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  الاندلس الى افریقیا جنوب الصحراء نم

  مصر البعد الاسلامى فى سیاسة و

  الخارجیة

                                        

 

 

یقظـــــــــــانُ  فالدھـرُ  سِنَـةٍ  فـي كنـت  إن        موعظـةٌ  الدھـرِ   فـي ولـھ غافـلاً  یـا  

                                   ـديقاء الرنـأبي الب   الشاعر الاندلسى                                    

                                                                                          

 واذا فاتك التفات الى المـاضــــــى        فقد غــــــــاب عنك وجھ التــــــــــــــأس

  أمیر الشعراء --     شـــــــوقىاحمد                                                                                         

                                    

 

  

 

 

  المأساةالحضارة و

  فى تاریخ الاسلام

         السفیر محیي یوسف               
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 موضوعات الكتاب

 

 .الاندلــــــــــس الحضـــارة الاسلامیـة ومنارتھا فى 

 .مد الاسلام وحضارتھ فى افریقیا جنوب الصحــــراء

 .البعد الدینى فى صراعـــــــــات القــــــــارة الافریقیة

 .البعد الاسلامى والافریقى فى سیاسة مصر الخارجیة 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  تقدیم الكاتــــــــــــــب

عم عالمھ الممتد من الاندلس الى جنوب الصحراء نضال تاریخ الاسلام ؛  منیتعامل ھذا الكتاب مع فترة نضال شرس       

الافریقیة الكبرى ؛ وانتقاءنا المنطقتین موضوعا لھذا الكتاب یأتى من منطلق ما تعرضتا لھ من ھجمة شرسة استھدفت بالمحن 

، وكان القاسم المشترك الذى تأسست علیھ عدوانیة ھذه الھجمة وشراستھا ھو البشر والعقیدة واحالت حیاة شعوبھا جحیما 

یین التى توجت الملحمة الاندلسیة شكلت مأساة ابدیة فى تاریخ الاسلام لن تندمل جراحھا ابدا ، المورسكللاسلام ؛ فمأساة  ؤھمانتماإ

ك الغرب الذى حملتھ تلك المنارة من غیابة قرونھ الوسطى لتلمس تلك المأساة التى فقد فیھا الاسلام زھرة منائره فى غرب العالم ؛ ذل

  .طریق الحضارة الحدیثة 

لمن  ، محنة لم تمنعھا من العطاءوعبقریة ھذه المنارة الصرح تنبع من انھا قامت وعلت وھى تغالب محنة الاحتضار      

یة فترة ما من تاریخھا ؛ ودائما ما شكلت عبقریة قادت الانسانمن منبع حضارة حضارة الرحیق ، فأعطتھم استھدفوا وجودھا 

عندما بلغت بھم نشوة انطلاقتھم الحضاریة ، ففضلھا المباشرعلى الحضارة الاوروبیة بعُقدة عند اوروبیي عھد النھضة الاندلس 

دید العداء والكراھیة ؛ مبلغا من الزھو اصبح لایمكنھم معھ تقبل ان یذكرھم احدا بماضى مُظلم تبدد بفضل حضارة دین یناصبونھ ش

فإستفزت تلك العقدة مخزون العداء للاسلام منفجرا شره مستطیرا فى الاندلس وانتثرت روافده على سلوك الھیمنة الاوروبیة القبیح 

  .فى افریقیا المسلمة 

یضا فى تاریخ أاما تاریخ حضارة الإسلام فى افریقیا فإنھ یمثل فصلاً فریداً لیس فقط فى صرح الحضارة الافریقیة وانما       

حضارة الإسلام ، فبالإسلام انفتحت جنوب الصحراء علي الحضارة الإنسانیة ؛ وبھ إنفلتت من براثن الجمود وكوابح التقدم فتجاوزت 

شكلت أزمة أصبح عٌقدة جمود الغرب الافریقى فلى المنطقة لقرون استكانت لھا خالدة فیھا أبدا ؛ العزلة التى احكمت قبضتھا ع

تعاظمت مكانتھا لمرتبة  فى عالم الاسلام الكبیر ھان لغتھ عرفت المنطقة أبجدیتھا الاولى وبإندماج؛ فمحضارة انفكت على ید الاسلام 

لھا و ةحضارالرتقت لتُصبح خلال قرون قلیلة رائدة فى عالم فإ لب حضارة الاسلامفى صُ  دماجما كانت لتتھیأ لھا الا من خلال الان

، ) 1" (جني " و "  تمبكتو " سائر ثقافات جنوب الصحراء حتى ذاع صیت كعبتا علمھا بھا ر الثقافة ؛ فاقت ائذخ خصوصیتھا من

وتوسعھا تنظیمھ جید بالامبراطوریة نظم لیرتقى لمصاف البنظامھ السیاسى لاول مرة  حضارة الاسلام قفز الاقلیمما إقتبسھ من وب

بتضخم مواردھا زدھر اقتصادھا وإ،  عبر الاطلنطى الى العالم الجدید سابقة الكشوف الاوروربیة كشوف الجغرافیةمبادرتھا بالو

  .  الم الاسلامعبفضل إنضمامھا الى لاتساع رقعتھا من ناحیة  وإنفتاحھا على دائرة التجارة العالمیة لاول مرة 

وبحارتھ “  فاسكو دى جاما " ما تحقق فیھا قد اذھل  ان نجد؛ فى الشرق الافریقى اذا ما تقصینا اثر حضارة الاسلام و      

اصابتھم الدھشة وھم یرون مدنا فقد عندما حطوا على الساحل الشرقى لافریقیا فى السنوات الاخیرة من القرن الخامس عشر ، 

لسكان على قدر كبیر من التمدن والمعرفة بالعالم الخارجى ؛ مؤسسة على طرز تماثل فى روعتھا القلیل من مدن مزدھرة عامرة با

لشعوبھا اوروبا التى لم تعرف ھذا القدر من الحضارة أنذاك ؛ و لم یقتصر ھذا الاعجاب على العمران وانما إمتد الى التفوق التقنى 

ؤرخ الاسطول البرتغالى فى معرض حدیثھ عن بحارة ھذه المدن الى معرفتھم الواسعة بطرق فى الملاحة البحریة وادواتھا فیشیر م

الملاحة وحیازتھم لاجھزة الملاحة المتقدمة ؛ فیقول انھم  كسائر البحارة العرب على درایة ومعرفة اكبر بالعالم ، وانھم یعرفون جیدا 

الاجھزة والخرائط الملاحیة ما یماثل ما كان فى حوزة البرتغالیین أن لم تكن ؛ ولدیھم من ) الھند وما ورائھا(طرق الملاحة الدولیة 

، وادھش ابن بطوطة ما أدھش البرتغالیین عند زیارتھ ) كانت الكشوف البحریة الاروروبیة أنذاك ما زالت في بدایتھا(اكثر دقة 

  .المنطقة فى وقت مقارب

الاسلامیة ، فإنما قصدت  فأستمیحكم عذرا للتطرق المستفیض لبعض جوانب الحضارةبالنسبة لاسلوب معالجتى للموضوع و      

یجھلھ الكثیرون منا ؛ ولیس الغرض من ذلك التغنى بأمجاد الماضى بقدر وا التعلیمیة ھر بتراث نادر للامة غاب عن مناھجیذكمنھ الت

 التذكرةیكون فى ؛ فقد دروسھ عبر القرون  م ولا اللاحقونلا ھ ولم یستوعبما ھو إعتصارا للعبر من الالم على مجد أضاعھ أھلھ 

غصة ومرارة فى اصبح مصیرھا تاریخھا الھمم ؛ فإستثارة الشجن على مأساة ضیاع أمة مازال مجدھا قائما ینعى ستنھاض دواء لإ

                                                           

1
 .للقرن الواحد  والعشرونلتكون ضمن عجائب الدنیا السبع الجدیدة 2007رشح تراث تمبكتو المعمارى الفرید ؛ المدینة في عام )  
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فى المنتھى وت ولا تخمد ، فالقصد ما یُحاك لھا من مؤامرات لا تم یجنبھاحلق كل مسلم ؛ قد ینزع بھذه الامة للوحدة والعمل الجاد 

قعد بعدھا ملومین محسورین  طلالا وفرصا ضائعة ؛ نتعریف الجاھل وتذكیر الغافل بعبرالتاریخ وسُنن الغابرین لعلنا لا نعاود البكى ا

 :ننشد الحكمة العربیة الخالدة التى جللت تاریخنا الحدیث

 "علیھ  صرت فى غیره بكیت..   ورُب یوم بكیت منھ فلما  " 

وأود أن أنبھ بأننى حاولت ان ینحصر دورى بالنسبة للسرد التاریخى وھو اساس الكتاب ؛ بعرض الحوادث وتنسیقھا       

وإعادة صیاغتھا بما یخدم الموضوع ؛ وإضافةإیضاحات وتعلیقات  فى اطار من خلاصات عامة جامعة ھنا وھناك بعیدا عن المساس 

طلق فان رؤیتى قد تختلف او تتفق مع ھذا او ذاك ، فالتاریخ مادة مرنة تتفاوت بشأنھ التقدیرات من بمضمون الحدث ؛ ومن ھذا المن

  .؛ وھو ما یفرض آثاره بالتبعیة على الخلاصات والاحكام  الرؤى زمن لأخر ومن شخص لأخر طبقا لاختلاف محددات الفكر ومنظور

الامر اذا ما حاول لملمة الصورة من مختلف جوانبھا لجمع الاحداث فى واسجل ان من یتصدى لروایة التاریخ یصعُب علیھ       

نقطة مركزة فى نطاق مختصر بمنطق سلس یتكامل فیھ العرض بدون تضارب لیصل الى القارئ مفھوما جامعا شاملا ؛ ویزداد الامر 

الحدث الواحد حال تعدد مصادره سواء من  من إلتباس الامر على العدید من المراجع الموسوعیة فى معالجتھا هصعوبة مع ما لاحظنا

ناحیة مضمونھ او تاریخھ استنادا لتقاویم مختلفة  ما بین ھجرى ومیلادى وامھرى؛ كما تتضارب فى روایتھا للحدث الواحد استنادا 

تغرق منا الكثیر لمصدرین متضاربین اذا ما جاء فى موقعین متباعدین دون ان تدركھ ذاكرة الموسوعة لمحاولة تحقیقھ، وھو ما اس

الاحیان بعض ، كما ان ھناك تضارب بین الاسمء فى السجلات العربیة والاسبانیة فالاخیرة تسمى ملوك الاندلس فى من الوقت للتدقیق

تسمیھ المراجع الاسبانیة محمد الخامس ومن غیر  السید ابو عبد الله محمد المعروف بالزغلف بأسماء مختلفة عن مثیلتھا العربیة

 . تطابق الشخصیتینكد التوثق من مؤال

وحرصا منا على عدم اسقاط ایا من الاحداث ، لما فى ذلك من فائدة عند التدقیق عند ظھورمعلومات او حقائق جدیدة ؛ فقد       

یان مزاج الرأى اوردنا الروایات المتعددة للحدث الواحد على اختلافھا تسجیلا للمزاج العام للحدث فى سیاقھ الزمنى والتاریخى ولاستب

العام وتناقضاتھ ؛ مع ابداء اقتناعاتنا بشأنھا وترك الامر لحكم القارئ والى ما یُستجد من معلومات لم ندركھا ؛  واضیف ان 

استفاضتى فى ذكر اسماء مواقع ومدنا فى الاندلس والسودان والحبشة جاءت لیعایش كل من زار تلك البلاد او على درایة بمدنھا 

یخ معایشة اھلھ ؛ ولیستشعر القارئ الملم بالخرائط  حجم حركة التاریخ وضخامة المسافات وحركة الثقافات والجیوش حركة التار

 .والشعوب

وفي ضوء تماس ظلال الدین عند تناولنا تاریخ المنطقتین ؛ فقد یتبادر للذھن ما قد یحتسبھ غیر الواعون بوحدة العقیدة       

السماویة أنھ صدام بین شریعتا السماء الشقیقتین المسیحیة والإسلام ؛ وھو ما لیس لھ مجال في ضمیر الكاتب من منظوره الإیمانى 

وادراكا منھ لما تقدم  ،مال ایمان المسلم ما لم یؤمن بجمیع الأنبیاء ویُجلھم بحق سمو مقامھم وقدرھم بوحدة عقائد السماء وعدم إكت

سلوكیات " صدام   تھا ، فھو فى حقیقمفیرى أن ما یحدث من اصطراع بین اتباع العقیدتین لا علاقة لھ بإصولھما ولا ینسحب علیھ

، فالمذاھب لیست ھى مصدر عدم التسامح والاصطراع  بل الاشخاص ھم مصدر كل تابعیھما المُترعة بالمصالح الذاتیة الضیقة " 

النفوذ ستقطاب سعى لاواحیانا یكون مقصودا كموصدام اھل العقائد أمر طبیعي لاختلاف وجھات النظر والتفاسیر  ، ھذا الابتلاء

سلم لم توفیما بینھم ت بین اھل العقائد الرئیسیة ، ومن ھذا المنظور فمن الطبیعى ایضا ان تكون ھناك صداما وكسب دعم التابعین 

 .والتاریخ حافل بصراعات من كلا النوعین منھ العقیدة الواحدة ؛ 

المصالح ھذه بضغط یتراجع الایمان فإن وعندما ینقلب الامر فى مرحلة ما الى الصدام بدافع من المصالح الذاتیة للمستفیدین       

الماكرة ویتجمع فى ظلھا الاضداد وتطغى اخوة المصالح على اخوة الایمان ، ویسوق فیھا طرفا الصراع تنشط  السیاسة واسالیبھا و

ملك الحبشة الذى " فاسیلیدس " المبررات الكھنوتیة التى لا تنطلى الا على الجھلاء لشحذ الصدام ؛  وتقع فى ھذا الاطار محاولات 

م لدفع خطر 1840إخوانھ فى العقیدة ؛ عندما سعى للتحالــف مع الیمن عام  جمعتھ المصلحة مع اعداء الامس  ضد اعداء الیوم

 .التبشیر الكاثولیكى الذى استشرى فى بلاده ، ناھیك عما یتضمنھ  تاریخ الأندلس والحروب الصلیبیة من أمثلة عدیدة من ھذا النوع 

د الكاتب وبعیدا عن التعصب الى ما ذكره المؤرخین ودفعا لشبھة التحامل عند معالجة أبعاد التبشیر الأوروبى ، أستن      

الأوربیین فى ھذا الشأن فھُم بطبیعة الحال المرجع الوحید وشھود العیان ، والحقیقة العلمیة جافة لا تجامل ولا تتحامل ؛ وأود أن 

تلف مع معتقداتھم ومنھم كتاب  أسجل تقدیرى لاھل التسامح والموضوعیة من اھل الكتابة لعدم انحیازھم الا لحقائق الحق وان اخ

نظمى لوقا الذى / مسیحیین ؛  ولا یفوتني أن احیى كُتابا عربا غلبت علیھم تلك الروح  وان لم یكونوا طرفا فى موضوعنا ، منھم د
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 تحلت كتاباتھ عن الإسلام بالسماحة والموضوعیة أمتعتنى قراءتھا  ، والكاتب القومى العروبى الكبیر جرجى زیدان صاحب

 .الموسوعة الرائعة روایات تاریخ الإسلام وغیرھم كثیرین قد لا تسعفنى الذاكرة فى التعرض  الیھم 

وانوه بما لحق اسم الكتاب من تغییر كما ھو مدون على الغلاف فى الاصدار الحالي الثالث الموسوعى ؛ عما كان فى الطبعة       

أفریقیا جنوب الصحراء ـــــ قراءة في تاریــــخ " والاضإفات والصادرة بمسمىالاولى المختصرة التى ینقصھا كثیر من الاجزاء 

من منارة الاندلس الى جنوب  –والاصدار الثانى الالكترونى بعنوان قراءة فى تاریخ الاسلام وحضارتھ " الإســــلام وموقع مصر فیھ 

عدد كبیر من على نحو ما ھو ظاھر على الغلاف ، كما زودناه ب،  لیأخذ المسمى الحالى فى الاعتبار الاضإفات والازادة " الصحراء 

المكتوب وتعفینا اختصارا للنص للمختصین ومن یفھمون حركة التاریخ والمسافات وقد یكون فیھا ایضا خرائط لمزید من الایضاح ال

نطقة ووضعنا فى اخرالكتاب فھرس من الصور التى تمثل تراثا ھاما لكل م اعددواضفنا  تسھیلا على القارئ ، من الشرح المطول 

   .برؤوس الموضوعات 

ولا یسعنا ونحن نستعرض جھاد إخوتنا البربر فى الاندلس واجزاء من اوروبا  وتفانیھم فى دفع لواء الدعوة جنوب       

جل لھم بالإجلال الصحراء بقوة وإخلاص ومثابرة فى جھاد استغرق قرونا طویلة ناطحوا فیھا الجغرافیا  والطبیعة ؛ الا ان نس

والإكبار ھذا الدور الذى یطوق بفضلھ عنق كل مسلم فى تلك الأنحاء ؛ ونأمل أن یكون في تذكیرنا بھذا الدور ما یداوى المحاولات 

الطائفیة بالغة التطرف للبعض منھم بتحریض من اعداء الامة لدفعھم الى اعتزال موروث أمتھم الثقافى حتى وان اقتضى الامر طبقا 

  .) 2(ه المخططات اقتلاعھم من جذور ھویتھم الإسلامیة لھذ

ولعلنا نستحضر فى ھذا المقام ما ابُتُلى بھ المغرب العربى من بلبلة فى الھُویة رغم مرور حقب طویلة على استقلالھ ؛ فقد       

بقیت دولھُ حائرة متأرجحة  بین الجذور الاصیلة والقشور الدخیلة ؛  وھذا الوضع ھو نتاج لتراجع حال الامة وتُراث من الآثار 

ر التى مارسھا الفرنسیون بضراوة لاجتثاث الھویة الوطنیة للامم التى اخضعوھا فإنقلب الحال واختلطت السلبیة لسیاسات الاستعما

  . التحالفات ما بین الاصیل والدخیل 

  ؛ والي نبى الرحمة صاحب رسالة النور والحضارة التى اضاءت بنورھا ھذا العالم      

                                        محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  رسول الله     

    أھُدى كتابي ھذا

 .قرارا بفضلھم فى مد الاسلام فى كلا النطاقین إ ربرـــــــــــــــكما اھدیھ الى إخوتنا الب      

           والسلام علیكـم ورحمـة اللـھ وبركاتھ                                                   

  محیى یوسف                                                 2014حدث فى یولیو مُ     -   2008اكتوبر     

  

  

                                                           

2
بالنسبة لمنطقة المغرب  ، واستھدفنظم مركز دیان فى اسرائیل سلسلة دراسات وبحوث عن الاقلیات العرقیة فى العالم العربى لتنمیة وعیھا الانفصالى )  

نظم ندوات حول المشكلة إسرائیلیة ، و-تقویة الروابط معھم واسس لھذا الغرض  لجان صداقة أمازیغیةعلى المعھد فعمل ) البربر(العربى عنصر الامازیج 
مع منظمات الیھود في فرنسا وإسبانیا وبلجیكا  الأمازیغیة ساھم فیھا أمازیغ المھجر من المغرب  والجزائر في فرنسا  وبلجیكا ، ویرعى المركز بالتنسیق

إزُكاء لتعزیز الوعى الانفصالى لدى ھذه الاقلیات ) كتیبات ومنشورات(والولایات المتحدة وكندا مناسبات ثقافیة و سیاسیة ؛ علاوة على تسویق مواد دعائیة 
مركز دیان لأبحاث الشرق "عن دور بالقاھرة "الدار العربیة للدراسات والنشر"للدكتور حلمي عبد الكریم الزعبي مدیر عام للانفصالیة ؛ المصدر ـ دراسة 

 ).     ملحق ـ مذكرة مختصرة عن المركز(في صیاغة المشروع الصھیوني لتفتیت الأقطار العربیة " الأوسط وإفریقیا
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 الاولاب ــــــــــــكتلا

 لامیةـــــــــــارة الاســــــــــــــــالحض

  

 الفصل الاول

 موقع حضارة الاسلام من الحضارة الانسانیة

   

 الحضارة وأنماطھا      

الحضارة ھي مظاھر الحیاة بجوانبھا الإجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة في بیئة معینة وزمن محدد بما یفرز اطارا خاصا من       

الصفات الذاتیة تبلور شخصیتھا المستقلة ؛ وبالتالى تختلف ھویة كل حضارة من أمة لاخرى ومن زمن لاخر وحتى بالنسبة للامة 

" ا  طبقا لاطارھا الزمنى ، وبالتالى فالحضارة كائن حى متطور ولھا قوتھا وإرادتھا فھى إما   الواحدة قد تختلف شخصیة حضارتھ

     .تبعا لقوة تأثیرھا فى محیطھا " خاملة " أو " فاعلة 

فى وتستمد الحضارة فاعلیتھا من تفوقھا وھیمنتھا على محیطھا إنطلاقا من قدرتھا على الابداع وقیادة التطور والاسھام       

دفع حركة التقدم الأنساني ، وینتسب إلي ھذا الصنف من الحضارات حضارات قلب العالم القدیم بما فیھا الحضارة الاسلامیة ، أما 

فھى العاجزة عن الفعل والتفاعل ولا قدرة لھا على التجدد والتجدید ولا مجال امامھا للتواصل مع غیرھا ولا " الخاملة " الحضارة 

حدود محیطھا الضیق فتُصبح كیانا منغلقا غیر قابل للتطور یعیش حالة من الجمود  وھذا النوع مصیره الافول یتجاوز تأثیرھا 

  .وثقافات جنوب الصحراء قبل الاسلام نموذج لھذا الصنف 

  

  لجذور العربیة للحضارة الاسلامیةا      

لعربیة بجذورھا المتعددة ؛ والحضارة العربیة التى حضارة الإسلام لا یمكن تجاھل الحدیث عن الحضارة ا غوروعند سبر      

نقصدھا لیست ھى تلك التي ترعرعت نواتھا في البیئة الصحراویة بجزیرة العرب عند ظھور الإسلام وإنما ھى ذلك الفیض من 

محیط الصحراء العربیة فى كل من الیمن  فىالحضارات الممتدة بجذورھا فى عمق الحضارة الإنسانیة والمنتثرة على رقعة كبیرة 

والعراق والشام ؛ تلك الحضارات التى ارسى قوائمھا بطون العرب المھاجرة منذ القدم والتى كان لھا تأثیر ممتد وراسخ بالمنطقة 

قبل  2350عام ؛ فھجرات العرب عبر الجزیرة الى محیطھا موغلة فى القدم ؛ فھاجر الاكادیون ) 3(وعلى حضارات العالم القدیم 

الى الشام فى نھایة العصر ) السریان(م ، وھاجر الارامیون .المیلاد الى العراق ولحق بھم العموریون فى نھایة الالف الثالثة ق

ق م ،  15ق م  والمؤابیون فى القرن  2300عام ) اصل الفنیقیین والقرطاجیین(البرونزى ؛ ومن بعدھم الیبوسیون والكنعانیون 

فقد اثبتت الدراسات ان اللھجات التى سادت المنطقة كالبابلیة  ؛ ناصر تركت بصمتھا اللغویة والابداعیة على المنطقة وكل ھذه الع

مثلھا فى وھیمنت على الشام والاشوریة والاكادیة والكنعانیة والارامیة بفروعھا المندائیة كلھا عربیة الاصل نشأت فى جزیرة العرب 

غلب الانتشار العربى طابعھ ونفوذه الثقافى العربى ولغاتھ علي الشام منذ ؛ كما  لیمن المعینیة والسبئیةذلك مثل لھجات الجنوب فى ا

عھد الانباط الذین فى ظلھم تزاید النفوذ العربى المؤثر اقتصادیا وثقافیا فى اراض الامبراطوریة الرومانیة فى الشام للمدى الذى مكن 

  ).4(م  244لیب العربى من تبوأ عرش روما عامماركوس یولیوس فیلیبوس المعروف بفی

 الفینیقیونوإن تجاھلنا القرابة الأصیلة للحضارة العربیة القدیمة بحضارات الرافدین السحیقة فى القدم أو تلك التى شادھا       

حضارات بر الشام الزاھرة ، فلا یمكن أن نغفل صلة النسب المباشر والشدیدة الوضوح بینھا وبین الشام  على ساحل  )الكنعانیون(

التى بلغت العالمیة بنفوذھا الإقتصادي والثقافي وكانت مصدر الھام للحضارات الأوروبیة وتدمر وعلى رأسھا النبطیة والآرامیة 

                                                           

3
 1981وبالنسبة للغات دراسة ناجیة مرانى عام   -  The Phonicians Penguin Books by Donald Hardenالمصدر بالنسبة للھجرات  )  

  .2002یونیو -مایوِ  109الطاھر داود من  مجلة الفیصل السعودیةالعدد -عشیرة اللغات الأفریقیة الآسیویة "، ومقالة 
4

 .  93المصدر جوستاف لوبون ـ  كتاب حضارة العرب صـ )  
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،  )5" (عربیة أمُ الثقافة الھیلینیة القدیمة فى كل من الیونان وروما التى یقول روس عن حضارتھما انھما كانتا انعكاسا للحضارة ال

تجذر فى یتضح الامر الذى  سبق الثقافة العربیة للثقافتین الیونانیة والعبرانیة ،" الثقافة العربیة " ویؤكد عباس العقاد فى كتابھ 

الابجدیة الیونانیة عربیة بحروفھا علمھا للیونان قدموس الفینیقى الذى یصفھ ھیرودت بأنھ اول من " فیقول الیونانیة  فى تھاابجدی

" شاھدة على اصلھا الفینیقى الارامى العربى الجنوبى ) الحروف(علم الاغریق الصناعات واسماء الحروف ؛ وأن أشكالھا ومعانیھا 

.   

عة فى حضارات العرب القدیمة فھم بُناة الحضارة الفینیقیة وأبجدیتھم ام الأبجدیات والكنعانیون من اھم البطون المبد      

؛ الاوروبیة ؛ فمن الافضال الخالدة لھذا الشعب اھداؤه العالم الابجدیة التى تستخدمھا الابجدیات الاوروبیة واللاتینیة حتى وقتنا ھذا 

الى شعب بحرى تفوق بحكم الموقع والبیئة تحولوا و،  )، جبیل وغیرھا صور، صیدا ( اقاموا الصروح والمدن فى ساحل الشام كما 

ون مع ابالتعوا حول افریقیا اردعندما في مجال بناء السفن والإبحار عبر البحار، قاد رحلات الاستكشاف البحري الاولى فى العالم 

دائم شعبا كان شعب فینیقیا وعلى الساحل الغربى لافریقیا لاول مرة  ،  )القرطاجیون(مرة أخر عندما حطواو بحریة الفرعونیة ،ال

مرسیلیا  فـ) 6(الھجرة اقام المستوطنات والحضارات فى الكثیر من ارجاء محیط البحر المتوسط على مر العصور بدءا من الیونان

تعنى المدینة الجدیدة باللغة الرومانیة ( Cartagoوقرطاجة الجدیدة  Balearicوسردینیا ومالطة وجزر البلیار ) تونس(وقرطاجة 

تجارة أصولھ العربیة التى ملكت نواصى  مؤھلا بحكم موروثھ المستمد منكان بجنوب شبھ جزیرة ایبیریا ، وھذا الشعب التجارى ) 

لتھ حركتھ الدائمة وتوطنھ ، كما اھ الجدیدةطوال تاریخھا ؛ ان یملك ھو الاخر نواصى التجارة البحریة العالمیة بحكم بیئتھ  صحراءال

تعاظم نفوذ ھذه الامة الاقتصادى  معو الممتد المتناثر فى الاراضى الجدیدة للتواصل والتلاقح مع الحضارات العالمیة عبر البحار ،

 .لغة دولیة سادت البحر المتوسطالكنعانیة لغتھا وسیطرتھا على الملاحة البحریة أن أصبحت 

ازدحمت الشام بالكیانات العربیة وأصبحت مھدا لامارات عربیة راقیة الحضارة ؛ ففى المنطقة التى كانت الكنعانیین  خلافوب      

دمشق عبر من المنطقة الممتدة م فى  106  - ق م  400قامت مملكة الانباط العربیة فى الفترة   Romana Arabia  بـتُعرف 

بالاردن   كم من العاصمة البتراء 700مبعدة السعودیة على ب(جنوبا داخل الصحراء العربیة  بمدائن صالحالى الحِجْر بادیة الشام 

 تھایصف حقیق اھامسممدینة فریدة  )كلمة یونانیة تعنى الصخر( Petra عاصمة الانباط المعروفة بالبتراء و؛ وسیناء  )حالیا 

وَكَانُوا یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا آمَِنیِنَ  : 82ذلك فى سورة الحجر ایة ویشیر القرأن الى الصخریة فمبانیھا منحوتة حفرا فى الجبل ، 

؛ ویصف  القران ھیمنتھا على تجارة الصحراء بفضل من اغنى دول زمانھا وذات حضارة ونعیم مُقیم ودولة الانباط كانت ، )  82(

اتٍ وَعُیُونٍ ) 146(أتَُتْرَكُونَ فِي مَا ھَاھُنَا آمَِنِینَ "..  وما بعدھا من سورة الشعراء  ثراء ھذه الامارة 147فى الآیة   ) 147(فِي جَنَّ

ان تصبح من رائعة الانباط  البتراءوقد استحقت  ،) 149(وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَارِھِینَ ) 148(وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُھَا ھَضِیمٌ 

  . ل القرن الواحد والعشرین بمزاجھم الجدید ، طبقا للاستطلاع الذى عقدوه لاختیاراتھم الجدیدة عجائب الدنیا السبع من منظور اھ

 ) مسماھا اللاتینى مُستمد من النخیل شجرة الصحراءـ  Palmyrenien(لكة تدمر ممن ممالك العرب الزاھر فى الشام مو      

فى عھد ملكتھا زنوبیا ومدت سلطانھا على مساحة متسعة من الارض إمتدت  ومارناطحت والصیت والثراء الامبراطورى ذات النفوذ 

كسائر  وكان نظامھا ، وأوروبا آسیا بینالشرق تقف على مفترق طرقھا تجارة یدة سوكانت تدمر ؛ ما بین اسیا الوسطى الى مصر 

وعكست فخامة ، قبل المیلاد مملكة في النصف الثاني من القرن الأولالزدھرت إ شبیھا بجمھوریات الاغریق ، مستوطنات الكنعانیین

م 273ق م حتى 130مجدھا فیما بین عامى قمة بلغت ،  الامبراطوریة تھاوعظمثرائھا  مدى العامة والخاصة تھاأبنیوأبنیتھا الملكیة 

روما لم ولكن ، سلطانھا بلغت بھا منتھى عظمتھا وإتساع الملكة زنوبیا وھى التى تحدت روما و،  ومن اشھر ملوكھا أذینة وزوجتھ 

  . اوریلیانوس امبراطورھا م على ید 273امرھا عام  ىنتھإھزمتھا وفتمھلھا 

                                                           

5
عصام الدین عبد الرؤوف ـ . ، المصدر بالنسبة للممالك العربیة  د 25/4/2001أخبار العرب في  نقلا عن جریدة.. مجلة الفكر السورى.. روس:  المصدر)

 .ألحواضر ألإسلامیة ألكبرى 
6

، كما الفنیقى اسس مدینة طیبة الاغریقیة واصبح ملكا علیھا ) كادموس(اثینا ، فقدموس  واھم من اسس )الكنعانیون(اشارت الاودیسة الى ان الفینیقیون )  
 –ادخل الابجدیة الى الیونان  ھم من  الفینیقیونووتعنى الكلمة بالفینیقیة الغرب لھروبھا غربا الى اوروبا " غروبة "سُمیت القارة الاوروبیة على اسم اختھ 

 . .   Black Athena By Martin Bernal , P.xiiii:المصدر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF


- 8 - 

 

- 8 - 

 

مارتا الغساسنة والحیرة الواقعتان على ھامش الصحراء إالمعاصرة لظھور الاسلام فى محیط الصحراء  مارات العربخر إأو      

فى الشام الا انھما كانتا تدوران فى لقرنائھم العرب على نفس النمط الحضرى ولا تقلا عن الامارات السابقة كانتا ، العراق الشام فى 

ع الروم القوى المھیمنة بالمنطقة ، الشام تحالفت مشمال الصحراء وجنوب قعھا مو؛  فإمارة الغساسنة بحكم فلُك الروم والفرس 

العراق  فىعام ولا تزال اثارھا العظیمة ماثلة فى عاصمتھا بُصرى ؛ أما امارة الحیرة  500وھذه الامارة عمرت على ما یربوا على 

رس وقیاصرة م ، كانت من الامم العظیمة التى نافست اكاسرة الف 400م واستمرت الى  195التى اسسھا المناذرة عرب الیمن عام 

الا ان للغساسنة والمناذرة العربیة  ةعصبیالرغم و ، م605الروم ترفا وعظمة الى ان اخضعتھا فارس فى عھد الدولة الساسانیة عام 

یاز كل منھما وقع بین الروم والفرس خارج اطار العصبیة واحیانا ضدھا ، فقد حسمت الجغرافیا انح، ولاؤھما كان على طرفى نقیض 

  .الذین كانت تربطھم بالروم اخوة العقیدة المسیحیة عروبتھما خاصة الغساسنةبعیدا عن 

 ضارة الصحراءح       

یدى الجھلاء منھم ومن المغرضین من أولا یقلل من شأن عرب الصحراء ما لحق بتاریخھم قبُیل الإسلام من تشویھ على       

غیرھم ؛ فحضارة عرب الصحراء حضارة فطرة قویة لا یقلل من شأنھا إفتقارھا لصروح كتلك التى شیدتھا بطونھم المھاجرة فى 

ف امر طبیعى بحكم إختلا ؛ فى البیئة الصحراویةالمتجذرة  الحضارات وحضارتھا الامبین تلك فارق التطور ، ومواطنھا الجدیدة 

واستطاعت بمھاراتھا التجاریة وعبور الصحراء ان تبنى اقتصاد  ؛ فالاولى تمتعت ببیئة اكثر لطفا وثراء البیئة من منطقة لأخرى

فى بیئة جافة قاسیة عرب الصحراء على بدویتھم بقى بینما ؛  بقوةتفاعلت معھا اكثر تطورا مجاورة ت اعلى حضار نفتحان توإ قوى

، لم تنقصھم عناصر الإلھام والإبداع الكامنة لدیھم بالفطرة مثلھم فى ذلك مثل بطونھم التى استقرت في الشام والعراق ولكن 

فمخزون الملكات الكامنة فى النطاق الصحراوى ھى التي ھیأت بعبقریة بیئة خصبة لقیام حضارة من نوع أخر مشحونة بالعدید من 

كثر سموا ا أتراثوتركت فخلفت تراثا أخلاقیا راقیا ما كان لیُصاغ إلا بحكمة وأحكام الصحراء ؛ الجوانب طغت علیھا روحانیة خلاقة 

انتظم فى منظومة الفروسیة بأكمل واجمل معانیھا مشمولة بتقدیس مطلق للحریة وإعتزاز بالذات والفخر بالانتماء وطلاقة التعبیر 

الي أخره من قیم سامیة تحدت عصبیة الجاھلیة كان من روائع نتاجھا حلف  والعدل والفراسة وحدة المنطق وقوام البصیرة والنجدة

 . كونھاوم مضمونھالسمو الله امتدحھ رسول وھو ما الفضول لنصرة الحق 

وبیئة بمثل ھذه المعطیات الاخلاقیة ھیأت ظروفا مثالیة لترعرع نمط إنسانى لجیل یتھیأ لحمل رسالة روحانیةً إكتمل اساسھا       

والذین " تقویم لاعظم الناس أثرا فى التاریخ : المائة " بتلك البیئة فى كتابھ " مایكل ھارت " الأخلاقى بمجىء الإسلام ؛  وینوه 

سول الله صلى الله علیھ وسلم بدور الایمان فى اقامة امبراطوریة الاسلام فأشاد بمعدن الرجال الذى مكن جاء على رأسھم محمد ر

نبى  واصفا ؛  على حد قولھ  اعظم امبراطوریة فى التاریخ حتى الیومھى ؛ ھؤلاء البدو من أن یُقیموا امبراطوریة واسعة ممتدة 

بھذا القدر من العظمة والقوة الجبارة الذى  ؛ قبل ذلكمثلھ العالم كلھ رجلا لم یعرف  ؛الاسلام بأنھ اعظم زعیم سیاسى عرفھ التاریخ 

بیئة صقلت عن البیئة التى انجبت ھؤلاء العظماء بأنھا یقول ، وان تتحقق كل ھذه الانتصارات الباھرة بغیر زعامتھ ما كان ممكنا 

. ، ویشاركھ  د) 7" (لابة وایمان لا یتزعزع بالھدف والرسالة الرجال وافرزت أعظم القادة بما یتحلون بھ من خصال وقوة وص

واذا ما قیست قیمة الرجال بجلیل اعمالھم كان محمدا من اعظم من عرفھم " جوستاف لوبون تقویمھ لقدر رسول الاسلام فیقول 

   ) " .8(التاریخ ؛ ولكن التعصب الدینى أعمى بصائر مؤرخى الغرب عن الاعتراف بفضلھ

أذا ما طرحنا جانبا الظروف العرضیة التى " أدرك نابلیون بونابرتھ إبداعیة البیئة العربیة على نحو جامع فأوجزه بقولھ ا كم      

تأتى بالمعجزات ؛ فلابد وأن یكون فى نشأة الإسلام سرا لا نعلمھ فھناك سبب مجھول جعل الإسلام ینتصر وبشكل عجیب على 

لئك الذین وثبوا فجأة من أعماق الصحراء وقد صھرتھم حروب طویلة عنیفة صقلت أخلاقھم المسیحیة ، وربما یرجع ذلك الى أو

 ) . 9"(وخلقت فیھم مواھب عبقریة وحماس لا یقھر أو ربما شئ من ھذا القبیل 

 

                                                           

7
 . 18 – 14صـ  1991ترجمة انیس منصورالطبعة الثامنة عام )  

8
 .  7م صـ  1884جوستاف لوبون ـ حضارة العرب الصادر عام  )  
9

 .تألیف ایتین دینیھ وسلیمان ابراھیم -نقلا عن كتاب محمد رسول الله  183صـ  3جزء  –مذكرات نابلیون فى سانت ھیلانة ) 
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 عالمیة الحضارة الاسلامیة      

البسیطة فى نطاقھا الصحراوى إلى مجال حضارى من بیئتھا الاخلاقیة وبإنطلاق الإسلام عبر الصحراء خرج بھذه النواة       

رحب یموج بالتنوع الثقافى والعِرقى إمتزجت فیھ ھذه النواة اولا  بتراثھا الأصیل من الحضارات العربیة المھاجرة الممتدة فى 

مع  توحدتندمجت ھى وإف؛ ، ثم تفاعلت بعد ذلك مع تراث الأمم التى إنضوت تحت لواء الإسلام وغیرھا  فى الشام والعراق محیطھا

العربیة وعاء واطارا عاما مشتركا لتراث امم  ةلغفیھ الاصبحت وافرزت جمیعا اطارا ثقافیا موحدا لعالم الاسلام ثقإفات ال غیرھا من

ى تنوع وتعددیة الثقإفات ، تمركزت ف" الابداعیة"حضارة جامعة عابرة للاعراق اطلق  ملكتھا " حضارة الاسلام " عدیدة ؛ فكانت 

  . )10(بفضلھ اصبحت لغة عابرة للقومیات واللغات الذى قلبھا العربیة لغة الاسلام 

وعزز توسع الاسلام الجغرافى قدرة الحضارة الجدیدة على التواصل والعطاء فأصبحت حلقة وصل بین الثقإفات العالمیة       

عارف أمم سابقة ومعاصرة بالحفظ ثم اضافت الیھا بالإبداع الكبرى ؛ فانفتاحھا كان مكسبا للبشریة كلھا فقد تعھدت تلك الحضارة  م

" زخما اھدتھ بدون تعصب او حساسیة الي الحضارة الانسانیة لتكون بذلك اساسا لحلقة جدیدة فى مسلسل الحضارة فحازت بذلك 

ناً منعزلا وانما تواصلت بالاقتباس ولم تشذ حضارة الإسلام فى دورتھا تلك عن سنن الحضارات الفاعلة فلم تكن ابدا كیا ،  "العالمیة 

وتفاعلت بالإبداع فأخذت من السابقین ونقلت الى اللاحقین جملھ ابداعاتھا فلا توجد قط حضارة عالمیة تفردت بالإبداع دون سند من 

ھا والمرونة بین تراث السابقین أو إسھام في تراث أللاحقین ؛  ومن اھم ما  تمیزت بھ الحضارة الاسلامیة ھو انفتاحھا وموضوعیت

مكوناتھا ؛ فلم تكن ھناك خصومة بین الدین والعلم مثل تلك العُقدة التى عانت منھا أوروبا فى القرون الوسطى وأخرت نھضتھا 

 ) .الاسلامیة(بسبب تكفیر الكنیسة للعلم واضطھادھا العلماء ومعارضتھا الاقتباس من حضارة تعادیھا 

 

 حضارة العربیةالتراث العلمى وانجازات ال      

فرزت الحضارة العربیة طابعا شخصیا ممیزا فى مجال العلم والادب والفن والصناعة وتركت اثارھا على كل زمان فى العالم أ      

  :، ونتعرض لبعض ذلك فى الاتى 

    

 ـــومــــــــــــــــــــــــــــــــــأولا العلــــــ    

 المنھج التجریبى  1      

وانفردوا بھ زمنا طویلا ، وینقل عن العالم  فى العالم ان العرب ھم اول من ادرك اھمیة المنھج التجریبى" لوبون . یذكر د      

للقدماء تقریبا ان العرب ارتقوا بعلومھم الى المرحلة التجریبیة وھى ارفع درجات العلم التى كانت مجھولة "  الشھیر ازوالد شبنجل  

إنھ بینما كانت قلة من الاغریق ھم من مارس الرصد فى علم " لا عن  دولنبر فى كتابھ تاریخ علم الفلك  ، ویستطرد لوبون نق" 

تجد بین فى علم الكیمیاء قد لا تجد مجربا یونانیا واحدا فبینما ، ) الرصد والمتابعة(الفلك فإن كثرة من العرب مارسوا التجریبیة 

من تعود على العمل النظرى لوفر تلا ی على مؤلفاتھم اد العرب على التجربة دقة وابداعاعتماضفى ، ومن التجریبیینالعرب المئات 

دراسة الكتب نظریا فقط ، وأن ھذا المنھج أوصل العرب لاكتشإفات مھمة تجاوزت فى ثلاثة قرون او اربعة ما یزید على ما حققھ و

بعد ان  بین الاممعلوم الیونان فى الوقت الذى نشر فیھ العرب طول من ذلك بكثیر ، ویستطرد بأن أالاغارقة من اكتشإفات فى زمن 

 ).11"(عن الاستفادة بذلك التراث أو نشره لزمن طویل قد توقفوا البیزنطیون ، كان حولوھا خلقا جدید 

  

 )  :علم الصنعة(ـ الكیمیاء  2      

ھضة والتطور ؛ سبقت بھ مصر القدیمة العالم فھى وھذا العلم احد دعامات النھضة لاستناده الى البحث العلمى ابو الن       

حجر الفلاسفة بتحویل المعادن " مبتدعتھ ؛ ومنھا انتقل الى الیونان ثم الرومان فأنقلب فى أیدیھما الى خرإفات بالبحث عما سمى بــ

أستعادوا لھذا العلم من جدید الرخیصة الى ذھب وفضة ؛ وتبعھم فى ذلك الوھم لفترة بعض علماء المسلمین استفاقوا بعدھا عندما 

                                                           

10
وإن العربیة لیست لأحدكم بأب ولا أم إنما ھى لسان ؛ فمن تكلم فإن الرب رب واحد والاب اب واحد والدین دین واحد .. ایھا الناس .. رُوى عن رسول الله ) 

 .ظور الاسلامى العابر للقومیات العربیة فھو عربى ، ویُعبر ھذا عن المن
11

 .435لوبون صـ .حضارة العرب ــ د)  
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فأدخلوا .. ان الكیمیاء بشكلھا العلمي  انجاز حققھ المسلمون " أصالتة العلمیة ،  ویسجل دیورانت للمسلمین فضلھم فى ھذا   بقولھ 

  .” Alembic" علیھا الملاحظة والتجربة العلمیة المتقنة وفرقوا بین الحوامض والقلویات واخترعوا الانبیق   

) م 8القرن " ( ستحق جابر بن حیان ان یجیئوا على رأس علمائھ ؛ فإعلى ھذا العلم بأفضالھم الاسلام  وكیمیائیواستحق       

لا یُتصور ان تقوم لھ قائمة  ذىأساس الكیمیاء ال" الاحماض " أشھر الكیمیائیین المسلمین لقب أبى الكیمیاء ؛ بفضل استحضاره  

، والیھ یعود الفضل فى ابتداع المنھج التجریبى وطرق تحضیر كثیر من المواد الكیماویة وتطبیق ھا ربدونھا وھو أول من استحض

" تركیب الكیمیاء " و " السبعین “ وقد تُرجمت كتبھ .. طرقا محسنة لعملیات التبخر والترشح والانصھار والتقطیر والكلور والتبلر

م ، وبقیت كتبھ مرجعا لاوروبا حتى القرن  1674الى الفرنسیة عام " الاستتمام"تابة م ، وتُرجم ك 12الى اللاتینیة فى أوائل القرن 

 . م 17

بأنھ لانظیر لھ فى كل العصور السابقة على فجر العلم الحدیث ، " ومن أبرز الكیمیائیین ابوبكر الرازى الذى یصفھ سانتون       

وھو أول من اشار الى امكانیة وجود الملح والكبریت والزئبق فى جمیع فھو صاحب تقسیم المواد الى حیوانیة ونباتیة ومعدنیة  

من أعظم انجازاتھ الذى یتناول فیھ العقاقیر " سر الاسرار" ، ویُعد كتابھ " باراسلوس"الاشیاء وھى الفكرة التى طورھا فیما بعد 

ابو على الحسین ابن "مة للمعامل الكیمیائیة ؛  اما والآلات والعدید من تجارب الكیمیاء ؛  ویضم الكتاب أیضا وصفا للاجھزة اللاز

فقد كانت بحوثھ ذات أثر كبیر فى ) م1037 -ھـ 980(الفیلسوف الكیمیائى والطبیب المعروف بالشیخ الرئیس ابن سینا " سینا

ن لھا تأثیر عظیم على أوروبا ، م كا 12المترجم الى اللاتینیة فى القرن " الشفاء " تطویر ھذا العلم  فمقالتھ عن الكیمیاء  فى كتابھ 

وما یمیز ابن سینا عن جابر والرازى جھابذة الكیمیاء ھو انكاره التام لامكانیة تحویل المعادن الرخیصة الى معدن نفیس مع امكانیة 

 .طلاؤھا

) النترات(لصودیوم ؛ وھو أول من فرق بین كربونات ا"  أبومنصور موفق " م 11ومن عباقرة الكیمیاء العربیة فى القرن       

وھومازال اسمھا العلمى  ،  وتوصل ایضا الى معرفة ماھیة اكسید ) القلویات(  Alcaliوكربونات البوتاسیوم  التى سماھا القلى 

الاندلسى الى اكتشاف قیم عن تحضیر اكسید " مسلمة المدریدى "  م  توصل 11الزرنیخ وحامض السلیكات ؛ وفى منتصف القرن 

، حیث لم "  ھولمیار" على حد قول " لافوازیة " و "  بریستلى " ك المادة التي قدر لھا أن تلعب دورا تاریخیا فى یدى الزئبق ؛  تل

 .یفطن احدا قط  الى قاعدة كیمیائیة أساسیة وھامة مثل ھذه  قبل مضى قرون اخرى

قسم الكیمیاء فى معمل القاھرة  وھو صاحب  رئیس" منصور الكاملى " م ظھر كیمیائى أخر  ذو شأن ، ھو  13وفى القرن       

م ، ومصر سبقت  16السبق العلمى عن تنقیة الذھب والمعادن من الشوائب فى سابقة علمیة لم تصل الى علم أوروبا قبل القرن 

سرار ھذه اوروبا الى معرفة النشادر وصناعتھا ؛ وتشیر الموسوعة البریطانیة فى طبعتھا الحادیة عشر الى ان اوروبا عرفت ا

م بعدما افشاھا القنصل الفرنسى فى القاھرة ؛ وظلت اوروبا تعتمد على مؤلفات العرب فى ھذا العلم الى العصر  1719الصناعة سنة 

 .الحدیث  و قیل أن  بریستلى عبقریة الكیمیاء  كان یراجع  الكتب العربیة فى مجال الكیمیاء وبلغتھا الاصلیة 

  

 الطـــــــــــــــب   -  3     

تربع الاطباء العرب بلا منازع على عرش الطب وظلت أوروبا تتعلمھ على ایدیھم لاكثر من ستة قرون ، ومن أعظم الاطباء      

دع الاطباء الكیماویین  فھو أول من طبق الكیمیاء على الطب ؛ وأول من اب ااب) م926- 250/ھـ 313 -844" (ابوبكر الرازى "  

 الحاوى"ر فى جراحة العیون والولادة وأمراض النساء  وأول من صنف مقالات فى طب الاطفال ؛ واھم مؤلفاتھ واضخمھا تكوإب

Contents " أول عمل "  الجدرى والحصبة " ومن بین اھم مؤلفاتھ  ؛سماھما تیمنا بأسماء حكام خراسان " المنصورى " و

وى  عمل تراثى ضخم فى الطب یضم ستة الاف وستمائة وعشرون صفحة ، قام دقیق ومحكم عن الامراض المعدیة ؛  ویُعد الحا

م ونُشر 1279بترجمتھ فرج بن سالم الیھودى  بناء على رغبة الملك شارل الاول انجو امیر نابلى وصقلیة وانتھى من ترجمتھ عام 

 .ر اخر طبعة منھ وكانت فى المانیا م  تاریخ صدو 1781م وعام   1486م فى ایطالیا وانتشر فى أوروبا مابین م1486عام 

امیر الاطباء فى القرون ) م1037 - 980"  (ابى على الحسین ابن سینا " بلغ الطب الاسلامى أوج مجده أنذاك على یدى و      

ووظائف  الصحة(وھو مبحث ضخم فى علم التطبیب " القانون " الوسطي وعالم الكیمیاء السابق التعریف بھ ، واھم مؤلفاتھ الطبیة  

م الى اللاتینیة ، وكان كتابھ القانون واسع 12ویضم استطرادات فى الفلسفة ؛ وتُرجم فى القرن  ) الاعضاء والعلاج والصیدلة 

م ،  وكانت كُتبھ وكتب الرازى اساس تعلیم الطب فى جامعات  15الانتشار وأعید طبعھ عدة مرات فى النصف الثانى من القرن 
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عن الطاعون الذى ) م1369المتوفى عام ( م ؛ ومن اھم كتب الطب الأخرى  كتاب ابن الخاتمى 18وائل القرنفرنسا وایطالیا حتى أ

 .، و یُعد اھم كتاب فى ھذا المجال فى القرون الوسطى ) م1349 -1348( انتشر فى الاندلس 

القرن ( ، وعلى بن عیسى  )م1020 -996(ومن اھم أطبائھم عمار الموصلى طب العیون ساھم العرب فى تطویر و      

؛ وقد تُرجمت كتب عمار الموصلى  " كازى وود " وھو أول من استعمل التخدیر فى عملیات العیون على حد قول الاستاذ ) العاشر

 .م  18وعلى بن عیسى الى اللاتینیة واستخدمت كمراجع تعلیمیة حتى بدأت نھضة  طب العیون فى فرنسا فى القرن 

م سمعة عظیمة 13حة علما حقیقیا لھ اصول وقواعد على ایدي العرب ، وللجراحین الاندلسیین فى القرن أصبحت الجرا      

فاقت سمعة أقرانھم فى باریس وأدنبرة، فبینما كان الطبیب فى الأندلس یسمى جراحا كان فى الدول الاوروبیة یسمى حلاقا على حد 

عمید جراحى ذلك ) م1513المتوفى ( الاندلسى " ابى القاسم الزھراوى  "، ومن اشھر الجراحین " كمبل " ما یذكره الاستاذ 

یتضمن فصلا عن الجراحة مشتملا على  صور   " التصریف " ھ قمة ازدھارھا ،  و اشھر كُتبھ الزمان الذى بلغت  الجراحة على یدی

ومن مشاھیر  ؛  م16لالات الجراحیة فى القرن لادواتھا وألاتھا ؛ فأھدى الى اوروبا بذلك اساس علم الجراحة وسھل علیھا تطویر ا

اعظم علماء وظائف الاعضاء فى القرون "  ابن النفیس" الملقب  "  علاء الدین على بن أبى الحزم القرشى الدمشقى  " الاطباء 

دقیق للدورة م ؛ استنادا لشرحھ ال1628لاكتشاف الدورة الدمویة عام  "  ولیم ھارفى" الوسطى وھو الذى مھد الطریق أمام 

ابن " و "  جالینوس " بتصنیف دقیق خرج فیھ على الاقوال التقلیدیة لكل من " شرح تشریح القانون " الدمویة الصغرى فى كتابھ  

 " .سینا 

" وموسوعات الطب الاسلامیة لم یكن لھا نظیر فى زمانھا فكانت منھلا ومرجعا وأساسا لصناعة الطب الاوروبیة ، فكتاب       

جمعت خلاصة طب العرب والاغریق والھنود والسریان ) القرن الثانى عشر المیلادى(   موسوعة ابن سینا الطبیة " القانون 

ن ام الذى لم یتمھ فى حیاتھ لضخامتھ فأكملھ تلامیذه من بعده، كانا موسوعت 1279للرازى عام " الحاوى“والمصریین ؛  وكتاب 

التعریف لمن عجز عن " حتى أوائل القرن السابع عشر المیلادى ، كما أصبح كتاب " ان لوف" ن فى جامعة ان معتمدتامرجعیت

فى القرن الخامس عشر المیلادى المرجع الاكبر فى جراحة وتجبیر العظام وجراحة " لأبى القاسم خلف بن العباس " التعریف 

  .المثانة

ض الجذام والجدرى والحصبة وعلاج أمراض العیون ؛ وھم ولعلماء المسلمین قصب السبق على الاوروبیین فى وصف أمرا     

بالتطرق الى علاقة الطب النفسى بالحالة الجنسیة كما تعاملوا مع الجنون على انھ حالة مرضیة طبیعیة “ فروید " من سبقوا بقرون 

 .تحتاج العلاج على عكس الاوروبیین الذین أعتبروه من اصابات الارواح

  

 دلةالصیــــــــ - 4      

، والاصل العربى للكثیر من ) الموسوعة البریطانیة الطبعة الحادیة عشر(والعرب ھم الذین وضعوا الھیكل العام لھذا العلم       

اسماء الادویة دلیل واضح على اسھاماتھم فلھم یرجع الفضل فى إستخدام السكر فى تحلیةالادویة لتحسین مذاقھا لیصبح مستساغا ، 

اى شراب دلیل على تفوقھم فى صناعة الاشربة الدوائیة التى شغلت حیزا كبیرا من تجارة العرب ” Syrup“ لمة والاصل العربى لك

م 1074  – 997( مع البندقیة، وفى أوروبا أنتشرت مؤلفات العرب فى مجال الادویة فقد ظلت كتب أبن سینا وأبن زھر وأبن وافد 

لضیاء “ الادویة المفردة " وكتاب ).. م 1248  - 1190( افیة وابن البیطـار وأبن سر) م1015توفى ( وماسویة الماردینى )  

  .م تقریبا1830الدین المالقى المعروف بأبن البیطار متداولة كمراجع حتى 

 

 الطبیــــــــــعة - 5      

قل النوعى لكثیر من العناصر لكشف قانون الجاذبیة عندما إبتدعوا الث" نیوتن "مھد علماء الطبیعة المسلون الطریق أمام       

سبقھ دراسة السوائل في مصادرھا الأرضیة والتحكم في حركتھا في حالة التوازن " للبیروني " في مجال الطبیعة ، ویُسجل 

 .لأبناء موسى بن شاكر أصلاً من أصول المیكانیكا" الحیل " والارتفاع ،  ویُعد كتاب 
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  الجغرافیا والفـــــــلك  - 6      

 لمون ـــــــــــــــالة المســــــــــــــــــــو الرح            

أبى الجغرافیا فى العصور القدیمة إلى عالم العصور الوسطى بعد تنقیحھا " بطلیموس " یرجع للعرب فضل تقدیم علوم       

بیروني برحلاتھ في آسیا فى الاضافة لھذ العلم ، والاضافة إلیھا، والیھم یرجع الكثیر من الفضل في تطویر ھذا العلم بفروعھ فساھم ال

( الشریف الأدریسى " ، وتمكن  ) القرن التاسع المیلادي( المصرى بإختراعھ الرقاص فى تطویر الفلك " أبن یونس " وساھم 

وبیون فى القرن م من رصد منابع النیل فى منطقة البحیرات الكبرى بدقة قبل ان یكتشفھا الاور 1160فى عام ) " م 1166 - 1099

ملك نورماندى في عملیة نقل العلوم العربیة إلى أوروبا في القرن الثاني عشر ، " روجر الثانى " م ؛ وھو الذي إعتمد علیھ 19

 .من أشھر المؤلفات الجغرافیة“ نزھة المشتاق فى اختراق الافاق " ومن ابرز ما صنعھ نموذج للكرة الأرضیة ویعد كتابھ 

كرویة الارض ودورانھا حول محورھا في وقت كانت تسیطر فیھ ومن خلال الإستدلال الفلسفي  فلكیا ء الاسلامعلماأكد و      

الوسطى فكرة تسطحھا بضغط من الكنیسة التى أنكرت الفكرة ؛ رغم ان كرویة الارض تبناھا علماء الاغریق العصورعلى اوروبا 

إن الأرض مدوره كتدویر " قال ) م 885المتوفي عام " (إبن خرداذبھ " وعلى رأسھم ارسطو والعالم السكندرى فیثاغورث ، فـ 

اذ قال إن الله " م  903المتوفي عام " إبن رشد " ، وقال بذلك ایضا  “الكرة وموضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البیضة 

وأتى بالبراھین للتدلیل على ذلك على " عز وجل وضع الفُلك مستدیراً كإستدارة الكرة أجوف دواراً والأرض مصمتة في جوف الفلك 

" من خلال الإستدلال الفلسفي، وقدم " ینا إبن س" نحو ما ھو معروف الآن ،  وقد توصل إلى نفس الحقیقة من غیر الجغرافیین 

اثباتا فلكیا على كرویة الارض ودورانھا ؛ وھو من لاحظ أن دوران الارض یؤدى الى زیادة او نقصان یوم بالسنة للمسافر " أبوالفدا 

  .نحو الشرق فى الحالة الاولى والمسافر نحو الغرب فى الحالة الثانیة 

م  فى عھد المأمون فى قیاس محیط الارض بدقة متناھیة، وصححوا كثیر من أخطاء  827عام نجح علماء المسلمین فى و      

" الأغریق فحددوا بدقة خطوط الطول والعرض و حققوا على نحو صحیح الاعتدال الشمسي وضبطوا التقویم السنوى ، ویذكر 

أصح من التقویم " ملك شاه " سلجوقـي أن التقویم السنوي الذي أصلحھ العرب في عھد السلطان ال".. جوستاف لوبون 

الجریجوري الذي أتمھ الأوروبیون بعد العرب بستمائة عام ، فالتقویم العربي جاء بخطأ یومین بینما جاء التقویم الأوروبي بخطأ 

 .ثلاثة أیام في كل عشرة آلاف سنة

" ختلاف الثالث في سیر القمر الذي أغفلھ وعرف المسلمون مقیاس خط النھار قبل الأوروبیین بألف عام، وكشفوا الإ      

، وتمكنوا ایضا من تحدید مساحة قطُر بعض الكواكب وتحدید الابعاد بینھا وھو ماأنجزه الفرغانى اعظم الفلكیین "بطلیموس 

لارض نصر م ،  وقیاس العرب لمحیط ا15م والذى كان تأثیره ملموسا على علم الفلك فى أوروبا حتى القرن 9المسلمین فى القرن 

الذى كان "  بیسیل " وبطلیموس السكندرى، فالخطأ فیھ یقل كیلو مترا عن مقیاس –علمى بإعتباره اصح من قیاسى ایراتوستینس 

 365لطول السنة الشمسیة ) م 929 -850( مترا ،  كما أن قیاس البتانى  110938م الذى قدر الدرجة بمقدار 19سائدا فى القرن 

دقائق،   7ثانیة اكثر دقة من قیاس الیونان حیث كان الفارق دقیقتین بینما كان خطأ الیونان  32یقة ودق 46ساعات و 5یوما و

والاسماء العربیة لبعض الكواكب والنجوم والمدارات  لدلیل على الاسھام العربى  فى ھذا المجال ،  ومن علماء المسلمین فى مجال 

 .نس الموصلى ونصیر الدین الطوسى وأبا الریحان البیرونى  وغیرھمالفلك ثابت بن قرة  وابن یونس المصرى وابن یو

وللرحالة المسلمین افضال كبیرة على الجغرافیا السیاحیة بما تضمنتھ رحلاتھم من وصف جغرافى وتأریخ لھذه البلاد  ؛       

وإبن "   الأذھان في عجائب البلدان نخبة " ومن الرواد العظماء الشریف الأدریسى ومحمد عبد الرحیم المازني الغرناطي مؤلف 

تحفة النظار في غرائب الأمصار " صاحب ) القرن الرابع عشر ( جبیر البلنسي وكلاھما في القرن الثاني عشر ، ویأتى إبن بطوطھ 

المجال  ھو عبد الحسن بن حسین بن على المسعودى من بین الاشھر فى ھذا) م957  -912(كأكبر الرحالة جمیعاً ،  والمسعودى " 

م وطاف مع البحارة العمانیین الساحل الشرقى لافریقیا حتى مدغشقر  912وھو ایضا  جغرافى وُلد فى بغداد فى اسرة حجازیة سنة 

م بعد ان انتھى من كتابھ  957، وقام بالعدید من الرحلات قبل ان یستقر بھ المقام فى القاھرة حیث كتب اخر كتبھ ومات بھا عام 

كتابھ اعتمد علیھا ابن خلدون كتبھ التى ، ومن صفھ ابن خلدون بعد اربع قرون بانھ كان نموذجا رائعا للمؤرخین الثقاة بعام تقریبا وی

تضمن تفصیلات رحلتھ لشرق افریقیا  ، وتُرجم الذى ؛ وھو من اروع كتب الرحلات فى القرون الوسطى  " مروج الذھب " الخالد 
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" بعده  بثلاثمائة عام بكتابھ الرائع عن رحلاتھ فى  البكرى ؛ وجاء)12( 1864رنسیة عاموالى الف  1841الى الانجلیزیة عام 

 .والبیروني) م1229 -1179(م ، وغیرھم نسجل إبن حوقل ؛ و یاقوت 11فى منتصف القرن " ممالك السودان القدیم 

          

  محیط الاطلسىالالجغرافیة فى الكشوف -7

 المسلمونة ــــــــــــــــــــــــــــــلاحـورواد الم                              

 )الاندلس ـــ مالى(ستكشاف الاطلنطى إــ  أ       

فى خریطتھ للعالم ) 957ــ  871(تعرض الجغرافى ابو الحسن المسعودى والمسلمون ھم اول من عرف الامریكتین فقد       

مروج "، وذكرھا فى كتابھ ) الاطلنطى(اھا الارض المجھولة فى بحر الظلمات عن امریكا قبل  كولمبس بخمسمائة عام تقریبا وسم

میلادیة فى حدیثھ عن رحلة المغامر الخشخاش بن سعید بن الأسود من قرطبة فى عھد  956المكتوب عام " الذھب ومعادن الجوھر

م  وعبر بحر الظلمات مع 889ر من دلبا عام  أنھ ابح" ، وعنھ یقول الخشخاش ) 912ــ 888(الخلیفة الاندلسى عبد الله بن محمد 

وصف أناسا وجدھم ) الخشخاش(جماعة من أصحابھ إلى أن وصل إلى أرضا مجھولة وراء بحر الظلمات ورجع محملا بكنوز ، وانھ 

 .في الأرض التي وصلھا

،  ابحر الاندلسیون فى بحر الظلمات من میناء دلبام  وعادوا بعد غیاب ) 961ـــ  929(وفى عھد عبد الرحمن الداخل       

طویل بغنائم كثیرة ،  وثمة وثیقة تاریخیة أخرى في التاریخ العربي ذكرھا المؤرخ ابو بكر بن عمر بن القوطیة عن رحلة قام بھا 

فى الاطلنطى وھبط فى )  1009ـــ  976(م  فى عھد ھشام الثانى 999ادش فى فبرایر عام ابن فروخ الأندلسي الغرناطى من ق

وبلوتانا وعاد إلى   Caprariوقدم وصفا لأھلھا ، كما زار   Guanarigaوقابل ملكھا ")  Canaries"جزر كناریا (جاندو 

  . 999الأندلس فى مایو 

م ، في 1180- 1099والذي عاش في القرن الثاني عشر المیلادي بین ) سبتةمن (ذكر العالم الجغرافي الشریف الإدریسيوی      

، فى بحر الظلمات ورجع البعض منھم وقدموا وصفا "Lisbon"ان اندلسیون ابحروا من إشبونة " الممالك والمسالك"كتابھ 

ذي أعطاه ھؤلاء المغامرون ینطبق على نھم وجدوا أناسا یتكلمون العربیة ھناك ؛ والوصف الاللأرض التى زاروھا وملوكھا  وأفادوا 

 . الجزر الكاریبي كوبا أو إسبانیولا أو غیرھما من جزر البحر

اثبتت البحوث الموثقة التى اجرتھا بعض الجامعات الامریكیة ان امریكا كانت معروفة للمسلمین لوجود نقوش بكتابات و      

ان " الاستاذ بجامعة ھارفرد  Berry Fellویرى البروفیسور       یرھا اسلامیة كإسم الجلالة ومحمد  رسول الله فى نیفادا وغ

ویُضیف ان خریطة بیري محیي   المسلمون وصلوا امیركا فى خلافة عُثمان ومن المحتمل ان یكون بین ھؤلاء بعضا من الصحابة  ،

تى رسمھا للمحیط الأطلسي أوضحت م ال1515-1510حوالي /  ھـ 919رئیس البحریة العثمانیة سنة   Piri Reisالدین رایس 

اوضحت أنھارا وأماكن لم یكتشفھا الأوروبیون إلا فقد  ، شواطيء أمریكا بتفصیل دقیق لم یكن معروفا في ذلك الوقت لغیر المسلمین

  .نت المسافة بینھا وافریقیا بدقة بی، وم 1560-1540فى الفترة  

حوالي تسعین خریطة لبحارة أندلسیین ومغاربة سابقین لھ ؛  وتدل بما  وھذه الخریطة كما ذكر بیري رایس مستخلصة من      

فقد   ،أظھرتھ من جزر بالأطلسي بالتفصیل على تقدم المعارف الاسلامیة على المعارف الأوروبیة بشأن القارة الأمریكیة بكثیر

،  كما "  جزر الخالدات"ا رایس ، ومادیرا، وجزر الأزور، وجزر كناریا ، سماھ"Cap Verde"اظھرت جزر الرأس الأخضر 

م ، وأظھرت 1527فى تشیلي غرب قارة أمیركا الجنوبیة التى لم یصلھا الأوروبیون إلا عام ) الاندیز(أظھرت بالتفصیل جبال الأنتس 

یصلھا  ، وھي مناطق لم"ماراجو"أنھارا في كولومبیا ، ونھر الأمازون ومصبھ بالتفصیل بما فیھ جزیرة في مصبھ یسمونھا الآن 

الأوروبیون إلا آخر القرن السادس عشر ولم تشر الیھا خرائطھم قبل ھذا التاریخ  ، كما ان ھناك خریطة للحاج أحمد العثماني عام 

 . م، تدل على معرفة واضحة بالقارة الأمیركیة1559

م رصدت مدنا بفلوریدا مسماة بأسماء مدن فى الأندلس والمغرب مثل 1564وھناك أیضا خریطة اوروبیة رُسمت عام       

میارقة وواضح أنھا تحریف لمیورقة احد جزر البلیار، ومدینة اسمھا كادیكا وھي تحریف لقادس بجنوب الأندلس ، وأخرى اسمھا 

                                                           

12
 .   65دافیدسون صـ )   
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ان " الى معرفة العرب لامریكا قبل كولمبس فیقول  Salvador Michael Tentإلخ ، ویشیر الاستاذ ...اى مراكش" مارّاكو"

انظرالدراستین فى (كولمبس قرأ قبل رحلتھ كل ما نقلھ روجر بیكون الاستاذ بجامعة اكسفورد عن العرب من وصف لمدن بأمریكا 

؛ وقد یكون ذلك فى وقت لاحق لمشوار  صحراءجنوب المن ابناء  مسلمو إفریقیا الغربیة كانوا أول من عبر الاطلنطى؛ و) الملاحق

منسا ( بأن سلطان مالي كانكان " مسالك الأبصار وممالك الأمصار"، فذكر شھاب الدین العمري في كتابھ الاندلس فى ھذا المجال 

ي نحو الضفة مائتي سفینة قطع بھا المحیط الأطلساسطولا من أنشأ  كان قد  م أخبر بأن سلفھ1327لما ذھب للحج عام ) موسى 

  .الأخرى بعدما أنابھ في حكم مالي لكنھ لم یعد قط 

) المسلم من مالى " الفلانى"شعب ( بلغة الماندینك ا عثروا علیھ مفى الامریكتین الوجود الاسلامى الإفریقي  تلالادومن       

بین الھنود الحمر إلى ظاھرة ثار لغة الماندیك في كل من البیرو والبرازیل وجنوب الولایات المتحدة ، وامكتوبا بحروف عربیة كوفیة 

  .یومنا ھذا ومازالت تكتب بحروف الماندینك ، الذین انتشروا من البحر الكاریبي إلى شمال وجنوب الأمریكتین

وجود تعرضوا بالذكر للقد وإذا ما رجعنا إلى كتابات المكتشفین الأوروبیین الأوائل بمن فیھم كریستوفر كولومبس؛ نجدھم       

 Africa and the"، "إفریقیا واكتشاف أمریكا"الإسلامي في أمیریكا ، فـ  لیون فیرنیل ألاستاذ بجامعة ھارفرد في كتابھ 

discovery of America " إن كریستوف كولومب كان على معرفة كاملة بالوجود الإسلامي "م  ، یقول 1920الصادر عام

؛ وبنى لیون براھینھ على وجود الماندیك بأدلة زراعیة ولغویة وثقافیة، فقال بأن الماندیك انتشروا في وسط وشمال 13" في أمریكا

من " الكونكیر"و" إیروكوا"أمریكا وفي البحر الكاریبي جنوب أمریكا، وشمالا حتى وصلوا إلى جھات كندا ، وتزاوجوا مع قبیلتى

 LesBerberes"  "اـر أمریكــبرب"في كتابھ  الكاتب الفرنسي"جیم كوفین"وذكر؛ الھنود الحمر في شمال أمریكا 

d’Amerique "المامي"   أن قبیلة فیقول جذورھم الامازیغیة ، تنویھا ب" ،"Almami"  وكلمة التى سكنت أمریكا من الامازیغ ،

أكثریتھم سكنت الھندوراس بأمریكا الوسطى ،  في إفریقیا الغربیة ، وأضاف أن، وتُطلق على زعماء المسلمین "الإمام"المامي تعنى 

 Historia Antigua de la conquesta de"، "التاریخ القدیم لاحتلال المكسیك"ویدلل  مانویل إیروسكو إیبیرا في كتابھ 

Mexico " ن كانت أمریكا الوسطى والبرازیل بصفة خاصة ، مستعمرات لشعوب سوداء جاءت م"، على الوجود الافریقى فیقول

م قبیلة من 1775، وان الراھب فرانسسكو كارسیس اكتشف  عام " إفریقیا وانتشرت في أمریكا الوسطى والجنوبیة والشمالیة

، واكتشف تماثیل تظھر في "المكسیك الجدیدة"السود مختلطة مع الھنود الحمر في نیومیكسیكو في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .بأنھا للسود الخریطة المرفقة تدل دلالة كاملة

ویدلل البروفیسور الأستاذ الدكتور علي بن المنتصر الكتاني المغربى مؤسس علم الأقلیات الإسلامیة ورائد الدعوة       

ان ھناك    2000الكتانیین للتعاون والثقافة فى أكتوبر من عام  الإسلامیة في أوروبا وأمریكا فى محاضرة القاھا في جمعیة الشرفاء 

فمن السھل  ؛د اندلسى وإفریقي في أمریكا، یُستدل علیھ من شیئین وُجدا بھا قبل كولومبوس ھما الذھب الإفریقي والقطن آثار لوجو

منذ القرن الثالث عشر وتدل تختلف عن الذھب من مصادر اخرى ، فتركیبتھ ثابتھ فمكوناتھ التحلیلة  الاستدلال على الذھب الإفریقي

تركیبة الذھب الموجود عند الھنود الحمر ھى نفس نحاس ؛ و 8فضة و 6ذھبا و18ھب تنقسم الى قسمة من الذ32على أصلھ فلكل 

على أصلھ الإفریقي ، كما ان القطن لم یكن معروفا في أمریكا بل جاء من إفریقیا الغربیة، واستغرب كولومبس في كتاباتھ من دلیل و

  .، وھو ما اكده ابنھ ایضا " لبسھ النساء الغرناطیات المسلماتإرتداء الھنود الحمر لباسا قطنیا شبیھا باللباس الذي ت"

السوداء  في غواتیمالا ” Galifona“" كالیفونا"واستدل المحاضر على الوجود الاسلامى الافریقى بوجود قبیلة       

،  وھم من نسل المسلمین الماندینكا الذین كانوا ھناك وكثیر من عاداتھم إسلامیة ؛ ویؤكد "الھنود الحمر السود"ویسمونھم 

رت علاقات مع الكالیفونا وقاموا بالدعوة الى الاسلام بینھم وقد أسلم العدید منھم وانتش  المحاضران كثیر من الشباب المسلم أنشأ 

المساجد ھناك ،  وبخلاف ذلك ھناك قرائن لغویة فى مسمیات النقود لدى الھنود الحمر شبیھة بمسمیاتھا باللغة العربیة واللغات 

" بیلیز"في الصادرة م ، 1946عام " Daily Clarion"، "دیلي كلاریون"جریدة مقال بفي " مییرا موس"اشار  قد ف ؛ الإفریقیة 

لوسطى ، لوجود مسلمین یتحدثون اللغة العربیة عندما اكتشف كریستوفر كولومبس الھند الغربیة عام إحدى جمھوریات أمیریكا ا
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عندما شاھد (  الأصلیین، وانھ شاھد مساجد على شواطئ كوبا واماكن اخرىذكر كریستوفر كولومبس أنھ وجد أفارقة في أمریكا كان یظنھم من السكان )  

ومن یومھا " قبة   -قبة " قباب مساجد فى الجزیرة تعالت صیحاتھم بالعربیة  1492المسلمون الغرناطیون من مساعدى كریستوفر كولمبس  فى رحلتھ عام 
 ).سُمیت الجزیرة كوبا 
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م شعبا أبیض اللون ھم 1493عندما اكتشف كریستوفر كولومبس الھند الغربیة، وجد فى البحر الكاریبي عام "فیقول   1493

ومسالمین دینھم الإسلام ولغتھم ) با�(التعدي والعنف موحدین  ، خشنى الشعر، یعملون بالزارعة وصید البحر، یكرھون" الكاریب"

 !". العربیة

 والامازیج ون والمغاربة العربیالمورسكاك اسھامات نوالاندلسیون فھ )الماندینكا(المسلمون المالیون اسھامات وبخلاف       

( انیة فھناك مثل ساطع ھو مصطفى الأزموري فى مجال الكشوف الداخلیة بأمریكا الشمالیة ضمن الحملات البرتغالیة ولاسب

؛ وكانت السنوات الإثنتي عشرة التي قضاھا  1540الى  1528احد أعظم مستكشفي أمیركا الشمالیة فى الفترة من ) ستیبانیكو

كان فردا فى  كافیة لتجعل منھ أحد اھم الرواد الأوائل مستكشفوا فلوریدا وتكساس والمكسیك وأریزونا والمكسیك الجدیدة رغم انھ

 ).14(احدى الحملات البرتغالیة كعبد 

  

 الملاحة البحریة  ةدیاب ـ  ر      

  ) ھـ906-ھـ 821 أحمد بن ماجد بن محمد السعدي النجدي(                

فى الاطلنطى ،  أدلاء لاسبانیا والبرتغال فى رحلاتھما البحریةبعد سقوط غرناطة ؛ یین المورسكعمل كثیر من       

خاصة في رحلتھ  استعان بابن ماجد كربان في ترحالھ فاسكو دي جاما أن الرحالة البرتغالي "فراند"و  النھروانى"ویذكرالمؤرخان 

وخلیج  البحر الأحمر  وكان إبن ماجد خبیراً ملاحیاً في م 1498سنة  الھند  الشرقیة إلى كالیكوت في أفریقیا  من مالندي على ساحل

بأمیر   almiranteلقبھ البرتغالیون لمھارتھ كأحد اشھر الملاحین ، و وبحر الصین  والمحیط الھندي ةبربر

  ." ربان الجھازین"و" المعلم أسد البحار"، ومن القابھ التى اطلقوھا علیھ  "بحرالھند معلم"و البحر

 من ینحدر من عائلةو؛   الجزیرة العربیةب  نجد منطقةب) ھـ 906توفي عام (ھـ  821في راس الخیمة عام ن ماجد إبولد       

 الملاحةو الفلكبرع فى ابحر صغیرا و، للعربیةبالإضافة   والفارسیة وألم بالزنجیة التامیلیة تكلم اللغة ؛ ملاحین ابا عن جدال

 ،  ألف أكثر من ثلاثین كتاباً أرسى فیھا أسس علم البحار الذي لم یكن معروفاً من قبل،  وكتب العدید من المراجع الملاحیة والجغرافیا

، وكتابین مفقودین ھما "  الملل"و" الفصول"و) م1489" (مختصر كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد"ومن أعمالھ 

" حاویة الاختصار في أصول علم البحار"و" شرح الذھبیة"وكتاب ) م1475" (مطول كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد"

إلى التركیة ومنھا نقل إلى اللغات الأوروبیة ؛ ولھ مخطوطة عربیة شعریة من ثلاث فصول " طالمحی"مثل  ھتبوتُرجمت بعض كُ  ، 

كتبھا في نھایة القرن الخامس عشر المیلادي وبدایة القرن السادس عشر ؛ وصف فیھا طرق الملاحة عبر البحر الأحمر والمحیط 

، وعثرالمستشرق الروسي ثیودور شوموفسكي على  لیننغرادى ف ثلاث أخریات فى معھد الدراسات الشرقیةمحفوظ لھ  الھندي ،  و

أزھار في معرفة البحار لأحمد أبن ماجد ــ أرجوزة لأبن ماجد على شكل مخطوطة في مكتبة أستنبول ، والف عنھا كتابا اسماه ثلاث 

منھا ، الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ، رسالة قلادة   ملاح فاسكو دي جاما ؛ ولابن ماجد أكثر من أربعین عملآ مكتوبآ

المنھاج الفاخر الشموس وأستخراج قواعد الأسوس ، تحفة الفحول في تمھید الأصول ، العمدة المھدیة في ضبط العلوم البحریة ، 

في علم البحر الزاخر ، القصیدة الھمزیة ، الأرجوزة السبعیة ، الفصول ، كتاب الملل ، شرح الذھبیة ، حاویة الأختصار في أصول 

 .علم البحار 

، ففیھ یوضح تاریخ علم البحر    علم الملاحة البحریة  أھم ما یذكر في" الفوائد في أصول علم البحر والقواعد"ویعد كتابھ       

على علم المسلمین وتقالیدھم فى الملاحة البحریة  ریوالملاحة البحریة حتى القرن الخامس عشر المیلادي، ویلقي الضوء على تأث

بشكل خاص ؛ وفیھ یتحدث عن العلوم والثقإفات التي یجب أن یلم بھا ربان   المحیط الھندي فيكذلك على تطبیقاتھم و البرتغال

ورسم الكثیر من الخرائط البحریة  سإفات والقیاس والإشارات،السفینة فیقول أن لركوب البحر أسباباً كثیرة أھمھا معرفة المنازل والم

  .والصین آسیا  وجنوب شرق والھند أفریقیا وقام برحلات عدیدة إلى شرق
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ض الباحثین ھوسعید بن حدوا وان سیده اطلق علیھ تصغیر مصطفى بالبرتغالیة  إستیبانیكو، إستیبانو، ومن مُسمیاتھ یبدو ان اسمھ الحقیقى طبقا لبع)  

عبد الھادي عمّار باحث بجامعة غرناطة الإسبانیة حول : المرجع  –الاخرى المورو، متكلم العربیة أو ستیفن الأسود حسبما یسمیھ السود فى الولایات المتحدة 
/ حول مصطفى الأزموري  2012أبریل  15 -10لا كارتوخا بتاریخ  / وبقیة دراسات باحثوا ندوة بجامعة غرناطة كلیة الآداب  - 16ن القرن مغربي م

 ).تفاصیل القصة فى الملاحق(ولایتى اریزونا ونیو مكسیكو -ستیبانیكو احد أعظم مستكشفى أمیركا الشمالیة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%88_%d8%af%d9%8a_%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac_%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac_%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac_%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7_%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%ad%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7_%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%86%d8%ac%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%84%d8%ba%d8%a9_%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%84%d8%ba%d8%a9_%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%af&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7_%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86
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جزءاً تماثل  32أوجد ابن ماجد صلة بین تقسیم دائرة الأفق إلى ..  ومن انجازاتھ القیاس بالأصابع والبوصلة       

وبین استخدام قبضة الید والذراع مبسوطة في اتجاه البصر أمام الراصد ، فقبضة الید من الخنصر إلى الإبھام  البوصلة أخنان

جزءاً من محیط دائرة مركزھا نقطة اتصال الذراع بالكتف، فلو استقبلنا الشمال لأمكن   1/32 والذراع ممدودة إلى الأمام تمثل

ویقول ابن ماجد في كتابھ الفوائد في وصف طریقة تحدید لى أي اتجاه آخر على دائرة الأفق ، ام قبضة الید فقط التعرف عباستخد

جزءا ً یقصد دائرة الأفق ، وكل جزء قبضة من الخنصر إلى الإبھام وأنت مستقبلھا مادّا ً بھا ذراعك  32كذلك دورة السماء " القبلة  

وصل على أیخن جاء في النظم على أي بلد أنت بھا واقبض ببعض الأدلة المشار إلیھا عند عدم وجود ، فحط بیت الإبرة أمامك 

رة الأفق ولما كانت المسافة بین الخنصر والإبھام والید مقبوضة، تساوي نحو سبعة أصابع فإن تقسیم دائ...،البوصلة  الحقة، اي

ومن اختراعنا .. «، وھى من اختراعھ فیقول العربیة " البوصلة " إصبعا ً وھو الأساس الذي بني علیھ تقسیم الحقة  334یصبح 

 .»في علم البحر تركیب مغناطیس على الحقة بنفسھ ، ولنا فیھ حكمة كبیرة لم تودع في كتاب

درجة والتي ما زالت مستعملة حتى الآن ،  22المقسمة إلى » البوصلة البحریة«وھو الذى استحدث من الأدوات الملاحیة       

وھي آلة من الخشب تقسم علیھا دائرة الأفق إلى الجھات الأربع الأصلیة ویقسم كل ما بین جھتین إلى أقسام » وردة الریاح«و

من آلات العرب الملاحیة والفلكیة حین رآھا مع " فاسكو دا جاما"یاح وجھة ھبوبھا ، وإنذھل صغیرة وتستخدم لمعرفة اتجاه الر

لتحدید خطوط العرض التى صممھا العرب معتمدین في ذلك على »  البلیستي«و» الكمال«آلات » اللوح«أحمد بن ماجد مثل الة 

 معرفتھم الدقیقة بمواقع النجوم 

  

 الریاضیات- 8      

ذا المجال نقل العرب عن الھند الكثیر من الریاضیات وابدعوا بوضع الكثیر من اسس الریاضة الحدیثة فأدخل غیاث وفى ھ      

عاما ؛ وإبتدع العرب  175باكثر من " ستیفن"الكسر العشرى وھو اول من استعمل العلامة العشریة قبل “الدین جمشیر الكاشى 

لال التسمیة العربیة بعد ان اقتبسوا فكرتة من الھنود ، وبدون الصفر لما أمكن حل واسمھ اللاتینى یحمل ظ  zeroاستعمال الصفر 

الكثیر من المعادلات الریاضیة بسھولة ، ومحمد بن موسى الخوارزمى  أبو الحساب والجبر ابتدع بتشجیع من الخلیفة المأمون جیل 

اول ماكُتب فى " الجبر والمقابلة " ل ھندسیة ، و كتابھ واستخدمھ فى حل مسائ Algebraجدید من الریاضیات فابتدع علم الجبر 

مدموغة ) اللوغاریتمات( Algoritmiوما زالت ھُویة علم الحساب فى اسمھا اللاتینى  ،ھذا ألشأن وكان أول من الف فى الحساب 

 .  16وبا حتى القرن الذى یعكس حقیقھ انتسابھ الیھ ؛ وكُتبھ كانت مراجع دراسیة فى أور) الغوریتمى(باسم الخوارزمى 

ن فضل انشاء النظریات الاساسیة لعلم حساب المثلثات والاضلاع وھو مایعده سانتون ثورة علمیة ، فقد ادخل یوللمسلم      

المسلمون خط المماس إلى حساب المثلثات وتوصلوا إلى حل المعادلات المكعبة وتوسعوا في مباحث المخروطات وأحلوا الجیوب 

"  البیروني " بجامعة فیینا  " كارل ساخاو " ؛ ویشید علماء اوربا بعلماء الاسلام فى مجال الریاضیات فیصف ) 15(محل الأوتار 

بأنھ واحد من " البتاني ) " القرن الثامن عشر" )لالاند " بأنھ أعظم العقول التي ظھرت في العالم ، كما یصف الفلكي الفرنسي 

 .وفى مجال الھندسة سخر ابن الھیثم ھذا العلم فى بحوث الضوء.. القدیم والحـدیث  عشرین ریاضیاً ظھروا في العالمین 

   

 الفلسفة والآداب - 9      

الھمت القصص العربیة خیال الادب الاوروبى فى العصور الوسطى مثل ألف لیلة ولیلة وقصص الفروسیة ممثلة فى بطولات       

أن أوروبا عرفت الفروسیة وآدابھا نقلا عن العرب؛ ومن الفلاسفة المسلمین "  أبانیز " فرسان الأندلس ؛ ویسجل   الكاتب الأسباني 

الإمام " و " إبن زھد " و " إبن رشد " و " إبن طفیل " و " إبن ماجة " و " الكندي " و " إبن سینا " و " الفارابي " نُعدد 

 .قلون شھرة عن أقرانھم من الیونانیینو ھم لای" محیى الدین بن عربي " و الفیلسوف الصوفي " الغزالي 

  

                                                           

15
 .للدكتور أحمد إبراھیم الشریــــف 314و 299میة صـ دراسات في الحضارة الإسلا: المرجع) 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%a9
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  اعــةـــــــــثانیا الصن      

 ـ صناعة الورق1      

طور المسلمون صناعتین من اھم الصناعات واكثرھا تاثیرا على الحضارة الانسانیة ھما الورق والأسلحة الناریة ،        

م بعد حقب  750؛ إلا ان العرب الذین نقلوھا عنھم عام   م 105الصین معرفة ھذه الصناعة  منذ عام رغم سبق  فصناعة الورق

م ، فھم اى العرب ھم من  794عندما وقع بعض الصینیین العارفین باسرارھا فى اسرھم  ، وفى عام )  م712( من فتح سمرقند 

أول " الفضل البرمكى " أسس قد ؛ فمحدود الانتشار فى عُھدة الصین بعد ان كان   الورق استعمال ةشاعبإادخلھا عالم الحضارة  

أنتشرت الصناعة بسرعة فائقة فى جمیع انحاء الوطن الاسلامى وھو لإھتمام العباسیین بالنھضة العلمیة مصنع للورق فى بغداد ، و

من القطن ومواد البیئة مصنوعا لجید العرب نوعا من الورق الرخیص اطور ما ساعد على نمو مجتمع علمى على اعلى مستوى ؛ و

عرفت اوروبا صناعة الورق عن طریق الاندلس  واستبدلتھ حتى یومنا ھذا ، ولحضارة الانسانیة لفتحا كبیرا وكان المحلیة الاخرى 

الامر الذى كتابة اللجلد مما دفع نھضتھا بسرعة فقد كان ارتفاع تكلفة الجلد قد حالت دون التوسع فى استخدامھ فى لفى الكتابة بدیلا 

  .قید من اتساع انتشار العلم والتوسع المطبعى

م  أحد أقدم 866عام " غریب الحدیث " م  وقد یكون  كتاب  9وأول مخطوط عربى كُتب على ھذا الورق  یرجع الى القرن      

اوروبیة مكتوبة على ھذا الورق ، و  م  تاریخ أول وثیقة1109الكتب الورقیة المنسوخة بینما تأخر استخدامھ فى اوروبا الى عام 

 .فى القرن الرابع عشر بُدء فى أستعمال الورق على نطاق واسع فى الاغراض الادبیة 

  

  صناعة  ألأسلحة الناریة ـ 2     

المدفع عُدة الحرب وعتاده اكتشافا ثوریا ، فرغم ان الصینیون ھم ایضا مكتشفوا  نترات صناعة البارود وكان إكتشاف       

البوتاسیوم واول من استعملھا فى صناعة الحرب باسم النار الاصطناعیة ؛ الا أن الفضل الاول  فى ابتكار  الاسلحة الناریة  یرجع 

المستخدمة فى الاسلحة الناریة بعدما عرفوا كیفیة  تنقیة نترات  للعرب  فھم أول من عرف كیفیة استخراج قوة البارود الدافعة

ستعمال لااول اشارة جاءت  ، وقد واستعمال قوة التفجیر فى اطلاق القذائف ،البوتاسیوم والتى بدونھا ماكان ممكنا تفجیر تلك المادة 

م ؛ كما استخدمھ الممالیك المصریة 1205یقیا عام م  عندما ضرب بھ الامیر یعقوب اسوار مدینة المھدیة بأفر13البارود فى القرن 

" جوانفیل "ویصف الامر   م ؛1250 -1249ملك فرنسا أثناء حملتھ الصلیبیة على مصر" فى معركة المنصورة ضد لویس التاسع 

ھ عیناه على ان المصریون أطلقوا ثلاث قذائف  كانت افظع ما رأت" وھو من جنود الحملة ومؤرخھا وشاھد عیان علیھا بقولھ  

" ویستطرد المؤرخ  فى وصفھ ھذه النار فیقول  ؛ ایھا السادة لقد ضعنا جمیعا ولامھرب لنا ) : رُعبا(الاطلاق  دعت زمیلھ للقول 

أنھا كانت كالبرامیل المشتعلة تُخلف ورائھا  ذیلا طویلا من النار  محدثة عند انطلاقھا صوتا كالرعد  وتشق الھواء كأنھا تنین من 

ان الملك لویس ارتعب من ھذه النار  فكان یركع والدمع ینھمر من " جوانفیل " یضئ بقوة حتى اصبح اللیل نھارا ، ویضیف  نار

السلطان ابو البارود كما یُشیرابن خلدون ؛ ستخدم ، وإ "عینھ مدرارا  داعیا الرب عیسى المسیح لحمایتھ  ھو وجمیع من معھ 

الادفنش الحادى ملك قشتالة  ، واستخدمھا الاندلسیون  فى الدفاع عن منطقة الجزیرة ضد  م1273یوسف عند فتحھ سلجماسة عام 

م فیقول ان مغاربة المدینة كانوا یقذفون كثیر من الصواعق على الجیش بقنابل كثیرة من الحدید فى حجم التفاح 1342عشر عام 

   .الكبیر 

بعد ان سربھ احد الاندلسیین ؛ ا الى بقیة اوروبالجزیرة؛ قد شاركا فى حصاروكانا سالسبرى ودربى  اكونتنقل الاختراع وقد       

اسمر من الاندلس  مسلمام  1326المحفوظة فى جامعة اكسفورد التى یرجع تاریخھا الى عام " والترمیلیمیت " وتصور مخطوطة 

معرفة الاوروبیون بالمدفع الذى بدأ عن شارة أول أھى عربي الملامح  ھو الذى سرب ھذا الاختراع الى الاسبان ،  وھذه الوثیقة 

" فى معركة من بعدھم  نفس العام  واستخدمھ الانجلیز فى "  كامبرجى " لدفاع عن لم  1338الفرنسیون فى استخدامھ عام 

 ) .16(م 1346عام " كریسى 

م  عُثر على كتاب  لسورى 1280سنة  ومن أدوات الحرب الاخرى التى ابتدعھا العرب ما یفترض انھ توربیدا بحریا  ؛ ففى      

                                                           

16
 .47جوستاف لوبون صـ  –حضارة العرب )
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البیضة " بـ  "  أورد فیھ وصفا  ورسما توضیحیا  لتوربید بحري یُعرفھ بأنھ من أدوات الحرب  ویصفھ  "  حسن الرماح " یدعى 

نترات كان یعرف جیدا "  حسن الرماح  " أن " سارتون " ومن الواضح حسب قول الاستاذ " التى تندفع ذاتیا على الماء وتحترق 

 .ویعتبرھا المادة الاساسیة فى تكوین الناریات ) البارود( البوتاسیوم 
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 الفصل الثانى

  ســـــــــــــــــمنارة الاندل

 وفضلھا على اوروبا

  

  وضع اوروبا الحضارى      

  فى القرون الوسطى              

  الاندلسعلوم قبل اقتباس                         

جوستاف لوبون الوضع فى اسبانیا . ویصف د المسلمون الاندلس لم یكن للقوط سكان البلاد حضارة یُعتد بھا عندما فتح      

" یصف  إذ أنذاك ولم تختلف اوروبا عن ذلك كثیرا  ؛" زمن القوط عند الفتح العربى بأنھا بلد فقیر لا تتعدى ثقافتھ ثقافة الاجلاف، 

" كم كان الاوروبیون فى العصور الوسطى قبل عصر كوبیرنیكس اغبیاء " فیقولالتى عاشتھا اوروبا   حالة التخلف" جیمس بیرك 

اذ ظنوا ان الشمس تدور حول الارض ولیس العكس ؛ ولو كان لدیھم قدرا ولو ضئیل من الفھم لادركوا ان العكس ھو الصحیح 

أن المدنیة الأوروبیة لم یكن لھا وجود  قبل إحتلال العرب ".." ھونكھ " المؤرخة ألألمانیة  اق تقولسیوفى نفس ال ،  )17"(

م أن عالما أوروبیا ابتكر 15قبل التعرف على الحضارة العربیة لایمكن أن نتذكر قبل القرن " جوستاف لوبون  . د قول للأندلس ، وی

ا یقول انھاعرفت نور الحضارة على ید حضارة الاسلام منذ قدومھ ؛ فلم ، وعن اسبانی" شیئا بخلاف ما أستنسخھ من كتب العرب 

   .یكد العرب یتمون فتحھا حتى بدأوا رسالة الحضارة 

  

  الاندلس عھود من الحضارة       

  :مرت الحضارة الاسلامیة فى الاندلس منذ قیامھا بالعھود التالیة      

  العھد الاموى -1         

بدأ بعد إنفصالھ بالاندلس عن خلافة المشرق ؛ على ید عبد الرحمن الداخل م 756قرطبة عام فى منذ قیام الامارة الامویة      

عرب الاندلس فى اقل من قرن ان یُحیوا میت الارضین ویُعمروا خرِب المدن ویوطدوا الصلات التجاریة وإستطاع " اعمال النھضة 

بالامم الاخرى ثم شرعوا فى التفرغ لدراسة العلوم والادب وترجمة كتب الیونان واللاتین ویُنشئون الجامعات التى ظلت وحدھا ملجأ 

؛ ومن ابرز ما انجزه عبد الرحمن الداخل جامع قرطبة " اریة معماریة بالاندلس للثقافة فى اوروبا زمنا طویلا  وحققوا نقلة حض

وصف ( الاف وثلاثمائة عمودا  ةلوبون بانھ من عجائب الدنیا ، وقصر الزھراء الساحر بأعمدتھ الرخامیة الاربع. الذى یصفھ د

، ببناء ) 961 -  912(الثالث الملقّب بالناصر قام الخلیفة عبد الرحمن ،  و) المسجد وصوره وصور قصر الزھراء فى الملحق 

مدینة جدیدة اختطھا على بعد أمیال من قرطبة أسماھا الزھراء ولم ینتقص ھذا من قدر قرطبة التى وصلت أوج مجدھا في عھده ، 

، على )1002 -  981(، ومع استیلاء الحاجب المنصور بن أبي عامر )976- 961(وتواصل نموھا فى عھد ابنھ الحكم الثاني 

  . )18(ابتنى لنفسھ قصراً للحكم في طرف قرطبة أسماه بالمدینة الزاھرة وتأسیسھ الدولة العامریة مقالید السلطة في قرطبة 

من أھم المدن في القرن العاشر، فھى منارة العلم والثقافة في أوروبا ، وأنجبت المدینة في عھد الداخل منذ قرطبة كانت       

ابن زیدون، والشاعرة الأمویة ولادة بنت المستكفي، والفقیھ ابن حزم، والعالم عباس بن فرناس، كما أنتقل إلیھا ھذه الفترة الشاعر 

 .الموسیقي زریاب وأسس دار المدنیات

 الموحدة العھد الذھبى للاندلس ، ھى  العامریةالامویةبشقیھا الدمشقى والاموى حتى نھایة الدولة ت عھود الاندلس كان          

مواصلة نفخ الروح ھملوا لم یقرطبة  أمویوف؛  ا بعد شارل مارتلنذ الفتح الى معصر الفتوح والجھاد فى اوروبا م؛ كانت  الكبیرة 

                                                           

17
 . نقلا عن موجز تاریخ الشرق الاوسط لـ جورج كیرك ترجمة سمیر الاسكندرانى.. ـ یوسف كمال 94ـ 93مستقبل ألُحضارة صـ ) 

18
م، ففقدت مكانتھا كعاصمة  1078الى ان استقرت بید ملك إشبیلیة المعتمد بن عباد سنة  تنازع حكام إشبیلیة وطلیطلة فى عھد ملوك الطوائف قرطبة)  

بالإضافة إلى  للدولة لصالح إشبیلیة ، واستعادت مكانتھا لما اعادھا الموحدون عاصمة للأندلس من جدید ، ومن شخصیات قرطبة الفیلسوف المسلم ابن رشد،
" لوس ناباس دي تولوزا("فلاسفة الیھودیة في العصور الوسط ، وبعد ھزیمة الموحدین في معركة العقاب  العالم الدیني الیھودي ابن میمون، أشھر

 .م فى ید فرناندو الثالث ملك قشتالة بعد ما یزید على خمسة قرون من الحكم الإسلامي للمدینة 1236م، سقطت قرطبة عام  1212عام ) بالإسبانیة
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 الاندلسیین كشوف  بدءو عصر ھ؛ كما فى شرایین المستوطنات الاسلامیة والدفاع عنھا للبقاء فى جنوب فرنسا وسویسرا وایطالیا 

 .سبقوا بھ الاوروبیین فى معرفة امریكاالجغرافیة فى الاطلنطى البحریة 

 

 عھد ملوك الطوائف - 2      

لم تتوقف النھضة فى عھد  دول الطوائف رغم الاضطرابات التى انتابت البلاد فقد عرفت الاندلس فى تلك العھود طائفة من       

فإبن رشد وابن طفیل وعبدالله بن  اعظم المفكرین والادباء فى ظل رعایة ملوك من الادباء العلماء الذین یقدرون العلم والنھضة ؛

م وابن حیان 1064/ھـ 456، ومن العلماء والادباء ابن حزم المتوفى سنة وا ابناء عصر الطوائف میمون والمعتمد بن عباد كان

م ،  ومن الادباء الشعراء ابن 1095/ھـ 488م وتلمیذه الحمیدى المتوفى 1076/ھـ 469اعظم مؤرخى الاندلس المتوفى عام 

  . م 1026/ھـ 520م وابن عبدون المتوفى عام 1069/ھـ 462زیدون المتوفى عام 

مثل ولیس بالغریب ان یكون  ملوك الطوائف انفسھم فى طلیعة الادباء وكان الكثیر منھم على قدر كبیر من الادب والعلم       

مات قتیلا بید المرابطین ، ومؤلف كتاب كامل المظفرى في التاریخ من خمسین جزءاً الامیر العالم عمر بن الافطس صاحب بطلیوس 

الذى اغدق على العلماء والثقافة من ثراء  واعظم ملوك الطوائف  الطموحالشاعرتمد بن عباد صاحب اشبیلیة ھـ  والمع484عام 

البلاد فإقتحموھا  ، على الاندلس وا المغربمرابطاصحاب إبن تاشفین حسد  صاحبھا اسراف مملكتھ التى اثارت بحسنھا ورغدھا و

المعتصم بن صمادح صاحب ، وھناك ھـ  488بالمغرب عام  الذى مات فى اسرهفیھم المعتمد بن عباد  نروھم بملفساد ملوكھا واس

 .م 1091/ھـ 484المریة المتوفى عام 

       

 عھد المرابطین - 3      

ان ؛ الا )كُتب الغزالى وغیره من مفكرى الشرق واحرم(تضییقھم على العلماء وحریة الفكر ورغم تزمت المرابطین و      

ھـ 516النھضة لم تتوقف عن إنجاب مزیدا من العلم والعلماء فھناك ابى القاسم بن عباس القرطبى الطبیب الاشھر المتوفى 

م ؛ وابو بكر الطرطوشى الفیلسوف السیاسى صاحب كتاب سراج 1129/ھـ 523م وابن باجة الطبیب الفلیسوف المتوفى 1122/

م وابن بسام الشنترینى صاحب الذخیرة المتوفى عام 1140/ھـ 535ن خاقان المتوفى م والفتح ب1126/ ھـ 521الملوك المتوفى 

 . م ، بخلاف نواحى النھضة الاخرى 1160/ھـ 555م وابن قزمان امیر الزجل المتوفى 1147/ھـ 535

 

 عھد الموحدین -4       

لى ومفكرى الشرق التى قیدھا المرابطون ، وبلغ ولما جاء الموحدون اطلقوا حریة الفكر والبحث و أفرجوا عن كتب الغزا       

التفكیر الاندلسى قمة نضجھ انذاك فى اواخر القرن السادس الھجرى؛  فظھرت طائفة من اعظم اقطاب العلم والادب ففى  منتصف 

لسوف المسلم ابن الفی) والموحدون ھم من اعادوا  لقرطبة مكانتھا كعاصمة للأندلس من جدید (القرن الثاني عشر ظھر في قرطبة 

الفیلسوف الرئیس الطبیب یوسف بن ؛ فرشد  والعالم الدیني الیھودي ابن میمون وھما من أشھر الفلاسفة في العصور الوسطى 

وعمل فى خدمة صلاح الدین ، الموحدین للیھود سلطان میمون من اعظم الاطباء ھاجر الى مصر ھربا من اضطھاد عبد المؤمن 

  .رة وقام بالتدریس بالقاھ

ھـ 564بنو زھر الاشبیلیین وعمیدھم الطبیب الوزیر ابو العلاء بن زھر وولده ابو مروان المتوفى ھناك اھل علم مثل و       

اعظم طبیب بعد جالینوس وكتابھ التیسیر من اعظم مراجع الطب فى العصور الوزیر ابو العلاء بن زھر ابن رشد  م ، ویعتبر1168/

والامام الفیلسوف  ، م صاحب رسالة حى بن یقظان1176/ھـ 571الفلاسفة ابى بكر الطفیل المتوفى عام الوسطى  ،  ومن اقطاب 

وكان بارعا فى الطب والفقھ والفلسفة و تولى القضاء فى  1198/ھـ594ابى الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبى المتوفى 

ى یعقوب یوسف ومن بعده ولده السلطان یعقوب المنصور الذى نُفاه الى الاندلس فترة ثم انتقل الى المغرب لیعمل طبیبا للسلطان اب

 .الاندلس لاتھامھ بالزندقة باعتبار ان الفلسفة علم خطر فى نظر الموحدین  ثم عفا عنھ السلطان وعاد الى المغرب

الاندلس شعراءھا  ؛ وفى وھناك الكثیر من الشعراء مثل ابن الصابونى الذي یقولون ان الاداب ذھبت بذھابھ وختمت       

الاندلسى الى اكتشاف قیم عن تحضیر اكسید الزئبق  ، ومما یسجل للاندلس انھا " مسلمة المدریدى "  م  توصل 11منتصف القرن 

 .قامت بأول محاولة للطیران على ید عباس ابن فرناس 
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اال الجدید من المحاصیل،  وحولوا البلاد من برع الاندلسیون فى الزراعة بفضل ما استحدثوه من اسالیب زراعیة وادخ      

صحراء الى جنان وحدائق واكثروا من انشاء الجسور والطرق ، كما إزدھرت معاھد العلم فى كل من اشبیلیة وقرطبة وبلنسیة 

الثورة معظم  ومرسیة وغرناطة الائى كن مقصدا للطلاب من كل بلد  وتقدمت الصناعة والزراعة والتجارة الخارجیة ،  ولما اجتاحت

 .الاندلس مع بدایة القرن السابع الھجرى وتعرضت الاندلس لضربات الاسبان انتكست النھضة لاضطراب الاحوال

 

  غرناطة والحضارة  - 5      

 ) دولة بنى نصر(                       

 احتشدت فیھا كل عوامل النجاح والتطوروبنو نصر ھم من تفوھت عمارتھم بالابداع ؛ فغرناطة دولة ثریة ذاخرة بالخیرات       

من مھرة ھا برعت غرناطة فى استثمار، ف من كل ارجاء الاندلس المتساقطةالخبرات المتراكمة ثروة ضخمة من بعد ان تجمعت فیھا 

وما       ، تحولت الاندلس الى جنان على حد وصف شعرائھا ، فالصناع والمزارعین وما ابتدعوه من تقنیات فى الزراعة والرى 

؛ البدیع رى حدائق الحمراء مثل نظام تعمل حتى الان ھى تشھد بعبقریتھم ومضربا للامثال و الغرناطیون زالت نظم الرى التى شیدھا

عبر انفاق منحوتة فى الجبال لتغذیة المدینة وقصورالحمراء وتصفى من الرواسب من خلال الى قصور الحمراء فمیاة نھر دارو تُنقل 

 .رد فائض المیاة عن الحاجة الى النھر بأسلوب متطور بدیع ویتم تخزینھا لاوقات الشح   ابیار ویتم

قاعة العرش وبالذات قاعة السفراء فوتتفوه قصور الحمراء بالروعة والجمال عن نفسھا وعن عظمة معمارى الاندلس ؛       

ایتھا الحمراء ایھا القصر الذى : ور ھوجو شعرا یقول عظمة غرناطة المعماریة، وقد انشد فیھا فكتتعكس بتصمیماتھا وأبھتھا 

یٌسمع لك فى اللیل صوت یسحر " الى ان وصل الى وصف قناطرھا فیقول ... زینتك الملائكة كما شاء الخیال وجعلتك ایة للتوافق 

 .؛   ومن قاعات الحمراء الرائعات قاعة الاسود وغرفة الاختین  وحجرة بنى سراج وردھة العدل  ) "  19(الالباب 

؛ یصفھا ابن الخطیب  ) 20(قرون ارقى مدن العالم القدیم واغناھا واجملھا واكثرھا سكانا   3وغدت غرناطة على مدى       

  ) :21(بأنھا جنة من جنات الدنیا ، ویقول عنھا احد الشعراء  

 

 راقـغرناطــــة ما لھا نظــــــــــــــیر      ما مصـــر ما الشــام ما الع

 ما ھى الا العــروس تجــــــــــلى      والارض من جمــــلة الصـــداق

 والصناعى فأصبحت محط أنظار الاوربیین ، فأصبحت دعم قدرتھا على الابداع الحضارى ؤھاثراو مھارة اھل غرناطةو      

وكان یھودھا وصلت ھمز تجاریة ھامة مركزا تجاریا ھاما فى جنوب اوروبا فبلغت تجارتھا المشرق وشمال افریقیا  وجنوب اوروبا 

؛ وفى مضمار العلوم افرزت غرناطة الكثیر من اشھر الادباء والشعراء مثل ابن الابار فى الادب والتاریخ وابو الفضل الجلیانى 

واسرة ابن زھر التى برع ابناءھا فى الطب والكیمیاء والصیدلة ، والطبیب ابو العباس الاموى المعروف  الشاعر الادیب فى الطب ؛

ھـ ولھ مؤلفات نفیسة فى الطب 637ھـ و توفى بھا عام 561بابن الرومیة الاشبیلى وكان حجة فى علم النبات ولد فى اشبیلیة عام 

  .نوس والرحلة النباتیة والمستدركة وكتاب فى الادویة المفردة والنبات منھا شرح حشائش دیاسقوریدس وادویة جالی

ما كتبھ ابن بصال الطلیلى فى القرن الحادى عشر ، وابى زكریا ابن مثل الاندلسیون تطبیقاتھم سجل " الفلاحة"وفى مجال       

اشھرھم فى اواخر القرن السادس ابن العوام الاشبیلى اواخر القرن الثانى عشر وللطغرى الغرناطى ، وفى مجال النبات كان من 

البیطار المالقى الطبیب والنباتى المشھور الذى عمل بمصر والف  كتابین عن الادویة ھما الجامع و المغنى فى الادویة المفردة  

 .م1248/ھـ646وتوفى فى دمشق عام 

ج ابحاثھ خوفا من العقاب لان ھذا العلم فى ومن البارعین فى مجال الریاضیات والفلك مطرف الاشبیلى ؛ وكان یخفى نتائ      

تلك الفترة كان ینتسب للزندقة ، ولم تفرز ھذه الفترة الكثیر من العلماء بقدر ما افرزت من شعراء من بینھم ابن الخطیب الطبیب 

 .الفیلسوف  ذوى العدید من المؤلفات

                                                           

19
 .    293ن صـتاریخ العرب ــ جوستاف لوبو)  
20

 .273حضارة العرب صـ )  
21

 . 1958نقلا عن نھایة الاندلس وتاریخ العرب المتنصرین ـ محمد عبد اللة عنان طبعة  122صـ 1فى الاحاطة فى اخبار غرناطة جـ) 



- 22 - 

 

- 22 - 

 

م سمعة عظیمة فاقت سمعة أقرانھم فى باریس و أدنبرة ، فبینما كان الطبیب فى 13وللجراحین الاندلسیین فى القرن       

، ومن اشھر الجراحین فى القرن " كمبل " الأندلس یسمى جراحا كان فى الدول الاوروبیة یسمى حلاقا على حد ما ذكره الاستاذ 

عمید جراحى ذلك الزمان الذى بلغت  الجراحة على یدیھ قمة ) م1513المتوفى ( لاندلسى ا" ابى القاسم الزھراوى " السادس عشر 

فصلا عن الجراحة مشتملا على  صور لادواتھا والاتھا ؛ فأھدى بذلك الجراحة " التصریف " ازدھارھا ، ویتضمن اشھر كُتبھ 

 . م 16الاوروبیة اساسھا وسھل علیھا تطویر الالات الجراحیة فى القرن 

وفى مجال الكشوف البحریة  سبق الاندلسیون الاوروبیین فى استكشاف الاطلنطى  ، فقد كانت امریكا معروفة للمسلمین       

الاندلسیین والمالیین بأفریقیا قبل كولمبس بخمسمائة عام كما سبق ان اسلفنا فى فصل العلوم ؛ فالجغرافى ابو الحسن المسعودى 

مروج "سماھا الارض المجھولة ، وذكرھا فى كتابھ )الاطلنطى( تھ للعالم ارضا فى بحر الظلمات ، ذكر فى خریط) م957ــ  871(

میلادیة عرضا فى حدیثھ عن رحلة المغامر الخشخاش بن سعید بن الأسود من قرطبة  956المكتوب عام " الذھب ومعادن الجوھر

م من دلبا وعبر بحر الظلمات مع جماعة من 889ابحر عام   ، بأنھ) م912ــ 888(فى عھد الخلیفة الاندلسى عبد الله بن محمد 

 .أصحابھ إلى أن وصل إلى أرضا مجھولة وراء بحر الظلمات التقى اھلھا ووصفھم  ورجع محملا بكنوز

،  ابحر اندلسیون فى بحر الظلمات من میناء دلبام  وعادوا بعد غیاب ) م961ـــ  929(وفى عھد عبد الرحمن الداخل       

ل بغنائم كثیرة ،  وثمة وثیقة تاریخیة أخرى في التاریخ العربي ؛ ذكرھا المؤرخ ابو بكر بن عمر بن القوطیة عن رحلة قام بھا طوی

فى الاطلنطى وھبط فى )  1009ـــ  976فى عھد ھشام الثانى ( م  999ابن فروخ الأندلسي الغرناطى من قادش فى فبرایر عام 

وبلوتانا وعاد إلى   Caprariووصف أھلھا ، كما زار   Guanariga، وزار ملكھا ) "Canaries"جزر كناریا (جاندو 

 .999الأندلس فى مایو 

م ، وھو من سبتة ؛ ذكر 1180-1099والعالم الجغرافي الشریف الإدریسي الذي عاش في القرن الثاني عشر المیلادي بین       

، فى بحر الظلمات وتحدثوا عن وجود أناسا یتكلمون "Lisbon"إشبونة  ان اندلسیون ابحروا من" الممالك والمسالك"في كتابھ 

العربیة فى الارض التى وصلوھا ووصفوا ملوكھا ، قد تكون جزر الكارابیة كوبا أو إسبانیولا أو غیرھما من جزر البحر ، وھناك 

م ، احداھا خاصة بفلوریدا 1564عام  خریطة رسمھا  الأوروبیون تشتمل على دلائل عملیة على تواجد عربى اسلامى فى أمریكا

یین أدلاء المورسكوبعد سقوط غرناطة عمل كثیر من  ؛  اوردت أسماء مدن مسماة على اسماء مثیلاتھا فى الأندلس والمغرب

نخبة الأذھان " وفى مجال السیاحة برز محمد عبد الرحیم المازنى الغرناطى مؤلف لاسبانیا والبرتغال فى رحلاتھما فى الاطلنطى ، 

  ".في عجائب البلدان

  

  

  

 تعقیب

ورغم ما كانت تعانیھ الاندلس من قلاقل ؛ فقد بنت مؤسساتھا ونبغ علماؤھا وانطلقت تشع نورا بحضارة الاسلام العریقة       

فى منطقتھا ؛ وحتى نُقدر عطاء ھذه الامة للحضارة فى محیطھا نرى ان ما عطتھ للغرب الاوروبى اكثر مما اعطتھ للمغرب شقیقتھا 

، والسبب فى ھذا فى رأینا یرجع  الكثیر من الاواصرمعا فى جوارھا المباشر وتربطھما  التى تقعائد وومغیثتھا وقت الشدالكبرى 

تعلم ان  ؛ وھى ؛ فأوروبا كانت حریصة على التعلم والنقل من الاندلس منفذ العلم الوحید حتى تلحق بھا للاطراف صاحبة الشأن 

بینما المغرب غاب عنھ ما ول ابواب ھزیمة المسلمین ، كأحضارتھم ثم تجاوزھا الانتصار علي الاندلس والمسلمین یكمن فى اللحاق ب

تلاصق البلدین الى ان جاء المرابطون لیكتشفوا یحدث من تقدم فى الاندلس وبقى معزولا عنھا جاھلا بحسنھا وثرائھا ورغدھا رغم 

أخُِذَتھم إشبیلیة بجمالھا، وضایقھم  عندما  ضیافتھوھم فى بن المعتمد لاابن تاشفین واصحابھ  سدما غاب عنھم وھو ما یكشفھ ح

بالبلاد وھم الصحراویون الذین شغلھم الجھاد جنوب الصحراء طویلا ، كما ان مركز  فملوك الطوائو ھوتفریط هتبذیرترف المعتمد و

لحصول على ذخائر كتبھا من حضارتھم فى فاس لم یجعلھم یلتفتون للتطور الحادث فى الاندلس الا بعد استولوا علیھا فإھتموا با

  .من ملوك قشتالة كلما وافتھم الفرص ؛ المدن الساقطة 

  

      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af
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 حواضر الاندلس ومراكز حضارتھا   

 من قیامھا الى سقوطھا                           

قرطبة ـ إشبیلیة ـ غرناطة ـ طلیطة وسنلقى الضوء  :ھى وللاندلس  اربع حواضر ، وحواضر البلاد ھى انعكاس لحضارتھا       

  :بنبذة علیھا فیما یلى 

  

  بةـــــــــــــــــــــأولا قرط      

وقرطبة كلمة رومانیة حسب قول یاقوت   ،ھا مقراً لولاتھم على الأندلس وم وإتخذ 710/ ھـ 92فتحھا الأمویون سنة       

  :وجاءت بھذا المعنى في الشعر العربي  الحموي تعنى فى العربیة العدوُ الشدید 

 وجال في جحاشة وطرطباً           إذ رآني قد أتیتُ قرطباً 

وفي روایة أخرى تعنى صرعھ  وتعني أیضاً السیف او قطع ، ویرى البعض ان أصلھا أیبیري مأخوذ من كلمة كوردوبا       

Corduba  أوCorduva   عندما اشترك أھلھا في حملة  قرطاجةتشیر إلى مدینة قدیمة ورد ذكرھا أثناء الصراع بین روما و

م ، حتى الفتح الاسلامى  سنة .ق 206ھانیبال على روما عندما حكمتھا قرطاج ولكنھا أصبحت تابعة للامبراطوریة الرومانیة سنة 

م  756ر الأموي عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وجعلھا عاصمة لھ عام ولم یعل شأن قرطبة إلا مع قدوم الأمی،  م 710/ ھـ 92

واصبحت فى  القرن العاشر ،  فكانت بدایة عصرھا الذھبي  فى النشاط العمرانى عندما بدأ الداخل العمل فى جامع قرطبة الكبیر

؛ الذى لقب ) 961 - 912(ث الملقّب بالناصر مقر الخلافة الامویة الجدیدة فى عھد عبد الرحمن الثال) الرابع الھجري(المیلادي 

نفسھ بخلیفة المسلمین إستناداً إلى ما اعتبره حق أسرتھ القدیم في الخلافة الامویة ، وبنى بھا ضاحیة جدیدة كمقر لحكومتھ أسماھا 

أوج مجدھا  فى عھده بعد  وبلغت، عاما لیجعلھا مدینتھ المفضلة وھي تبعد عن قرطبة عدة امیال  17التى استغرق بناؤھا الزھراء 

من قدر قرطبة بناء الزھراء ینتقص  م ول ، ) 976- 961(وتواصل نموھا فى عھد ابنھ الحكم الثاني  ،القضاء على ثورة الربض 

  .التى ظلت المدینة الرئیسیة في البلاد

منارة للعلم والثقافة ، وأنجبت المدینة في ھذه الفترة الشاعر ابن زیدون،  فھىالقرن العاشر،  مدن وكانت قرطبة من أھم      

والشاعرة الأمویة ولادة بنت المستكفي، والفقیھ ابن حزم، والعالم عباس بن فرناس، كما أنتقل إلیھا الموسیقي زریاب وأسس دار 

ذین دمروا مدینة الزھراء فى عھد الدولة العامریة الالبربر ات سقطت الخلافة بسبب ثور 1030، 1020وفي العقدین  ،  المدنیات

  .على انقاض الامارة الامویة  التى اقامھا الحاجب المنصور

دویلة  12قامت على انقاضھا ممالك الطوائف التى ورثت ثراء الخلافة فإنقست الدولة إلى أكثر من وبزوال الدولة العامریة       

المسلمین  وبلنسیة وطلیطلة وسرقسطة والبرازین وبطلیوس ؛ وتنازع حكام إشبیلیة وطلیطلة، منھا غرناطة وإشبیلیة والمریة 

 . أشبیلیةم، ففقدت قرطبة مكانتھا كعاصمة وبزغ نجم   1078قرطبة الى ان استقرت بید ملك إشبیلیة الطموح المعتمد بن عباد سنة 

عاصمة بعد استیلاء الموحدون على السلطة من المرابطین، وفي وفي منتصف القرن الثاني عشر ، استعادت قرطبة مكانتھا ك     

لاسفة الیھودیة في ھذه الفترة ظھر في قرطبة الفیلسوف المسلم ابن رشد، بالإضافة إلى العالم الدیني الیھودي ابن میمون، أشھر ف

م، تھاوت  1212عام ) بالإسبانیة" الوس ناباس دي تولوز("وبعد ھزیمة الموحدین القاصمة في معركة العقاب  العصور الوسطى ، 

م على ید فرناندو الثالث بعد ما یزید على خمسة قرون من الحكم  1236معظم مدن الأندلس في أیدي قشتالة وسقطت قرطبة عام 

 .الإسلامي للمدینة

 

  ثانیا إشبیلیة      

بعد حصار دام  موسى بن نصیر بقیادة) م713 -ھـ 94(سنة  شعبان  كانت معروفة باسم ھیسبالیس فتحھا المسلمون في      

حمص تمركز جند  كانت تُعرف ایضا انذاك بإسممسلمین ، وشھراً واحداً وأقام علیھا عیسى بن عبد الله الطویل، وھو أول ولاتھا ال

خلفھ ، نقل ھامقتلھ فی وبعد، "الأندلس"أباه والیاً على عاصمة بعدما خلف " عبد العزیز بن موسى بن نصیر"واتخذھا ؛  الشام فیھا 

   .قرطبة العاصمة إلىأیوب بن حبیب اللخمى 

تھم غارعند إ ھـ 226 في سنة" النورمان"وأحرقھ ،  ھـ 214  في سنةالمسجد الجامع الأول فیھا  عبد الرحمن الأوسطبنى         

المدینة الأول، ودار الصناعة  سور بُنى ھـ 231 ، وفي سنة" إشبیلیة"شمال " طلیاطة"عند قریة  تھمھزیم قبل " إشبیلیة" على

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89_%d8%a8%d9%86_%d9%86%d8%b5%d9%8a%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2_%d8%a8%d9%86_%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89_%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%82%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/214_%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/226_%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/231_%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d9%88%d8%b1
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سور إشبیلیة ، وجدد   عبد الرحمن الناصر ھدم ابن السلیم أول عُمّال ھـ 301 في سنة، و التي لا تزال باقیة في موضعھا إلى الآن

  .الإمارة قصر  بناء

،  300سنة  عبد الرحمن الناصرتین قضى علیھما لمحلا للثورات كثورة بني الحجاج وثورة بني خلدون ، الإشبیلیة كانت       

بلغت الذین  داستبد أبو القاسم محمد بن عبّاد قاضي إشبیلیة بحكومتھا وأنشأ دولة بنى عبّا  ھـ 414  سنة عصر الطوائفبدایة   ومع

،  فى جواره جغرافیا توسعت حقق وة كبیرة لھا ثقافیة المعتمد الذى حقق نھضفى عھد اشبیلیة اوج مجدھا فى عھدھم وبخاصة 

برّاز بن  الموحدي على ید القائد 549 سنة شبیلیةلإ ھمانتھى حكمو  ؛  المرابطین سقطت إشبیلیة وقرطبة في ید ھـ 484 في سنةو

 .محمد المسوفى الذى اتخذ إشبیلیة عاصمة لھ

دام سنة وخمسة أشھر ،  حصار بیلیة ودخلھا بعدإش فردیناند الثالث ملك كاستیا ولیون حاصر ھـ 646 سنة  شعبان في غرة      

ھا قصر المبارك لبن عباد استرجاع المدینة ، ومن أھم معالمفى حلفاء الاندلس في الأعوام التالیة  بمراكشوفشل سلاطین بنى مرین 

تخلیدا  الموحديسلطان بنى مرین   یوسف یعقوب المنصورأبو  التي كانت منارة للمسجد الذى بناه السلطان خیرالدا ومنارة

 .لنصرالمسلمین فى الارك

  

  ثالثا غرناطة       

ألیبیري ، ازدھرت  تحت حكم  باسم  متراً فوق سطح البحر، عُرفت فى العھد  الروماني 669مدینة مدرید، وتعلو  تقع جنوب       

عاصمة لمملكة بني الأحمر  م ومنذ ذلك الحین أصبحت 1238  / ھـ635التى اسسھا محمد بن یوسف بن نصر عام  أسرة بني الأحمر 

لجمع  ، وأقاموا عنده سداً "قصبة الحمراء"  عند موقع الحمراء في الشمال الشرقي من أراضیھا وأسموه  الذین استقر بھم المطاف 

  .الأعداء عدداً من الأبراج المنیعة، وسوراً ضخماً لحمایتھم من  الماء، وأنشأوا 

    

  مكانتھا العلمیة      

 ابلغت بحضارة الاندلس منتھاھا تجمع فیھحلقات الحضارة الإسلامیة في الأندلس ، ومركزاً علمیاً كبیراً، كانتُ واحدة من       

؛   صناع ممن اسسوا لحضارة عظیمة تجمعوا فیھا بعد ھروبھم من مدنھم التى وقعت فى ید الاسبان ن والیصفوة العلماء والحرفی

/ ھـ750  والأدباء المشھورین فالمدرسة الیوسفیة التى أنُشئت عام  انتشرت فیھا المدارس التي حاضر فیھا الكثیر من العلماء 

والكاتب " مرزوق ابن "ا العلماء والطلاب من كل مكان، منھم الفقیھ ویقصدھ م وكانت تھتم بشتى العلوم المعروفة آنذاك، 1349

   .الصلاة وقد تھدمت ھذه المدرسة ولم یبق منھا إلا قاعة . كثیر وغیرھم " عبد القادر بن سوار المغربي"

قصر الحمراء ویعد من ومن اھم معالمھا المعماریة روائع البناء التى تتحدث بنفسھا الیوم عن عظمة وجمال ھذا المعمار ف      

فناء یحیط بھ ممر من حولھ  الریحان والأسود وھو عبارة عن  أروع القصور في تاریخ العمارة الإسلامیة ومن أروع أجنحتھ بھوا 

م 1354/ ھـ755حین تولى السلطنة عام  " محمد الغني با�"نافورة لاثني عشر أسداً، أنشأه السلطان  القاعات والغرف وفي وسطھ 

كسیت بحشوات جصیة تبدو كالسجاجید، وتعد غایة  بزخارف ھائلة متناسقة تسُر الناظرین ، أما الحجرات فقد  القصر مزخرف ، و

تاریخھ إلى زمن الأمیر أبي إسحاق بن الخلیفة ابن  الروعة والجمال ، وقصر جنة العریف  وقصر شنیل أو قصر السید ویرجع  في 

وماذنھاّ عبارة عن أربعة أبراج مربعة  غرناطة بتجمیل صحون المساجد بحدائق الفاكھة،  كما اشتھرت ، یعقوب بن یوسف أبي 

   . طابقین یحیط بھا سور ویزین أعلاه بكرات معدنیة مختلفة من 

اللغوي، وابن زمرك  الأصولي، ولسان الدین الخطیب الفیلسوف، والسرقسطي  ومن علماء غرناطة الإمام الشاطبي العالم       

ومن الفلكیین أبو یحیى بن  ،أرضي  الذي اشتغل بالھندسة والریاضیات، ومارس الطب على  اعر، ومحمد بن الرقاح المرسي الش

المشھورین محمد بن إبراھیم الأنصاري المعروف  ومن الأطباء  الله الفحام المعروف بأبي خریطة ،  عبد رضوان الوادي آشي، وأبو 

ویفرق أموالھ على المحتاجین ، والكاتب والطبیب یحیى بن  ل الخیر، وكان یداوي الفقراء مجاناً الذي اشتھر بعم" السراج بابن "

الشقوري وكان طبیب دار الإمارة أیام یوسف الأول ؛ ونبغ من فتیانھا حفصة بنت الحاج، وحمدونة بنت  ھزیل التجیبي، ومحمد 

  .وأختھا زینب وغیرھن كثیرات زیاد، 

  

     

http://ar.wikipedia.org/wiki/301_%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1_%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%82%d8%b5%d8%b1_(%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1_%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%84%d9%88%d9%83_%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%81
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%88%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/549_%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%88%d9%86_(%d8%aa%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/646_%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d8%a7%d8%ac_%d9%82%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab_%d9%85%d9%84%d9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%a8%d9%88_%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81_%d9%8a%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8_%d8%a8%d9%86_%d9%8a%D9%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%88%d9%86_(%d8%aa%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%ad)
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  طلیطلةرابعا    

كیلو  75وكانت المقر الملكي لملوك القوط وتقع في وسط إسبانیا على بعد ) Tholedoth" (تولیدوث"وأسمھا اللاتیني       

متر من مدرید ، فى موقع حصین على مرتفع منیع تحیط بھ أودیة عمیقة تتدفق فیھا میاه نھر تاجة الذى یحیط بھا من جھات ثلاث ؛ 

ق م  وازدھرت في عصرھم وحصنوھا بالأسوار ثم دخلھا القوط الغربیون وأطلقوا علیھا اسم المدینة  190ضمھا الرومان عام 

  .     المسلمون اھتمامًا خاصًا وشھدت طلیطلة كسائر المدن الاسلامیة ازدھارا علمیا وعمرانیا كبیرا بھا الملكیة ، وأھتم 

مایو عام / ھـ 487بھا القادر با� بعد حصارھا في شھر صفر مرت طلیطلة بعدة فتن حتى اغتصبھا ألفونسو من صاح      

، وقد أحدث سقوطھا في أیدي القشتالیین دویا ھائلا في أنحاء العالم الاسلامي وقد وكان الفونسو لاجئا لدى والده المأمون م 1085

      .ة قاعدة ھامة للقشتالیینولكن جھودھم المتواصلة أخفقت وأصبحت ھذه المدین ھاحاول المرابطون والموحدون استرداد

أسھمت طلیطلة في الحركة الفكریة في الاندلس إسھامًا بارزًا، فقد كانت الحیاة الفكریة فیھا خصبة وثریة لمكانتھا كمركز       

لأندلس علميً مھم  افرز جماعة من العلماء كانت لھم إسھامات في شتى العلوم ، نزحوا بعد سقوطھا في أیدي الأسبان إلى مدن ا

 .واستمروا في عطائھم الفكري 

وھو الساحة الرئیسیة للمدینة وسوقھا في غابر الأزمان ) اصلھ العربى سوق الدواب(ومن اھم معالمھا ساحة ثوكودوبیر       

لیطلة اذ تحولت وما زال یمثل قلب المدینة ، ومن أھم المساجد الباقیة الى الیوم مسجد المردوم وھو الآثر الوحید الباقي من مساجد ط

م ، ومن المعالم الاخرى متحف سانت 1085جمیعا إلى كنائس فى نھایة القرن العاشر بعد أن استباحھا الفونسو السادس في عام 

لا (، وتحوي متاحفھا الدرر النفیسة من تماثیل الحجر والمرمر والقاعة البلوریة التى تزین جدرانھا عبارة )القصر(كروثو او الكاثار 

 .وعلقت في خزائنھا الشفافة ملابس الملوك المسلمین الذین حكموا الأندلس) إلا اللهغالب 

  

  النشاط التجارى والصناعى بالاندلس على مر التاریخ      

كانت الأندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة، دائمة الرواج التجاري والصناعي على الرغم من فترات الاضطرابات التي       

شكلا لھا كما ، عھود الفي كثیر من قوتھا و، وثرائھا من الموارد الجغرافي بین البحر والمحیط  ھانظرا لموقعخر ، حین لاتعتریھا من 

على معابر التجارة ة كبیرة سیطروكانت لھم بإمتداداتھما الكبیرة فى افریقیا الى المرابطین والموحدین انضمامھا ثقلاً إقتصادیاً 

  .المتوسطیة فى اطار سیطرة العالم الاسلامى على مسار التجارة الدولیةوكذا الافریقیة 

 ةنائعصالجلد والخشب والأسلحة وضرب العملة وصناعة الخمور والسكر والزیوت والصابون، والاندلس  اتصناعأھم و      

والحیاكة والخرازة  ،كبریت الأحمر دن مثل الذھب والفضة والحدید والرصاص وصناعة الزجاج والزئبق والرخام والكُحْل والاالمع

والنسیج وسبك الحدید وصناعة آلات الحرب والنحاس وآلات الخیل وسرجھ والصباغة والحجامة والتطبیب والطحن وخراطة العود 

ومَبْرِیات الخشب وأدوات الموسیقى والمصنوعات  اتد والفخار والزجاجیوالجل ھاتصدر من، و ونجارة الخشب وتسمیر البھائم

 . الصباغة مثل الزعفران   لمعدنیة والبسط والورق والكتان والحریر، وموادا

؛ وكذا  بثقة كبیرة، إذ كانت المعاملات تنبني على رسم یكتب إتسام العلاقات التجاریة ومن اسباب نجاح النشاط التجارى      

 من قدر وظائففى ھذا الاطارعلت أقد الأندلسیون بمراقبة الأسواق وجودة السلع والأطعمة ودقة الموازین وتنظیم المھن ، و اءعتنإ

الأكفاء من ذوي الورع ،  وا لھاواختار ،واعتبروھا من وظائف الدولة الكبرى )الحسبة وصاحب السوق وصاحب الشرطة(المراقبین 

أدت دقة و؛  من ذوي المناصب العلیا في الدولة اھالقائمین علی تب الحسبة واعتباراط التجاري كثرة كُ النشتمام بھالأعلى  دلةمن الأو

إلى قرطبة سنة " الملفیین"قدوم التجار عن أبو حیان ، فیخبرنا الاجانب التجار  من كثیرالى وفود وعدالة النظام العمل فى الاسواق 

یخبرنا صاحب البیان أن المستنصر استقدم صناع كما وفد العمال الاجانب ف )22( ، وأن قدومھم أصبح عادة متبعة330/941

                                                           

22
  . 478 -474مدرید، كلیة آداب الرباط، ص    -، المعھد الإسباني للثقافة5أبن حیان، المقتبس ج، ) 
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  .  )  23(354/965الفسیفساء من الروم لترصیع الجامع الكبیر سنة 

  :كالاتى المؤلف المجھول  وقسمھم بق الاندلسیون نظام التخصص فى العمل والتجارة وط      

  : موالي الحواضرمھن       

المھن والتجارة وتقدیم الخدمات، فمن صنائعھم الحیاكة والخرازة والنسیج وسبك الحدید وصناعة آلات اشتغلوا ببعض       

،  والصباغة والحجامة والتطبیب والطحن وخراطة العود ونجارة الخشب وتسمیر البھائم ، الحرب والنحاس وآلات الخیل وسرجھ

الخدمات فتمثل في ضرب الطبول والبنود والقیام بالمساجد والآذان مجال أما ،  الجلالیب واللحم ةوكانوا یتجرون في النعال وحیاك

  . ورصد الوقت ودفن الموتى وحفر القبور وحراسة الأسواق لیلا وحراسة الفنادق وحمل السلع من بلد إلى بلد

  : )النصارى(أسلم من المعاھدة من ن ھم      

منھم بالغرس فى الجنات  أھل الجبالاكتسب البقر والغنم واشتغل بالحرث وتربیة النحل بینما إشتغل  البادیةفمن كان من       

ویرعون أشجار الفاكھة ویقطعون الخشب ویصنعون الفحم ، ومن ولي البحر منھم امتھن الصید وجلب الحوت والسردین وصناعة 

  .السفن وآلاتھا 

  :من أسلم من الیھود مھن       

خیاطة الملف والثیاب وضفر القیطان ونسج العُقُــل والقلنصوات وصبغھا والحجامة والدلالة في الأسواق و فقد امتھن       

منھم، فقد اشتغلوا بصناعة الصابون والفانید وتشبیك الفداوش والشعریاء والترد  المواليأما  ، إصلاح النعال المخروزة 

ركیب المناسج وضرب الدینار والدراھم وحلي النساء وفرط الجمان وخدمة الزجاج والمقروض، وتسفیر الكتب وتزویق الخشب وت

وتاجروا في الحوت والشحوم والأدویة والأعشاب والصوف والكتان وآلات الطرب والحلي ومواد  ، وتصفیة المعادن وصناعة القدور

شواء وعصر الزیت وحملھا وتخلیص الرباع وتزلیجھا ومن الخدمات التي كانوا یقومون بھا، طبخ الأخباز والإسفنج وال ،  التغذیة

  . وخدمة الحمامات وسقایة الماء وكراء الأواني

  : النساءمھن       

الطبیبة والحجامة والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنیة " كن یعملن في الصناعة وكما یقول ابن حزم فمنھن        

  " .انعة في المغزل والنسیجوالكاھنة والمعلمة والمستخفة والص

      

  یة ــــــــــــــــــــــأخلاقیات الامة الاندلس   

 وانجذاب الاوروبیین للتعلم والاقامة الامنة                       

راقیة لا تمییز وبیئتھا وثقافات عناصرھا العرقیة كانت اخلاقیات الامة الاندلسیة النابعة من مكونات حضارتھا وقیم دینھا      

فكان الدین من ومكانتھ ؛ جمعت بلا تناقض  بین الدین والدنیا وأعلت من قیمة العلم  تتعایش مع الاخر وتتقبلھ  عنصریة لاوفیھا 

ك نوه بیرالتى منارتھ فى الاندلس ؛ العابرة للاعراق والثقافات فلم تختلف عنھ العلم والعلم من الدین ، وھذا عبقریة حضارة الاسلام 

انا ؛ ساد التسامح وألالفة والتعایش بین اھل الاندلس من مختلف الاصول والدیانات عربا واسب" لاخلاقیات فیقول  تھا ابتركیب

أن الاناشید الاسبانیة القدیمة وثقت یُضیف رجع ھذا الجو الایجابى الى  خُلق الاسلام وعدلھ ، ومسلمین ومسیحیین ویھودا وی

كان " جوستاف لوبون  الى ذلك فیقول . ویضیف د" ت العرب بأنھم خصوم شرفاء یحترمون تعھداتھم ووصفه الامة ھذاخلاقیات 

تحلوا بالكرم والاخلاص والرحمة والالتزام بالكلمة والصناعة والمھن ،  مجال العرب یتفوقون على النصارى خُلقا وعلما وفى

كثیر من الشحناء والمبارزة ، ومن تحملھم الى یؤدى وفاء بالعھود تمسكھم بالان واحترام العھود وھو ما لا تجده لدى غیرھم ، و

                                                           

23
ھا إتساع مملكتا المرابطین والموحدین، التى أمتدت من الأندلس عبر معظم شمال افریقیا واجزاء من جنوب الصحراء ضمت معابر تجاریة ھامة منإن )  

تحكمتا  ،  كما1163- 1130معابر الذھب القادمة من غرب افریقیا ؛ فقد سیطروا على موانئ منتشرة من فالینسیا إلى طرابلس فى عھد الخلیفة عبدالمؤمن 

ن لھذه الدول بالمعابر البحریة الحساسة في جبل طارق ، وساھم تعاون الموحدون مع الأیوبیین فى مصر فى السیطرة على الطرق الرئیسة المتوسطیة ،  وكا

ى أسبانیا ف  Murabituns)مرابطون(المغاربیة  ثقلاً إقتصادیاً لا سابقة لھ فى عالم البحر الأبیض المتوسط حتى  إنتشر تقلید دینار المرابطین الذھبى  

  .المسیحیة وجنوب أوروبا
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سماتھم ایضا التسامح العظیم والرحمة بالضعفاء والرفق بالمغلوبین ؛ وكثیر من ھذه الخلال وعلى رأسھا الفروسیة اقتبستھا اوروبا 

لاساقفة الروم ومطارنة اللاتین من رجال الدین  التى تحلت بھا الاندلس  وفرت روح التسامح وانمن الاندلس عبر اسبانیا ، 

قاموا ببناء الكثیر من الكنائس وعقدوا و" ، ویستطرد " المسیحى الحمایة وعصرا من الدعة والطمأنینة لم یعرفونھ من قبل

 "ا لھم المسلمون ، فى اطار الحریة الدینیة التى كفلھم 852فى  قرطبة عام كذلك م  و 822مؤتمراتھم  الكنسیة فى اشبیلیة عام 

)24.(  

الامن والحریة التى كفلھا فى اطار كانت الاندلس البلد الوحید فى اوروبا الذى تمتع فیھ الیھود بحمایة الدولة ورعایتھا       

ذا ، كما كانت الاندلس ملا) 25(فى سائر اوروبا ا الامن والحریة افتقدوفكثرت اعداد الوافدین منھم بعدما  الاسلام لاھل الذمة 

من بینھم سانشو ملك لیون سواء كانوا أفرادا او ملوكا وللاسبان المعارضین الفارین من بلادھم لاسباب سیاسیة طلبا للامن والامان 

؛ كما لجأ الفونسو السادس ملك قشتالة الى المأمون بن  عرشھ  زاحھ منالذى آواه عبد الرحمن الناصر بعد فراره من اخیة الذى ا

بعد ان  إسترد عرشھ  بعد لیطلة ھربا من اخیھ سانشو الثانى الذى استولى على عرشھ ،  ومن غدر ھذا الملك انھ ذى النون امیر ط

وشن حملات صلیبیة متتابعة على )  26(انتزع طلیطلة من القادر بن ذى النون الذى احسن والده  الیھ وأواه فى بلاطھ وفاة اخیھ 

 . دادیة للاستردویلات الاندلس فى تبنیھ لاستراتیجیة قو

إجتذب ھذ المناخ طالبى العلم من الاسبان والاوروبیین لتحصیل العلوم التى تحظرھا الكنیسة فى بلادھم ؛ فأقبلوا على       

حیثما وُجد "فیقول  توافق الاسلام مع العلم والعلماء "  بیرك " الاندلس لتحصیل العلوم الحدیثة بعیدا عن تضییق الكنیسة ؛ ویؤكد

تدفق طالبى العلم  بعد  تخلى الكنیسة م  زاد 1255عام  ، ومنذ" م  یوجد  حب المعرفة لغیاب عقدة العداء بین العقیدة والعلم الاسلا

 رحالةالونعت ؛  ) 27(عن المسلمین فزادت اعداد الوافدین لنقل العلوم التى كانت محتشدة فى الاندلس ھاعن عدائھا للعلوم  ونقل

بأنھم ظرفاء متحضرین بعد الخروج من الاندلس فى تطوان بالمغرب     maures " المورسكیین"مناطق  الذین زارواالأوربیون 

  .لطفاء معھم  المسیحیینمتسامحین مع  

  

  

 إقتباس اوروبا التراث العلمى للحضارة الإسلامیة      

  حركة الترجمة الاوروبیة للعلوم العربیة                                 

قل قیمتھا لانعزالھا تإن بقیت فى لغتھا الاصلیة وتفقد فعالیتھا ان نفائس الكتب تصبح عدیمة القیمة ان لم تُتدِاول كما انھا       

ـ زدھارھا ؛ فلإحیاء الثقإفات ووسیلة ومحددودیة الاطلاع علیھا ، والترجمة ھى المفتاح لتداول المعرفة على نطاق واسع واداة لإ

باول حركة عھد بنى امیة العرب الثقإفات القدیمة من الاندثار عندما قاموا فى العھد الاول لامبراطوریة الاسلام ا استنقذ  الترجمةب

للحضارة العربیة الطریق ترجمة كُبرى فى التاریخ لنقل معارف الامم القدیمة فى الیونان والھند وفارس وغیرھا التى مھدت 

  .الاسلامیة 

كز الاوروبیة فى كل من  اسبانیا  فقامت المرا، وعلى غرار حركة الترجمة العربیة الأم قامت حركة الترجمة الاوروبیة الابنة       

  صقلیة على نحو مماثل باكبر حركة ترجمة فى العصور الوسطى لنقل العلوم من العربیة ، و" بإیطالیا"وجامعة طولونیا 

  :  لیةالتا مراحلالوقد مرت تلك العملیة ب

  

  

                                                           

24
 .282حضارة العرب صـ )
25

 . 282 -278 - 277حضارة العرب صـ)  
26

  (v.i.p62,64,51    --    Dr Lea , History of Inquisition In Spain  72و69و55نقلا عن نھایة الاندلس وتاریخ العرب المتنصرین صـ 
 .محمد عبدالله عنان –
27

مارس من ھذا العام بسماحھا بادراج مؤلفات ارسطو الى 19تحررت الكنیسة من العداء للعلوم على ید احد الاسبان الشمالیین من تلامذة ابن رشد فى) 
 . 68صـ  - 50المصدر عندما تغیر العالم ـ صـ" البرامج الدراسیة   
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     الاولىلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرح      

  م11القرن الثامن وحتى منتصف القرن                    

التغلغل العابر لجیوش احتكاك الاوروبییون بالمسلمین خلال ، وھى فترة  م11م وحتى منتصف القرن 711وتقع  بین سنة       

وخلال ھذه المرحلة اقتبس الاوروبیون العدید من مؤثرات الحضارة الاسلامیة فیھا ؛ سلامیة عناصر ااقامة  واالمسلمین فى اوروبا 

بترجمة اعمال بیت الحكمة ومدرستھ الطبیة فى القیروان بتونس التى كانت بفضل رعایة حكامھا " سالرنو" ؛  وقامت مدرسة 

لجزء الغربى من العالم الاسلامى فى القرنین التاسع والعاشر المیلادیین ، و م مركزا ثقافیا ل 909  – 800الاغالبة فى الفترة من 

  .، اللبنة الاولى لحركة نقل العلوم العربیة الى اللاتینیة  "سالرنو" بذلك كانت مدرسة 

المیلادى مع ذیوع  10نھا إزدادت كثافة فى القرن الا اوغیر منظمة  فى البدایة  محدودةكانت اعمال الترجمة بالرغم من ان       

صیت العلوم العربیة بفضل جامعة قرطبة الاسلامیة التى أصبحت بالنسبة لاوروبا اعظم منھل للعلوم والمعارف فى ذلك الوقت ؛  

 Gerbert of"  جربیر" م الراھب الفرنسى 953وممن ساھموا فى دفع عملیة الترجمة فى تلك المرحلة وبالتقریب عام 

Aurilac  لة ضد عداء الكنیسة للعلوم الطبیعیة بعدما ادرك اھمیتھا بفضل احتكاكھ بالاندلس ، وكانت لجھوده سواء الذى قاد حم

فى الترجمة او للتصدى للكنیسة  الفضل الاكبر فى انطلاق عملیة امتصاص العلوم العربیة وإن كانت لم تنجح فى دفع الكنیسة 

 .  حتى ذلك الحین بللتراجع كلیة عن موقفھا من العلوم والنقل عن العر

على كنوز الكتب العربیة مما وفر معینا لا ینضب على حصولھم الاسبان فى ایدى  یةالاندلسمراكز الثقافة وساعد تساقط       

ان لحظة تاریخیة مذھلة كانت ضربا من الحظ دفعت " وكنوزھا من الكتب  )طلیطلة( للترجمة ؛ ویقول بیرك عن سقوط  تولیدو

م بكنوزھا الادبیة فى ایدى  1085الترجمة بقوة ؛ اذنت باعادة اكتشاف المعرفة عندما سقطت قلعة تولیدو العربیة عام عملیة النقل و

، علاوة على ما سبق وما لحق ان جمعوه " الاسبان الذین وجدوا فى تلال المخطوطات كنزا ادبیا كان ابعد ما یكون عن كل الاحلام 

 ".فى ایدیھم  ھاطوسقتلاحق  من المناطق العربیة الاخرى التى

     

  الثانیة   لةــــــــــــــــــــــــــــــــالمرح      

  عصر الترجمة الذھبى                               

تعھدت طلیطلة فى الاندلس ، وتعھد ملوكھا المتعاقبین میراثھا من الحضارة الاسلامیة  فى صقلیة التى وتركزت بشكل واسع      

؛ م  13م وحتى منتصف القرن 11عملیة ترجمة واسعة على نحو مماثل ؛ وقد أستغرق ھذا العصر الذھبى ألفترة من منتصف القرن 

من أیدى العرب مدفوعا بشغفھ واحتكاكھ القوى  البلاد عقب استیلائھ عليعملیة الترجمة م 1076ولیم الفاتح  عام أطلق صقلیة ففى 

الذى سار على درب  ) م1154 -1096( لحضارة الاسلامیة القائمة فى صقلیة ؛ وسار على نفس الدرب ملك صقلیة روجر الثانى با

اعظم الجغرافیین فى "  الشریف الادریسى " ملوك المسلمین فى رعایتھم للعلم فحشد العلماء المسلمین فى بلاطھ ومن ابرزھم   

م  وریث العرش الصقلى والامبراطوریة الرومانیة المقدسة 1250 -1194ر فریدریك الثانى العصور الوسطى ، وأضاف الامبراطو

ما نشأ بینھ وبینھا من روابط أثناء حملتھ الصلیبیة على الشام زخما الى حركة الترجمة مدفوعا بمیراثھ من الحضارة العربیة بحكم 

  .اللغة العربیة  تمكنھ من ، علاوة على وما لھا من نفوذ قدیم في صقلیة )  28(

شقیق الملك لویس التاسع ملك فرنسا الذى أمر بعد تربعھ على "  شارل انجو " ومن الذین ساھموا فى عملیة الترجمة       

فى شمال ایطالیا  " بادوا " م بترجمة المؤلفات العربیة على أیدى مترجمین عرب  ، كما قامت جامعة  1266عرش صقلیة عام 
                                                           

28
م والت الیھ القدس بعد  1220م ثم امبراطورا للامبراطوریة الرومانیة المقدسة عام  1215م ، وعلى المانیا عام  1198توج ملكا على صقلیة عام )  

ملك القدس وكان ھذا سببا في مشاركتھ فى الحروب الصلیبیة ؛ وكان فریدریك یُجید )   Gohn Of Brienne(زواجھ بـإیزابیلا وریثة جون اوف بریین  
ت لھ عادات اسلامیة تخالف المسیحیة كتعدد زوجاتھ وعزلھن فى حرملك منفصل على الطریقة الشرقیة ؛ مما اللغة العربیة وعلى معرفة كبیرة بالاسلام وكان

ھ البابا جریجورى عرضھ للاتھام فى دینھ وانزال عقاب الكنیسة بھ مرتین ، و قد استطاع ان یتحلل من العقاب فى المرتین الا ان ھذه المخالفات استعدت علی
ا مقدسة فى صقلیة لم تنجح ، ولعل میلھ للاسلام كان السبب فى قبول الملك الكامل ملك مصر اجراء صفقة مھادنة معھ قبل نزولھ  الشام  التاسع فشن علیھ حرب

اجأ اخیھ وفوافق بمقتضاھا على تسلیمھ القدس ودیا حتى یفرغ للصراع مع اخیھ المعظم عیسى سلطان سوریا ، ولكنھ لم یتراجع عن الصفقة حتى  بعد موت 
م 1229 الجمیع مسلمین وصلیبیین وقبل وصول فریدریك بعقد ھدنة عشر سنوات یتخلى فیھا طواعیة عن القدس فى اطار معاھدة یافا الموقعة في فبرایر

 :، المرجع  1229مارس  18ودخل فریدریك القدس  في 
Chronicles of The Crusades ;P 258 – 261 ; by   Elizabeth Hallam 
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م  رابطة المترجمین الحرة التى  1135عام  "  تولیدو" اسقف "  ریموند " وفى طلیطلة اسس       ،  الترجمة بدور ھام فى عملیة

رئیس شمامسة أشبیلیة اكثر المجموعات انتاجا ؛  وكان " دومنجو جونزالیز "  بفضلھا تنامت عملیة الترجمة ، وكانت مجموعة  

أبو حركة الاستعراب أعظم مترجمى العربیة فى تلك المرحلة بعد ان استقر فى )  م 1178ـ 1114(الایطالى  جیرار الكریمونى 

  .طلیطلة بعد زوال الحكم العربى عنھا 

  

  لةالثالثة ــــــــــــــــــــــالمرح      

 كمركز للترجمةطُلیطلة                           

م ، قامت فیھا طلیطلة بدور 15م وحتى منتصف القرن  13استغرقت تلك المرحلة قرنین من الزمن من منتصف القرن       

رئیسى بعد ان تحولت الى مركز للترجمة اضافت زخما لعملیة الترجمة ، كما كان تأسیس الفونس الحكیم  جامعة أشبیلیة لتعلیم 

 " .مونبلیھ"ه العملیة ، واشترك بعض العرب والیھود فى اقامة مدرسة للترجمة فى العربیة واللاتینیة علامة بارزة فى ھذ

  

  امتصاص اوروبا للعلوم العربیة       

 حصیــــــــــــــــــــــلة الترجمة                                   

الطب، الفلك، التنجییم، الصیدلة،  أسفرت حركة الترجمة عن ذخیرة ھائلة من المعرفة فى مختلف مجالات العلم       

الفسیولوجى، علم النفس ،الاحیاء ، علمى الحیوان والنبات ،التعدین والبصریات ، الكیمیاء والفیزیاء ، الریاضیات ، الجبر، الھندسة 

عدد الكتب المترجمة بلغ  ، وقد ،الحساب والمثلثات ،الموسیقى ، الارصاد ، المیكانیكا ، الھیدروستاتیكا ،الملاحة البحریة ، التاریخ

منھا مائة كتاب منقولة عن الیونانیین ، وقد تركت الترجمات اثارا ایجابیة فى مجال الطب وحده ؛ كتاب  300من العربیة حوالى 

 ان ھذا الكم الھائل من المعرفة لو كان استوعبھ الأوروبیون لكان كافیا لیحدث" " جیمس بیرك " ھائلة على نھضة اوروبا ویقول 

 ).29"  (تحولا حاسما فى تاریخ نھضتھم 

التى وضعت اوروبا على طریق الفترة م ، وھى 16 - 15استغرق امتصاص اوروبا للعلوم العربیة واستیعابھا القرنین وقد      

 .النھضة ثم الانطلاق على طریق النھضة الحدیثة على نحو ما فعلھ العرب من قبل 

  

 لعلوممكانة اللغة العربیة كلغة ل      

م لغة رسمیة وحیدة فى دوواوین الحكومة 700عام  فى دمشق الامبراطوریة الامویة ھاإعتمدتبدأ نفوذ اللغة العربیة منذ ان       

تعربت شعوب بأكملھا  فاكتسبت ھذه اللغة نفوذا كبیرا خارج موطنھا الاصلى مع الفتوح العربیة وانتشار الاسلام فى كافة الارجاء ، و

بغداد والقاھرة والقیروان وفاس قرطبة وطلیطلة أسیا الوسطى ووفارس  فى فریقیا وكتب بھا كل علماء المسلمین فى اسیا وا

  .وغرناطة بالاندلس ومراكز العلم الاسلامیة فى افریقیا  تمبكتو وجنى

محوریتھا فى عالم المعرفة كوعاء لتألیف الكتب حتى اقبل على تعلمھا كل من رغب من الاجانب  ؛ نفوذا اللغة العربیة وزاد      

م 11م وحتى نھایة القرن  8أنھا كانت فیما بین القرن "   جورج سارتون " فى إقتباس  العلوم العربیة  فإكتسبت العالمیة ، ویقول 

؛ فتعلمھا ) 30" (د أن یُلم بثقافة العصر كان ینبغى علیھ أن یتعلمھا لغة العلم الارتقائیة للجنس البشرى كلھ ، وكل من أرا

عن الانتشار الواسع لتعلم العربیة بین "  مسلمو الأندلس " في كتابھ " دوزیھ " الاوروبیون حتى اتقنھا الكثیرون ؛ ویحدثنا 

فإنتقد تبحر " الفارو "  كاتب الأسباني الاوروبیین حتى وان جاء على حساب تعلمھم اللغة اللاتینیة مما اثار اسى وغضب ال

الأوروبیین في دراسة وتذوق الآداب العربیة وبراعتھم فى كتابة العربیة نثراً وشعراً كأبنائھا اعجابا بتراث العرب فى الوقت الذى 

ان یراجع الكتب العربیة  ؛  وممن عرف العربیة وقرأ بھا من العلماء الاوربیین بریستلى عبقري الكیمیاء الذى ك" نسوا فیھ لغتھم 

 .الذى  تعلم العربیة ونقل من كنوز العرب الكثیر" روجر بیكون " بلغتھا الاصلیة ، و 

                                                           

29
 .جیمس بیرك   50ا تغیر العالم ـ صـعندم)   

30
 .جلال مظھر 30الحضارة الاسلامیة ص )   
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 تأثیر الحضارة الاسلامیة على عالم الیوم            

 كیف غیر المسلمون العالم                                  

إمتدت اثاره الى عالم الیوم ؛ وقد  لاجیال فقدافرازاتھ على الحیاة الیومیة ة الاسلامیة الثقافكان لابد وان یكون لتراث بعمق       

اوردت فیھ " كیف غیر المسلمون العالم " م بعنوان  2006مارس  11سجلت صحیفة الاندبندنت تقریرا فى ھذا الصدد نُشر فى 

 : على النحو التالى  الیومعالم حیاة الیومیة لإسھامات المسلمین وتأثیرھم الذى لا حدود لھ على ال

فالقھوة التى یبدأ كل فرد فى العالم یومھ بإحتسائھا ؛ عربیة المنشأ إكتشفھا خالد عندما لاحظ تأثیرھا على اغنامھ ، "        

م عندما افُتتح  اول مقھى فى لندن للقھوة ، واشار التقریر الى اختراع ابن الھیثم للكامیرا 1650ونقلتھا تركیا الى انجلترا عام 

 .وھو من نقل الفیزیاء من الانشطة الفلسفیة الى العلم التجریبى ) الحجرة اىى القمرة اصل اسمھا العرب(

وفى مجال الطیران اشار التقریر الى سبق الاندلسى عباس ابن فرناس الاخوین رایت فى محاولة ألطیران ، والى فضل       

لنظارة المكبرة ؛ وھو الذى وصف وجبة متكاملة للصحة العالم العراقى الاصل على بن تافى الملقب بالطائر الاسود لاختراعھ ا

الجسدیة تبدأ بالشوربة ثم اللحوم او الاسماك وتنتھى بالفاكھة ، كما اشار الى اختراع المھندس الجذارى اول آلة لنقل المیاة بغرض 

ة التى تعمل بالماء و ھى التى جعلتھ الرى وتضمن كتابھ رسوم میكانیكیة  للصمامات والمكابس التى تُستخدم فى الساعات المیكانیكی

 ) ".الانسان الالى(ابو الروبوت 

م طاحونة الھواء التى استخدمھا العرب فى الصحراء قبل ان تعرفھا اوروبا بخمسمائة 634و اخترع  مسلمو ایران  عام "       

 .ى الیوم عام ، وإخترع العالم الزھراوى العدید من ادوات الجراحة التى ما زالت تُستخدم حت

تطعیم الاطفال الذى نقلتھ زوجة السفیر الانجلیزى الى بلادھا ، وإقتباس الصلیبیون ویُشیر التقریر الى ریادة تركیا ل      

الاغتسال بالصابون وصناعتھ عن المسلمین الذین كانت النظافة والاغتسال مبدأ ھام لدیھم ، وان خبرة المسلمون فى ھذا المجال 

م مسلما ھندیا یمتلك محلا لبیع مستلزمات النظافة فى مدینة بریتون للقیام بمتطلبات النظافة 1759الانجلیزى یُعین عام جعلت البلاط 

 ".للملكین جورج وولیام الرابع ، كما اقتبست اوروبا  صناعة الغزل عن الشرق

الاغراض العسكریة فى حربھم ضد الصلیبیین  ویشیر التقریر الى ان المسلمون ھم اول من استخدم نترات البوتاسیوم فى"       

  .والطوربید البحرى )  المنجنیق(مثل الصواریخ ذاتیة الحركة 

فى اختراع العدید من العملیات الكیمائیة وما     وفى مجال الكیمیاء اشار التقریر الى فضل جابر بن حیان ابو الكیمیاء الحدیثة      

فى المعاملات التجاریة ) مشتقا من كلمة الصك( م ،  وان المسلمون ھم  اول من استخدم الشیك تركتھ اعمالھ من اثر فى تاریخ العال

، ونسى التقریر الاشارة الى صناعة )" 31(ولھم اسھاماتھم فى مجال البناء فھم اول من وضع نظاما للارتفاع وتضخیم المبانى 

محمد على عندما قام جنود ابراھیم باشا بلف التبغ فى لفائف لعدم  السجائر التى ابتدعھا جنود الحملة المصریة على الشام فى عھد

  .وفرة الغلیون 

 .سبق ابن حزم اكتشاف استمرار اشراقة الشمس على جزء من الارض قبل ان یكتشفھا جالیلیو بخمسمائة عام       

لى شارلمان ملك فرنسا فى اوائل القرن ومن اختراعات المسلمین التى ابھرت اوروبا الساعة المھداة من ھارون الرشید ا      

وجھاز الاصطرلاب   Abacus، و نُذكر بجھاز العد الحسابى )  32(م ؛ والتى ادھشتھ وحوارییھ البرابرة على حد وصف لوبون 11

تفوقھم لقیاس المسإفات بین الكواكب وتبیان مواقعھا ، ودولاب نقل المیاة التى استخدمھا الاندلسیون فى الرى وھى من اسباب 

تولى فیما بعد كرسى البابویة باسم (    Gerbert of Aurilac“ جیربرت أوف اوریلاك " الزراعى ؛ التى نقلھا عن الاندلس 

 ). م 1003-   999سلفستر الثانى 

        

       

                                                           

31
 . 2006مارس  12فى  180روزالیوسف العدد )  
32

 .172حضارة العرب صـ )  
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 ضل حضارة الاسلام على أوروباف 

 ما بین النُكران والعرفان                          

ولما كنا فى معرض نُكران اوروبى اوروبا الحضارى فى العصور الوسطى مذریا على حسب ما اوردناه آنفا كان وضع       

حالة اوروبا الثقافیة قبل احتكاكھا بالمسلمین فى التذكیر بلفضل الحضارة الاسلامیة علیھم فى مجال العلم یستوجب الامر وقفة لاعادة 

أن المدنیة الأوروبیة لم یكن لھا ." المؤرخة ألألمانیة تقول "ھونكھ " فـ )33(  لجمع صورة شاملةالمشرق والمغرب والاندلس 

بلغت الاندلس تحت ید العرب شأنا عظیما فاقت بھ أوروبا ، وان قرطبة " یقول جورج كیرك ووجود  قبل إحتلال العرب للأندلس ؛ 

وكانت الاندلس "ما فیھا لندن وباریس مازالت على الھمجیة كعبة الثقافة كانت أعظم منھل للعلوم لأوروبا التي كانت مدنھا آنذاك ب

وبینما  ،  صاحبة الفضل الأكبر في تقدم اوروبا التى عاشت حالة من التدني حتى القرن التاسع قبل إحتكاكھا مع مسلمي الأندلس 

ھم یستشعرون قدر حضارتھم كانت الحضارة العربیة قبلة ومنھلا للاوروبیین للحصول على المعرفة ، كان مسلموا الاندلس و

وسموھا ینظرون بتدنى الى الاسبان لیس فقط لجھلھم الثقافى وإنما ایضا لقذارتھم وتدنى ثقافة النظافة لدیھم على نحو ما كانت علیھ 

اللتین  سائر انحاء أوروبا  ؛  وكانت غیرة الاسبان جلیة من التفوق الاندلسى فى المجالات المختلفة خاصة مملكتا لیون وتافارى

إعتمدتا على قرطبة فى تلبیة احتیاجاتھا من الاطباء والجراحیین والمھندسیین والمعماریین وصولا الى مصففى الشعر على حد قول 

صلات  شتالة الملقب بالعالم او الحكیم اقامجیمس كیرك ، بینما لم یُخف أخرون اعجابھم بالحضارة الاسلامیة فالفونسو العاشر ملك ق

  ." اء الاندلس وكان یُقدر علمھم ورفیع ثقافتھم وتأثر بمناھجھموثیقة بعلم

سیاسة  18القرن فى  ، تملكتھم روح التعالى العنصرى وتبنوا انبھروا بإنجازاتھإولما حقق الاوربیون ثورتھم الصناعیة و      

  Indogermanischلھندوجیرمانى لعنصر اھذا اعتزاز بالانتماء للھندوجیرمانیة وإعلاء كل ما ینتسب للاالزھو العرقى وإ

، فتنكرت اوروبا المزھوة بتفوقھا لافضال الحضارة الإسلامیة أساس نھضتھا ؛  الارض ثقإفات وأعراقبوثقافتھ ؛  وبالمقابل الحط 

تھام فأخذوا یكیلون للعرب الاذاتھا  لحضارةاذه ھ التطاول على ابداعات؛ وحاولت وھى فى خضم طمس كل الاثار الدالة على ذلك

ولیسوا لھا مبدعون ؛ و یصف لنا  ات الا مجرد نقلة حضار لیسوا ھم و ؛ بأنھم ھامشیون یعیشون فى ظلال اطلال الحضارات القدیمة

أن ھذا الجور المبنى على الحقد " تحایل الأدب الأوروبى على طمس مآثر المسلمین العلمیة الا أنھ ككاتب منصف یرى " دریبر 

  "  .ى لایمكن أن یستمر إلى الأبد الدینى والغرور الوطن

علوم الإغریق فقط إن العرب لم یستنقذوا : " لتلك المحاولات فتقول" سیجفرید ھونكھ . د" وتصدت المستشرقة الألمانیة        

وأسالیب البحث من الزوال ، وإنما قاموا بتنظیمھا وترتیبھا ثم أھدوھا إلى الغرب ومعھا ما أسھموا بھ كمؤسسین للطرق التجریبیة 

العلمى في مجالات العلوم والریاضیات والاجتماع ؛ بالإضافة إلى عدد لا یحصى من الاكتشإفات التي نُسب أغلبھا لآخرین ؛ وآست 

أن العرب جعلوا من الأندلس خلال مائتى عام  بلداً عظیماً " ھونكھ لضیاع حضارة الأندلس العظیمة بزوال حكم المسلمین ، فتقول 

الاندلس أوروبا إلى النور بعد تأخیر طویل  نتیجة عزلتھا  عن  ماعلم والثقافة  بعدما كان بلداً فقیراً مُستعبداً ؛ قادت فیھیقدس ال

  " .الإسلام 

على مد الحضارة الاسلامیة الى )بلاط الشھداء(ومن المنصفین د لوبون الذى یشیر الى التأثیر السلبى لمعركة بواتییھ       

حرمتھا من اللحاق بنصیب من الحضارة الزاھرة التى لانحسار المد العربى عن اوروبا  ان تلك الھزیمة التى ادت" ل اوروبا  فیقو

م  حدثت فاجعة من أشأم نكبات الإنسانیة  732في عام .. "  بقولھ "  كلود فاریر" ،  ویتآسى المفكر )" 34(نھلت منھا اسبانیا  

، ففي ذلك الیوم المشئوم " الغافقي " علي العرب المسلمین بقیادة " لشارل مارتل " غیض في القرون الوسطى ، ھى الإنتصار الب

تراجعت المدنیة ثمانیة قرون فغرق الغرب في الھمجیة والتوحش ؛ ویكفي المرء أن ینظر الى الأندلس وحضارتھا الخالدة  

ویُقر یوسف ھل بفضل الحضارة  ،" فلسفي المتسامح لیستخلص ما قد عسى أن تكون علیھ فرنسا لو دخلھا الإسلام العمراني ال

                                                           

33
اغبیاء اذ " نیكس كوبیر" كم كان الاوروبیین فى العصور الوسطى قبل عصر " حال اوروبا فى العصور الوسطى بقولھ " بقولھ " جیمس بیرك " یصف  ) 

ـ 93مستقبل ألُحضارة صـ   -" ظنوا ان الشمس تدور حول الارض ولیس العكس ؛ ولو كان لدیھم قدرا ولو ضئیل من الفھم لادركوا ان العكس ھو الصحیح 
بون وضع اوروبا الثقافى قبل ونكرر وصف جوستاف لو -نقلا عن موجز تاریخ الشرق الاوسط لـ جورج كیرك ترجمة سمیر الاسكندرانى.. ـ یوسف كمال 94

م ؛ قبل التعرف على الحضارة العربیة أن عالما أوروبیا قد ابتكر شیئا بخلاف ما أستنسخھ من كتب العرب 15لایمكن أن نتذكر قبل القرن " مجئ العرب فیقول  
 لال العرب للأندلسأن المدنیة الأوروبیة لم یكن لھا وجود  قبل إحت".." ھونكھ " ، وتقول المؤرخة ألألمانیة " 
34

 .317وصـ  270صـ  -حضارة العرب )   
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العربیة على الحضارة الإنسانیة عامة وبما قدمتھ للنھضة الأوروبیة ركیزة الحضارة الغربیة ام الحضارة الحدیثة خاصة ، ذلك الفضل 

 .الذى لا یقل فى رأیھ عن فضل الحضارات الأولى علي العالم

لم یتھیأ لدین أن یحدث تغییرا سریعا ".. ور الاسلام كعقیدة فى تشكیل تلك الحضارة  فیقول ھلولم ینكر العدید من العلماء د      

ومباشرا حرك الدنیا سوى الاسلام  ؛ ویكفى الحضارة الإسلامیة فضلأ أنھا أول حضارة عالمیة انضوت تحت لوائھا الإنسانیة 

 1917الصادر عام “ سقوط الغرب " وف ازوالد شبنجل فى كتابھ ، وشاركة القول  الفیلس" بمختلف الألوان والأعراق والدیانات

لم یكن لغز النجاح الخارق للاسلام " بإمتداحھ قدرة الاسلام على استیعاب كل الثقإفات تلك القدرة التى كانت سبب نجاحھ فیقول 

 ".بسبب اندفاعھ الحربى بقدر ما كان بسبب استیعابھ كل الدیانات 

لایوجد شعب ساھم فى تقدم البشریة فى "على ما قدمتھ الحضارة الاسلامیة للانسانیة بقولھ " Philip hitti"ویعقب       

أن أدیلارد ألانجلیزى الذى تحصل " جیمس بیرك " ، ویذكر "العصور الوسطى مثلما ساھم بھ العرب والشعوب المتحدثة بالعربیة 

إكتشف ألمزید من العلم والمعرفة ، وانھ ان یبتغیھ من العلم فى ألاندلس العلم والمعرفة من سوریا وفلسطین وصقلیة وجد كثیر مما ك

؛ الذین بفضلھم تحرر من عقدة الخصومة بین الدین والعلم ، وأخذ عنھم المذھب العقلى والمدخل كلما توغل جنوبا عند العرب 

صار تعلم اللغة حتى معرفیة وفكریة  في أوروبا  بأن علوم الاندلس فجرت ثورة"، ویستطرد بیرك  "البحثي التجریبى للعلوم الطبیعیة

روجر بیكون الذى الذي  تعلم العربیة ونقل عن العرب الكثیر " من طالبى العلم لینقلوا من علوم العرب ؛ ومنھم  العربیة مطلب كثیر

ان سجلاتھ عن كشوف كالمنھج التجریبى والإستقرائى أدوات التطور وقام بتدریس علوم الأندلس في جامعة إكسفورد ، كما 

 . ")35(الاندلسیین فى الاطلنطى ساعدت كولمبس قبل رحلتھ الاطلنطیة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

35
 . نقلا عن موجز تاریخ الشرق الاوسط لـ جورج كیرك ترجمة سمیر الاسكندرانى.. ـ یوسف كمال 94ـ 93مستقبل ألُحضارة صـ  ) 
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 الفصل الثالث

 ادـــــــة والجھــــــالام

  فى منظومة الحضارة الاسلامیة

 

الامة ھما عُنصرا ؛ ا دون سائر الحضارات متختص بھومن المفردات المُمیزة لشخصیة حضارة الاسلام ھناك عنصرین       

مضمون أمُة الاسلام یعنى الوحدة فالتى لا یستقیم فھمھا بدونھما ؛  تھاومتممات منظوملشخصیة ھا اھما من مقوماتف، والجھاد 

فیھا للتمییز والتضامن بین أعراقھا المختلفة من مشرق الارض الى مغربھا فى اطار من وحدة الامة الاسلامیة ؛ وحدة لا محل 

البشر بلا فضل  انسانیتھا ومساواتھا بین اىبالتقوى بسموھا الالھى وعدالتھا وقسطھا  ؛ مكوناتھا البینیة ةالعرقى محكومة فى علاق

  .لعربى على اعجمى بسبب العرق وانما بالعمل وھو التقوى 

المسلم تأسیسا على ما یجمعھم معا من  اخوة فى  ومن علامات رُقى ھذه الامة انھا ساوت بین أعضائھا جمیعا مسلم وغیر      

التى أخذ بھا  ؛الانسانیة قبل ان تجمعھم اخوة العقیدة فالدین � والوطن للجمیع ،  وھو اقرار بمدنیة الدولة حسب المفھوم العصرى 

ھل الذمة الذین یعیشون بین وساوى فى الحقوق بین المسلمین وغیرھم من ا ؛ فى میثاق دولة المدینھ عند قیامھا) ص(رسول الله

ظھرانى المجتمع الاسلامى رغم الاختلاف العرقى والثقافى فما بالك بإخوة الدم والثقافة وان اختلفا فى العقیدة  وھى حقوق لم تعرفھا 

  .فى ذلك الزمان غیر مجتمعات الاسلام 

قبل " الاسلام"موصومة بدلالة  انتمائھا الاكبر عابرا للقومیات وأصبحت حضارتھ اسلامیة أصبح  الاسلام للاعراقبتجاوزو     

فأصبحت اسلامیة قبل ان تكون عربیة النسب والانتساب وھو ما جعلھا  تقیم توازنا بین مكوناتھا دون تمییز دفعا  ؛ ان تكون عربیة

فتشكلت ،  فاھم والتعاونللتعصب وما یتطلبھ من انسجام وتعایش وتسامح  بین ابنائھا یقبل فیھ الواحد الاخر على اساس من الت

التى توحدت من تاج محل المغولى الى حمراء  تھا الثقإفیةاعددوسطیة ھذه الامة فى كل الامور بما فیھا حضارتھا بتبمفھوم الاسلام 

 .  الاندلس وما بینھا من قطوف رائعھ فى مختلف ارجاء عالم الاسلام فى مجال العلم والبناء والابداع الفنى

مسلم عن  سیتقاعدون ان تماسك ھذا التراث العظیم فى اطار من وحدة الامة الدفاع المشترك عن مصالحھا  ویقتضى       

كما حُرم الاقتتال بین ابنائھا الا لنُصرة المظلوم او رد الظالم عن ظُلمھ ، وحضارة ، نُصرة مسلم اخر بروحھ ومالھ وان بعُدت الشقة 

رد العدوان او فى لنُصرة بعضھا البعض  ىقتصادالاتعاون العسكریة وتجمعات لتحالفات الا إقامةبالیوم إقتبست مثل ھذه المكونات 

 .لمكافحة الفقر والكوارث

ومن ھنا اصبح الجھاد ضرورة للدفاع عن تماسك الامة ووحدتھا وعقیدتھا واصبح عنصرا من عناصر ھذه الحضارة ،       

تبادلا فیما بینھما بعد ذلك دورة تبادلیة من النشأة والانشاء ، فالجھاد  ؛ وحضارتھوكان لھ فى بدایة عھد الاسلام فضل انتشاره ھو 

شاركت ھى ؛ نشر الاسلام وحضارتھ على امتداد مساره واقام دولا افرزت نصیبھا من العلم والعلماء فى اطار من حضارة الاسلام 

فع عن منارات الحضارة الاسلامیة وحسم مصیره مصیرھا ایجابا فى دورة الجھاد لنشر الاسلام ، والجھاد ھو الذى دا)الدول(الاخرى 

بالفكر امة الاسلام والجھاد الج موضوعى وسنع، ولم ینتھى  ذلك فالاسلام مشروع حضارى بدأ بإقرأ والسعى للعلم لاو سلبا ، و

 : التالى والمنظور

  

 لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــام: اولا       

نفسي قائم على التوحد فى اخوة  مفھوممفھوم الامة فى الاسلام لاینبنى على رابطة العرق او وحدة الدم وانما ینبنى على و       

 فى اخوة والفة صادقة ء الامةتضامن ابناقائم على فى تحرره من العصبیة  العرقیة واللغویة ، تتمثل قوتھ تجب كل الحواجز والفروق

وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ لَوْ "  ایة 63 الانفال  ویقول الكتاب الكریم فى سورة  فى اطار روحى مترابط یتجاوز حدود الوطن والجنس ؛ 

ھُ عَزِیزٌ حَ  َ ألََّفَ بَیْنَھُمْ إنَِّ اسمى من تلك وھذا الرباط الروحى   ؛ )63(یمٌ كِ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعًا مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ اللهَّ

یولد بما الروابط الفردیة القاصرة ، وبمعنى أخر رابطة تجتث الوعى العرقى وعصبیتھ بین المسلمین لیتوحدوا تحت مظلة الجماعة 

  .مجالا للوعى المشترك بدافع من فیض الایمان ؛  وھو أھم انجازات الاسلام على حد قول  تونبى 

یدعمھ النص المقدس والاحادیث النبویة  ،  تضامن وھو ؛ روح امة الاسلام ومضمون قوتھا ى ھ اى الوحدة والتضامن      

كُمْ فَاعْبُدُونِ  )  92الانبیاء ( فالنص القرأنى یقول ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ تُكُمْ أمَُّ تُكُمْ أمَُّ ،  " ) 92(إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ كُمْ وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ
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قُونِ  ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَ ) " 52المؤمنون ( )52(فَاتَّ قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ ِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ لَّفَ بَیْنَ قُلوُبكُِمْ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

ُ لكَُمْ آیََاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَ فَأصَْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِھِ إخِْوَانًا وَ  ارِ فَأنَْقَذَكُمْ مِنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللهَّ ) 103ال عمران (  )103(ھْتَدُونَ كُنْتُمْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

داعى لھ سائر انما المسلمون أخوة فى توادھم وتراحمھم ؛ كالجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو ت" ، والحدیث النبوى  یقول  

من لم یھتم بأمر " وعلى ھذا النحو یقول الحدیث النبوى  فالمؤمنون كالبنیان یشد بعضھ بعض ،"..  الاعضاء بالسھر والحمى 

  . ..."المسلمین فلیس منھم 

یفضى الى التضامن والتكافل بین عناصر عرقیة وثقإفات مختلفة تماسك وومفھوم الامة بھذا الشكل یشكل مضمون قوة       

ھو جوھر روح أمة ؛ عابرة للاعراق  وحدة یجتمع فى تماسك و تجمع مفرداتھا فى وحدة واحدة تندمج فى كیان واحد لاینفصل 

السیاسیة والاجتماعیة (تدال اطُرھا وإع منھجھاوسطیة مثُل فى توازنا فى علاقات اطرافھا البینیة   الامة وحدة توإقتضى الإسلام  ، 

ةٍ خرجت للناس أُ خیر أمة فأصبحت  )الامر بالمعروف والنھى عن المنكر(جوھرھا الاخلاقى  وتسامى ) والاقتصادیة كُنْتُمْ خَیْرَ أمَُّ

اسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  ِ وَلوَْ آمََنَ أھَْلُ الْكِتَابِ لكََانَ خَیْرًا لھَُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأكَْثَرُھُمُ أخُْرِجَتْ للِنَّ باِ�َّ

  .  )110(الْفَاسِقوُنَ 

من  ما لھو امرعلى تماعھا ؛ فإجوحدتھاوالامة ھى القبلة التى یلوذ بھا المسلمون وقت الشدة إستنھاضا لتضامنھا و        

فما اجتمعت علیھ "  لاتجتمع امتى على ضلالة " لقول الرسول الشریف ؛ خیر  منالاجماع  ؛ یقوى بھ الفرد ویطمئن لما فى حكمةال

  .لابد وان یكون حقا 

المجاھدین الأوائل رغم قلتھم فجعلت منھم  قوة لاتقھر جھاد اضفت صلابة وقوة على ھذه الامة كما اشرنا الیھا وسمات       

  .وات قلیلة على أعتى إمبراطوریتین فى العالم القدیم الفرس والروم وخلصت شعوبا مقھورة من ظلمھما وجورھما أجھزت فى سن

  

  عناصر من غیر المسلمینالاسلام بمشمولھا من وحدة الامة       

وانما وحدة كافة طوائفھا ، فالامة تضم بین جنباتھا  ؛لاتعنى ان تكون وحدة بین المسلمین دون غیرھم الاسلام مة أووحدة       

طوائف من غیر المسلمین یتحدوا معا فى العرق والثقافة ویختلفون فى العقیدة فلا یمكن اسقاطھم من عضویتھا ، فھم جزء من 

وحدة الوطن وحقوق طوائفھ وتراثھا  لا فرق فى ذلك بینھم وبین المسلمین ، فاختلاف العقیدة لا یلغى الوشائج المشتركة وھا نسیج

حق المواطنة على  اسیستأ فألاسلام قرر لھم المساواة فى الحقوق والواجبات المدنیة مع المسلمین ، كافة فیھ والمساواة بینھم ؛

دة یمتد من الماضى الى المستقبل فى وح عناصر الامة مسلمیھا مع غیرھمرتباط إ، ف الامة يللجمیع وبالجمیع ممن یعیش بین ظھران

  .للولاءات والامال والطموحات فى رباط ابدى لا ینفصم 

لدى مستنھضا والرسول علیھ الصلاة والسلام اقر بذلك فى وصایاه المتكررة والمشددة للقبط قبل الفتح الاسلامى لمصر       

" فقال على حُسن معاملتھم لمین للمسشجیعا التعاون معھم تھا من ونالفوائد التى یجنبمنوھا روابط العصبیة معھم المسلمون العرب 

إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسھم ؛ " ، كما یقول" استوصوا بالقبط خیرًا فإنكم ستجدونھم نعم الأعوان على قتال العدوّ 

صھار قبط مصر فإنھم أخوال وأ" ، وفى حدیث اخر سألوه فقال " فاستوصوا بھم خیرًا فإنھم قوّة لكم وبلاغ إلى عدوّكم بإذن اللهّ 

؛  وكلمتا اخوال واصھار اقرار بوحدة العرق وبالوشائج المباشرة التى تربط نبى " وھم أعوانكم على عدوّكم وأعوانكم على دینكم 

علیھما عرب وزوجتھ ماریة القبطیة الالسیدة ھاجر ام  الكبرى شخصیا بالقبط وھى مؤكدة وظاھرة من خلال انتماء جدتھ) ص(الله 

  .الاسلام مة أالاقباط لصالح  عالعبارات الواردة فى الحدیث فتشیر للتعاون والتضامن والعمل المشترك م،أما بقیة السلام 

سرعة التى بنى بھا المسلمون ذلك بالعن “    Roy“معدن أمة الإسلام ومضمون روحھا ، فعبر الأوروبیون وقد أدھش       

الذى استغرقھ الامبراطوریة الرومانیة رغم الفارق الزمنى  إتساعھا فىالتى  تجاوزت فى وقت قصیر ، وھى إمبراطوریتھم الضخمة 

بناء الامبراطوریتین فما حققھ الروم فى قرون حققھ العرب فى حقب معدودة رغم امكانیاتھم المادیة والبشریة المحدودة كلیھما فى 

؛  وتساءل  لو أدرك المسلمون قوة ) 36(مضمونھا الفضل فى ذلك الى معدن أمة الإسلام  وقوة   Royبالمقارنة بالروم ،  وأرجع  

لو أمكن إطلاق “  بقولھ  " ھارولد سمیث "  یؤیدهفى ذلك و،  "    وحدتھم لأصبحوا  قوة لایستھان بھا فى خدمة التقدم  والبشریة
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 .جلال مظھر  30الحضارة الاسلامیة ص ) 
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جابیة مضمون الاخوة بى الى ای، وقد المح توین" التماسك الاسلامى عبر الحدود لأمكن أن تصیر وحدة الأمة قوة إیجابیة فى العالم  

"  من اھم انجازات الإسلام فیقول  توینبى عدم التمییز بین الاعراق والالوان وھى عناصر یعتبرھاالقائم على الجماعة ومشمولھ و

إن الفاتحین العرب زوجوا بناتھم من السود الذین أسلموا ؛ والمسلمون الیوم جمیعا زنوجا وعربا وھنودا یتعبدون معا فى إطار أى 

 ) . 37(جماعة إسلامیة فى أى مكان فى العالم على قدم المساواة وھو مالیس موجودا بین المسیحیین

  

 ر المسلمین فى المجتمع الاسلامىاوضاع غی      

 )التوصیة المشددة بالقبط  - اھل الذمة  (                        

من الطبیعى فى ظل ضمانة الاسلام لحریة العقیدة والعبادة لغیر المسلمین ان یبقى عدید من الناس فى البلاد المفتوحة فى       

أن یمُسھم ضُر تحت حكم الاسلام ونتیجة لذلك نرى حالیا دیانات غیر سماویة ما  آسیا وأفریقیا وأوروبا على على ما یعتقدون دون

بالعراق وایران واندونیسیا ومالیزیا وغیرھا، كما بقیت كتلة ضخمة من الملایین على  العریقة فى الاسلام زالت قائمة فى المجتمعات 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ "ه فـ ـلا إكراف، وثنیتھا فى الھند التى حكمھا المسلمون فترات طویلة  نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ   . )256البقرة (...."  لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ

على أساس الحكمة م الدعوة إلى الاسلام وقان توعدم مجادلتھم ؛ ومع غیرھم وحث القرآن المسلمین على التعامل بالحسنى       

ا بِالَّذِي أنُْزِلَ إلِیَْنَا وَأنُْزِلَ إلِیَْكُمْ  الْكِتَابِ إلاَِّ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ وَلاَ تُجَادِلوُا أھَْلَ   "  والموعظة الحســنة  إلاَِّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقُولوُا آمََنَّ

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتِي  "و،   ")46العنكبوت ایة ( "وَإلِھَُنَا وَإلَِھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلمُِونَ  ادْعُ إلَِى سَبیِلِ رَبِّ

ینِ وَلمَْ "  كما أمر الحق ببرھم والقسط إلیھم      ، )125النحل(   "َ....ھِيَ أحَْسَنُ  ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ لاَ یَنْھَاكُمُ اللهَّ

َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلِیَْھِمْ إنَِّ اللهَّ كَ وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَ   ،   )8الممتحنة أیة ( "یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ

ھُمْ قَوْمٌ لاَ یَعْلَمُونَ  ِ ثُمَّ أبَْلغِْھُ مَأمَْنَھُ ذَلكَِ بأِنََّ  . ) 6التوبة "( فَأجَِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلاَمَ اللهَّ

ما لھم من حقوق بأسلوب معاملة أھل الذمة  بیًن میثاق دولة الاسلام فى إعلان قیام الدولة الإسلامیة الجدیدة فى المدینة و       

"... وما علیھم من واجبات ، فنص على موادعة الیھود والمساواة معھم رغم الانفصال الثقافى والعرقى والمكانى فیقول الاعلان  

"   ...وللیھود دینھم وللمسلمین دینھم ...   والأسوة غیر مظلومین ولامتناصرین علیھم  ةبأن من اتبعنا من یھود فاٍن لھ النصر

ضمان  حریة ) ،  وللیھود دینھم وللمسلمین دینھم ) العدالة(والنصرة ھى الدفاع عنھم ، وغیر مظلومین فالاسوة ھى المساواة  

  .التعبد

اتقوا الله فى ذمتى  فمن آذى ذمیاً فقد أذانى وكنت " وحذر النبى الكریم من المساس بأھل الذمة في سیل من الاحادیث        

من  ظلم معاھدا " ، و " ا لم یُرح رائحة الجنة وإن ریحھا یوجد من مسیرة أربعین عاما من قتل معاھد" و "  خصیمھ یوم القیامة  

فى إطار ؛ كما امُر المسلمین بصیانة ما للمعاھدین من حق الجیرة وخص القبط " أو كلفھ فوق طاقتھ فأنا خصمھ یوم القیامة 

فى المتن سوق ون)" 38(فى الحاشیة ه التوصیة بالاحادیث ونذكر من تغافل عن ھذ، من ذمة ورحما فشدد فى التوصیة عصبیتھ بھم 

فالاول جاء والرسول صلى الله علیة وسلم یُعانى سكرات الموت وھو وقت ینشغل المرء فیھ بنفسھ عن ؛ لدلالتھما الحدیثین التالیین 

وى ابن وھب عن موسى بن أیوب وتذكره لھم ھذا الوقت یستوجب من كل مؤمن النظر فى الحكمة من ذلك ؛ فیر؛ الدنیا ومن فیھا 

ثم " استوصوا بالأدم الجعد : " أن رسول اللهّ صلى الله علیھ وسلم مرض فأغمي علیھ ثم أفاق فقال: الغافقي عن رجل من الرّند

 علیھ وسلم لو سألنا رسول اللهّ صلى الله: أغمي علیھ الثانیة ثم أفاق فقال مثل ذلك ثم أغمي علیھ الثالثة فقال مثل ذلك ، فقال القوم

كیف : ، قالوا" قبط مصر فإنھم أخوال وأصھار وھم أعوانكم على عدوّكم وأعوانكم على دینكم : " من الأدم الجعد فأفاق فسألوه فقال

یكفونكم أعمال الدنیا وتتفرغون للعبادة فالراضي بما یؤتى إلیھم كالفاعل بھم ، : " یكونون أعواننا على دیننا یا رسول اللهّ قال
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 .367ـ عباس العقاد ــ نقلا عن دراسة التاریخ ـ ارنولد تونبى صـ  130الاسلام والجماعة الموحدة صـ ) "   
38

إنكم ستفتحون أرضًا ھي ارض یسمي فیھا القیراط فاستوصوا "  إن الله سیفتح علیكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطھا خیرا لان لكم منھم صھرا وذمة  ) 
عن مسلم بن   ، "إنكم ستكونون أجنادًا وإن خیر أجنادكم أھل الغرب منكم ، فاتقوا اللهّ في القبط لا تأكلوھم أكل الخضر " ، "ورحما  بأھلھا خیرا فان لھم ذمة

أن أبا سلمة : بوعن یزید بن أبي حبی" استوصوا بالقبط خیرًا فإنكم ستجدونھم نعم الأعوان على قتال العدوّ : " أن رسول اللهّ صلى الله علیھ وسلم قال: یسار
الله الله في قبط مصر فإنكم ستظھرون : ابن عبد الرحمن حدّثھ أن رسول اللهّ صلى الله علیھ وسلم أوصى عند وفاتھ أن تخرج الیھود من جزیرة العرب وقال

إنكم ستقدمون على : " صلى الله علیھ وسلم قالوعن عمرو بن حریب وأبي عبد الرحمن الحلبي أن رسول اللهّ " علیھم ویكونون لكم عدة وأعوانًا في سبیل اللهّ 
 .یعني قبط مصر " قوم جعد رؤوسھم فاستوصوا بھم خیرًا فإنھم قوّة لكم وبلاغ إلى عدوّكم بإذن اللهّ 
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 " .لكاره لما یؤتى إلیھم من الظلم كالمتنزه عنھم وا

إنكم ستقدمون على قوم " ، كما یقول" استوصوا بالقبط خیرًا فإنكم ستجدونھم نعم الأعوان على قتال العدوّ " قول اخر فى و      

لھذه الوصیة اثرھا فقد اكرم الفاتحون ، وكان ) 39"  (جعد رؤوسھم فاستوصوا بھم خیرًا فإنھم قوّة لكم وبلاغ إلى عدوّكم بإذن اللهّ 

ان العرب الذین اعطاھم "  بقولھ عاما من الفتح العربى 15العرب اھل المسیحیة فى مصر حسبما قالھ احد المطارنة المصریین بعد 

بات لكنائسنا وادیرتنا الله السلطان فى ایامنا لا یحاربون دین المسیح بل ھم یدافعون عن دیننا ویُجِلون قسسنا وقدیسینا ویقدمون الھ

سُولُ "  ، من مِن المسلمین یملك أن یُخالف أمر الله ورسولھ الا ظالم لنفسھ  ) الاوامر(وبعد ھذه النواھى  ؛ )40( وَمَا آتََاكُمُ الرَّ

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ  َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ  ) .7الحشر  ("فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا وَاتَّ

وعلى ھذا النھج السوى تجاه اھل الذمة  سار الخلفاء الراشدون ، فإبن الخطاب عمر رضى الله عنھ قرر حصة من بیت       

یھود ؛ وفى موقف اخر استدعى والیھ على مصر الصحابى الجلیل عمرا بن العاص الى المدینة مُكبده مشقة السفر الالمال لفقیر من 

قتصا منھ ومن ابنھ ردا لمظلمتھ لقبطى ،  وعمر ھو الذى ازاح وجیشھ التراب عن كنیس قرب القدس لیُمكن لیضربھ على رأسھ مُ 

خشیة أن یتخذھا  ؛ الیھود من الصلاة  احتراما منھ لعقیدة الاخر ؛  وبفراستھ رفض دعوة قسُس كنیسة القیامة لھ للصلاة بداخلھا

ن بعده  ، وعند وفاتھ لم تشغلھ آلامھ وھو مطعون من أن یُوصى الخلیفة من بعده لاتخاذھا مُصلى ممن بعده غلاة المسلمون حجة 

  "  .خیر وصیة بأھل الذمة بأن یوفى لھم  ویقاتل من ورائھم والایُكلفوا فوق طاقتھم 

الذمة ؛ نصب قادة الجیوش الاسلامیة الاوائل من أنفسھم حماة لأھل وفى ضوء منحى الرسول ووصیتھ ومسلك خلفاؤه ،        

بن الحباب عاھد البجا إتأمین اھل الذمة فى معاھدات الصلح مع البلاد التى تصالحوا معھا دون ان یحكموھا ،  فعلى واحرصعندما 

أمانا للذمیین أسوة بالمسلمین على ان یعطوام ،  725ى ارض النوبة عام السكان الصحراء الشرقیة ما بین النیل والبحر الاحمر 

عھد المأمون (  اعاد التأكید علیھ من جدید عبد اللة بن الجھم، وھو ما " الا یقتلوا مسلما او ذمیا  " الحة اتفاق المص ضمنو

ووسع النطاق الجغرافى العبید إنما اضاف الیھم لاھل الذمة و لیس فقط م فى اتفاقیة جدیدة   841فى مصالحتھ معھم  عام   )العباسى

، ویسجل التاریخ أمثلة )  41." (مسلما او ذمیا حرا او عبدا فى ارض البجا او مصر او النوبة ألا یقتلوا " فنصت المعاھدة على 

كثیرة عن الالفة والاحترام المتبادل بین الفاتحین المسلمین واھل الذمة فى البلاد المفتوحة ، والمثل الاكبر ما كان  بین عمرو بن 

 .یھود فى الاندلس العاص والمقوقس كبیر القبط فى مصر وبین العرب وال

    

  معاملة اھل الذمة  فى الدولة الفاطمیة نموذج ل   

 )رـــــــــــــــــــــــــــــــــمص(                                   

مكانة مرموقة لم ینالھا نالوا ولم یُحرموا من تبوأ المناصب العلا ؛ ف، ھل الذمة عصرا ذھبیا لا العھد الفاطمى فى مصركان       

سجلھ شعرا اھل ذلك الزمان ، ولم یتعرض اھل الذمة فى المجتمع الاسلامى للتمییز الا فى خرین حسد الااستثارت كثیر من المسلمین 

 ؛ اوعھ فى غزوة الخندق معندما خانوا تحالفھم عن العھد كما حدث فى عھد رسول الله  ھمروجخحالات شاذة تستفزھا سلوكیاتھم ك

                                                           

39
رض یسمى فیھا وھي أ. إنكم ستفتحون مصر"، والاحادیث   319صـ  -1946الفرد بتلر الطبعة الثانیة . المرجع   كتاب فتح العرب لمصر تألیف د)   

" فإذا رأیت رجلین یختصمان فیھا في موضع لبنة، فاخرج منھا" ".ذمة وصھرا" :أو قال "القیراط ،  فإذا فتحتموھا فأحسنوا إلى أھلھا ، فإن لھم ذمة ورحما
: المصدر - مسلم : الغفاري المحدث أبو ذر: الراوي(فرأیت عبدالرحمن بن شرحبیل بن حسنة وأخاه ربیعة، یختصمان في موضع لبنة، فخرجت منھا : قال ،

إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خیرا فإن لھم دما ورحما وفي روایة إن لھم ذمة "، ) صحیح: خلاصة حكم المحدث2543: الصفحة أو الرقم -صحیح مسلم 
: ، خلاصة حكم المحدث 10/66: الصفحة أو الرقم - مجمع الزوائد: المصدر - الھیثمي : كعب بن مالك المحدث: ، الراوي" یعني أن أم إسماعیل كانت منھم 

الله الله في قبط مصر فإنكم ستظھرون علیھم " بإسنادین ورجال أحدھما رجال الصحیح ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أوصى عند وفاتھ فقال] روي[
: ، خلاصة حكم المحدث 10/66: الصفحة أو الرقم -مجمع الزوائد : المصدر -الھیثمي : أم سلمة المحدث: ، الراوي." ویكونون لكم عدة وأعوانا في سبیل الله

: ، الراوي." إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسھم فاستوصوا بھم خیرا فإنھم قوة لكم وإبلاغ إلى عدوكم بإذن الله یعني قبط مصر"،    رجالھ رجال الصحیح
إذا "  رجالھ رجال الصحیح: ، خلاصة حكم المحدث 10/67: الصفحة أو الرقم - مجمع الزوائد : لمصدرا -الھیثمي : عبدالله بن یزید و عمرو بن حریث المحدث

 772: الصفحة أو الرقم -الجامع الصغیر : المصدر -  السیوطي: كعب بن مالك المحدث: الراوي" فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خیرا، فإن لھم ذمة ورحما
أم سلمة ھند بنت أبي أمیة : الراوي" في قبط مصر؛ فإنكم ستظھرون علیھم، ویكونون لكم عدة وأعوانا في سبیل الله الله الله"صحیح : ،خلاصة حكم المحدث

 .إسناده صحیح رجالھ ثقات: خلاصة حكم المحدث 3113: الصفحة أو الرقم -السلسلة الصحیحة : المصدر - الألباني : المحدث
40

 .   Conquet de Syriaمقتبسا من كتاب دى جویھ ( فتح العرب مصر  – 118د الفرد بتلر صـ )  
41

 . 31د مكى شبیكة السودان عبر القرون صـ )  
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خروجھم على واجباتھم الوظیفیة متى كانوا فى مناصب الحكم العلیا كالتعسف والإنحیاز الى العصبیة دون وجھ حق وغیرھا من 

عراقي وھو یھودى فالمعز لدین الله الفاطمى اسند الى یعقوب بن كلس ؛ سلوكیات تخالف القانون او تضر بالعامة او النظام العام 

لاه  العزیز با� الفاطمي الوزارة ثم قبض علیھ وسرعان ما أطلقھ وأعاده لمركزه ، وو، ) الوزیرمنصب (بعض دواوین الحكومة 

كان یھودیاً من أھل بغداد خبیثاً ذا مكر ولھ حیل ودھاء، وفیھ فطنة "ابن كلس بقولھ " تاریخ دمشق"ویصف الإمام ابن عساكر في 

الشام ھو منشا بن ابراھیم الفرار الوزارة ب یھودى اخرزیز بن المعز لدین الله العوولى  وذكر كیف أسلم طمعاً في الوزارة ، " وذكاء

من جھة اخرى و      ، ) 42(بعد وفاة ابن كلس ) رئیس وزراء(كما اسند الى القبطى عیسى بن نسطورس كتابة الدولة فى مصر 

 بدأت بطبیب المعز موسى بن العازار ، ،  طبیب المعزموسى بن العازار بـ بدأت ؛ سلسلة من الأطباء الیھود إستخدم  حكام الفاطمیین 

  .ولده الحاكم نصراني یدعى أبو الفتح منصور بن مقشر المصري وكانت لھ منزلة سامیة في الدولةثم العزیز با� إستخدم و

فریقیة طلب إلیھ البطریرك أفرھام فبعد وصول المعز قادماً من إ ؛ واكرم الفاطمیون منذ قدومھم الى مصر المسیحیین      

السریاني أن یمكنھ من بناء كنیسة أبي مرقورة بالفسطاط والكنیسة المعلقّة بقصر الشمع، فكتب لھ سجلا یمكنھ من ذلك وأطلق لھ 

تین، ثم من بیت المال ما یصرفھ على ھذا البناء، فتصدى الناس لبناء الكنائس فجاء المعز وأشرف بنفسھ على بناء أساس الكنیس

وشاركھم اعیادھم وأعاد  غص بلاطھ بھمفن في عھد العزیز ووتعاظم نفوذ المسیحی،  أمر ببناء كل الكنائس التي تحتاج إلى عمارة

، " سیدة الملك"وبالغ في إكرامھم لما كان بینھ وبینھم من صلة النسب، إذ تزوج من مسیحیة انجب منھا إبنتھ  بناء كنائسھم

ھـ، وعین الآخر 375الى أرقى المناصب الكنیسیة ، فعین أحدھما بطریركاً للملكانیین ببیت المقدس سنة  ولحظوتھا رفع أخواھا

  .ھـ390مطراناً للقاھرة ؛ رقاه الحاكم بأمر الله بطریركاً للملكانیین بالإسكندریة سنة 

على حساب حقوق المساواة ابناء ملتھم  من تولي الوزارة منھم الى تحیزوتمییز الفاطمیون للیھود والنصارى  ىأد      

ن یذكرون أنھ وحتى أن المؤرخالذین ضجوا من تفشى الغلاء  واضطرب الأمن وإثقالھم عیسى بن نسطورس بالضرائب ن یالمسلمب

المقریزي ویشیر المؤرخ  ؛  لم یحج أحد في ھذه الحقبة من مصر، وبلغ بالناس الجوع مبلغھ حتى بلغ عدد الموتى مائة وسبعین ألفاً 

عمد أھل ، ولما تجاھل حكام الفاطمیین شكواھم الى ان الوزیرین النصراني عیسى بن نسطورس والیھودي منشا آذوا المسلمین 

بالذي أعز الیھود بمنشا،  "كتبوا فیھا ) ورق(، عملوھا من قراطیس )تمثال(وكتبوا قصة جعلوھا في ید صورة الى الفكاھة مصر 

  وأقعدوا تلك الصورة على طریق العزیز ؛" ! ألا كشفت ظلامتي؟؛ ) العزیز با�(رس، وأذل المسلین بك والنصارى بعیسى بن نسطو

ثلاثمائة ألف دینار ولكنھ أفرج عنھ بتأثیر الذى غرمھ ابن نسطورس الیھودى منشا وفإضطر العزیز أمام تذمّر ألاھالى إلى القبض 

  .ابنتھ سیدة الملك

  :ابن كلس، والعزیز با�، والوزیر الفضل": الثالوث"فصوروا الدولة وكأنھا تحكم بـ فى ھذا الصدد وادلى الشعراء بدلوھم     

  :یصوغ الشاعر الدمشقي الحسن بن بشر ذلك شعراً، فیقول ساخراً ف 

  یدل علیـھ زماننـــــــــــا ھذا                تنصّر، فالتنصـر دین حق

ل ما سواھم فھو عطـل                 وقل بثلاثـة عزّوا وجلوّا   وعطِّ

  :ویقول الشاعرالمصري الحسن بن خاقان 

  غایة آمالھـم وقد ملكوا               یھود ھذا الزمـان قد بلغــــــوا

  ومنھم المستشار والمـلك               العـز فیھم والمال عندھمـــــو

  ـكتھوّدوا، فقد تھوّد الفل              یا أھل مصــــر إني نصحت لكم

  :ویقول ابن الخلال 

  وغالوا في البغال وفي السروج         إذا حكم النصارى في الفروج

  وصار الأمر في أیدي العلـــوج         وذلت دولـة الإسـلام طـــــــرا

  زمانك إن عزمت على الخروج         فقل للأعور الدجــــــــــال ھذا

فأحاط نفسھ بجنود من الأرمن وشجع على ھجرتھم  یستخدم النصارى بكثرة، ، وكان الأفضل بن بدر الجمالي وزیر الآمر      

                                                           

42
ـ نقلا عن تاریخ یحى الانطاكى صـ 86د محمد جمال الدین سرور الدولة الفاطمیة فى مصر ـ سیاستھا الداخلیة ومظاھر الحضارة فى عھدھا صـ )  
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بقي فیھ الذى  عیّن أبا البركات یوحنا بن أبي اللیث النصراني في دیوان التحقیق؛ و )43( التي بدأت منذ مقدم والده في أیام المستنصر

تولي دیوان یل والرجال وامامور الوقّع عنھ في یُ أبو الفضل المعروف بابن الأسقف كاتب  وعین ، )م1134(ھـ 528حتى عام 

  .عبد المسیح الدیوان بأسفل الأرض المجلس، والنظر في جمیع دواوین الاستیفاء على جمیع أعمال المملكة ، وتولى أبو الیمن وزیر 

السید "، ونعتھ بـ ) م1135(ھـ 529الوزارة في سنة بھرام الأرمني وعندما تولى الحافظ لدین الله الحكم بعد الآمر ولىّ      

؛ وبعد أن استقر بھرام في السلطة لم یتردد في تبني " الأجلّ، أمیر الجیوش سیف الإسلام تاج الخلافة، ناصر الإمام، غیّاث الأنام

م سیاسة شخصیة فقد سأل الخلیفة الحافظ في السماح لھ بإحضار أخوتھ وأھلھ من بلاد الأرمن، فأذن لھ في ذلك حتى صار منھ

 ولایة قوص في الصعید ، فاستقوى بأخیھ  وافسد الامور" فاساك"وولىّ بھرام أخاه ،  بالدیار المصریة نحو ثلاثین ألف إنسان

  .)44( العدید من الكنائس والأدیرة یت فى عھده على المسلمین ، وبُنالارمن  استطالو

   

 تقلبات الحاكم بأمر الله      

الا الحاكم بامر الله المعروف بتقلباتھ ، فقد عزل بن نسطورس من كتابة الدولة ھذا الوضع الممیز لاھل الذمة  ولم یشذ عن      

بضغط من الكتامیین عصب الخلافة لیستبدلھ بزعیمھم ابى محمد الحسن بن عمار ؛ ولاسترضاء إبن نسطورس منحھ ) الوزارة(

نقلب الحاكم بامر الله علیھم لمحاباتھم  ذویھم فى العقیدة على حساب المسلمین وفى اواخر عھده ا ،الخلیفة رعایة دیوانھ الخاص 

ولتكسبھم من السلطة ، وزاد من تشدده بمنعھم من الاحتفال بعید شم النسیم على النیل بدعوى المغالاة فى البذخ  وصادر الاوقاف 

ییزا لھم عن المسلمین ، وكعادتھ فى التناقض قلد ھجریة بإرتداء لباس خاص تم 395المحبوسة للكنائس وحكم علیھم فى عام 

، وفى عام ) 45(القبر المقدس أشار علیھ بھدم كنیسة القیامة و النصرانى منصور بن عبدون الوزارة ، وكان ممالئا لھ وھو من 

مح بتجدیدھا ومنحھم ھجریة ؛ تراجع الحاكم  بأمر الله عن اضطھاده اھل الذمة فأطلق حریة الشعائر ورد اوقاف الكنائس وس 411

  ." وألا یُقدم احدا علیھم  بسوء... نفوسھم واولادھم واموالھم واملاكھم  “ أمانا على 

ولاھم كُبرى المناصب فولى الیھودى أبى سعد ابراھیم بن سھل ؛ فأستعاد أھل الذمة مكانتھم الممیزة فى عھد المستنصر       

ھجریة لتحیزه الى الیھود   439تى كانت أمة فى بیت التسترى ؛ وقد اغُتیل التسترى عام التسترى دیوانا بالحكومة مجاملة لوالدتھ ال

 ) .46(، وامعانا  فى المحاباة أسند الخلیفة دیوان خاصتھ الى أبى نصر ھارون شقیق التسترى 

 

  ھودــــــــــــــمصر والی      

 ر الحدیث ــــــــــــــــــــــفى العص                   

فقد كان لھم دور بارز فى الحیاة الاقتصادیة  ، بوضع ممتاز فى المجتمع  واتمتعاما یھود مصر فى العصر الحدیث فقد       

ارض فلسطین ، فقد كان نفوذھم مسیطرا على معظم قطاعات غتصابھا وإالصھیونیة قیام والسیاسیة فى ظل النظام الملكى حتى 

على  وضعھم المتمیز تسیدوا مجال العقارات ؛ واستمروى للحیاة التجاریة مثل صیدناوى وعدس الاقتصاد والبنوك والمجالات الكبر

تخریب فیھا اسرائیل  تحاولالقضیة الشھیرة بفضیحة لافون التى تغیر الامر بعد الا ان بعد قیام ثورة یولیو  حتى نفس المنوال

الامر الذى ادى لرحیل  1956لى سیناء فى اطارالعدوان الثلاثى عام العلاقات المصریة الامریكیة وما تلاھا من عدوان اسرائیلى ع

 .اغلبھم من مصر 

ومن الیھود من شارك بنصیب وافر فى الحیاة السیاسیة بمصر فقد وُلدت على ایدیھم الحركة الشیوعیة المصریة          

جریدة ابو نضارة التى اسسھا الیھودى یعقوب بن وشاركوا فى الحركة الوطنیة المصریة بإصدار عددا من الصحف مثل ؛ وتزعموھا 

 تولى المناصب الوزاریة ففى نصیب ھم وكان ل ،) 47(صنوع الاسرائیلى ؛ وكان لھا دور فى تأجیج المشاعر الوطنیة ضد الاحتلال 

                                                           

43
  .395تاریخ الفاطمیین ص  )
44

   .261ـ 258ص )  
45

 .  194تاریخ یحى بن سعید الانطاكى ـ صـ )   
46

 .ـ محمد جمال الدین سرور 90ـ  86الدولة الفاطمیة فى مصر ـ سیاستھا الداخلیة ومظاھر الحضارة في عھدھا ـ صـ )  
47

 .        4/2001/ 30المصدر مركز زاید للتنسیق والمتابعة منشور بجریدة اخبار العرب )  
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 1925واصبح وزیرا للمواصلات فى حكومة احمد زیوار عام  ؛ م 1924المالیة فى حكومة سعد زغلول سنة  ةرایوسف قطاوى وز

م لوضع الدستور وقوانین الانتخاب ؛ وأصبح عضوا فى الوفد  1922وزارة عبد الخالق ثروت  عام ب؛ وشارك فى لجنة الثلاثین 

المحامى الیھودى زكى ؛  وفى عھد ثورة یولیو عینت الثورة )  م 1922(الرسمى لمفاوضات الجلاء مع الانجلیز فى نفس العام 

  ) .48( 1952عریبى عضوا بلجنة وضع الدستور المؤقت للبلاد عام 

وأغدق علیھم  ، استقبلت مصر مھاجري الیھود الذین فروا من فلسطین فى الحرب العالمیة الاولى ھربا من ضغوط تركیا و      

  .؛ وسھر على راحتھمة جنیھ زیدت الى مائ 80عانة یومیة لھم قدرھا بصرف إالسلطان حسین كامل 

  

  الحركة الصھیونیة      

 اع الیھود فى مصر ــــــــــــــــــــاوضو                 

، " الدولة الیھودیة " بعد عام من صدور كتاب ھرتزل  1897فى العالم العربى عام لحركة الصھیونیة ل روظھكان اول       

 فى" جمعیة بركوبا الصھیونیة " جوزیف ماركو باروخ "بزعامة " الاشكنازیم "  الیھود الغربیینعندما اسس وكان ذلك فى مصر 

جوزیف لیبوفتش سكرتیرا لھا ؛ وقد تمكنت الحركة بعد فترة من تحویل مصر الى مركز و القاھرة  برئاسة  جاك ھارملین 

الاسكندریة وطنطا والمنصورة وبورسعید ؛ جمعیة صھیونیة تمركزت فى المدن الكبرى ب12للصھیونیة فى المنطقة بإجمالى اكثر من 

اى الشرقیون قد " السفارادیم " ، وكان الیھود المصریون 1913 إنضوت جمیعھا تحت لواء الاتحاد الصھیونى الذى تأسس عام 

ادى المصرى عزفوا عن الاشتراك فى الحركة ؛ لعدم اقتناعھم بالحل الصھیونى للمشكلة الیھودیة ؛ وكانت عائلة قطاوى باشا الاقتص

  .الكبیر لا تؤمن بالصھیونیة وتسخر منھا وقاطعتھا 

وما واكب ذلك من مذابح  ضد  لاقامة الدولة الیھودیة الصھیونیة بمضونھا العدوانى الداعى لاغتصاب فلسطینوكانت       

مأساة اسلامیة جدیدة  ھ منخلفتبما  افسدت علاقات الود التاریخیة بین العرب والیھود على ارض العرب والاسلام ، قد ؛الفلسطینیین 

، ة بألامھا واحزانھا یالمورسكالیھود والعرب كانا ضحایا المأساة اخوة مأساة الامس ان  ھو؛ تُذكر بالكارثة الاندلسیة بفارق بسیط 

طرد عرب فلسطین من ففأصبح الیھود ھم الجلادین والعرب ھم ضحایا یھود الیوم ، إنقلب الحال فقد فى المأساة الفلسطینیة  اما 

 تعایش السبب الرئیس لتخریب دائرة الكانت والمأساة الفلسطینیة بحجمھا وفظائعھا ؛  ندلسالا لمسلمىلخروج الكبیر لدیارھم صنوا 

التقلیدي بین العرب والیھود على مدى تاریخ تعایشھم الطویل وإستبدالھا بدائرة من العداء المتفجر،عداء استھلك طاقات الجانبین 

مخزون من العداء اللانھائى من العرب  لھا ؛بدون طائل فى مجاھدة عنیدة استفزت فیھا دولة اسرائیل بمطامعھا التى لا نھایة 

  .والمسلمین فى بقیة انحاء العالم عمقھ طول امد المأساة الفلسطینیة 

 

  زیة ـــــــــــــــــــــــــدلیة الجـــــــــــــــــــــج      

 قضیة الجھلاء – یةـــــــــــــــــــــــــیة بلا قضــــــــــــــــــــــقض                 

یثیر جھلاء المسلمون والمغرضون منھم ومن غیرھم الجدل الكریھ حول ھذه القضیة بین الحین والحین سعیا الى الفتنة ،       

فى اصلھا ضریبة دفاع یُعفى منھا من یؤدى الخدمة العسكریة ، فرُضت فى بدایة الامر على سكان المناطق المفتوحة " فـ الجزیة "

ل قیام جیش الاسلام بالدفاع عنھم وعن ممتلكاتھم ، ومن اداھا یُعفى من الخدمة العسكریة ؛ اما من اسلم اذا ما رفضوا الاسلام مقاب

  .فتسقط عنھ الجزیة لان الجھاد اصبح فرضا علیھ

تح وإعفاء اھل الذمة  من الاشتراك فى الحرب تأسس على اعتبار انھم  لیسوا طرفا فى الجھاد ولا یعنیھم امره ، فحروب الف      

كانت تھدف انذاك الى اشھار العقیدة والتعریف بھا وتحریر ارادة الاختیار لدى الناس من ضغوط واستبداد امبراطوریات ذلك الزمان 

  .التى ما كانت لتسمح بالخروج على عقیدتھا وھو ما كان جلیا فى الامبراطوریة الرومانیة على نحو ما سنتعرض لھ

من التطلع للشھادة فى سبیل الله كانت امرا یخص المسلم دون غیره ، فغیر المسلم  لیس ندا  فالجھاد بمشقتھ وما یتضمنھ      

اشراك عناصر غریبة لا فیھا لمشقة جھاد یتأسس على ایمان ھُو لیس طرفا فیھ ، ومن الناحیة العملیة فمھمة بتلك القداسة لا یمكن 
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تماسك بینھا ولا  انسجام یصبح ھش الولاء لان ھذه العناصر التى لا تؤمن بأغراضھا ؛ فجیش مركب من قوات مختلفة العقیدة لا 

لا یشاركوا فى ھذا الامر على ان یُستبدل بضریبة أتؤمن بالاسلام تصبح دخیلة كالمرتزقة تفتقد الحماس والولاء وبالتالى فمن الحكمة 

عبئ ضریبة الدم بجانب ما یدفعھ من ضرائب وفاع فى اطار المساواة العامة بین طوائف المجتمع یتحمل فیھ المسلم مسئولیة الد

تحملھا على تستثنى الغیر قادر وممثلة فى الزكاة ، بینما یقوم غیر المسلم بدفع ضریبة دفاع فى ھیئة جزیة تتقرر فى ضوء المقدرة 

 .  

اء مھمة الدفاع  ؛ وھو تسقط عن اھل الذمة وتُرد الیھم عندما یعجز المسلمون عن أد؛ فوفى ضوء الجزیة كبدل دفاع       

للتصدى للروم فى تاركین المدینة بلا دفاع  ھااضطروا للانسحاب من عندماردوا الجزیة الي اھل  حمص مافعلھ المسلمون عندما 

م لولایتكم وعدلك"   ، وھو ما اثار اعجاب الحمصیین فقالوا "  شُغلنا عن نصرتكم والدفاع عنكم فأنتم وامركم "  ؛ قائلین مكان اخر

؛ ھنا ھم لم یسلموا إنما شاركوا فى ) 49" (أحب الینا مما كنا فیھ من الظلم والتضحیة ولندفعن جند ھرقل عن المدینة مع عاملكم 

  .الدفاع عن المدینة لانھا مصلحة مشتركة فسقطت الجزیة    

غُرم امرا متعارف علیھ بین دول ذلك الزمان یفرضھا القوى على الضعیف والمنتصر على  والجزیة كضریبة او عقوبة او      

كإتاوة یتجنب بھا الضعیف عدوان القوى ، او كنوع من المساھمة فى اعباء الادارة ، فالروم وفارس قررتا على الشعوب ؛ المھزوم 

ملوك غرناطة كانوا ) بنو الاحمر( ندلس ومن بعدھم بنى نصرالخاضعة لھما مثل ھذه الاتاوات والضرائب ، وملوك الطوائف فى الا

والزكاة " الجزیة " عند انحطاطھم  یدفعون الجزیة الى الاسبان ، وكذلك دفعھا مسلموا شرق افریقیا الى الحبشة والبرتغال ،  و

ستثني منھا فقرائھم مثلما فعل عمر صنوان فھما شكلان من اشكال الضرائب ؛ الاولى على غیر المسلمین كبدل للخدمة فى الجیش ؛ یُ 

بن الخطاب مع یھودى فقیر ، وھى مبلغ ثابت قلیل فى عمومھ یأخذ الوضع الاقتصادى والاجتماعى لدافعى الجزیة فى الاعتبار بینما 

القیمة وتصاعدیة الزكاة المفروضة على المسلمین حقا  للفقراء بما فیھم فقراء اھل الذمة توجھ لخدمة المجتمع ؛ كما انھا اكبر فى 

  .بت قیمتھ االنسبة تتحدد بالعائد اى یزید مبلغھا مع زیادة العائد وھى فى ھذا تختلف عن الجزیة التى لا یزید مبلغھا لث

ویشید جوستاف لوبون بمراعاة المسلمون الفاتحوُن للحالة الاقتصادیة العامة للبلاد ولطبقات المجتمع عند فرض الجزیة ،       

الحریة الدینیة وعدلا مطلقا وامانا للاموال وجزیة سنویة ثابتھ لا تزید  ممنحھذین لابرفق عمرو ابن العاص  بالمصریین " أشاد  قد ف

فرنكا عن كل رأس ؛ وھى  كانت اقل كثیرا من الضرائب التى كان یفرضھا الرومان والفرس على الشعوب التى قھروھا  15عن 

الاندلس عندما فرضوا دینارا على الاعیان الاحرار  ا؛ والامر ذاتھ فعلھ مسلمو) " 50(رین ،فتقبلھا المصریون برضاء طائعین شاك

  .ونصف دینار على غیر الاحرار  

طائفة من طوائف الضرائب ، واذا ما لواذا ما احلنا الجزیة الى طاولة المھاترات والجدل النظري ، فالزكاة والجزیة صنوان       

الة الضریبیة  والمساواة بین الطوائف نجد فى الجزیة بقلتھا وثبات قیمتھا محاباة لاھل الذمة على حساب تناولناھما من ناحیة العد

یدفع فیھا ) الدفاع(المسلمین فالزكاة اكبر قیمة من الجزیة وتتصاعد مع تصاعد الدخل ؛ ویتحمل معھا المسلم عبئ ضریبة دم اضافیة 

     .لذمة بحیاتھ على المحك بینما یُعفى منھا اھل ا

وامر الجزیة قابل للاسقاط ومتروك للحاكم ومزاج الامة على نحو ما فعلھ مسلمو الفتح فى مصر ؛ فقد راعوا وصیة       

الملزمة التى اوصى فیھا مشددا بقبط مصر على نحو ما اسلفنا لما لھم من ذمة ورحما وقرُبى ،فأسقطوا الجزیة ) ص(الرسول الكریم 

 .السیدة ماریة القبطیة بمصر كرامة لرسول الله عن اھل مسقط رأس السیدة ھاجر و

واذا ما كانت الجزیة تثیر الحساسیة فى النفوس لرمزیتھا كعلامة خضوع فلا ضرر من استبدال المسمى ؛ فـ عمر بن       

اننا قوم عرب نأنف من كلمة " الخطاب نزل على رغبة نصارى العرب من بنى تغلب الذین طالبوه بتسمیتھا صدقة عندما قالوا لھ 

؛ ولم تكن ھناك مشكلة ) 51() تشبھا بالزكاة المفروضة على اغنیاء المسلمین لفقرائھم(جزیة ونرید ان تأخذ ما تأخذ بإسم الصدقة 

سن التصرف ، وعلى ایة حال لم تعُد ھناك حاجة لدى عمر للنزول عند رغبتھم ، عموما ضربنا ھذا المثل تدلیلا على المرونة وحُ 

فى ظل نظام ضریبى یشمل الجمیع ، كما ان الخدمة لمناقشة ھذا الموضوع بعدما تساوى المواطنون فى الحقوق والواجبات 
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یرفض المزاج العام للعقلاء من المسلمین والاقباط الخوض  ؛ وكفانا مھاتراتبروح وطنیة العسكریة سبب الجزیة یؤدیھا الجمیع 

  . فیھا

على المواطنین تطبیق التجنید الاجبارى ب عالیا أمراالخدیوى سعید  أصدرعندما الوطنیة ویؤكد البطریرك كیرلس الرابع روح     

 وشرف الجندیة شرف الا یحرم القبط من رأى قدف؛  رغم رفض الأقباطالامر ب البطریرك رحب قدف؛  مسلمینو اأقباطبما فیھم جمیعا 

بطلب اتھمتھ شائعات فیرد على  ، المسیحیین عن الدفاع بدعوى تدفع كانت التي الجزیة لرفع مُبررًا ما انھك لمساواة فى المواطنة ا

فحاشا � یقول البعض انى طلبت من الباشا ان یعفى اولادنا القبط من الخدمة العسكریة ؛ "  اعفاء القبط من الخدمة العسكریة قائلا

 " وطنھم وعدم المیل لخدمتھ او افترى على اعز ابناء الوطن بتجریدھم من محبة  اعرف للوطن قیمة فلاان اكون جبانا بھذا القدر 

والھویة  )قبل عبد الناصر( الى القومیة العربیةبل الاكثر من ذلك ما عبر عنھ الزعیم القبطى مكرم عبید فتجاوز الوطنیة المصریة 

التى یجب ان تقوم علیھا النھضة الحدیثة فى كان ة من اعظم الاربیوالوحدة العر.. المصریون عرب "   1939 الاسلامیة فكتب عام 

؛ اللھم اجعلنا نحن مسلمون وطنا ونصارى دینا " ، وفى موضع اخر یقول   تصیر اوطاننا جامعة وطنیة واحدة ل.. الشرق العربى

  ).52("نحن نصارى لك ؛ وللوطن مسلمین

 

 ثانیا الجھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد      

بینما ھناك جھاد اعتبارى مضمونھ العمل النفسى السلمى ،  ،)53(الجھاد أساسھ الدفاع عن الامة والعقیدة ومضمونھ قتالى       

وأعلى من شأن مجاھدة  جور السلطان على سائر انواع الجھاد ، جھاد النفس   واعتبر  الرسول علیھ الصلاة والسلام  الجھاد الاكبر

فھى جھاد كلمة ونفس تتعلق فى ، وفى نفس النطاق تجئ الدعوة للعقیدة " افضل الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر " فیقول  

 .بھامشھ فھى لیست لھ ھدفا اصیلا ولا اساسا او بعض الاحیان بتلابیب الجھاد القتالى 

خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاھِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ  انْفِرُوا" والجھاد للدفاع عن الامة والعقیدة  قرره الخالق فرض على كل مسلم فتقول       

ِ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  وَأنَْفسُِكُمْ  ویُعد الجھاد  فى حُكم اركان الاسلام ، لقول الرسول صلى الله   ؛  التوبة ")41( فِي سَبیِلِ اللهَّ

كل من لم تُحدثھ نفسھ بالجھاد  " ، " ماترك قوم الجھاد الا وسلط الله علیھم الذل لاینزعھ عنھم الا بعودتھم الى دینھم  " علیھ وسلم  

  ." مات على سمة من النفاق

لاحادیث المتقدمة وقول لمتجددة  طبقا  همورفأولا ینقطع غرضھ ؛ ة لاتنقطع والجھاد ركن حى لا یموت ذو طبیعة مستمر       

، ومن دواعى الاذن بالجھاد رد فتنة الناس او افتتانھم فى دینھم وھى متجددة " الجــھاد ماض الى یوم القیامة )  " ... ص(الرسول 

كل مسلم "  بالجھاد فى كل وقت حسبما ینبھنا رسولنا الكریم  الطابع والطبیعة ، وبالتالى فالمسلم جندى على اھُبة الاستعداد مكلف 

  ". جندى فى ثغر

امُرت أن أقاتل الناس حتى  یقولوا لا اٍلھ الا الله  فاذا "  والجھاد فى الاصل تكلیف لھ اصولھ ، فالحدیث الشریف یقول        

؛  وسأل على رضى الله عنھ  الرسول صلى الله علیھ وسلم " قالوھا عصموا منى دماءھم واموالھم  ؛ اٍلابحقھا وحسابھم على الله  

قاتلھم حتى  یشھدوا ان لا الھ الا الله وان محمد " یارسول الله على ماذا اقاتل الناس ، قال " عندما امره بالزحف على  خیبر  قائلا  

والجھاد حسب المنطوق الكریم  جھاد ؛ " لى الله رسول الله ؛ فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دمائھم واموالھم الا بحقھا وحسابھم ع

لرسول الله تجاه كل الناس فى كل الارض بغرض الایمان حتى یقولوا لا الله من الخالق مطلق الغایة والمكان والموضوع ، فھو تكلیف 

ا یعنى عالمیة الدعوة وعالمیة تعنى الناس  كافة فالدعوة ساحتھا كل الارض وكل الناس ؛ وھو م"   الناس  "  الا الله ،  فكلمة  

ورغم ما یعنیھ المنطوق من قتال بإصرار لاستمراریة فى سبیل تحقیقھا ،  تعكس الاصرار علي الغایة وا"  حتى"، و كلمة الأبلاغ 

دد الا ان رحمة الرسول الكریم الرءوف الرحیم التقت مع رحمة الرحمن وجمدتا التكلیف المش؛ وصولا الى الغرض وھو الایمان 

  .بالقتال حتى منتھاه الطبیعى إما الایمان اوالنصر او الصلح او غیره 

الخاص لم یُطبق النص ؛ فالدعوة  بلاغاویة غلبت الرسالة لا القتال فى إالحكمة النبویة مدعومة بالرحمة النبویة والسمف      

                                                           

52
  .2015اكتوبر  683العدد  29،  24سیرة البطریرك ؛ ومقال فقھ المواطنة للدكتور عبد الشافى القوصى بمجلة العربى ص ) 

53
افضل "   اعتبر  الرسول علیھ الصلاة والسلام  جھاد النفس ھو الجھاد الاكبر ؛ واعلى من شأن مجاھدة  جور السلطان على سائر انواع الجھاد فیقول)  

 ".الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
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واحدا انطبق علیھ الحدیث المشدد بالقتال والاصرار على  حتى تحقیق غایتھ بإسلام من قصده الجھاد ؛  ولا  نجد حادثاالمشدد بالقتال 

على بن ابى طالب فى حملتھ على خیبر  فـكشرط لوقف القتال ، " مواصلتھ حتى تحقیق الغایة اى حتى یسلموا  ویقولوا لا اللهٍ الا الله 

دى الى ارغام الناس على اظھارالاسلام دون فتطبیق المفھوم المشدد كان سیؤ ، لم یستمر  فى قتالھم حتى یفنیھم رغم عدم اسلامھم 

ولم نعلم ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أرغم احدا ؛ ایمان حقیقى وھذا خطر لیس فقط على العقیدة وإنما ایضا على المجتمع 

سلم المطالبین بتطبیق الحد على الاسلام عُنوة ، او ان المسلمون فعلوا ذلك ایضا  ، ویعن لنا أن نتذكر رد رسول الله صلى الله علیھ و

فالقول البلیغ یرفض الاجبار فى امور الایمان ، فـروح الایمان  ، " لا اكراه فى الدین " على المرتدین  فرد بقول  القران  الكریم  

امور الایمان لاتُجدى  التسلیم بخالص الطواعیة والاختیار الحر لا بالاجبار ، فالاجبار فى" التسلیم الى الله لا الاستسلام " تقوم على 

إنما ھى خطر داھم على العقیدة ذاتھا  ، فالدخول الى الاسلام جبرا وبدون اقتناع یسمح بإندساس الاعداء متخفین بلباس الباطنیة ، 

بین  فھم خطر خفى لا تدركھ الابصار یستغل حقوق المؤمن التى كفلھا لھ الاسلام لیعمل خفیھ على تخریب العقیدة وإحداث الانقسام

اھلھا ؛ ومن ھنا اصبح أمر الدعوة مجرد رسالة بلاغ مُبین ، تستنفر بلاغتھا ارادة الاختیار الحر الرشید لدى الناس ، والنص 

  .القرأنى اوضح ذلك بإختزل الدعوة فى البلاغ  والبلاغ المبین فقط 

ِ وَمَنِ " لاطار و نصوص القرآن تدور فى ھذا ا؛ الدعوة رسالة لا قتال فیھا ولا اجبار ف       وكَ فَقلُْ أسَْلَمْتُ وَجْھِيَ ِ�َّ فَإنِْ حَاجُّ

ینَ أأَسَْلَمْتُمْ فَإنِْ أسَْلَمُوا فَقَدِ اھْتَدَوْا وَإنِْ تَ  یِّ بَعَنِ وَقلُْ للَِّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأْمُِّ ُ بَصِیرٌ اتَّ مَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ وَاللهَّ آل عمران ( " باِلْعِبَادِ وَلَّوْا فَإنَِّ

مَا عَلَیْكَ الْبَلاَغُ الْمُبیِنُ " ) 20أیة  سُولَ وَاحْذَرُوا فَإنِْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أنََّمَا "  ؛)82النحل أیة ( " فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ وَأطَِیعُوا اللهَّ

لْتُمْ " ؛ ) 92المائدة أیة (ولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبیِنُ عَلىَ رَسُ  لَ وَعَلیَْكُمْ مَا حُمِّ مَا عَلیَْھِ مَا حُمِّ سُولَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ وَإنِْ قلُْ أطَِیعُوا اللهَّ

سُولِ    .)54النور (  "إلاَِّ الْبَلاَغُ الْمُبیِنُ  تُطِیعُوهُ تَھْتَدُوا وَمَا عَلىَ الرَّ

د فیما یتعلق بالدفاع عن الامة حال تعرضھا لعدوان او تھدید بعدوان درءا للخطر او لحمایة العقیدة اذا كان ھناك أما الجھا      

فھو واجب یقتضى القتال من اجلھ ، فھو لیس ھوسا بالحرب كما تتقول الدراسات الغربیة ؛ وانما ھو سیاسة الحق ، ما یتھددھا

فالردع فى ھذه الامور واجب ولا عدوان فیھ ،   ؛ والا ضاع الحق  یواجھ بالتمنیات الطیبةفالسلاح لا یواجھ الا بالسلاح والظلم لا

ورغم كراھة البشر للحرب الا ان للضرورة احكامھا ؛ ولا عدوان فى الجھاد فالعدوان یخالف الطبیعة البشریة السویة ، والحق تبارك 

ِ الَّذِینَ یُقَاتِلوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا "  " ا كراھة العدوان  فیقول وتعالى یُشیر الى ھذه الحقیقة ویؤكد النص القرأنى مرار وَقَاتِلوُا فِي سَبیِلِ اللهَّ

 َ كُمْ شَنَآنَُ قَوْمٍ ... " كما نھى الحق تعالى المسلمین عن العدوان فیقول   ،  )190البقرة ("  لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ إنَِّ اللهَّ أنَْ وَلاَ یَجْرِمَنَّ

قْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ  وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّ َ شَ صَدُّ َ إنَِّ اللهَّ قُوا اللهَّ ( " دِیدُ الْعِقَابِ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ

لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافیة فاٍذا لقیتموھم فأصبروا "  یقول ویسیر  الحدیث الشریف على ھذا النھج ف ؛  )2المائدة 

  " .واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف 
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 لامیةـــــــــــــــــــــــــــرب الاســـــــــــــــــقواعد الح

 لة اھل البلاد المفتوحةـــــــــــــــمعام      

؛ وطبقا للمفھوم المتقدم فالجھاد القتالى لا عدوان فیھ وإنما اصطراع من أجل الحق ورد الظلم وردع العدوان دعما للسلام       

بدون فالكھرباء ، وفى مجال نستخدم فیھ السلبى وصولا الى الایجابى ؛ فھو كالجراحة لازمة للتخلص من قذى الجسد لضمان سلامتھ 

لب ؛ وھذا لا یعنى أن الاسلام دین حرب وقتال  ولا تنتقص الفطرة اما كان وحده یُضى بدون الس وبى فعال السالب ما كان الایجا

لْمِ " وتعالى مع الفطرة الالھیة والانسانیة  ، ویقول الحق تبارك  ةتوافقالمالقتالیة من فطرتھ السلمیة والسلامیة  وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ

لْ  مِیعُ الْعَلیِمُ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّ ھُ ھُوَ السَّ ِ إنَِّ   .) 61الانفال( "عَلىَ اللهَّ

انطلاقا من فطرتھ فى سبق نیة الایجاب نیة السلبى ، وفى حملات ، دائما  ما تسبق نیة السلام نیة الحرب فى الاسلام و      

السبل السلمیة قبل بدء القتال ، وان یتحلوا المسلمین الاوائل التى انفذھا الرسول الرحیم كان یوصي امراء الجیوش باستنفاذ كل 

المشجعین علیھ  ؛ فقال لمعاذ بن جبل  اىبالصبر المدید الذى لا ینفذ تجنبا للحرب لاقصى مدى ، وامرھم بالا یكونوا البادئین بالقتال 

كمبرر (تقاتلوھم حتى یقتلوا منكم قتیلا ، فان ابوا فلا تقاتلوھم حتى یبدأوكم ، فان بدأوكم فلا ) للاسلام( لا تقاتلوھم حتى تدعوھم " 

وقولوا لھم ھل الى خیر من ھذا سبیل فلئن یھدى الله على یدیك رجلا واحدا خیر لك مما ) سبب الحرب(، ثم اروھم ذلك القتیل) للحرب

م حتى یقاتلوك ، اذا نزلت بساحتھم فلا تقاتلھ" كما أوصى على بن ابى طالب بنفس الوصیة فقال  ، " طلعت علیھ الشمس وغربت 

تقولوا فان قاتلوك فلا تقاتلھم حتى یقتلوا منكم قتیلا ، فان قتلوا منكم قتیلا فلا تقاتلوھم حتى تُریھم ایاه ، ثم تقول لھم ھل لكم الى ان 

ندما أنفذه ؛ وھى نفس ما أوصاه بھ رسول الله  ع" لا الھ الا الله ولئن یھدى الله بك رجلا خیر لك مما طلعت علیھ الشمس وغربت 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادُعھم الى الاسلام واخبرھم بما یجب علیھم من حق الله ، "  الى قتال الیھود فقال لعلى   

  "  .فوالله لان یھدى الله بك رجلا واحدا خیر من ان یكون لك حُمر النعم  

ولما كان الاسلام یرید ضمان ھذه الرحمة الغامرة فقد اسس للحرب قواعد حتى لا یحید محاربوه عنھا  تحت ضغط اھوائھم       

والشیوخ أالخاصة ، فأوصى الرسول علیھ الصلاة والسلام أسامة عندما إبتعثھ على رأس الجیش لمحاربة الروم بالا یقتل الاطفال 

فلیس الغرض القتل من اجل (؛ والا یقتل جریحا او یطارد فارا من المعركة ) الغرض التخریبفلیس ( والنساء ولا یقطع الشجر أ

لا تقطع ) دعھ یھرب(لا تطارد مولیا    تقتل طفلا لا تقتل امرأة لا تقتل شیخا لا تجھز على جریح  لا" ؛ ویقول نص الحدیث )  القتل

  .)" احترام العبادة والعابدین(لھ   بھم فدعوھم وما فرغوا أنفسھمیعبدون ر  شجرة مثمرة ، ستجدون اناسا جلسوا فى الصوامع

"  ایضا بتقوى الله ومعاملة الشعوب المفتوحة اراضیھا بالمعروف والابتعاد عن المنكر وینص الحدیث  الرسول واوصى      

وأوصى ،   )  54" (ھى عن المنكرإنكم منصورون ومصیبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فلیتق الله  ولیأمر بالمعروف ولین

تستفتحون بعدي مدائن عظامًا ، وتتخذون في أسواقھا " ایضا بغض البصر ومساعدة الأعمى والأبتعاد عن الظلم ، وینص الحدیث  

ى وإذا ما فرُض القتال عل ؛  ) 55" (مجالس ، فإذا كان ذلك فردوا السلام وغضوا من أبصاركم واھدوا الأعمى وأعینوا المظلوم 

المسلمین إقتضاء لأمر الله فتنص قواعد الحرب ألا فرار او استسلام او خنوع او وھن وانما المضى فیھ بقوة تتحلى بالشدة والغلظة 

ُ مَعَكُمْ وَلنَْ یَ "  وعدم التھاون مع العدو، حسب قول الحق   لْمِ وَأنَْتُمُ الأْعَْلوَْنَ وَاللهَّ محمد ( "تِرَكُمْ أعَْمَالكَُمْ فَلاَ تَھِنُوا وَتَدْعُوا إلِىَ السَّ

ھَا الَّذِینَ آمََنُوا قَاتِلوُا الَّذِینَ یَلوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَ  "؛    ) 35 قِینَ یَا أیَُّ َ مَعَ الْمُتَّ             .))123التوبة( نَّ اللهَّ

؛  والنفس عندما تُسیطر " أنا نبى الملحمة " والصمود وعدم التخاذل ھى نفس القواعد التى یؤكد الرسول علیھا ، لقولھ       

علیھا روح الجھاد ؛ تصبح قوة ھائلة مجرده من الخوف لاتُقھر ، ولعلنا نرصد ھذا فیما قالھ ھبیرة موفد قتیبھ الى ملك الصین عندما 
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 ) .56"(فلسنا نكرھھ ولانخافھ  )الاستشھاد (، فإن لنا آجالا إذا أحُضرت فاكرمھا القتل اما تخویفك إیانا " قال 

  

 انتفاء العدوانیة فى فتوح الاسلام       

 إسلام الشام ومصر إختیاریا                 

مستندین الى طبیعة الجھاد المقاتل  ؛اذا ما فتشنا عما یدعیھ اعداء الاسلام فى الغرب من تجذر الحرب و العدوان فى الاسلام      

وفتوح المسلمین الاوائل  مدعین ان الاسلام  إنتشر بحد السیف فى وصف ھذه الفتوح ، فلا نجد لھذه الادعاءات سندا فى تاریخ 

تصبى الاسلام المبكر بل على العكس نجد ترحیبا من اصحاب البلاد الاصلیین الذین رأوا فى الاسلام مُخلصا من عسف وجور مغ

؛ وما ؛ وھو ما سجلة المنصفون وتشھد بھ وقائع مسیرة الفتوح العربیة من تخوم الجزیرة حتى الاندلس رسا كانوا او رُ بلادھم  فُ 

لوبون عن تنكیل الروم بالسوریین والمصریین وھم تحت أیدیھم سواء كانوا وثنیین اوعلى ملتھم ففى . ویحدثنا فى ھذا السیاق د

رى على المصریین بعناد وقسوة  بلغت جدع الانف وثلم الاذن وھدم المنازل الامر الذى جعل ھؤلاء المعذبین مصر فرضوا تنصیر قھ

الامر الذى یُثبت ) فكان تھافت المصریون على اعتناق الاسلام وتخلیھم عن المسیحیة طواعیة( یرحبون بالفتح العربى المخلص ، 

التى كانت اوضاعھم فى ظلھا شدیدة البؤس نتیجة تقاتل مذاھبھا ؛ ویستطرد    حقیقة ارغامھم على الایمان القسرى بالمسیحیة

نتیجة تمسك المصریون بألھتھم القدیمة أكُرھت مصر على إعتناق النصرانیة قسرا عندما امر القیصر ثیودور بعدما اتخذ " فیقول

ة القدیمة  وھدم جمیع تماثیل الالھة المصریة ومعابدھا م ؛  باعدام كل من یرتد لعبادة الالھ389النصرانیة دینا رسمیا للبلاد عام 

  .حتى طال التخریب مكتبة الاسكندریة ، ذلك التخریب الذى املاه التعصب والبربریة وما زالت انقاضھ تملأ مصر 
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 خاطب الذي الثقفي یوسف بن الحجاج لھ رسمھا التي الخطة ضمن الصین إلى فرغانة من للعبور العام النفیر ھـ 96 سنة قتیبة أعلن الواقعة تلك أخبار ومن
 ومضى  بجواز إلا مرو إلى عائداً  جیحون نھر أحد یجوزن لا ؛ قتیبة وقال؛ " صاحبھا وعلى علیھا عامل فھو الصین إلى سبق أیكما " بقولھ القاسم وابن قتیبة
 سیحون نھر بذلك وعبر ھافتح التى  الصین مدن أدنى وھي كاشغر إلى الطریق لھ لیسھلوا  الفَعَلَة  سلاح عصام شعب إلى وأرسل فرغانة إلى وجنده قتیبة
 ابن لوق؛وی المغولیة للشعوب المسلمین من مباشر تحد أول كان لھ قتیبة وعبور المغول وبین والترك الفرس بین الفاصل الطبیعي الحد یشكل الذي النھر

 لا أن با� ویقسم یتوعده الصین ملك إلى وبعث الصین أرض من كاشغر تعالى الله رحمھ مسلم بن قتیبة فتح وتسعین ست سنة في؛ والنھایة البدایة كثیرفي
 یمثل وفداً  كاشغر فتح بعد)  جونغ یوانغ(  الصین إمبراطور طلب وقد الإسلام في یدخلوا أو الجزیة منھم ویأخذ وأشرافھم ملوكھم ویختم بلاده یطأ حتى یرجع
 من رجلاً  عشر اثني عسكره من قتیبة فانتخب)  دینكم عن ونسائلھ عنكم یخبرنا معكم من أشراف من رجلاً  إلینا ابعث(  فیھ جاء كتاباً  قتیبة إلى وكتب قتیبة
 فأمر وجمالاً  عقولاً  فرأى)  اختبرھم اي( وفاطنھم قتیبة فكلمھم الناس صالح من فوجدھم عنھم سأل بعدما وبأس وشعور وألسن وأجسام جمال لھم القبائل أبناء
 یركبونھا ودواب معھم تقاد مطھمة خیول على وحملھم والعطر والنعال والرقیق البیاض من واللین والوشي الخز من الجید والمتاع السلاح من حسنة بعدة لھم

 وآخذ أقلھ شئت ما وقل الأدب كفیت قد الأمیر الله أصلح:  قال ؟ صانع أنت كیف ھبیرة یا(  قتیبة فقال اللسان بسیط مفوھاً  الكلابي المشمرج بن ھبیرة ؛ وكان
 وأختم بلادھم أطأ حتى أنصرف ألا حلفت قد أني فأعلموه علیھ دخلتم فإذا البلاد تقدموا حتى عنكم العمائم تضعوا لا التوفیق وبا� الله بركة على سیروا:  قال بھ

 تحتھا بیاضاً  ثیاباً  فلبسوا خرجوا ثم الحمام فدخلوا یدعوھم الصین ملك إلیھم أرسل قدموا فلما المشمرج بن ھبیرة وعلیھم الوفد فسار)  خراجھم وأجبي ملوكھم
 فلم فجلسوا مملكتھ أھل عظماء وعنده علیھ ودخلوا والأردیة النعال ولبسوا وتدخنوا الطیب من نوع الغالیة مسوا ثم الدروع تحت یلبس الذي الثیاب الغلائل
 ووجد رآھم حین أحد منا بقي ما ، نساء إلا ھم ما قوماً  رأینا:  قالوا ؟ ھؤلاء رأیتم كیف:  حضره لمن الملك فقال فنھضوا جلسائھ من أحد ولا الملك یكلمھم

:  لأصحابھ فقال ، ارجعوا:  لھم قیل علیھ دخلوا فلما علیھ وغدوا والمطارف الخز وعمائم الوشي فلبسوا إلیھم أرسل الغد كان فلما النساء اشتھى إلا رائحتھم
 البیض ولبسوا سلاحھم علیھم فشدوا إلیھم أرسل الثالث الیوم كان فلما أولئك وھم الأولى تلك من الرجال بھیئة أشبھ الھیئة ھذه:  قالوا ؟ الھیئة ھذه رأیتم كیف

 ثم رماحھم ركزوا دنوا فلما مقبلة الجبال أمثال فرأى الصین صاحب إلیھم فنظر وغدوا خیولھم وركبوا القسي وتنكبوا الرماح وأخذوا السیوف وتقلدوا والمغافر
 كأنھم خیولھم دفعوا ثم رماحھم واختلجوا خیولھم فركبوا فانصرفوا خوفھم من قلوبھم دخل لما ارجعوا:  یدخلوا أن قبل لھم فقیل مشمرین نحوھم أقبلوا

 إلیھ فبعثوا رجلاً  وأفضلكم زعیمكم إلي ابعثوا أن الملك إلیھم أرسل أمسى فلما قط ھؤلاء مثل رأینا ما:  ؟قالوا ترونھم كیف:  لأصحابھ الملك فقال بھا یتطاردون
 لم فإن أمر عن سائلك وأنا كفي في البیضة بمنزلة أنتم وإنما بلادي في وأنتم مني یمنعكم أحد لیس وإنھ ملكي عظیم رأیتم قد: علیھ دخل حین لھ فقال ھبیرة

 وریحنا أھالینا في فلباسنا الأول یومنا في زینا أما:  ھبیرة قال ؟ والثالث والثاني الأول الیوم في الزي من صنعتم ما صنعتم لم:  قال سل:  قال ، قتلتكم تصدقني
 إلى فانصرفوا!  دھركم دبرتم ما أحسن ما:  الملك قال ھكذا كنا وفزع ھیج ھاجنا فإذا لعدونا فزینا الثالث الیوم وأما أمراءنا أتینا فإذا الثاني یومنا وأما عندھم

 في خیلھ أول من الأصحاب قلیل یكون كیف:  ھبیرة لھ قال ویھلكھ یھلككم من علیكم بعثت وإلا أصحابھ وقلة حرصھ عرفت قد فإني ینصرف لھ فقولوا صاحبكم
 حضرت إذا آجالاً  لنا فإن بالقتل إیانا تخویفك وأما!  وغزاك علیھا قادراً  الدنیا خلف من حریصاً  یكون وكیف!  الشام بلاد الزیتون منابت في وآخرھا بلادك

 ملوككم ویختم أرضكم یطأ حتى ینصرف ألا حلف قد إنھ:  ھبیرة فقال ؟ صاحبك یرضي الذي فما:  الصین ملك فقال نخافھ ولا نكرھھ فلسنا القتل فأكرمھا
 ثم یرضاھا بجزیة إلیھ ونبعث فیختمھم أبنائنا ببعض ونبعث فیطؤه أرضنا تراب من بتراب إلیھ نبعث یمینھ من نخرجھ فإنا:  الصین ملك فقال الجزیة ویعطى

 قتیبة فقبل بھ بعث بما فقدموا فساروا جوائزھم فأحسن أجازھم ثم ، ملوكھم أبناء من غلمان وأربعة وذھب بحریر وبعث تراب فیھا ذھب من بصحاف دعا
 الجزء والنھایة البدایة من بتصرف وتسعین ست سنة آخر توفي أن إلى غزوھم عن وتوقف  یمینھ یبر حتى بقدمیھ التراب ووطئ وردھم الغلمة وختم الجزیة
  .42 ص إلى140 ص من التاسع
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وم الشدید ان اضطھاد الر" ، وھو ما یشھد علیھ د الفرد بتلر فیقول )57(وینفى لوبون دعاوى انتشار الاسلام بالسیف       

للمسیحیین الشرقیین فى الشام وممارستھم شدة اكبر فى مصر لعدم اعتناق شعوبھا المذھب المونوفیسى مذھب الدولة الرومیة ، 

وما صاحبھ من فظائع بلغت جدع الانف وثلم الاذن وھدم المنازل ،  كان سببا فى كراھیة اھل المشرق للروم وترحیبھم بالفتح العربى 

ولما شكا الناس الى ھرقل ولم یرد جوابا ، " لر عن ابو الفرج بن العبرى ما قالھ فى نفس المعنى الذى ینقل عنھ  بت. ؛ ویورد د

ما قالھ احد    Conquest de Syria،  ویقتبس بتلر ما جاء فى كتاب دى جویھ " انجانا الله المنتقم من الروم على ید العرب  

ان العرب الذین اعطاھم الله السلطان فى ایامنا لا یحاربون دین المسیح بل ھم یدافعون "  عاما من الفتح العربى 15المطارنة بعد 

 ).58(عن دیننا ویُجِلون قسسنا وقدیسینا ویقدمون الھبات لكنائسنا وادیرتنا 

     

   إخبار السماء بفتوح الاسلام      

مین الاوائل لم تحركھا الرغبات والاطماع الانسانیة وانما كانت أن فتوح المسل السلبیة عن الجھاد ؛ یجُب الاتھامات الغربیة       

أمرا أنبأت بھ السماء رسولھا ؛ فالقران أخبر بإنتصار الروم على الفرس قبل الحدث بعشر سنوات ، ونقل الرسول علیھ الصلاة 

اوردنا من احادیث وما سیرد من مزید ، والسلام عنھا خبر بقیة الفتوح  قبل وقوعھا بإیقاع مسلسل منتظم بعید المدى على نحو ما 

تجاوزت اخبارھا عصره الى المستقبل البعید أدرك التاریخ منھا الكثیر وبقى البعض فى علم الغیب ، فقد  بشر الرسول صلى الله علیھ 

كما بشرت ... ى اخر الحدیث وبارك الله یمننا وشامنا ال" ... وسلم بالفتوح الاسلامیة وحیا من الله  في احادیث عدیدة تناولت  الیمن 

غزو جزیرة العرب وفتح فارس والشام ومصر ثم القسطنطینیة الى اخر ما بشرت بھ الاحادیث من فتوح لم یأت اوانھا بعد ، نورد ب

جزیرة العرب فیفتحھا الله ثم فارس  غزونت" ؛ منھا حدیثا واحدا نقلا عن نافع بن عتبة عن رسول الله علیھ الصلاة والسلام إذ یقول

  .)59("تحھ الله فلدجال فیافیفتحھا الله ثم تغزون الروم فیفتحھا الله ثم تغزون 

                                                           

57
   13.و صـ  208و صـ   563كتاب حضارة العرب صـ  –لوبون . د)  
58

 .فتح العرب مصر – 118د الفرد بتلر صـ )  
59

إن الله " ، وفى قول " قال رسول الله ؛ ستفتحون مصر وھي ارض یسمي فیھا القیراط فاستوصوا بأھلھا خیرا فان لھم ذمة ورحما "احادیث فتح مصر )  
ا فذلك خیر أجناد إذا فتح الله علیكم مصر فاتخذوا منھا جندا كثیف" ؛ وحدیث " سیفتح علیكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطھا خیرا لان لكم منھم صھرا وذمة 

علیكم بالشام، : قال! فخِر لنا یا رسول الله: إنكم ستجدون أجنادا، جندا بالشام ومصر والعراق والیمن، قالوا" وحدیث "  الأرض لأنھم في رباط إلي یوم القیامة 
اللھم بارك لنا في شامنا، اللھم بارك " ، وحدیث  " لي بالشام  فمن لم یطق الشام فلیلحق بیمنھ فإن الله قد تكفل: إنا أصحاب ماشیة ولا نطیق الشام، قال: قالوا

ھناك الزلازل : یا رسول الله وفي نجدنا ، قال في الثالثة: اللھم بارك لنا في شامنا اللھم بارك لنا في یمننا قالوا: یا رسول الله وفي نجدنا قال: لنا في یمننا ، قالوا
" إذا فسد أھل الشام فلا خیر فیكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورین لا یضرھم من خذلھم حتى تقوم الساعة " یث ، وحد" والفتن، وبھا یطلع قرن الشیطان 

وفى قول "  لاتزال عصابة من أمتى یقاتلون على أبواب دمشق وما حولھ وعلى أبواب المقدس وما حولھ ظاھرین على الحق إلى أن تقوم الساعة" وحدیث  
 من أمتي على الدین ظاھرین، لعدوھم قاھرین، لایضرھم من خالفھم إلا ما أصابھم من لأواء حتى یأتیھم أمر الله وھم كذلك، قالوا وأین ھم لا تزال طائفة" اخر 
ولیسق من علیكم بالشام، فإنھا صفوة بلاد الله یسكنھا خیرتھ من خلقھ، فمن أبى فلیلحق بیمنھ، " ، وحدیث  " ببیت المقدس وأكناف بیت المقدس:  ؟ قال

، وعن فتح فارس وعد سراقة بن مالك " لتفتحن القسطنطینیة فلنعم الامیر أمیرھا ولنعم الجیش ذلك الجیش "وحدیث  " غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأھلھ 
كیف بك یا سراقة إذا لبست سواري  "بن جعشم المدلجي الكناني بسوار كسرى لما تتبع الرسول وابوبكر فى طریق ھجرتھما الى المدینة   فقال لھ الرسول 

لرسول ،  ،  وھو وعد تحقق عندما وصل السوار الى المدینة من بین الغنائم بعد فتح فارس فأرسل عمر بن الخطاب الیھ لیتسلم السوار تنفیذا لوعد ا" كسرى 
خلفھ قرن، أھل صخر وأھل بحر، ھیھات لآخر الدھر ھم أصحابكم  وحدیث فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد ھذا أبدًا، والروم ذات القرون، كلما ھلك قرن

صر بعده، والذي نفس محمد بیده لتنفقن كنوزھما في سبیل الله  ،  وفى فلا كسرى بعده، وإذا ھلك قیصر فلا قیكسرى ما دام في العیش خیر  وحدیث إذا ھلك 
فقام رجل ". تمثلت لي الحیرة كأنیاب الكلاب، وإنكم ستفتحونھا: " علیھ وسلمقال رسول الله صلى الله: رضي الله عنھ؛ قالعدي بن حاتم فتح الحیرة حدیث عن 

. فاحتكم ما شئت قال بألف درھم: نعم  قال: أتبیعھا ؟ قال: فأعطوه إیاھا ، وبعد الفتح  جاء أخوھا فقال" ھي لك: "فقال. یا رسول الله، ھب لي بنت بقیلة: فقال
وھل عدد أكثر من ألف ؟  ، وحدیث   أبشروا، فوالله لأنا لكثرة الشيء أخوف علیكم من قلتھ، والله لا یزال : لاثین ألفًا ؟ قاللو قلت ث: قد أخذتھا بألف قالوا: قال

مع الروم ومتى نستطیع الشام : قال عبد الله بن حوالة . ھذا الأمر فیكم حتى یفتح لكم جند بالشام وجند بالعراق وجند بالیمن، حتى یعطى الرجل المائة فیسخطھا
لیفتحھا لكم ویستخلفكم فیھا حتى تظل العصابة منھم البیض قمصھم المحلقة أقفاؤھم قیامًا على الرویجل : "ذات القرون ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

) رجل من المحررین(، وحدیث وعن أبي سكینة  الأسیود منكم، ما أمرھم بشيء فعلوه، وإن بھا الیوم رجالاً لأنتم أحقر في أعینھم من القردان في أعجاز الإبل 
فذكر ... (لما أمر النبي صلى الله علیھ وسلم بحفر الخندق؛ عرضت لھم صخرة حالت بینھم وبین الحفر : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم؛ قال

رأیتك حین ضربت ما تضرب ضربة ! یا رسول الله : لمان رضي الله عنھقال س: ) الحدیث، وأن النبي صلى الله علیھ وسلم ضربھا ثلاث مرات حتى ذھبت، وفیھ
فإني حین ضربت : "إي والذي بعثك بالحق یا رسول الله قال: فقال!". رأیت ذلك ؟ ! یا سلمان : "قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم! إلا كانت معھا برقة 

ادع الله أن یفتحھا علینا، ! یا رسول الله : قال لھ من حضره من أصحابھ". كثیرة حتى رأیتھا بعینيالضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولھا ومدائن 
ثم ضربت الضربة الثانیة، فرفعت لي مدائن قیصر وما حولھا، حتى "فدعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بذلك ، . ویغنمنا ذراریھم، ویخرب بأیدینا بلادھم
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 الاسباب الاستراتیجیة للفتوح            

  ودور عرب الشام والعراق                

 فى دعم الروم والفرس                                  

ات البشارة الربانیة بتكلیفاتھا الجھادیة ، كان لحركة الفتوح اسبابھا الكونیة ومبرراتھا العملیة فى اطر إستراتیجیورغم       

؛ فتحُرك المسلمون بدایة فى النطاق المباشر لدولة الاسلام بالجزیرة ، إستھدف تأمین الجبھة الداخلیة وحشد قوى ) 60(الحرب 

ة لتعزیز قوة الدولة الفتیة ؛ فبعد الانتھاء من رد عدوان قریش وتوجیھ ضربات اجھاضیة العرب على اساس من العقیدة الصُلب

فتح تخوم الجزیرة جاء لسلطة المركزیة ثم ل اعزیزتاثارتھ حروب الردة ذى الدولة الى وأد الانقسام ال تلكیانات الیھود المتأمرة ؛التفت

جھاد خارج ھذا النطاق فقد استھدف مدافعة عدوانیة الفرس والروم ومن فى الخلیج ، وكلھا حروب دارت فى ارض العرب ، أما ال

والاھم من العرب ؛ فالفرس الاكثر تطرفا فى عداء الاسلام والتطاول على نبیھ اعدوا العدة فى الیمن بأمر من كسرى لغزو المدینة 

؛ بعد ذلك لتخلیص عرب التخوم  لمسلمین ا تحركجاء ثم ؛  لموت كسرى حققلقتل النبى صلى الله علیھ وسلم ، وھو ما لم یت

الغساسنة من موالاتھم للروم ، لحرمان القوتین الاعظم أنذاك من استقطابھما ضد دولة الاسلام والمناذرة من موالاتھم للفرس 

تزاع الشام ان، فتاریخ عرب العراق والشام ملئ بالموالاة للامبراطوریتین ؛ فقد ساعدت القبائل العربیة كسرى فى ) 61(الصغیرة 

، وحارب عرب الشام مع جیوش الامبراطوریة الرومیة فى اسیا الوسطى وشاركوا فى الاولى لاسلام اسنوات ومصر من الروم فى 

فى لعرب االروم استخدم  و  ؛  )62(الدفاع عن القسطنطینیة ضد القوط ، وتولوا حراسة طرق الصحراء فى المشرق لحساب الروم 

دفع الروم مسیحیى العرب لمحصارة جیش المسلمین ومعركة مؤتھ ، فى شكل العرب معظم جیش الروم فقد  مع الاسلام ؛حروبھم 

فى صفوف الروم  ، واثناء تقدم القوات الاسلامیة فى مصر حارببقیادة ابو عبیدة بن الجراح فى دمشق  وفیھ خالد بن الولید 

  ). 63(ابو طور العربى حاكم تنیس المصریةعشرون الف فارس من نصارى العرب المقیمین فى مصر بقیادة 

وقت فى ، كان الصدام مع الروم أمرا محتوما بعدما لفظوا محاولات المسلمین للتقارب معھم على اساس من اخوة الایمان و      

رھم ؛  یرضون وھم مزھوون بإنتصارھم على الفرس بأن تناجزھم موقف التحدى قوة صغیرة صاعدة فى جوا الروم فیھ لا ما كان

بمھاجمة القوتین الاعظم ؛ ولم یكن امام دولة الاسلام الا ان تقبل التحدى الاستراتیجى الكبیر  ، حشدوا قوة كبیرة لغزو المدینةف

؛ لاجھاض استعداداتھما العدوانیة ضدھا ؛ فلم یكن ھدف قوات الاسلام الصغیرة ؛ فى عقر دارھما المكین فى وقت واحد استباقا 

عدوان فلیس ھناك عاقل یفكر بمنازلة عملاقین بقوات محدودة العدد والعتاد وفى ان واحد ، فمنازلة قوات امبراطوریة على ھذا ال

الخروج لقتال العدو على ارضھ فى اطراف الصحراء بعیدا عن وكان الخیار الملائم لقوة الاسلام الصغیرة ؛ النحو بمثابة انتحار 

المبادأة تعوض قلة العدد ، وتجنب سلبیات التخندق ف؛ وكان خیارا عملیا موفقا  ازمام المبادرة بمزایاھالمدینة قلب الدولة وأخذ 

لقوات الاسلامیة  ، وھى دروس مستفادة من خلاصات على امن إحباط وضیق الخناق ؛ والانتظار فى المدینة لنوازل الروم والفرس 

 .غزوة الخندق

 

 أسلحة قوات الاسلام      

 الایمان بما فیھ من نیات تُغنى عن كثرة العدد                    

 وقلوب تُغنى عن حصانة الدروع                               

استمدت جیوش المؤمنین القوة من قلوب تذخر بایمان الھمھا صمود لا یلین وثقة فى النصر، فأصبحت قوات الاسلام       

                                                                                                                                                                                                         

ثم ضربت . "فدعا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بذلك. ادع الله أن یفتحھا علینا، ویغنمنا ذراریھم، ویخرب بأیدینا بلادھم! رسول الله  یا: قالوا". رأیتھا بعیني
عوكم، واتركوا دعوا الحبشة ما ود: "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم عند ذلك" الثالثة، فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولھا من القرى، حتى رأیتھا بعیني

  ).4302(، سنن أبي داود الملاحم ) 3176(سنن النسائي الجھاد ] 355-ص] 1 -ج[  ـ  الترك ما تركوكم
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 . 25  -22صـ  4المرجع صحیح مسلم جزء )  
61

 .    259و 147و 120و 112صـ  -1946الفرد بتلر الطبعة الثانیة . المرجع   كتاب فتح العرب لمصر تألیف د) 
62

                                                             (                                   284  V 1, P ـItaly and Her Invaders  by Hodgkin   
63

ش الروم عندما انقطعت رواتبھا ورغم ھذه الموالاة انشقت بعض القوات العربیة عن مساندة الروم ففى الشام  ثارت القوات العربیة العاملة فى جی    ) 
  .وانقلبت الى مساعدة عمرا فى فتح مصر ومعھم من اسلم من الروم وفُرس الیمن 
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عة البدویة الصلبة قوة على قوة ؛ وأدركت فراسة  شارل مارتل ملك الفرنجة مصدر قوة المسلمین الصغیرة قوة لاتقھر زادتھا الطبی

ان لھم نیات تُغنى عن كثرة العدد " فرنسا بقولھ  الغال الاوائل عندما استنھضھ قومھ للتصدى لجیوشھم الغازیة التى تقدمت فى ارض

البدو بصفة عامة سواء الصحراویین منھم كالعرب أو بدو السھول والبرارى  ؛ والتاریخ اثبت ان"، وقلوب تُغنى عن حصانة الدروع 

 ).64(مثل المغول والتتار والترك كانوا مقاتلین عنیدین 

  

 الفتح والدعوة      

بعد تحریر  ؛ فتوحھا إطلاقا للرسالة الى الشعوب المفتوحةتھا وكان لابد لدولة قامت من اجل رسالة السماء ، ان تحمل حرك      

الحق من الباطل فیما یتعلق بالاسلام ؛  وھو ما عبر عنھ المجاھدون  ارادة انسانھا من قھر الروم والفرس لیتبین بضمیره الحر

" الاوائل زھرة بن الحویة وربیعة بن عامر وحذیفة بن محصن والمغیر بن شعبة عندما سألھم رستم قائد الفرس  فى معركة  

الله الذى ابتعثنا ؛ وھو الذى جاء بنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ؛ " جاء بكم ؟  قالوا   ، ماالذى" القادسیة 

ومن ضِیق الدنیا الى سِعتھا ومن ظُلم الادیان الى عدل الاسلام  ؛ فأرسلنا الى خلقھ لندعُوھم الى دینھ فمن قبل منا قبلنا ذلك منھ  

 ).65" (وننا ومن أبى قاتلناه حتى نصل الى موعود الله وھو الجنة لمن قتُل والظفر لمن بقى  وتركناه وأرضھ یلیھا د

       

  ــــــاد ـــــــــــــــــــــــالجھــــ        

 الدراسات الغربیةافتراءات الحقیقة وبین                

تتھم الدراسات الغربیة الجھاد على غیر الحقیقة بأنھ عنصر إستعداء للمجتمعات غیر الاسلامیة بإستباحتھ قتالھا ، وتجاھل        

التى لم یسلم من فظائعھا مسیحیى الكنائس الشرقیة ) الجھاد المسیحى الاوروبى(لحروب الصلیبیة لالمنددون بالجھاد الأثار الفظیعة 

فظائع دیوان التفتیش التى روعت  الدراساتتلك  سواء فى القسطنطینة او القدس او صقلیة ، كما تجاھلتدة اخوتھم في العقی

وتناست ھذه الدراسات ان الجھاد إنما ھو      ،  معتقنھم الجدیدب ھمالیھود والمسلمین وھى تدقق فى ایمانالاندلس  من  متنصري

یاسة والدبلوماسیة التى یتشدق بھا الغرب تعتبر الحرب احد ادوات تحقیق حرب ضد عدوان او لاجھاض عدوان ، وان أصول الس

الغایات السیاسیة وإحدى وسائل الدبلوماسیة ؛ ولا حرج علي المسلمین فى تطبیق ھذا الفھم شأنھم في ذلك شأن سیاسات العالم  فى 

 .  كل العصور 

فدائما ما كانت دعوتھم تخییرا للطرف الاخر  ؛القتال لم یكن أبدا الخیار الوحید الذى یطرحة المسلمون فى فتوحاتھم و       

وتركھم وشأنھم فى دیارھم فإن رفض ھذا الطرف ، بقبول الاسلام او دفع الجزیة وھى خیارات السلام ولا تدخل بعدھا فى شئونھم 

بإختیاره رادات فإن كان نصرا یُقیم الاسلام حُكمھ وتكون الجزیة لمن لم یرتض الاسلام دینا كلیھما فلا مناص من القتال لفرض الا

  .بصیرتھ وارادتھ ، وھو ما یتفق مع معنى الرسالة فى التبلیغ واعلام الاخر إما تقبلھا او رفضھا  ونسلمالحر بعدما حرر الم

طبقا ؛ لھا سُبلھا ولیس منھا ابدا الجھاد وان كان قد یؤسس لھا  والجھاد حسبما صنفناه لیس سبیلا للدعوة ؛ فالدعوة       

؛ فجھاد رسول الله كان للدفاع عن العقیدة ورد العدوان ولیس لفرض الایمان على الناس ، لمنھج سلوكیات البشر ولیس العقیدة 

ف والقوة أما الدعوة فلا مجال للقوة فیھا فالجھاد موقوت بزمن محدد وقصیر لكن الدعوة عملیة طویلة ممتدة ، الجھاد یتعامل بالسی

  .صرفة یتفاعل فیھا العقل مع الروح على مدى زمنى قد یطول أو یقصُر وعقلیة فھى عملیة نفسیة 

ومن ھذا المنطلق ارسل رسول الله الرسل الى ملوك الفرس والروم والمقوقس وغیرھم یدعوھم الى الاسلام بعدما تأكد لھ       

ت الى علمھم ولم یُھدد بالقتال اذا لم یستجیبوا ، لانھ على وعى بحقیقة الایمان العقلیة والروحیة ، ولذا أمرنا ان نُبلغ ان مبادئھ قد نم

  ".بلغوا عنى ولو أیة " عنھ ولو ایة تفتح باب التفكیر والمراجعة تُقدم لتقبل الایمان عند المرء ، نص الحدیث 

یلھا لما استثنى صلى الله علیھ وسلم ، ومن بعده الخلفاء الراشدون الحبشة من الجھاد ولو كان الجھاد اساس الدعوة وسب       

لنجاشى عند رسول الله رغم عدم انتشار الاسلام بھا ؛ ولكان المسلمون أیضا قد فرضوا الاسلام عنوة على البلاد الكرامة ) التوسع(

، وتركوا امر العقیدة حرا ) الحكم(ذا أنتصروا اقاموا منھج الاسلام التى فتحوھا  وھو ما لم یحدث ؛ ولكنھم على عكس ذلك كانوا اٍ 

                                                           

64
 .  حسن ابراھیم حسن. ، د 347تاریخ الاسلام السیاسى صفحة :  المصدر  )  
65

 .497الطبرى صـ) 
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؛ للدعوة والبیان دون أن یرغموا أحدا على الاسلام ؛ ولم یثبت التاریخ حالة واحدة أرغم فیھا المسلمون الاوائل أحدا على الاسلام 

اكراه فى الدین لان الایمان رھن بالمشیئة الالھیة ، ولو  وقت فرض الایمان  قسرا وجبرا ؛ فلا اىفلم یكن من سیاسة الاسلام ابدا فى 

كان الامر جبرا ؛ لما وُجد فى الارض التى یحكمھا المسلمون منذ أیام سطوتھم طوائف لا تُؤمن بالاسلام بما فیھم الوثنیین مثل تلك 

د مائة عام او اكثر من فتحھا كحالة مصر الطوائف المنتشرة الان ، وما كان اسلام بعض الامصار التى فتحوھا قد تاخر الى ما بع

التى استغرق اسلام اغلبیة اھلھا ما یقرُب من قرنین من الزمان ، ولكانت اوروبا العثمانیة قد تحولت الى الاسلام وھى فى قبضة 

سكان میلودرازفو لسمح محمد الفاتح بل ان ؛ ) 1878تقریبا الى  1350الفترة من ( العثمانین طوال مدة تزید عن الخمسمائة عام 

ما كان فى " عھد نامة" بالقدوم من خارج الارض العثمانیة لتعمیر الاراضى المھجورة  فى البوسنة ، ولولا ذلك المرسوم  الكاثولیك

  . ارض  البوسنة غیر اھلھا المسلمین 

یذكُر جوستاف لوبون فى اكثر من موضع فى كتابھ حضارة ف؛  فى تاریخ الاسلام والامثلة على عدم قسریة الرسالة عدیدة        

ان الاسلام لم ینتشر بالسیف ، بل اشار الى  مقدار الرفق العظیم الذى كان یُعامل بھ العرب امم البلاد المفتوحة مما شجعھا " العرب 

العاص الذى لم یقل رفقا عندما  على الاسلام ؛  وضرب امثلة بموقف الخلیفة عمر بن الخطاب من اھل القدس ، وسلوك عمرو بن

 المصریون تقبلھافعن الفرد كانت فى متناول الید ) فرنكا 51(منح المصریین الحریة الدینیة وعدلا مطلقا وجزیة سنویة ثابتة 

 القیاصرة النصارى ؛ الذین لم یمنعھم الإخاءعلیھم شاكرین طائعیین وھى اقل كثیرا من الضرائب الباھظة التى كان یفرضھا 

المسیحي من التنیكل بالمصریین    ولما وجد المصریون معاملة كریمة من العرب  وتشددا منھم فى احترام التزاماتھم أقبل 

المصریون على اعتناق الدین الاسلامى ولغتھ ، رغم انھ كان معروفا عن المصریین انھم من اشد شعوب العالم مقاومة للمؤثرات 

فرض المسیحیة علیھم  قسرا رغم شدة الرومان فى ذلك وا من قبل فقد قاوم، لناس تشددا فى التدین الاجنبیة ، وان اھلھا من اكثر ا

ا فى مقاومة كل ما ھو اجنبى نسیت مصر بعد اقل من قرن واحد من الفتح العربى ماضیھا مصر ورغم عناد ویستطرد لوبون .. الامر

ینا جدیدا ولغة جدیدة ؛ اعتناقا متینا دام بعد توارى حكم الامة التى جاءت الحضارى القوى الذى دام سبعة الاف سنة ولغتھا لتعتنق د

 ".بھ 

 

  الداعیة وفنون الدعوة       

 ومعطیات الحضارة الحدیثة                       

لاتصال اسھلت المسإفات ف ھاختصربإجدیدا فى ظل معطیات المدنیة الحدیثة ؛ إیجابیا اخذت الدعوة الاسلامیة منحا       

 ؛؛ وفتحت العقول لفھم مشترك بین الناس ، ومن الحكمة الاستفادة بكل ما ھو جدید لتحقیق أقصى منفعة للدعوة والتواصل 

والرسالة فى ظل التقنیات الحدیثة لیست بحاجة للفتح كوسیلة إبلاغ ، فالامر اصبح جھادا إعلامیا للوصول الى المستمع والاستیلاء 

ومن وسائل العصر ما یفعل فعل السحر فى مجال الدعوة ، فالتقنیات الفائقة اھدرت حدود المكان والزمان  على حواسھ وتفكیره ،

  .التى تستمد قوتھا من جوھر الاسلام وقوتھ الذاتیة "  التبلیغ " امام رسالة 

وھذا  ،بالعنف وتغییب العقل  ومن اسباب نجاح الدعوة إتباع أسالیب المحبة والرفق واللین وحسن الاسلوب والمنطق ولیس      

ھو المنطق القویم الذى یجملھ الرسول علیھ الصلاة والسلام فى الاشادة بمحاسن الرفق واللین ، ویدعونا الى اتباعھما فى كل امر 

  .من امور الدنیا والدین ، فالرفق واللین اقوى من القوة والعنف ویحققا فى التعامل بین البشر مالاتستطیع القوة تحقیقھ 

عاملھا مع النفس بتعقیداتھا لا یستمیلھا الا اللین والحب والرفق لا التعنت والتكبر وقھر النفس والعقل ؛ والدعوة فى ت      

؛ ویذكرنا علیھ الصلاة و السلام وھو الرؤوف الرحیم بالرفق " ان الله لم یبعثنى متعنتا ، وانما بعثنى معلما ومبشرا" والرسول یقول

ان الله رفیق و یعطى " ما دخل الرفق فى شىء الا زانھ وما مُنع من شىء الا شانھ ، وقال ایضا " فى كل الامور  فیقول الاثر النبوى 

، وعن جریر بن عبد الله " ان الله رفیق یحب الرفق فى الأمر" وقال " على الرفق ما لا یعطى على العنف وما لایعطى على سواه 

  " .الخیر من یُحرم الرفق یُحرم" رضى الله عنھ یقول عن الرسول 

وتقتضى الدعوة الناجحة انتھاج الموضوعیة والنظرة الجامعة الشاملة التى تأخذ فى الاعتبار الظروف السائدة فى بیئة        

الدعوة ومحیطھا وتكوین شخصیة المدعو ؛ وھذه النظرة  لیست ولیدة الیوم وانما سبق وان بین الله ورسولھ خُلق الدعوة والداعى 

حدثوا “  دعوة ، فعلاوة على ما تقدم  نبھ الاثر النبوى الى الاخذ فى الاعتبار تكوین عقلیة المدعو وشخصیتھ فیقول طرفى معادلة ال

، فالعلم " بالبعد عن العنت كلھ " ونوه" الناس بما یطیقون ، وما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغھ عقولھم الا كان لبعضھم فتنة 
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  .لیغ علاقة مودة ومحبة مع المدعو سى فى نجاح الداعیة الذى  یجعل من التببخبایا النفس البشریة عنصر رئی

عن التطرف والایغال ، وان یُیسر و لا یُعسر ، ویُبشر ولا یُنفر ، وان یبدأ بالایسر فیُقدم السھل الداعى وھذا یستلزم أن یبتعد      

" وقولھ " یسروا ولا تُعسروا ، وبشروا ولا تنفروا " فى اقوالھ  قبل الصعب وان یسھل الامر ویھونھ ، واوجز الاثر النبوى ھذا كلھ

ما خُیررسول الله بین امرین قط الا اخذ ایسرھما ما " ، وعن عائشة رضى الله عنھا تقول " انما بُعثتم میسرین ولم تُبعثوا معسرین 

یكم أم الناس فلیوجز فإن من ورائھ الكبیر والصغیر وذا یا ایھا الناس ان فیكم منفرین فأ" ، وقال صلى الله علیھ وسلم " لم یكن إثما 

  .رواه الترمذى " الا اخبركم بم یُحرم على النار أو بمن تُحرم علیھ النار ؛ تُحرم على كل قریب ھین لین سھل " ، وقال " الحاجة 

شداد بن اوس عن رسول الله انھ كما دعى صلى الله علیھ وسلم الى الاحسان فى كل شىء حتى فى قتل الحیوان فـعن ابى یعلى  

" ان الله كتب الاحسان على كل شىء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولیحد احدكم شفرتھ ولیُرح ذبیحتھ " قال 

 . رواه مسلم  ، فإن كان ھذا حق الحیوان علینا من الرحمة فما بالك بحق الانسان علینا منھا 

ھات تُعلمنا فلسفة رائعة تصلح لكل زمان ومكان ، فالجید المفید  یستمر ویدوم ویمكن تطبیقھ فى كل العصور، التوجی وھذه      

وعلي كل من یتصدى للدعوة ان یأخذ بھا ویتلاءم والمتغیرات التى لحقت المزاج البشرى  فقد اختلف الزمن والناس ، وھما عنصرا 

  .فنونھا المتجددة فى اطار ما اتاحھ الاعلام الحدیث الدعوة وعلیھما تتقرر مداخلھا واسالیبھا و

بسمرقند "  صفد " مع اھل " عمر بن عبد العزیز " والمسلك الطیب لھ اثارا ایجابیة على المدعو ؛ فعدل الخلیفة الورع       

انذار خروجاً على مبادئ  كان دافعا لاسلامھم  عندما أمر بخروج قوات الإسلام منھا بعد أن دخلھا المسلمون بغتة ودون سابق 

قائد " قتیبة " الحرب الإسلامیة ؛ ویُروى فى ھذا الشأن أن أھل سمرقند  شكوا الى عمر بن عبد العزیز لما تولى الخلافة ، دخول 

قاضیاً ، فحكم بخروج "  جمیع بن حاضر الباجى " الجیش الإسلامى مدینتھم بغتةً وأسكنھا المسلمین بغیر حق ، فنَصب عمر 

مسلمین وجیشھم من المدینة على ان یقوم قائد الجیش بإنذار أھلھا ولا یأخذھم بغتة ،مما كان لھ أكبر الأثر لیس فقط في إسلام أھل ال

، وللخلیفة مأثرة انسانیة أخُرى تعبر عن سماحة الاسلام عندما امر ) 66(سمرقند وانما اندفاعھم بالمشاركة فى الجھاد الاسلامى 

   .برفع الحصار الذى فرضھ سلفھ على القسطنطینیة رافضا اجاعة وإعطاش اھلھا  من ألاطفال والشیوخ والنساء  بعد تولیھ الخلافة

فالاسلام لیس جامدا ،  ومن نِعم الله على المسلمین ان منحھم حق إعمال المنطق والحكمة والمرونة إستجابة للمتغیرات      

لامور واعلاء مصلحة  الامة  فوق كل اعتبار ،  ولولى الامر التصرف بما یتفق والظروف ووجوب مراعاة الظروف عند النظر فى ا

مع العقل والمنطق اذا ما استثار امرا من امور الدین بلبلة العامة ، او شق على الامة فى زمن ما الوفاء بھ او عاد علیھا بوبال او 

امرا اخر حتى وان اختلف مع فتاوى البعض ؛ فلیس كل من أفُتى  عداء  الاخرین وبتبعات لا قبل للمسلمین بھا ، فقد یرى ولى الامر

 ؛عالما فقیھا ، فالمسلم یستطیع دائما وبأریحتھ الربانیة ان یستشعر بمطلق إیمانھ الصحیح ما یقترب بھ من الحكم الصحیح للامور

أجئت تسأل عن " ھ الصلاة والسلام فقال  وھو ما أكده الحدیث الشریف فعن وابصة بن معبد رضى الله عنھ قال اتیت رسول الله علی

قلت نعم ؛ قال استفت قلبك ؛ البر ما اطمأنت الیھ النفس واطمأن الیھ القلب ، والاثم ما حاك فى النفس وتردد فى "  البر والاثم 

  " .الصدر ، وان افتاك الناس وافتوك 

تأى فى وقتھ وظروفھ ضررا سیلم بالامة وبالاسلام فعندئذ وتجاوز الاحكام مكفول لولى الامر فلھ عند الضرورة اذا ما ار      

علیھ بمقتضى الحكمة والحنكة والمسایسة ان یعمل بما یراه صالحا ، قیاسا على ما فعلھ عمر بن الخطاب بعدم اقامة الحدعلى  

  . السارق الفقیر الذى دفعتھ الحاجة ایام القحط الى  السرقة

  

  المضمون الروحى للاسلام      

 على الاوروبیین  و تاثیره                     

بتأثیر سحر الشرق الذى استھوى الكثیر من الاوروبیین توجھا إیجابیا نحو الحضارة الاسلامیة تبنت اوروبا لفترة وجیزة       

أدرك بفراستھ قوة المضمون فى العصر الحدیث ، فأصبحوا أكثر قربا وتفھما لثقافة الاسلام ، ومن أبرزھؤلاء نابلیون بونابرت الذى 

أنھ درس الاسلام  قبل حضوره الى مصر "  الروحى للاسلام فحاول أن یستغلھ لتحقیق أھدافھ السیاسیة ؛ فعلى حد قولھ فى مذكراتھ
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وان  ، “، وشعر بالطُمأنینة  تستقر فى نفسھ الى صدق تعالیمھ ، ورأى فیھ  اساسا ملائما  لبناء الدولة التى یطمح فى اقامتھا 

، فبات مقتنعا بأنھا توفر قاعدة ) 67(أن الاسلام عقیدة وجوھر ولیس رسوما وظواھر أكدت لھ احادیثھ مع علماء الازھر بعد ذلك 

صالحة لبناء أعظم دولة فى التاریخ ، واٍن ھذا الاقتناع  اختمر لدیھ عند اٍعداد الحملة الفرنسیة الى الشرق التى كانت على حد قولھ 

ة دولة اٍسلامیة یكون على رأسھا ،  وأعرب نابلیون عن أملھ فى ان یأتى الوقت الذى یتمكن فیھ من توحید  العلماء تمھیدا لاقام

" فى رأیھ  وحدھا حق وبھا وحدھا تتحقق السعادة للانسان   والحكماء من جمیع البلدان فى نظام یقوم على مبادىء القرآن التى ھى

)68 (.  

تتمنى ولایات الدولة "  نابلیون یعتقد انھ رجل الاقدار المعنى بإحداث تغییر فى العالم العربى فیقول  ومن ھذا المنطلق كان       

واتساقا مع ھذا التفكیر لم یكن ،  "العثمانیة التى یتحدث اھلھا العربیة وقوع تغییر عظیم وتنتظر الرجل الذى یُحدث ھذا التغییر 

فقد استقدم معھ مؤسسة استشراقیة تضم جیشا من الخبراء والفنیین والمؤرخیین  مشروع نابلیون عسكریا صرفا وانما حضاریا

القاھرة " والعلماء والمھندسیین والرسامین كأساس لبناء دولة حدیثة ؛ وكانت لمصر مكانة خاصة فى مشروعھ فقد كان یرى 

بلیون فى القول بأنھ كان یُعد لاعتناق الاسلام ویستطرد نا ،" والاسكندریة أجدر من عواصم أوروبا  لتكونا على رأس العالم كلھ 

رسمیا عندما یصل الى بغداد ویعلن انفصالھ عن عقیدتھ الاولى ، غیر أنھ لما فاتح معاونیھ بدخیلة نفسھ اعترض علیھ البعض 

ة الى العقیدة الكاثولیكیة مبینین لھ وعورة الطریق ،  فرد علیھم بأن ھنرى الرابع ملك فرنسا السابق  تحول من العقیدة البروتستانتی

فى سبیل المصالح العلیا ، ولا یوجد مایمنعھ ھو بدوره من التحول الى العقیدة الكاثولیكیة او الى الاسلام وأنھ یستطیع التدرج فى 

خدم نابلیون واستغلالا لسطوة الایمان على اھل المشرق ، إست ؛  بناء الدولة التى یؤمن بھا واظھار صورتھا الاسلامیة شیئا فشیئا

ن وان الفرنساویة ھم ایضا مسلمون مخلصون ؛ وانھم اصدقاء حقیقی“ ظلال الدین لخدمة اغراضة السیاسیة فذكر فى بیانھ الاول 

 .“ مدللا على ذلك بتخریبھم كرسى البابا فى روما الذى كان دائما یحث النصارى على محاربة الاسلام ؛ للمسلمین 

الاسلام وحضارتھ ؛ ویجئ على رأس  الذین تمیزوا بالرصانة العلمیة والموضوعیة Orientalist ویُقدرالاستشراقیون      

ھؤلاء الالمان والروس ، ومن الالمان یوسف ھل الذى تعرضنا انفا لبعض ما اورده فى ھذا الشأن  والشاعر جوتھ الذى اعد قصیدة 

فیلسوف الشھیر ھیجل و الفیلسوف ازوالد شبنجل الذى انصف ، ونیتشة  وال) صلى الله علیھ وسلم(تقدیرا للرسول  1774عام 

  . 1917الصادر عام “ سقوط الغرب " الاسلام فى كتابھ 

فى  قدم مبادئ الاسلام الادیب الكبیر تولستوى الذىالامبراطورة كاترین التى اصدرت طبعة للقرأن على نفقتھا ومن الروس       

یرى فى رسول الاسلام احد كبار المصلحین بھدایتھ أمُة ودفاعا عن الاسلام فى مواجھة مھاجمیھ ؛  " احادیث الرسول  " كتابھ 

من الادباء مثل فى نفس الصف اخرون معھ ویقف  بأكملھا الى نور الحق والجنوح بھا الى السلام ، فكفت عن النھب وسفك الدماء ،

  .، ولمیخائیل لیرمنتوف قصیدة عن الرسول" الرسول " و " قبسات من القرأن "من قصائده والكسندر بوشكین 

من بین الكتب الاستشراقیة " تاریخ الادب الجغرافى العربى " لمستشرق الروسى اغناطیوس كراتشكوفسكى ا  یُعد كتابو     

  .العظیمة من ناحیة الموضوعیة والامانة العلمیة   

ارمسترونج والمستشرق الفرنسى موریس بوكاى الذى اسلم ودافع  الراھبة كارینمثل غیر من سبق ذكره ھناك اخرون و     

ونُضیف الى  وعالم الطبیعة الفرنسى رینیھ جینو ،  والفرنسى  د جوستاف لوبون وقد اوردنا سابقا بعضا مما كتباه ،عن الاسلام 

  . ھؤلاء الكاتب الامریكى مایكل ھارت  

 نحرف فكره الى عداء اعمى لا بصیرة؛ فإالافتراءات فللاسف اثرت كتاباتھم على نظرة الغربى العادى للاسلام ا روجوماما     

مناخ الكراھیة والعداء المتبادل الذى یولد التطرف بما فیھ من تحیز مضل وعنف وتعصب ینعكس على عقول  تأثیربضخم ، ت فیھ

أحداث التطرف ذات الطبیعة الفردیة لتعمیمھا ؛ فیتخیر عمدا اسیة یلجانبین لاسباب ساعلام ایؤِجج  سلبیاتھ ؛ فى الجانبین الافراد 

الفرد الغربى ظواھرھا والترویج لھا لتأجیج العداء فى العقل الغربى ضد الاسلام ومُعتنقیھ ، بدواعى لا صلة لھا بأصل العقیدة یأخذ 

، التدقیق فیھا طالما توافقت مع اتجاھاتھ السلبیة والمعادیة للاسلام  على انھا مسلمات یدمغ بھا الاسلام والمسلمین دون ان یعنیھ
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  .ویزید الطین بلة تصرفات غیر مسئولة لبعض المنتسبین للاسلام

المواطن الغربى الذى لدى من الصعب تصحیح الصور المغلوطة ؛ فإنھ ولما كان من السھل الھدم وبناء العداء والكراھیة       

طالما لم تضغط علیھ ظروف قاھرة لاعطائھا عنھ لا یھمھ أن ینشغل بأمور بلدان بعیدة ؛ ولحیاتیة الخاصة جدا تضغط علیھ أموره ا

صحیح الامر لصالح ویتطلب تفى عالم الیوم ، فعالة فاعلة او غیر ومغلوبة على امرھا وان ھذه البلدان قلیلا من اھتمامھ خاصة 

الطرف وھم یجتھد فیھ المسلمون ، الدعوة لفكر متسامح ذو نظرة رشیدة بدون تعصب او تطرف الجانبین وللحضارة الانسانیة ؛ 

ھارولد " عادة بناء دولھم وتوحید كلمتھم وقوتھم لبناء جبھة دولیة قویة تُفیدھم وتُفید العالم على نحو ما ذكرة لأالضعیف المتخلف 

وذلك لن یتحقق الا " لأمكن أن تصیر وحدة الأمة قوة إیجابیة فى العالم   لو أمكن إطلاق التماسك الاسلامى عبر الحدود""   سمیث 

 .بفھم متصالح من الغرب وعمل عربى ایجابى یرعى مصالح الجانبین لا غالب فیھ ولا مغلوب
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 انىـــــــاب الثـــــــــــــكتال

 البُعد الاسلامى فى تاریخ الاندلس

 ھاممالكجھاد 

  

 الفصل الاول

 الاوروبیة الاندلس وفتوحھا

 لاندلسافتح      

 )الاندلسى -الدمشقى (العصر الأموي   اولا     

  )م711یولیو / ھـ 92رمضان (معركة شذونة                         

فتح فى الملك في دمشق یستأذنھ  الى الخلیفة الأموي الولید بن عبدموسى بن نصیر كتب ، بعد ان اتم العرب فتح المغرب       

لك ؛  فنزل في جزیرة اا ابي زرعة طریف بن مةادیقببعث موسى بسریة فبحملة استطلاعیة ، قوم ، فأذن لھ ان یشبھ جزیرة إیبریا 

بدأ موسى الغزو بعدما استوثق من مساعدة یلیان ووعاد محملاً بالغنائم ،  Tarifaسمھ جزیرة طریف التى تسمت بإ" بالوماس"

لقوط الغربیین فى ایبیریا ، وإختار لقیادة حملة الفتح البربري طارق بن زیاد ومعھ سبعة ملك االتابع ل شمال افریقیاحاكم سبتھ فى 

 .آلاف رجل معظمھم من البربر من رھائن المصامدة 

تحت تصرف " یلیان"في سفن وضعھا م ؛  711ھـ أبریل سنة  92ة رجب سن 5أبحرت الحملة من میناء طنجة في       

على الشاطىء الجنوبي لاسبانیا ، ما بین شاطىء طنجة الحملة  المسلمین وبعض السفن التي أنتجتھا دار الصناعة بتونس، ونزلت

سُمى بسور العرب وأعدت  موقعھاوخلال عدة ایام أقامت الحملة سوراً أحاط ب ؛وجبل كالبي الذى تسمى منذ ذلك الحین بجبل طارق

على الساحل لحمایة ظھرھا في حال ) اسمھا عربى( Algecirasقاعدة عسكریة بجوار الجبل فى مدینة بالجزیرة الخضراء 

الانسحاب ؛ وسُمي الموقعً بجزیرة أم حكیم على اسم جاریة لطارق كان قد حملھا معھ عند الغزو ثم تركھا في ھذه البلدة فنسبت 

  .الیھا

ى الساحل نفتح بدون عوائق على مدینة سبتھ فوھذا المیناء ذو موقع استراتیجي مُحصن بالطبیعة یؤمن حشد القوات ، ی      

تدفق إستمرار ووفر للحملة الأمن مما ی، باقى الجزیرة الایبیریة عن بالمرتفعات بینما ینعزل ؛ الافریقى المقابل ویسھُل الاتصال بھا 

  .بتة ن والمدد من سمؤال

فصیرھما عسكریین احدھما "وأقام طارق قاعدة اخرى في مدینة طریف بقیادة طریف بن مالك النخعي ؛ ویقول ابن خلدون       

على نفسھ ونزل بھ جبل الفتح فسمي جبل طارق ، والآخر على طریف بن مالك ونزل بمكان مدینة طریف فسمي بھ، وأداروا الأسوار 

  ." على انفسھم للتحصن

بنزول المسلمین فى وكان منشغلاً بإخماد ثورة البشنكس فى نافارا بأقصى الشمال؛ ملك القوط  Rodrigoولما علم رذریق       

ضخمة ، فانزعج لھذا حشود ، أسرع لملاقاتھم ب)69(،  ةفي شذون" ”Laguna de la Jandaوبلوغھم بحیرة لاخندا  إسبانیا

وكتب طارق الى مولاه موسى ان الأمم تداعت "وفى ھذا كتب ابن قتیبة قائلا   ؛ الغوثوبعث الى موسى بن نصیر طالبا  طارقا الخبر

وكتب طارق الى موسى یستفذّه ویخبره "في ھذا المعنى صاحب كتاب اخبار مجموعة قال  ،  و" علینا من كل ناحیة فالغوث الغوث

موسى بخمسة آلاف جندي فصار  مدهفإ ؛ " ما لا طاقة لھ بھبانھ قد استولى على الجزیرة والبحیرة وان ملك الأندلس قد زحف الیھ ب

أیھا الناس أین المفرّ؟ البحر من ورائكم والعدو "لقتال على استحثھم یطارق خطب فیھم حوالي اثني عشر الفاً  مجموع المسلمین 

ركم أمراً أنا عنھ بنجوة.. من أمامكم، ولیس لكم والله إلا الصدق والصبر واعلموا إنكم إن صبرتم على الأشـقّ قلیلاً .. وإني لم أحذِّ

رجل واحد في القتال ، ألا وإني عامد إلى وإن حملتُ فاحملوا وإن وقفت فقفوا ، ثم كونوا كھیئة .. استمتعتم بالأرفھِ الألذّ طویلاً 

لدبر طاغیتھم بحیث لا أتھیبھ حتى أخالطھ أو أقُتَلَ دونھ ، فإن قتلِتُ فلا تھنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم وتولّوا ا
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 .)70("لعدوّكم فتبدّدوا بین قتیل وأسیر

عرف الموقعة في المصادر العربیھ والاسبانیھ بأسماء متعددة منھا وتُ  وقعت المعركة فى شذونة بجنوب غرب إسبانیا ،      

ومعناھا البحیرة وعند بعض العرب سموھا معركة البحیرة لقربھا من احدى  Locusأو " Lago"موقعة وادي لكة تعریب لكلمة 

وحُرفت للفظ   ، او معركة السواقي Jerez، او معركة شریش  RIO Barbateالبحیرات ، او معركة وادي البرباط 

Segoyueda  ،  م ، 711تموز سنة  36-19/ ھـ  92شوال سنة  5رمضان الى الاحد  28ودامت المعركة ثمانیة ایام من الاحد

وكانت طبقا للمصادر قاسیة اقتتل فیھا الطرفان قتالاً شدیداً ؛ تخلف عنھ عظاما كثیرة بقیت في ارض المعركة دھراً طویلاً ، وإنتھت 

  ".سلمین ومقتُل رذریق ملك القوط بإنتصار الم

موسى تھیّأ على حد قول المقري نقلا عن ابن حیّان ؛ ومن الحسد ولما بلغ موسى بن نصیر فتُوح طارق بن زیاد إغتم       

یونیو / ھـ 93في رمضان سنة  ونزل بالجزیرة الخضراء الف مقاتلاً أغلبھم  من العرب،  18في جیش من  للمسیر إلى الأندلس 

قتل نحو بموحیث علم إشبیلیة بتمرد إشبیلیة ماردة  فتحھـ بعد حصارھا أشھراً، ثم 94وتوجّھ إلى إشبیلیة وفتحھا سنة م ، 712

واصل  ولبلة ، بینماھى ، فوجّھ جیشا بقیادة ابنھ عبد العزیز بن موسى أعاد فتحھا فیھا على ید القوط  ثمانین رجلاً من المسلمین

وحدث  تقدمھ عبر جبال جلّیقیة والتقى طارق بن زیاد بمدینة استرقة وسارا إلى طلیطلة وفى قول اخر التقاه فى  طلیطلة موسى

وتنازع ھو وموسى الذى كانت فى نفسھ غُصة من إنتصارات طارق وبدلاً من أن یُھنئھ بفتوحھ للاسلام أھانھ الصدام بینھما ؛ 

، ویروى المؤرخون ان خلافا )71(طلق سراحھ إلا بعد تدخّل الخلیفة الولید الذى استدعاھما الى دمشقووبخھ وعزلھ وسجنھ ولم ی

، ومنھا المائدة  والبلاد ذخائر الملوكمغانمھ من بأداء ما عنده من مال الفيء و اموسى بن نصیر طارق طالب عندماحدث بینھما 

  عنده ،  إحتفظ بھوقد أرجلھا بدون إحدى تعجلھ أتاه بھا سإلما و، المنسوبة إلى النبيّ سُلیمان علیھ السلام 

 جموع من الأسرى والعبید والعدید من النفائس تھمابصحبو موسى وطارق الى دمشق بناء على استدعاء الخلیفة، توجھ      

كان الخلیفة یصارع ؛ وأرسل الیھما سلیمان ولي العھد ؛ طبریا في فلسطین  الركب ، ولما وصل أفراد الأسرة الملكیة القوطیةو

منھما التأخّر إنتظارا لموت الخلیفة الولید لرغبتھ فى أن یُنسب الیھ الفتح ویستحوز على الغنائم لنفسھ ، ولكنھما تابعا  طالباالموت؛ 

ات معدماً فى ، فغضب علیھما وعندما تولىّ الخلافة بعد اربعین یوما عزل موسى  وأھمِلَ طارق بن زیاد الذى م تھالمسیر خلافا لرغب

  . م 720دمشق سنة 

  

 التطور التاریخى لعھود الاندلس      

تأكل ذى یُوضح فى نفس الوقت ؛ وال )72(موضحة بالجدول التالى لالعھود لتسلسل اطبقا سنستعرض تاریخ الاندلس       

 :بعد الفتح مساحة دول الاندلس المتعاقبة 

 

  العصــــــر           
  

  اریخ   ـــــــالت
  بــبالتقری

  2كیلومتربالالمســـاحة  

  اولا  ـ  الدولة الامویة فى دمشق
  

  م740
  

700.000 
  

                                                           

70
ف اورد المؤرخ القركبى ابن الكردبوس ان طارقا احرق اسطولھ حتى یحرص جنوده على النصر ولم یرد ھذا على لسان غیره من المؤرخین مما یُضع) 

المغرب ارضا كما ان لیس معقولا ان یحرق اسطولا  القصة ویشكك فى الحدث فقد كانت المغرب قریبة جدا من الساحل الاسبانى ومن السھل العودة الى
حدث دون وجود مستعارة معظم مراكبھ من یولیان حاكم سبتھ القوطى المتعاون مع المسلمین ، كما ان المدد جاء تباعا بناء على طلب طارق وما كان ھذا لی

                              .الاسطول
71

 . 272- 269، ص 1نفح الطیب  ج)  
72

 .غرناطة الفا عند سقوط دولة 30الف كیلومتر عند الفتح الى  700ویلاحظ تناقص مساحة الاندلس من )  
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  ثانیا ـ  الامارة الأمویة
  )عبد الرحمن الداخل واسرتھ(

  
  م 940

  

  
440.000  

  
 ثالثا ـ الدولة العامریة

  )المنصور بن أبي عامر واسرتھ(

  
  م 1000

  
580.000  

     رابعا ـ  ملوك الطوائف
  ـــــــــــــــــ

  
 ــــــــــــــــــــ

 250.000  م1100  ـ  المرابطون اخامس
  

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  سادسا ـ  الموحدون 

  30.000  م1450   سابعا  ـ الدولة النصریة

         

     

  

  ولاة الأندلس

  دخول عبد الرحمن الداخلالى  )الدمشقى ىالأموالعھد ( منذ الفتح                                         

 

     712   711 طارق بن زیـــــــــاد  ألفاتح أمیر الجیش 

           713   712           موسى بن نصیر اللخمي      1 

    714   713            موأبو عبد الرحمن بن       2 

                                     بن نصیر                         

 ـ  قتُل   716   714  عبد العزیز بن موسى بن نصیر      3 

           716   716          أیوب بن حبیب اللخمي      4 

           719   716      الحر بن عبد الرحمن الثقفي      5 

        721    719          السمح بن مالك الخولاني      6 

 )بالقرب من طولوشة  وإستُشھدجنوب فرنسا ب فتح سبتمانیة(      

  )الولایة الاولى(    721   721   عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي     7 

  مال فرنسا ـشفى التقدم اثناء    726  عامقتُل     726   721          عنبسة بن سحیم الكلبي    8 

           726   726          عذرة بن عبد الله الفھري   9 

           728   726          بن سلمة الكلبيیحي   10 

           728   728         حذیفة بن الأحوص القیسي  11 

           729   728      عثمان بن أبي نسعة الخثعمي  12 

           730    729          الھیثم بن عبید الكناني  13 

           730   730       محمد بن عبد الملك الأشجعي  14 
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  رب بواتییھفي معركة بلاط الشھداء قُ  732اسُتشھد عام    732   730    ىالغافقعبد الرحمن بن عبد الله   15 

عام  بلج بن بشر بن عیاض على الأندلس  وقتل بن قطنإستولى    734   732          عبد الملك بن قطن الفھري  16 

734 

     741ى عام تُوف   740   734           عقبة بن الحجاج السلولي  17 

           741   740           عبد الملك بن قطن الفھري  18 

 742عام  رب  قرطبةقُ  تلقُ      742   741           بلج بن بشر القشیري  19 

           743   742          ثعلبة بن سلامة العاملي  20 

 747عام  تل بعدھاحاتم الكلبي وخلعھ ثم قُ ثار علیھ الصمیل بن     745   743          الحسام بن ضرار الكلبي  21 

     746 تُوفى فى   746   745          ثوابة بن سلمة الجدامي  22 

     759تُوفى فى    747   746          الصمیل بن حاتم الكلبي  23 

    756        747   یوسف بن عبد الرحمن بن حبیب  24 

          رى     ـھـــــــالف          

      759             عبد الرحمن بن معاویة  25 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للھجرة ،  وتوالي بعد موسى بن نُصیر اثنان  138الى 95ستغرق عھد الولاة حوالي اثنین وأربعین سنة من عام إ      

عموما بعدم الاستقرار كحال الاندلس فى معظم عصورھا لكنھ  الولاة وعشرون والیاً ، احدھم ابنھ والاخر ابن اختھ ، وإتسم عصر

فقد كان جھادھم خالصا وعھد فتوح ما وراء  فى ارض الغال ، وأكان كافیا لانتشار الإسلام وتوطن العرب والبربر سواء فى الاندلس 

جاء من و، بالقوطیات  العرب والبربرالمختلط بین ج ازوالالاسلام بالقوط الى  تحولبوبدأ عھدھم  ى قلب أوروبا ،فلتغلغل لالاندلس 

كأول والى عربي  صیرموسى بن نُ وضُربت العملة باسم ؛  مشھورین في تاریخ الأندلس علماء منھم كان جیلا من المولدّین نسلھن 

كانت فى بدایة عھدھا و یحكم الأندلس ، وصدرت العملة باللغة اللاتینیة فلم یكن قد تم إدخال اللغة العربیة بعد فى دار سك العملة  ،

طلیطلة مقرا وكانت لولایة المغرب الى ان فصلھا عمر بن عبد العزیز والحقھا مباشرة بالعاصمة الأمویة دمشق  اتابع اجزءالأندلس 

، ومن الجدیر بالذكر ان بعض المناطق داخل الدولة الاسلامیة فى الاندلس بقیت مستقلة ودفعت  للحاكم بإختیار موسى بن نُصیر

  .)الجزیة حتى ذابت فى المجتمع الاسلامى الخریطة بالمراجع

       

 :ھم  ھل اقارببینھم  ولاة منموسى  وتوالى من بعد 

إلى  ولطارق بن زیاد اباه قبل استدعاء الخلیفة لھ؛ ولاه م 714 -ھـ 95عبد العزیز بن موسى بن نصیر تولى عام ـــ        

فدخل یابرة ) البرتغال(في الشمال الغربي القوطیة بقي من الجیوب تم فتح ما 716-م714دمشق ، وقد أتم عبد العزیز خلال سنتین 

، وكانت ولایة عبد العزیز مشحونة مدن الشمال الشرقي كطرطوشة وجیرونة وأرغونةوشنترین وقلمریة واستورقة وفتح قواده 

 .بین العرب انفسھم بین القحطانیین والعدنانیین  تارةو بالاضطرابات والفتن تارة بین العرب والبربر

وھو یصلي في مسجد  ، ومات مقتولاً "بأم عاصم"التي أسلمت وتكنت ؛ ملك القوط  أرملة لذریقعبد العزیز بتزوج        

 -ھـ 97، وتولى من بعده أیوب بن حبیب اللخمي عام  ) 73(ھـ بعد أن دامت ولایتھ سنة وسبعة أشھر 97بإشبیلیة في رجب سنة 

م وھو ابن أخت موسى بن نصیر ؛ وھو من نقل العاصمة من إشبیلیة إلى قرطبة ، وتعاقب الولاة من بعده ومعظمھم من  716

 .المجاھدین الفاتحین 

  

  

                                                           

73
حتى ألبستھ یحكى جرجي زیدان أن أرملة لذریق لما تزوجت عبد العزیز بن موسى لم تدخل الإسلام ، بل إنھا أثرّت علیھ فتنصر من أجلھا  وما زالت بھ )  

م ، ولا توجد مصادر عربیة تؤكد ذلك انما تذكر ان من قتلھ ھو 716/ھـ97رجب  6لھ بن عذرة البلوي في المسجد بعد صلاة الفجر في تاجاً كتاج النصارى فقت
  .حبیب 
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 فتوح الاندلس ومستوطناتھا

 فى غرب ووسط أوروبا

سنة  20في ظرف وأوروبا ،  جنوب ى الھـ  قاعدة رئیسة لدفع المد الاسلامى 114 -ھـ  96اصبحت الاندلس فى الفترة       

أربونة، آجده، ماغیولون ونییمس، قبل أن یغامروا في اتجاه الجورا عبر : تھ على منطقة سبتمانیاااستطاع الإسلام أن ینصب رای

حملة فأرسل ھـ عقب فتح الاندلس ،  96سنة )  فرنسا(قد إستھل موسى بن نُصیر الغزوات الإسلامیة لأراض الغالفسھول الرون ، 

 )Avignon(مسجداً ، وواصلت الحملة تقدمھا إلى بلدة ابنیون ة الاخیر أقام في) Narbonne(إلى طرطوشة وبرشلونة وأربونة 

؛ وتتالت الحملات على ید عبدالعزیز بن موسى بن نُصیر ، والحر بن عبدالرحمن الثقفي ، ) Rhôneالرون (على نھر الرادنة 

 على ید جنود أودوستشھد واُ  )Toulouse() تولوز( والسمح بن مالك الخولاني الذى قاد حملة من برشلونة إلى مدینة طلوشھ 

أصداء قویة فى منطقة وقد خلفت الاولى بھذا الحجم ضخمتھا المرجعیات التاریخیة ؛ تھ التى ھزیمكانت ، وفي تولوز م  722عام 

قد بالغ واستطاع خلفھ القائد عبد الرحمن الغافقي جمع شمل ما تبقى من المسلمین لیرجع بھم إلى نربونة ، و ،)الأكیتان(أقطانیا 

، ومن الغریب ان ھذا الدوق تحالف مع المسلمین بعد ذلك من حجم ھزیمة العربإلى البابا غریغوار الثاني  تھالدوق أودو في رسال

  ) .  74(مانوز حاكم نربونة وھو بربري مسلم  لـابنتھ خطبة ووافق على 

لكن ھذا لم یوقف كوفالونغا بأستوري ، و فى خرى، تعرضوا لھزیمة أ)تولوز( وبعد سنة من ھزیمة المسلمین فى طولوشة    

 على ساردینیا، كورسیكا، جزر البالیار، كركاسون، نیم ولىإستو بعد ذلك بسنتین عنبسة بن سحیم الكلبي ھإستأنفالفتح وإنما 

)Nîmes( ، لیون)Lyon( ، مدینة سانس لھ قبل أن یصل إلى أبواب أوتون التي أحرقھا عن آخرھا، فیما استسلمت)Sens (  من

 أصابتھ نبلة أردتھ قتیلعندما  نھر الرونعند في طریق العودة اسُتشھد لكنھ و ، كیلومتر من باریس 150على بعد وھى  دون معركة

؛  )فتح طولوشة(عذرة بن عبدالله الفھري ، والھیثم بن عبید الكلابي ، والغافقي فى ولایتھ الثانیة من بعد ذلك واستمرت الحملات ؛ 

وھزم جیش الفرنجھ ، ثم اتجھ إلى بواتییھ ) Bordeaux(وفى حملتھ الاخیرة عبر جبال البرانس اتجھ إلى مدینة بردیل 

)Poitiers ( ھـ 114على نھر اللوار بوسط فرنسا حیث ھُزم واسُتشھد في معركة بلاط الشھداء الشھیرة في رمضان سنة )

  .) معروفة عند الاوروبیین بمعركة بواتییھ

لیون وغرونوبل ووادى الرون  مننصف مساحة فرنسا الحالیة قد غطى لسى دالانوكان المد بعد الغافقى توقف الفتح       

استطاع عندما خلافة غرناطة الامویة بدعم في القرن الثالث الھجري جھود فردیة ، وتواصل ھذا المد  ببورجونیھ الى ودوفینیھ 

،  عاماً  82البحارة الأندلسیون الاستیلاء على مدینة نیس وأقاموا مستوطنة أندلسیة في جنوب فرنسا إمتدت حتى سویسرا إستمرت 

لیختتم عھود التغلغل فى اوروبا عبر الاندلس بغزوة   ثم جاء الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر العامري مؤسس الدولة العامریة 

معھا تداعت طموحات الفتح فى وومستوطناتھا الاوروبیة  بعده تداعت الاندلسمن و، حیث ھزم القوات الأوربیة لیون فى فرنسا 

  ).75( اوروبا

       

  وما بعدھا )بواتییھ (   معركة بلاط الشھداء       

 فعندما استولى المسلمون على؛  وھى المعركة الحاسمة التى مكنت الغالیون وحلفاؤھم الاوربیون من عرقلة المد الاندلسى       

فى بدایة الاختراق الاندلسى لجنوب فرنسا ھال الغالیون سرعة تقدم المسلمین فى   725ثم كركاسون ونیم عام  719نربونة عام 

                                                           

74
من  وتذرع بالفرصة لكي یبعث جیشا لإخضاع منطقة الأكیتان  ؛ كما ھاجم وأحرق العدیدلف مع السلمین أاقلق ھذا الحدث شارل مارتل لتخوفھ من الت) 

  .أراضي الدوق أودو، ثم تحالفا لاحقا ضد الجیوش الإسلامیة
75

فى اوروبا ، كانت الاندلس مصدرا لھجرة سلمیة اخرى  الاندلس وبخلاف الفتوح الاندلسیة فى اوروبا فى عھد الامارة الامویة والعامریة وھى اخر فتوح)  
فرارھم من اسبانیا الكاثولیكیة بعد سقوط غرناطة في القرن السادس عشر المیلادي یُقدر  من المورسكیین ذوى الاصول المسلمة إستقرت فى جنوب فرنسا بعد

مع تعاقب الأجیال  عددھم بحوالى مائة وخمسون الفا ؛ اشترطت علیھم فرنسا ان أرادوا البقاء فى اراضیھا الاستمرار على الكاثولیكیة فإندمج الكثیرون منھم
 المصدر _ في المجتمع الفرنسي 
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ن ماھذا الخزي ؛ سمعنا بالعرب وخفنا م: قائلون شارل مارتل على التصدى لھذا المد وھو فى بدایتھ فحثوا  اسبانیا وجنوب الغال

مجیئھم من الشرق فإذ بھم یأتون من المغرب ویستولون بجموع قلیلة العدد والعدة التى لا دروع فیھا ؛ على بـلاد الأندلـس رغم 

إن لھم نیات تغني عن حصـانة الدروع ، والرأي عندي ألا تعترضوھم في خرجتھم ھذه وھم في : عـظم عـددھا وعتادھا  فأجابھم 

یحمل ما یصادفھ  ، ولكن أمھلوھم حتى تمتلئ أیدیھم بالغنائم ویتخذوا المساكن ویتنافسوا علي الرئاسة   بدایة أمرھم فإنھم كالسیل

بما فیھم من إنقسام لعرب ، وقد كان محقا وحصیفا فى نظرتھ ل) 76(ویستعین بعضھم على بعض فحینئذ تتمكنون منھم بأیسر أمر  

   ) .77(فى بواتییة یخھم ولیس فقط طوال تاروحرص على المغنم وكانا سببا إنتكاساتھم 

 فبدأء المسلمین قبل ترتیب اوضاعھ تعجل لقالم یفعلى حشد قوة یضمن بھا النصر شارل مارتل عمل فى نفس الوقت و      

قد اصبحت الاوضاع بالنسبة لشارل مارتل  تكان 730عام وفى ؛ قبضتھ تحت بلملمة الامبراطوریة التى لم تكن قد توحدت بعد 

الغافقى كان ووالصوابیا ، وھو نفس العام الذى دخل فیھ المسلمون أفینیون ،  ألمانیا إنتصاره علىحسمھ معركة بافاریا ومواتیة بعد 

الإسلامیة ، فعبر جبال البرانس واتجھ لفتح " أربونة"الحملات على فرنسا لتقویة قاعدة نف أاستقد  نكا) الثانیة للاندلسفى ولایتھ (

استرجعھا بعد معركة عنیفة ثم  توجھ نحو بوردو عاصمة دوقیة والتي توقفت عن دفع الجزیة للمسلمین " Arles  آرل"مدینة 

 ؛ Garonne والجارون  Dordongne الدوردوني ھزیمة قاصمة بالقرب من التقاء نھري" أودو"حاكمھا الدوق  أقطانیة وھزم

على كام الفرنجة ، بینما إستمر الغافقى فى التقدم مستغیثا بـ شارل مارتل حاجب ملك الدولة المیروفنجیة حُ  شمالا" أودو"فإنسحب 

  . Tours المناطق إلى مدینة تور  اتحاللوار فاطول نھر 

ولما أدرك شارل مارتل أن ھدف جیوش المسلمین أراضي دولة الفرنجة ذاتھا، بعث یستقدم الرجال من حدود الرین حتى      

تجمع لھ جیش ضخم من الألمان والسكسون والسویف وتجھز بقوة جرارة لمواجھة الغافقى والتقى الجمعان عند بواتییھ ؛ وحین 

للوار لملاقاة خصمھ على ضفتھ الیمنى عند بواتییھ فاجأه شارل مارتل بجیشھ الھائل ، فاضطر أراد عبد الرحمن الغافقي اقتحام نھر ا

الغافقى إلى الارتداد إلى السھل الواقع بین بواتییھ وتور ؛ ولما لاحظ  شارل ارتداد المسلمین عبر بقواتھ النھر وعسكر بجیشھ على 

  .بعد أمیال قلیلة منھم 

وفى الیوم الأخیر للمعركة التى احتدم فیھا القتال العنیف على مدى  م ،732أكتوبر /ھـ 114ن دارت المعركة في رمضاو     

ایامھا العشر ؛ أرسل شارل فرسانھ لمھاجمة معسكر المسلمین حیث غنائمھم وھو یعلم مسبقا لخبرتھ بھم مدى حرصھم على الغنائم 

عظمھم ساحة القتال لرد الھجوم عن المعسكر بینما صمد عبد الرحمن وانھم سیھجرون میدان لاستنقاذھا ، وھو ما حدث فعلا فترك م

الغافقى وقلة من جیشھ فى میدان القتال فإستُشھد وعدد كبیر ممن معھ فتخلى الباقون عن استكمال المعركة وإنسلوا ھاربین تحت 

تمانیة ، وفوجيء الإفرنج في الصباح بخلو جنح الظلام تاركین غنائمھم المھولة سبب ھزیمتھم ؛ وعادوا الى أربونة قاعدتھم في سب

  .معسكر المسلمین ورحیل جنوده بعد ان تخلوا عن غنائمھم 

لم یطارد شارل مارتل فلول جیش المسلمین الفارة من المعركة فقد اكتفى بدحر القوى العربیة الرئیسیة الغازیة وانطوائھا        

دوق  Hunaldما ھو اكثر خطرا من المسلمین ویستوجب الالتفات الیھ مثل  فى ناربون ، ورأى ان ھناك من الاقالیم الفرنسیة

م ؛ فى تلك الاثناء 735/ھـ117بعد وفاة الدوق أودو سنة  اقطانیا الذى یھدد خطوط اتصالھ بالشمال ، وانشغل لفترة بضم الدوقیة

دوق مارسیلیا وحاكم اقلیم بروفنس مع یوسف عبد الرحمن الفھرى حاكم اربونة  Maurontius تحالف الدوق الثائر مورونت

والفریزیین التى دمر فیھا فى طریق عودتھ من اقلیم   لقمع البرجندیین للتصدى لحملة شارل مارتل بالجنوب الفرنسى) ناربون(

Septimania سلسلة من المدن والحصون منھا افینون Avignon  التى رفضت مساندتھ ضد العرب.  

                                                           

76
حسن ابراھیم حسن ؛ وھو ما اتضح صحتھ بعد ذلك فان تناحر المسلمون فى الاندلس من اجل السلطة كان . ، د 347صفحة  -تاریخ الاسلام السیاسى )  

 .   سبب ضیاعھا  
77

 –كذلك  -رس الذي تلقیھ علینا قصة الغنیمة في تاریخنا غریبة، والد"  :یقول الدكتور عبد الحلیم عویس في دراستھ حول سقوط ثلاثین دولة إسلامیة )
ة الھزیمة في أغرب ؛فقد بدأت أولى ھزائمنا بسبب الغنیمة ، ولقد وقفنا مرغمین عند آخر مدى وصلت إلیھ فتوحاتنا بسبب الغنیمة ، فقصة الغنیمة ھي قص

لخوفھم من أن تضیع فرصتھم في الغنیمة، فإستشھد بسبب  تاریخنا ؛ ففى معركة احُد خالف الرماة أمر الرسول علیھ الصلاة والسلام قائد المعركة الأولى ،
لجیش إسلامیاً منظم الغنیمة سبعین رجلاً من خیرة المسلمین ، واسُتشھد بسبب الغنیمة أیضا عبدالرحمن الغافقي وھُزم المسلمین فى بلاط الشھداء أخر معركة 

 . معھا أحلام المسلمین في فتح أوروبا  إجتیاز جبال البرانس لفتح فرنسا والتوغل في قلب أوروبا ، وتداعت
 

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://en.wikipedia.org/wiki/Maurontius
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وكان تحت ید یوسف بن عبد م ، حاصر  ناربون فى نفس العام  737وبعد إنتصار شارل مارتل فى معركة افینون عام      

فى   الأندلسيالنجدة  فى ھزیمة أسطول ولكنھ عجز عن اسقاطھا رغم نجاحھالرحمن حاكمھا التابع للخلیفة الاموى فى قرطبة ، 

ناربون ، والتى أسُتشھد فیھا قائد الاسطول عمر بن  على مسافة سبعة أمیال من   Berre  المعركة التى دارت فى مدخل نھر بیر

  .خالد الذى حاول فك الحصار عن المدینة التى صمدت فى وجھ شارل مارتل 

طرد الكونت ، للسیطرة على اقلیم بروفنس و Lombardsبعد تحالفھ مع  739حملة ثانیة عام شارل مارتل بقام       

Maurontius  قمع الدوق مورونت بعدما تخلى عنھ والتصدى لحلفائھ العرب وقد نجح شارل مارتل ھذه المرة فى من مرسیلیا

  . ادركوا ضعف موقفھم للدخول فى معركة مفتوحة مع ھذا التحالفالعرب عندما 

الذى تمكن  Pepin le Brefالملقب  "القصیر ببین"ابنھ ببین الثاني شارل مارتل الا فى عھد  لم تسقط ناربون فى حیاة       

شن العدید من الحملات فلتخلص من المسلمین سیاسة اببین القصیر  ابنشارلمان تابع و، م 759/ھـ142سنة یھا من الاستیلاء عل

وتصدى  ، ھجماتھم البحریة مواجھةوالحصون عند مصبات الأنھار واعد أساطیلھ ل اراضیھم فى بروفانس وشید الأبراج على

جنوب فرنسا الحرب  إنتھز مسلمو،  قبل وفاتھ بعاماى م  813/ھـ197عام بروفانس  ومقاطعة  Niceنیس   لتقدمھم على شواطئ

معظم بلدان الجنوب الفرنسي ، وعام  لیفتحوام ،  840عام )م840 -814/ھـ 226-198(الاھلیة التى اعقبت وفاة لویس التقى 

بروفانس   قاعدة لعملیاتھم العسكریة ، وانتھى بھم المطاف فى مقاطعة   Camargue  م اتخذوا من منطقة كامرج869/ھـ 256

  . جریمو وخلیج

وضعت حدا  759بون عام تقدم الاندلسیین فى فرنسا فإن ھزیمتھم اللاحقة فى نار 732بینما قیدت معركة  بواتییھ عام  و      

لتقدمھم من ایبیریا عبر البرانس الى داخل اوربا وانحصر نشاطھم فى بروفنس فى الفترة التالیة حتى القرن العاشر ، الذى واكبوا 

دید فیھ موجة التوسع البحرى الاسلامى فى المتوسط  ، بإیجاد منفذ اخر عبر البحر تسللوا من خلالھ الى اوروبا عندما تقدموا من ج

ت ومحیطھا فى الغرب الشرقى لفرنسا الذى اھل الاندلسیین للعب دورا فعالا فى جنوب فرنسا وممرات الالب ینیالى منطقة فراكس

عاما من انتصار شارل  240الحاكمة للاتصالات بین فرنسا وایطالیا وسویسرا، استمر فى الفعل والتأثیر ختى نھایة وجوده بعد 

  . مارتل فى بواتییھ

 

   اختراق اوروبا و الاندلسیون      

  )الخریطة فى الملحق( Fraxinet فراخ شانیت وطنةمست                     

 على ساحل ااندلسی ابحار 20من مجموعة  حطت،  889او  887 ىفى اواخر القرن التاسع المیلادى فیما بین عام      

وھى منطقة جبلیة حصینة لا یمكن  "Var” فار" بإقلیم الـ St. Tropezسان تروبیز"فى منطقة خلیج بجنوب فرنسا  بروفنس

وتُعرف " Fraxinetumفراكسینیتوم "تُعرف في القرون الوسطى باسم ، الجبل  عبر  إختراقھا الا من معبر وحید شدید التحصین

”  مور"جبل الـجبل الغابات او الاشجار وحالیا یُسمى  اىبجبل القلال ) 78(العرب ویسمیھا جغرافیو، " Frainetفرینیھ "الیوم باسم 

Massif des Maures    ) "79( ،ل الاندلس وجزر البلیار ، بما یُسھل الاتصال بین والمنطقة من ناحیة اخرى قریبة من سواح

  .المستعمرة والاندلس 

الذى شكل حجر الزاویة )Maures ) "80”  مور"من رد الھجمات المحلیة على الموقع بفضل  جبل الـالوافدون تمكن        

صقلیة وشمال افریقیا ، ولحقت بھم  من مسلمى مئة شخص إنضم الیھمدداً بشریاً فم استنفرواوفى البدایة  في منظومة دفاعھم ،

وقلعة على  Freinet وسیطروا على محیط المنطقة فإستولوا على مستوطنة  اعداد اخرى من الاندلس رغبة فى الجھاد والغنائم ،

   Farakhshanīt خشنیطاراف حملت اسموطنتھم التى مستوكانت ھذه التحصینات اساس ،   Fraxinetum تُعرف بإسم الجبل

  . Fraxinet  وھى الاقرب الى الاسم الفرنسى فراخ شانیتاو Farakhsh  ھخسارافاو 

                                                           

78
  .صورة الارض و الاصطخرى فى كتابھ المسالك والممالك ھكتابفى  العالم ابن حوقل ) 

79
 .الأندلس وكان الأوروبیون یطلقون علیھم المورھل سُمى الجبل المورإنتسابا لا ) 
80

 .یطلقون علیھم المورالأندلس وكان الأوروبیون ھل سُمى الجبل المورإنتسابا لا ) 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Massif_des_Maures&action=edit&redlink=1
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ففتحوا البلدان  بسبب الفوضى التى عمت الامبراطوریة الكارولنجیة فى المنطقةعداد الا انھم تمكنوا من التقدم لاورغم قلة ا      

 وتلاحق المدد الاندلسى كل صیف فیما عُرف بالحملات الصیفیة ومرسیلیا ، وإكس وجرونبل  ودوفینیھ بروفانس المجاورة فى شمال

 متد لابعد من ذلك وصولا الىثم توسعوا فى إغاراتھم لت واجزاء من بیدمونت بروفنس عاخضمن إ ن عاماوخلال عشر، وتمكنوا 

 Acquiواحتلوا ، غربا ولمباردى شرقا    Grenoble  شمالا و  Rhaetiaوشمالھا والمانیا ورب ایطالیا وغ جنوب سویسرا

  .906عام    Novalesaوھددوا 

من عبور جبال  939وساھمت مھارة الاندلسیین الجبلیة التى اكتسبوھا من طبیعة الاندلس الجبلیة فى تمكنھم قبل عام       

 .Mtسانیس "، وجبل " St. Bernarسان برنارد "الأساسیة الثلاث بین فرنسا وإیطالیا وھي الالب والسیطرة على ممراتھا 

Cenis  " جنیف "وجبلMt. Geneve " وأشرفوا بصورة مباشرة ولمدة قرن تقریباً على الممرات الألبیة الاستراتیجیة في ،

بلغت ولما ؛  الغرب والشرق على حد سواء ؛ وتحكموا فى طرق المرور والتجارة بین مناطق الشمال والغرب المؤدیة الى وروما

ومع الوقت ھیمنت لاحكام السیطرة على الممرات ، ) الفراكسونات طبقا للحصن الام(طنة اوج قوتھا بنت العدید من الحصون المستو

آكوي "و " Astiأستي "الإیطالیتین المجاورتین ؛ واقتحم مسلحوھا مدینة  Piedmontبورغوندي ، و" المستوطنة على ممالك 

Acqui "نوفالیز "في الشرق، وNovalise "أولكس "وOulex"أمبرون "، وEmbrun" " وفیینّاVienne "فالنسیا "و

Valence  " اكس أون بروفانس "في الغرب، وشنوا ھجمات على عدد من المدنAix-en-Provence "في " مرسیلیا "، و

  .الجنوب ، وتمكن الاندلسیون من محاصرة جنیف ولوزان وسیطروا على شمال ومناطق بغرب إیطالیا بحرا

میناء  940خرب مسلموا صقلیة جنوا بمشاركة اندلسیى الفراكسینیت ، كما خرب الفراكسینیتون عام  935وفى عام       

Fréjusin   ضایق المسیحیون تحكم المسلمین فى الممرات الالبیة التى بإقلیم بروفنس وتجاوزت غاراتھم جبال الالب ، وقد

على إجلاء ) ایطالیا( لمباردیا وملك بروفانس كونت   of Ivrea  Hugh "ھیج" ى بیت المقدس ، فعزمالیستخدمونھا لاداء الحج 

 Romanus Lecapenusملك بیزنطة من لدن إستدعى اسطولا بیزنطیا فالمسلمین عن جنوب فرنسا وغربي إیطالیا ، 

ان اغرق البیزنطیون اسطولھا بعد وعندما اوشكت القلعة على السقوط ،  ابرعلى ان یھاجمھا ھو بقواتھ را حبة فراكسینیت لمھاجم

لما بلغھ نیة اوقف الملك الھجوم ؛ ) م فى ایدى قواتھ942/ ھـ330سنة  ھناك روایات بأن القلعة قد سقطت فعلا( بالنار الاغریقیة 

حلفائھ ومنافسھ على عرش ایطالیا فى عبور الالب ومھاجمة ایطالیا بالتعاون مع  Berengar of Ivreaغریمھ 

مرغما الى إبرام اتفاق سلام وتحالف معھا لتكون  ملك ایطالیاإضطر بدلا من التخلص من المستوطنة و،    Swabia الصوابیین

لما اثبتتھ   التحكم بالمضایق من جدیدفوضھا فى ، وبینھ وبین غریمھ   )()Etat Tampon - buffer state  دویلة فاصلة

لمنع  ت بین فرنسا وایطالیا ومنعھا عبور الجیوش من خلالھا ،وذلك من قدرة على التحكم فى الممرا 921فراكسینیت  منذ عام 

نفث الحیاة من جدید فى المستوطنة بعد ان  الذىھو لاتفاق ذا اھوجبل القدیس برنار ، و ونیس  غریمھ من اجتیاز مضایق جبال الألب

  .)81( بالممرات الالبیة عائدات العبور  سقطت ودعمھا اقتصادیا من حصیلة

لما یزید عن أكثر من ثلاثة عقود واصلوا خلالھا فتوحاتھم وھجماتھم على   فراكسینیت للمسلمین البقاء فى أتیح  وھكذا      

م  954بالقرب من بحیرة كونستانس عام   St. Gallenأكثر من مرة، وسان غالین  Churالمناطق الواقعة شمال الألب فى شور 

قد بلغت في تلك    في الغرب بأیدیھم ؛ ویبدو أن فراكسینیت  Grenobleاً مدینة غرینوبل وھو العام نفسھ الذي وقعت فیھ أیض

الفترة أوج قوتھم فقد إتسعت رقعة الاراضى التى تسیطر علیھا بشكل كبیر تجاوزت شمال الألب وإلى الدیر الشھیر في سان موریس 

St. Maurice لمطرانیة في شیر ریتیا  في وادي الرون وشمال وادي الرون ، وغنموا مواقع اChur in Rhaetia  ؛

  .م 972عام  Clunyفي كلوني  St. Maiolusضریبة على سان مأیولوس  ؤسیطروا على سان برنارد وفرضوا
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)FRAXINETUM: AN ISLAMIC FRONTIER STATEIN TENTH-CENTURY PROVENCEMohammad Bailan.  
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  اتصالات فرنسا بالاندلس      

  لاحتواء نشاط المستوطنة                    

میلادیة ، حافظت فراكسینیت على علاقات ھادئة بمحیطھا فى  930طوال العقود الثلاثة الأولى من القرن العاشر حتى عام       

وھو  التركیبة الدینیة والاداریة لھذه البلدان واكتفت بتحصیل الجزیة  ،معظم الاحوال بما فیھا البلدان التى اخضعتھا لعدم مساسھا ب

قبلونھا بل انھم سعوا للتحالف معھا فى كثیر من الاحیان عندما إستقوي بھا عدد من الأمراء والنبلاء فى المنطقة ما جعل جیرانھا یت

  .، وھو دلیل على قوتھا 

 تھاجمفقد انقلب الحال وتوتر الوضع مع اتساع نشاط المستعمرة الحربى وتجاوزھا فى حق الادیرة ورجال الدین المسیحى       

، كما ضایق المسیحیون تحكم " Novaliseنوفالیز "وعدد من الأدیرة في  Valaisفى  Aguaneودیر  St. Gallدیر القدیس 

ھاجمت قافلة رئیس الأساقفة روبرت  مطران تور المسلمین فى الممرات الالبیة التى یستخدمونھا لاداء الحج الى بیت المقدس ، و

Tours ث قتُل وھو في طریق عودتھ من روما عبر أحد الممرات الغربیة التى دون اعتبار لمكانتھ وسط محیطھا المسیحى ، حی

  .المستعمرة  تتحكم فیھا

حفیظة اوتو الاول  )الراین الاعلىاجمتھا مھ( على الارض الفرنسیةتمددھا فى محیطھا وخاصة فراكسینیت اثار نشاط  و      

Otto I  ، سفیره 953فى عام  الامبراطور فى غرب اوروبا ، فأرسل الاكبر قوتینالدولتھ وقرطبة انذاك كانت وامبراطور فرنسا   

Jean de Gorze  ووضع حد  فى مجال القرصنةقف نشاط المستوطنة و ناشدهیفى قرطبة الى الخلیفة عبد الرحمن الثالث

  .عن دعمھا بالإمتناع وطالب الاندلس  وغربي إیطالیا یةفرنسالاراضى الغزو  لمحاولاتھا

تابعة ) Farakh shanitانیت فراخ ش(كان یعتبر فراكسینیت وھو یناشد الخلیفة فى قرطبة الامبراطور ومن الواضح ان       

كما انھا كانت الوحید للمستوطنة  الرجال مددمصدر  تكانفالاندلس وھو مُحق فى ھذا الى درجة ما  ، للخلافة الامویة فى الاندلس

بضخھا  مصدر المدد البشرى الرئیسى للمستوطنة الاندلس كانتف،  ى معھاالتجارالتبادل عملیات لھا من خلال داعم الاقتصادى ال

من فى الجھاد من ناحیة والتكسب  ةرغب، وكان باعثھم فى ذلك ال"  الصیفیة"كل صیف فیما كان یُسمى بالھجمة بمدد من الرجال 

ا طرفان تالاندلس كانفراكسینیت و ، كما ان القرصنةمغانم عملیات الاغارة ونشاط المستوطنة التجارى وناحیة اخرى بالالتحاق ب

دوائر أوروبیة بالتنسیق مع یھود براغ وقرنائھم یھود الإندلس ،  ة التى تنظمھاتجار، وھى العبدین الصقالبة المست رئیسیان لتجارة

المؤرخ الاندلسى  ویشیر؛ للعمل فى حرس السلطان او بیعھم فى اسواق النخاسة بشمال افریقیا ، وكان یتم تجمیعھم عبر فراكسینیت 

الى مدلول العلاقة بین الخلافة فى قرطبة والمستوطنة فیذكر ان " المقتبس"فى كتابھ  )عشر القرن الحادى(ابن حیان القرطبى الكبیر 

الى ناصر بن ) فرنسا(مع عدد من حكام الفرانكش  940و  939عبد الرحمن الثالث ارسل نسخا من اتفاقیات سلام عقدھا عامى 

فراخ شانیت ، وأرسل نسخا منھا ایضا الى محافظى جزر البلیار   the commanderاحمد حاكم المستوطنة  ملقبا ایاه بحاكم 

ت راضیة ضمنیا عن ، علاوة على ان الاخیرة كانعلاقة بقرطبة بشكل ما على وھو ما یعنى ان المستوطنة كانت  ، وموان الاندلس

بطلب أوتو ) م912/961/ھـ350- 300(لم یعبأ الخلیفة الاموى عبد الرحمن الثالث وجھاد الفاتح ، نشاط المستوطنة من منظور ال

عندما إمتنع خلیفتھ وابنھ الحَكَم الثاني  وطنةم حسم مصیر المست961عام  ھلكن موت، الأول وفشلت المحاولات فى تحقیق غایاتھا 

 . )  82( یتمن الارض الاندلسیة الى فراكسین ومنع إنطلاقھا" الصیفیة"عن دعم الحملات لطبیعتھ المسالمة 

  

  الحملة الصلیبیة على فراكنیسیت      

  وسقوطھا ومصیر اھلھا                                

،  تفرغوا للاجھاز على  955عقب ھزیمة الاخرین فى لیشفیلد عام  Magyarsبعد ان تخلص الاوربیون من تھدید        

ودخلت مرحلة  954ستوطنة قد توقف تمددھا منذ عام المسلمین فى المنطقة وإستعدوا للانقضاض على فراكسینیت ، وكانت الم

یبدو أن سكان م لتخلى  الاندلس عنھا لتغیر مزاجھا السیاسى بموت الخلیفة عبد الرحمن ، و 960جمود حاد في أواخر عام 

فتحولت المستوطنة فى نھایة الامر الى مجموعة من  بعد ان ضاقت بھم السبل،  لجأوا لاعمال القرصنة وقطع الطرقفراكسینیت 

                                                           

82
م، في 956إلى الخلیفة عبد الرحمن الثالث حوالي العام  Jean de Gorzeیمكن الاطلاع على تفاصیل البعثة التي ترأسھا الراھب جأن دي غورز  )  

Ponpardin ویبدو من تلك الوقائع أن البعثة لم تُؤثر على سلوك الخلیفة، ولا یوجد ذِكر لھا في المراجع العربیة. 96-94صفحة. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_I,_Holy_Roman_Emperor
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-Saint  المرتزقة ، وحدث تطور مؤسف  حسم نھایة الوجود الاسلامى فى المنطقة فقد أسُر المسلحون الاندلسیون القدیس مایول

Mayeul    م أثناء عبورھم ممر سان برنارد مجتازا الألب عائداً إلى دیر 972ومرافقیھ عامCluny روما ، وقداستھ  قادما من

جنیھ (فدیة قدرھا ألف جنیھ من الفضة لإطلاق سراحھ ومرافقیھ كان  بمثابة قدیس حى لمسیحیى غرب اوروبا ، وطلب الاندلسیون 

  .؛ الامر الذى اضطر الدیر إلى بیع معظم موجوداتھ لدفعھا )فضي لكل خاطف 

، وخطط كونراد المسالم )  83(للقضاء على المسلمین بالمنطقة حتى قاد حملة شبھ صلیبیة  مایول وما ان تم اطلاق سراح      

Conrad le Pacifique  )325-383خطة  وضع المستعمرة المتدھور وتخلى الاندلس عنھا فأعد   مستغلا  )م993-937/ھـ

ن من السیادة الإسلامیة ، وإجلاء المسلمین عن مضایق سا Savoie  سافوا للتخلص من المسلمین انتھت بإستخلاص

حاكم بروفنس  Duke Wilhelm او  Guillaume قاد الدوق ولیھام الاول  972وغرینوبل ودوفینیھ  ، وفى اواخر عام   برنار

فى بروفنس الاعلى وسقطت  Tourtourحملة بمشاركھ تحالف من نبلاء شمال ایطالیا وسبتمانیا ھزمت المسلمین فى تورتور  

ل من تبقى بالقوة إلى المسیحیة وذابت فراكسینیت بعد حصار قصیر وتم تخریبھا و قتُل مسلمو بروفنس او استرقوا او طُردوا وحُوِّ

  ). 84(ھذه الاقلیة فى المجتمع المحلى بمضى الزمن 

  :ھافى اوروبا منذ قیاملمستوطنة فراكسینیت  ىما یلى  تطور المد الاندلسنجمل فیو      

 .St ابحر عشرون اندلسیا من المولدین الذین یتحدثون العربیة واللاتینیة من المریة فى الاندلس فى خلیج    889عام              

Tropez                     واسسوا مستعمرة Farakhshanīt   فى الموقع المعروف حالیا ،Massif des Maures         . 

     عبر الاندلسیون مضیق  906عامDauphiné  وجبل. Mont Cénis. . 

    احتل الاندلسیون وادى  908عامSusa . 

 . the Alpine passesاستولى الاندلسیون على ممرات الالب  911عام   

 . .Liguriaتقدمت قوات مستوطنة فراخشنیط الى حدود    929عام   

    معركة   935عامAcqui   . 

    إحتل الاندلسیون واستوطنوا طولون  940عام Toulon. 

    استقروا فى نیس  942عامNice    و جرینوبلGrenoble . 

    اخلى الاندلسیون جرینوبل  وسافوى  970عامSavoy   وجابGap . 

    اعتقل الاندلسیون  972عامMajolus of Cluny  فى ممرSt Bernard  . 

    سقطت فرخشنیط  بعد ھزیمة الاندلسیون فى معركة  973عامTourtour . 

    اغار الاندلسیون على جزر   1047عام.Lérins Islands  . 

  

  تأثیر المسلمون على جنوب اوروبا       

 )سویسرا –فرنسا (                             

 ھالقرون حتى الیوم ، تلحظنكره تأثیرا لم تُ عرقیا ولغویا ؛ فى المناطق التى استوطنوھا أثرا كبیرا ا الاندلس ترك مسلمو      

                                                           

83
 878الذى ناضل لطرد العرب من جنوب ایطالیا ونادى بأھمیة التصدى للمسلمین الذین ھددوا روما  عام  Pope John VIIIفى حملة شبیھة بما فعلھ ) 

جمع الفرسان تحت قیادتھ  وتخلص من المسلمین فى جبل جارىجلیانو    Pope John Xاتھ من تحقیق رغبتھ الا ان البابا جون العاشر  ولم یتمكن فى حی
Monte Garigliano   915عام.  

84
 )G. de Rey, Les Invasions des Sarrasins en Provence Marseille: Typographie Marius Olive, 1878, p.p. 

192-193 

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Tropez
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Tropez
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Massif_des_Maures&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Dauphin%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Mont_C%C3%A9nis
http://en.wikipedia.org/wiki/Alps
http://en.wikipedia.org/wiki/Liguria
http://en.wikipedia.org/wiki/Acqui
http://en.wikipedia.org/wiki/Toulon
http://en.wikipedia.org/wiki/Nice
http://en.wikipedia.org/wiki/Grenoble
http://en.wikipedia.org/wiki/Savoy
http://en.wikipedia.org/wiki/Gap,_Hautes-Alpes
http://en.wikipedia.org/wiki/Majolus_of_Cluny
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_St_Bernard_Pass
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9rins_Islands
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 یة الاسلام، والعادات  )85(فى المجتمعات التى اندمجوا فیھا فھناك مناطق وأسر ما زالت تشیر اسماؤھا لاصلھا العربى هأثار

فى بتجاربھم ھم سادتھا الاندلسیون وفى مجال الزراعة عن تربیة الخنازیر، و Saasفى إمتناع سكان وادي الساس   ةملحوظ

فرنسا ، وأدخلوا ب Varالقمح العربى في منطقة الفار  أيأو قمح السراسین  Ble noirأدخلوا زراعة القمح الأسود ) 86(الاندلس 

، وأدخلوا الطریقة العربیة في تحویل لب خشب الصنوبر إلى قطران Freinetلوط في المنطقة المحیطة بمنطقة فرینیھ زراعة الب

حفروا المناجم في تاند وفى مجال التعدین الفرنسیة مشتقة من كلمة قطران بالعربیة ،   Goudronلتصنیع المراكب البحریة وكلمة 

Tende  ولافیرییھLa Ferrier  مواد لصنع الأسلحة ، وفى سویسرا ادخلوا زراعة نوع معین من العنب  نعبحثا لونة قرب برش

  .ما زال یزرع ھناك حتى الیوم  Rhoneفى ودیان الرون 

 

 )یوسف بن عبد الرحمن الفھري   تھا فى الاندلس أخر ولاوسقوط   ( الخلافة الامویة بدمشق زوال

  واسرتھ) الداخل(إمارة عبد الرحمن الاموى  الاندلس فى المستقلة و قیام الامارة الامویة                    

م ، ولم تسلم الأندلس من 744/ ھـ126اجتاحت الخلافة الأمویة الاضطرابات على إثر مقتل الخلیفة الولید بن یزید  سنة       

ازداد الوضع تدھوراً إذ إنشغلت بالمشرق واھملت أمر الأندلس بفوضاھا فى ) م750/ ھـ132(ذلك وبعد قیام الخلافة العباسیة 

، إشتدت  ثوابة بن سلامة الجذاميوأستولوا على بعض مقاطعات الأندلس ، بعد وفاة مواجة الإسبان الذین استغلوا الوضع 

ھـ بدعم  129في ربیع الأول )87 (الاضطرابات واختلف أھل الأندلس فیمن یلي الأمر الذى استقر لیوسف بن عبد الرحمن الفھري 

في عھد  أربونةلمدة عام على أن یتناوبوا المنصب سنة بعد الاخرى، وكان یوسف قد تولى سابقا ولایة  الصمیل بن حاتممن حلیفھ 

 ؛ ولم  بروفنسدوق  مورونتوس،وتحالف مع  وأفینیون آرل، وكانت لھ معارك مع الإفرنج استولى فیھا على  عبد الملك بن قطن

عن المنصب بعد انقضاء السنة لاضطراب الامر بسبب ثورة یحیى بن حُریث الجذامي لاستبداد الفھرى بالامر ؛ فھاجم  یوسف یتخلى

لجذامي  وحرّره وتحالفا معا وجمعا معھما العرب الیمانیة  ، الوالي الاسبق الذي سجنھ ثوابة ا أبي الخطار الكلبيالسجن المعتقل فیھ 

  .یوسف وحلیفھ الصمیل  العدنانیةبینما ساند العرب 

، فانھرمت الیمانیة وقتُل أبي الخطار وابن حریث ، وبعد النصر ولى یوسف  شقندةھـ في  130واقتتل الفریقان عام       

ن الیمانیة لیحكم سیطرتھ علیھم ، وبدأ یوسف في ضبط الشئون الداخلیة فأعاد تقسیم ومعظم أھلھ م الثغر الأعلىالصمیل على 

، كما نظم الجیش  وماردة وأربونة وسرقسطة وطلیطلة قرطبةالأندلس إلى خمس ولایات كبرى كما كانت في عھد القوط قواعدھا 

ثم  أستوریاسالذین غلبوا على بعض المناطق أثناء الاضطرابات واستولوا فیھا على كورة  والقوط البشكنسوأرسل الحملات لقتال 

 .أربونةالتي سقط معظمھا عدا  سبتمانیاكلھا، إلا أن جیشھ انھزم أمام قوات الإفرنج في  جلیقیة

  

 التصدى لموالي العباسیین      

الجزیرة واجھ یوسف عددًا من الثورات الداخلیة نجح في قمعھا ، أخطرھا ثورة عامر بن عمرو العبدري الذي سیطر على       

ن، واستطاع أن یجمع حولھ عددًا كبیرًا من المضریة لیلیھ الأندلس للعباسیی أبي جعفر المنصور، وكاتب الخلیفة العباسي الخضراء

والیمانیة وعندما ھم یوسف بمطاردتھ، فر العبدري إلى الشمال وتحالف مع الحباب بن رواحة الزھري وتمیم بن معبد الفھري ؛ 

وظل عامر العبدري ھـ السیطرة على سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى وھزموا الصمیل الذي فر إلى طلیطلة  136وإستطاعوا في عام 

مسیطرًا على الثغر زھاء عامین ، الى ان حاصره یوسف فى سرقسطة حصارًا شدیدًا أرھق أھلھا مما دفعھم إلى تسلیم العبدري 
                                                           

85
-ھـ191جنوب ایطالیا ، احتلوا  كورسیكا  سنة  - صقلیة  –من فتوح المسلمین فى اوروبا ما قام بھ الاغالبة حكام تونس الذین فتحوا كل من كورسیكا )  

ضعوا كل مدن الساحل ، وأخ)انظرالخرائط( ھـ  ، وتابعوا فتوحاتھم في جنوب إیطالیا وسردینیا  212عاماً ، وفتحوا  صقلیة عام  142م وظلّوا فیھا 806
 .الغربى ، ووصلوا حتى اسوار روما ولم یرجعوا الا بعد أن وعدھم البابا یوحنا الثانى بدفع الجزیة 

86
 .317حضارة العرب صـ -جوستاف لوبون )   
87

معاویة بن أیام  إفریقیةووالي  المغرب العربيبن نافع الفھري ؛ حفید  عقبة بن نافع فاتح  عقبةبن حبیب بن أبي عبیدة بن  عبد الرحمنوھو یوسف بن ) 
، بلج بن بشر القشیري،وأباه عبد الرحمن دخل الأندلس في جیش ن نصیرعبد العزیز بن موسى ب، وحفید  حبیب قاتل  القیروانو مؤسس مدینة  أبي سفیان

 .وحاول أن یصل إلى سدة الإمارة ، ولما فشل فر إلى إفریقیة واستولى على حكمھا من والیھا
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b7%d9%84%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%b3%d8%b7%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%82%d9%88%d8%b7_%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d9%84%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a1_%28%d8%a5%D8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a1_%28%d8%a5%D8
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 عبد الرحمن بن معاویةظل الفھرى والیًا على الاندلس إلى أن دخل ، و والزھري وتمیم الفھري إلى یوسف لإنھاء الحصار فقتلھم

  . الدولة الأمویة في الأندلسالأندلس وھزمھ مؤسسًا بذلك 

      

 فة بنى امیة القرطبیةوخلامارة إالعھد الثانى   

  صقر قریش) الداخل(إمارة عبد الرحمن                             

م ، أفلت الأمیر الأموي عبد الرحمن بن معاویة من   750لما سقطت الدولة الامویة فى دمشق على أیدي العباسیین عام       

ھـ ارسل مولاه بدر إلى  136ى عام فو؛ ساعدة قبیلة والدتھ بھا قبضة العباسیین وفر إلى الأندلس عبر رحلة طویلة فى افریقیا بم

رغبة الذین ایدوه فأجابوه ومعھم الیمانیة ؛ بالأندلس والتمھید لدخولھ الیھا ولایتھ الأندلس، لاستنفار زعماء موالي بني أمیة لدعم 

من عبد الرحمن خشیة  ییدأتحلیف الفھرى  الصمیل بن حاتم، بینما رفض  في الثأر لھزیمتھم أمام الفھریة والقیسیة في موقعة شقندة

 . نفوذه ضیاع 

م ، على مركب ارسلھ زعماء الموالى ، 755/ ھـ138في ربیع الثاني سنة   المنكبوصل عبد الرحمن بنى امیة الى  ثغر       

حولھ، وعدم قدره  خبر وتجمع الناسالى الفھرلما بلغ یوسف ، و تجمعھم  منزل أبي عثمان مركز طرشوالتقى انصاره فى حصن 

 .التصدى لھ عاملھ على إلبیرة على تفریقھم ، نصحھ الصمیل بسرعة 

الى  بھم سار ھلھا فتجمع لھ ثلاثة آلاف مقاتل بایعھ أو إشبیلیةالى أخضع كافة المدن في طریقھ قد عبد الرحمن  وكان      

حاول یوسف أن یغري عبد الرحمن لینصرف بجنده مقابل الوادي الكبیروكان یفصل بین القوتین نھر میلاً  45 ــبقبلھا قرطبة، و

 .یزید أحد رسل یوسف لإغلاظھ القولالاموال وأن یزوجھ إحدى بناتھ إلا أن عبد الرحمن رفض وأسر خالد بن 

لعام  الأضحىبمحاذاة النھر إلى أن انحسر الماء عند المصارة یوم  اإلى قرطبة وسارالجیشان الاستباق وفي اللیل حاول       

ودخل قرطبة وأدى الصلاة في مسجدھا الجامع حیث بایعھ  هالتي انتھت بانتصار المعركةجیش عبد الرحمن ودارت  هھـ  فعبر 138

 .ھـ316إمارة أمویة إستمرت حتى عام  تعھد الولاة وتأسس ىانتھوبذلك أھلھا على الطاعة ، 

بمساعدة ھشام بن عروة حشد القوات اعادة ، وعملا على  أمام الداخل بعد ھزیمتھما في المصارةیوسف والصمیل فر       

عبد الرحمن ولد تسلل ان یفى جیان على عبد الرحمن لقتالھما  رجطا لوخط،  جیان من الصمیل حشد و طلیطلة الفھري عاملھ علي

القوة الصغیرة التى تركھا عبد الرحمن  قائدولد یوسف الفھري واسر نجحت الخطة ولیحتل قصر الإمارة الى قرطبة یوسف الفھري 

 مسرعًاالذى عاد عبد الرحمن وبعض نساء عبد الرحمن بن معاویة وفر بھم الي إلبیرة قبل وصول  معاویة فى قرطبة أبا عثمان

ھـ على أن یعترفا بإمارتھ ولا ینازعانھ  140، وتصالحا في عام بالبیرة  فتابعھ عبد الرحمن وحاصر یوسف والصمیل، لانقاذھم 

 . مقابل أن یؤمنھما وحلفائھما ویسمح لھما بسكنى قرطبة 

 141عام  ولقنت ماردةعمل عبد الرحمن علي إكرام یوسف تقدیرًا لمكانتھ ، غیر أنھ لم یمض عام حتى ھرب یوسف الى       

عبد الملك والیھا فإستنجد  إشبیلیةوحاصر  ، لى تأییدھم لھ ، ثم اعلن الثورة على عبد الرحمن الداخلھـ بعد ان راسل اھلھا واطمأن ا

 اوصولھ طلیطلة قبلقى الطریق أدركھ وھزماه ، و یوسف إلى حلیفھ والي طلیطلةوطاردا ،  موروربإبنھ والي المرواني  بن عمر

  . وبعث برأسھ إلى عبد الرحمن الداخلوقتلھ بأربعة أمیال عبد الله بن عمر الأنصاري 

 

  المناوئتین العباسیتین الیحصبى والصقلبي حركتا      

 اولا حركة الیحصبى      

 للعباسیین )حضرمي( العلاء بن مغیث الیحصبي دعوة فترة ھیجان شدید بفى بدء حكم عبد الرحمن الداخل سادت الأندلس       

لى طاعة أبي جعفر المنصور الخلیفة ودعى إ) جنوب البرتغال حالیاً (م في لقنت أحد أعمال باجة غرب الأندلس 763/ ھـ146سنة 

الیھ القبائل الیمانیة التي انقلبت على عبد الرحمن الداخل ؛ لعدم رضائھا  توانضم العباسي وإدعى انھ أرسل الیھ بولایة الأندلس ،

وقتل العلاء بن یدة علیھا بعد مواجھات عدحمن الداخل في النھایة من القضاء رتمكن عبد ال، وعما كانت تُنشده مقابل مساعدتھا لھ 

  .المغیث
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 حركة الصقلبي ثانیا      

أعاد ، وبمقتل العلاء وانتھاء حركتھ  في الأندلسالخارجة القضاء على الإمارة الأمویة العباسى فى محاولة المنصور  تفشل      

الرحمن بن حبیب الفھري ر عبد وعب، ب) م785ـ  755/ ھـ169ـ  158(من جدید  بمجيء الخلیفة المھدي العباسیون الكرة 

المعروف بالصقلبي من أفریقیا إلى تدمیر في جنوب الأندلس ؛ وتختلف الروایات في تحدید سنة عبوره وحركتھ، فالبعض یشیر إلى 

م ، ولبس السواد واتخذه شعاراً لحركتھ ودعا 780/ ھـ163م أو سنة 779/ ھـ162م، والآخر إلى سنة 778/ ھـ161سنة 

سلیمان بن یقظان الأعرابي عامل سرقسطة لسوء علاقتھ بالداخل ، لمحاربة عبد الرحمن الأمويّ  إجتذابل حاو، و للعباسیین

إلى الصدام العسكري  قرب برشلونة انھزم فیھ  الامر العلاقة بینھما ووصل تتوترفشل ولما  ي العباسى ،والدعاء إلى طاعة المھد

الرحمن الداخل وأحرق مراكب الصقلبي لمنعھ من العودة إلى أفریقیا ، واعلن عن  عبد ، فھاجمھا الصقلبي وعاد منسحباً إلى تدمیر

م وحمل رأسھ إلى عبد الرحمن وحصل  على 779/ ھـ162فاغتالھ رجل من البربر سنة  ھمكافأة ألف دینار جائزة لمن یأتیھ برأس

 .الأنصاري في سرقسطةتصدى الداخل لثورة سلیمان بن یقظان الأعرابي والحسین بن یحیى ، و مكافأتھ

كان عھد الداخل بدایة العصر الذھبي للاندلس عامة وقرطبة خاصة التى بعدھا شھدت الامارة الاستقرار وبدات اعمال ، وو      

عبد  ولما مات، شید صروحھا واھمھا الجامع الكبیر ؛ وأخذ عبد الرحمن الداخل یبني ویقوي دعائم دولتھ أكثر من ثلاثین سنة

ه دولة قویة توارثھا أبناؤه من بعده، فتولاھا ابنھ ھشام ومن بعده عبد الرحمن الثاني ولكن البلاد ؤھـ ترك ورا172نة س الرحمن

القرن العاشر ( )م 961 – 912(فقدت استقرارھا وتعرضت للمحن الى أن وصل الأمر إلى عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر

السیطرة على الامور وأعاد للأنَْدَلسُ وحدتھا وقوتھا ومكانتھا بعدما نجح في القضاء على  الذى إستعاد) المیلادي ـ الرابع الھجري

  .الأندلس سبانیة بالفتن والاضطرابات وقضى على المتمردین ووضع حداً لتحرشات الدول الإ

خلافة الأمویة في الأنَْدَلسُ سنة احیاء العبد الرحمن الناصر وتأكیداً لقوة الأندلس على الصعیدین الداخلي والخارجي اعلن       

إستناداً إلى ما اعتبره حق أسرتھ القدیم في الخلافة بدمشق ، وتلقَّب بأمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین الناصر ) م929 - ھـ 316(

ھا على بعد أمیال ھـ ؛ وقام بنقل حكومتھ إلى مدینة جدیدة اختط316إلى  300لدین الله وتخلى عن لقب الأمیر بعدما حملھ للفترة من 

من قرطبة أسماھا الزھراء ولكن ھذا لم ینتقص من قدر قرطبة التى ظلت المدینة الرئیسیة في البلاد ، وقد وصلت الزھراء أوج 

 ).  م  976-  961(بعد القضاء على ثورة الربض ، وتواصل نموھا فى عھد ابنھ الحكم الثاني  همجدھا في عھد

الذي دام نصف قرن قمة ما وصلت إلیھ الأندلس الأمویة من ازدھار وتقدم وقوة لا تضاھیھا دولة في واعُتبر عھد الناصر       

أوروبا آنذاك في القرن العاشر ؛ فقد أصبحت قرطبة من أھم المدن ومنارة للعلم والثقافة ومقصد العلماء وطلاب العلم ، وأنجبت في 

لادة بنت المستكفي والفقیھ ابن حزم، والعالم عباس بن فرناس، كما أنتقل إلیھا ھذه الفترة الشاعر ابن زیدون والشاعرة الأمویة و

م  976 – 961(ھـ أعقبھ على عرش الأندلس ولده الحكم الثاني 350بموت الناصر سنة لموسیقي زریاب وأسس دار المدنیات ؛ وا

ى على مقالید السلطة في قرطبة بمعونة أم الذى استول) م 1002 – 981(، وكان ضعیفا فخضع لحاجبھ المنصور بن أبي عامر )

الخلیفة ، وصیّر الخلیفة الأموي سجیناً في قصوره بالزھراء وابتنى لنفسھ بقرطبة قصراً للحكم أسماه المدینة الزاھرة واسس دولة 

 .لفترة وجیزة ) إنتسابا لاسمھ(العامریة 

       

 الدولة العامریة      

ولد سنھ عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الولید بن یزید بن عبد الملك المعافري القحطاني، أبو عامر محمد بن اسسھا       

تطوع في الجیش وأصبح قائدا وإلى قرطبة طالبا للعلم ، " حصن طرّش"جاء من الجزیرة الخضراء  ھجري بجنوب الأندلس ، 326

سن بلائھ ة الشرطة وخزانة الدولة في عھد المستنصر با� لحُ تولى رئاسلشرطة قرطبة لشجاعتھ ثم أصبح مستشار للخلیفة الاموى 

انتدب لیكون قائما على أملاك الأمیر ھشام بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر،واستطاع بذكائھ ، في غزوات الحكم في المغرب الأقصى 

ده حاجب الدولة ثم المتصرف في كل ، وأصبح في عھ وحنكتھ أن یصل إلى سدة الحكم في الأندلس فأخذ الوصایة على الأمیر ھشام

وكان من أبرع رجال الدولة فأعاد للبلاد قوتھا ووحدتھا ، وكان ولقب نفسھ بالملك المنصور ؛ ومن بعد استولى على الحكم ونھا ئش

فتح فیھا لیون خاض عده حروب  ؛  فقیھا حكیما  ومجاھدا ، بدأت البلاد فى ظلھ عھدا مشرقا في مجال العلوم والحضارة والاقتصاد 

؛ غزا إثنین وخمسین غزوة إنتصر فیھا كلھا ، فسقطت في ید  الأندلس شرق وبطریوس ولشبونة وغیرھا من بلاد الفرنجة فى شمال

انتصر كما  المسلمین شنت یاقب في ولایة جلیقة ، وتُعتبر مكانا مقدسا لمسیحیي أسبانیا فھم یعتقدون ان القدیس یعقوب دفن فیھا ،
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  .قشتالة و نفارا وقطالونیا ، وأنزل ببلادھم خسائر فادحة واستحصل منھم على غنائم عظیمة  ملوك على

ومن سیر  واعظم انتصاراتھ غزوة  لیون فى فرنسا حیث ھزم القوات الأوربیة،  وأمر برفع الأذان للصلاة في المدینة ، ؛      

حروبھ أنھ سیّر جیشا لإنقاذ ثلاث من النسوة المسلمات محتجزات فى احدى كنائس مملكة نافار التى كانت على عھد معھ تدفع لھ 

الجزیة وألا تأسر أحدا من المسلمین أو یستبقوھم في بلادھم ؛ فحررھن واعتذر ملك نافار بأنھ لم یكن یعلم بشأنھن ، و من معاركھ 

الباسك على الحدود المشتركة مع  فرنسا  فعند عودتھ من وراء جبال Basques  ا من الفكاھة معركتھ مع البشكنج التى لا تخلو

بلاد البشكنس ؛ سد القوط علیھ مضیق العودة ، فلم یقتحم المنصورطریقھ عنوة وقرر الاقامة بالمنطقة یحرث ویزرع وبعث بجنده 

غاراتھم ؛ فأرسلوا إلیة أن أعبر المضیق فماطل بدعوى طیب المعیشة والبقاء إلى یقتلون ویأسرون ویغنمون حتى ضج القوط من 

أن یحمل النصارى ما معھ من الغنائم على دوابھم و یمشون أمامھ وأن یقوم النصارى  -الصیف القادم للغزوة، واخیرا قبل بشرطین 

  .بإزالة الجثث التي ألقاھا جنوده في فم الوادي، فرضوا تخلصاً منھ 

ومن سیرتھ فى معاركھ انھ كان یجمع غبار ملابسھ بعد كل معركة وبعد كل ارض یفتحھا ویرفع الأذان فیھا ویجمع الغبار       

وكان .. في قارورة وأوصى أن تدفن معھ لتكون شاھده لھ عند الله یوم یعرض للحساب وقد وافتھ المنیة وھو في مسیرة لغزو فرنسا 

 .سنھ في الجھاد والفتوحات 30سنھ قضى منھا  60عمره حین مات 

ومما یؤخذ علیھ تجنیده اعداد كبیرة من  فرنسا وإیطالیا وشمال أوروبا وممالیك الصقالبة فى جیشھ بعد ان اعتنقوا الإسلام       

العرب   عند وصولھم إلى الأندلس فأضاف وقودا للطائفیة والانقسام العنصري الذى تعانى منھ البلاد اصلا بین عناصرھا المسلمة

ھـ بإعفاء الناس من إجبارھم على 388أصدر مرسوما عام  والبربر والإیبیریون المسلمون وممالیك الصقالبة ، ومن وفرة جنده ان 

بأن من تطوع خیراً فھو خیر ، ومن خف الیھ ( الغزو اكتفاء بعدد الجیش المرابط وقرأ الخطباء على الناس ذلك المرسوم وفیھ 

  .فسُرّ لذلك الناس سرورا بالغاً ) تثاقل فمعذور فمبرور ومأجور ومن 

تزوج ابنة سانشو ملك نفارا التي اعتنقت الإسلام وتسمت باسم عبدة وأنجبت للمنصور ابنھ عبد الرحمن وتوفي ابن ابي       

  .ھـ  392عامر في قرطبة ودفن فیھا سنة 

 عبدالملك بن محمد العامري       

عبدالملك بن محمد العامري الذي سار على نھج والده فى الجھاد ضد الافرنج فحقق انَتصارات وتولى الحكم بعده ابنھ       

ھـ ، وبوفاتھ  انتھى عھد الاستقرار الذى  399مشھودة ونعم الأندلسیون في عھده بالرخاء والاستقرار ، وتوفي عبد الملك سنة 

" كانا آخر سعد الأندلس وحد السرور بھا والتأنس " بن خاقان بأنھما حظیت بھ البلاد خلال حكمھ وحكم والده الذى قال فیھما الفتح 

. 

 

 عبد الرحمن المعروف بشنقول      

بدأت فصول إنھیار الاندلس ، فقد اخطأ عبد الرحمن عندما اراد ان  الحكم ومع تولى أخیھ عبد الرحمن المعروف بشنقول       

دون ان یقوم بتثبیت حكمھ فاستغل ذلك محمد بن ھشام بن  النصرانیة بھ الممالك یقلد اخیھ وابیھ من قبلھ حیث جھز جیشا لیغزوا

 .عبد الجبار الأموي الملقب بالمھدي فأعلن الثورة ، وخلع دولة العامریین لتبدأ البلاد عھدا من الاضطرابات

 

 فدویلات الطوائ ثالثا       

إنھارت دولة الخلافة فى الاندلس بعد ان اعتراھا الضعف بسبب الخلافات المستمرة بین طوائفھا المختلفة وبالذات العرب و      

البربر ، وكانت ثورات البربر في العقدین الثانى والثالث من القرن الحادى عشر المیلادى من اسباب سقوط الدولة التى قام على 

قوا شیعاً یصفھا الشاعر بقولھ ك 23انقاضھا أكثر من   :یانا تفرَّ

قوا شیعاً فكل محلة   فیھا أمیر المؤمنین ومنبر... وتفرَّ

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=8099
http://www.kalemasawaa.com/vb/t4249.html
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  الرئیسیة دویلات الطوائف      

ـ الأدارسة الأفارقة أو بنو حمود أصحاب مالقة وكانوا یحكمون جنوب الأنَْدَلسُ، فضلاً عن حكم ملیلة وطنجة وسبتة في شمال    

 .، وقد تحالفوا مع أمیر غرناطة وقرمونة، وألبیرة وجیان وأستجةالمغرب 

بنو عباد أمراء إشبیلیة أقوى ملوك الطوائف ، وتحالف معھم بنو جھور في قرُْطُبَة وبنو الأفطس أصحاب بطلیوس في  -    

 .جنوب وغرب الأنَْدَلسُ

وا یتنافسون مع بني عباد ، والتماساً للعون ضدھم إستعانوا بملك بنو ذي النون أمراء طُلیَْطِلَة وحكموا أواسط إسبانیا ، وكان -    

 .قشتالة ودفعوا لھ الجزیة

م في بلنسیة 1051بنو عامر وحكموا شرق الإندلس وبسط نفوذھم على الثغور الممتدة من مریة حتى مصبِّ نھر أبرة سنة  -    

  .   بني عباد تارة وبني ذي النون تارة أخرى ومرسیة ، وكانوا یتحالفون طبقًا لظروفھم مع الأدارسة تارة ومع

      

  ضعف ملوك الطوائفالانقسام الطائفى و  

ومن دویلات الطوائف ما ھو عربي كبني عباد في إشبیلیة وبني ھود في سرقسطة ، ومن ھو من البربر كبني الأغطس       

ما ھو صقلبي كبني مجاھد وبني غانیة في شرق الأندلس المكناسیین في بطلیوس، وبني ذي النون الھواریین في طلیطلة ، ومنھا 

كان ھذا الانقسام مدعاة لتأجج الوضع ولیس استقراره فى ارض الاندلس  فمطامع حكام تلك الدویلات فى توسیع نطاق   ، )88(

م ؛ بل إنھم تحالفوا مع سیطرتھم لم یكن لھا حدود فإنفجرت الحروب بینھم وإنشغلوا عن مواجھة الخطرالآسبانى بخلافاتھم وإقتتالھ

ام الاسبان إن وجدوا نفعا یحقق اطماعھم ؛ وی والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشیة أمورھم "قول ابن حزم عن ھؤلاء الحُكَّ

ولم  ، " فیمكنونھم من حرب المُسْلمِِین، لعن الله جمیعھم وسلط علیھم سیفًا من سیوفھ ىلبادروا إلیھا، فنحن نراھم یستمدون النصار

 :یكن العامة أیضا راضون عن تخاذل الحكام ؛ وقد عبر عن ذلك احد الشعراء بقولھ

 ـدـأسمــاء معتمــد فیھا ومعتضــ... مما یزھدني فــي أرض أنَْدَلسُ 

 لھرَّ یحكى انتفاخًا صولة الأسدكا... ا ــألقاب مملكة في غیر موضعھ

 :وقال عنھم ابن المرابط      

 ـددـفیھا وشمل الضد غیــر مب... دٌ مل المُسْلمِِین مُبدَّ ـما بال ش

 وطریق ھذا الغــدر غیـر مُمھَّد... ماذا اعتذاركم غــدًا لنبیكــم 

تي  طتم فـــي أمَُّ  عتديوتركتموھــــم للعـــدو الم... إنْ قال لمَِ فرَّ

 لكفى الحیا من وجھ ذاك السیـدِ ... تا� لو إن العقوبـة لم تُخَف 

ھـ خرج 456وانتقل تخاذل الحكام للبعض من الامة الذین أثروا السلامة بالاستسلام فعندما قصد الإفرنج بلنسیة لغزوھا عام       

 :عر أبو إسحاق بن معليلشاا شعراأھلھا للقائھم بثیاب الزینة ؛ فكانت وقعة بطرنة التي إنتقدھا 

 حُللََ الحریر علیكم ألواناً ... لبسوا الحدید إلى الوغى ولبستم 

 لو لم یكن ببطرنة ما كانا... ما كان أقبحھم وأحسنــكــــم بھا 

ھوان ھـ 479فى رسالتھ الى یوسف بن تاشفین مؤرخة سنة واقوى حكم الطوائف ویصف المُعْتَمِد بن عباد صاحب إشبیلیة       

  :فیقول حال الاندلسیین 

ا "       ق جمعنا، وتغیَّرت أنسابنا بقطع المادة عنا من ضیعتنا؛ فصرنا  -نحن العرب  -فإنَّ في ھذه الأنَْدَلسُ قد تلفت قبائلنا، وتفرَّ

اتُنا ، وتولَّى علینا ھذا العدو المجرم اللعین ألفونسو وأناخ علینا  شعوباً لا قبائل، وأشتاتاً لا قرابة ولا عشائر، فقلَّ نصرنا وكثر شُمَّ

                                                           

88
 -- ) ھـ449ھـ إلى 407(بنو حمود بمالقة  -- ) ھـ449ھـ إلى 422(بنو جھور في قرطبة  -)ھـ484ھـ إلى 414(شبیلیة دولة بن عباد بإ - )  
بنو ذى النون بطلیطلة  -)ھـ497ھـ إلى 402(بالسھلة  رزین بنو - ) ھـ536ھـ إلى 410(بنو ھود بسرقسطة   -) ھـ483  ھـ إلى403(بغرناطة   زیرى بنو

 ).ھـ487ھـ إلى 413(في بطلیوس  الأفطس نوب  -).ھـ478ھـ إلى 400(
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بطُلیَْطِلَة ووطأھا بقدمھ وأسر المسلمین، وأخذ البلاد والقلاع والحصون، ونحن أھل ھذه الأنَْدَلسُ لیس لأحد منا طاقة على نصرة 

ویستغیث بھ ...."  "جاره ولا أخیھ، ولو شاءوا لفعلوا إلا أن الھواء والماء منعھم من ذلك، وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال

نزعت بھمتي إلیك واستنصرت با� ثم بك، واستغثت بحرمكم لتجوز بجھاد ھذا العدو الكافر وتحیون " لنجدة الاندلس فیستطرد 

د   ...".شریعة الإسلام وتدینون على دین مُحَمَّ

 فى وصف حالة الخنوع التى اصابت مسلمى الاندلس فیقول مابدلوھ الثامنالسادس وألفونسو  ألفونسو قشتالة املك وادلى      

أبمثل ھذا  یخاطبني وأنا وأبي نغرم الجزیة " لب ابن تاشفین لھ قبل موقعة الزلاقة بالاسلام او الجزیة بقولھ الاول فى تعقیبة على ط

یُشیر  التى صاغھا لھ وزیره المسلم ابن الفخار الى المنصور الموحدى ة ألفونسو الثامنفى رسال، و)89(" لأھل مِلَّتھ منذ ثمانین سنة

وقد علمتَ الآن ما علیھ رؤساء أھل الأندلس من التخاذل والتواكل وإھمال الرعیة، وإخلادھم إلى ..   "لحالة التخاذل الاندلسى فیقول 

  ."الراحة، وأنا أسومھم بحُكم القھر وجلاء الدیار، وأسبي الذراري وأمَُثِّل بالرجال 

  :وكانت مصیبة الاندلس ما  سجلھ اھلھا شعرا       

  وبُـلـدانُ  أقـطـارٌ  مـنـھ خَـلـت حتـى          فارتزأتْ  الإسلام في العینُ  أصابھا

ھـ بـعـدَ   قـومٍ  لذلةِ  ـنم  یا   جـــوراوطغیان ُ  حـالـھـمْ   أحــــــال            ـمُ عـزِّ

  عُبـدانُ   الكفـرِّ  بـلاد فـي ھم  والیومَ           منازلھـم  فـي ملوكـاً  كانـوا  بالأمس

  ألـــوانُ  الــذلِ  ثـیـابِ   مــن  علیـھـمُ            لـھـمْ   دلـیـل لا حیـارى تراھـم فلـو

  أحــزانُ  واستھـوتـكَ  الأمـرُ  لھالـكَ            بیعـھـمُ  عـنـدَ  بكـاھُـم رأیــتَ  ولــو

  وأبـــــدانُ  أرواحٌ   تــفـــرقَ   كــمــا           بینـھـمـا حـیــلَ  وطـفـلٍ  أمّ  ربَّ  یــا

  ومــرجــانُ   یـاقــوتٌ  ھـــي مـاكـأنـ          طلعت إذ  الشمسِ  حسنِ  مثل وطفلة

  حـیــرانُ  والقـلـبُ  باكـیـةُ   والعـیـنُ            مكـرھـةً  للمـكـروه العـلـجُ  یقـودُھـا

 وإیمـانُ  إسـلامٌ   القلـبِ  فـي كان إن          كـمـدٍ  مـن القلـبُ   یـذوبُ  ھـذا لمثـل

  

  

  )  Mozarabes(المستعربون      

  ــــــــــــــــــــدون والمولــــــــــــ        

  وإضعـــــــــــــــــــــــــــــــــاف الاندلس               

المسیحین المعاھدین  لتى تنقسم ولاءاتھا كافى بنیة المجتمع الاندلسى قوى غیر الاصیلة الومن اسباب ضعف الاندلس        

، والمسلمین المولدین مختلطى الاصول انصاف الاسبان او من یمكن تسمیتھم بالعنصر الثالث ، فالمعاھدین ) الاسبان المستعربین(

، مادیة لا روح فیھا تعایش علاقة مجرد  وفھربطھم بالاندلس ھم اولا واخیرا اسبان ولاؤھم كلھ لعنصرھم بثقافتھ وطموحاتھ اما ما ی

مي سلاإنتماؤھم یتأرجح بین عنصرى انتمائھم الابحكم النسب والانتساب والمعایشھ الا ان والمولدین رغم رابطھم القوى بالاندلس 

او المسیحیین  فولاء المستعربین الاسبان؛وتكمھا فوق ذلك المصلحة مودة ورحما و ارتباط مشترك لھم معھما منبما  ىوالاسبان

فقد غلبت علیھم العصبیة وانحازوا الى بنى  دائما ما یرتد الى اصلھ ویصبح خطرا كامنا فى السلم والحرب ، )المعاھدین(الاندلسیین 

كلما بدت بوادر ضعفھا وظھرت بارقة امل فى التوحد مع أترابھم من بنى جلدتھم جلدتھم ودینھم وناوءوا دول الاسلام المتعاقبة 

                                                           

89
على بعض دول الطوائف ) الجزیة(نظام الباریا 1040عندما ضعفت الاندلس فى عھد الطوائف ؛ طبق رامون برنجر الأول صاحب كتلونیا منذ  سنة   )

ویت ففرضت علیھم ى قالمجاورة لحدوده ، وغدتً ظاھرة الباریا فیما بعد واسعة الأنتشار عندما التجأ ملوك الطوائف فى اقتتالھم الداخلى الى عون قشتالة الت

فمملكة تعددة لكل دول الاسبان القویة المجاورة لھا ؛ الجزیة الثقیلة بالرغم من انھا كانت إستنزافاً لخزائنھم ، وكانت بعض دول الطوائف تدفع جزیات م

ود ، فى حین أن الدول الطائفیة المعزولة دفع جزیة لممالك كتلونیا وأرجل ونافار وقشتالة وأراجون التى تشترك معھم فى الحدتكانت  Zaragoza سرقوسة 

 ھا منصادراتخاصة للأندلس فى أواسط القرن الحادى عشر،  ھودبفضل التجارة الخارجیةوالحدود تدفع جزیة واحدة فقط للمملكة الاسبانیة التى تحدھا ؛ 

  ) . الباریا(ر الموارد الرئیسیة للوفاء بدفع جزیتھم یوفتمكنت من تالحریر 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
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زوا فرصة استیلاء الفونسو الاول ملك اراجون على سرقسطة ودعوه الى غزو بقیة فعند انحلال دولة المرابطین انتھ ؛ وملتھم 

م اراضي غرناطة وحاصرت المدینة ھبوا لمساعدتھ بالاقوات والمؤن 1125/ھـ519الاندلس ،  وعندما اخترقت جیوشھ عام 

تاشفین بفتوى القاضى ابو الولید ابن  وشاركوا بالالاف فى جیشھ ، وإستاء المرابطون من تصرف المعاھدین وأخذ امیرھم على بن

  .رشد بوجوب تغریبھم عن الاندلس لنقضھم العھد والخروج على الذمة ؛ فھجر عدة الاف منھم الى المغرب 

وھذه الطائفة تمتعت بمعاملة كریمة فى الاندلس فى مجال حریة المعتقد وحقوق المواطنة وعدم المساس بأملاكھم او لغتھم       

او التمییز ضدھم وكانت لھم مكانة فتزوج من نسائھا الخلفاء ومن نسلھن الخلیفة عبد الرحمن الناصر وحفیده ھشام  او ثقافتھم

المؤید والسلطان محمد بن اسماعیل النصرى وابو عبد الله محمد ابا الولید اسماعیل ، ومن رجالھا من تولى مراكز القیادة والوزارة 

 ) . 90(سلاطین فى الاندلس والمغرب  وانتظم الكثیرون منھم فى حرس ال

وفى بعض الاحیان قد یُعلى فرعى اصولھ عند المحن المسلمین المولدین انصاف الاسبان عادة ما یتوزع بین ولاء طائفة و      

الدفاع عنھا وان غلبتھ المنفعة المادیة قرراسلامھ واستقرعلى أندلسیتھ والى انحاز الا اذا  ، یھدد استقرار البلادمصلحتھ الخاصة بما 

، وھؤلاء لھم میزة وقت السلم والحرب فھم قادرون بعلاقاتھم المتشعبة بفرعى اصولھما انحاز لمن غلب وتأرجح ھواه بین ولاءاتھ 

  . ان یقومون بدور الوسیط لمعالجة المشاكل

وا عنصر قوة فى المجتمع الاندلسى لما لھم من حظوة مع فكانانصاف الاسبان اما المسلمون المولدون من اصول مختلطة       

مما اتاح لھم القیام بدورھمزة وصل واتصال قادرین فى بعض الاحیان على تسویة الامور بین الاندلس  امجتمع الاسبان وممالكھ

تلط ، ومما یؤخذ علیھم ثوراتھم والممالك الایبیریة خاصة وانھم فى معظم الحالات من عِلیة القوم القادرین على أعباء الزواج المخ

ثورة بنى قسى فى الثغر الاعلى و  ثورة طلیطلة ایام الحكم بن ھشاموالمتكررة التى كان لھا اثر فى اضعاف البلاد  مثل ثورة الربض  

ة رندة وھو الذى استطاع تأسیس دولة مستقلة فى منطق اخطر ثوار الاندلسوینحدر من الكونت قسى القوطى ؛ وثورة بن حفصون 

 ، م وثورة محمد بن سعد بن مردیش امیر بلنسیة ومرسیة ضد المرابطین وكان یجند فى جیشھ الكثیر من النصارى 9اواخر القرن 

برز تأثیر  المورسكیینوتنازعت ولاء البعض منھم الانتماءات المختلطة فتأرجح طبقا للمصلحة الشخصیة ، فعندما جاء قرار طرد 

على مسلك كل من المولدین والسلطات الاسبانیة بتعاطفھما معا فى المعاملات الخاصة بھم او قبول السلطات  عامل الانتماء المشترك

ومنھم ،  المورسكیین اتثورفى تسویة بعض فى الاضطرابات وحیانا إستخدمتھم السلطات او، شفاعتھم بشأن إخوتھم من المسلمین 

من استجاب بسھولة الى التنصیر والاندماج فى المجتمع الاسبانى لضمان التمتع بما یوفره لھم ھذا من حقوق مدنیة اسوة بالاسبان 

الاحتفاظ باملاكھم ؛ ومنھم من رفض الاغراءات وتمسك بالاسلام وتقبل بعزم المصیر المنتظر لكل من تمسك بدینھ وقومیتھ ، اما ك

  . م على انھم مواطنین اصلاء وعاملت من استجاب منھم للتنصیر برفقالسلطات فعاملتھ

 

   صراع ملوك الطوائف      

  وتوسع اشبیلیة طلیطلة وقرطبةصراع                

، والتى بلغت اوج  وباتا مطمعا لاشبیلیة اقوى الامارات الطامحة للتوسعاضعفت الحرب الطویلة بین قرطبة وطلیطلة كلیھما       

ابو المعتمد عندما المعتضد أبو عمرو  ولایةبدأت فى  ، وكانت الاطماع التوسعیة لاشبیلیة قد)  91(قوتھا فى عھد المعتمد بن عباد 

وبحسب إحدى الروایات سقطت في أیدي المعتمد ستعصت ، فإبني زیري  من مالقة المعتمد وجابر على رأس جیشٍ لفتح ولدیھأرسل 

ة خاضت معركة شدیدة  بادیس الصنھاجي  أغاثھالكن  ، وأخیھ لفترةٍ قصیرة  ا إبنا ّ، وفرَ الجیش  الكثیر منفیھا أسرت قتلت و بقوَّ

  . رندة إلى جیشة البقیالمعتضد و

تمكنھ من الاستیلاء ل  مملكة قشتالة وكان متحالفاً مع طلیطلةإمارة  المأمون بن ذي النون م تولَّى1043/ھـ435وفي عام       

                                                           

90
اذا  دافیدسون الى جوھر قائد الجیش المغربى الذى قضى على مملكة صنغى الاسلامیة فى افریقیا بانھ كان من الاندلسیین ؛ ومن غیر المعروف مایُشیر ) 

 .كان یقصد الاسبان المستعربین الذین خدموا فى جیش السلطان او الاندلسیین
91

عباد إلى الأندلس مع طالعة بلج في ، قدم بني  الحیرة ویرجع اصلھم الى النعمان بن منذر حاكم شبھ جزیرة سیناء في العریش وھم سلالة عربیة من مدینة) 
أبو  إشبیلیة، ثم خلفھ ابنھب أبو القاسم محمد بن عباد اللخمي استقلَّ ) الحادي عشر المیلادي(بدایة القرن الثاني الھجري، وفي مطلع القرن الخامس الھجري 

  ) .م1066(ھـ  458وأخیراً حفیده المعتمد في عام  عمرو المعتضد عباد
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%88_%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%b3_%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%86_%d8%a8%d9%86_%d8%b0%d9%8a_%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b7%d9%84%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9_%d9%82%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a9
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بالأمر سارعوا لانقاذ   لیوسبط  حكام وبنو الأفطسحاكم إشبیلیة المعتضد  علموعندما  ، محمد بن جھور على قرطبة من امیرھا

لكن المعتضد الذى یطمح الى التوسع استغل  وسرعان ما إنضم الیھما باقي ملوك الطوائف فى حلف كبیر،، قرطبة من بنى ذى النون 

علیھا ، ى واستول وشلطیش وولبة لبلة  إنشغال باقي ملوك الطوائف ولم یرسل الى قرطبة سوى قوة صغیرة وسیر بقیة قواتھ الى

  .قرمونة  توسعھ فإستولى بعد ذلك بأعوامٍ علىفى واستمر 

  

  على قرطبة      یلاء إشبیلیةتإس     

اد إمارة قویَّة)م1069( ھـ 461 جمادى الآخرة عام 2في  أبو عمرو المعتضد توفّي       تولَّى  ، وترك لابنھ المعتمد بن عبَّ

إلیھا المعتضد على الفور  حصار، أرسللتعرضت قرطبة التى اضعفتھا حربھا الطویلة مع طلیطلة لولما ،  عاماً  30وعمره  ھاحكم

 .، وبات المعتضد أقوى ملوك الطوائف في الأندلسبني جھور جیشاً فك الحصار واستولى علیھا وأسقط إمارة

  

  وحربھا على إشبیلیةتوسع طلیطلة       

  تالةـــــــــــــــــقشوتحالفھا مع                     

لتمكنھ من الاستیلاء   مملكة قشتالة م مع1043/ھـ435عام  طلیطلةإمارة   حكم  تولَّى الذى المأمون بن ذي النونتحالفً       

المعتضد حاكم إشبیلیة تحالف ملوك الطوائف وعلى رأسھم  إستدعى إنقاذھاو ،كما اسلفنا محمد بن جھور  على قرطبة من امیرھا

ف ملك طلیطلة ،   بطلیوس حكام وبنو الأفطس لكنھ  بلنسیة أمیر عبد الملك المظفر لفٍ مع صھرهاوحاول التحمن نوایا إشبیلیة تخوَّ

، وكان من المخطط الاستیلاء على ) م1065(ھـ  457واستولیا معاً على بلنسیة عام  فردیناند الأول ، فتحالف مع ملك قشتالة رفض

با بإیقاف خطة الھجومإ  .على بني عباد شبیلیة ، إلا إنَّ وفاة فردیناند المفاجئة ونشوب الحرب بین أبنائھ على حكم قشتالة تسبَّ

، وعقد  وأریولة مرسیة م على1073أخذ المأمون حاكم طلیطلة فى التوسع ، فإستولى عام ) م1069(ھـ 461وفي عام       

بني  حاكم قشتالة الجدید بعد انتھاء صراع أبناء فردیناند ، كما تحالف مع ألفونسو السادسحلفاً وثیقاً مع 

ھـ 468عام الحرب علیھا  شنف كتھ مع بنى عباد فى إشبیلیةإستعدادا لمعر  سرقسطة حكام وبني ھود  بطلیوس حكام الأفطس

لَ تفي اللیل مع رجالھ، وقُ قائدٌ المأمون  بمقاومة بسیطة  بعد أن تسلَّل إلیھا ابن عكاشة   التابعة للمعتمد بن عبادعلى قرطبة  ىوإستول

 .، وأخذ البیعة من أھل قرطبة للمأمون   ابن المعتمد عبَّاد سراج الدولةفي المعركة 

ھـ ، استعاد 471، وبعدھا بثلاث سنوات في عام )م1074(ھـ 468توقَّفت الحرب لوفاة المأمون بن ذي النون في عام       

القادر اماً لابنھ وإستولى على طلیطلة لضعف حاكمھا الجدید وقتل ابن عكاشة قائد جیش ابن ذي النون انتق المعتمد قرطبة من جدید

  . بلنسیة نھاموولد المأمون بن ذي النون الذي خلف والده على الحكم كما نجح فى الاستیلاء على الكثیر من المدن التابعة لھا  با�

  

  ملك برشلونةوتحالفھ مع ) المعتمد(توسع إشبیلیة       

 الفاشلةغزو مرسیة فى محاولة                               

م ، وبي عبد الرحمن بن طاھرأ حكموھى تحت  مرسیةب وبدأتوسع للالمعتمد  خططفي تلك الفترة        ابن عمار كبیر وزرائھ قدَّ

ریموند  الكونت برشلونة مع ملكعقد ابن عمار حلفا  وفى نفس الوقت؛ تشجیعا لھم على الثورة  ئھاإغراءاتٍ ووعود لبعض وجھا

إرتھان ابن أخ برانجیھ لدى إتفقا  بدون علم المعتمد و مقابل عشرة آلاف مثقالٍ من الذھبمرسیة  فتح فى ة المعتمدلمساعد برانجیھ

وبعد ، ابن المعتمد عند برانجیھ إذا لم یصل المال الذي وُعِدَ بھ  الرشید ئد الحملةإحتجاز قاوالمعتمد لضمان مساعدة ملك برشلونة 

ر بإرسال ال حصار جیشا المعتمد والبرتغال مرسیة د ، فظنَ ، عاد المعتمد إلى قرطبة ومعھ الرھینة لكنھ تأخَّ مال عن الموعد المُحدَّ

فى  ابن أخ الكونتسجن المعتمد فشل جیش إشبیلیة فى تحریرھما ، لما ، و دع فقبض على ابن عمار والرشیدأنھ خُ   كونت برشلونة

مكافأتھ ثلاث مرات لتصل إلى ثلاثین ألف مثقالٍ من الذھب، ولم یكن المعتمد یستطیع كونت برشلونة بمضاعفة طالب ، وإشبیلیة 

فصنع عملة زائفة من خلیط من الذھب والمعادن ، ولم ینتبھ الكونت لذلك وتم مبادلة الرھائن الملكیة بفك اسر ابن  تدبیر ھذا المبلغ

  .أخ ریموند والرشید ومع ھذا  فشل الاستیلاء على مرسیة 

ار حاول        سرعان ما سقطت مرسیة تحت وطأة ومركز تموین مرسیة ،  مولا مدینة فاستولى عليمرسیة ثانیة غزو ابن عمَّ

ارٍ لتمادیھ في تجاھلھ أوامره و،  خذت البیعة للمعتمدالحصار والمجاعة وفتحت أبوابھا بالخیانة، وأُ  إطلاق بغضب المعتمد من ابن عمَّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b7%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%b7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3_%d9%85%d9%84%d9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%8a_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b7%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%8a_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b7%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%8a_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b7%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%b7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%8a_%d9%87%d9%88%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%b3%d8%b7%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1_%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%a8%d9%86_%d8%b0%d9%8a_%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1_%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%a8%d9%86_%d8%b0%d9%8a_%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%a8%d9%88_%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86_%d8%a8%d9%86_%d8%b7%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%8a%d9%87_%d8%a7%d9%84%d8%a3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%8a%d9%87_%d8%a7%d9%84%d8%a3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%8a%d9%87_%d8%a7%d9%84%d8%a3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%83%d9%88%d9%86%d8%aa_%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a9_(%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af
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ھا المعتمد فی، فكتب ابن عمار قصیدة أحرقھا ولم یرسلھا شتم  شعراً یھجوه ھتبوكا،  أبو عبد الرحمن بن طاھرسراح ملك مرسیة 

ارٍإلى إلى حاكم بلنسیة الذي أرسلھا بدوره إلى المعتمدأرسلھا  ، وزوجتھ وأبناءه ، فغضب  یھودي من المیاسیر فى حاشیة ابن عمَّ

 . لما كان بینھما من صداقة وود شدید لكنھ لم یُقْدِم على أيّ إجراءٍ اتجاه ابن عمار  الاخیر غضباً شدیداً،

رثار جند عمار فى مرسیة ل       المدینة ففرَّ ھارباً إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة لمساعدتھ فى استعادة  ھمفي دفع رواتب هتأخَّ

ھ إلى إلا إنَّھ طرده  جیشٍ صغیرٍ قاده إلى الحصنزوده بف  ، وأغراه بغزو حصن شقورة شمال مرسیة سرقسطة في بني ھود ، فتوجَّ

بیعھ لمن یدفع أكبر ثمنٍ وا عرض، ووسجنوه وفرَّ جیشھ عائداً إلى سرقسطة  غُدِرَ بھ وقبض علیھ بني سھیل أصحاب الحصن وھناك

لى ان قتلھ المعتمد لیحضره إلى قرطبة مَھیناً وزُجَّ بھ في سجن إشبیلیة ا  الراضي لھ من ملوك الأندلس فشراه المعتمد وأرسل ابنھ

 . بنفسھ فى السجن 

  

  مسیرة الاسترداد       

  قشتالة والاستیلاء على طلیطلة                  

 الھدف الثمین الاول                                     

مد الاسلام فى  لصد  تحالفاوروبىلاط الشھداء التى أثمرت عن اسس لعدم استقرار الاندلس فى المدى الطویل نتائج موقعة ب      

وكان اول ضحایاه ، مما اضفى علیھ صبغة مقدسة تضمن لھ الحشد المستمراوروبا ، وھو التحالف الذى باشرتھ الكنیسة 

المستوطنات الاندلسیة فى اوروبا التى كان مصیرھا نذیرا أطلقھ بزوغ صحوة اوروبیة مشحونة بالتحدى الصلیبي للاندلس بأن ذات 

  ).92( یر فى انتظارھا ما دام كیانھا ھشا المص

تجمعت الممالك الاسبانیة بقیادة ؛ خلافاتھم وإقتتال طوائفھم  وراءوامام قوة الوحدة الاوروبیة وإنسیاق مسلموا الاندلس       

راب الاندلس وضعت بذور خوتماسك البلاد استغلت كل مناسبة وفرھا لھا ملوك الطوائف لتخریب قشتالة فى وحدة كیانات حرب 

 ) .93(ومأساة شعبھا التى لم یشھد لھا التاریخ مثیلا 

یرصد  ، وكان لیونوحدة الاسبانیة الاولى بتوحید قشتالة ومملكة ھو من وضع لبنة ال الملقب بالعظیم فرناندو الأولوكان       

الذى استطاع ان  ألفونسو السادس  ویقاتل المسلمین كلما سنحت الفرصة ؛ وبعد وفاتھ تولي ابنھ الملكالطوائف  ندلسالوضع فى ا

لتفكیر فى استخلاص لوتشجع بتخاذل المسلمین  ؛ یدفع المسلمین جنوبا بعدما استولى على عدد من الحصون والمدن الصغیرة 

 قویا فى حربھم بعدما خبرھم واستخف بھم ، فشن ھجمات قویة على طلیطلة إستراتیجیا أیدیھم فإنتھج منحاالارض الاسبانیة من 

صاحبھا القادر با� بن ذى النون الذى احسن والده من   م ، واستولى علیھا1085مایو عام / ھـ 487بعد حصارھا في شھر صفر 

  ).94(ربا من اخیھ سانشو الثانى الذى استولى على عرشھ اأ الیھ ھعندما لجالمأمون بن ذى النون الیھ وأواه فى بلاطھ 

صمدت لأكثر من خمسة  قویة تحصینات طبیعیةذو ستراتیجى إموقعھا ف لفونسو السادسلأھدف ثمین اول طلیطلة كانت و      

كما انھا ثالث   ؛یعنى الكثیر للاسبان والعرب لدولة الأمویة لللقوط وعاصمة كمكانتھا التاریخیة كما ان  أعوام للغارات والحصار

من ملوك  ااحد ھبلم ی ألفونسو السادسعندما ھاجمھا أكبرالقواعد الاندلسیة وتلى فى الاھمیة قرطبة واشبیلیة ، والمحزن انھ 

فشل ؛ الذى أرسل جیشا بقیادة ابنھ الفضل ) Badajoz )95حاكم بطلیوس باداخوز   فطسالمتوكل بن الأسوى  تھاالطوائف لنصر

على ة الفونسو حملفى  سف ان المعتمد بن عباد  حاكم إشبیلیة وأعظم أمراء الأندلس قدرا كان قد شاركؤومن الم ،فى نجدتھا 
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لقومى ؛ اعمتھم وھو ما جعل مؤرخو الاسلام یدقون ناقوس الخطر ویدمغون حكامھا بعدم المسئولیة فقد كان تاریخھم سِفرا من التناحر الطائفى والانتحار ا )

أسس لھ الخلاف الاول بین دنیاھم الصغیرة عن الخطر الرابض على رأس البلاد ، ویبدوا ان الخلاف والاختلاف كان سُنة وتقلید بین عرب وبربر الاندلس ؛ 
حمن الغافقي اخر الفاتحین العظام طارق بن زیاد وموسى بن نصیر منذ بدایة الفتح ، وزاد الامر سوءا تحول الخلافات لثورات منذ الفتح ففى ولایة عبد الر

  .نیا استقلالھا عن الدولة الإسلامیة ولكن تم إخمادھا الفاتحین العظام فى الاندلس حدثت ثورات كثیرة بین العرب والبربر وأعلنت بعض الأقالیم مثل قطالو
93

نتائج ینتھى تعمدنا الاستطالة فى سرد مأساة الاندلس لما فیھا من عبر لعرب كل العصور تُبین ان ضعفھم فى تفرقھم وان الاستقواء بالغرباء كارثى ال)  
خدمھم اعدائھم ضد اخوانھم ذھبت ریحھم الى غیر رجعة وقدموا درسا لعرب كل العصور بضیاعھم ، والاندلسیون الذین استعانوا باعدائھم  على اخوانھم واست

 .وعبرة خالدة وتدور الدوائر على من لا یعتبر ، والتاریخ العربى یتكرر وكأنھا دورة حتمیة  تلاحقھم فى تاریخھم
94

  (v.i.p62,64,51    --    Dr Lea , History of Inquisition In Spain  72و69و55ن نھایة الاندلس وتاریخ العرب المتنصرین صـنقلا ع 
  .محمد عبدالله عنان –
95

 .   المتوكل بن االافطس الوحید من حكام  الطوائف الذى رفض الخضوع لالفونسو او دفع الجزیة لھ ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%a8%d9%88_%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86_%d8%a8%d9%86_%d8%b7%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%8a_%d9%87%d9%88%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%b3%d8%b7%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84_%d9%85%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3_%d9%85%d9%84%d9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3_%d9%85%d9%84%d9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%84%d9%81%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%b3_%d9%85%d9%84%d9%83
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%84_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%D8%25B
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ھـ  بعد ثلاثمائة 478عام  في أیدي القشتالیین طلیطلةأحدث سقوط المخزى ، و فى إطار تحالفھمابجیش من ثلاثین الفا طلیطلة 

وأنحاء العالم  سنة فى ظل بنى ذو النون ، دویاً عنیفا فى الاندلس والمغرب العربى78واثنین وسبعین عاماً من حكم المسلمین منھا 

 .وأصبحت المدینة قاعدة ھامة للقشتالیین،  الاسلامي

  

   تحالف قشتالة والمعتمدقصة       

  وتصادمھما واستدعاء المرابطین                  

 للجھـــــــــــــــــــــــاد فى الاندلس                                          

السابق جدیرة بالتسجیل للتعرف على ابعاد تصرفات كلا الطرفین ، فبعد وفاة المأمون بن ذي النون أمیر طلیطلة قصة وھى       

 یھاللاستیلاء على باقي إمارات الطوائف مقابل جزیة یؤدّیھا إل ھ فیھعقد المعتمد حلفاً مع قشتالة تدعم؛  على سقوطھا

ھ بشأن  شترطتوإ ، والا یقاوم قشتالة فى حربھا على طلیطلة )96(على أموالھا وثرواتھا السادس أن یحصل ألفونسو  قرطبةضمُّ

المعتمد  هحاصر ھاأمیر بطلیوس السیر لفك الحصار عن المتوكل عمر بن الأفطس  حاولوجیوش ألفونسو طلیطلة  تحاصرلما و ، 

التى بالمدینة  دس، وارتكب ألفونسو السا )م1085(ھـ 478من محرم عام  27فسقطت في  من نجدة طلیطلة ، مدینتھ ومنعھفى 

بن ذي النون والد حاكمھا القادر بن ذى النون ؛   سانشو الثانى الذى استولى على عرشھ فى عھد المأمون استضافتھ ھاربا من اخیھ

  .ولم ینجوا منھا طفلا ولا امرأة ) Gregory VII )97المذابح فذبح كل اھلھا بأمر من البابا القدیس 

یدركھ او قد ادركھ متأخرا كبقیة ملوك دول الطوائف  مئ لبط ومسلك المعتمد بن عباد فى خلط التحالفات كان بمثابة انتحار       

 الیھاشبیلیة ، طلب وإستشعر خطره على التى إعتادت ھذا المسلك الذى اصبح دیدنا لاھلھا ؛ ولما إستدرك سوء تحالفھ مع الفونسو 

 ء علىلایتسلاان ساعة ا رأى الذىملك قشتالة لھ لم یكترث ھو التھدید الذى ، وتحالفھما لة وإلا إنتھي ألا یتقدم فیما وراء طلیط

أرسل ألفونسو حدث ان و،  طلب منھ التنازل عن بعض القرى الحدودیةطھ علیھ وصعد ضغ، فقد حانت إشبیلیة ذاتھا من ید المعتمد 

بدعوى رفض استلام الجزیة الذى  )98(  یھوديال "ابن سالب"على رأسھ والجزیة وفد جبایة إلي المعتمد ) م1082( ھـ475  عام

لم و،  عیار حسنذھب من العلى إذا لم یحصل " إشبیلیة " بإحتلال  هدھدیتباد زو؛  )99(فى ذمة الامیر  اشككأن الذھب غیر صافى م

 لمكانتھ على وشك الولادة بأن تلد في جامع قرطبة السادس ترغب وھى  الیھودى بأن زوجة الفونسوبھ أعلمھ یحتمل المعتمد ما 

،  أنزلھا على رأس الیھودي فألقى دماغھ في حلقھومحبرة كانت بین یدیھ  المعتمد فأخذ، حسب نصیحة القسس في السابق  ككنیسة

مخططھ حسب  فى طریقھ لمحاصره قرطبة وكان السادسألفونسولما علم و ؛ مرافقیھثم أمُر بھ فصلب منكوساً بقرطبة وسجن 

كونت  وندوبرنغار ریم،  ملك أراغون ونافارا سانشو الأولراتیجیة التحالف الذى ضمھ وتقویض الاندلس خطوة خطوة طبقا لاستل

رسالة تھكم أرسل للمعتمد ه إشبیلیة حصار، وأثناء  قام بتدمیر ونھب كل القرى والمدن التي مرَّ بھاوإتجھ إلى إشبیلیة ، برشلونة 

واشتد الحر، فھلا أتحفتني من قصرك بمروحة أروح بھا )  خارج الاسوار( لقد ألم بي ذبابكم بعد أن طال مقامي قبالتكم "فیھا  یقول

قرأت كتابك وفھمت خُیلاءك وإعجابك ، وسأنظر لك "الرسالة وكتب على ظھرھا  المعتمد ، فأخذ" نفسي وأبعد الذباب عن وجھيعن 

ح منك لا تروح علیك إن شاء الله تعالى في مراوِح من الجلود اللمطیة في یقصد أنھ سیستعین بقوات " أیدي جیوش المرابطین تُروِّ
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فجاءتْ جیوشُ المعتمد ورابطَتْ بظاھر قرطبة ، ولما انصرفَ العدوُّ استعانَ أمیرَ قرطبة عبدالملك بن جھور بالمعتمد بن عباد لیدفعَ عنھا مَنْ أغارَ علیھا، )  

  .المصدرالذخیرة في محاسن أھل الجزیرة   - “ غدر المعتمد بإبن جھور فقبض علي عبدالملك بن جھور وإخوتھِ وأھلِ بیتھ وضم الیھ قرطبة 
97

 )List of most evil crimes Type Year Crime Of crimes against humanity (1085 CE) That the 
Christian King Alfonso  VI of Castile did capture the Muslim city of Toledo murdering all its inhabitants, 
including women and children, upon the orders of Pope Gregory VII, also known as St. Gregory. That the 
former possessions of the Muslim people murdered by the church reveal a far more advanced culture of 
riches and knowledge compared to the 600 year enforced Stone Age of Europe imposed by the Roman 
Catholic Church. Rumours spread across the courts of Europe of the fabulous wealth held by the 

Muslims, thereby creating desires among Christian leaders to ransack their lands.  
98

 .سوریا - دمشق شوقي أبو خلیل  دار الفكر،35ـ  صـ 1979الزلاقة بقیادة یوسف بن تاشفین ) 
99

قاء ما بالغ الاخیر فى مطالبھ لل من ذھب غیر صافى  ریموند برانجیھ الكونت برشلونةملك  الى المعتمدقد یكون ھذا الموقف أخذ فى الحسبان ما قدمھ ) 
  . تحالفھما معا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%84_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b7%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/475%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1082
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84_%d9%85%d9%84%d9%83_%d9%86%d8%a7%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%8a%d9%87_%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%ab
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 .)100(سمراء یقصد مرابطي المغرب 

ترك ألفونسو حصار إشبیلیة بعد ثلاثة أیام وإستمر فى حملتھ على باقى إمارات الأندلس، فأسقط إمارة بني ھود       

واستمر فى مسیرتھ حتى بلغ نابار بالقربً من غرناطة  ؛  المریة في بني صمادح  وأخیراً  بلنسیة وبني ذى النون في سرقسطة في

تالة واصبحت اشبیلیة مُھددة اجتمع فى قرطبة كبار القوم من الفقھاء والقضاة ووجھاء ولما تساقطت مدن الأندلس فى ایدى قش

ھذا  او بنى ھلال لمساعدة ملوك الطوائف وعرضوا الزیریینواتفقوا على الاستعانة بعرب إفریقیة  المدینة لمناقشة الوضع المتردى ،

الأندلس كما ) او بنى ھلال الزیریون(أخاف أن یخرّبوا «المقترح على القاضي عبد الله بن محمد بن أدھم ففضل المرابطین قائلا 

ة ، ویتركوا الإفرنج ویبدأون بكم ؛ ، وكانت فكرة استدعاء المرابطین تدور في » أقرب إلینا وأصلح حالاً  والمرابطون فعلوا بإفریقیَّ

خاطر المعتمد منذ مدة ، لذا بادر إلى عقد اجتماعٍ مماثل لملوك الطوائف في قرطبة ثم في إشبیلیة أیدوا فیھ طلب النجدة من یوسف 

أمیراً من أمراء الأندلس، ولم یعارضھا الا عبد الله بن سكوت  13بن تاشفین أمیر المرابطین ، ووقَّع علي رسالة الاستغاثة 

والله لا "ه ؛ وكان رد والده المعتمد  ابن المعتمد وولي عھد" الرشید"، وممن اعترضوا على  اللجوء الى المرابطین  مالقة والي

" ، وقال " یُسمع عني أنني أعَدتُ الأندلس دار كفر ولا تركتھا للنصارى فتقوم عليّ اللعنة في منابر الإسلام مثل ما قامت على غیري

جمالھم أحب إلیھم من أن ولأن یرعى أولادنا   -لقب المرابطین  –إن دُھینا من مداخلة الأضداد لنا فأھون الأمرین أمر الملثمین 

؛ " المُلك عقیم ، ولا یجتمع سیفان في غمد واحد: "؛ ولما خوّفھ بعضا من حاشیتھ من ابن تاشفین وقالوا" یرعوا خنازیر الفرنج 

إن تا� إنني لأوثر أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعاً لملك النصارى وأن أؤدي لھ الجزیة، "أجابھم ابن عباد  

لت البعثة المرسلة من قبل ملوك الطوائف من قاضي قرطبة ابن أدھم، وقاضي " خنازیر"رعي الجمال خیر من رعي ال ؛ وتشكَّ

بطلیوس ابن مقانا، وقاضي غرناطة ابن القلیعي، ومعھم وزیر المُعْتَمِد أبو بكر بن زیدون، وحملت معھا رسالة مكتوبة من المُعْتَمِد 

ھا479ة بسنة إلى الأمیر یوسف مؤرخ   :ھـ، وھذا نصُّ

  بسم الله الرحمن الرحیم

د وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً    وصلِّى الله على سیدنا مُحَمَّ

ین ومحیي دعوة الخلیفة، الإمام أبي یعقوب یوسف بن تاشفین، القائم بعظیم ..  إلى حضرة الإمام أمیر المسلمین وناصر الدِّ

و مجدھا، المستجیر با� وبطولھا أكبارھا، الشَّاكر لأجلالھا، المعظِّ  م لما عظم الله من كریم مقدارھا، اللائذ بحرامھا، المنقطع إلى سمُّ

د عباد، سلام كریم یخص الحضرة المعظمة السامیة ورحمة الله تعالى وبركاتھ كتب المنقطع إلى كریم سلطانھا من إشبیلیة فى ،  مُحَمَّ

ا  م، وإنَّھ1086/ ھـ479غرة جمادى الأولى  ین، فإنَّ في ھذه الأنَْدَلسُ قد تلفت  -نحن العرب  - أیَّد الله أمیر المُسْلمِِین ونصر بھ الدِّ

ق جمعنا، وتغیَّرت أنسابنا بقطع المادة عنا من ضیعتنا؛ فصرنا شعوباً لا قبائل، وأشتاتاً لا قرابة ولا عشائر، فقلَّ  نصرنا،  قبائلنا، وتفرَّ

اتُنا ، وتولَّى عل ینا ھذا العدو المجرم اللعین ألفونسو وأناخ علینا بطُلَیْطِلَة ووطأھا بقدمھ وأسر المسلمین، وأخذ البلاد وكثر شُمَّ

  . والقلاع والحصون

ونحن أھل ھذه الأنَْدَلسُ لیس لأحد منا طاقة على نصرة جاره ولا أخیھ، ولو شاءوا لفعلوا إلا أن الھواء والماء منعھم من       

اتُنا ، وتولَّى علینا ھذا العدو المجرم اللعین ألفونسو وأناخ علینا بطُلیَْطِلَة ووطأھا  حوال وانقطعت الآمالذلك، وقد ساءت الأ وكثر شُمَّ

بقدمھ وأسر المسلمین، وأخذ البلاد والقلاع والحصون، ونحن أھل ھذه الأنَْدَلسُ لیس لأحد منا طاقة على نصرة جاره ولا أخیھ، ولو 

وأنت أیدك الله سید حمیر وملیكھا الأكبر،  ، وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال ؛ الھواء والماء منعھم من ذلك شاءوا لفعلوا إلا أن

وأمیرھا وزعیمھا، نزعت بھمتي إلیك واستنصرت با� ثم بك، واستغثت بحرمكم لتجوز بجھاد ھذا العدو الكافر وتحیون شریعة 

د، ولكم عند الله الثواب الكریم على حضرتكم السامیة السلام ورحمة الله وبرك اتھ، ولا حول ولا قوة إلا الإسلام وتدینون على دین مُحَمَّ

سھیلا على قوات المغرب فى ان تكون لھم قاعدة فى الجزیرة كطلب إبن تاشفین ؛ أرسل المعتمد الى ولده ، وت "با� العلى العظیم

  .یزید والي الجزیرة  لیُسلّم الثغر إلى المرابطین الذین ارسلھم ابن تاشفین لاستلامھا
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اد وألفونسو، مثل )    وقت حصار ألفونسو لإشبیلیة، وبلوغھ بعد ذلك في لاحظ بعض الباحثین عدم وضوح تسلسل الأحداث التاریخیة بین المعتمد بن عبَّ

 .غزواتھ جزیرة طریف، ووقت حدوث قصة وفد ابن سایب، وكذلك بعض الأحداث الأخرى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%b3%d8%b7%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%86%d9%88_%d8%b5%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%ad
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%88%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a9
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  لطوائف المرابطون ونجدة دول ا      

  ) Sagrajas(یوسف بن تاشفین ونصر الزلاقة (              

 )م1086اكتوبر  -ھـ  479عام                                       

طبقا لقواعد  یعرض علیھ الإسلام أو الجزیة أوالحربالى الفونسو السادس أرسل كتابًا ولما عبر ابن تاشفین الى الاندلس       

بحر علیھا أن تكون لك فلُْكٌ تعبر ال بلغنا یا ألفونس أنَّك نحوت الاجتماع بنا ، وتمنیَّت"كتاب ال، ومما جاء في ) 101(میة الحرب الاسلا

 ،14 :الرعد[ }ضَلاَلٍ  فِي إلاَِّ  الْكَافِرِینَ  دُعَاءُ  وَمَا{ دعائك عاقبة وسترى،  بیننا وبینك وجمع الله في ھذه العرصة إلینا، فقد جزناه إلیك

،  الجزیة منذ ثمانین سنةأھل ملتھ أبمثل ھذه المخاطبة یخاطبني وأنا وأبي نغرم : "لما قرأ ألفونسو الكتاب غضب وقال، و50 :غافر

 ."قلُ للأمیر لا تتعب نفسك أنا أصل إلیك"وقال لرسول الأمیر یوسف 

بأنھم إن لم یتداركوه بالعون فسوف یضطر إلى لما ادرك انھا الحرب ، ملوك وأمراء أوروبا  منذرا أرسلوكان الفونسو قد       

ملك أرغون  " شانجة" فى ھذا الخصوص تباك، والصلح مع المسلمین ویتركھم أحراراً في عبور جبال البرانس لیدخلوا قلب أوروبا 

با صلیبیة مقدسة وأرسل كبار الرھبان والقساوسة وملك فرنسة وما وراء جبال البیرینیة ، وجیلیقیة ونافارة  والبابا الذى أعلنھا حر

من إسبانیا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا ؛ مكان من كل والمتطوعون والجنود الإمدادات  ھتالفاصلة، فجاء لدعم القوات فى ھذه المعركة

یلة والباقون من ذوى العدد الخفیفة مئة ألف من المشاة وثمانین ألفاً من الفرسان ، منھم أربعون ألفاً من ذوي العدد الثق ھوبلغ جیش

  . وملائكة السماء  حتى قال سأقاتل الجن والإنسمما اثلج صدره ، )102(ن الفا الى مائة الفیبـثمان أخرى ھم مصادرتقدرو، 

قد ) إبن تاشفین(إن صاحبكم یوسف " یقول  )103( إبن تاشفینوب بھفیھا یستھزئ  ةرسالالمعتمد بن عباد وأرسل إلى       

، "  تعنّى من بلاده وخاض البحور وأنا أكفیھ العناء فیما بقي ولا أكلفكم تعباً، أمضي إلیكم وألقاكم في بلادكم رفقاً بكم وتوفیراً علیكم

ه ووزرائھ  بین جدرھا ربما كانت  إني أرى إن أمكنتھم من دخول  بلادي وناجزوني" ووجھة نظره فى ذلك حسبما قال لأھل ودِّ

فیكتسحونھا ویحصدون مَنْ فیھا في غداة واحدة ، ولكن مناجزتى لھم في حوز بلادھم إن كانت عليَّ اكتفوا بما نالوه، الدائرة عليَّ 

ولم یجعلوا الدروب وراءھم إلاَّ بعد أھبة أخرى، فیكون في ذلك صونٌ لبلادي وجبرٌ لمكاسري، وإن كانت الدائرة علیھم كان مني فیھم 

  ."  ن یكون منھم فيَّ إذا ناجزوني في وسطھاوفي بلادھم ما خِفْتُ أنا أ

كثرتھ ؛ فإستدعى مفسر الرؤیا المسلم الذى سبق ان فسر لھ ما كان قد رأه في منامھ أعجبتھ ولما اجتمع جیش الفونسو        

المسلمین ھذا  ، فانصرف المعبّر وقال لبعض" بھذا الجیش ألقى إلھ محمد صاحب كتابكم " ، فقال لھ  ) 104(ھلاك جیشھ وأنذره ب

 ".إعجاب المرء بنفسھ  وفیھن..    ثلاث مھلكات " الملك ھالك وكل من معھ ، وذكر قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

ثمانیة أیام یرتّب القوات ویعدّ العدّة ، وكان مكثراً من التعبّد والصیام والقیام وأعمال البر ، " إشبیلیة " في  ابن تاشفین لبث      

، فلما بلغھ الخبر ترك " سرقسطة " أمیر  ابن ھود ، وكان ألفونسو في أثناء ذلك مشغولاً بقتال"بطلیوس" إلى " إشبیلیة " در ثم غا

حصار المدینة وتوجھ للقاء ابن تاشفین وعسكر الجیشان المتحاربان في سھل تتخللھ الأحراش تسمى بالزلاقة یفصل بینھما نھر 
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. ؛ و الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، ابن الخطیب ،  د91تاریخ الأندلس ص: ابن خلكان في وفیات الأعیان ، ابن الكردبوس(یذكر البعض ) 

بن تاشفین الفونسو السادس ارسل الى  ان ) 9روض القرطاس ص: ابن أبي زرع الأندلسي ، 78دولة المرابطین في المغرب والأندلس ص: سعدون عباس
فإن كنت لا تستطیع الجواز فابعث إليَّ ما عندك من المراكب نجوز إلیك، أناظرك في أحب البقاع : "لمرابطین الذى ھدده بھ المعتمد یستخف بھ قائلاً سلطان ا

یلاحظ ان نص ھذه ." یتم الإرادة إلیك؛ فإن غلبتني فتلك نعمة جُلبِت إلیك، ونعمة شملت بین یدیك،وإن غلبتك كانت ليَّ الید العلیا علیك واستكملت الإمارة  والله
سلطان الموحدین بالمغرب قبل موقعة الارك ولا نعرف عما اذا كان المؤرخون   ألفونسو الثامن للسلطان یعقوب المنصورالرسالة مماثل تماما لنص رسالة 

الفونسو السادس وعندنا فإن الرسالة كانت من الفونسو  العرب مروجوا ھذه الرسالة وقعوا فى ھذا الخطأ ام ان الفونسوا الثامن اقتبس الرسالة من رسالة
  .الثامن الى السلطان الموحدى ابى یوسف المنصور ، ولم نجد فى المراجع الاجنبیة نصا للرسالتین للتحقق منھما 

102
  .كان جیش المسلمین في ھذه المعركة ثمانیة وأربعین ألفاً نصفھم من الأندلسیین ونصفھم من المرابطین   ) 
103

 .الروض المعطار )
104

مسلماً  عالماً رأى الفونسو فى منامھ أنھ راكبٌ فیلا ، وھو ینقر علي طبلٌ صغیر بین یدیھ ، فقصّ رؤیاه على القسیسین فلم یعرف أحد تأویلھا ، فأحضر )  
، وقولھ  " یف فعل ربك بأصحاب الفیلألم تر ك" تأویل ھذه الرؤیا من كتاب الله العزیز قولھ تعالى " بتعبیر الرؤیا ، فاستعفاه من تعبیرھا  فلم یعفھ ، فقال 

 .  "، ویقتضي ھلاك ھذا الجیش الذي تجمعھ   "فإذا نقر في الناقور ، فذلك یومئذ یوم عسیر ، على الكافرین غیر یسیر " تعالى 
 
 
 



- 74 - 

 

- 74 - 

 

وراء ربوة عالیة بینما عسكر الأندلسیون أمام النصارى الذین كان إمتداد جموع فرسانھم لا تدرك  صغیر، وكان معسكر ابن تاشفین

 .نھایتھا الأبصار فبعثت ضخامتھا في قلوب الأمراء الأندلسیین الیأس من النصر والظفر 

جیل المعركةُ فھذه الجموع الھائلة الجیشان ثلاثة أیام دون قتال لا یفصلھما سوى النھر ، وكان الموقف لا یحتمل تأوبقى       

للجیشین لیس لدیھا ما یكفیھا من المؤن إذا طال مكثھا ؛ فأرسل ابن تاشفین إلى ملك النصارى كتاباً یُخیّره بین ثلاث إما أن یعتنق 

إن غداً " اشفین قائلاً لھ الإسلام أو یؤدي الجزیة للمسلمین فإذا أبى الاثنتین فعلیھ أن یستعد للقتال ؛ فكتب ملك النصارى إلى ابن ت

یوم الجمعة وھو یوم المسلمین ولا أراه یصلح للقتال ویوم الأحد یوم النصارى، وعلى ذلك فإني أقترح اللقاء یوم الاثنین ، فوقع ھذا 

، بید الاقتراح من یوسف موقع الرضى، وتحدد اللقاء یوم الاثنین الخامس عشر من شھر رجب سنة تسع وسبعین وأربع مئة للھجرة

أن المسلمین ارتابوا فى نیّات ملك قشتالة وتحوطوا ضد أیة مفاجأة ، لاسیما أن المعتمد بن عباد قد خبر خداعھ في الحروب ، فبعث 

عیونھ باللیل لیرصدوا حركة معسكر النصارى فعادوا مسرعین لیخبرونھ بأنھم سمعوا ضوضاء جیوش النصارى وقعقعة السلاح 

  .إستعدادا للھجوم 

ھال ابن عباد منظر فرسان النصارى في دروعھم الحدیدیة ومعھم القسس  ، م1086 -ھـ  479عام  الجمعانآى عندما ترو      

والرھبان یحرضونھم على القتال ورفعوا صلبانھم وأناجیلھم وتبایعوا على الموت ، ففرّ بعض الأمراء الأندلسیین قبل خوض المعركة 

فرسان المعتمد بن عباد بضراوة لبسالتھم فى  وسارت المعركة فى البدایة لصالح قشتالة التى ھاجمت      ؛ بعد أن أیقنوا بالھزیمة 

القوات الرئیسیة لابن تاشفین معسكر الاسبان ودمرتھ وقتلت من فیھ ثم انقضت على بقیة القوات  القتال ، ولما اشتد الوطیس فاجأت

ر وھو جریح بالھرب تحت جنح الظلام مع قلة من فرسانھ لم تتجاوز الأربعمائة فباد أدرك ألفونس أنھا الھزیمةوعندھا الاسبانیة 

في الطریق ولم ینج منھم إلا مائة فارس فقط ، وأسر المسلمون ثلاثة عشر ألفاً  وغنموا مئة ألف خیمة ، ومن معظمھم جرحى مات 

بعد ، و لاح التام سبعون ألفاً، ومن العُدد شيء كثیرالخیل ستة وأربعون ألف ومن البغال مئة ألف بغل ومن الحمر مثلھا، ومن الس

، إلا أنھ تراجع ولایة طلیطلة المعركة استمرَّ المعتمد بقیادة جیشھ لاستعادة الأراضي التي كان قد خسرھا لقشتالة، ففتح حصوناً في

 .مرسیة ذلك نتیجة ھزیمةٍ تلقاھا في بعد

 

  عودة ابن تاشفین إلى المغرب      

  وفكرة الاستیلاء على الاندلس                    

وأحداثا ، لكن وفاة ولده أبي بكر خضاع قشتالة طلیطلة وإ ستعادةأن یتابع غزوتھ لإ  بعد نصر الزلاقةكانت نیة ابن تاشفین       

، وفى طریق  أمراء الاندلس  ونصحھم بالتوحد والاعتصام بحبل اللهجمع قبل مغادرتھ وجعلتھ یعود ، خطیرة وقعت في المغرب 

أخُِذَتھ فیھا إشبیلیة بجمالھا، ورأى ترف المعتمد في المأكل  عودتھ مرَّ بإشبیلیة فدعاه المعتمد إلى النزول عنده فقضى ھناك ثلاثة أیام

عٌ لما في یدیھ من الملك، ) لمعتمدا(الذي یَلوُح لي من أمر ھذا الرجل «: قائلاً فعلق على ترفھ ، )105(والمشرب والعیش  أنھ مُضَیِّ

لم، لأن ھذه الأموال التي تُعِینھ على ھذه الأحوال لا بد أن یكون لھا أربابٌ لا یمكن أخذ ھذا القدر منھم على وجھ العدل فأخَذَهُ بالظُّ 

ھات، وھذا من أفحش الاستھتار كعلامة لحسن عملھ ؛ فإنزعج ابن عن رضا معاوني المعتمد وتحرى ، » وأخرَجَھُ في ھذه الترَّ

، وقد »  إنَّما نحن في ضیافة ھذا الرجل وتحت إمرتھ«وكان یقول عنھ  للمعتمد ھاحتراماھم ولم یؤثر ھذا على رض عدم  تاشفین من

 ) .106(كانت ھذه الضیافة وبالا على المعتمد بعدما كشفت مجون تبذیره لاموال الامة

                                                           

105
لـ محمد بن أحمد بن  سیر أعلام النبلاء المصدرــ ولدا 173مدینة وحصن، ولھ  200المعتمد انھ امتلك في الأندلس  شاعر بن اللبانة أبو بكر زعم  )  

 .لبنان - بیروت لة ناشرون،ـ مؤسسةالرسا 61الجزء التاسع عشرـ ص -   عثمان الذھبي
106

اد ـ علي أدھم )   كان للمعتمد زوجة مغرم بھا  وكانت  - القاھرة  ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي الإدارة العامة للثقافة،  2000المصدر ـ المعتمد بن عبَّ

ٌ انھا اشتھت المشي في الطین لما رأت  أقرب زوجاتھ إلي قلبھ  فقد كان یغدق علیھا الكثیر من الأموال لإرضائھا الناس  ، ومن أشھر قصص تبذیره علیھا

تھ  ثم نصبت الغرابیل وصُبّ ماء الورد على أخلاط الطیب  وعجنت یمشون فیھ فأمر المعتمد  فسحقت كمیات من الطیب وذرت في ساحة القصر حتى عمَّ

، وقصة ھذه المرأة جدیرة بالاشارة لانھا اغرقتھ فى اللھو والتبذیر ، فقد كان المعتمد شاعرا بالأیادي حتى أصبحت كالطین وخاضتھا الرمیكیة مع جواریھا 

ه مع ابن عمار في مرج الفضة  رد« قال - یرالوادي الكب أحد متنزھات إشبیلیة المطلة على نھر -وبینما كان یتنزَّ فتقاعست بدیھة ابن » صنع الریح من ماء الزَّ

، وقد أعُجب » أيُّ درعٍ لقتال لو جمد«: عمار صدیق عمرة وكبیر  وزراؤه عن إستكمال بقیة بیت الشعر وكانت بقربھما امرأة تغسل الملابس في النھر، فقالت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b7%d9%84%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a9_(%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9%d8%a9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af
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   وإعادة الحشدألفونسو       

 وعودة ابن تاشفین الى الاندلس           

الاسترداد ئناف ستلإالزلاقة، ھزیمة عاد ألفونسو إلى طلیطلة، وبدأ فى جمع المقاتلین الذین تشتتوا في شمال الأندلس بعد       

 "لیَُیْط"حصن " مرسیة"بنى حصناً جدیداً لقواتھ قرب مدینة و م أي بعد عام واحد من معركة الزلاقة1087 - ھـ  480في عام و

 482عام من جدید الى ابن تاشفین وسعى  المعتمد بن عبادتخوف ؛ فحشد فیھ ثلاثة عشر ألف مقاتل لیكون منطلقاً وقاعدة لعملیاتھ 

فشل بسبب  لكنھ حصن حصاراً شدیداً الم وشرح لھ الأوضاع فإستجاب لھ وعبر بقواتھ المضیق فى نفس العام ، وحاصر 1089 -ھـ 

الأمیر بسبب نیتھما متابعة الزحف ضد النصارى وإعترض علیھم  أمراء مرسیةمع یوسف والمعتمد إختلف و،  السّلاحقلة العتاد و

نسحبوا الذین إ تسبب في ثورة جند الأمیرفبن تاشفین إعتقلھ إفسیفھ على المعتمد ، الذى أشھر  أمیر مرسیة عبد العزیز بن رشیق

ابن تاشفین إلى المغرب تاركاً  عادبعض ملوك الطوائف ، و معھمانسحب و،  رابطيوصاروا یقطعون طرق المؤن على الجیش الم

  . المراكشي كما یقول" الكثیر المقعد"وراءه حامیة مرابطیة ، وفي نفسھ من الأندلس 

ا رأیت تلك البلاد صَغُرَت في « معاونیھفقال لابن تاشفین فى الاستحواز على الاندلس رغب        كنتُ أظنُّ أني قد ملكت شیئاً، فلمَّ

عھ أعیانھ طمعا فى خیرات الأندلس ، وأشاروا علیھ بأن یتمركز بعض »؟)أخذھا(عیني مملكتي، فكیف الحالة في تحصیلھا  ، وشجَّ

ین"من المرابطین وعلیھم  قوة  توبعد موافقة المعتمد تمركز دلس، لیساعدوا في انتزاعھا ،رجال المرابطین في حصون الأن " بُلجُِّ

 .أمیرا في حصون الأندلس

ر یوسف بن تاشفین أن یضمُّ إمارات ملوك الطوائف  الغزاليأبي حامد عددٍ من الفقھاء والعلماء منھم  وبعد استفتاء        ، قرَّ

لون قدومھ،فعبر إلى الأندلس مرة  إلى الدولة المرابطیة بالقوة، وكان أغلب مثقّفي الأندلس والكثیر من أھالیھا یدعمونھ في ذلك ویتأمَّ

اد بذلك ، فأرسل إليأخرى وحاصر غرناطة واستولى علیھا من أمیرھا عبد الله الزیري وفوجئ المعتم ابن تاشفین یستفسر  د بن عبَّ

بأنھ لا بدَّ أن یسقینا من الكأس التي أسقى بھا عبد الله « أمیر بطلیوس   للمتوكلرفض فعقب المعتمد  ویطلب مقابلتھ إلا أنَّ الاخیر

أن یطلب من  طلب من قائدھا  سیر بن أبي بكرالجیوش الى الاندلس ، و فقد سیر یوسف بن تاشفینَ  ھوصدق حدس؛  »میر غرناطةا

  .ملوكھا الرحیل، فإن لم یفعلوا فلیحاصرھم ولیقاتلھم 

جیش بقیادة  منھا ،وانقسمت إلى أربع فرق مضیق جبل طارق اجتازت جیوش المرابطین)  م1091( ھـ 484  في عام و      

إلى  توجھ ة جرور اللتمونيإلى قرطبة، والثالث بقیادتوجھ إلى إشبیلیة، وثانٍ بقیادة أبي عبد الله بن الحاجّ  توجھ سیر بن أبي بكر

اد، وأما الجیش الأخیر فقد اتَّجھ إلى المریة ل إذا ما اقتضت  سبتة ، وبقي ابن تاشفین في رندة، وكلُّھا من مدن بني عبَّ بالمغرب لیتدخَّ

في شھر  سقطت في أیدي المرابطین ، و سلَّم أھل  قرطبة المدینة لجیش ابن الحاجالتى أول مدن المعتمد  طریفوكانت  ؛ الضرورة 

ابن  وقتل إلى قشتالة، زائدة الأندلسیة  المعروف بالمأمون وھربت زوجتھ المعتمدالفتح بن  ھـ ، وقَتَلَ والیھا484صفر من عام 

اد الا  إشبیلیة  قرمونة رندة، وسقطتفي  الراضي  المعتمد   .في شھر ربیع الأول، ولم یتبقَ في ید المعتمد بن عبَّ

اصره المرابطون وح؛ مع المرابطین في معارك صغیرة متكرّرة آملاً فى استنزاف قواھم إلا أنَّھ فشل المعتمد بن عبَّاد إشتبك       

ولما أصیب بالیأس راسل ألفونسو السادس ملك قشتالة وطلب  أبى إخمادھا بالقوة ،ضده الا انھ ثورة الفى إشبیلیة التى إندلعت بھا 

المرابطون بالقرب من حصن ھزمھ منھ إنقاذه ؛ فتغاضى الاخیر عن خلافاتھما السابقة وأرسل جیشاً كبیراً إلى قرطبة لمساعدتھ 

 . المدور

ین فى أخذت المؤامرات تُحَاك داخل إشبیلیة لتسلیم المدینة للمرابطین ، وفي النھایة نجح الثوار        فى مساعدة المرابطُّ

،  ھااقتحاممن  الیوم ذاتھ نفس عصرفى  وا الى ان تمكنوا َّتراجعاقتحمھا المرابطون ثم بحفر ثغرةٍ في سور المدینة اقتحامھا 

ت المعركة، وأ ون إلى النھر وقتل أربعة من أبناء المعتمد خلال واشتدَّ صیب الأھالي بالھلع وأخذوا یقفزون من على الشرفات ویفرُّ

 21ھـ بعد مقاومة عنیفة ، وقیل كذلك في یوم الأحد 484المعركة ، وسقطت إشبیلیة في یوم الثلاثاء من منتصف شھر رجب عام 

                                                                                                                                                                                                         

نسبة لمالكھا السابق ، ومما  اعتماد الرمیكیةاج فإشتراھا وتزوجھا، وعُرِفَت بعد ذلك بالمعتمد بموھبتھا بالشعر وفتن بجمالھا، وكانت جاریة رمیك بن حج

ناً باسمھا "المُؤَیَّد با�"یُظھر تعلقھ بھا انھ غیر لقبھ من   ". اداعتم"، إلى المعتمد على الله تیمُّ

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b4%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%a8%d9%8a_%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%84_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b7%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d9%8a%d8%b1_%d8%a8%d9%86_%d8%a3%d8%a8%d9%8a_%d8%a8%d9%83%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af_%d8%a8%d9%86_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/484_%d9%87%d9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1091
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%b6%d9%8a%d9%82_%d8%ac%d8%a8%d9%84_%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a_%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%82%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a9
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  .من رجب

وضموا الاندلس إلى دولتھم ؛ ) 107(أسرى إلى مراكش ملوك الطوائف دوه وأغلبالمرابطون علي المعتمد وقا وقبض      

وتوقفت عملیة الاسترداد لفترة قصیرة بسبب تواجد المرابطین الاقویاء على ارض الاندلس ، وتوفي یوسف ابن تاشفین في بیتھ 

 .بعد حیاة طویلة من الجھاد وجلائل الأعمال) خمسمئة للھجرة(ھـ  500مراكش یوم الاثنین الثالث من شھر محرم سنة ب

   

  عملیة الاستردادزخم لعودة ال      

؛ ولارده  1130م ثم تطیلو عام 1118تساقطت الحصون الاندلسیة بفارق زمنى بسیط ومتتابع فسقطت سرقسطة عام       

م ؛ وباجة 1147م ، وفى الغرب على ارض البرتغال الحالیة سقطت أشبونھ وشنترة وشنترین عام 1148وطرطوشة عام وافراغة 

زخما بتوحد الممالك الایبیریة فى اواخر القرن الثانى عشر اخذت العملیة و؛ )  108( )ھـ561( م 1165م  ویابرة عام  1161عام 

منذ بدایات القرن الثالث عشر بالقتال ضد ركزتا و؛ خرى بالحرب تارة وبالوراثة تارة ابتلعت كل من قشتالة واراجون الممالك الافقد 

م ، ثم استولت فى معاركھا مع ابن 1229فاستولت على میوركة عام عملیة الاسترداد قشتالة بالدور الاكبر فى وقامت الاندلس ؛ 

م 1236رطبة عاصمة الخلافة الامویة فى الاندلس عام م ، وعلى ق1233م وابدة شریش عام 1230ھود على ماردة و بطلیوس عام

م  بعدما آثر والیھا محمد 1243واستسلمت مرسیة صلحا عام ،  وكان لسقوطھا وقع شدید فى العالم الاسلامى  لمكانتھا التاریخیة

منھج محمد بن على بن ھود بن على بن ھود الدخول فى طاعة فردیناند ؛ واتبع حُكام لقنت و اوریولھ و قرطاجة و جنجالة وغیرھا 

فى الاستسلام ودفعوا الجزیة لقشتالة ، و تنازل ابن الاحمر الى قشتالة عن جیان وارجونة وبركونة وقلعة جابر وبیغ والحجار 

  .م فى اطار تحالف وھدنة سعى الیھا ابن الاحمر 1245والفرنتیرة فى 

ازل لھ عنھا ابن محفوظ فأصبحت جمیع الحصون الواقعة حول م نال فردیناند سبعة مدن تن1247/ ھـ  645وفى سنة        

م بعد حصار دام ثمانیة 1248مضمونا فإستسلمت لھ فى العام التالى عام  ھاجعل سقوطضیق الخناق علیھا وإشبیلیة فى یده  مما 

 .عشر شھرا وكانت فى عُھدة امیر من الموحدین

      

  مملكة اراجون        

  تردادــــــــــــــــــــــــــوالاس                    

ملاكھا فى ارجاء اوروبا انشغلت بأراجون ؛ فألم تكن مملكة اراجون منغمسة فى عملیة الاسترداد بنفس قوة إنغماس قشتالة       

ریق المصاھرة تھدیدات شتى فى صقلیة ونابلى واجزاء من فرنسا آلت الیھا بالوراثة عن طخارج الجزیرة الایبیریة التى تعرضت ل

م ، وبالحرب الاھلیة التى  1224مع الاسر الملكیة الاوروبیة  ، ثم إنشغلت بمحاربة الالبیین والملاحدة فى جنوب فرنسا حتى عام 

م وانتھت بفوز خایمى وحزبھ على الثوار،  ولذلك لم یكن امامھا متسعا للمشاركة فى عملیة  1227دامت لفترة وجیزة حتى عام 

  .م 1125/ھـ519لا فى نطاق ضیق بدایة بإستیلاء الفونسو الاول على سرقسطة عامالاسترداد ا

م ، 1230/ھـ627م دفع خایمى بقوة بحریة استولت على جزر البلیار القریبة من شواطئ المملكة عام 1229عام ى فو      

خضاعھا مرتین ولم یستقر لھ الامر الا  وبسبب استمرار المقاومة الاندلسیة التى تحصنت بشعاب الجزیرة اضطر خایمى للعودة لا

                                                           

107
 أن المعتمد نُقل إلى قلعة فازار في جبال المغرب، وھو ما لم یرد في معظم المصادر ، ثُم الاستبصار فیما اختلف من الأخبار أورد ابن الطوسي في كتابھ)  

ا  أغمات نُقلَِ مع غیره من ملوك الطوائف السابقین إلى لإبعاده عن سواحل الأندلس لیصعُب فرارهً وھناك قضى آخر أیام حیاتھ في الأسر فى ظروفٍ مزریة ،وممَّ
یصف حالھ حاول شنَّ ثورة على المرابطین بعد سقوط إمارة بني عباد ، ولھ بیت شِعر  عبد الجبار أن ابنھ  بني زیري ساھم في إساءة معاملتھ على عكس أمراء

ا وَمَأمُْورَا ***قَدْ كَانَ دَھْرُكَ إنِْ تَأمُْرهُ مُمْتَثِلاً " ھْرُ مَنْھِیًّ كَ الدَّ ل بھنَّ الحالُ، فصرْنَ یغزِلْنَ للنَّاس بالأجرة فى المغرب " فَرَدَّ  .،  وكانت بناتھِ الأمیرات قد تبدَّ
108

فى اواخر عھدھم ثاروا بزعامة القضاة والعلماء ، واستعان بعضھم بالاسبان وسط معمعة ومن المستغرب ان الأندلسیون لما استشعروا ضعف المرابطین ) 
ھـ 540ابطي سنة الاسترداد وتساقط مدن الاندلس ، فإستعان القاضي ابن حمدین وھو من القبائل العربیة العریقة فى صراعھ مع یحي ابن غانیة المسوفي المر

بع ومكن النصارى من الدخول إلى شرق قرطبة وخربوا المساجد بما فیھا المسجد الجامع  ،   وفي مالقا استعان م ؛ بالملك القشتالي الفونسو السا1144/
  . القاضي أبو الحكم بالاسبان فى صراعھ مع المرابطین، فثار علیھ الاھالى وحاصروه في قصره فإنتحر فقطع الأھالي رأسھ وصلبوا جثتھ

 
 
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%84%d9%88%d9%83_%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%81
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م ، ومن الواضح ان التحركین لم یكن لھما علاقة بالاسترداد بقدر ما كان خدمة لاغراض جیواستراتیجیة تخدم الربط 1233عام 

خایمى  حاصر اثر وفاة الثائر ابن ھود وانھیار دولتھ ؛م 1238/ھـ636عام مع الفوضى التى عمت الاندلس و؛  بممتلكاتھا الخارجیة

بالحفصى امیر تونس ؛  ولما لم تدركھ المعونة )  حكام بلنسیة قبل الاسلام(بلنسیة فاستغاث امیرھا ابو جمیل زیان سلیل آل مردیش 

استولى م 1241وفى سنة  ؛ مغادرتھا متى شاءوحریتھم فى إضطر للاستسلام بشرط تأمین اھل بلنسیة على انفسھم واموالھم و

للاندلسیین الا انھ تنصل منھا وقرر طرد سكان البلاد التى افتتحھا فھاجرت خایمى العھود التى قطعھا ورغم دانیا ، على شاطبة وثغر 

 . جموع منھم الى غرناطة واخرى الى افریقیا وبقى القلیل كمھجنین 

ملك ) الاكبر(نشب نزاع بین شارل دانجو ابن ملك فرنسا وبیدرو الثالث عندما انشغلت المملكة بنزاعاتھا الخارجیة من جدید       

حول ملكیة صقلیة و نابولى اللتین آلتا الى زوجھ ابنة مانفرد ، واستطاع بیدروا ان ینتزع صقلیة من ید م 1274سنة اراجون 

 .م1285عام  ھموتجنوب فرنسا قبل ومد سیادتھ الى بروفنس فى الفرنسیین ورد محاولاتھم غزو قطالونیا فى اراضى اراجون 

  

  

  الموحدون ونجدة  الاندلس       

  ار الارك ــــــــانتص                        

  م1195یولیو عام / ھـ  591شعبان سنة   9                           

ثارالأندلسیون بزعامة القضاة والعلماء لما استشعروا ضعف المرابطین فى القرن السادس الھجرى واختلت أحوال الأندلس       

واستقل الثوّار كل منھم بناحیة وطردوا عمّال المرابطین الذین ضعفت قبضتھم على البلاد بعد تداعى دولتھم المركزیة فى المغرب ، 

القاضي ابن حمدین وھو من القبائل العربیة بالملك واستعان بعض الثائرین بالنصارى فإستعان وقیام دولة الموحدین على انقاضھا ، 

م ومكن النصارى من الدخول إلى 1144/ھـ 540القشتالي الفونسو السابع فى صراعھ مع یحي ابن غانیة المسوفي المرابطي سنة 

اعھ مع المرابطین، شرق قرطبة وخربوا المساجد بما فیھا المسجد الجامع ، وفي مالقا استعان القاضي أبو الحكم بالاسبان فى صر

  . فثار علیھ الاھالى وحاصروه في قصره فإنتحر فقطع الأھالي رأسھ وصلبوا جثتھ

  

  دونــــــــــــــــــــــالموح      

  اد فى الاندلســــــــــــــــــوالجھ            

؛ فھو الذى  عبد المؤمن مدا أعظم مما كانت علیھ دولة المرابطین فى عھد قد بلغت فى تلك الاثناء كانت دولة الموحدین      

ضربات الاسبان  استرجع الثغور الإسلامیة في تونس من ید الفرنج بعد ان ھزم أساطیلھم بعد معارك بحریة ھائلة ، ومع اشتداد

مران موسى بن سعید فیھ عشرون ألفاً ھـ جیشاً بقیادة أبي ع 540فسیر سنة وبالاخص قشتالة استثاره تدھور حال مسلمى الاندلس 

ما جاءتھ الوفود الأندلسیة تستنصره للجھاد ضد لو ؛ فتح غرناطة ومن المشاة، وعشرة آلاف من الفرسان للسیطرة على الأندلس 

نفسھ للجھاد عام خمس مئة وست وخمسین عبد المؤمن ب ر، فعبعدوان ملك البرتغال الذى أخذ حصن القصر وقتل حامیتھ

ونقل العاصمة تمركز فیھ حامیة قویة مشتركة من جند الموحدین والأندلسیین ، غرناطة مركزاً دفاعیاً قویاً من وجعل ، ریة ھج556

  .من اشبیلیة إلى قرطبة

ن وجمع حولھ الأندلسیتوبعد عودة عبد المؤمن إلى مراكش،  الموحدینمن  استرداد غرناطة ابن سعد أمیر بلنسیةوحاول       

على مقربة من لقاء جزیة كبیرة یؤدیھا لھم ، ولكنھ انھزم لھذا الغرض مع الاسبان  ابن سعد حالفوت،  حكم الموحدینلن وعارضالم

  .ثانیة  وهزمثم ھغرناطة 

 ھتسبق المنیة أربعمائة سفینة كبیرة لكنلنقلھ وحشد جھز جیشا كثیفا ثانیة فللجھاد وعزم عبد المؤمن أن یعبر إلى الأندلس       

  .انفاذ حملتھقبل ھـ  558في السابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة 

  

  جھاد أبى یعقوب یوسف بن عبد المؤمن      

وعلى رأسھم  ھموھزمفإبتدأ بزعمائھا تولى الحكم ولده أبى یعقوب یوسف بن عبد المؤمن وانصرف إلى الجھاد بالأندلس       
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مضیق جبل طارق إلى بعبور أبو یعقوب یوسف ضد الموحدین ، فرد تحالف مع الاسبان للجأ الاندلسیون ل؛ فأمیر بلنسیة ابن سعد 

ومكث في  إستولى علیھااشبیلیة عاصمة الأندلس آنذاك، ثم سار إلى بلنسیة ومسیرتھ حتى صل اوو ھـ  566في صفر سنة دلس نالإ

  . ھـ بعد أن بنى جامع اشبیلیة 571الأندلس أربعة أعوام نظم خلالھا عدة غزوات ضد النصارى ثم عاد إلى مراكش عام 

البرتغالیین فسارعلى رأس الجیش معتزماً حصار لرد ھـ 580عبر یعقوب یوسف إلى الأندلس مرة أخرى في صفر سنة       

، وبعد أحد عشر یوماً من حصارھا ضربھا  اصرتھا بنجاح، أن یستولى على قلعة شنترینلشبونة وكان علیھ قبل أن یتمكن من مح

سقطت  ، واستشھد أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن في الثاني عشر من ربیع الأول بآلات الحصار، ولم تمض ثلاثة أیام حتى 

  .ھـ فى قتالھ مع البرتغالیین  580

  

  لمنصورجھاد أبو یوسف یعقوب بن یوسف ا      

  ر الارك ــــــــــــــــــونص                             

ھـ  قام 585وفي سنة         ، المنصور الموحدي والده أبو یعقوب یوسف   خلف أبو یوسف یعقوب بن یوسف المنصور      

بمساعدة قوات صلیبیة وعندما علم السلطان ) faro(سلفش  - م بغزو مدینة شلب المسلمة  1191 ملك البرتغال سانشوالأول عام

الموحدي یعقوب المنصور بذلك جھز جیشھ وعبر البحر الى الأندلس وحاصر مدینة شلب وأخذھا وأرسل في ذات الوقت جیشا من 

  .والعرب فغزا أربع مدن مما بأیدي المسیحیین من البلاد التي كانوا قد أخذوھا من المسلمین قبل ذلك بأربعین عاما الموحدین

من جزیرة الأندلس فنزل علیھا  قَصَدَ بطرو بن الریق مدینة شلب«: الحدث بتفصیل فیقول   ویروي عبد الواحد المراكشي       

ھ إلیھم یستدعیھم إلى أن یُعِینُوه على أن یجعل لھم سبي البلد بعساكره، وأعانھ من البحر الإفرنج با لبطس والشواني، وكان قد وَجَّ

ز أمیر المؤمنین  ولھ ھو المدینة خاصة، ففعلوا ذلك ونزلوا علیھا من البر والبحر فملكوھا وسبوا أھلھا، وملك ابن الریق البلد، وتجھَّ

ھ ھَمٌّ إلا مدینة شلب المذكورة ، فنزل علیھا، فلم تطق الروم دفاعھ، وخرجوا في جیوش عظیمة وسار حتى عبر البحر، ولم یكن ل

طرش ثم عاد یعقوب المنصور : عنھا وعما كانوا قد ملكوه من أعمالھا، ولم یكفِھِ ذلك حتى أخذ حصنًا من حصونھم عظیمًا یقال لھ

عاصمة بلاد  مراكش سنین وعاد إلى 5لح فھادنھ ، ونتیجة لذلك طلب ألفونسو من السلطان الھدنة والص  مراكش  إلى عاصمتھ

  .  المغرب

        

  ھجمات الممالك الاسبانیة      

بعد أقل من خمس سنوات عاث الفرنج فى الاندلس عیثًا شدیدًا فقتلوا وسبوا وغنموا وأسروا ، وإنضم الیھم ألفونسو       

بعد انقضاء مدة الھدنة التي كانت بینھ وبین المنصور الموحدي، فبعث إلى جمیع الثغور الإسلامیة یُنذر بانتھاء الھدنة وكان  الثامن

. ، فعدل عن عزمھ وبدأ في التفكیر فى العبور إلى الأندلس  ضد الخارجین علیھ من بني غانیة ھ في المغربالمنصور منشغلاً بمعارك

.  

                                  :للسلطان یعقوب المنصور یدعوه فیھ إلى مواجھتھ وقتالھ استھزاء وسخریة ألفونسو خطاب ارسل        

  الرسالةنص 

روح الله وكلمتھ ، الرسول الفصیح، أما بعدُ فإنھ لا یخفى  فاطر السموات والأرض وصلى الله على السید المسیحبإسمك اللھمَّ ”  

  .على ذي ذھنٍ ثاقب ولا ذي عقل لازب، أنك أمیر الملة الحنیفیة كما أني أمیر الملة النصرانیة

وإھمال الرعیة، وإخلادھم إلى الراحة، وأنا أسومھم بحُكم وقد علمتَ الآن ما علیھ رؤساء أھل الأندلس من التخاذل والتواكل      

 القھر وجلاء الدیار، وأسبي الذراري وأمَُثِّل بالرجال، ولا عذر لك في التخلُّف عن نصرھم إذا أمكنتك ید القدرة، وأنتم تزعمون أن الله

ا بواحد منكم، فالآن خَفَّف الله عنكم، وعلم أ ن فیكم ضعفًا، ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا، تعالى فرض علیكم قتال عشرة منَّ

  .لا تستطیعون دفاعًا ولا تملكون امتناعًا

ر أخرى،        م رِجْلاً وتؤخِّ وقد حُكِيَ لي عنك أنك أخذتَ في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال، وتماطل نفسك عامًا بعد عام تُقَدِّ

م معھافلا أدري أكان الجُبن أبطأ بك أم التكذی   .ب بما وعد ربُّك، ثم قیل لي إنك لا تجد إلى جواز البحر سبیلاً لعلَّةٍ لا یسوغ لك التقحُّ

وھا أنا أقول لك ما فیھ الراحة لك وأعتذر لك وعنك، على أن تفي بالعھود والمواثیق والاستكثار من الرھان، وتُرسل إليَّ       

لمسطحات، وأجوز بجملتي إلیك وأقاتلك في أعزِّ الأماكن لدیك، فإن كانت لك فغنیمة جملة من عبیدك بالمراكب والشواني والطرائد وا

http://ar.wikipedia.org/wiki/1191
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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یْنِ، كبیرة جُلبت إلیك، وھدیة عظیمة مَثَلتَْ بین یدیك، وإن كانت لي كانت یدي العلیا علیك، واستحقیت إمارة الملَّتَیْنِ والحُكم على ال برَّ

ل الإر  " .ادة، لا ربَّ غیره، ولا خیر إلاَّ خیره، إن شاء الله تعالىوالله تعالى یُوَفِّقُ للسعادة ویُسَھِّ

أرجع إلیھم فلنأتینھم بجنود لا قبل لھم بھا :فلما قرأ السلطان المنصور الخطاب اشتد حنقھ وكتب على ظھر رقعة منھ       

ندلس، وأن یذاع الخطاب في جنود ولنخرجنھم منھا أذلة وھم صاغرون الجواب ما ترى لا ما تسمع،  وأمر بالتأھب للجھاد في الأ

وسیر قواتھ إلى الأندلس، وعبر إلى ؛ الموحدین لیثیر غیرتھم، فثار الناس للجھاد ودوت صیحة الجھاد في جمیع أنحاء المغرب 

ومكث بھا مدة قصیرة نظم فیھا  إشبیلیةالى بالسیر  المنصورھـ، ولم یسترح بھا إلا قلیلاً ، ثم بادر 20/7/591الجزیرة الخضراء في 

سیر أعلام النبلاء، : الذھبي    الف حسب200جیشھ وتزود بالمؤن وانضمت إلیھ الجیوش الأندلسیة فتجمع لھ جیش ضخم من 

 3ألف مقاتل ویقول المؤرخون أن المسافة بین مقدمة الجیش ومؤخرتھ كانت مسیرة  100، بینما تقدره مصادر اخرى    21/319

خمسة (الفا  225ألف مقاتل فقط ، بینما كان جیش ألفونسو الثامن ملك قشتالة قوامھ  80و 60أیام بینما یذكر آخرون أن العدد بین 

ومعھم جماعة من الیھود وفرسان الداویة وقوات من مملكتى لیون ونافار  فرسان قلعة رباح، ویضم )وعشرین ألفًا ومائتي ألف 

  ).109(لشراء أسرى المسلمین لبیعھم في أوربا 

وقلعة الأرك   قلعة رباح  فبلغھ أن ألفونسو حشد قواه في مكان بین مملكة قشتالة  عاصمة طلیطلة وبادر المنصور بالسیر إلى      

عام  الثالث عشر من یونیو وكان ذلك فير مساره إلى ھناك وعسكر في مكان یبعد عن موضع جیش ألفونسو مسیرة یومین ، فغی

فروا وتغا ھأرسل الأمیرُ الموحدي رسالة إلى جیشھ یقول فیھا اغفروا ل إقتراب المعركةعند و؛  ھـ 591 شعبان 4 الموافق 1195

اتكم ، وقام الخطباء یخطبون عن الجھاد بُوا نفوسكم وأخلصوا � نیَّ ووقعت المعركة عند ،  فیما بینكم فإنَّ ھذا موضع غفران ، وطَیِّ

 giadad(غرب ) Sta Maria de Alarcos(حصن الأرك جنوب طلیطلة على الحدود بین قشتالة ودولة الأندلس ومحلُّھا الیوم 

real (ن یبنصر المسلمالمعركة وانتھت كیة الحدیثة ، المدینة المل.  

ن فیھ الثامن وھم یظنون أن ألفونسو  بعد المعركة ركأحاط المسلمون بحصن الا       دخلوه عَنوة وأضرموا النیران في فتحصَّ

والنساء والذریة من زعماء أبوابھ، وإستولوا على ما كان فیھ من الأموال والذخائر والأرزاق والأسلحة والعدد والأمتعة والدواب 

الروم بلغت أربعة وعشرون ألف فارس أسارى ؛ إمتنَّ علیھم أمیر المؤمنین السلطان یعقوب المنصور بالحریة ، فعزَّ ذلك على 

  .الموحدین والمسلمین وحُسِبَوا ذلك سقطة من سقطات الملوك 

لیبھ ، وآلى على نفسھ الا ینام على فراش ولا یقرب واصل ألفونسو ھروبھ إلى طلیطلة ، فحلق رأسھ ولحیتھ ونكس ص      

ورماھا بالمجانیق وضیَّق علیھا ، فخرجت  االنساء ولا یركب فرسًا ولا دابَّة حتى یأخذ بالثأر، وطارده السلطان إلى طُلَیْطِلَة وحاصرھ

ومَنَّ علیھن بھا السلطان الى حالھن م ، فرقَّ فى البلد وشأنھ نإلیھ والدة ألفونسو وبناتھ ونساؤه وبَكَیْنَ بین یدیھ ، وسألنھ تركھ

ھُنَّ مكرماتٍ  م الغنائم بمقتضى الشرع وخصص خُمسھا  وعاد إلى قُرْطُبَة  ووھبھنَّ من الأموال والجواھر ما جَلَّ وردَّ ، فأقام شھرًا یُقَسِّ

  .لبناء جامع  في إشبیلیة تخلیدًا لذكرى الأرك

ندلسیون استرجاع تروخلو وبلاسینسیا وكوینكا وقلعة رباح وبینافینتي استطاع الامن نتائج النصر ان و      

وكلھا تقع بالقرب من طلیطلة عاصمة قشتالة ثم اتجھ السلطان بجیشھ إلى العاصمة وضرب علیھا  وتالفیرا  وكاراكویل ومالاغون

) یعني للمنصور(فخرجت إلیھ«ولم یبق إلى غزوھا ویخبر المقري عن نتائج ذاك الحصار فیقول المجانیق حصارا واستخدم المسلمون

وبناتھ ونساؤه وبكین بین یدیھ، وسألنھ إبقاء البلد علیھن، فرقّ لھن ومنّ علیھن بھا، ووھب لھن من ) ألفونسو(والدة الأذفونش 

د القدرة، وعاد إلى قرطبة، فأقام شھراً یقسم الغنائم، وجاءتھ رسل الفنش الأموال والجواھر ما جلّ، وردھن مكرماتٍ، وعفا بع

    .»، وأمّن الناس مدّتھبطلب الصلح ؛ فصالحھ بھدنة عشر سنوات  بناء على طلب قشتالة ) ألفونسو(

ة وكان عدّ «  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب  ویختلف مؤرخو المسلمون في نتائج المعركة فیخبر المقري في كتابھ        

مئة ألف وستّة وأربعین ألفاً، وعدّة الأسارى ثلاثین ألفاّ، وعدّة الخیام مائة ألف وستّة وخمسین ألف  -فیما قیل  - من قتل من الفرنج 

ھر خیمة، والخیل ثمانین ألفاً، والبغال مائة ألف، والحمیر أربع مئة ألف، جاء بھا الكفّر لحمل أثقالھم لأنّھم لا إبل لھم، وأمّا الجوا

والأموال فلا تحصى، وبیع الأسیر بدرھم، والسیف بنصف درھم، والفرس بخمسة دراھم، والحمار بدرھم، وقسم یعقوب الغنائم بین 
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دولة الإسلام في الأندلس، : ، ومحمد عبد الله عنان183، 4/182  ، 6/245تاریخ ابن خلدون : ، و ابن خلدون10/237التاریخ الكامل في : ابن الأثیر) 

  .  2/84تاریخ الأندلس في عھد المرابطین والموحدین : أشباخ ، ویوسف 5/213

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/591_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B5%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8
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ملك النصارى إلى طلیطلة في أسوأ حال، فحلق رأسھ ولحیتھ، ونكس صلیبھ، ) ألفونسو(المسلمین بمقتضى الشرع، ونجا ألفنش 

 30فیذكر أن عدد القتلى   ابن خلدون أما. »رب النساء، ولا یركب فرساً ولا دابة، حتى یأخذ بالثأروآلى أن لا ینام على فراش، ولا یق

  .ألف أسیر 13ألفا و 46 ابن الأثیر ألفا ویجعلھم

  

   موقعة العُقاب      

 وھزیمة الموحدین              

ھدنة السنوات العشر ألفونسو الثامن إستغل و )110(  لإبطائھم المدد ا سبب الھزیمةتقشتالة لیون ونافار بأنھما كان إتھمت      

نت إنوس  وحصن مملكتھ وبعث إلى الباباھادن منافسیھ السیاسیین في أیبیریا ملوك البرتغال ونافارة وأراجون ففى الاستعداد للحرب 

أو یشارك  ھمستجاب البابا وأعلنھا حربا صلیبیة لا یحل الغفران على من لا یسافإیدعوه لإعلان حرب صلیبیة على الاندلس  الثالث

م باقتحام حصن  1209الھدنة عام  ؛ ولما اطمأن للوضع نقض بحشد من القوات والمؤن  وفرنسا الدویلات الإیطالیةومدتھ فیھا ، 

أعلن السلطان یعقوب المنصور الجھاد وأمر بتجھیز ؛ ف مرسیة  ى جیان وبیاسة وأجزاء من غارة علرباح وسط الأندلس وألإ

تعداد الجیش الإسلامي وصل لثلاث مئة ألف مقاتل لكثرة المتطوعین فیھ ، ووقعت بعض المؤرخین المسلمین أن  الجیوش ویذكر 

وھذا سبب تسمیتھا بمعركة لاس نافاس دي   تولوسا  اد یسمیھ الإسبان نافاس قرب بلدة م  في و 1212یولیو  16المعركة في 

ولذلك تسمى في التاریخ العربي باسم معركة العُقاب  العُقاب ووقعت قرب حصن أموي قدیم یسمى؛  لتأریخ الاسبانى تولوسا حسب ا

 . أو معركة حصن العُقاب وانتھت بھزیمة ساحقة للمسلمین 

وزیر السلطان للقواد الأندلسیین وحبسھ أعطیات الجنود المغاربة حسب تبریرمؤلف ومن أسباب النكبة إساءة       

موا عندما حمل علیھم الإفرنج ، وعلى ایة حال فبعد سبعة عشر عاما من بل انھز.. أنھم لم یسلوا سیفا"   بقولھ المعجب  كتاب

م من ھزیمة الموحدین فى موقعة العُقاب فكانت ضربة شدیدة بدأ معھا انحلال 1212انتصار المسلمین فى الارك  تمكن الاسبان عام 

مشیرا إلى ھذا الحدث   ابن الدباغ الإشبیلي الشاعرقواھم وزوال دولتھم ومعھا الاندلس عامة ؛  وھو ما استشعره اھل الاندلس فأنشد 

 :   بقولھ

 ابـــــغدا سببا لمعركة العق** فقلت لھا أفكر في عقاب 

 ابـوقد دخل البلاَ من كل ب** فما في أرض أندلس مقام 

  

  )  العُقاب ھزیمةبعد   (الاندلس      

  نھایة دولة الموحدین  اولا ــ       

  ثورة الاندلس بزعامة ابن ھودو                    

  ودعوتھ للخلیفة العباسى                                      

اعلن العادل والمأمون ابنا شقیقا السلطان  ؛ م  دون عُقب یخلفھ1223/ھـ620سنة  المنصور بعد وفاة السلطان ابو یعقوب       

السید ابو  إستولى ففى البدایة ، ن السلطة فى الاندلس اإقتسم الاخونفسیھما وریثا عرش الموحدین فى كل من الاندلس والمغرب ، و

بعض الانحاء المتبقیة من ستولى المأمون على حكم اشبیلیة وعلى بلنسیة بینما أامیر غرناطة ) الملقب بالعادل(عبد الله محمد 

  .الاندلس 

تحالفھم مع الاخوین  فى ھذا التوقیت ثار الاندلسیون بزعامة ابن ھود على الموحدین فى أواخر عھدھم ، وزاد النقمة علي       

ر العادل كعقاب لھ على خضوعھ لملك اراجون غتال الثواتنازل لھا عن عدد من الحصون ، فإالللقضاء على الثورة مقابل  ةقشتال

  . خیھ المأمون الذى اصبح سلطانا على المغربإلى أ التابعة لھ ألت غرناطةف

أیضا كان سلطانھ فى الاندلس و رفضا لاستبداده ،كانت الاحوال فى المغرب مضطربة بسبب ثورة القبائل على  المأمون        

م بزعامة 1228/  ھـ625فى كلا البلدین ، ففى الاندلس  ثارت المناطق التابعة لمرسیة عام  دولة الموحدین زوال یتداعى منذرا ب
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  .  238مجموعة رسائل موحدیة ص: وفنسالبر ، ولیفي 2/95تاریخ الأندلس في عھد المرابطین والموحدین، : یوسف أشباخ ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a5%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a5%d9%86%d9%88%d8%b3%d9%86%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b5%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%a8_%d9%81%d9%8a_%d8%aa%d9%84%d8%ae%d9%8a%d8%b5_%D8%25
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a7%d8%a8%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%ba_%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b4%D8%25A
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م یتمكن المأمون من وأد ثورة الاندلس واستفحل امر ابن ول، ابن ھود الذى دعى الى تخلیص الاندلس من الموحدین والاسبان معا 

المستنصر العباسى ودعا لھ على المنابر وكاتبھ بذلك فأیده ، وتمكن  ھود الذى تمكن من الاستیلاء على مرسیة واعلن طاعتھ للخلیفة

ولما لاحت فى الافق بوادر ثورة جدیدة فى المغرب قرر  ؛وماردة وبطلیوس ) م 1231/ ھـ629عام (ابن ھود من ضم جیان وقرطبة 

رت دولة الموحدین فى الاندلس ، ولم یتبق انھا ھم ، وبموت1231الیھا لینقذ ملكة ھناك لكنھ مات فى الطریق عام رحیل المأمون ال

فى ایدى فلولھا من الامراء الا اشبیلیة وما جاورھا  ، وآلت الى ابن ھود مرسیة وشرقى الاندلس والولایات الجنوبیة وشواطئھا فیما 

  .بین الجزیرة الخضراء والمریة وفیما بین قرطبة وغرناطة 

 

  ابن الاحمر ثانیا ــ ظھور      

 الدولة النصریة فى غرناطة وتأسیس             

م وسلیل 1198/ھـ 595ظھرعلى الساحة محمد بن یوسف الاحمر النصرى ، وھو من موالید ارجونة عام تلك الفترة فى        

یوسف عمل محمد بن ، سادة حصنھا وھم من اعرق البطون العربیة ویتصل نسبھم للصحابى الجلیل سعد بن عبادة سید الخزرج 

ھـ 629على نشر نفوذه فى الانحاء الوسطى وبعض القواعد الجنوبیة ودخلت فى طاعتھ قرمونھ وقرطبة واشبیلیة حتى اواسط عام 

م ؛ ولكنھ خسر اشبیلیة وقرطبة لفترة 1233/ ھـ 630؛ واستولى على بعض مدن الموحدین من اھمھا جیان وشریش ومالقة عام 

عندما دعمتھ ) ابن ھود(ت علاقة إبن الاحمر بھ متقلبة فكان یصانعھ تارة ویُقاتلھ اخرى ؛ فإنحاز الیھ آلتا فیھا الى ابن ھود الذى كان

الخلافة العباسیة ثم انقلب علیھ وتحالف مع عدوه ابو مروان الباجى الذى انتزع منھ اشبیلیة بعد ان ھزماه معا فى بعض المعارك 

)111  (.  

لتھ سعى ابن الاحمر لفرض سیطرتھ على انحاء الاندلس فانتھز دعوة ثوار غرناطة لھ وبعد وفاة ابن ھود وانھیار دو       

م بعد اشھر قلائل من وفاة 1238ھـ 635لتولى حكمھا بعد اغتیالھم عتبة المغیلى والى ابن ھود الراحل ؛  فدخلھا فى رمضان عام 

فأستولى على المریة بعد ھروب حاكمھا الرمیمى وزیر  ابن ھود  واتخذھا حاضرة ومقرا لحكمھ ،  وبدأ  یتوسع فى ارض الاسلام

ابن ھود الى تونس ، وأیدتھ عامة الناس فى الجنوب الا بعض الامراء الذین رفضوا الانضواء تحت حُكمھ وفضلوا الخضوع  لملك 

عام  من استسلموا م؛ و) 112(قشتالة صلحا مقابل الاحتفاظ بمناصبھم وھو ما كان یُشجعھ اسبان قشتالة واراجون بكل الاغراءات 

  .حاكم مرسیة محمد بن ھود وحكام لقنت واوریولة وقرطاجة وجنجالةم 1243/ ھـ 641

  

  مناجزة ابن الاحمر قشتالة         

من سقوط المدن الاندلسیة بإنضمام فلول المسلمین الفارین منھا بثرواتھم وخبراتھم ، فتجمع بھا امارة غرناطة استفادت        

واصبحت ، ذخائر العلم والثروة وصفوة الخبرات ؛ وإزدادت قوتھا العسكریة وجیشھا قوة بمن انضم الیھ من جنود تلك المدن 

سواء العسكریة من اھم دعامات ابن الاحمر وكبیرھم ابو الحسن  بنى اشقیلولةغرناطة من القوة لتھزم قشتالة فى مرتش ، وكان 

منح ابن الاحمر ابو الحسن والمشاركة فى السلطة فلاصھار تجاوزت العلاقة بینھما حدود السیاسة الى ا؛  و ضد ابن ھود او قشتالة

ب ابن الاحمر من اطماعھم فى الحكم واخذ اشقیلولة حُكم وادى آش  ومنح ولده الاخر محمد حكم مالقة ، ولكن الامور لا تدوم فتھی

 . جانب الحذر فتوترت العلاقة بینھما 
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بعد فترة دس ابن الاحمر على حلیفھ من قتلھ لیخلوا لھ الجو ؛ وحاول ان یستظل بأحد الحكام   ـ  26نھایة الاندلس ومصیر العرب المتنصرین  صـ ) 

دعى بعد ذلك لبعض الوقت للخلیفة العباسى ، وفي ھذه الأثناء وتلقى منھ بعض العون  وقیل انھ ) تونس(الظاھرین فدعا لابى زكریا الحفصى صاحب افریقیا 
كونت برشلونة للقضاء على ما تبقَّى من دویلات الأندلس ، فزحفت جیوشھم  وبرنغار ریموند ملك أراغون ونافارا، سانشو الأول عقد ألفونسو حلفاً مع

روا القرى والمزارع المحیطة بھا  وطریف قوریة إلى    )   .م 1227/ ھـ624عام ( .حتى ضواحي إشبیلیة ، فأحرقوا ودمَّ
112

 . 31 -24نھایة الاندلس ومصیر العرب المتنصرین  صـ ) )
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   ضغوط الاسترداد  

  ما بین قشتالة  واراجون               

نھایة دولة الموحدین ــ ثورة (بعد موقعة العُقاب المشار الیھ عالیھ  انتھز فردیناند الثالث اقتتال المسلمین ووضعھم المفكك      

ألفا من أھلھا وفى  60فسقطت أوبیدا بعد معركة العُقاب مباشرة وقتُل وسارع بغزو بعض المعاقل الاسلامیة  ،)  یین وإقتتالھمالاندلس

م ابن ھود وانتزع منھ ماردة وبطلیوس م ، ثم ھز1229میوركة عام م و1228الغرب سقطت فى ھذه الموجة بطلیوس عام 

ضغط علیھ بإعتباره زعیم الاندلس الحقیقى والاشد خطرا ؛  فھزمھ ثانیة فى شریش الم ، واستمر فى 1233م وابدة عام 1230عام

وإشبیلیة  1246 عام وجیانم 1242وشلب  1236 عام  قرطبةوم رغم التفوق العددى لجیش ابن ھود 1233عام 

م وسقطت كل 1264م وشریش عام 1262م ، وسقطت قادس عام 1257وولبة ) 113( م 1249وشنتمریة الغرب  1248  عام

  .  وصیدا الأندلسیة   آركوس  من

م  1232و م  1228 عامي    بین،  جزر البلیار باحتلال  الأول جیمس برشلونة وقام ملك أراغون وكونت      

م ، ولم ینقض القرن الثالث عشر المیلادى حتى كانت ولایات الاندلس الشرقیة والوسطى كلھا قد سقطت  1238 عام بلنسیة ومدینة

فى ید الاسبان ، ولم یتبق فى ید المسلمین سوى بضع ولایات صغیرة فى الجنوب ولاح شبح الفناء واستئصال شأفتھم من شبھ 

 .بنزاعاتھم وحروبھم الاھلیة لفترة الجزیرة الایبیریة لولا تدخل القدر بإنشغال الاسبان

  مھادنة ابن الاحمر  قشتالة      

 التحالف المھین والخسران المبین                  

لما إستعصت غرناطة على فردیناند بوضعھا الجدید تركھا الى حین ، وركز جُھده فى إخضاع الثغور الشرقیة التى اصبحت        

 ھامداداتوسائل اتصالھا بالمغرب مصدر إقطع عزلھا وبحصارا خنق غرناطة فى محصلتھا النھائیة ست وھىھدفھ الاول الاكثر اھمیة 

لاختزال المدى الزمنى فى عملیة الاسترداد ؛ وبعدما تحقق غرضھ التفت الي غرناطة  فاستولى على عدد من حصونھا وحاصرھا 

وفى العام التالى حاصر حصن ارجونة ، ولما رأى ابن الاحمر قوة قشتالة قرر  ، م  ولكنھ رُد بخسائر فادحة1244/ھـ642عام 

اتفاق سلام لمدة عشرین سنة یحكم بمقتضاه ابن الاحمرغرناطھ ) م1247/ھـ643(مصانعتھا فذھب الى معسكر فردیناند ووقع معھ 

النیابى القشتالى ، وان یدفع جزیة سنویة  باسم الملك وتابعا لھ على ان یحضر ابن الاحمر اجتماعات مجلس الكورتیس المجلس

الف قطعة ذھب للملك ، ویتنازل الى قشتالة كعربون حُسن الطاعة عن جیان وارجونة وبركونة وبیغ والحجار وقلعة جابر  150

المسلمین ؛  والاخطر في ھذا الاتفاق موافقة ابن الاحمر على معاونة قشتالة فى حروبھا ضد اعدائھا بمن فیھم من ؛والفرنتیرة  

تثبیط  ھمة الجھاد لدى حكام مساعدتھا فى وكان اول تطبیق عملى لھذا البند تقدیمھ العون الى قشتالة فى الاستیلاء على  قرمونة ، و

 .تسلیمھا مقابل شروطا سخیة لسكانھا المسلمین بالقلاع بإقناعھم 

ثم ھى یدھا على جمیع الحصون المحیطة بأشبیلیة م من وضع 1247/ھـ 645وبھذا الاسلوب تمكنت قشتالة حتى عام       

م وكانت فى ید احد حكام الموحدین ، واستسلمت 1247قوات ابن الاحمر فى اغسطس عام  ةشاركذاتھا وقعت ضحیة الحصار بم

 .المدینة بعد ثمانیة عشر شھرا مقابل تأمین اھلھا على انفسھم وتأمین حریتھم فى البقاء او الھجرة

م ، وكان فتح اشبیلیة اخر فتوح فردیناند 1248نوفمبر  23/ ھـ 646رمضان سنة  27قشتالیون المدینة فى ودخل ال      

م بعد وفاة فردیناند الثالث 1262م ، وساعد ابن الاحمر القشتالیین فى الاستیلاء على ثغر قادش عام 1252الثالث قبل موتھ عام 

  .بعشرة اعوام   
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وضرب دولة الموحدین في عقر دارھا إذ كانت فى حالة من الضعف  مضیق جبل طارق  كان فریدیناند الثالث یطمح بعد ھذه الانتصارات الى عبور) 

  . 1252  والانقسام والثورات ولم یمنعھ من ذلك سوى موتھ في إشبیلیة عام
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%82%d8%b1%d8%b7%d8%a8%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1236
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1246
http://ar.wikipedia.org/wiki/1248
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a2%d8%b1%d9%83%d9%88%d8%b3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%b5%d9%8a%d8%af%d8%a7_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9&actio
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%88%d9%86%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%ac%d9%8a%d9%85%d8%b3_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84_%d9%85%d9%86_%d8%a3%d8%b1%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d8%b2%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1228
http://ar.wikipedia.org/wiki/1232
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1238
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 شتالةتمرد ابن الاحمر على ق      

 والاستنجاد بمغرب بنى مرین                

ومع اشتداد عود ابن الاحمر آمل ان یتخلص من الاتفاق المھین ، فتمرد على القشتالیین وھزمھم مرة وانھزم عدة مرات       

ى مھادنة القشتالیین ال) م1267(ھـ 665على ید دون نونیو دى لارا قائد ملك قشتالة ؛ فعاد ابن الاحمر من جدید فى اواخر سنة

وتفرغ ابن ، مقابل التنازل لھم عن عدد كبیر من البلاد والحصون یُقدر عددھا بمئة حصن ومدینة معظمھا فى غرب الاندلس 

عام  اصرھالتنظیم مملكتھ واصلاحھا ؛ ودبت الخلإفات بینھ وبین اصھاره بنى اشقیلولة ، فإستقلوا بحكم مالقة فح الاحمر 

بعد ثلاثة شھور من حصارھا ، كما فشلت محاولتھ الثانیة  فى استعادة المدینة ھ قوة من قشتالة ، لكنھ فشلومعم 1266/ھـ665

 .م 1269/ ھـ 668لاستعادتھا عام 

عاودت قشتالة من جدید تحرشھا بغرناطة رغم الاتفاق الموقع بینھما  ، فإستنجد ابن الاحمر بسلطان المغرب ابى یوسف       

قبل ان یشھد نتیجة ھذه  ) م1272(ھـ 671عام  ھتومبنھ بالتحالف مع بنى مرین لمواجھة خطر الاسبان عند اوصى االمرینى 

 .الاستغاثة 

       

 شخصیة الاحمر او ابن الاحمر       

كان یتمتع " یصف ابن الخطیب مؤرخ الدولة النصریة فى كتابھ مملكة بنى الاحمر ابن الاحمر الكبیر مؤسس الدولة فیقول       

بخلال باھرة من الشجاعة والاقدام والتواضع الجم وسلامة الطویة والجمھوریة ، شھما عظیم التجلد رافضا للدعة والراحة مؤثرا 

بعیدا عن التصنع ، شدید العزم مرھوب الاقدام یلبس الخشن ویستشعر الجد فى اموره شغوف بالجھاد للتقشف والاجتزاء بالیسیر 

فیرونھ ابرع الامراء فى الدفاع عن الاسلام والمسلمین وقت العصور المضطربة ، جریئا " اما الغربیون ، ولھ مقدرة على التنظیم 

لخلق السائد لدى خصومھ الذین كان مرغما على مقارعتھم نقائصھم واخلاق ماكرا لا یرجع فى ذلك الى طبیعة  خبیثة وانما الى ا

فى العصور الوسطى العھود والمعاھدات وشروط السلم الشریف ومجاملات الفروسیة تُفھم بطریقة خاطئة ت كان، فقد عصره المنحلة 

لصیانة ملكھ وتوطید سلطانھ فقد كان الغزو ن خضوعھ لاعدائھ سیاسة حكیمة التدبیر اقدم علیھا أكثیرا ما تنتھك عن عمد  ، وو

المستمر یرھق مملكتھ التى كان علیھا ان تستفید بخبرات ونشاط وتراث وقیم وحضارة المھاجرین من اللاجئین الاندلسیین لدعم 

 .   ")114( حضارتھا وھو ما كان اثمن مما لدیھم من الثروة 

       

  جھاد بنى مرین فى الاندلس       

 )ولایة ابن الاحمر الفقیھ   ــ  الجھاد العظیم(                      

قامت دولة بنى مرین فى المغرب على انقاض دولة الموحدین،  وكان اول احتكاك لھا بالاسبان عندما ھاجمت اساطیلھم عام       

غاثة ابن الاحمر سلطان المغرب ابى یوسف م  ثغر سلا المغربى وقتلوا وسبوا كثیرا من اھلھ ، ولما وصلت است1258/ ھـ 657

خطورة الموقف فى الاندلس ، ووجد ان   ھـ  ؛ استشعر السلطان ابى یوسف المرینى 670المرینى وھو فى طریقھ لغزو تلمسان عام 

الاخیر رفض  الجھاد فیھا اكبر من إقتتال المسلمین ، فبعث الى یغمراسن صاحب تلمسان یصالحة للتفرغ للجھاد فى الاندلس ، لكن

ھـ 671وھزمھ الى ان فر ، ولكن وقت النجدة كان قد فات بوفاة ابن الاحمر عام )  م1272/ھـ 670(طلب السلطان فقاتلھ 

 ) .م1272(

وبعد عامین من استغاثة ابن الاحمر ، جدد ولده ابو عبد الله محمد بن یوسف بن الاحمر الملقب بالفقیھ الاستغاثة بالسلطان        

لھ عن طریف ورندة وثغر الجزیرة لتخدم عملیات انزال القوات المغربیة واقامة قواعد الاقامة والامدادات ، ووصلت الى  وتنازل

 .سلطان المغرب رسائل استغاثة مماثلة من بنى اشقیلولة فى وقت كانت فیھ دولة بنى مرین قد بلغت عنفوانھا انذاك 

سان یصالحھ للمرة الثانیة للتفرغ للجھاد فوافق الاخیر ؛ فبادر السلطان بإرسال فأرسل السلطان ابى یوسف الى امیر تلم      

م  الى طریف فى الاندلس وھاجم شریش واغتنم 1275/ ھـ  673ولده أبا زیان  مصحوبا بخمسة الاف فارس فنزل فى ذى الحجة 
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 .برم  فى جیش كثیف من البر1275/ ھـ  673وعاد الى الثغر ولحق بھ السلطان فى صفر

ومما یؤسف لھ ان علاقات ابن الاحمر الفقیھ والسلطان شابھا التوتر منذ البدایة بسبب اجارة السلطان لبنى اشقیلولة ،        

 مھادنةالامر الذى اعتبره ابن الاحمر الفقیھ  محاولة لفرض المصالحة ، فأوجس خیفة وغادر مغاضبا السلطان مفكرا معاودة 

 . قشتالة

سلطان مجاھدا ومعھ قوات بنى اشقیلولة حتى بلغ ضواحى قرطبة ، فخرج لھ القشتالیون فھزمھم فى ربیع الاول تقدم ال       

وأرسل رأسھ الى ابن  م وقتل قائدھم الدون نونیو دى لارا  صھر الملك الذى سبق لھ ھزیمة غرناطة عدة مرات ،1275/ھـ674

تحسبا لما قد یخبئھ لھ المستقبل من تدھور محتمل فى علاقتھ بالسلطان بسبب  الاحمر الفقیھ فأرسلھ معطرا فى مجاملة لملك قشتالة

وكان انتصار السلطان اول نصر باھر للمسلمین منذ ھزیمتھم فى معركة العقاب ، یماثل انتصارھم  ؛  تقریبھ بنى اشقیلولة كما اسلفنا

  .فى الزلاقة والارك

وبعد اسبوعین من ھذا النصر خرج السلطان ابو یوسف غازیا للمرة الثانیة وتجاوز إشبیلیة بعد تحصنھا خلف ابوابھا ؛        

ھـ بعد 674متقدما الى شریش فحاصرھا ثم تراجع عنھا استجابة لطلب رھبانھا الامان والصلح  ،  وقفل عائدا الى المغرب فى رجب 

وبعد وفاة حاكم مالقة المنشق تنازل ابنھ محمد بن اشقیلولة عن حكمھا الى سلطان المغرب ،   خمسة اشھر قضاھا فى الاندلس

ورحل للاقامة فى المغرب ؛ فتھیب ابن الاحمر الفقیھ من ذلك وقرر الاستیلاء على مالقة قبل ان تصل الیھا ید السلطان  فلم ینجح فى 

 .ذلك ، واغضب تصرف ابن الاحمر السلطان

م قام السلطان بالعبور الى الاندلس ونزل بمالقة ثم سار ومعھ بنو اشقیلولة غازیا حتى 1278/ھـ677د عدة اشھر وبع        

اشبیلیة لكن القشتالیون إجتنبوا التصادم معھ  ،  وحاول السلطان اثناء وجودة فى الاندلس تصفیة الامور مع ابن الاحمر الفقیھ 

 .د الى المغرب فاستدعاه للقائھ لكن سعیھ لم ینجح فعا

ھـ  ؛ بمحاولتھ من 677لم یلبث ابن الاحمر الفقیھ ان اثار من جدید غضب السلطان بعدة اجراءات عدائیة فى اواخر عام        

جدید انتزاع مالقة قاعدة السلطان فى الاندلس بعدما اقنع صاحبھا بمبادلتھا بثغرى المنكب وشلوبانیة من املاك غرناطة على 

ا تحالف مع قشتالة من جدید ضد المغرب التى منع قواتھا من النزول الى الجزیرة بالاندلس ، وسمح لقوات قشتالة المتوسط ؛ كم

بالنزول فیھا ؛ وارسل الى خصم السلطان الامیر یغمراسن فى المغرب الاوسط یسألھ العون ضد السلطان ، ولم یتمكن السلطان من 

م ، أرسل ابنھ ابا یعقوب على 1279/ھـ 678واتتھ الفرصة عام  حتى فى المغرب الرد على ھذه التجاوزات بسبب سوء الوضع 

رأس اسطول ضخم الحق ھزیمة شدیدة باسطول الاسبان فى معركة ھائلة فى بحر الزقاق دمر فیھا سفنھم واستولى على بعضھا 

 .ھم عن الجزیرة واجلا

قھ بالتحالف مع قشتالة ضده ، الا ان السلطان انكر علي ابنھ ذلك واراد الامیر ان یُعاقب ابن الاحمر الفقیھ بنفس منط       

 .  لمخاطره على المسلمین ، فقام الامیر بالزحف على ثغر مربلة من املاك غرناطة للاستیلاء علیھ فإمتنع علیھ الثغر  

ھـ  فإستعصت علیھا ، 679انتھزت قشتالة تأزم الموقف بین ابن الاحمر الفقیھ والسلطان فزحفت على غرناطة عام        

سعى الى مصالحة السلطان فتقبل الاخیر تقدیرا لدقھ موقف المسلمین فى الاندلس ؛ فوعندھا ادرك ابن الاحمر الفقیھ دقة موقفھ 

واشترط على ابن الاحمر الفقیھ ان یتنازل لھ عن مالقة لتكون قاعدة لعبور قواتھ الى الاندلس لاحقا ، لكن احداث الخوارج فى 

 .لمغرب اقعدت السلطان لفترة عن جھاده ا

 ةزعانمتالقشتالة استقطبت ھى والمغرب اطراف التى ومن حُسن الحظ ان انشغلت قشتالھ بخلإفاتھا الداخلیة عن غرناطة       

ر الذى كاد ان م ؛ طالبا عونھا ضد اخیھ الفونسو العاشر الام1270/ھـ669طلبا للمساعدة الانفانت فیلیب واعوانھ سنة یھما الفلجأ 

الملك الفونسو العاشر عام الیھا ایضا یفجر الحرب بین المسلمین وقشتالة لولا تدخل فیولا ملكة قشتالة لارضاء المنشقیین ، ثم لجأ 

وفدا من الاحبار الى سلطان المغرب یستغیث بھ فلم یتوان السلطان  فى فأرسل  ؛ ھـ بعد ان انتزع ابنھ العرش منھ681/ م 1282

الیھ الفونسو فعبر الیھ فى الاندلس والتقاه فى الجزیرة وامده بمائة الف من الذھب لیستعین بھا على حشد القوات ، وقدم  نصرتھ

وواصل زحفھ الى طلیطلة حتى وصل حصن  أنذاك قشتالةتحت ید وھى السلطان بمحاصرة قرطبة  ھودعمرھنا لمعونتھ ؛ تاجھ 

  .مجریط 

فونسو العاشر خیفة ابن الاحمر الفقیھ فإتجھ كعادتھ الى التفاھم مع الملك الجدید سانشو ، وحاول الالسلطان وقد اثار دعم       

الحظ  هساعدذى استفزاز السلطان من جدید فھاجم ثغر المنكب وھى تحت ید السلطان ، فارتد السلطان لقتالھ لولا تراجع ابن الاحمر
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ھـ ، ولكنھ لم یتمكن من 682فى استرداد قمارش بعد وفاة حاكمھا وصھره وعدوه ابا اسحاق بن ابى الحسن بن اشقیلولھ عام 

التنازل عنھا مستقویا بتحالفھ مع قشتالة ، ولما تصالحت الاخیرة مع  )ولد ابا اسحاق (استرداد وادى آش لرفض ابى الحسن 

 .كبدیل لقشتالةالمغرب المسلمین انضوى ابا اسحاق تحت لواء 

ھـ  بعد عامین من اندلاعھا ؛ 683/م1284عام إنتھت الحرب الاھلیة فى قشتالة بوفاة الملك المخلوع الفونسو العاشر       

ھـ الى الاندلس 684وكان ھذا نذیرا بتجدد عدوانھا على غرناطة فتحسب السلطان ابو یوسف وابنھ ابا یعقوب لذلك فعبر فى عام 

رابعة وغزى اراض قشتالة و طارد اساطیلھا فى بحر الزقاق ، مما اثلج صدر ابن الاحمر الفقیھ فبعث الى السلطان مددا من للمرة ال

 .غرناطة تصالحا معھ 

الامتناع عن العدوان على الاندلس ونبذ الدس ب ھلباط الذى صالح السلطان؛ ولما رأى سانشو ملك قشتالة عقم المقاومة        

ا ورفع الضرائب عن تجار المسلمین بدار الحرب ، فوافق سانشو وحضر الى معسكر السلطان محملا بالھدایا ووافق على بین امرائھ

 .ثلاثة عشر حملابلغت ذخیرة الكتب العربیة المغتنمة من الاندلس  فاس طلب السلطان تسلیم

ور الاندلسیة واوصاه بعدم التدخل فى شئون الفقیھ ، اقام السلطان قبل عودتھ الى المغرب ابنھ أبا زیان حاكما على الثغ      

ھم بنو العلاء المرینى الذین تولوا قیادة الجیش الغرناطى وكانت لھم مواقف لدى ابن الاحمر وترك بعض قرابتھ من مشاھیر الغزاة 

یوسف من اعظم ملوك المغرب  ھـ  وھو فى الجزیرة بالاندلس ، وكان ابو685ادركت المنیة السلطان فى محرم ، وجھادیة مشكورة  

ومن اعظم مجاھدیھا  ومن عظیم صفاتھ الصفح الشدید كثرة العفو حلیما متواضعا كریما سمحا جوادا یُحسن الى اعدائھ وھى 

  .الصفات التى جعلتھ یصبر على تجاوزات ابن الاحمر الفقیھ

 

  جھاد السلطان أبو یعقوب       

 )الاحمر الفقیھ ولایة ابن(                         

م ، فإشتبكت معھا 1291/ھـ690كعادتھا حنثت قشتالة بعھدھا وھاجمت الثغور الاندلسیة  التى تحت ید السلطان فى عام        

قوات المغرب المتمركزة ھناك وحاول سانشو منع المؤن عنھا فأرسل اسطولھ الى بحر الزقاق لیحول دون قدوم الامدادات ، فبعث 

باسطول للتصدى لقشتالة ، لكنھ ) المجاھد العظیم ابو یوسف المنصور(ان المغرب الجدید الذى سارعلى نھج والده ابو یعقوب سلط

م فأرسل اسطول أخر انسحبت قشتالة امامھ ، كما عبرالسلطان بجیشھ وغزا فى ارضھا ثم عاد الى 1291إنھزم فى اغسطس 

 .ھـ691المغرب عام 

وتفاھما على انتزاع ثغر طریف مدخل الجزیرة من ید محذرا من نوایا المغرب ن الاحمر الفقیھ بلدس لاحاول ملك قشتالة ا       

 شتالة ، وحاصرت قواتھما طریفالسلطان ، واشترط ابن الاحمر الفقیھ استلام الثغر عقب استعادتھ مقابل ما تنازل عنھ من اراض لق

لكن وسقط الثغر بعد اربعة اشھر         ؛ بحرا بإسطول قشتالة وبرا بعسكر ابن الاحمر الفقیھ الذین عسكروا بمالقة لمعاونة الاسبان 

الفقیھ السلطان الذى رحب بإستقبالھ فى ارض العدوة بالمغرب اواخر عام صالح بن الاحمر الفقیھ ؛  فملك قشتالة رفض تسلیمھ لا

ابن الاحمر الفقیھ عن الجزیرة ورندة والاراضى الغربیة  وغیرھا من الحصون التى كانت من قبل فى لھ تنازل م ، و1292/ھـ692

وفى ظل ھذا المناخ من المودة تنازل السلطان ابا یعقوب ، حملة لغزو طریف لم تنجح فى مھمتھا السلطان معھ ارسل ید المغرب ، و

دى آش التى ادخلھا من قبل ابى الحسن ولد ابا اسحاق بنى اشقیلولة فى طاعة المغرب طوعا لابن الاحمر الفقیھ طبقا لطلبھ عن وا

 . وبذلك اصبحت كل الاندلس تحت ید ابن الاحمر

م واستولى على قیجاطة وعلى الحصون التابعة لھا 1295/ھـ 695قام الفقیھ إثر وفاة سانشو بالزحف على قشتالة عام        

م فعل نفس الشئ مع مدینة القبذاق ، وسعى من ناحیة اخرى الى تحیید اراجون 1299/ھـ 699صیف  واسكن بھا المسلمین ، وفى 

ھـ 695تجدیدا لمعاھدة الصلح والتحالف الموقعة قبلا عام ) قبل وفاتھ(م 1301/ ھـ701دیسمبر عام  31فوقع مع خایمى الثانى فى

دى اراجون اعداء غرناطة مسلمین كانوا ام قشتالیین ، وبالمقابل تنص على عدم اضرار احدھما بالاخر ، وان تعا؛ التى  م1299/

یتعھد ملك غرناطة بمعاونة اراجون ضد ملك قشتالة والا یعقد معھ صلحا الا بموافقة حلیفھ ، ویتعھد ملك اراجون لسلطان غرناطة 

تاج مثل ھذا العون والا یعترض على ما على نحو مماثل وان یقدم السلطان الى حلیفھ المعونة من الفرسان فى ارض مرسیة اذا اح

 یأخذه ملك اراجون من اراضى قشتالة الا ما كان لغرناطة اصلا فیرد الیھا ، وان یفتح كلا منھما بلدة امام تجار البلد الاخر امنین على

 .اموالھم وانفسھم 
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اق بثلاثة اشھر ، وبعد ثلاثون عاما من م  بعد توقیع الاتف1301مایو / ھـ701مات ابن الاحمر الفقیة فى شعبان عام        

 .الخطوب قضاھا حاكما ،  نجح فى اقرار الاستقرار ، وخلفھ ابنھ ابو عبد الله محمد الملقب المخلوع  

 

  أبو عبد الله محمد الملقب المخلوع       

  التمرد على بنى مرین                       

تولى عبد الله محمد الملقب المخلوع حكم غرناطة ، وكان ضریرا ذا نباھة وعزم ، محبا للاصلاح والانشاء ومن بین        

انشاءاتھ المسجد الاعظم بالحمراء ، اضطربت الامور فى عھده القصیر بسبب سطوة واستبداد وزیره ابو عبد الله اللخمى ، كما 

رغم انھ كان فى بدایة عھده على علاقة وثیقة ؛ فى المغرب لغزوه سبتة فى اراضیھا الافریقیة اضطربت علاقتھ بسلاطین بنى مرین 

ادوا مھمتھم  بناء على طلب السلطان  عض الجند خبراء حصار الحصونإرسالھ بحصاره تلمسان بوساعده فى بالسلطان ابا یعقوب 

 .ھـ 703سلافھ مما اغضب السلطان فرد الیھ جنده عامعلى احسن وجھ ،الا انھ انقلب وعاد الى محالفة قشتالة كعادة ا

تمادى عبد الله محمد المخلوع  فى غیھ فحرض عمھ ابى سعید فرج بن اسماعیل حاكم مالقة على ان یستثیر اھل سبتھ فى        

لاء المرینى  وھو م قوة بحریة قادھا عثمان ابن ع1306/ھـ705المغرب للخروج على طاعة  السلطان ؛ فجھز ابى سعید فرج عام 

من الذین تركھم السلطان السابق ابو یوسف فى بلاط ابن الاحمر لمساعدة جیشھ ؛ استولت علي سبتة  من املاك السلطان وارسلت 

 .حاكمھا ابو سعید اسیرا الى غرناطة 

فغضب لمسان ، ت اروالسلطان مشغول بحصمغرب ابن الاحمر المخلوع فى العبور للفكر السلطان  رد فعل ل إستباقاو      

فشلت وطاردھا عثمان المرینى قائد قوة غرناطة من الغرناطیین وارسل قوة بقیادة ابنھ ابى سالم لاسترداد سبتة السلطان لھذا الغدر 

م قبل القیام بمھمتھ ، 1307/ھـ706السلطان عملیة استرداد سبتة الا انھ مات قتیلا  ادقفھـ ، 706متوغلا فى انحاء سبتة  عام 

  .واعقب مصرعھ حربا بین ولدیھ ابى ثابت وابى سالم على العرش 

حتى ؛ قد ھزم تجریدة السلطان ابا یعقوب لما تصدت لتوسعھ  فى ارض المغرب قبل وفاة السلطان ابى العلاء المرینى كان       

ھـ 707قاد جیش ضخم فى سنة السلطان الجدید بھ الاطماع ان دعى لنفسھ بالملك مدعوما من بعض القبائل ؛ لكن ابو ثابت بلغت 

تطوان لنزول ؛      وامر ببناء مدینة  وطارد عثمان بن ابى العلاء الى سبتة وحاصرھا  عدة حصون من الخارجین علیھ بھاسترجع 

 عن حصارالم اثناء الحصار ؛ وخلفھ اخوه سلیمان ابو الربیع الذى فك 1308ض  ومات عام عسكره لاحكام حصار طویل ، لكنھ مر

سبتھ ورجع  بجیشھ الى فاس  فلاحقھ عثمان بن ابى العلاء لكنھ انھزم فى معركتھ مع السلطان الجدید ، وقتُل من جنده الكثیر ففر 

 .عائدا الى الاندلس 

      

 قیھ وعزل المخلوع ثورة ابو الجیوش نصر بن محمد الف 

  بتةــرب ســـرداد المغـاست                 

 وسقوط ثغرا المریة وجبل طارق فى ید الاسبان                               

ووزیره المخلوع دبر ابو الجیوش نصر بن محمد الفقیھ الثورة على اخیھ ابو عبد الله المخلوع لطغیانھ ، وقتل الثوار        

ھـ  بعث 709م  ، وتولى ابو الجیوش الفقیھ عرش غرناطة  ،  وفى العام التالى 1309/ھـ 708ابن الحكیم فى عید الفطر  المستبد

اھل سبتة الى سلطان المغرب یدعونھ لتخلیصھم من حكم الاندلسیین ، فارسل لھم حملة بقیادة تاشفین ابن یعقوب دخلت المدینة بعد 

 .منھا نجاح الثورة فى طرد الغرناطیین 

وضع غرناطة متأزما بسبب تصرفات ابن الاحمر فقد تدھورت علاقتھ مع المغرب ففقد الحلیف الوحید القادر على كان        

ھـ ووصلت جیوشھ 709ستغلت قشتالة انقسام الحلیفین المسلمین  ، فغزى فردیناند الرابع ارض غرناطة فى اوائل عام فإنُصرتھ 

فى تطویق الاندلس لضمان قطع الامدادات القادمة  ھبعث اسطولھ لحصار جبل طارق إستكمالا لمخطط كما، الى الجزیرة  الخضراء 

ابن الاحمر الفقیھ كما اسلفنا الذى غابت عنھ  عمن المغرب ،  وكانت قشتالة قد مھدت لھذا المخطط باستیلائھا على طریف بتواطؤ م

السذاجة ان نقول انھا غابت عنھ وھى واضحة للعیان من البسطاء ولم تغب قط عن ومن لقشتالة ؛ المخاطر والنوایا الاستراتیجیة 

 .سلاطین المغرب او الاندلس على مدى الصراع 

ولضمان نجاح الحصار وسقوط جبل طارق حث خایمى ملك قشتالة ملك اراجون على المشاركة فى المخطط  بمحاصرة ثغر        



- 87 - 

 

- 87 - 

 

 .لھ ملك اراجون رغم معاھدة التحالف التى تربطھ بغرناطة  المریة لشغل قوات الاندلس ، فإستجاب

لكن المخطط لم یكتمل فقد نجحت المریة فى افشال الحصار ، وتمكنت من ھزیمة قوات اراجون التى حاولت التسلل الى        

ة عثمان بن ابى العلاء ھزیمة المدینة عبر انفاق تحت اسوار المدینة ، بینما ألحقت قوة اندلسیة صغیرة جاءت لنجدة الثغر بقیاد

 .فادحة بقوات اراجون الاخرى المتأھبة بالقرب من الثغر رغم ما بذلتھ اراجون من جھود جبارة فى القتال 

م  بعد عدة اشھر من 1310مارس / ھـ  709فى الاستیلاء على جبل طارق نھایة عام من ناحیة اخرى لكن قشتالة نجحت        

صار المسلمین فى المعارك الاولى ، وكان سقوط جبل طارق لحظة حاسمة فى تاریخ الاندلس ادرك عندھا الحصار الضارى رغم انت

ابن الاحمر فداحة خطأه وضرورة استحضار قوة المغرب الى الاندلس وعودة التحالف معھا ، فأرسل فى مصالحة السلطان وتنازل لھ 

ولما رأى ابو الجیوش نصر بن   ، رن باخت السلطان الذى ارسل لھ المددعن الجزیرة ورندة وحصونھما ترغیبا لھ فى الجھاد واقت

اتجھ الى مھادنة ان الوضع لا یمكن اصلاحھ محمد الفقیھ بعدما ضاقت بھ السبل بسقوط جبل الطارق وانشغال المغرب بامورھا ، 

، فاعلن ابن عمھ الرئیس سعید فرج صاحب  قشتالة من جدید ودفع لھا الجزیة مما اثار السخط علیھ وبدأت بوادر ثورة فى الافق 

العصیان وقاد الثوار فحازوا القواعد الجنوبیة حتى غرناطة ، وتمكن من ھزیمة الملك  نصر الذى قبل  ) صاحب غزوة سبتھ( مالقة 

اسماعیل حفید  م ، واقام الثوار ابا الولید1322/ھـ722التنازل عن العرش مقابل حكمھ وادى آش فقط  وبقى علیھ حتى توفى عام 

 .اسماعیل اخو ابن الاحمر الكبیر راس الاسرة النصریة ملكا 

 

  ابا الولید اسماعیل        

 والجھاد ضد قشتالة                     

عرش غرناطة عام ) تولى ابا الولید اسماعیل حفید اسماعیل اخو ابن الاحمر الكبیر راس الاسرة النصریة         

یتمتع بخلال باھرة وكان متشددا فى امور الدین فأخمد البدع وأقام الحدود وحرم المسكرات وطارد الفساد م وھو 1314/ھـ713

الاخلاقى وحرم جلوس الفتیات فى ولائم الرجال وكان مجاھدا نشطا لم یمھلھ العمر لاستكمال جھاده الذى بدأه فى اوائل عھده 

ھـ واستولت منھ على عدد من الحصون ، وتجھزت لمھاجمة 713فرتونة بمھاجمة قشتالة التى ھزمتھ ھزیمة شدیدة فى وادى 

الجزیرة لمنع الامدادات عن غرناطة الا ان تعجیل ابا الولید بتحصینھا واعداد الاساطیل لحمایتھا ، رد قشتالة عنھا  فھاجمت بدلا 

ب رفض المساعدة وطالب بتسلیم عثمان بن ابى منھا غرناطة المدینة ، فإستنجد ابا الولید بالمغرب لكن السلطان ابى سعید الغاض

 .العلاء لما فعلھ فى بنى مرین فى غزوة سبتة  ، ولكن غرناطة رفضت طلبھ 

وجد أبا اسماعیل نفسھ وحیدا فى مواجھة قشتالة فبادر بملاقاتھا ورد عدوانھا فھزم قواتھا بما فیھا المتطوعین الانجلیز        

م ، وقتُل فى المعركة اوصیاء العرش الدون بیدرو والدون خوان ، وكان الفضل فى 1318/ ھـ 718ھزیمة شدیدة فى البیرة عام 

 .نصر غرناطة رغم قلة قواتھا یعود الى شجاعة ابو سعید عثمان بن ابى العلاء المرینى شیخ الغزاة 

) م1321/ھـ721عام (راجون وبھذا النصر افتتحت غرناطة عھدا جدیدا من القوة ، واكبھ طلب خایمى الثانى ملك ا     

مصالحتھا  لمدة خمسة اعوام ، وتضمنت الاتفاقیة بخلاف النصوص المعتادة نصا جدیدا یضمن خروج المدجنین بأھلھم واموالھم من 

الاراضى المستردة الى ارض المسلمین ، مما كان لھ اكبر الاثر في تعزیز وضع غرناطة اقتصادیا وثقافیا وعسكریا لتنوع خبرات 

 .لاء المھاجرین ھؤ

م مدینة بیاسة وحاصرھا حصارا شدیدا واطلق علیھا 1324/ھـ724تعاقبت غزوات غرناطة فغزى ابا اسماعیل سنة        

ھـ استولى على مرتش وكانت اعظم غزواتھ لكنھ قُتل غیلة 725الحدید والنار من آلات قاذفة تشبھ المدفع حتى استسلمت ، وفى عام 

م على ید ابن عمھ صاحب الجزیرة محمد بن اسماعیل  1325یونیو /  ھـ725بثلاثة ایام الى غرناطة فى بباب قصره بعد عودتھ

 .    بسبب جاریة رائعة الحسن من السبى انتزعھا منھ 

 

  ابو عبد الله محمد          

 واستعادة جبل طارق              

كان فى الحادیة عشر من عمره وھو من ام اسبانیة ، ومن اول اعمالھ خلف ابا الولید اسماعیل ولده ابو عبد الله محمد و       

م لانقضاء اجلھا ؛ وقاتل اسرة المرینى وعلى 1326/ھـ726تجدید معاھدة الصداقة مع اراجون بناء على طلب خایمى الثانى فى 
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المریة وبعض ثغور الجنوب ، وكان رأسھم عثمان بن ابى العلاء ومعھم عم السلطان محمد بن فرج ابن اسماعیل الذین اعتصموا ب

 .القتال بین الفریقین سجالا  

إنتھزت قشتالة الفرصة فإستولت على ثغر البیرة وعدة حصون ولما تفاقم عدوانھا تصالح ابو عبد الله  مع ھؤلاء الخوارج        

ھـ  واعاد لھ الجزیرة وحصونھا التى سبق ان 729وترك لھم حكم وادى آش ، وسعى للاستنجاد بابى سعید سلطان بنى مرین عام 

اوشى بقتل وزیره ابن ) ھـ729(ندما انشغلت بامورھا الداخلیة لابن الاحمر ، وفى  نفس العام ھـ ع712تخلت عنھا المغرب عام 

 .المحروق لاستبداده بالحكم  

ھـ مساعدة المغرب 732استلزم معاودة نجدة الاندلس استعادة جبل طارق باى وسیلة ، فطلب ابو عبد الله محمد عام         

بى الحسن على بن عثمان بن ابى یعقوب الذى كان شغوفا بالجھاد ویدرك ان خطر الاسبان لا وذھب الى عدوة مستنجدا بالسطان ا

یقتصر على الاندلس وانما یطول المغرب ایضا ؛ فبعث ولده ابى مالك بالامداد فحاصرت قواتھ وقوات غرناطة جبل طارق برا وبحرا 

وجئ قبل وصولھ بھزیمة القوة الاسبانیة امام جبل طارق فسارع الفونسو الحادى عشر للتصدى لھم بقوة اضافیة ، لكنھ ف، 

م بعد حصار مشدد ، فانتھى للتصالح مع المسلمین ورجع الى حاضرتھ ، فاستردت غرناطة 1333/ھـ 733واستسلام حامیتھا فى 

بنى ابى العلاء فى ذى واثناء عودة  ابو عبد الله محمد الى غرناطة اغُتیل بتحریض من ، عاما  24جبل طارق من ید الاسبان بعد 

م  لتوجسھم منھ لتضرره من تدخلھم فى شئون الدولة ، وتولى اخوه  ابو الحجاج یوسف بن 1333/ھـ 733الحجة من نفس العام

 .ابى الولید

  

 ابو الحجاج یوسف بن ابى الولید       

 انتكاسة جھاد بنى مرین                             

م  وكان فى السادسة عشر من العمر ومن اول اعمالھ مطاردتھ 1333/ھـ 733ف بن ابى الولید عامتولى ابو الحجاج یوس      

قتلة اخیھ بنى ابى العلاء بمباركة من سلطان المغرب ابى الحسن ونفاھم الى تونس ، فارسلھم سلطانھا ابى یحي بدوره الى ابا 

 .لسجن لتأمرھم علیھ من جدید الحسن فى المغرب متشفعا فیھم ، فعفا عنھم الا انھ اودعھم ا

ولكثرة غزوات الفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى ارض غرناطة جدد ابو الحجاج یوسف بن ابى الولید عام        

م  معاھدة التحالف مع الفونسو الرابع ملك اراجون ، واستنجد  بالسلطان ابا الحسن فأرسل لھ ولده الامیر ابن مالك 1335/ھـ735

ة وحصد الكثیر من الغنائم فسیرت قشتالة واراجون والبرتغال اساطیلھا المشتركة الى الذى تقدم فى اراض قشتالة حتى سھل بجان

جبل طارق بقیادة الدون جوفرى تنوریو لقطع الامداد عن جیش المغرب ، وفاجأت القوات الاسبانیة جیش المسلمین وھزمتھ ھزیمة 

الاسبانیة تقدمھا فى اعماق غرناطة حتى الجزیرة  م ، وواصلت القوات1339/ھـ740شدیدة قتُل فیھا ابن السلطان فى اواسط 

 .الخضراء وحاصروا طریف وتغلبوا على حامیتھا 

سفینة وقوة كبیرة للثأر لابنھ ، فنزل سھل  140م عبرالسلطان فى اسطول من  1340یولیو /ھـ741وفى محرم عام       

اكتوبر وقعت المعركة غربى طریف على مقربة من نھر  30طریف ولحق بھ ملك غرناطة ابو الحجاج یوسف بن ابى الولید ، وفى 

وقاتل الاندلسیون القوة البرتغالیة مستخدمین الانفاط فى المعركة ، سالادو ونجح المغاربة فى البدایة فى صد الفونسو الحادى عشر 

واستطاع  السلطان ابو الحسن  ولكن الخلل دب فى صفوف المسلمین عندما اقتحم الاسبان معسكر السلطان وذبحوا نسائھ واولاده ،

العبور الى المغرب مع جنوده ، وارتد ابو الحجاج یوسف الى غرناطة  وكانت محنة عظیمة لم یشھد المسلمون لھا مثیلا  منذ 

 .  ھـ 742ھزیمتھم فى العقاب ، و بعد الھزیمة واصلت قشتالة غزواتھا فاستولت على حصن بنى سعید 

م  اسطولھ الى بحر الزقاق وسار بجیشھ الى سبتھ 1342/ھـ 743سن نفسھ للانتقام وارسل عام اعد السلطان ابو الح       

وبادرت قشتالة للقائھ ونشبت معركة بحریة انھزم فیھا المسلمون ومُزق اسطولھم ، وحاصر الاسبان ثغر الجزیرة الخضراء وسار 

لالات القاذفة ، واستسلم الثغر فأصبحت الجزیرة وطریف فى الیھم ملك غرناطة یوسف لفك الحصار الا انھ فشل رغم استخدامھ ا

 .ایدى الاسبان ولم یتبق غیر جبل طارق ھمزة الوصل بین الاندلس و المغرب 
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  السلام مع اراجون       

 وحصار قشتالة جبل طارق           

رناطة مع بیدرو الرابع ملك اراجون اتفاق م جدد ابو الحجاج یوسف بن ابى الولید سلطان غ1345/ھـ745فى اواخر عام        

م  مع الفونسو الرابع ملك اراجون للمرة الثانیة لتحقیق ھدنة فى البر والبحر لمدة عشر سنوات ، 1335/ھـ735الھدنة الموقع عام 

 .م علیھ 1345یونیو / ھـ 746واخذ موافقة سلطان المغرب ابو الحسن  فى صفر عام 

ضت المنطقة لوباء انتشر فى حوض المتوسط وفتك باھلھ وفقدت خلالھ الاندلس الكثیر من سكانھا م  تعر1348وفى عام        

م حاصرت قشتالة جبل طارق لمدة عام صمدت فیھ القوة المغربیة واضطر القشتالیون الى 1349ھـ750فى عام ووخیرة علمائھا ، 

 .تلك السنة كثیر من جُند الحملة كان من بینھم الملك   م بفضل ھذا الوباء الكبیر الذى حصد1350/ھـ 751رفع الحصار عام 

ھـ 755وبعد اعوام من الھدوء اغتیل ابو الحجاج یوسف وھو فى السابعة والثلاثون من عمره اثناء صلاتھ عید الفطر عام       

شھرة العلماء المسلمین لا  م على ید معتوه  ، وقد شھد عھده بناء البرج الاعظم بالحمراء بافخم اجنحتھ و ذاعت1345اكتوبر /

 .سیما فى الفلك والكیمیاء 

ویصف لنا ابن بطوطة الذى زار غرناطة فى عھده  ما شاھده فى الاندلس من خیرات وصناعات فریدة ویصف غرناطة        

والكتاب والفقھاء بریاضھا وبساتینھا بعروس الاندلس واشار الى ما بھا من نھضة ادبیة زاھرة ووجود جمھرة كبیرة من العلماء 

 .والشعراء من ابرزھم ابن الخطیب اعظم كتاب وشعراء الاندلس الذى كان وزیرا للحجاج ابو یوسف  

 

  مراسلات المغرب ومصر       

 بخصوص الوضع فى الاندلس                      

ول احداث الاندلس ؛ یخبره بجھوده خاطب سلطان المغرب ابو الحسن ؛ الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر والشام ح       

لنصرة الاندلس ومساعدة صاحبھا بالمال والرجال ؛ واشار لاستطالة الحرب ونفاذ الاموال والاقوات وخسارتھ اسطول النجدة الذى 

دا فرد ارسلة واضطراره عقد الصلح مع النصارى وتسلیم الجزیرة لھم مبدیا نیتھ فى الاستمرار فى الجھاد ، ولم یطلب شیئا محد

ھـ  بكلام عام یعزیھ فى فقد الاسطول وما لحقھ من ھزائم قائلا ان الحرب سجال وان الله 745علیھ قلاوون برسالة مؤرخة رمضان  

 ).115(قد یمن علیھ بالنصر مرة اخرى 

  

  انقطاع جھاد المغرب فى الاندلس      

 وترك غرناطة لمصیرھا                                                

م بدأ انحلال دولة بنى مرین ، فانقطع عبورھا الى الاندلس الا مرات قلیلة 1351/ھـ752بوفاة السلطان ابو الحسن  عام        

رین ابنھ ابا بكر م فى عھد محمد الملقب بالغنى با� ملك غرناطة ؛ عندما ارسل ابو عنان سلطان بنى م1355/ھـ756اخرھا عام 

السعید ومعھ قوة من الفرسان الى جبل طارق لتأمینھ وتجدید تحصیناتھ بعد ثورة حاكمھا عیسى بن الحسن الذى قبض علیھ الاھالى 

وارسلوه ومعھ ابنھ الى المغرب حیث اعُدما ؛ وترك بنى مرین الاندلس الى مصیرھا لانشغالھم بامورھم الداخلیة فقد كانت دولتھم 

 . عتاب الانھیار على ا

 

 محمد بن یوسف بن اسماعیل الملقب بالغنى با�        

خلف محمد الملقب بالغنى با� ولده ؛ وكان یافعا صغیر السن وفى اول عھده امنت غرناطة شر قشتالة التى انصرفت عنھا         

ادى آش اثر ثورة اطاحت بھ واقامت اخوه المعتقل م  فر الغنى با� الى و1359/ھـ760رمضان عام  28بحروبھا الداخلیة ، وفى 

اسماعیل ملكا مكانھ ؛ تدخل سلطان المغرب ابى سالم ابو الحسن لدى سلطان غرناطة الجدید اسماعیل متشفعا فى اخیھ المخلوع 

ه الى المغرب ومعھ الغنى با� لجمیلة سابقة علیھ عندما لجأ الي الاندلس فرارا من اخیھ السلطان ابوعنان ، وتمكن من إحضار

                                                           

115
 .محمد عبد الله عنان   _  120نقلا عن كتاب  نھایة الاندلس ومصیر العرب المتنصرین صـ  448و447السلوك فى دول الملوك للمقریزى صـ )  
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 .ھـ 761وزیره ابن الخطیب عام 

ملك قشتالة طبقا لاتفاقھ معھ  ؛ لكن الاخیر تجاھلھ وآثر ) 116( وحاول الغنى با� ان یستعید ملكھ بمساعدة بیدرو الثانى       

وزیر الدولة المغربیة عمر بن  التعاون مع سلطان غرناطة الجدید للتفرغ للاضطرابات داخل مملكتھ ، فعول الغنى با� على مساعدة

 .عبد الله  الذى قام بشئون البلاد بعد مصرع السلطان ابى سالم 

وواتت الغنى با� الفرصة بمقتل اخیھ اسماعیل فى ثورة غرناطة على ید سعید حاكم مالقة الذى سبق ان قاد الثورة ضدة ؛       

لى مالقة التى فر منھا ابوسعید الى حمایة ملك قشتالة ، ثم تقدم الى غرناطة فجاز ومعھ الوزیر ابن الخطیب الى الاندلس  واستولى ع

 .م 1361/ھـ765واستعاد ملكھ عام 

وفى ولایتھ الثانیة بعد ان استرد عرشھ زاره ابن خلدون فى الاندلس لعلاقة وطیدة ربطتھما معا فى المغرب اثناء عمل         

م  مبعوثا الى بیدرو ملك قشتالة الذى 1363/ھـ765ندلس ارسلھ  السلطان الغنى با� عام الاخیر فى بلاطھا ، واثناء وجوده فى الا

 .اعجب بإبن خلدون وطلب منھ البقاء فى خدمتھ لما عرف انھ من موالید اشبیلیة لكنھ اعتذر 

م  عقد  صلحا 1367/ھـ768م تمكن الغنى با� من إفشال انقلاب ضده وزاده ھذا قوة، وفى عام 1366/ھـ767وفى عام        

مع بیدرو الرابع ملك اراجون لمدة ثلاثة سنوات بالاصالة عن نفسھ وبالنیابة عن ابى فارس سلطان المغرب ، یحق فیھ لھما 

بمقتضاه الاتجار المتبادل فى اراض البلدین والتجول دون اعتراض او مغارم ، وان تطلق اراجون حریة الھجرة للمھجنین والامتناع 

ندة اعداء كل للاخر او الاضرار بھ ، اما علاقتھ بقشتالة فقد غلب علیھا التھادن الا قلیلا من المناوشات ، وقدم خلالھا عن مسا

 .الحمایة الى ملكھا المخلوع بیدرو القاسى

 

 العلاقات مع مصر      

المسلمین بالاندلس محمد بن یوسف من امیر " كانت علاقاتة مع مصر متواصلة وھناك رسالة كتبھا وزیره ابن الخطیب        

یعرب فیھا عن اغتباطة لتلقى رسالة سلطان مصر ویھنئھ فیھا بنصره "  بن اسماعیل الغنى با� الى الاشرف شعبان سلطان مصر

م ، ملمحا الى ما یذكیھ ھذا النصر من اشفاق وعطف على 1365/ھـ767فى موقعة الاسكندریة على لوسنیان ملك قبرص عام  

 ).117(لس التى یدھمھا الاعداء بلا انقطاع ؛ مذكرا إیاه بجھاد غرناطة وتعرضھا الدائم لھجمات العدو الاند

 

  جھاد الغنى با�     

 ضد قشتالة                    

حرر محمد بن یوسف بن اسماعیل الغنى با� موقعین حصینین فى برغة ورندة الشرقیة من ایدى قشتالة بعد معارك        

م ؛ كانت تقطع بھما الطریق على ثغر مالقة ؛ وتابع غزواتھ فى مدینة اطریرة وفتح حصن اشر فى 1366/ھـ767حنة فى شعبان طا

ودمر مدینة ابدة وعاد الى غرناطة ؛ وفى اواخر م  1367/ھـ769فى واقتحم مدینة جیان  ، ضواحى اشبیلیة عاصمة قشتالة 

م زحف على اشبیلیة 1370/ھـ 771لخضراء بعد قتال مریر وھدم اسوارھا ، وفى عام ھـ أرغم الاسبان على اخلاء الجزیرة ا769

وكانت المملكة فى عھده فى اوج قوتھا ؛ وكان عھده عھد رخاء فعنى بالانشاءات فبنى  ، وحاصر قرمونة واقتحم مرشانة 

م وتولى ابنھ یوسف ابو الحجاج 1391/ھـ793المارستان الاعظم وعنى بتجدید الحصون وبث روح الجھاد  ، وتوفى فى عام 

 ).یوسف الثانى(

 

 ) یوسف الثانى(یوسف ابو الحجاج        

م  واستھل عھده بمھادنة قشتالة وحدثت خروقات من 1391/ھـ793عام ) یوسف الثانى ( تولى یوسف ابو الحجاج        

لاكبر لولایة العھد ولكن الثوار تفرقوا بعدما وبخھم سفیر الطرفین وھزم قشتالة ھزیمة شدیدة ؛ وثار علیھ ولده محمد لایثاره اخیھ ا

م بعد حكم ثلاثة سنوات وتولى ابنھ محمد العرش بعد ان اقصى 1394/ھـ797المغرب وطلب منھم الوحدة ضد الاسبان ، ومات عام 

                                                           

116
 .132م ، المرجع السابق صـ  1368اخیھ ھنرى یستخدم فرقة من حلفائھ المسلمین سنة كان بیدرو اثناء حروبھ الاھلیة ضد ) 

117
 135المرجع السابق صـ )  
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 .اخیھ الاكبر یوسف 

  

  محمد بن یوسف          

 جھاده قشتالة وتھادنھ مع اراجون               

م  بعد ان اقصى اخیھ الاكبر یوسف وسجنھ ؛ وابتدأ عھده  بمھادنة 1394/ھـ797تولى  محمد بن یوسف العرش عام        

وراسل ملوك العدوة وتونس لمساعدتھ ،  قشتالة ولكنھا لم تلتزم بالعھد فھاجم  ولایة الغرب وخربھا ؛ واستولى على حصن ایامونتى

بنجدة بحریة انھزمت تجاه جبل طارق ، فعاود مھادنة ھنرى الثالث لمدة عامین وعقد لجنة تحكیم ، فادركھ ملوك تونس وتلمسان 

 .م1406أكتوبر  6لتقدیر الاضرار فى 

وبعد وفاة ھنرى فى اخر العام نقض فردیناند الوصى وعم ولى العھد الھدنة  وھاجم غرناطة واستولى على عدد من        

م بھدنة جدیدة لمدة ثمانیة 1408/ ھـ811زو ارض قشتالة  وبعد عدة معارك انتھى الامر عامالحصون فرد محمد ابو یوسف بغ

م لمدة خمس سنوات مع مرتین ملك اراجون وابنھ ملك صقلیة ونص الاتفاق 1405واثناء قتالھ قشتالة عقد صلحا فى عام   ، شھور

ئھما متى  كانوا من غیر اصدقاء غرناطة  بأربعمائة او على ان تعاون غرناطة ملك اراجون او ملك صقلیة فى الحرب على اعدا

ویقوم ملكا البلدین بإعانة غرناطة بخمس سفن محملة بالرجال والعتاد على ان یتكفلا بالنفقات على الا یكون عدو  ؛  خمسمائة فارس

ن حریة الانتقال والاتجار بین رعایا غرناطة صدیقا للملكین ، وان تمتنع الاطراف عن مساعدة الخوارج والثوار من الجانبین ، وضما

الاطراف فى ارض كل للاخر امنین على انفسھم واموالھم وان یسمح باصلاح السفن المعطوبة لكل طرف فى موانئ الاخر متى لجأت 

ح لرعایا والا یُسمح لسفن الاعداء التى استولت على بضائع اى طرف ان تبیع ما غنمتھ فى موانئ  الطرف الاخر وان یُسم، الیھا 

كل طرف او سفنھ متى كانوا فى اسر العدو وتم الاستیلاء على ھذه الارض بفك اسرھم بمالھم مقابل مائة  دینار ذھبا عن الشخص 

 .م  وتولى اخوه یوسف الثالث الذى كان سجینا طوال عمره فى احدى القلاع الحصینة   1408/ ھـ811الخ ، وتوفى السلطان عام

  

  یوسف الثالث       

  ثورة اھل جبل طارق           

 مع قشتالة ھوفاقوخلافھ مع المغرب                 

سعى  یوسف الثالث فى اول عھده الى مد الھدنة مع قشتالة لمدة عامین لكن القشتالیون ابوا تجدیدھا وطلبوا الیھ الخضوع        

لسلطانھم ان اراد السلم  ؛ فرفض ولما انتھت الھدنة حاصرت قشتالة مدینة انتقیرة فتصدى لھا فانھزم واستسلمت المدینة عام 

وفى عھده ثار اھل جبل طارق ودعوا سلطان المغرب ابا سعید ،  قابل اطلاق غرناطة لاسرى قشتالة م  وتم بعدھا الصلح م1412

المرینى لاحتلال الثغر باعتباره الاقدر على حمایتھم فبعث الیھم اخاه عبد الله تخلصا منھ فھزمتھ غرناطة واسرتھ ثم ردتھ الى 

وبعد ذلك ساد الوفاق بینھ   لقبائل ان  ینتزع الملك من اخیھ ، ساعدة االمغرب بعد ان زودوه بالمال لیناھض اخاه  فاستطاع بم

وقشتالة فاستقرت الاوضاع مثلما لم تشھد لھ غرناطة مثیلا من قبل ، فكانت غرناطة تغص بالفرسان والاشراف من الاسبان الذین 

لبلدین فى اعظم ساحات المدینة ، فى احتفالات اجتذبتھم ابھة بلاطھا  وفروسیتھا ، حیث كانت تعقد حفلات المبارزة بین فرسان ا

م  بعد حكم دام 1417/ه820مبھرة تحضرھا الفتیات سافرات ؛ وتمتعت غرناطة فى عھده بالرخاء والامن ، وتوفى السلطان عام 

 .تسعة اعوام وخلفھ ابنھ الایسر 

  

 )الانقلابات ودعم قشتالة وفتنھا ( الایسر        

م  ؛ وكان سئ الخلال متعالیا ؛ خفف من سوء خلالھ لین وزیره یوسف بن سراج زعیم 1417/ھـ820ام تولى  الایسر ع       

، وكان عھده  كل مرةعرشھ اسرة من اعرق البطون العربیة فى غرناطة ،       ثارت علیھ  غرناطة وخلعتھ عدة مرات لكنھ استرد 

یین ،  وكانت قشتالة تشجع الثوار الذین یستلھمون وحیھا ثم تربص بھ الاسبان مستغلین ضعف مركزه بین الاندلسف اضطربم

م فزادت الامور اضطرابا ، فزحف الثوار على غرناطة لاھمالھ رد عدوانھا ، فھرب الایسر الى تونس 1428/ھـ831ھاجمتھ عام 

 . لیحتمى بسلطانھا ابا فارس الحفصى  

الملقب بالزغیر ملكا و تتناقض الروایات حول قرابتھ من الایسر )  الثالث(أقام الغرناطیون  محمد بن محمد بن یوسف         
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فقائل بأنھ ابن اخیھ وقائل بأنھ ابنھ ، وھرب یوسف ابن سراج وزیر الایسر الى قشتالة من بطش الزغیر ، ونجح بالاتفاق معھا على 

فعبر الایسر الى الاندلس  ، وھدایا لملك قشتالةاعادة الایسر للعرش  بمعونة سلطان تونس الذى زوده بفرقة من الفرسان التونسیین 

و نزل فى المریة فاستقبلھ الشعب بحفاوة ، و لما علم الزغیر بقدومھ ارسل للقبض علیھ ، فإنضم معظم الجند الیھ، فتقدم الایسر 

ر وقطع رأسھ م وسط ترحیب شعبى ، وقبض على الزغی1430وحاصر غرناطة بشدة فسلمھا الیھ انصار الزغیر ، ودخلھا عام 

 .وانتھت ولایتھ بعد حكم عامین وبضعة اشھر

سترداد لا ما انفقتھ قشتالةلالامور حاول تجدید الھدنة مع قشتالة فرفض خوان الثانى الا بعد ان  یسدد الایسر بعدما نظم        

قشتالة التى ما كادت تنتھى من الفتنة الداخلیة حتى  اتتھدیدعبأ بولم یالایسر جزیة سنویة اعترافا بالطاعة ؛ فرفض ھ فوقوعرشھ 

 .تمكن من ردھا فعاود ملك قشتالة الھجوم على عدد من الحصون وسبى وغنم  الایسر ھاجمت غرناطة ، لكن

  

  الحجاج یوسف بن المول       

 قشتالة لاغتصاب الحكمستعانة بالا                    

والتف خصوم الایسر حول الحجاج یوسف بن ؛ بدات الفتن من جدید شیعا متنافسة رناطة غمع تدھور الوضع وانقسام و       

المول وام ابنة السلطان محمد بن یوسف بن الغنى با�  ، وھو امیر قوى وافر الثراء  انتھز وجود خوان الثانى ملك قشتالة  

سبتمبر  16/ ھـ 835محرم سنة  7ع معھ معاھدة فى معسكرا بالقرب من غرناطة یراقب الاحداث  فلجأ الیھ طالبا العون ووق

م  بأن یحكم بإسمھ وتحت طاعتھ وعقد معھ وثیقة خضوع ، یقر فیھا بأنھ من اتباعھ وخدامھ ، وانھ سیحضر جلسات 1431

ب  جزیة الكورتس بنفسھ ان كان منعقدا جنوب طلیطلة او بمندوب ان انعقد فى قشتالة ، وأن یدفع لھ عشرون الف دینار من الذھ

وتعھد لخوان الثانى  بتحریر الاسرى النصارى اذا حاز العرش  ؛سنویة ویمده بالف فارس لمحاربة اعدائھ نصارى كانوا او مسلمین 

تعھد ملك قشتالة بالصلح معھ وابنائھ من بعده وأن یكون فى عونھ ضد اعدائھ من المسلمین او النصارى والا یحمى من بالمقابل و، 

  .الاعداء یلتجئ الیھ من

قوة غزت مرج غرناطة وھزمت الایسر ھزیمة شدیدة ؛ ومد یوسف بقوة قشتالیة  خوان الثانى وتنفیذا للاتفاق ارسل الملك      

 .م ؛ وفر الایسر الى مالقة التى بقیت على طاعتھ 1432مكنتھ من غزو بعض القواعد وھزم الایسر ودخل غرناطة فى ینایر 

على غرار ما فعلھ وندم علیھ رأس م 1432ینایر  27لھ غرناطة وقع یوسف عھد الخضوع لقشتالة فى بعد ایام من دخو و       

 .لایسر الى عرشھافمات بعد ستة اشھر لكبر سنھ ومرضھ ، فردت الاحزاب  ھالدولة النصریة من قبل ؛ ولم یمتد العمر ب

   

  عودة الایسر للحكم 

   مھادنة ومجاھدة قشتالة                    

 معونة  مصر ھطلبو                                   

مھا وجاست فى اراض غرناطة كعادتھا لم تحتر، وبعد عودة الایسر الى العرش بادر بعقد السلم مع قشتالة لمدة عام        

فى العام الایسر تمكن ، وم  1434/ھـ838عند مدینة ارشدونة عام  وقتلوا واسروا عدد كبیر من القشتالیین المسلمونفھزمھا 

القشتالیون على وادى اش واستولوا على بعض  اغارفعندما ؛ التالى من ھزیمة قشتالة اكثر من مرة فى اھواز غرناطة ووادى آش 

م  ؛ وتقاتل الفریقان 1436/ھـ 840وھزموھم وقتلوا قائد الحملة وكثرة من جنودھا الاھالى الحصون وھاجموا جبل طارق ؛ باغتھم 

 .ازورلا واصیبا بخسائر فادحة لكن النصر كان حلیف المسلمین  ، وساد الھدوء بعد ان ھدت الخسائر الجسیمة الطرفین قرب ك

 

 الاتصال بمصر      

/ ھـ 844فى رجب عام سفارة الى سلطان مصر الظاھر جقمق  فى اواخر عھده أرسل الایسر  ولما اشتدت قشتالة من جدید       
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لنجدة الاندلس ؛  ولما اكد سفراء ) یقصد العثمانیین(طلبا للعون والانجاد فوعده بمخاطبة ابن عثمان  ) 118(م 1440دیسمبر عام 

ان الطلب موجھ الى مصر اعتذر عن تقدیم عون عسكرى لبُعد الشقة ، ولما طلبوا دعما مالیا وعتادا وعدھم ولكن الاخبار الایسر لھ 

 ).119(لم تُفد بوفائھ بذلك 

      

 خلع الایسر والتنازع على المُلك        

لجأ الاول منھم وإنقسموا الى فریقین ؛  غرناطة سادةن سوء ادارتھ الداخلیة اثار غضب رغم بلاء الایسر فى الجھاد الا ا       

لامیر بزعامة اصر ناخر الافریق الوالامیر یوسف بن احمد حفید السلطان یوسف الثانى وابن عم الایسر ،  منھموالى ملك قشتالة 

ولما  ؛محمد بن نصر بن محمد الغنى با� الملقب بالاحنف الذى افلح فى دخول غرناطة سرا ھو وعصبتھ واخذ فى تأجیج الثورة 

الامور لم ، الا ان  م 1441وجد الفرصة مواتیة ھاجم الحمراء وقبض على الایسر وزج بھ فى السجن ونادى بنفسھ ملكا فى اوائل 

من مؤیدیھ كان لقسوتھ وتُؤید الامیر یوسف بن اسماعیل اللاجئ الى قشتالة ؛ وكانت معظم الاسر الكبیرة تعارضھ فقد  ھ تستقر ل

 ةغادرمن مالامیر یوسف  فى الوقت الذى تمكن فیھ،  تمكن من السیطرة علي قرطبة لعدة اشھر  لوزیر ابن عبد البر بنى سراج الذىا

 .فى غرناطة الى جانبھصون ب بعض البلاد والحاستقطإوقشتالة 

قشتالة لتعقب یوسف بن اسماعیل وحلیفتھ تحالف مع اراجون للتفرغ م 1446غرناطة فى اوائل الاحنف  استردولما        

ز یعزتوالى تسویة خلإفاتھ مع اراجون خوان الثانى  أدت بملكھام ؛ 1450شدیدة قرب جنجالة سنة  ھزیمة تھاھزیم تمكن منف

 .م 1454العرش سنة ووصل الى  ھھزمفللتصدى للاحنف ه بقوات زودولامیر یوسف بن اسماعیل تھ لمساعد

  

  غرناطة على ملوك التبدل       

 وسقوط جبل طارق                      

 الجھاد  ةدولة بنى مرین داعمتداعى و                         

فى فترة زمنیة قصیرة العدید من الملوك یتبدلھم المعارضون من الامراء وزعماء الطوائف على حكم غرناطة ناوب ت       

الاقویاء ومعھم قشتالة احیانا او ورائھم فى فترة تردى فیھا الوضع الداخلى نتیجة الإصطراع بین زعماء الطوائف بما ھدد كیان 

یر سعد بن على حفید یوسف الثانى لمدة اربعة اعوام ، واعُید الامالدولة خاصة الإصطراع بین بنى سراج وبنى الثغرى ، فتولى 

ھادن خوان الثانى ملك قشتالة  وفى اول عھده ،حكم وكان عادلا محبا للاصلاح والانشاء للالسلطان یوسف الخامس بن اسماعیل 

  .بنى سراج تفجرت فتنة خطیرةلى القضاء علوضع الداخلى وعندما حاول لتفرغ للالجزیة اغتناما للسلم  لھ  وأدىلھ  خضوعھواعلن 

اغار والسلطان ابن اسماعیل اعلان الطاعة لـھنرى الرابع ملك قشتالة الجدید رفض  1454 عام بعد موت خوان الثانىو      

اخطر حدث فى كان و؛ بجیش كثیف وعاث قتلا وسبیا ؛ الحق بھ المسلمون خسائر فادحة علیھا ؛ فرد ھنرى بغزو اراض غرناطة 

عزلت ، فكانت ضربة قاسیة بنى مرین المغربیة حامیة م عندما فاجأ الدوق مدینا سیدونیا 1462سقوط جبل طارق عام ثناء الاتلك 

التى تعھدت دعم الاندلس على ) م1464(تضاءل مددھا لتداعى دولة بنى مرین تى المغرب التواصلھا مع طریق وسدت غرناطة 

 .مدى قرنین 

  

  

  

  

  

                                                           

118
الغالب با� عبد الله بن ابى / عبد الله بن محمد ابن نصر و یسمیھ المقریزى /اختلفت الروایة المصریة فى اسم سلطان غرناطة  فیسمیھ السخاوى )  

یسر وحسب رأى محمد عنان كاتب نھایة الاندلس ومصیر العرب المتنصرین  یرى ان المقصود ھو الامیر محمد بن نصر بن محمد الجیوش نصر ولیس الا
 .م 1441الغنى با� الذى تولى اوائل 

119
 . 148و147نھایة الاندلس ومصیر العرب المتنصرین  صـ ) 
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  الثانى الفصل 

 السقـــــــــــــــــــــــــــــوط

 )م  1492-1463/ھـ 897- 868( 

  

  انقسام غرناطة 

 على العرش   اسرة المستعین با� ع انز              

الحمراء وإستولى على العرش بعد فرار السلطان اسماعیل ) إبن الاحمر(م  ھاجم الامیر سعد المستعین با� 1463فى عام       

وتولى حكمھا وھو فى  ه من غرناطةوالد یقعد على العرش حتى ثار علیھ ابنھ ابو الحسن بتحریض من بنى سراج واخرج ، وما كاد

، ودب مات المستعین با� اخر العام وفى ؛  ھـ 868، ولما اشتد ضغط النصارى علي ابو الحسن صالح والده عام الثلاثین من العمر 

و الحسن الحاكم الفعلى واخویھ ابى الحجاج انتھى بوفاة الاخیر بینما استمر الصراع مع نائھ أببین أالخلاف من جدید حول العرش ب

؛ فى وقت قویت فیھ شوكة الاسبان بتوحد ) 120(والي مالقة ؛ ) الشجاع اى( اخیھ الاخر السید ابو عبد الله محمد المعروف بالزغل 

ھنرى الرابع ملك قشتالة عام  م وطلب العون من1469/ھـ874عام الى قشتالةلجأ الزغل ف ؛قشتالة واراجون تحت عرش واحد 

فى العام الذى یلیھ وانتزع  م ثم1470م لمعاونتھ ضد اخیھ ، فبادر السلطان ابو الحسن بالاغارة على قشتالة عام 1469/ھـ874

  .بعض أراضیھا

ابو عبد الله محمد الزغل اخو السلطان من قشتالة واستدعى الثوار الفرسوطى حاكم مالقة على السلطان  ثارفى تلك الاثناء       

، فإنشغل السلطان الذى لم یفلح فى استعادة الثغر بمقاتلة اخیھ عن مناجزة قشتالة لمدة ثلاثة اعوام انصرفت فیھا ھى واقاموه ملكا 

تھى الامر بینھما بھدنة تعترف ، وبذلك انقسمت المملكة شطرین متناحرین انم 1474ایضا الى معالجة خلإفاتھا الداخلیة حتى عام 

الفترة ما  فى بالامر الواقع ، وفى نفس الوقت وقعت ھدنة بین المسلمین و قشتالة التى تفرغت للتصدى لغزو ملك البرتغال ارضیھا

 .م ارتد بعدھا البرتغالیون   1476م و حتى فبرایر 1475بین  

 

 وحدة قشتالة واراجون     

 الحسن التفاھم مع قشتالة ومحاولات ابو              

ابن حكمھا الى اختھ الامیرة ایزابیلا زوجة الامیر فردیناند  ة والم ، مات ھنرى الرابع ملك قشتال1474فى تلك الاونة        

وبذلك توحدت المملكتین لاول مرة ، م تولى زوجھا عرش اراجون بعد تنازل ابیھ 1479وریث العرش الاراجونى ؛  وفى عام عمھا 

ضد غرناطة المنقسمة والضعیفة امر واقع خطیر وادرك الاسبان ان تشدید الضغط فى ھذه  احت عرش واحد  واصبح النضال موحدت

  .سیثمر بنجاح الاستراتیجیة طویلة المدى التى اتبعوھا للاسترداد التى یقتتل فیھا الغرناطیین ) 121(الاونة 

م 1478/ھـ883محاولات ابو الحسن عام  ؛ فرفض فردیناند وایزابیلا وھما یقدران الوضع فى غرناطة على وجھ صحیح       

خضوع لھما  وتأدیة الجزیة السنویة التى كان یؤدیھا السلاطین قبلھ فرفض ،  فأغارت قشتالة على حصن إعلانھ التجدید الھدنة الا ب

.                                            م 1481ن باسترداد حصن الصخرة  وقتل حامیتھا وسبى سكانھا فى دیسمبر عام فرد ابو الحس؛ بللنقة واستولت علیھ 

 وصل السلطان لإعتقال زوجتھ الحرةمما أ؛  الاولادھكل الصراع بین زوجتا السلطان لاقتناص السلطة إحتدم فى تلك الاونة        

لاغتنام العرش لابنھا ، لكن الاسیرین الملكیین تمكنا من الھروب الى وادى التى سعت ظیتھ الاسبانیة بتحریض من مح وولداه منھا

                                                           

120
م ، ھو عبد الباسط بن خلیل الحنفى فى كتابھ 1482/ ھـ887ھـ وتابع احداثھا الى عام870وھذا التأریخ ورد على لسان رحالة مصرى زار البلاد عام )  

 . 153الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم ـ المرجع السابق صـ
121

مستقلین ویوقعان معا على الرسائل لم ینشأ عن زواج فرناندو ملك اراجون وإیزابیلا ملكة قشتالة توحید المملكتین فى إسبانیا موحدة ، فقد ظلتا عرشین )  
وصیتھا عام  ویخاطبھما رؤساء الدول الاخرى ثُنائیا، ورغم تصریف فرناندو امور الحرب مع غرناطة وحده الا ان إیزابیلا ظلت الملكة الحاكمة ، وعكست

باشرة  وھوالوضع الطبیعي الذى ارادت بھ الملكة الحاكمة ھذا المعنى فقد حددتً أنھ حال موتھا على فرناندو تسلیم تاج قشتالة لخوانا وریثتھا الم 1504
 .لقشتالة حرمان زوجھا من ارتقاء العرش 
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 .آش ونازعا والدھما السلطان

الواقعة بین غرناطة ومالقة منطقة غرناطة واستولت على الھـ  887محرم / م 1482انذاك فى فبرایر قشتالة ھاجمت       

م واستولى منھم على بعض الانفاط 1482ھـ یولیو 887قشتالة امام لوشة فى  تھن ھزیملرغم مباعن استردادھا السلطان وعجز

 .التى تستخدم فى حصار المدن 

الى السلطان ابنھ ابو عبد الله بسبب مفاسده وتعسفھ ھو ووزیره ، ففر  ىمؤیدفوجئ بثورة السلطان غرناطة عودة وعند       

ھـ تربع ابو عبد الله على العرش وھو فى العشرین من عمره 887قشتالة ، وفى اواخر عام اخیھ الزغل فى مالقة وھى تحت حصار 

 .فأطاعتھ وادى آش بینما بقیت مالقة وغرب الاندلس على طاعتھا لابیھ السلطان

 عددا من ولما كان الجھاد فى الاندلس لھ تقدیره بین اوساط الشعب الذى یستشعر الخطر المحدق بھ ؛اجتاح ابو عبد الله      

لسلطان ابو الحسن الى احزاب غرناطة ا اعادتاثناء عودتھ ، فلكنھا أسَرتھ ھزم قشتالة فى عدة معارك و م1483/ھـ888  الحصون

  .تنازل عنھ لاخیھ الزغل )م1485/ھـ890مات ابو الحسن عام (لكبر سنھ وكفاف بصره العرش لكنھ 

م فى معركة الشرقیة  ؛ كما إنتزع بمساعدة 1483/ھـ888تمكن الزغل من تكبید الجیش القشتالى خسائر فادحة فى صفر        

السلطان نفسھ بسبب توسع اخیھ مؤیدیھ المریة من ید یوسف ابو الحجاج ابن اخیھ السلطان السابق ؛ ویقال ان ذلك تم بایعاز من 

الاستیلاء على ماكلین   ةحاولمالامان ، و رغم وعد ر اھلھا یھجتم و1485ابریل / ھـ890رندة عام  الإستیلاء على( المد القشتالى

 .م1485یولیو /ھـ890ھزمھا فى الزغل الذى كان بالمدینة یجدد حصونھا  لكن

 فى تأجیج الموقف بعد انتصار المسلمون فى ماكلین ، رأى فردیناند ملك قشتالة ان یستفید من اسیره الملكى ابو عبد الله       

لیفت عضد المسلمین ؛ فأطلق   ولیروج الانھزامیة بین المسلمین ویحرضھم على الاستسلام فى غرناطة بین الفریقین المتنازعین

فأعلن ابو عبد الله  نفسھ ملكا واخذ یدعوا للسلام مع قشتالة   ؛ طمأن الى تعاونھ وحصل منھ على عھد بالخضوعإبعد ان  ھسراح

م  واھل الحى معروف 1486/ھـ891لامان معھا بضمانتھ ، وعمل على تأجیج ثورة حى البیازین الشعبى داخل غرناطة عام ودخول ا

 .تنة بعد شھرین بإتفاق یحكم فیھ ابو عبد الله المناطق الشرقیة تحت طاعة الزغل انھم دائما عنصر فتن ؛ وانتھت الفعنھم 

حیل قشتالة مقابل الامان والر عندما إستسلمت بعد دفاع مجید الىلوشةمتحصنا بـ  كان ابو عبد اللهم 1486/ھـ891وفى       

 إزدادت الفتنة ، فى وقتباموالھم ، فأخذه فردیناند واطلق سراحھ بدون سبب واضح بعد ان أمده بالسلاح والرجال لمناجزة عمھ 

م التى 1487مارس / ھـ829الة على بلش مالقة فى ربیع الزغل إنشغل عنھا بمواجھة ھجوم قشتلانشغال بین اھل البیازین  اشتعالا

وعند عودتھ من المعركة علم الزغل بدخول ابو عبد الله غرناطة فى ابریل من نفس العام بناء على  ، سقطت فى ایدى القشتالیین 

لى واد آش وتحصن بھ وانقسمت رغبة اھلھا ؛ طمعا فى ان تنقذھم محالفتھ الاسبان من النھایة المأسویة المحتومة ، فإرتد الزغل ا

 .المملكة بذلك الى شطرین 

ناطة رغم مقاومة اھلھا توالى بعد ذلك سقوط المدن الاندلسیة  ، واستولى الاسبان على سلسلة من الحصون المحیطة بغر       

كان مصیر اھلھا الطرد ، وھاجمت قشتالة مالقة اخر ثغور المسلمین واستولت علیھا بعد و؛ )122(بفضل استخدام الانفاط الباسلة 

م ؛ بعد ان حصل اھلھا على امانا حنث بھ فردیناند 1487اغسطس / ھـ829اواخر شعبان  فىثلاثة شھور من الحصار الشدید وذلك 

لرحیل الى المغرب ؛ ولم یُسمح للاخرین منھم بالاقامة فى بعد ذلك عندما قرر إستعبادھم اوافتداء انفسھم ، وقدم السفن لمن شاءا

  .غرناطة وان كان قد إستثنى البعض وسمح لھم بالاقامة فى قشتالة 

  

  

  

  

                                                           

122
م ضد جیوش الفونسو 1257/ھـ655استخدم العرب الانفاط  ضد لویس فى المنصورة على نحو ما سیرد لاحقا واستعملھ الموحدون فى حصار لبة )   

م وفى الدفاع عن الجزیرة 1340م فى عھد ابو الولید اسماعیل  وفى وادى لكة 1324/ھـ724یون فى حصار بیاسة العاشر ملك قشتالة ؛ واستخدمھا الاندلس
فى عھد ابى الحجاج یوسف ،و لم یتمكن الاندلسیون بعد سقوط ثغورھم  من الحصول على موادھا فى الوقت الذى استخدمھا  الاسبان بكثرة   1342ھم  742

 .ندلسیین وتوفرت موادھا لدیھم بعد ان استنسخوھا من الا
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 إستغاثة الاندلس بدول الاسلام

  ھوان امة على امتھا

  

  موقف سلاطین بني مرین       

 والمرینیین والموحدین المرابطینواء أیا كانت دولھم  س المغرب  بملوك كلما اشتد بھم الأمر استنجدوا الأندلس  مسلمو كان      

والموحدون فى معركة الارك وانھزموا والاندلس فى معركة العُقاب التى اذنت بزوال الاسلام  فى معركة الزلاقة المرابطون، فنصرھم 

لم یتمكنوا من تحقیق انتصارات  الا انھم ین فقد استماتوا فى الدفاع عن الاندلس وھى تنازع الرمق الاخیرمن اسبانیا ، اما بنو مر

ویرجع ھذا إلى أن المرینیین كانوا یقاتلون ،  معركة الأرك  ، والموحدون فيمعركة الزلاقة ساحـقة كتلك التي حققھا المرابطون في

أبو یوسف  لمغرب العربي كلھ ، فالسلطان المرینيیقاتلون بإمكانیات ا  والموحدون المرابطون بإمكانیاتھم الذاتیة  بینما كان

وھي  مدرید بل إلى وقرطبة ،طلیطلة عبر إلى الأندلس أربع مرات لإغاثة أھلھا ووصلت جیوشھ إلى) م1286/ھـ 815( المنصور

ذھا من الانھیار السریع أمام  وإنقا فأطال عمر غرناطة قریبة من آخر معقل وصل إلیھ الإسلام في الأندلس،

  .  وأرغون  قشتالة ملوك ضربات

ومھما كان  فإن بني مرین ساھموا بدور فعال في حمایة الأندلس قبل أن یدخلوا في دوامة من الفوضى والاضطرابات       

الداخلیة والخارجیة مع جیرانھم من جھة ثانیة بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادیة المزریة التي كان یمر بھا المغرب في ھذه الفترة 

لیس فقط من إنقاذ الأندلس بل جعلتھم عاجزین  الوطاسیین ي حالت دون تمكن المرینین أومن تاریخھ على وجھ الخصوص ، والت

أوضاع  عبد الباسط بن خلیل الحنفي المؤرخ المصريرحالة ال ویصف؛   ن حمایة سواحلھم من الاحتلال الإسباني والبرتغاليع حتى

وأعمالھا  بفاس ووقع" فیقول  ، القرن السادس عشر المغرب في ھذه الفترة من خلال مشاھدتھ خلال زیارتھ شمال إفریقیا في مطلع

خطوب وحروب وفتن وأھوال، وفساد عظیم، وخراب بلاد وھلاك عباد ، وأخذت الفرنج في تلك الفترات عدة مدن من منابر العـدوة 

یقول المؤرخ و؛ " ولا زالت الفتن والشرور قائمة مستصحبة بتلك البلاد مدة سنین، بل إلى یومنا ھذا.. ذلك وأصیلا وغیر طنجة مثل

إن "المغرب، فیقول   د على إستغاثة أھل الأندلس بملوكعن عدم قُدرة المغرب الر غرناطة  الأندلسي المجھول الذي عاصر مأساة

، فلم یأتنا أحد منھم ولا عرج على نصرتنا وإغاثتنا، وعدونا قد بنى علینا  إخواننا المسلمین من أھل عدوة المغرب بعثنا إلیھم

  "...، والمدد یأتیھ من بلاده، ونحن لا مـدد لـنا وسكن، وھو یزداد قوة ونحن نزداد ضعفا

   

  سلاطین الحفصیینموقف      

فعندما سقطت بني حفص فى تونس    كانوا یستغیثون بملوك؛  المغرب أذانا صاغیة ملوك منأھل الأندلس  عندما لا یجدو     

وجعلوا على رأس بعثتھم شاعرھم ابن الأبَّار القُضاعي ،  بلنسیة أرسل أھلھا إلى أبي زكریا الحفصي یستمدون منھ النجدة والمدد

  : ألقى بین یدیھ قصیدتھ الشھیرة التي مطلعھاالذي 

  إن السبیل إلى منجاتھا قد درسا                أدرك بخیلك خیل الله أندلسا 

ـةلجأ الیھ و         لأندلسایكن یملك القوة الكافیة التي تمكنھ من اقتحام طلبا للمدد ولكنھ لم  كذلك أھل إشبیلیة وأھل المریَّ

لم یصل إلى   والسلاح والمال مؤناكتفى بإرسال أسطول مشحون بال، وإنما  الطوائف ملوك فتنة منوالقضاء على رؤوس ال

وھى فى الرمق  غرناطة  أثناء حصار، و سباناستولى علیھ الا آخر أثناء حصار إشبیلیة اأرسل مددو ،  المحصورین في بلنسیة

كات عاجزةا عن صد أي عدوان داخلى او خارجى بل أن سواحل  أیامـھالم یكن بمقدور الدولة الحفصیة التى كانت تعیش أخر الاخیر 

  .تونس نفسھا لم تنج من الاحتلال الإسباني

  

  الدولة الزیانیة ملوك موقف         

بأبي ملكھا أبو عبد الله نجد أست  غرناطة  ضیق الإسبان الخناق على فعندما؛  بني زیان ملوك لأندلسالیھم ا تلجأ ممنو         

  : بقصیدة من نظم الشیخ الفقیھ أبي البركات محمد بن أبي إبراھیم البلفیقي مطلعھا حمو الزیاني

  أم من مجیر للغریب المفرد          ھل من مجیب دعوة المستنجد

 م علیھ الآنلم یعانوا منذ أن فتحت الأندلس شـدة، وضیقا أشدّ مما ھ:"...  وبرسالة من إنشاء الوزیر ابن الخطیب یذكر فیھا أنھم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/815_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1286
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
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ن مغیث یلجأون إلیھ یلمسلملیس ل و قاموا بإحراق الزروع ،و النصرانیةوذكر بأن ملك النصارى جمع لھم جیوشا من سائر الأمم  ؛

 وذكر أنھم أعلموا المرینیین بھذا الخطر وأنھم یقومون بما یقدرون علیھ من دعم ومساندة ؛ سوى إخوانھم في الدین –بعد الله  –

  " . سبیل الله وھم ینتظرون نجدتكم  غیر أنفسھم وقد بذلوھا في لا یملكونو

ولما كانت المملكة الزیانیة تعیش نفس الظروف المتدھورة كبقیة دول المغرب العربى ولا تؤھلھا ظروفھا حتى للدفاع عن        

حمال العدیدة من الذھب والفضة والخیل قام أبو حمو الزیاني بإرسال الأ؛   غرناطة نفسھا وتعذر علیھا تقدیم أي دعم جدي لأھل

  .أن یثبتوا للدفاع عن مدینتھم فترة أطول غرناطة  وبفضل ھذا المدد أمكن لأھل ؛  والطعام

  

  ر  ــــــــــــــــــــــــمص   موقف      

 مصر بعثة الزغل الى

مصر وتونس وم ارسل السلطان الزغل استغاثة الى ملوك الاسلام فى المغرب 1487مالقة فى یونیو  قشتالة أثناء حصار      

والقسطنطینیة ، ولم تكن دول الاسلام بعیدة عن اخبار الاندلس ، فقد كانت شعوب الاسلام  تتابع نضال شعبھا شغفا وجزعا وحسرة 

یر والعالم الاندلسى الشھیر اخبار المأساة الاندلسیة ، والشعر عند على عدم القدرة على نجدتھم ، وروج شعر ابن الخطیب الوز

اذاعت رحلات كل من ابن بطوطة ، كما  العرب من اھم  وسائل تداول الاخبار، كما تتبع ابن ایاس المؤرخ المصرى اخبارھا اولا باول

ت تجاریة وثیقة مع ثغور الاندلس فى مالقة والمریة ا وابن خلدون اخبار الاندلس ، وتناقلھا التجار المصریین الذین كانوا على علاقا

كشھود عیان ومنھم عبد الباسط بن خلیل الحنفى المصرى فى كتابھ الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم ؛ الذى زار البلاد فى 

  .م 1482/ ھـ887ھـ وتابع احداثھا الى عام870عام 

طلب وتضمنت السلطان الاشرف قایتباى  سلمھام بعد سقوط مالقة ؛ وت1487فى نوفمبر عام الى مصر  سفارتھ وصلت       

وكانت ولما كانت الظروف فى مصر غیر مواتیة بسبب تربص الاتراك والوضع الداخلى ،  تجریدة لان غرناطة على وشك السقوط 

یطرة مصر على الاراضى المقدسة فى سیستمد فعالیتھ من ) عون العاجز(تقدیم عون دبلوماسى بقایتباى إكتفى  مالقة قد سقطت ؛

بیت المقدس ، فأرسل سفارة من راھبین من رعایاه النصارى احدھم القس انطونیو میلان رئیس دیر القدیس فرنسیس فى بیت 

دتین فردیناند وایزابیلا ملكا قشتالة واراجون المتح و، ) نابولى ( المقدس الى كل من البابا انوسان الثامن وفردیناند ملك نابل 

المعنیین الرئیسیین یعاتبھما فیھ لما یحدث على ایدیھم للمسلمین فى الاندلس ، وطالبھم بالكف عن ذلك ورد الاراضي التى بصفتھما 

  .حازوھا من المسلمین ، وھدد بمنع الحج والتنكیل بكبار الاحبار وھدم جمیع الادیرة فى الاراضى المقدسة 

اصحاب ، و جاء رد فردیناند وایزابیلا من انطلاقھا  بعد عام ونصفم 1489یر اسبانیا عام وصلت السفارة الى مقصدھا الاخ     

بحقوق المواطنة ون تمتعنھم ییحدث للمسلمین واالاتھامات فیما ودیا مصحوبا ببعض الھدایا انكرا فیھ الید العلیا فى الامر 

نھما لایستطیعان صبرا على ترك ارض الاباء والاجداد فى ید على استرداد الاندلس لا ھماعلى اصراربقوة   كالمسیحیین ، واكدا

 ) .  123(الاغراب 

وتُردد بعض المصادر الغربیة أن دول المشرق التى اثارھا السقوط السریع للقواعد الاندلسیة قررت نجدة الاندلس ، وان        

بایزید الثانى سلطان الترك والاشرف قایتباى سلطان مصر تھادنا رغم المعارك الدمویة بینھما واتفقا على انجاد الاندلس بان تقوم 

جندا ) تونس(وى لغزو صقلیة الخاضعة لمملكة اراجون  لشغل فردیناند وایزابیلا وان تبعث مصر وافریقیة تركیا بإرسال اسطول ق

  .  كثیفا یعبر الى الاندلس لنجدتھا ، ویبدوا ان الامر لیس الا  شائعة اكثر منھا حقیقة 

الممالیك فى مصر والشام  ،  داعین  سلطان)  1516- 1501( الملك الأشرف قانصو الغوري فى عھد  ةستغاثلاكرر الأندلسیون ا

،   المورسكیینوقف أعمال الاضطھاد ضد والاستســلام  ةإیاه أن یتوسط لدى الملكین الكاثولیكیین  فردیناندو وإیزابیلا لاحترام معاھد

م ، إذا لم تراع فأرسل الغوري وفدا إلى الملكین یبین لھما أنھ سوف یجبر النصارى المقیمین في بلاده على الدخول في الإسلا

  . الاتفاقات السابقة بینھما وبین المسلمین 
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بحُسن نوھا فیھ م ، ی1501حملھ الحبر بیترو مارتیرى دى انجلریا فى اغسطس دا فردیناند وایزابیلا ر  فأرسل إلیھ الملكان      

م واستقبلھ الاشرف جان بلاط الذى انھى اللقاء 1502للمسلمین فى اراض الاسبان ، ووصل الحبر القاھرة اواخر ینایر  مامعاملتھ

تحت الحاح الاشرف عاد بعد اعتراض البعض ومنھم مھاجرین اندلسیین على استقبال رسول ملك استولى على ارض المسلمین ، و

كما دون مشاكل الیھا بوصول الاسر المسلمة تُفید لقى منھ شھادات الموانى المغربیة وت م1501فبرایر  6سرا فى إستقبلھ  والحبر 

انھ لیس ھناك تنصیر اجبارى ،  و لم یكن السفیر الحبر صادقا فیما یتعلق بالتنصیر الاجبارى الذى كان قد بدأ فعلا ومعھ محاكم 

نصارى بیت المقدس من   على اعفاء قانصو الغوري صل منم والادھى ان الحبر ح1499التفتیش التى استأنفت مھامھا منذ عام 

        .الفروض والمغارم اى الضرائب 

  

  الدولة العثمانیة موقف      

  وابنھ السلطان بایزید الثاني   السلطان محمد الفاتحفى عھدى                   

بأربعة عشر عاما ؛ سفارة الى إستانبول وجھت فیھ نظر   غرناطة قبل سقوط 1477في منتصف سنة  غرناطة رسل أھلا      

السلطان محمد الفاتح إلى تدھور أوضاع المسلمین في الأندلس وناشدوه التدخل لإنقاذھم ، لكن الظروف لم تساعد السلطان الفاتح 

، وجنوة ونابولي والمجر وترانسلفانیا )Sixte1471-1484 (البابا سكست الرابع  لأنھ كان ھو الآخر یواجھ تحالفا صلیبیا ضم

  .وفرسان القدیس یوحنا في جزیرة رودس  وعددا من الزعماء الألبان الذین كانوا یضمرون عداء شدیدا للدولة العثمانیة

، الذى تزاحمت علیھ ألازمات )م1511-1480( بایزید الثاني بعد وفاة الفاتح عاود الأندلسیون الكرة مع إبنھ السلطانو      

مع   حربھو 1491-1485فى الفترة  أدنة في الممالیك حربھ مع ـ) م1495- 1481(صراعھ مع أخیھ جم (الداخلیة والخارجیة 

عن التى أسفرت عن تنازل العثمانیین )   یولیوس الثاني الباباو وفرنسا والبندقیة والمجر لفانیاترانسالذى ضم (التحالف الصلیبى 

بعض ممتلكاتھم ، ورغم ظروفھ الصعبة لم یھمل السلطان بایزید استغاثة أھل الأندلس فأرسل إلى البابا رسولا یعلمھ بأنھ سوف 

لاستمرار في محاصرة المسلمین على ا قشتالة  وسائر مملكتھ بنفس المعاملة إذا أصر ملك إستانبول فيیعامل المسیحیین 

قام بإحراق  ؛ 1486بالفعل أرسل أسطولا بحریا بقیادة كمال ریس إلى الشواطئ الإسبانیة سنة، و والتضییق علیھم غرناطة في

وتخریب السواحل الإسبانیة والإیطالیة ومالطا ونقل أولى قوافل المھاجرین المسلمین والیھود إلى تركیا ، ولكن عملیات الاسطول 

  .العثمانى لم تثن الملكین الإسبانیین عن استراتیجیتھم فى إنھاء الوجود الإسلامي فى إسبانیا 

  

 ناطة وسقوط اخر الثغور تطویق غر      

یونیة / ھـ894قررت قشتالة الضغط على الزغل باعتباره الخطر الحقیقى الذى لم یتم ترویضھ ؛ فحاصرت بسطة منذ رجب        

م لمدة ثلاثة شھور صمدت خلالھا المدینة بإستبسال ، و لما ایس قائدھا یحي النیار من النصر قبل اغراءات الاسبان السخیة 1489

بقبول فردیناند حقوقا ممیزة ، ویقضى الاتفاق ) ولده وابناء عمھ (ل الاستسلام ووقع اتفاقا معھم  فى دیسمبر یضمن لھ ولاھلھ مقاب

والا تدفع انت واھلك واعقابك وحشمك اى جزیة او مغرم ابدا فى سائر مملكتى ، واذا تنازل صھرك ملك "  ....  وفیما یلى النص  

عن نصف الملاحات التى اھبھا الیھ ادفع لك خمسمائھ وخمسون الف مرافیدى فى ملاحات دلایة ، واذا تم ) یعنى الزغل( وادى اش

ى جھودك فى خدمتى بعشرة الاف ریال ، واذا صحت عزیمتك على التنصر وعلى تسلیمى وادى اش فى الموعد المحدد اكافئك عل

خدمتى فسوف اكتم ذلك خلال الفتح حتى لا یتقول علیك رجالك ، وسوف تستقبل التعمید سرا فى غرفتى حتى لا یعرفھ المسلمون الا 

 ) " .124(بعد تسلیم وادى اش 

سمبر من نفس العام وغادر معظم اھلھا الى وادى اش ؛ وخلال نفس الشھر وبناء على ھذا الاتفاق استسلمت بسطة فى دی       

سقطت بقیة الحصون اما بعد معارك شدیدة او بالاستسلام بشروط سخیة ، وكان الغرض من تقدیم مثل ھذه الشروط ھو ) دیسمبر(

قناع الزغل فإستسلم بشروط مناسبة من واثمرت خیانة یحي النیار بالتدخل لا ، تشجیع غیرھا على الامتثال لمثل ھذه الاغراءات 
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الامتیازات معاش مناسب ونصف دخل الملاحات  واحتفاظھ باملاكة بشرط موافقة البابا على ھذه العھود  ؛ ودخل الاسبان وادى اش 

م ورحل الى م ، الا ان كرامة الزغل منعتھ من الاستمرار فى ھذه الاتفاقیة ، فنزل عن حقوقھ لقاء مبلغ ضخ1489دیسمبر  30فى 

 .المغرب ومعھ كثیر من الكبراء ووصل وھران واستقر فى تلمسان

وبذلك جاء الدور على الجزء الخاضع للسلطان ابو عبد الله وھو جزء صغیر متبقى من غرناطة لم تلتھمھ قشتالة بعد ،       

سلمین  الذى یعتمدون علیھما للحصول على المؤن فتقدم الاسبان للاستیلاء على ثغور المنكب والمریة المنفذ البحرى المتبقى مع الم

ھـ  واستسلمت الاخیرة 895/م1489، وكان لابد من الاستیلاء علیھما لاحكام الطوق على الاندلس فإستسلمت الاولى فى دیسمبر 

 .فى فبرایر من العام التالى 
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  الفصل الثالث

  الاندلـس ــــــــــــــــــــة نھایــ

   غرنــاطـةســــــــــــــــــــــــــــقوط 

  ـلامزوال حــــــــــــــــكم الاسـو

 

  سقوط الحمراء       

 واستسلا م ابو عبد الله                

طلب فردیناند من ابو عبد الله تسلیم حصن الحمراء لكنھ ماطل وارسل الرسل الیھ یثنیھ عن ھذا المطلب ، ولما فشلت       

م لكنھ انسحب بعد معارك دمویة ؛ خرج بعدھا السلطان ابو عبد 1490جھوده قامت الحرب وتقدم فردیناند حتى حاصر غرناطة فى 

/ ھـ 895وعلى ھمدان فى رمضان ) استردھا الاسبان بعد اسابیع ( ھـ 895لى اندرش الله لیسترد بعض الحصون فإستولى ع

م وغنم منھا ذخیرة واطعمة كثیرة واسر مئتین من جنودھا ، ثم توجھ الى ثغر المنكب فى اخر رمضان لاعادة  1490اغسطس 

  .الصلة مع المغرب فتحرك الاسبان لانجادھا 

البشرات ووادى اش للانتفاضة ضد الاسبان ، وبعث الثوار الى السلطان طلبا للعون شجع ھذا الخروج الجھادى اھل       

ھنا قرر ناطة و لحق بھم اھل المریة وبسطة؛ والنجدة ، وخرج اھل وادى اش الى الروابى خوفا من القتال فنقلھم ابو عبد الله الى غر

وضعیفة بما یكفى لاسقاطھا ، فھى فى رمقھا الاخیر ولا حلیف فردیناند ان الوقت قد حان للاجھاز على غرناطة فقد اصبحت منھكة 

ینجدھا ؛ فالمغرب حلیفھا التاریخى الوحید بات فى حالة من الضعف غیر قادر معھا على التحرك او حتى تقدیم النجدة ؛ لخشیتھ من 

 .ا سبتة وطنجةبأس اسبانیا البحرى فى وقت إنشغل فیھ بمواجھة البرتغال التى احتلت معظم ثغوره بما فیھ

م واتلف ما حول غرناطة من مزارع وھدم 1491أعد فردیناند خمسون الفا من الرجال مزودین بالمدافع ، وخرج اوائل عام      

قراھا وقتل واسر اھلھا استعدادا لحصار غرناطة حصارا طویلا ؛ فأقام مدینة امامھا لایواء جنده فى الشتاء ؛ وشدد فردیناند حصاره 

رناطة وطوق جبال سییرا نیفادا لمنع وصول المؤن عن طریق البشرات ؛ واطلق سفنھ لمراقبة التحركات البحریة لضمان برا على غ

ومع اشتداد الجوع والمرض بأھل غرناطة نتیجة للحصار الممتد ، كانت فرسانھا تخرج من ؛ عدم تسرب المؤن من الشمال الافریقى 

الروح المعنویة  وكان موسى بن ابى الغسان یقود المسلمین فى ھذه الاغارات ، وھذا  حین لاخر للاغارة على جیش قشتالة لرفع

وحث السلطان على رفض مطلب فردیناند تسلیم ؛ القائد الشجاع تزعم المحرضین على القتال وعدم استسلام المدینة حتى الشھادة 

اتعتقدون ان القشتالیین " ماء تنبأ فیھا بالمصیر فقال الحمراء ، وكان ناقما على السلطان لانھزامیتھ والقى فى ذلك خطبة عص

لشد ما تخطئون انھم جمیعا ظمئون ! یحفظون عھودھم ، وان یكون لھذا الملك الظافر من الشھامة والكرم ما لھ من حسن الطالع 

ق الملتھبة لتجعل منكم حطاما الى دمنا والموت خیر ما تلقون منھم ، واغتصاب نسائكم وبناتكم وتدنیس مساجدكم ، تنتظركم المحار

 " .ھشیما 

وبعد ثمانیة اشھر من الحصار دب الیأس بین العامة فخرجت الجماھیر الصاخبة تنذر بالفوضى  ، ورغم رفض العامة       

ل ومعھم موسى بن ابى الغسان الاستسلام الا ان السلطان ازاء الوضع المتردى مال ومعھ زعماء  اخرون الى الاستسلام  فأرس

 .  یتفاوض سرا مقابل شروط سخیة لاشخاصھم لا نصیب للشعب فیھا 

  

  لیزیة ـــــــــــــــــــــــــقة إنجـــــــــــوثی       

   تكشف معاناة غرناطة قبل سقوطھا          

مدینة مالقة بجنوب كشف الدكتور خوسیھ غومیث سولینیو في المؤتمر الثامن عشر للغة والادب والمجتمع الأسباني في        

كان أكثر شراسة مما ھو معروف حتى الآن ان «  إسبانیا عن وثیقة إنجلیزیة تؤكد ان الحصار الذي عانت منھ مدینة غرناطة

مروا بمعاناة قاسیة خلال اعوام الحصار عندما قامت القوات الأسبانیة بتحطیم وحرق الحقول المجاورة للمدینة مما  غرناطة اھالي«

، ولھذا السبب اضطر الاھالي إلى أكل الكلاب والقطط ، وان العرب دفعوا ثمنا باھظا للغایة  جاعة رھیبة بین السكانتسبب في م

  .كان أكبر بكثیر من عدد القوات الغرناطیة غرناطة بسقوط آخر جوھرة لھم في أوروبا ؛ ویذكر المؤلف ان عدد القوات التي حاصرت
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مصباح  300كان ھناك  غرناطة ففي مسجد«ز الھائلة التي حصل علیھا الأسبان بعد الفتح تعرض الوثیقة أیضا للكنوسوت      

، ویذكر المؤلف الإنجلیزي ان » وعثر ملك إسبانیا على كمیات ھائلة من الذھب وبھا بنى الكنیسة مكان المسجد.. من الذھب والفضة

ان یحملھ على ظھره من حاجات، ما عدا الذھب والفضة  الملك فرناندو لم یسمح للمسلمین الا بما یستطیع كل واحد منھم«

غومیث . ویقول د ن الأسلحة من سیوف ودروع ومناجیق؛ ، ولھذا فان الجیش الأسباني وجد عند دخولھ المدینة الآلاف م»والسلاح

نما في كل أوروبا، فأقیمت سولینیو ان انھیار الحكم العربي في ھذه المدینة كان لھ صدى كبیر وواسع جدا لیس فقط في إسبانیا وا

  .الصلوات في العدید من المناطق

  

 مفاوضات الاستسلام        

م ، وتم 1491نوفمبر  25تولى القائد ابو القاسم عبد الملك والوزیر یوسف ابو كماشة التفاوض منذ بدایة سبتمبر  الى        

ستین یوما على ان یرتھن السلطان قبل تسلیم الحمراء بیوم  تسلیم المدینة خلال" مادة تنص على  56التوقیع علي اتفاقا یضم 

ویتعھد فردیناند  ،  خمسمائة رھینة من بینھم ابن السلطان واخوة وابناء الزعماء لدى قشتالة لمدة عشرة ایام لإصلاح قصر الحمراء

بالاحتكام الى شریعتھم وان تترك لھم مساجدھم ، ویُترك للمسلمین سلاحھم الا المدافع ) الاندلسى(ومن یخلفھ الى الابد بترك الشعب 

 فردیناند( كبیرھا وصغیرھا ،  ویحق لمن یشاء مغادرة البلاد الى المغرب ان یبیعوا اموالھم المنقولة لمن شاءوا ویحق للملكین 

شراؤھا ، كما یتعھد فردیناند بتوفیر السفن لنقلھم الى المغرب خلال عشرة ایام ولمدة الثلاث اعوام اللاحقة بدون اجر ، )  وایزابیلا 

والا یُرغم مسلم على اعتناق النصرانیة  ولا تُجبر مسیحیة اسلمت على الارتداد الا بعد سؤالھا ؛ وضمنت الاتفاقیة حقوقا للیھود منھا 

وتم فى الوقت ،  )125(فى المغادرة الى المغرب أوغیرھا ؛ وضمان امن السفن المغربیة القادمة لتقل المھاجرین بین البلدینحقھم 

نفسھ توقیع خطاب الامتیازات الخاصة باقطاع السلطان بعض الاراضى والحصون واحتفاظھ واولاد واھلھ بممتلكاتھم ، واعفائھم من 

الحمراء مقدارھا ثلاثون الف جنیھ قشتالى من الذھب وتوفیر السفن لنقلھ واھلھ واتباعھ واموالھم  الضرائب ، ومنحھ ھبة بعد تسلیم

 .نتیجة بیع اراضیھم  الى المغرب ان شاء 

م ؛  بعد تسع وثلاثون یوما من توقیع الاتفاق وقبل موعد الستون یوما المنصوص 1492ینایر  2وتم تسلیم الحمراء فى       

؛ خوفا من عواقب الامور بعد غضب العامة لما علموا بالنصوص السریة للسلطان وخاصتھ ، وتفشت حالة من علیھ لتسلیمھا 

الصدمة والحزن بعد معرفة نصوص الاتفاق  وتعالت الاصوات الغاضبة على السلطان واسرتھ واصحابھ ؛  منادین بالمقاومة حتى 

ثلاثین من العمر حزینا باكیا ، فأثار سُخط والدتھ عائشة فأنشدت البیت الشھیر وترك ابو عبد الله غرناطة وھو فى ال ؛ النفس الاخیر 

:  

 

  الــــــــــــــأجل فلتبك كالنســــــــــاء مُلكا لم      تستطع ان تدافــع عنھ كالرج

 :س ؛ منھا مرثیة اندلسیة مجھولة المصدر ـوط الاندلـــــــوانطلقت المراثى لسق  

 دة نورھا           وقد كسفت بعد الشموس بدورھااحقا خبا من جو رن

 :وفى مقطع اخر یقول 

 اـوكانت الى البیت الحرام شطورھ   فوا حسرتا كم من مساجد حُولت    

 وایاتھا تشكو الفراق وســـــــورھا  فمحرابھا یشكو لمنبرھا الجوى      

 اـفـورھـوكم طفلة حسناء فیھا مصونة        اذا اسفرت یسبى العقول س

 اـفأضحت بأیدى الكافرین رھینة        وقد ھتكت بالرغم منھا ستــــورھ

 ...ان یقول عن التخلى عن الدین  الى

 .................الى  ..............وكم من صغیر بدل الدھر دینھ         

 ـــــــورھاــوجاءت الى استئصال شأفة دیننا      جیوش كموج ھبت دبـ

                                                           

125
 .من كتاب نھایة الاندلس ومصیر العرب المتنصرین   236النصوص كاملة ص   ) 
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 :نستأثر بمرثیة امیر الشعراء احمد شوقى التى جاء فیھا  وللایجاز

 حسبھم ھذا الطلول عظات               من جدید على الدھـــــور ودرس

  أسىــــــواذا فاتك التفات الى المــــــــــــــــــاضى فقد غاب عنك وجھ الت

 

دة اندرش فى منطقة البشرات التى وھبھا لھ فردیناند ، یقضى استقر ابو عبد الله واسرتھ وخاصتھ من سادة الاندلس  فى بل      

بسبب  المورسكیینوقتھ فى الصید ؛ ولم تغمض عینا فردیناند وایزابیلا عنھ وعصبتھ خاصة وان الامر لم یستقر لھما بعد مع 

 .تذمرھم من اوضاعھم الصعبة التى یعایشونھا بعد سقوط دولتھم 

یفھمان جیدا قدرة ھذا الشعب على تجاوز المحن والشدائد ونھوضھ من بین نكباتھ التى خبراھا فى وكان فردیناند وایزابیلا       

نضال قشتالة معھم ؛  فوضعا ابو عبد الله تحت رقابة مشددة لضمان عدم تجمع الاندلسیون حولھ لاثارة القلاقل ، وسعیا الى ارغامھ 

م بعد عام من مغادرتھ 1493فى ھذا الخصوص مع وزیره فى مارس على الرحیل الى المغرب وجرت مفاوضات من وراء ظھره 

 .الحمراء وكاد ابو عبد الله یفتك بالوزیر لما علم بألامر 

ویقضى الاتفاق بتنازل السلطان المخلوع عن كافة املاكھ مقابل عشرون الف جنیھ قشتالى من الذھب وتنازلھ عن اختصاصھ      

شتالة بشراء املاك الامیرات و مرافقیھ على ان یغادروا جمیعا الى المغرب فى موعد اقصاه اكتوبر المدنى والجنائى ،  وقیام  ملك ق

 .م1493

ورحل ابو عبد الله ومعھ الف ومائة وثلاثون شخصا من كبراء الدولة الى المغرب حیث استقر نادما ینفى عن نفسھ تھمة     

 :الخیانة والتفریط فى الاندلس قائلا شعرا 

 لمـاتب على اشیاء قد قدُرت            وخُط مستورھا فى اللوح بالقولا تُع

 وعد عما مضى اذ لا ارتجاع لھ            وعد احرارنا فى جملة الخـــــدم
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 رابع الفصل ال

  ما بعد السقوط 

  المأساة الاسلامیة 

 )ىالمورسكالھوان ( 

 المأساة والنضال

 )م1609-1492/// ھـ 1018- 897(

 )التنصیرالاجبارى ــ محاكم التفتیش ـــ الخروج( 

 

  معاملة الاسبان للمدجنین      

 )  maures "الموروس" المورسكیین(                        

الى  أثناء حرب الاسترداد ؛ وفى وقت ما زالت غرناطة قادرة على النضال ویُعمل لھا حساب ، ولم یكن فى الافق ما یشیر       

الذین اضطرتھم ظروف الحیاة للبقاء تحت حُكمھم  بلا ) المدجنین(قرُب زوال دولة الاسلام فى الاندلس ؛ عامل الاسبان المسلمین 

م  بإلحاح البابا انوسان الرابع بإسترقاق او تنصیر المدجنین ، ولم یكن 1248تطرف فى معظم الاحوال ؛ ولم یبال ملوكھم منذ عام

ة الاصیلة وانما المصلحة ، فكانوا یقصدون من حُسن المعاملة تشجیع بقیة المدن المسلمة على الاستسلام سلما ذلك مرجعھ الرحم

 .تجنبا لعناء الحرب واعبائھا 

فالضغط على ھؤلاء المدجنین وما زال فى ایدیھم سلاحا لم یُنتزع ؛ عملا خطیرا یؤدى الى القلاقل والثورة ، كما ان       

ئمة المھن وعصب الحیاة الاقتصادیة سیقوض إقتصاد البلاد وھى ما زالت فى حاجة ماسة لخبراتھم فى جمیع ترحیلھم وھم ا

المجالات ، فقد كانوا یستأثرون بالتفوق فى العلوم والمھن والفنون والزراعة والطب والھندسة والبناء والصناعات الدقیقة ، وعلیھم 

الاستفادة بخبرتھم فى زراعة المحاصیل التى سبق ان استحدثوھا علاوة على ان صیانة مشاریع الرى التى سبق ان اقاموھا و

 .نشاطھم الاقتصادى مصدر ھام للضرائب 

وإتبع خایمى الفاتح ملك اراجون نفس المنھج المعتدل فى البدایة فمنح مسلمى وادى اوشوا امتیازات كثیرة  نص علیھا       

التى أرُتُكبت في الوادى ومن الدیون التى علیھم للیھود وان یستمروا فى تطبیق شریعتھم وان  بأن یقیلھم من الجرائم" اتفاق الامان 

یُعلموا اولادھم القرآن جھرا والقیام بسائر شریعتھم ویعفون من الضرائب فى السنة الاولى ویدفعون ما كانوا یدفعونھ لملوكھم 

 " .الاقتراب من مناطق الحروب والا یساعدوا اعداء اراجون  الى اخرة من قرارات سمحة مقابل تعھدھم بعدم" المسلمین 

بید انھ كانت ھناك طوائف من المدجنین اقل حظا فى المناطق الاخرى؛ ففى بعض الحالات كان ھناك حظرا على ممارسة       

ود ؛ فحُرم علیھم الاكل العبادات فى العلن ، و فى حالات اخرى حصلوا على حریة التعبد وضمان الاملاك لكن فُرضت علیھم قی

، ) 126(والاستحمام مع الاسبان او علاج النصارى او إتخاذھم رقیقا او خدما ، والا یتخذوا مسائل الدین المسیحى موضعا للمناقشة

غضبھم وھناك حالات من التطرف فى سلوك الاسبان كانت انتقامیة فى حال تكبُدھم كثیر من القتلى فى المعارك ، فكانوا یصبوا جام 

 .على الاسرى واھل المنطقة

وفى اواخر القرن الخامس عشر لما لاحت نھایة غرناطة ، تغیرت معاملة الاسبان للمدجنین الى الاسوء إستجابة  لضغوط       

لمحن تأكلت العھود فتعرض المسلمون لتعد ھناك قوى یُحسب لھا حساب ، ف الكنیسة ، وتزایدت سوءا بزوال حكم الاسلام نھائیا ولم

ھى ، و بدأ من منعھم من مزاولة مناسكھم مرورا بإرغامھم على التنصر وانتھاءا بفظائع المحن على ایدى محاكم التفتیش وبالترحیل

رغم ما عاھد علیھ فردیناند العرب بعد سقوط غرناطة عام " جوستاف لوبون فیقول . محن لیس لھا مثیل فى التاریخ یسجلھا  د

م ، ودام ذلك قرونا ابتداء بالتنصیر ثم الاحالة 1499یدة واللغة فقد حل الاضطھاد والتعذیب  مع حلول عام م ؛ على حریة العق1492

 .الى محاكم التفتیش الرھیبة التى احرقت المسلمین بما فیھم كثیر من المتعمدین والمتنصرین 
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 التنصیر الاجبارى ودیوان التحقیق                                  

 "  La Inquisisionمحاكم  التفتیش "                  

بعد سقوط غرناطة اقبل بعض المسلمون الاندلسیون من ذوى الاصول الاسبانیة على اعتناق المسیحیة طمعا فى عطف        

سبانیة ومُنحا الاسبان وضمان عدم المساس باملاكھم وضیاعھم ، ومن ھؤلاء سعد ونصر ولدا السلطان ابى الحسن من زوجتھ الا

لذلك ضیاعا فى ارجبة وتسمى احدھما الدوق فرناندو والاخر دون خوان دى جرانادا اى صاحب غرناطة وخدم قائدا فى جیش قشتالة 

وتسمى الدون بیدروا دى جرانادا وزوجھ مریم  بنت بنغیش ) ابن عم الزغل وسلیل الاحمر(، وتنصر سیدى یحي النیار قائد المریة  

، وتنصر الوزیر   Los Venegasصر الوزیر ابو القاسم بنیغیش ومعظم افراد اسرتھ وعادوا لاسم الاسرة القدیم وابنھ ، وتن

یوسف بن كماشة الذى اصبح راھبا ؛ كما تنصر اغلب سكان غرناطة من بادیة وحاضرة فرارا من تعسف وتنكیل السلطات الاسبانیة 

 .عم التنصیر بقیة الانحاء بالترغیب والترھیب تحت ضغط الاسبانان لم یكن طمعا فى الاغراءات المقدمة  ، كما 

حتى ذلك الحین لم یكن التنصیر قد فُرض كسیاسة اجباریة بسبب مقاومة فردیناند لضغوط الكنیسة فى ھذا الشأن  ،  لكنھ       

عندما اعفى اھل ھذه الانحاء الذین  م وبدأ بإستخدام الترغیب كما حدث فى البشرات ووادى الكرین ولانخرون1499استسلم فى عام 

یین بالنسبة لاملاكھم المورسكم من جمیع الالتزامات والضرائب المفروضة على  1500تنصروا او یتنصرون بمرسوم فى یولیو عام 

 .فاءات الثابتة والمنقولة واعفاھم من الغرامات التى فرضت لمشاركتھم فى الثورة وقدرھا خمسون الف دوقیة وغیرھا من منح واع

  Morriaو فى سبتمبر من نفس العام  حصل سكان مدینة بسطة المتنصرین على مثل ذلك من مزایا ، وایضا سكان حى       

؛ وكان فردیناند قد اصدر مرسوما بالزام المسلمین بسكنى احیاء خاصة كالیھود ) جیتو(فى غرناطة المخصص لسكنى المسلمین 

ثم تحول موقفھ  ؛ ، وكانت تفصلھا عن احیاء المسیحیین اسوار عالیة  المورسكیوناى المور او Morriaوكانت ھذه الاحیاء تسمى 

م  بتطبیق التنصیر العام الاجبارى على امة 1501یولیو عام  20من التنصیر بالترغیب الى التنصیر الاجبارى فأصدر مرسوما فى 

المعروف بمحاكم التفتیش لیتم "  La Inquisision”   حقیقبأسرھا من الاندلسیین المسلمین ووضعھم تحت إشراف دیوان الت

 .التحقق والوثوق من صحة اعتناقھم المسیحیة 

ودیوان التفتیش مؤسسة قدیمة شكلتھا الكنیسة مع بدایة القرن الثالث عشر ؛ من الاساقفة الدمینیكان والفرنسیسكان لتعقب       

م فى ملاحقة الملاحدة الالبیین 13نسا ،  واخذت بتطبیقھ مملكة اراجون فى اوائل القرن المارقیین على الدین فى المانیا وایطالیا وفر

، وتوسعت مھمة المحاكم لتشمل تعقب السحرة والمھرطقین واحراق كتبھم ومعھا كتب الدین الاسلامى والعلوم التى اعتبرتھا من 

ن وقضت بإحراق واعدام المارقین ومصادرة املاكھم  ،  ومن واستخدمت الدواوین اسالیب رھیبة فى تعذیب المتھمی؛ كتب الھرطقة 

لا ینتفع بھا ذویھ وبین التنكیل الذى فرضتھ ھذه المحاكم انھا كانت  تغطى مصاریف سجن المتھم من املاكھ حتى تُبدد اموالھ  

م على المتنصرین الیھود ، و لم یلتزم بھا  1465وفى قشتالة طبق ھنرى الرابع لاول مرة محاكم التفتیش عام     ؛ )  127(

م لمكانة الیھود المالیة الكبیرة عندما اعادھا من جدید ضد الیھود ومن بعدھم المسلمین بضغوط البابا 1480فردیناند حتى سبتمبر 

 .الشدیدة 

بألقسوة الشائنة " الحبر المؤرخ ؛ اھوال محاكم التفتیش واسالیبھا القاسیة ضد المسلمین ویصفھا  وینتقد دون لورینتى      

التى جعلت المسلمون ینفرون من اعتناق المسیحیة بینما كان ممكنا بیسر تحقیق التنصیر باسالیب انسانیة ؛ ادى تجاھلھا الى إزدیاد 

م الى نفى ھذا الشعب البالغ 1609وھو ما كان سببا لقلاقل واضطرابات  ادت عام  ، مقت المسلمون لدین حملتھم القوة على اعتناقة

"  الملیون ، ویقدر عدد من انتزعھم دیوان التحقیق فى مائة وتسع وثلاثین عاما بثلاثة ملایین ما بین یھود ومسلمیین مورسكیین  

  "  .د ما سجلت صحف الانسانیة جرأة ووحشیة بأنھا اش" ردینال والحبر الفرنسى ریشلیو المأساة ابینما یصف الك ،

ومن أنواع التعذیب إملاء البطن بالماء حتى الإختناق وإستخدام الأسیاخ المحمیة وتمزیق الأرجل و فسخ الفك وكانت أغلب        

  .الأحكام بالإحراق
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أصحاب ھذه المحاكم إستمروا فى القتل والتعذیب ) الجزویت(محاكم التفتیش ولكن رھبان  ىلغأبلیون لأسبانیا اإحتلال نوبعد       

ألف جندى وأربعمائة مدفع وھاجم دیر الدیوان  ھمعو) لیمونكى(مدرید الكولونیل لسولت الحاكم العسكرى  ریشالافأرسل المسرا ؛ 

  : الوضع فى الاتى  الكولونیل فى مذكراتھف یصو، سلم یؤدى إلى باطن الأرض  بدقة عثر على  وبعد تفتیش الدیر

بطت فى وسطھا عمود من رخام بھ حلقة حدیدیة ضخمة رُ  ؛ كمة حفإذا نحن فى غرفة كبیرة مربعة وھى عندھم قاعة الم "       

س علیھا رئیس لوھو عبارة عن دكة یج) الدینونة(أمام ذلك العمود عرش رھن المحاكمة ووھم الفرائس بھا تُربط بسلاسل كانت 

متد تلك الغرف تو، ألات لتعذیب وتمزیق الأجساد البشریة  ؛ وتوجدمحكمة وإلى جواره مقاعد أخرى أقل إرتفاعا لبقیة القضاة ال

رة فى حجم الإنسان بعضھا رأینا غرفا صغی ؛ إلى التقزز ما حییت  استفز نفسى ویدعوإھا فی ھرأیت ماو، مسافات كبیرة تحت الأرض 

یبقى سجین الأفقیة ممددا بھا رجلیھ مدة سجنھ حتى یقضى علیھ و بعضھا رأسى فیبقى سجین العمودیة واقفا فیھا علىعمودى و

ولتصریف الروائح الكریھة المنبثقة من الأجداث  ، حتى الموت وتبقى الجثة بالسجن الضیق حتى تبلى ویتساقط اللحم عن العظم

ثرنا على عدة ھیاكل بشریة لا زالت فى أغلالھا سجینة والسجناء كانوا رجال ونساء البالیة تفتح كوة صغیرة إلى الخارج وقد ع

رأینا ما تقشعر لھولھ الأبدان و، عراة كانوا یستبقوھم السجناء زیادة فى النكایة بما بین الرابعة عشر إلى السبعین و اوشیوخ وأطفالا

صندوق فى حجم الرأس تماما یوضع فیھ رأس المعذب یھ ثرنا علع مماألات لتكسیر العظام وسحق الجسم ومن الغرف الأخرى فى 

 ، من أعلى الصندوق نقطة نقطة الماء البارد على رأسھ  ونبقطرو یقوى على الحركة بالسلاسل حتى لاربط یدیھ وقدمیھ تُ بعد أن 

عبارة عن تابوت تنام فیھ صورة فتاة وعثرنا على ألة تسمى السیدة الجمیلة وھى الى جنون الكثیر ب یعذتھذا اللون من الادى قد و

جمیلة مصنوعة على ھیئة الإستعداد لعناق من ینام معھا وقد برزت من جوانبھا عدة سكاكین حادة وكانوا یطرحون الشاب المعذب 

لسل اللسان  فوق ھذه الصورة ثم یطبقون علیھ باب التابوت بسكاكینھ و خناجره فإذا أغلق الباب مزق الشاب إربا كما عثرنا على ألة

حتى یتناثر  ةاسطة كلالیب فظیعة ومجالد من الحدید الشائك لضرب المعذبین العراسحبھا من الصدور بوولتمزیق أثداء النساء و

  ."م من العظمحالل

  

 الثورة ضد التنصیر العام       

حین لاخر ، وتحول الامر فى بعض  فتفجرت ثوراتھم من ، اثار التنصیر الاجبارى وقسوة دیوان التحقیق تذمر المسلمین      

م احتشدت بعض البطون الورسكیة فى منطقة رندة بالجبال الحمراء  1501الحالات الغاضبة الى القتال ؛ ففى مارس عام  

 فسیر فردیناند حملة قویة انھزمت ھزیمة شدیدة وقتُل قائدھا دوق قرطبة ، فھرع ؛ واستطاعت اقتحام الجبل والفتك بعمال الحكومة 

فردیناند الى غرناطة للثأر لكنھ جنح للھدوء وعفى عن الثوار بشرط اعتناقھم النصرانیة فى ظرف ثلاثة اشھر او مغادرة اسبانیا 

ومصادرة املاكھم ، فھاجرت على الامان جموع كثیرة الى المغرب قدمت اسبانیا لھم السفن وھى مغتبطة بالتخلص منھم بإعتبارھم  

 .جنوحا للثورة  اشد العناصر الاندلسیة 

م لحرمانھم من قوتھم الاقتصادیة ، واضعاف 1515یین اتخذ الاسبان عدة اجراءات فى فبرایر عام المورسكولاضعاف        

قدرتھم على الحشد والتجمع لوأد اى تمرد مسبق ، ومنعھم من تھریب ثرواتھم الى المغرب اذا ما فكروا فى الھرب ؛ فحرموا على 

نین المقیمین فى قشتالة التوجھ الى غرناطة خشیة الاحتشاد فیھا تحسبا من الثورة ، وحظروا علیھم  بیع املاكھم المتنصرین والمدج

بدون ترخیص ومن یفعل ذلك یُعاقب بالموت ومصادرة املاكھ حتى یضمنوا عدم ھروبھم الى المغرب بثرواتھم والعودة الى الاسلام 

، علاوة على اجراءات اخرى لاحقة كنزع السلاح وحرمان المتنصرین من ) 128(اغلھم حسبما ذكره المرسوم فقد كان الاسلام  ش

بعقوبة الاعدام ومصادرة الاملاك  المورسكیینالھجرة الى المغرب منعا لارتدادھم الى الاسلام ، وتشدد الاسبان فى معاقبة 

 . والاسترقاق 

، ) م 1555الى  1516فترة حكمھ امتدت من ( اند وحفیده  م اصدر الامبراطور شارلكان خلیفة فردین1524وفى عام        

مرسوما یجدد فیھ ضرورة تنصیر كل من بقى على الاسلام واخراج من یأبى من اسبانیا ومُعاقبة كل من لم ینفذ ذلك خلال المدة 

م تظلم 1526وفى عام  ، الممنوحة بالرق مدى الحیاة ، ونص المرسوم على تحویل ما تبقى من المساجد الى كنائس فى الحال 
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من اصول اسبانیة اصدر الامبراطور  المورسكیینیون من قرار الترحیل فأحال الامبراطور امرھم للتحقیق ، وبعد تدخل كبار المورسك

كان صحیحا بمسارعتھم بقبولھ بمحض ارادتھم اتقاء لما ھو اشر  المورسكیینطالما ان تنصیر " مرسوما یلغى الترحیل ، مفاده أنھ 

 .نھ ، وبإعتبارھم نصارى یمنعون من مغادرة اسبانیا ، وان یُنصر كل اولادھم فإذا ارتدوا قُضى علیھم بالموت والمصادرة  م

فى نفس الوقت حاول نبلاء اراجون مع الامبراطور لاستثناء الجالیة المسلمة من التنصیر على اساس انھ لم تبدر منھم        

اجھم ومعظمھم من العاملین فى ارضھ خسارة اقتصادیة فادحة لھ ولھم وخرابا لضیاعھم ومزارعھم خطیئة سیاسیة او دینیة وان إخر

، فالجالیة المسلمھ تشكل قوة العمل فى المنطقة فھم المزارعون والصناع المھرة ، ولكن الامبراطور اصر على قراره وكلف محاكم 

 .م 1526التفتیش بالمھمة وتم تنصیرھم عام

مع استمرار تنكیل الاسبان بھم وبسبب القرارات المسلمین فى بلنسیة وسرقسطة ومعظم الانحاء یین المورسكئرة ثارت ثا       

، فقد تمكنت ) تضم سبعة وعشرین الف اسرة(، لكن الاسبان تمكنوا من قمعھا  تباعا الا بلنسیة ذات الكتلة المسلمة الكبیرة الظالمة 

 .لقیھا العون من المغرب لوقوعھا على البحر من الصمود وساعدھا على  ذلك سھولة ت

ولما اشتدت الثورة جردت الحكومة قوة كبیرة مزودة بالمدافع وارغمت المدینة على الاستسلام على ان یمنحھا الامبراطور        

یة قرر الامبراطور طرد الامان مقابل التنصر ، وعُدلت عقوبة الاسترقاق بالنسبة للثوار الى الغرامة ، ولما تكرر تذمر اھل بلنس

المسلمین منھا وحظر على النبلاء إستبقائھم فى ضیاعھم ، فعاد المسلمون الى الثورة لكنھا ما لبثت ان اخُمدت ؛ وإنصاع اھل 

وان  المدینة امام عدم الحیلة فى النھایة ، وطلبوا مقابل الدخول فى النصرانیة الا تمتد الیھم ید دیوان التحقیق لمدة اربعین سنة ،

یحتفظوا خلال ھذه المدة بلغتھم وملابسھم القومیة وبعض حقوق المیراث والزواج ویسمح لھم بحمل السلاح وتخفیف الضرائب ، 

واسُتخدام اوقافھم على الانفاق على الفقھاء وما تبقى من ریعھا بعد ذلك  یُرصد لبناء الكنائس ؛ وقد رُفضت مطالبھم الا فیم یتعلق 

ملابس واللغة فسمح لھم الامبراطور بعشرة اعوام فقط ومنحھم بعض الامتیازات بالنسبة للضرائب والزواج ، بمھلة استخدام ال

 . فاقبلت اغلبیة اھالى بلنسیة على التنصر الا اقلیة فضلت المقاومة فمزقتھا جند الامبراطور بعد قلیل 

م بطلب تخفیف قیود محاكم التفتیش ومطاردتھا لھم ، 1526ام تقدم مسلمو غرناطة الى الامبراطور اثناء زیارتھ للمدینة ع       

یین عن لغتھم وثیابھم القومیة واسماؤھم العربیة والا یتسمون بھا بعد ذلك ، المورسكفاحال مطالبھم الى التحقیق الذى اوصى بتخلى 

ارسون الاسلام سرا ،  وارُجئ تنفیذ ھذه والا  یستخدمون الحمامات وان تُفتح منازلھم ایام الجمع والسبت للتأكد من انھم لا یم

القرارات عدة مرات ، وتمكنوا بعد دفع مبلغ طائل الى الامبراطور من قبول حقھم فى ارتداء ملابسھم القومیة والاعفاء من مطاردة 

 .محاكم التفتیش اذا اتُھموا بالردة فأصدر عفوا عن مخالفاتھم السابقة  

اطور بالمساواة بین المسلمین وبین رعایاه ؛ وشعورھم بالاستعباد وإثقالھم بالضرائب فباتوا ولما لم تتحقق وعود الامبر      

م النزوح الى بلنسیة او ایا من 1541یفرون الى المغرب عبر بلنسیة ، ولما ادرك ذلك الامبراطور حظر علیھم الامبراطور عام 

مسیر  المورسكیونلعرقلة ھجرتھم الى المغرب ، ونتیجة ھذا الحظر غیر الثغور أو تغییر مساكنھم الا بموافقة ملكیة نظیر رسم فادح 

الھجرة للتمویھ على السلطات فاصبحت تمر عبر الثغور الایطالیة حتى لا تلتفت الیھم عیون محاكم التفتیش التى ركزت مراقبتھا على 

ة الى عدم تسرب الثروات من اسبانیا وحرمان ومن ضمن الاجراءات الاخرى الھادف ، منع الھجرة الى ارض الاسلام فى المغرب  

یین  بیع الحریر والذھب والفضة والحلى والاحجار الكریمة المورسكالفارین من الھروب بأموالھم ، حظر الامبراطور شارلكان على 

سلاح حتى ما حتى لایستطیعون استبدال املاكھم بما خف حملھ وغلى ثمنھ ویفرون بثرواتھم الى المغرب ، ومنعھم من حمل ال

استصغر منھ منعا للثورة وعقوبة المخالف الجلد ،  وامُر المسلمین بالسجود فى الشوارع عند مرور كبیر الاحبار وان یحمل المسلم 

 .شارة زرقاء فى قبعتھ حتى یُمكن التعرف الیھم لمراقبة سلوكھم  

م اصدر عفوا عن اھل دلكامبو واریفالو عما ارتكبوه 1543وفى بعض الاحیان اتخذ الامبراطور مواقف معتدلة ففى عام        

من كُفر ومروق والاكتفاء باعترافھم بذنوبھم امام الدیوان ورد املاكھم التى صُودرت  الي الاحیاء منھم  ، وسمح لھم بتزویج 

م من ھذا الزواج وتؤل الاملاك اولادھم الى النصارى الخلص والا تُصادر المھور التى دفعوھا للخزینة بسبب ذنوبھم بل ترد الى نسلھ

 .الى الزوجات النصرانیات الخلص سواء برسم الزواج او المیراث 

 

 تحریم حمل السلاح       

یین حمل السلاح وجرد اھل بلنسیة بعد ثورتھم منھ بالجملة ؛ ورخص فقط بحمل الاسلحة المورسكحرم فردیناند على        
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نُفذ بشئ من ، انواع السلاح كافة م صدر تحریم 1545خیص  ، وفى عام شددت فى منح التراالمنزلیة الصغیرة ، ولكن السلطات  ت

 .اللین 

م  حمل السلاح الشخصى 1563اتُخذت تدابیر اشد فحُرم علي المسلمین عام ) م 1598- 1555(وفى عھد فیلیب الثانى        

اشترط لذلك موافقة الحاكم العام ،  الذى اثار بتشدده فى منح الذى كانوا یستخدمونھ للدفاع عن تجارتھم فى الاماكن النائیة  و

 .یین المقیمین فى النواحى النائیة الذین لا یمكنھم التخلى عن السلاح الشخصى فى الدفاع عن سلامتھم المورسكالتراخیص غضب 

ون تحریم استخدام اللغة والثیاب م ؛ جدد  فیلیب قان1567وفى الاحتفال بالعید القومى لسقوط غرناطة  فى ینایر عام        

م فى عھد والده ، وحدد ثلاث سنوات ینتھى بعدھا استخدام اللغة واوقف صناعة الملابس العربیة 1526العربیة السابق صدوره عام 

د على ، وسمح باستخدام الموجود منھا عامین بالنسبة للملابس الصوفیة وعام للحریریة ، وحرم علیھم الاستحمام بالحمامات واك

، وطلب من المسلمین فتح منازلھم ایام الجمع والاعیاد لیستطیع القسس ورجال ) 129(وجوب ھدم الحمامات العامة والخاصة 

 .یین المورسكالسلطة مراقبة ما یقع بداخلھا  وغیرھا من قرارات تتعلق بالكف عن العادات الاسلامیة وغیرھا لمضایقة 

      

 الكُبرى وإعلان الاستقلالیة المورسكالثورة       

یین فھبوا لتعدیلھ لكن الامبراطور اصر على التنفیذ مستثنیا بلنسیة لوجود كتلھ اسلامیة المورسكاثار ھذا القانون غضب       

ا اتاوة كبیرة بھا تغلب علیھا روح التمرد فوافق بعد وساطة على معاملة اھلھا برفق فى شئون الردة فلا تُنزع املاكھم على ان یدفعو

وعزم اھل غرناطة على الثورة بزعامة فرج بن فرج وھو صباغ ینتسب لبنى  ؛ سنویة قدرھا الفان وخمسمائة مثقال لدیوان التحقیق

سراج من اشراف غرناطة ومن فرسانھا ایام الدولة الاسلامیة ، فخطط مع اھل البشرات على مھاجمة غرناطة یوم احتفال الاسبان 

م ، لكن تسرب الاخبار ارجأ التنفیذ الى دیسمبر من نفس العام ، واستغل فرج الوقت فى بث روح 1568بریل بالخمیس المقدس من ا

یون مجموعة من القضاة والمأمورین الاسبان كانوا فى المورسكالثورة فى انحاء الاندلس ؛  وجاءتھ الفرصة عندما ھاجم بعض 

میة كبیرة من البنادق ، فسار بھا فرج  ومعھ مائتى فرد الى غرناطة فأبى طریقھم الى غرناطة وجردوا القوة التى رافقتھم من ك

سكان البیازین مساعدتھم خوفا من رد فعل السلطة الاسبانیة واكتفوا بتقدیم مساعدات مادیة ، فإرتد فرج بمجموعتھ وتحصن فى 

 .ان یون الاسبالمورسكجبل سییرا نفادا ولحقت بھ الجموع وعمت الثورة الارجاء وھاجم 

م  فتى فى العشرین من عمره من بنى امیھ ھو الدون فرناندو دى كردوبا 1568اعلن الثوار الاستقلال وتوجوا فى دیسمبر       

ابن السلطان ابى الحسن من زوجتھ الاسبانیة ، وسموه محمد بن امیة  وكان یعمل مستشارا فى بلدیة غرناطة ، واتخذ عمھ فرناندو 

بخلع طاعة الاسبان  المورسكیینمھ العربى ابن جوھر قائدا عاما للقوات ، وابن فرج كبیرا للوزراء ؛ وناشد واس) الصغیر(الزغویر 

والعودة الى الاسلام ؛ ووقعت نقمة الثوار اول ما وقعت على مضطھدیھم خاصة عمال الحكومة وقسس محاكم التفتیش وتمادى ابن 

 .لمسلمون والنصارى فعزلھ محمد بن امیة ، فنزل راضیا الى صفوف المجاھدین فرج فى الانتقام وجعلھا مذبحة عامة وجل منھا ا

 

 محمد بن امیة واغتیالھالثائرمفاوضة الاسبان       

عمت الثورة معظم الاندلس ونجحت فى التغلب على معظم الحامیات الاسبانیة الاخرى عدا مربلة و مالقة ورندة لوجود       

م الى آكام بوكیرا حصن الثوارالذین 1569ینایر 2فتوجھت قوة اسبانیة بقیادة مندیخاور حاكم غرناطة فى حامیات اسبانیة قویة بھا ،

تصدوا لھا رغم نقص الاسلحة والعتاد وبعد معركة عنیفة تقھقروا الى سھول بطرنة فنكل الاسبان بمن تخلف منھم لا سیما النساء  

 .والاطفال 

یین وسلیل الاسرة المورسكلى العفو مقابل السكینة ، ووسط فى الامر بنیغیش من كبار حاول مندیخاور التفاھم مع الثوار ع

الغرناطیة العریقة ، فكاتب بنیغیش ابن امیة مؤنبا ایاه لتعریض اھلھ وامتھ للھلاك ناصحا لھ بالتوبة والتماس العفو ، فمال ابن امیة 

متطوعین المغاربة رفضوا الاستسلام فإستمرت المعارك واصابوا الاسبان للتصالح وارسل الیھ فى امر التسلیم لكن المتطرفون من ال

 .بھزیمة شدیدة فى آكام جواخاریس وقتلوا منھم مائة وخمسین جندیا وضابط   لكنھم اثروا الارتداد بعد قتال شدید 

                                                           

129
وھو مایدل على  انھم اكثر نظافة من   363المرجع السابق صـ  - بأنھم یستحمون فى دیسمبر ،  ) م1565سنة (ینتقد المطران جریرو المورسكیین ) 

 .الاسبان 
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اختاروھم من الاسرى  وقتلوا من  فر ابن امیة ولم یظفر الاسبان بھ انما اسروا امھ وزوجھ واخواتھ ، واسترق الاسبان من      

تخلف بعد ان نكلوا بھم ، ومن بین الاسرى الزمار زعیم الثوار وابنتھ الصغیرة ، وكان مصیره فظیعا لاستبسالھ فى المعارك فأرسلوه 

 .الى غرناطة حیث عذبوه بوحشیة وإنتزعوا لحمھ من عظامھ حیا ثم مزقوه اشلاءا 

جدید فى شرق البشرات فى حشود عظیمة واخذوا یھددون المریة ، فسار المركیز لوس فیلیس أعاد الثوار احتشادھم من        

على رأس جیش كبیر تمكن بعد معارك شدیدة من ھزیمتھم  ونكل باسراه من المقاتلین واسرھم ، كما ذبح الاسبان مائة وخمسون 

 .الثوار قادمون لتحریر المدینة ین فى غرناطة كانوا رھیئة فى سجنھا عندما تردد ان المورسكمن اعیان 

یین فى النواحى الشمالیة لاضعافھم ووأد میلھم للثورة ؛ فكانت مأساه جدیدة فرقت الاسرة المورسكصدر قرار بتشتیت       

یون فانقضوا المورسكالواحدة وافقدتھا املاكھا بالاضطرار ببیعھا بأبخث الاسعار للانتقال للاماكن الجدیدة ، وأھاجت ھذه الاجراءات 

على الحامیات الاسبانیة فى البشرات ومزقوھا واحتشدت جموعھم فى ثورة من جدید فى الھضاب والسھول ، وإنضم الیھم ابن امیة 

لقیادة الثورة وقرر التوجھ الى العالم الاسلامى طلبا للعون فبعث اخاه الى القسطنطینیة فلم یاتیھ ردا واعتذرت الجزائر مكتفیة 

 .ووعد سلطان مراكش بالغوث ، ولم یُغثھم سوى عدد من مجاھدى المغرب وفرقة من المرتزقة الترك بالتشجیع  

سار المركیز لوس فیلیس لمقاتلة الثوار لكنھ فشل فى حسم المعارك ، فألقى بفشلھ على مندیخاور حاكم غرناطة قائد قطاع       

وفى تلك الاونة اغتال المرتزقة الترك ابن امیة بخدیعة حاكھا دیجو بن  یین وعزلھ ؛ المورسكمن القوات متھما إیاه بالتعاطف مع 

انتقاما منھ لاستیلائھ على جاریتھ الحسناء ؛ فزور بالتعاون مع تلك الجاریة  خطابا ممھورا بإسم ابن امیة الى ) الوزیر(الجوازیل 

 .ام المعسكر وإغتیال ابن امیة ابن عبو قائد الجیوش یتوعد فیھ الترك وقام بتسریبھ الیھم فقاموا باقتح

  

 مفاوضة الاسبان الثائرمحمد بن امیة واغتیالھ       

الذى تسمى  بمولاى عبد الله محمد ؛ واعلنوه ) ى دیجو لوبیزالمورسكاسمھ (اختار الثوار ابن عم الملك القتیل ابن عبو       

ا واكثر تنظیما من عشرة الاف بین مجاھد ومرتزق ومغامر وجلب ملكا على الاندلس وكان اكثر فطنة ورویة وتدبرا فكون جیشا مدرب

م الى ارجبة مفتاح غرناطة واستولى علیھا بعد حصار قصیر وذاعت شھرتھ فأعلن 1569السلاح من المغرب ، وسار عام 

 .یون الطاعة لھ وكثرت غاراتھ على ضواحى غرناطة المورسك

  

 القتال والتفاوض        

تفاقم الموقف بعد عجز الاسبان عن قمع الثورة ، فعین الملك فیلیب الثانى اخوه الدون خوان قائدا عاما لغرناطة ، وبعثھ فى       

یین ، وكان یدافع عنھا ثلاثة المورسكدیسمبر على رأس جیش لانھاء الثورة ، فحاصر جلیرا فى وادى آش وھى من امنع قواعد 

م  بعد معارك ھائلة استبسلت فیھا النساء وقتُل فیھا عدد كبیر من 1570یة ، فسقطت فى فبرایر عام الاف مقاتل منھم فرقة ترك

 .       كبراء الاسبان ، فإنتقم الاسبان بقتل كل من فیھا نساءا واطفالا 

بعض سرایا الاسبان  فاجأ عدة الاف من الثوار بقیادة الحبقى الدون خوان فى شعب الجبال قرُب بسطة فى سیرون ومزقوا       

م ولما استعصى علیھ الامر ؛ ارسل 1570وقتلوا عددا كبیرا منھا ،  فاعاد خوان تنظیم قواتھ بصعوبة وسار حتى اندرش فى مایو 

فى ملاینة الحبقى ووعده بالعفو التام ان اعلن فى ظرف عشرون یوما الخضوع على ان یتقدم بظلاماتھم للنظر فیھا  ومن لم یعلن 

 .سیُقتل عدا النساء والاطفال دون الرابعة عشر ، فرفض الثوار لعلمھم خیانة الاسبان للوعود فعاد خوان الى قتالھم خضوعة 

ارسل فیلیب قوة اخرى بقیادة دون سیزا قاتلت مولاى عبد الله فى شمال البشرات لم تتمكن من حسم الموقف ، وبعد فترة       

یین ، المورسكفرناندو دى براداس ، وھو من اھل وادى آش  ولھ صلات طیبة بزعماء مال الجمیع للمفاوضات بوساطة الدون 

فوافق الحبقى على الخضوع لفیلیب مقابل العفو عن الثوار ، ولكن مولاى عبدالله وبقیة الزعماء رفضوا الاتفاق لما تضمنھ من نفیھم 

ولما ارسل خوان الى  مولاى عبد الله للصلح ، عسكرھم وقتلوه ، ولما رأوا اصرارا الحبقى على الترویج للاتفاق  استدرجوه الى م

رفض الاخیر مُصرا على القتال حتى النھایة ولن یموت الا مسلما ، وبذلك تأججت الثورة حول رندة من جدید ، فسیر الاسبان ثلاثة 

فى طریقھم وامعنوا فى القتل وھدموا  جیوش فى اتجاه البشرات والثانى الى وادى اش والثالث الى بسائط رندة ، واجتاحوا كل شئ

یین الى المغرب ، وبقى المورسكالضیاع والقرى وخربوا الحقول ، فأخذت الثورة فى الانھیار امام ھذا الجبروت ، وفر كثیر من 

 .مولاى عبد الله وجیشھ الصغیر الذى امتنع عن الاسبان 
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 یین فى الداخلالمورسكتشتیت       

یین من معاقلھم خصوصا اھل البیازین حتى ینضب معین الثوار المورسكم  امرا بتشتیت 1570اكتوبر  28ى اصدر فیلیب ف      

ین فصادر عقاراتھم ونھب جنوده اموالھم وفتكوا بالنساء والاطفال فھلك الكثیر خلال عملیات المورسكمن مدد الرجال ، ونكل ب

ا الكثیر من الجند المثقلیین بالغنائم ؛ واستطاع الاسبان كشف مخبأ مولاى یون الى السھل وھاجموا وقتلوالمورسكالترحیل ، فھرب 

عبد الله بوشایة قائد مغربى مقابل وعد بالعفو عنھ ورد زوجتھ وابنتھ الاسیرتان لدیھم ان سلمھم عبد الله حیا او میتا ، مستغلین 

معھ شرذمة من الجند وقتلو الملك والقوا بجثتھ الى الاسبان حنق ھذا المغربى على عبد الله لمنعھ إیاه من العودة للمغرب ، فقام و

 .یین الكُبرىالمورسكالذین مثلوا بھا ؛ وعلى اثر ذلك استسلم كثیر من الثوار وانتھت ثورة 

م حتى وفاتھ عام 1582یین فى الفترة من عام المورسكاستمر الاسبان فى مناقشة مشروع قرار فیلیب الثانى تشتیت       

وتراوحت الاراء ما بین الاسترقاق وھو موقف الاحبار المتطرفین وعلى رأسھم المطران ربیرا وبین ارسال الالاف منھم  م ،1598

كل عام  للعمل فى السفن ومناجم الھند حتى یفنوا ، وذھب البعض الى قتلھم دفعة واحدة او قتل البالغین واسترقاق الباقین وبیعھم 

 . ھم فى البحرعبیدا ورأى بعض الوزراء اغراق

 

  ىالمغربجھاد روح الیستنھضون  نیالمورسكیثوار      

 )مأسى الرحیل( رسكیینموالفى عاقب بنقشتالة ت                             

یة ، یقضى المورسكم مشروعا متطرفا للتخلص من المشكلة 1599فى اوائل عھد فیلیب الثالث وضع الدوق دى لیرما عام        

الشبان والكھول ما بین الخامسة عشر والستین أو إسترقاقھم ونفى النساء فوق الستین الى المغرب وایداع الاطفال معاھد بإعدام 

ان لجأ الشیخ مأمون بعد ھزیمتھ امام ) ھـ1017/م1608عام (كنسیة ، ونزع املاكھم واقر مجلس الدولة المشروع  ، وحدث انذاك 

 .فیلیب طلبا لعونھ  مُتعھدا منحھ ثُغر العرائش نظیر معاونتھ اخیھ السلطان زیدان فى المغرب الى

فارسل فیلیب معھ عدد من السفن استولت على الثغر ولكن مؤیدیھ انفضوا من حولھ لخیانتھ ولم یساندوه فى معاركھ فانھزم       

بخیانة الشیخ ارسلوا الى السلطان زیدان یبدون استعدادھم لتزویده بمائتى الف مقاتل ان اقدم  المورسكیونوقتُل بعد ذلك ؛  ولما علم 

على احتلال احد ثغور اسبانیا ، ولكن السلطان رفض القتال خارج اراضیھ واستمر فى معاركھ مع الاسبان فى المغرب حتى وفاتھ 

 .ھـ 1037/م1627عام 

وجماعة معھ ، لم تعط الوثائق اسمھ النصراني ، وھو من المریة وینسب نفسھ إلى " لحرطاھر ا"م ، ثار 1644وفى  عام        

بیت بني الأحمر ، وكان یخطط لتحریر الاندلس  وإستعادة الدولة الإسلامیة بالتعاون مع مورسیكي الرباط حیث كان مقررا أن یبحروا 

ویحتلوھا بمساعدة ملك البرتغال الذى یسعى للانفصال عن  من المغرب الى إشبیلیة ویدخلوھا من مصب الوادي الكبیر بالسفن

إسبانیا التى سبق ان ضمتتھا بعد ھزیمة بلاده في معركة وادى المخازن ، ویمھد لھم الامر فى الداخل دوق مدینة سیدونیا حاكم 

 ).130(منطقة الأندلس ، ولكن لم نجد مصدرا متاح یشیر الى ذلك 

یین سلطان المغرب واستعدادھم للعودة الى الثورة ، إجتمع مجلس الدولة فى اوائل المورسك ولما علم الاسبان بتحریض       

یین من جدید ، واقترح المطران ربیرا النفى كأرفق حل وایده معظم الاعضاء للتخلص من المورسكم  للنظر فى مصیر 1608عام 

یین الذین یھدد تناسلھم السریع بمعدلات تزید عن معدل توالد النصارى التركیبة السكانیة للبلاد ویھدد امنھا ، وأمھل المورسك

 .یین شھرا لبیع املاكھم وتدبیر امورھم للرحیل ،  ومن تخلف عُوقب بالموت ومصادرة اموالھ المورسكالمجلس 

وإحتشدت عشرات السفن فى میاه میورقة تم جمعھا من نابلى وصقلیة  م1609سبتمبر22وصدر مرسوم بالنفى النھائى فى      

                                                           

130
بالاسبانیة  ،  لدوقة مدینة سیدونیا سلیلة حاكم الاندلس المسلم ، ان جدھا الاكبر  2000الصادر في نھایة سنة " من إفریقیا إلى أمیركا"من وثائق كتاب) 

 .  احتفظ سرا فى قصره بمسجدا سریا
. 
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ومیلان لنقل المنفیین ، وقلص المرسوم المھلة بالنسبة لاھالى بلنسیة من شھر المسموح بھ الى ثلاثة ایام فقط للتجمع ؛ وضیق 

عقوبة التخلف بأن من یضبط بعد ذلك علیھم فیما یحملونھ من متاع بمقدار ما یستطیعون حملھ على ظھورھم فقط ، وشدد علیھم 

تكون عقوبتھ الموت اذا ما ابدى مقاومة وما عدا ذلك تُصادر اموالھ ویُحاكم ، وقرر المرسوم عقوبة جماعیة لجمیع سكان الناحیة 

متلكات الى النبلاء بالموت اذا ما أضرم احدھم نارا فى املاك المرحلیین من المزارع او المنازل او اخفى متاعا؛ ووھب القرار تلك الم

یین بغرض القیام بأعمال  صیانة المورسكمن % 6یین المرحلیین ؛ بینما اعُفى من الترحیل المورسكالاسبان وشدد عقوبة  اخفاء 

 .المبانى وتشغیل مصانع السكر والعنایة بمحصول الارز وتنظیم شئون الرى 

یین على طریق الالام الطویل فأنقسمت وتشتت الاسر المورسكابُتلى بھ ادت ھذه الاجراءات الى كارثة انسانیة كانت اول ما       

وتفرقت الاسرة الواحدة اذا كان من بین ابنائھا نصارى ؛ فیتم ترحیل الطرف المسلم دون الطرف النصرانى مع استبقاء الاولاد ، 

 . مأنة الاخرین على سیر العملیةوسمح القرار بعودة عشرة مرحلین من الذین وصلوا الى المغرب مع السفن العائدة لط

  

 یون المورسكتـــمـــرد        

یین ؛ وترددوا فى الرحیل لمعرفتھم بمشاكل الھجرة الجماعیة المتعجلة فھى بمثابة المورسكروع القرار بحیثیاتھ المجحفة        

قرار وتضیع الممتلكات والاموال ومُعاناة الانھیار الذى سبق ان خبروه على مدى تاریخھم بعد تساقط مدنھم ، حیث یتبدد الاست

یون وأقروا الرحیل واعتبروا من یبقى مرتدا مارقا ؛ ولصعوبة المورسكالانتقال الى المجھول ، وفى ظل ھذا التردد إجتمع فقھاء 

اد ثورة وادى اجوار وتعذر إخم ؛ یون فى بعض المناطق فتم اخماد الثورة بعد ان اسفرت عن عدد كبیر من القتلى المورسكالامر ثار 

لضخامة اعداد الثوار الذین تحصنوا بھا وھم خمسة عشر الفا  ، ولكن الحكومة نجحت فى النھایة فى الفتك بالالاف منھم وسبي 

النساء والاطفال وباعوھم رقیقا ونُقل الباقون قسرا الى الموانى ، بینما تعذر اخماد ثورة مویلا دى كورتیس الا بعد عام لتحصن 

 .الاف ثائر بھا تبقى منھم حوالى ثلاثة الاف عند الترحیل تسعة

كان الترحیل الى الموانى یتم فى حراسة الجند لضمان عدم فرارھم ولحمایتھم من عصابات الاسبان التى تعترض مسیرتھم        

دیسمبر بدأ تنفیذ  15ى تلمسان ، وفى للنھب والقتل احیانا ، ومن الموانئ تنقلھم السفن الى وھران التى كانت بید الاسبان ومنھا ال

وحاول من لدیھ اطفال السفر إختیاریا بدون ترحیل للاحتفاظ  باولادھم  ین فى قشتالة ومنحھم  شھرا مھلة ،القرار على المقیم

ى فرنسا الصغار بدعوى السفر داخل اسبانیا ، فسافر عشرة الاف الى قرطاجة ثم تسربوا الى المغرب ، وقصد  سبعة عشر الفا ال

الفا من اراضى اراجون الى نافار الفرنسیة بعدما سمح لھم ھنرى الرابع بالتوطن فیما وراء نھر  25عبر اراضى  قشتالة ، وتوجھ 

 .الجارون بشرط بقائھم على الكاثولیكیة ومن لا یرغب فقد ُھیأ لھم السفن للسفر الى المغرب 

ص مع إباحھ بیع املاكھم المنقولة مقابل بضائع اسبانیة ، ولا یُسمح لھم وفى غرناطة صدر قرار الترحیل بنفس النصو       

بإصطحاب الذھب او الحلى او النقود الا ما یكفى نفقات الرحلة ، وصُودرت عقاراتھم لصالح العرش ، ونزح من اھلھا مئة الفا ،  

 .م  1614وإستغرقت عملیة الترحیل خمس سنوات حتى ینایر 

  

  ىلخروج الثانا      

 الھروب عبر الاطلنطى        

 من المستعمرات الاسبانیة فى امریكا یینالمورسكوطرد                         

یین ، فرت بعض العناصر المورسكخلال فترات المعاناة وتضییق الاسبان على طرق الملاحة الى المغرب لمنع ھروب        

الاندلسیة من اسبانیا والبرتغال الى جزر الاطلنطى والامریكتین فقد كانت لھم سابق معرفة بدروبھا قبل ان یكتشفھا كریستوفر 

          یین طردھم شارل الخامس ملك اسبانیا من اراضى الدولة ومستعمراتھا المورسككولمبس ، ولحقت بھم عناصر اخرى من احفاد 
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، ) 131(بطرد احفاد المسلمیین الذین احُرقتھم محاكم التفتیش من غرب الاندیز  )  1543اقُر عام ( 1539بعد قراره الصادر عام  

یین من الممتلكات الاسبانیة فى الامریكتین بدعوى انھم ینشرون الاسلام ، وقد وصلت ھذه المورسكوتطور الامر لعملیة واسعة لطرد 

 .ى فى شمال امریكا العناصر الى اماكن اخر

 

 )نھب المنفیین والاعتداء علیھم(مأسى الطریق        

لوبون ان اكثر المھاجرون .تعرض المنفیون خلال رحلة الالام لملاحقة العصابات الاسبانیة او البدو فى افریقیا  ، ویقول د       

قتلى بثلاثة ارباع المنفیین وكان راضیا بذلك فقد  قتل ھو قتُلوا فى طریق الترحیل على الارض الاسبانیة ، و یقدر الراھب بلید ال

فى لم یرحمھم الاعراب  ؛ كما ) " 132(الفا كانت تضمھم قافلة واحدة على الارض الاسبانیة  140واعوانھ  مئة الف من بین 

البقاء فى وھران خوفا من یین فضلوا المورسكفنھبوھم وسبوا نسائھم ، ویعلق  الكونت اجیلار حاكم وھران بان كثیر من المغرب 

اعتداءات الاعراب ،       وفى فرنسا تعرض الكثیرون ایضا للعدوان والنھب الامر الذى كان مثار احتجاج  احمد سلطان الترك الى 

 .مارى دى مدیتشى  الوصیة على العرش طالبا منھا حمایة المنفیین 

داءات وعاد الكثیرون منھم ممن وصل الى المغرب الى الموانى الاسبانیة ویتردد ان ثلثا المنفیین أھلكتھم الامراض والاعت       

م ملتمسین التنصر والعبودیة لدى اسر یعرفونھا ، 1628بعد الشدة العظیمة التى اصابت اھل فاس من الجوع والغلاء والوباء عام 

یین المورسكلمؤرخ  نافاریتى اعداد المنفیین ویُقدر ا؛ ولكن مطلبھم رُفض ، وتمكن البعض منھم من التسرب الى داخل اسبانیا  

خلال الترحیل بحوالى خمسة ملایین بینھم ملیونا یھودى ، ویقدرھم دون لورنتى مؤرخ دیوان التحقیق المرحلین بملیون مسلم 

 . م 1595یة عام م من اجمالى سكان اسبانیا البالغ ثمانیة ملایین حسب تقدُیر سفیر البندق1609ویھودى ھم تعداد ھذا الشعب عام 

وعمن مات خلال عصور الاضطھاد تشیر بعض التقدیرات الى ان اجمالى من مات منذ فتح فردیناند لغرناطة بحوالى ثلاثة        

مائة و تسع و (عاما  139ملایین مسلم ، بینما یقدر الحبر دون لورینتى مؤرخ دیوان التحقیق من انتزعھم دیوان التحقیق خلال 

 ).133(بحوالى ثلاثة ملایین ما بین یھود ومسلمین  )ثلاثون عاما

. ، ویراھا د)  134" (بأنھا اشد ما سجلت صحف الانسانیة تجاوزا ووحشیة " ویصف الكردینال الفرنسى ریشلیو المأساة        

لذین كانت لھم مما یؤسف لھ ان ذلك حرم اسبانیا عمدا من ھؤلاء الملایین ا" جوستاف لوبون مأساة حضاریة لاسبانیا فیقول 

الامامة الثقافیة والصناعیة فى وقت افتقر فیھ الاسبان الفاتحون لكفاءات مماثلة ، فعانت لقرون من الفراغ الذى خلفھ مصرع وھجرة 

 .ھؤلاء الملایین  

 

  یون كــــــــــــــــــــــــالمورس      

 خصالھم ومقوماتھم                       

ھذا  الشعب خلیط من البربر والعرب المولدین مع القوط ، یقول فیھم ابن الخطیب أن انسابھم عربیة فیھم كثیر من البربر        

والمھاجرین ، شعب طیب الخصال حسن الصورة ذوى انوف معتدلة ، الوانھم بیضاء شعورھم سوداء متوسطى القد باعتدال لسانھم 

لون واناقة الملبس وحُسن الطاعة والإباء ؛ ویصف نساءھم بالجمال والرشاقة والسحر ونُبل عربى فصیح ، یتسمون بنضرة ال

الخلال مُبالغن فى الزینة والتبرج  ، وھناك من یصف نساؤھم بالجمال والسحر واعتدال السمن وحسن المحاورة  یندر فیھن الطول 

 .ستبدلوھا بالقلنسوة الا القضاه احتفظوا بعمامتھم یسرفن فى الزینة والتعطر ، ورجالھم تخلوا عن لبس العمامة وا

م ؛ بأنھم مجتمع متماسك وشعب ینموا بإطراد عددا  وثروة یكرسون 1595یین سنة المورسكویصف سفیر البندقیة       

                                                           

131
، "The white of the Appalachians"دة ، ویُسمون أحیانا استقر المورسكیون الفارون من البرتغال فى جبال الأبالاش بشرق الولایات المتح) 

عن أصول المالینجرز بتمویل من جامعة فرجینیا الغربیة، یقول انھ تبین أن أصول ھؤلاء " The Malingers"فى كتابھ  " Brand Kennedy"طبقا لـ 
، المصدر محاضرة الدكتور علي بن المنتصر "أبراھام لینكولن"الآن ، ومنھم ینحدر إسلامیة فھم من أندلسیي البرتغال ، وما زالت عاداتھم الإسلامیة باقیة إلى 

 .  الإسلامیة في أوروبا وأمریكا والمحاضرة مرفقة بالملاحق  الكتاني عن المسلمون الافارقة والمورسكیون في الأمریكتین قبل كریستوفر كولومبس
132

 .271حضارة العرب  صـ )  
133

 . 272حضارة العرب  صـ )  
134

 .339المرجع السابق صـ )  
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سبانیا یقتصدون انھم یتكاثرون فجمیعھم یتزوج  وھم اغنى طوائف ا" نشاطھم فى التجارة  ؛ وعنھم یقول ثرفانتس الكاتب الاسبانى 

فى الانفاق ویكتنزون المال ولا یشترون العقارات ، ولا یُدخلون اولادھم الجیش او سلك الكھنوت ، ویصفھم  دى بدرانا المؤرخ 

 . الحبر بانھم شعب ذو اخلاق متینة اشراف فى معاملاتھم لیس بینھم عاطل یعطفون على فقرائھم 

المقیمین فى تطوان بالمغرب بأنھم ظرفاء ومتحضرین ولطفاء مع    maures "وسالمور"وتنعت مؤلفات الرحالة الأوربیین  

  .المسیحیین

یین  ما بین ثلاثة الى خمسة ملایین جملة سكان مملكة غرناطة عند الخروج ، فقد احتشدت فیھا الامة المورسكبلغت اعداد        

منذ القرن السابع الھجرى ،  منھم نصف ملیون سكان مدینة غرناطة الاندلسیة المتداعیة من كافة الارجاء على مدار قرون التراجع 

  .وحدھا 

  

  المورسكیین الى المغرب الاندلسیین وھجرات       

  )135(على مر التاریخ الاسلامى                                   

منذ قیام الاندلس، ولعل أقدمھا تلك التي  ھجرة الاندلسیین بإتجاه المغرب عادة فرضتھا الاخوة فى العرق والدین والجوار      

، »خرج أھل الأندلس إلى طنجة وأصیلا وریف البربر مجتازین ومرتحلین«، بسبب الفتنة والمجاعة، حینما ھ 133  كانت في سنة

، مثلھا في ذلك مثل ھجرة الربضیین المشھورة إلى )[1](»آثار إیجابیة على عمران الشمال وتعریبھ«وكان لھذه الھجرة المبكرة 

عدوة (الثامن المیلادي، على عھد الحكم بن ھشام الأموي، والذین استقروا بالعدوة التي تحمل اسمھم / فاس أواخر القرن الثاني

المغرب والأندلس في القرون اللاحقة عندما أصبحت الأندلس جزء من الإمبراطوریة المغربیة توطّدت عرى الاخوة بین ؛ و )الأندلس

على عھد المرابطین والموحدین وحصصن الجھاد فى الاندلس ، وقد اتخذ توافد الأندلسیین الى المغرب أحیانا شكلا رسمیا كھجرة 

  .م 1240  /ھ 637  خلیفة الموحدي الرشید سنةأھل شرق الأندلس الذین استقروا برباط الفتح بناء على ظھیر لل

واستمرّت ھجرات الأندلسیین إلى المغرب في العصر المریني ، لتصل إلى مداھا عقب سقوط غرناطة       

م، بحیث توافد الأندلسیون على المغرب واستقروا في مُدنھ وبوادیھ، في تطوان وأحوازھا، وشفشاون،  1492  /ھ 897  سنة

بید أن أھم فترات الھجرات الأندلسیة الاضطراریة ،  بائل غمارة الریفیة، وأصیلا، وسلا، وآسفي، وآزمور وأنفاوبادس، وطنجة، وق

وتمیزت بكونھا ھجرات  م، 1609 أبریل  4 ھي تلك التي أعقبت قرار طرد المورسكیین من إسبانیا المتخذ في مجلس الدولة یوم

تفتیش ، حیث أقتُلعِت مجتمعات بأكملھا من محیطھا الاجتماعي الأندلسي لتغرس جماعیة  تمت تحت ضغط الاسبان وارھاب محاكم ال

وقد تنوّع استقرار ھؤلاء الأندلسیین بالمغرب تنوعاً كبیراً، إذ لم یقتصر على مناطق معینة، بل . في عدد من مدن المغرب وبوادیھ

تجمعات الأندلسیین ھي تجمعات مصبّ أبي رقراق  على أن أھمّ . شمل مناطق عدّة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى بلاد سوس

  .   وتطوان

    

  استقرار المورسكیین فى تطوان      

مما لا شك فیھ أن الھجرة المعروفة والأكثر أھمیة من الأندلس إلى مدینة تطوان، ھي تلك التي حدثت سنوات قلیلة قبل       

الإیبیریة بید المسیحیین نھایة القرن الخامس عشر المیلادي، أي حینما سقوط مملكة غرناطة، آخر معقل للإسلام بشبھ الجزیرة 

وقد ھاجر بصحبة القائد  ؛  ھاجر أبو الحسن علي المنظري نحو ھذه المدینة التي كانت آنئذ مدینة مخربة ومھجورة خلال قرن تقریبا

م، واستقرت بھا بعیالھا وتقالیدھا  1484 /ھ 889  المنظرى عدد من العائلات الغرناطیة التي تولت إعادة بناء تطوان حوالي سنة

" غرناطة الصغیرة"وعاداتھا، مجسدة بذلك الحیاة الجدیدة للأندلسیین المغاربة في ھذه المدینة التي أضحت تعرف منذ تلك الفترة بـ

  .، نظرا لطابع الحیاة الذي كان یحیاه سكانھا الجدد، والمطبوع بروح غرناطیة"أخت غرناطة"وبـ

فھم لم یھاجروا من غرناطة وأحوازھا فقط، بل من  ولقد استمر تدفّق المھاجرین الأندلسیین على تطوان بوتیرة متباینة،      

                                                           

  تطوان -أستاذة باحثة   -الدكتورة سلوى الزاھري  -الجذور والامتدادات  -المورسكیة بتطوان  -البیوتات الأندلسیة ) 135
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جمیع أرجاء إسبانیا، وخاصة من قشتالة وأرغون، وكان ھؤلاء المورسكیون الذین تنصّروا في الظاھر یدینون بالإسلام سرا، ولم 

م فقد شملتھم  1609 ما عملیة الطّرد الكبرى التي أمر بھا فلیب الثالث سنة، أ 1567-1566 يتشملھم قرارات النفي الأولى ف

ولعل أبرز مثل على ذلك، جماعة . واستقبلت تطوان كذلك مھاجرین أندلسیین كانوا قاصدین مدنا ونواحي أخرى من المغرب .جمیعا

  .بع طریقھا نحو الرباط حیث استقرت بصفة نھائیةبأسرھا، وھي جماعة الھرناتشیین التي مرّت بتطوان قبل أن تتا

وكان ھؤلاء المھاجرون المتأثرون بالمجتمع السائد الذي عاشوا فیھ منذ الأسلاف الأوائل قد وجدوا صعوبة أكثر للتكیف مع       

اعي للمھاجرین سھلا نسبیا نظراً الاجتم ، وكان الاندماج)كما في الشاون(إلا أن ھذه الصعوبات كانت أقلّ في تطوان  المجتمع المغربي،

بالسكان المستقبلین، ونظراً أیضا للتشابھ بین الوطن الأصلي وبلد الاستیطان، الشيء الذي لم   أولا لأواصر القرابة التي كانت تربطھم

  ).بالنسبة لھورنتشیي الرباط مثلا(یتوفّر في مناطق أخرى من المغرب 

استنشاق «نالت تطوان حظا وافرا من حصة المھاجرین الأندلسیین لأسباب كثیرة، أھمھا قربھا من الأندلس، والذي مكنھم       

إذ یكاد المھاجر یقطع بوغاز جبل طارق حتى یجد تطوان في مقدمة المدن التي تستقبلھ، ) Rojas )136، كما قال »ھواء إسبانیا

ل إلى مدن أخرى، ولسبب آخر بالغ الأھمیة ھو أن مجددھا أبا الحسن علي المنظري، قائد فیفضل الإقامة بھا على مواصلة الترحا

عدم تعرّضھم للنّھب  مثلما حدث  بما تثیره لدیھم من اشجان ، علاوة على  أندلسي، جددھا على الصورة التي كانت علیھا غرناطة

، وعلى ) 138(   آل النقسیس ذوي الأصول الأندلسیة  وعنایة،   )137 ( في جھات أخرى وحُسن استقبال الوافدین الأندلسیین بتطوان

فقد عُرف    الھجرات الأولى بعد قرار الطرد ؛) م 1622- 1608(رأسھم أحمد بن عیسى النقسیس الذي تلقّت المدینة خلال حكمھ 

  . في قراراتھ  بتعاطفھ مع المورسكیین القادمین من اسبانیا، وبإشراكھم في اجتماعاتھ واستشارتھم

عدد المھاجرین الذین استقبلتھم تطوان خلال فترة سلوى الزاھري الباحثة بإختلاف التقدیرات بالنسبة لتعلق الدكتورة و      

وقد قدّم . سبعین ألفا مورسكي، وھذا التقدیر اعتبره المھتمون مبالغا فیھالطّرد، فقد أشار المورسكي أحمد بن قاسم الحجري إلى 

دوق مدینة شذونة إحصائیة أكثر توازنا، وذلك بحصر ھذا العدد في عشرة آلاف مورسكي كانوا بمدینة تطوان 

یة وبعدھا ؛ فلقد احتلت وفى تطوان تعایشت العائلات الأندلسیة والإسبانیة خلال فترة الحمایة الإسبان م 1613 /ھ 1022  سنة

، أعائلات )م 1956-1912(م، والثانیة خلال فترة الحمایة  1860 إسبانیا تطوان مرتیْن متتالیتیْن، الأولى خلال حرب تطوان سنة

(السلف مسلمة وعائلات مسیحیة تحمل نفس الإسم العائلي، ، وقد تكون منحدرة من نفس
[30]

أرغون، بایزة، : مثل عائلات؛ )  

برمیخو، بویر، قشتیلو، لوقش، مرشینة، مرین، مرتین، مْدینة، مُلینة، مُرالیش، بایصْ، روكاش، الرویز، صَلاص، الطریس، 

و، غارسیة، الغراندي، لیون، مادونادو، مندوصة، مونطمیور، الزكري ، بیلین، بلاشكو، قبریرة، قردناش، شابیس، كونشة، فیدیریك

   .بریدة، رامیریز، رامون، الرضوندو، الرینة، رودریكو

             

  مساھمة العائلات الأندلسیة       

   في الحیاة المغربیة                    

فمال أھل البادیة إلى ما اعتادوه فاستنبطوا المیاه ... الأقصىالمغرب مجالات العمل المختلفة فى أھل الأندلس بالتحق       

أشیاء لم یكونوا یعلمونھا فكثرت مستغلاتھم وعمت الخیرات،  حى الطاحنة بالماء وعلموا أھل المغرب وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأر

عاً لھم ومتصرفین بین أیدیھم، ومتى دخلوا ومال أھل الحواضر إلى المدن فاستوطنوھا ففاق أھل الصنائع أھل البلاد وصیروھم أتبا

[51](»في شغل عملوه في أقرب مدة وأفرغوا فیھ من أنواع الحذق والتجوید
واعترف المؤرخ الإسباني بالدور الإیجابي   ؛  )

لقد سال الدّم المورسكي بسخاء في المغرب، وقد غمر المورسكیون مساجد المغرب بالفقھاء «: للمورسكیین بالمغرب، وكتب قائلا

وأدباء وقضاة، ومدارسھا بالأساتذة، وحكوماتھا بالوزراء، وكل وظائفھا بمستشارین وقادة وفنانین وصناع وجنود وتجار وبحارین 

                                                           

136
  )   Hossein Bouzineb; Gerard Wiegers, «Tetuán y la expulsion de los moriscos», op. cit.,  p. 77.  

   .61 .، ص2 ، ج1988 الطیب، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت،نفح  المقري،)  137
138

ندوة تطوان والتوثیق، منشورات كلیة  ، ضمن أعمال"نموذج من الأرشیف العام بسیمنكاس: تطوان وحصیلة توثیق الھجرات الأندلسیة"حسن الفكیكي،    )
                                                                                     .23 .ص، 2007 الآداب بتطوان،
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  .)139(»إلخ، حتى تشربت حضارة إفریقیة ببریق أندلسي

أسر اشتھرت في میدان  ، و السكیرج وسكیرج، أو  Pareda بْریدة -عائلات اشتھرت بالعلم والأدب والتدریس مثل       

[129(»كانت صنعتھم صنعَ الأسرة للمكاحل البلدیة وغیرھا« Ruiz  الرویز التوثیق والقضاء وعائلات امتھنت الفلاحة والحرف الصناعیة
( 

تخصصت في صناعة الورق، یذكر  فدریكو ؛  »البنزي عائلة تصنع الحدید ،  عائلة أندلسیة جلھا فخارون، لا زالوا إلى الآنزرقیق ، 

عبد الرحمان بن أحمد  ، ومن أشھر أفراده»الله یرحم عمي فدیكو اللّي خلا كل شي في طریقو«: اسمھا في المثل التطواني الذي یقول

قاسم بن   ؛ م 1626 /ھ 1035 فدریكو، كان یصنع الورق حسب تقنیة ورثھا عن أجداده، وعلمھا لابنھ عبد السلام، وكان بقید الحیاة سنة

؛  م 1631 /ھ  1040 أحمد فدریكو، كان یصنع الورق حسب تقنیة ورثھا عن أجداده وعلمھا لابنھ عبد القادر، وكان بقید الحیاة سنة

،  م  1821  /ھ  1236   اشتھر أفرادھا بمھارتھم في الرمي بالمدافع، وأسرة أخَطّاب  منھا   أسر اشتغلت بالوظائف العسكریةوھناك 

أسرة فرتلة من أشھر أفرادھا الحاج محمد فرتلة، كان  ، و. م 1830 /ھ  1246 ریم أطّاب یرأس فرقة المدفعیة بتطوان عامعبد الكو

أسرة الشّولو عرف منھا الشولو عبد الرحمان، الخبیر في  ، و. م  1830 /ھ  1246 من فرقة البحریة التابعة لحامیة تطوان سنة

وبالإضافة إلى . شراء المدافع للمدینة من طرف الباشا عبد القادر أشعاشم لتطوان ل  1862 ماي 5  لسلطان فيالمدفعیة، بعثھ ا

م  1863 /ھ 1280 عملھ كرئیس لفرقة المدفعیة بحامیة تطوان، كان الخبیر الشولو یعمل میقاتیا بالمسجد الأعظم التطواني من سنة

  .م 1870  إلى حین وفاتھ سنة

  

  م 16یین فى القرن المورسكإستنقاذ       

 نةــــــــــــــــــــــــاد القراصـــــــــــــــــــجھ                          

م ، ولكن ظھور 1505بعد سقوط غرناطة مھدت اسبانیا لمخططاتھا بالتوسع فى المغرب العربى ؛ فإحتلت ثغر وھران عام        

بارباروسا او ذى اللحیة ( اة المغربیة وعلى رأسھم القرصان التركى الشھیر عروج القراصنة الاتراك بدعم من العثمانیین فى المی

م 1517ومن بعده اخیھ خیر الدین افشل الكثیر من مخططات الاسبان البحریة فى المنطقة ؛ فقد نزل عروج بالجزائر عام )  الحمراء

وبعد  ،  یمھلھ كثیرا فقتُل فى احدى المعارك فى العام التالىوإتخذھا قاعدة للاغارة على الارض والسفن الاسبانیة ، لكن القدر لم 

مقتلھ قاد عملیات القرصنة اخیھ خیر الدین الذى استولى على معظم الثغور المغربیة وكان لدیھ نخبة من امھر الربابنة الاتراك الذین 

عثمانى حاكما علیھا وامده بالسفن والجند فتوسع اشتھروا بالجرأة والبراعة وتألق اسمھ كأحد امراء البحر، وعینھ السلطان سلیم ال

 .بنشاطھ فى المتوسط 

یون ثُقل القبضة الاسبانیة إندفعوا یفرون الى المغرب ، ولما ضیق علیھم الاسبان سُبل الھجرة الى المورسكولما استشعر       

یون ، وبدأوا  المورسكدین المجاھدون المغاربة والمغرب ، استعانوا بالقراصنة الترك والمغاربة لتسھیل فرارھم والتف حول خیر ال

إغاراتھم على الشواطئ الشرقیة لاسبانیا لمدة ثلاثة شھور اسروا خلالھا كثیر من الاسبان وعاثوا في المنطقة وجمعوا عددا كبیرا 

 .الفارین من البقاع الساحلیة  المورسكیینمن 

زال برى لقواتھ فى اولیفا شمال غربى دانیة امام مصب نھر التیا ، م  قامت سفن خیر الدین بعملیة إن1529وفى عام       

استطاعت فیھا تجمیع واجلاء ستمائة شخص من من بلنسیة  ، وبعد اتمام المھمة طارد الاسطول الاسبانى سفنھ حتى جزرالبلیار ، 

یین والاسرى الاسبان المورسكمالھا من وھناك إنقلبت سفنھ للھجوم واغرقت بعض السفن الاسبانیة واسرت بعضا منھا ، وعادت بأح

سالمة الى الجزائر ، وتتابعت اغارات خیر الدین على السواحل الاسبانیة وتُقدر اعداد من إستنقذھم فى اغاراتھ بحوالى سبعین الفا 

)140. ( 

یھا الفى وخمسمائة م بغارة كبیرة استطاع ان ینقل ف 1559وبعد وفاتھ خلفھ امیر البحر التركى غرود الذى قام عام       

م  حمل اسطول من 1580یین فى بالمیرا ، وعام المورسكم استطاعت سفن القراصنة ان تحمل جمیع 1570مورسكي ؛ وفى عام 

                                                           

139  13 معلمة المغرب م  ؛176 ، ص3 عمدة الراوین، ج    ، 89 " بالمغرب  المورسكیون: "كونثالیث بوسطو كتابھ الإسباني غییرمو)  
                      .4498 ص
  

140
 . للاستاذ لاین بول الذى یتناول ھذه الغارات ، وكتاب غزوات عروج _   The Barbary Corsairsنقلا عن 370حضارة العرب  صـ )  
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 .الجزائر الفین وثلاثمائة من بلنسیة  ، وفى العام التالى قامت سفن مماثلة بحمل جمیع سكان كالوسا 

- 1598/ ھـ1019-1007وشارك تونسیون  فى الاغارة على اسبانیا ، ومن اشھر المغیرین عمر محمد باي فى الفترة       

م شارك فى الاغارات قرصان انجلیزى بتشجیع من بحارتھ المغاربة ركز فیھا على 1602م من عھد عثمان داى ، وفى عام 1610

 .غرب اقتناص الاسبان وبیعھم فى اسواق الرقیق بالم

من (یین فى المغرب  مثل الریس بلانكیو والریس احمد ابو على المورسكوساھم بقدر كبیر فى عملیات الاغاثة زعماء        

یین الذین ابلوا بلاء حسنا و كانوا خیر المورسكومراد الكبیر جوادیانو من المدینة الملكیة ثیوداد رویال ، وغیرھم من )  اشونیة

م حوالى ثلاثة وثلاثین غارة عدا إغارات السفن 1584 -1528م غاراتھم ،  وبلغت أغارات الاغاثة فى الفترة مرشد للقراصنة لاحكا

م ونُقل الى الجزائر 1575الصغیرة ، ومن اھم من وقع فى اسر القراصنة فى تلك الفترة  الكاتب الاسبانى ثرفانتس الذى اسُر عام 

راء الثغور فى شمال افریقیا مع الاسبان ضد قراصنة الترك الذین ضایقوھم بفرض وللاسف تواطأ بعض ام ، م 1580وإفتُدى عام 

یین متأججة فى اسبانیا بعد ، فقد خاطب ابى عبد الله محمد الحسن سلطان تونس المورسكالاتاوات ، ولم تكن مأساة اخوانھم 

مقابل تسلیمھ مدینة بونة مما سمح لسفن ھـ یطلب حمایتھ من الترك 942صفر 12/م 1535اغسطس  13الامبراطور شارلكان فى 

م ، كما كاتب ابى عبد الله محمد بن 1535الاسبان بالخوض فى میاه تونس بعد انضواء امیرھا الحفصى المعزول تحت لوائھم سنة 

س م یستحثھ على قتال الترك واراحة النا1542/ھـ949القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب الاوسط  الامبراطور شارلكان سنة 

 .منھم

ولم تستطع اسبانیا سیدة البحار انذاك النیل من القراصنة امام استشراء إغاراتھم فى القرن السادس عشر ، وتحول        

الى النھب والقرصنة وسمح لھا  الولاة الاتراك فى طرابلس وتونس  المورسكیینالقراصنة من اعمال الاغاثة بعد انتھاء ترحیل 

ھم مقابل ضریبة على الغنائم كما استخدمتھم بعض الدول الاوروبیة فى مضایقة بعضھا البعض والاضرار والجزائر باستخدام شواطئ

 .         بتجارة الاخر  ، وقاومت اغاراتھم  كل من انجلترا وفرنسا وھولندا فى القرن السابع عشر ولم تنقطع الا بعد احتلال فرنسا للجزائر 

 

  یین الیوم المورسكقضیة        

 المطالبة بالحقوق                      

مؤتمرا بمدینة شفشاون في شمال المغرب ، دعوا فیھ إسبانیا  2002یین في بلدان المغرب العربي عام المورسكعقد أحفاد       

اعمالا بحق المساواة   إلى الاعتذار عن الفظائع التى اقترفتھا محاكم التفتیش بحق اجدادھم وطالبوھا برد الجنسیة الاسبانیة للراغبین

 .یین المورسكبینھم وبین أحفاد الیھود 

تشرین / نوفمبر 12وتبنى خوسي أنطونیو بیریث تابیاس عضو الحزب الاشتراكي الحاكم فى اسبانیا والناطق باسمھ في        

ألف  300لحق بأكثر من  مطالبھم ، فتقدم الي مجلس النواب الإسباني بمشروع قانون للإعتراف بالظلم الذي 2009الثاني 

 1492مورسیكي ممن طردوا من إسبانیا في القرن السابع عشر ، اسوة بما تم بشأن الیھود السفاردیم الذین طردوا من إسبانیا عام 

یین فى المغرب وتعویضھم بأن تتخذ الحكومة الإسبانیة كل الإجراءات الكفیلة بتعزیز الصلات المورسك، وطالب بالاعتذار لأحفاد 

 .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة معھم 

 

 تعـــــــقــــــــــــــیب      

لھى مأساة الاسلامیة لیس لھا مثیل فى تاریخ ن  ، وقراكثر من سبعة ان یتم طرد شعب بكاملھ من ارض عاش فیھا       

وانصرفوا للھو  فلم یصونوا الامانة مأساة تسبب فیھا قادة غضوا الطرف عن مصالح امة وضعت قدرھا فى ایدیھمالبشریة ؛ 

والتنافس على السلطة والجاه والاستقواء فى سبیلھا باعدائھم على اخوانھم وھم مدركون للخطر المحدق بامتھم فاستحقوا ان تذھب 

الشعب   الى الھاویة ، كان  فیھاوألامھا معھم امة بحسرتھا  وارئج تجاوزتھم فجانتریحھم ویرحلوا الى غیر رجعة ؛ ولكن ال

تركھم یلعبون بمقدراتھ وھو یرى قدره المحتوم یقترب ، امة رفضت  فلولھا القھر وثارت لدینھا وعلى مذبحھا لا فاعلا  141شاھدا
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وقومیتھا ، ولم یثنیھا عن المضى فى الثورة الا  انقطاع المدد وانصراف قادة المسلمین عن نصرتھا الا بما تیسر لدیھم من الدعاء 

 .   خائر لا تنفع فى رد عدو فاستسلمت مقھورة لقدرھا والاسى  وھى ذ

ان اجبار امة عزیزه بحضارتھا ؛  على ترك موروثاتھا التى اضاءت دنیا ذلك الزمان قسرا وطردھا من وطن عاشت فیھ        

، فالعرب عندما لغرناطة مع غیرھا  فى تسامح  لھو حقا فاجعة أبدیة ؛ ولا مجال للمقارنة بین فتح العرب للاندلس وفتح الاسبان 

والقبائل تتحرك فى كل اتجاه  الحدود والدول تتغیر مدا وجزرا  نحل ذلك الزمان الذى كانت فیھفتحوا الاندلس لم یخرجوا عن 

ولم یكن الفتح إغتصابا لارض فلا ھم صادروا أملاكا ولا طردوا شعبا او غصبوه على الھجرة من بلاده وارضھ ولا   ؛ عبرالقارات 

  .ارغموه على ترك عقیدتھ لاعتناق الاسلام 

لم یعانوا من حكم الاسلام فھم على علاقات وثیقة بالمغرب  العربى منذ عھد الرومان عرقیا  ط اھل الجزیرة الاصلیینالقوف       

فالبربر لھم انتدادات عرقیة بینھم كما ان القرطاجیین لھم امتداداتھم العرقیة والثقافیة القدیمة فى ایبیریا ، ولما جاء المسلمون 

حمص وا عندما دخل، وھو ما فعلھ المسلمون من قبل نافع متبادلة ولم یغتصبوا حقوقھ وارض سكانھ بتسامح ورضى وما شوا معیعات

، ولم یستولوا على المساكن العامرة وھو ما ) 142(تصالحوا مع اھلھا على تقاسم الدور والحدائق الشاغرة فقد م 636/637عام 

  .بما فیھا ایبیریا حدث مع اھل كل البلاد التى فتحوھا 

 وعدلھم من اسباب سرعة فتوحھم واستقرار حُكمھم فقد كانوا اقل جبایة من البیزنطیین والساسانیینمسلمون واعتدال ال      

، ولم یعمدوا للتخریب انتقاما من الشعوب التى افتتحوھا اذا ما قاومتھم وكبدتھم خسائر كبیرة  كما فعل المغول والاسبان  ،  للضرائب

 .لھذه الشعوبوإنما كان العرب مخلصین 

 الكبرى صلحا وبدون مقاومة بفضل وساطة ھادخلوا مدنوولعل السھولة والسرعة التى اجتاز بھا العرب جزیرة القوط        

الامیر یُلیان ورئیس اساقفة اشبیلیة ؛ یعكس مدى تقبل القوط  للمسلمین لما راؤا فیھم عدلا وعدم جور او انتھاك لمقدساتھم 

ویؤكد د لوبون على ان اھل الجزیرة الایبیریة الاصلیون كانوا  ، عدم المساس بأوضاعھم وممتلكاتھم  وموروثاتھم فضلا عن

أمام فى الدفاع عنھم  بسبب ذلك فترت القوطیین الذین وینظرون للعرب على انھم  مخلصین لھم من استبداد حُكامھم الغرباء ، 

ما احسن الحكام الجدد معاملتھم ولم یتدخلوا فى شئونھم ؛ وھو ما فعلھ العرب لمسلمین ، فتغییر حكام غرباء بأخرین لا یعنیھم طالا

ارتضاه اھل البلاد الاصلیین وھو دینارا سنویا عن بما فأحسنوا معاملة سكان البلاد وتركوھم واموالھم ، واعتدلوا فى مقدار الجزیة 

 ).143(الحر، ونصف دینار عن المملوك 

ر علاقتھم بدولة بنى اھدبإثغور  النجدة  حكامھا ھدھا استغرق اقل من خمسین عاما أضاع فیھاان سقوط غرناطة فى اخر ع      

مرین المجاھد الاعظم لاستحیاء الاندلس ، وإنشغلوا بالھزل عن الجد وبالاصطراع حول الصغائر عن التصدى للكبائر والاعداء ، 

بقاء فى السلطة ولم یتركوھا لمن ھم الوانقلبوا على من ساعدوھم فخسروا كل شئ ؛ وافسدوا سنن التغییر ومحاسن التبدیل بطول 

ُ اھل لھ سرة الاحمر رغم عجزھا عن مواجھة قشتالة تركت صغارا عدیمى الخبرة یتناوبون على حكم البلاد عجزوا عن تقدیر ا ، فأ

لذر الرماد فى اعین شعبھم مجرد انتصار ھنا وانتصار ھناك ومعركة ھنا واخرى وایعملون وكان، الموقف الصحیح فى المدى الطویل 

كون ھناك خط ثابت لاسترداد ما خسروه من ارض ومعھم من السلاح والمال والحضارة ما ھناك تعلن مواصلة الجھاد دون ان ی

لم یكن ھناك الناصح الامین ولا القوى القادر الذى یلتف حولھ العقلاء والمجاھدون لتسییر الامور على  ، تفوقوا بھ على الاسبان 

ر بتاریخ الامس فتاریخھم بمأسیھ دورة تتماثل كل حین وتتكرر نحو صحیح وللاسف تنعموا ففترت ھمتھم  ؛ وحال العرب الیوم یُذك

 .ولا مجیب واع  
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 .الفتوح العربیة الكبرى ـ ھیو كینیدى ، ترجمة د قاسم عبده قاسم )  
143

 . 264جستاف لوبونً ـ .د)  
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 الثكتاب الثال

 البعد الاسلامى

 فى افریقیا جنوب الصحراء

 الفصل الاول

 الحضارة والجھاد فى السودان الغربى

   

 إفریقیا الغربیة قبل الاسلام     

إقتضت تجربة الكاتب العملیة فى غانا وسیرالیون فى غرب إفریقیا ، البدء من تلك  المنطقة لاسباب إرتآھا ،  فتاریخ       

الإسلام فیھا یمثل فصلاً فریداً فى تاریخ حضارة الإسلام من جھة والمنطقة من جھة اخرى ، فھو الذي حررھا من عزلتھا وفك عٌقدة 

طورھا ، فانفتح بھا علي الحضارة الإنسانیة لتستلھم طریق النھضة ، فأصبحت المنطقة خلال قرون جمودھا وخلصھا من أزمة ت

قلیلة منطقة رائدة من مناطق المد الحضاري ؛  فالغرب الافریقى رغم حداثة عھده على عالم الحضارة أحرز مكانة ممیزة وتعاظم 

عالمیة ھیأت لھ مكانة اقتصادیة لم یكن بالغھا الا من خلال ھذا الانتماء ، شأنھ بالتحاقھ بعالم الإسلام ، فدائرة تجارة الاسلام ال

كعبتا علمھ " جني " و "  تمبكتو " وتراكمت لدیھ ثروة ذاخرة من الثقافة فاقت مثیلاتھا في سائر جنوب الصحراء وبلغ صیت 

 .راطوریات الاسلام فى شرق القارة ، وقامت بالاسلام إمبراطوریات لأول مرة فى تاریخھ  لم تضاھیھا امب)144(الافاق 

ولكن بیئة من الظروف الصعبة حلت وتجذرت فى غرب إفریقیا ، تركت تداعیات خطیرة وسلبیة على مد الإسلام ومجتمعاتھ       

، الذى إغرق الساحل الغربى فى فوضى دمویة وھمجیة وحشیة فى الفترة من منتصف " الاضطراب العظیم " لقرون ؛ بدءا من 

الامریكیة واسعة النطاق ؛ زاده / م نتیجة اعمال قنص البشر لصالح  تجارة النخاسة الأوروبیة  19م الى منتصف القرن  15رن الق

اضطرابا على اضطراب المد الاستعمارى وما احدثھ  من نھب للثروات وتدمیر الثقإفات واستعباد البشر وافراغ الشخصیة الأفریقیة 

لیضمن الھیمنة علي تلك "  الاحلال الثقافي " ا الثقافى وإعادة صیاغتھا فى اطار من ثقافة المستعمر من ھویتھا الوطنیة ومضمونھ

 .الشخصیة ، واخضاعھا لمشیئتھ لإقتلاع جذور مقاومتھا 

لسیاسات ، والإستعمار الفرنسي من الرواد الاوائل فى ھذا المجال ، فھو اول القوى الإستعماریة التى  تبنت ھذا النوع من ا       

وطبقھا بضراوة لا مثیل لھا ؛ وأبلغ دلیل حي على الأثر التخریبي لھذه السیاسة ما تعانیھ بعض دول المغرب العربى من بلبلة فى 

 .الھویة ، لم تتعافى منھا بالرغم من مضي حقب طویلة علي استقلالھا 

 

عندما خرج عن دائرة الدعوة وظیفتھ الاساسیة ، لیتحالف وساھم التبشیر ألاوروبى بدور فى خلق ھذا المناخ المضطرب ،        

مع الاستعمار ضد الامال الوطنیة للافریقیین فى نیل الحریة فإستفز شعوب القارة ،  وكان تطبیقھ سیاسات تبشیریة واسعة النطاق 

معاتھ للزود عن ھویتھا وتراثھا ؛ فى مناطق نفوذ الاسلام التاریخیة سببا لوقوعھ فى صدام لا مفر منھ مع الإسلام الذى ھبت مجت

وفي الوقت الذي عانت فیھ المنطقة من تلك البیئة الضاریة بید الفرنسیین على وجھ الخصوص وبدرجة اقل على ید الانجلیز ؛  

قى تعرضت المنطقة الاسلامیة فى الشرق على ید البرتغال لضراوة أبشع زادھا فظاعة انقضاضھا بكراھیة على مناطق الساحل الشر

 .بحرب ابادة وحشیة مشحونة بالعداء والثأر ضد الإسلام ، استنفرت فیھ اثیوبیا 

وبالرغم من وحدة المُصاب فى المنطقتین ، إلا أن وقعھا فى الشرق خفف من وطأتھ قرُبھ من قلب عالم الاسلام الذى عزز        

لصحراء على الذات في الدفاع عن ھُویتھا الإسلامیة ؛ صمودھا وھب لنجدتھا ؛ بینما إعتمدت شعوب الغرب التى عزلتھا وحشة ا

ومن بین اسباب الاختیار الاخرى غلبة الھویة الإفریقیة في الغرب عنھا في الشرق ؛ ففى الغرب یمكن تمییز العرق الافریقى بنقاء 

عرب وبینھم وبین الإفریقیین فى عما ھو علیھ فى الشرق ، فرغم ما شھدتھ المنطقتین من تصاھر عرقي واسع النطاق بین البربر وال

الغرب والوسط  ، وبین الافریقیین والعرب على وجھ غالب فى الشرق ؛ بقیت بطون ھذا الانصھار في الغرب على أصالتھا الإفریقیة 

كانت لغلبة عنصرھا وطغیانھ العرقى فى بحر افریقى صافى ، بینما غلبت فى الشـرق الاصالة العربیة مشربة بملامح أفریقیة ، 

                                                           

144
 .2007اھلت روائع تمبكتو  المدینة للترشُح ضمن عجائب الدنیا السبع الجدیدة في عام ) 
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؛ وھذا التباین یجعل الحدیث عن حضارة إسلامیة إفریقیة خالصة الطابع في ) السواحیلیة(خلاصتھ ھجینا عرقیا وثقافیا مشتركا 

 .الغرب أكثر وضوحا عما ھو علیھ الحال في الشرق

كما أن الغرب خزان بشرى ھائل فھو أكثر مناطق إفریقیا إزدحاما بالسكان ؛ تدین غالبیتھا بالاسلام وھى مازالت تزاول       

دورھا في دفعھ في إقلیم لم تُحسم بعد ھویتھ الدینیة بشكل قاطع ، وھو ما یفسح المجال امام تقدم الإسلام بفضل حركة الكتل البشریة 

لھا بعرض إمتدادھا العرقى عبر حدود الإقلیم ، یساعدھا على  ذلك  طبیعة التسامح الأفریقیة التى تتحلى بھا الإسلامیة وإنسیاب قبائ

 .قبائل تضم  بطونھا كل العقائد دون حساسیة

ما یحظى بھ الإقلیم من وزن على المستوى الافریقى فرصیده من الثروات الطبیعیة ضخم ، وھو بكتلتھ الإسلامیة وبثقلھ       

الاقلیمى یمكنھ المساھمة فى خدمة الدائرة الإسلامیة ، یدعمھ فى ذلك جالیات عربیة ذات وزن اقتصادي ونفوذ سیاسى تقوم بنفس 

دور تجار الإسلام فى دفع مده ؛ ومن الایجابیات التى رصدناھا ان مسیحیو ھذه الجالیات یتعاونون بدون حساسیة فى خدمة مقاصد 

المحتوى الإسلامي ؛ وھى ظاھرة ایجابیة تستمد قوتھا من وحدة الانتماء القومي للثقافة الإسلامیة ،  قومیتھم العربیة بما فیھا

 . متجاوزة الانتماء العقیدى ولعل د بطرس غالى كان بلیغا فى التعبیر عن ھذا البعد بقولھ اننى ابن الثقافة الإسلامیة

 - 1984سة من صدقیة لاحتكاكھ المباشر بالمنطقة علي مدار سنوات ثلاث واخیرا ما تضفیھ خبرة الكاتب العملیة علي الدرا      

 .، اقتضت فیھا واجبات وظیفتھ مسئولیة خدمة البعــد الإسلامي في كل من غانا وسیرالیون  1987

، الأول ومن ھذا المنظور سوف نقسم مبحثنا جنوب الصحراء إلي ثلاث نطاقات یتداخل فیھا نطاقا الصحراء والسافانا       

الصحراء وغرب افریقیا او السودان الغربى علي إمتداد المنطقة مابین تشاد وحتى الساحل الغربي وبعمقھا جنوبا حتى المحیط 

لخضوع ھذه المنطقة لظروف واحدة ، والثاني یضم الساحل الشرقي وھضبة الحبشة كوحدة لخضوعھا لظروف مشتركة وعلاقات 

 .ان النیلي بإعتباره نطاقا وسیطا لھ علاقات بالنطاقین متشابكة ممتدة ؛ وبینھما السود

 

 العزلة ومبادرة قرطاجة -لاقلیم ا      

لم تكن إفریقیا جنوب الصحراء بالمكان المألوف لعالم الأمس ، فقد عاشت عزلة طاغیة لقرون طویلة عن بقیة أجزاء العالم       

ك في مـدھا بالفعل أو التفاعل وعاشت وكأنھا جُرم منعزل في كوكب آخر ،  ؛ غابت فیھا عن فوران الحضارة الإنسانیة فلم تشار

وعندما أطلت علیھا تباشـیر الحضارة من بعید ، وصلتھا ضعیفة واھیة ما لبثت أن تلاشت دون أثر یمكن تقصیھ ، بسبب الجمود 

ح الاقلیم اسیر دائرة مقفلة من الجمود لا فكاك ،  فأصب“ التطور" الذي استكانت لھ وباتت معھ الأوضاع السائدة عقبة كأداء أمام 

 .منھا إلا بنظام قادر علي كسر تلك الدائرة 

وكانت ظروف الجغرافیا ممثلة فى الصحراء الكبرى سببا رئیسا فى ھذه العزلة ، فقامت الصحراء كحاجز منیع یفصل بین       

تصال سلس بین جزئى القارة بشكل دائم وفعال ، فكانت سبباً في بقاء شمال افریقیا وجنوبھا ؛ وحالت بإتساعھا وقسوتھا  دون قیام إ

الجنوب بمعزل عن نبض الحضارة الإنسانیة فى مربضھا فى حوض المتوسط  ؛ فلم ینفذ من مدھا إلى المنطقة  سوى صدي خافت 

 .سرعان ما تبدد بفعل ظروف البیئة السائدة فى جنوب الصحراء 

تطلع أھل الإقلیم لكسر سیاج العزلة بالاتصال بالشمال ، فعبور الصحراء امرا صعبا لا یمكن تحقیقھ  وزاد الامر تعقیدا عدم      

الا  بشكل جماعى منظم ، كما ان طبیعة الاقلیم بمجتمعاتھ البدویة محدودة المتطلبات وبساطتھا ؛ لم تدفعھ للمغامرة بمبادرة عبور 

كان صاحب المبادرة بالاتصال بدافع من ألیاتھ الحضاریة التى تسعى بالفطرة  المجھول لتحقیق تواصل دائم مع الشمال ، الذى

 .وبحافزه الحضارى لسبر غور الجدید المجھول

ألف رجل  30سفینة و 60وبادرت قرطاجة رائدة الكشوف بتحسس المنطقة فى بدایات القرن الخامس ق م  بحملة تضم       

، وصلت سیرالیون والكامیرون والجابون ، وكانت تتردد سفنھا على المنطقة من حین لاخر طلبا "   Hannoھانو أو حنا "بقیادة  

الفینیقیة باللغة الرومانیة   )Poeni( لإحتیاجات محددة ، واخطرھا الفیلة التى كانت سببا فى انتصار قرطاجة فى الحروب البیونیة 

القائد القرطاجى الشھیر على روما ، وقد یكون من اسباب فرض قرطاجة     Hanibalالتى قادھا حنا بعل ) وتعنى حروب قرطاجة
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 ) .145(سریة على دروب التجارة مع المنطقة ھو حرمان الرومان من جلب الافیال 

وادار بربر شمال افریقیا العلاقات الدائمة مع المنطقة نیابة عن قرطاجة ، وإقتصر الاتصال بین الطرفین على معاملات        

ق نطاقھا لیقتصر على ذھب الجنوب وملح الشمال بصفة رئیسیة ، وإستمرت العلاقات عبر الصحراء مسئولیة البربر في عھد یضی

ولم تترك صلات قرطاجة إحدى قوى الحضارة تأثیر یُعتد بھ فى تطور  ؛  الرومان الذین توقف نفوذھم عند الحدود الشمالیة للصحراء

محدودیة الاحتكاك وسرعتھ وعدم الاستقرار ، فلم یكن ھناك ما یحفزھا لترك نواة بشریة تجلب معھا الإقلیم  من الناحیة الحضاریة ل

 .الحضارة وتتعھدھا 

، ) 146(ولكن قرطاجة بالتأكید ھى  وولایات البربر اللیبیة كانت احد منافذ تسریب تباشیر الحضارة الى جنوب الصحراء       

ى قرطاجة القدرة على نفث الحضارة فى الاقلیم لانھ یرى ان طبیعتھا التجاریة عادة ما تحد ینكر عل" سبنسر ترمنجھام " وإن كان 

ذوي الحضارات ) أصل القرطاجیین ( ؛  وفي ذلك تجنى على شعب عریق كالفینیقیین ) 147(من القدُرة على خلق نتاج حضارى 

یة اولى الابجدیات التى مازال الغرب یستخدمھا حتى الان وسبق المنتثرة على امتداد سواحل البحر المتوسط ، الذین اھدوا الى الانسان

 . ان تعرضنا لنتاجھم الحضارى فى الشرق واوروبا 

وفى رأینا ان قرطاجنھ كمستوطنة حدیثة العھد في الشمال الإفریقى إنشغلت بتثبیت وضعھا فى مستعمراتھا المتوسطیة       

، ) 148(، فى وقت لم تترك لھا حروبھا مع الإمبراطوریة الرومانیة ) اسبانیا(یریة وبالذات قرطاجة الجدیدة جنوب الجزیرة الایب

فرصة لتكریس مدھا البحرى لاقامة مستوطنات جدیدة فى منطقة نائیة یكتنفھا الغموض والصعوبات ولا تخدم اھدافھا الاستراتیجیة 

امة مستوطنات ساحلیة على أرضھا ؛ فطبیعتھم كشعب بحرى الملحة ، كما لم تُغرھم طبیعتھا المناخیة القاسیة على التفكیر في إق

 .إنصرفت بإھتمامھم الى الساحل وتجاھل الصحراء 

 

 إحتجاب الاقلیم عن الدیـانات السماویة      

 اسھمت العزلة فى إحتجاب الدیانات السماویة عن الاقلیم ،  فتوقف تأثیر الیھودیة عند مناطق البربر فى الصحراء دون ان      

تمتد بینھم او عبرھم جنوب الصحراء ؛ وھم ھمزة الوصل مع المنطقة ، بسبب غلبة الوثنیة بینھم ولاحجام الیھودیة نفسھا عن 

التبشیر لطبیعتھا العنصریة  بإنحصارھا فى العنصر الیھودى فقط ، ولذا إختفت الیھودیة مع اختفاء العنصر الیھودى بذوبانھ في 

 .تاركا مستعمراتھ اطلالا كشاھد على سبق وجودھم  المحیط المحلى او برحیلھ ،

، كما أورد المؤرخ " القصور " اثناء مروره بھا فى رحلاتھ جنوب الصحراء وھى مستوطنة " إبن خلدون " وصفھا       

ن فى المشرق أو ، ویُعتقد انھا كانت لیھود فارین من اضطھاد الروما" الفتاش " وصفا لاطلالھا في كتابھ " محمود كعت " المالى 

م  إلى داخل إفریقیا ، وإستقرت في حوض النیجر الأوسط ، وانتقلت 115عام " برقة"یھود من البربر ، فروا فیما بعد من سبرانیكا 

 .الي السنغال وتلاشت في سكانھا المحلیین دون أن تترك أثرا یذكر

ن أمامھا متسعاً للعبور لارض جدیدة ، ولم یتجذر وجودھا ولم تنجح المسیحیة ایضا فى بث نفوذھا عبرالصحراء ، فلم یك       

فى شمال افریقیا على ارض غیر صلبة یتنازعھا العداء المستحكم بین مذاھبھا على مدى قرن من الزمان على غرار مافعلھ الوندال 

 .ئفھا دعما المسیحیة  ، واراق القیصر قسطنطین سیول من الدماء لوضع حد للصدامات بین طوا) 149(الآریین ببقیة الطوائف

وحسمت كراھیة البربر للرومان المستحكمین فى بلادھم رفضھم اعتناق عقیدة اعدائھم  ، وبالتالى عدم إمتدادھا جنوبا ،       

وبذلك بقیت منطقة جنوب الصحراء بمعزل عن تأثیر الدیانات الكتابیة حتى وصول الإسلام الى شمال افریقیا وتغلغلھ عبر الصحراء 

ملا الى الجنوب لأول مره عبق الحضارة على نحو غیر مسبوق في تاریخ المنطقة ، فتفرد وأنفرد بصیاغة حیاتھا حتى بدایة حا
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تسربت تباشیر الحضارة الى القارة عبر ثلاث منافذ كوش التي كانت اعظم حضارات الجنوب في بعض الجوانب ، وقد تولت "   25یقول دافیدسون صـ ) 
ي القرن الثامن قبل المیلاد ، والمنفذ الثانى قرطاجة وولایات البربر اللیبیة ، ثم بلاد البخور في جنوب الجزیرة الیمن مھمة نقل الحضارة المصریة ف

 .وحضرموت
147

  History of Islam in West Africa; P 14   -   Spencir Triminghamالمرجع     )  
148

 ) .ق م  146ـ  149(والثالثة ) ق م  201ـ  218(والثانیة ) ق م  241ـ  264( استمرت الحروب البونیة الاولى ) 
 

149
 .  245حضارة العرب صـ  –جوستاف لوبون )   
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 .القرن السادس عشر 

 

 أزمـة الحضارة بالاقلیم        

انتثر البربر على الرقعة الممتدة فى شمال افریقیا ، بین الاسكندریة والمحیط الاطلسى غربا ، وكانوا زمرا منقسمة ومتقاتلة       

، لم تتح طبیعتھم المنعزلة والمتنائرة اقامة سلطة مركزیة تضمھم فى دولة كبیرة ، وكان الرومان بعد تجربتھم الدامیة مع قرطاجة لا 

، فلم تحمل حركتھم الى الجنوب قبل ) 150(حظا من الحضارة   بتكوین مثل ھذا الكیان ؛ ولم تُتح طبیعتھم البدویة لھم یسمحون لھم 

الاسلام مكونا حضاریا یُعتد بھ ، فكان اقصى ما بلغتھ المنطقة من حضارة حتى القرن الحادى عشر المیلادي تقریبا ، ھو نموذج 

، ینتسب الي عالم  Post –Neolithicیمة ؛ وھو نموذج بسیط لحضارة العصر البرونزي حضارة الإقلیم الیت"  غانة "مملكة 

 .الحضارات الخاملة 

اعجز انغلاق الاقلیم وتجذر ازمتھ الحضاریة الى عدم قدرتھ على تجاوزه خاصة وانھ غاب عن اللحاق بعصر الحدید       

، ) 151(عاما تقریبا بعد إكتشافھ فى اسیا الوسطى   1400الى  1200معدن الحضارة المتقدمة  عن بقیة العالم بفارق) صناعتھ(

م ، فیفید الزھرى الرحالة والمؤرخ 1150عام تقریبا عندما عرفتھ  عام  2500وتفید شواھد اخرى الى مدى زمنى ابعد بفارق 

انوا یستخدمون أسلحة من م سیوف ورماح من الحدید  ، ضد اعداءھا الذین ك1150العربى ان غانا استخدمت فى حملاتھا عام 

 ) .152(قضبان الابنوس 

، دورا فى تأخر الاقلیم عن ركب الحضارة ، فالمنطقة بطبیعتھا ) 153(ولعبت البیئة بدورھا المھیمن على عملیة التطور       

البدوى في تیھ الجغرافیة تشكل جیبا فضفاضا خاوى الوفاض على اتساعھ من البشر ، اغرقتھ كثافتة السكانیة المحدودة بنمطھا 

غاب معھ الاستقرار والسلطة المركزیة ،  فعجزت فلول البشر عن تعظیم إمكاناتھ لافتقادھا الاستقرار وادارة معطیات التطور 

" ثقب أسود " ، فإستطاعت البیئة شرنقة مفردات الحضارة الواردة في أضیق نطاق فى عزلھ محكمة ، واصبح الجیب )154(

 . یمتص ما فى محیطھ ویُفنیھ

ومثل ھذه المجتمعات المنعزلة ینتھى بھا الامر للاستكانة والخضوع التام لظروف محیطھا وضوابط بیئتھا ، فتصبح اسیرة        

دائرة من الجمود لا نھایة لھا ، وفى ضوء الخلاصات المتقدمة أثبت التاریخ أن المجتمعات الرعویة المنعزلة عادة ما تكون محدودة 

یتطلب الخروج منھا نظام قادر على شحذ "  أزمة حضارة " مود ، وفى ظل ھذه المعطیات أصبح الاقلیم  أسیر التطور واسیرة الج

عوامل النھضة  ؛ وھذه نقطة ھامة لصالح الإسلام الذي تمكن  بمنظومتھ الحضاریة  من فك عقدة جمود الاقلیم والخروج بھ من 

 .ةأزمة الحضارة الى طریق التطور والحضارة الإنسانی

وإذا ما تقصینا وضع حضارة غرب افریقیا او جنوب الصحراء فى منطقة الانھار التى توفر بیئة الاستقرار اللازمة للتطور         

، لا نجد اختلافا حضاریا یُذكر یتجاوب مع وجود النھر عن بقیة المناطق البدویة ، فقد كان من المفترض ان تكون مناطق ) 155(

ا وتطورا  بزراعتھا المستدیمة ومجتمعاتھا المستقرة وادارتھا المركزیة التى تدفع الامور وتطورھا ؛ فمجتمع الانھار اكثر  استقرار

الاستقرار نظام معقد اجتماعیا واقتصادیا یفرز مشكلات معقدة تستثیر القرائح الابداعیة لایجاد حلول مبتكرة لھا ، وھو ما یلحق تغیرا 

ھ من جدید مشكلات اكثر تطورا یتم التغلب علیھا من خلال حلول جدیدة ایضا ، فى عملیة دوارة محمودا بالبیئة المحیطة تظھر مع

متجددة تعید صیاغة الاوضاع القائمة للبیئة الحالیة فى شكل اكثر حداثة و تطوراً فى صورة  بیئة جدیدة ، فى دورة لا تنتھى من 

                                                           

150
 .256حضارة العرب صـ  –جوستاف لوبون ) 
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م وكان ھذا سببا في تفوق الحیثیین والآشوریین على أعدائھم ، وكانت جنوب الصحراء تستخدم الذھب والنحاس حتى .ق 1300اكتشفت أسیا المعدن عام  
یلادى سابقة الاقلیم بعد المیلاد  ووصل الحدید الى غانا من خلال قرطاجة او لیبیا عن طریق البربر فى فترة ما بین القرن الاول  الى الثالث الم 200سنة 

 .الغربى كلھ 
152

 . 42باسیل دافیدسون صـ –افریقیا القدیمة ثكتشف من جدید )  
153

 .یخالف بذلك الرأى القائل برد التفوق أو التأخر للخصائص العرقیة )   
154

لول ، تؤدى حصیلتھ كلھ  للتطور فى دائرة متجددة تفاعل الإنسان مع احتیاجاتھ المتجدده ومعادلتھا بثوابت البیئة ومشكلاتھا وایجاد ح= معادلة التطور ) 
انتاج زراعى وصناعى ؛ وما یفضي الیھ  فائضھما من قیام تجارة مع (وھذا یستلزم  الاستقرار لضمان التفاعل طبقا للمعادلة السابقة فیخلق اقتصادیات .... 

 ).  الاخرین 
155

 .المناطق المحتملة للحضارات خریطة الانھار الافریقیة فى ملحق الخرائط للتعرف على )  
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طورھا الى نمط مناطق الانھار العظمى في عالم الحضارات الفاعلة ؛ ھو ومن اسباب عدم توصل المنطقة بنمط ت ، الفعل ورد الفعل 

قلة الكثافة السكانیة التى عادة ما تضیق تطلعاتھا البسیطة بحدود بساطة مشكلاتھا ، فعدم وجود مشكلات معقدة مثل تلك التى تستثیر 

بداعیة وحلولھا ، وبالتالى اجھض غیاب الابداعیة مجتمع الاستقرار فى عالم الحضارات لم  تستدعى ھذه المجتمعات لإستثارة الا

التغییر الذى ھو عامل رئیسى للتطور ؛ وبالنسبة لبقیة جنوب الصحراء لم یختلف الوضع عما كان علیھ الحال في النطاق الغربي  ، 

میة ،  فتھیأ لھما نمط حضارىً أرقى باستثناء الحبشة والنوبة اللتین سبقتا الي استقبال الدیانات السماویة والإحتكاك بالحضارة العال

 .رغم ثراء الاخیرة" غانة " مما كان لحضارة 

 

 دورة المد الاسلامى جنوب الصحراء      

 ـل  ــــــــــــــــــــــالمداخـ       

ولى الآمویون م شرقا وغربا تحت سقف البحر المتوسط ؛ ومع ت 7تتابع مد الاسلام فى ظل الخلفاء الراشدین فى القرن        

 :الخلافة انطلقت الفتوحات فى كل الاتجاھات،  ومع تقدم الفتوح عبر الاسلام جنوب الصحراء الى عمق افریقیا عبر المداخل التالیة 

 مدخل باب المندب - 1      

ي فى اولى ھجراتھم عندما وھواقدم مداخل المد الاسلامى الى افریقیا ، فقد عبره المسلمون الاوائل فى القرن السابع المیلاد      

حملتھم الاقدار الى الحبشة للاحتماء بعدل النجاشى من اضطھاد قریش ؛ وكانت طبیعة ھذه الھجرات مؤقتة لم یكن ھدفھا الاستقرار، 

 .فلا یُعتد بھا فى مجال المد الحقیقي الا بما تركتھ من ظلال على ملك الحبشة وحده دون بقیة البلاد 

ت المسلمین عبر باب المندب الى القرن الافریقى فقد استھل الفارون من الإضطھاد الآموى فتح باب الھجرة ، تتابعت ھجرا       

وعلى دربھم ھاجر شیعیة وسنیة من فارس والیمن وحضرموت ؛ أقاموا إمارات على الساحل الشرقى كان لھا دور بارز فى نشر 

  .لداخل الافریقى سنتعرض لھا بتفصیل عند تناولنا ھجرات العرب الى المنطقة الاسلام  جنوبا على طول الساحل الشرقى وغربا الى ا

 المدخل الشمالى  - 2      

من مصر جنوبا إلى السودان ، حیث تفرقت طلائع الاسلام على مدى الاجیال نحو عمق إفریقیا جنوبا وغربا حتى ساحل        

 . لمغرب العربى ومن لیبیا إلى تشاد في القطاع الوسیط ومنھا تفرق شرقا وغرباالسنغال ، لیلتقى بطلائع المد الاسلامى القادم من ا

 

 مدخل الجنوب الاقصي  -3       

قفزا عبر ) الملایو( وھذا المدخل یختلف في طبیعتھ عن المداخل الاخرى ، فقد عبره الاسلام من الھند وجنوب شرق آسیا        

المحیط الھندى ، ومعھما عناصر افریقیة من شرق القارة  جاءوا جمیعا مدفوعون بضغوط الاستعمار فى حوالى القرن السابع عشر 

 .ى الأقل من مد الإسلام في المناطق الشمالیة والشرقیة واقل من ذلك فى الغرب ، أى بعد مرور عشرة قرون عل

 

 أدوات المــد الإسلامي ودورتھ      

بعد تحلل امبراطوریة الامویین ، تعھد العباسیون والدول المتعاقبة فى مصر مد الاسلام عبر النوبة وعبر الصحراء        

لبربر المد الى شبھ الجزیرة الایبیریة  وعبر الصحراء الكبرى جنوبا فى القطاع الغربى الشرقیة حتى البحر الاحمر ؛ وتعھد ا

والوسیط ، وشاركتھم قبائل العرب فى حركتھم للاتجار او للاستقرار  ؛ وساھمت دول الاسلام المحلیة بعد ذلك فى مد الاسلام  ومن 

 .فى مد الاسلام فى العدید من الانحاء فى أرجاء القارة السمراء  بعدھا جاءت الجماعات الصوفیة ودولھا التى كان لھا شأن عظیم

أخذ المد الاسلامى شكل  دورة متكررة لا خروج عنھا ، فسار فى ركب التجارة  ومع القبائل المھاجرة الى مستقرھا الجدید       

قتصادیة ، تُھیئ لھ ركیزة سیاسیة تصبح دولة كنواة لمجتمع إسلامى ، یتضخم بالوقت ویتعاظم وضعھ الاجتماعى تبعا لتعاظم قوتھ الا

تتعھد مع نموھا الطبیعى الدعوة  ؛ وعندما تدركھا الشیخوخة تختفي تاركة المجال إما لدولة اخرى او لجماعة صوفیة تتحول 

  .جھادمستقویة بمؤیدیھا الى دولة تقوم بدورھا فى مد الاسلام اما عن طریق الدعوة لتصحیح العقیدة واما عن طریق ال

كانت التجارة ھى الاساس والمقدمة الاولى في مد الإسلام  ، فلم یقتصر دورھا ابدا على التبادل السلعى وإنما كان  :اولا        

لھا بالتوازى دورا ثقافیا ، فالتجار فى حقیقة الامر رُسل ثقافة  فعادة ما ینقلون ثقافتھم الوطنیة للشعوب التي یحتكون بھا او 

ھا ؛ وبفضل قوتھم الاقتصادیة وما یستتبعھا من مكانة اجتماعیة مرموقة ، یتھیأ لھم بمرورالوقت تأثیر قوى على الحكام یندمجون فی
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والمجتمع  ، ویفرز ھذا الوضع المتمیز مناخا ایجابیا فى ادراكات المجتمع المحلى نحو ھؤلاء التجار وثقافتھم ؛ مما شجع على 

  .رائع  لتصبح جزء متوحدا  فى كیان ھذا المجتمع  إنسیاب الثقافة الاسلامیة بھدوء

حركة القبائل ودورالكیانات الناشئة ؛ ویُعظُم تأثیر النواة الناشئة إنصھارھا في المحیط السكانى الجدید ؛ وعندما :  ثانیا       

محلى الذى یعتبرھا جزء لا یتجزأ من یصبح لھا بطون محلیة متجذرة الھویة أكثر إندماجا وانتماءً ، تحظى بقبول وتقبلً المجتمع ال

كیانھ  ؛ یتعاظم تأثیرھا مع تضخم عددھا ویتبعھ تعاظم دورھا بمردود إیجابى على مد الإسلام فى المدى الطویل ؛  وعندما تستشعر 

القیام بدور سیاسى النواة المسلمة بمرور الوقت قوتھا وتزاید وزنھا إلاجتماعى وإلاقتصادى تسعى لإثبات ھویتھا وقوتھا ومكانتھا ب

؛  وما حدث فى ممالك غرب افریقیا والنوبة نموذج جلى لھذا المسلسل، ) الدولة(ینتھى اما بالھیمنة او بالانفصال فى كیان متمیز 

غلبیة فقد دخلھا الاسلام بالتجارة ثم الھجرة وبعد الاندماج والمصاھرة تسلمت البطون قیاد الحكم ، ومع تزاید الاسلام قوة اعتنقتة الأ

 .فاصبح یھیمن على صیاغة نواحى الحیاة  

 جـھــــــــــــاد الدول :  ثالثا     

ومع تحول كیانات الاسلام الى دول تتعھد نشر الاسلام ، ومع دخول شعوب جدیدة الى العقیدة  تتداخل علیھا مفاھیم غریبة        

الممالك من ضعف او قوة علىً مناحى الحیاة بما فیھا العقیدة ، فتبادر  نتیجة اندماج ثقإفات جدیدة ، ومن سنن التطور أن ینعكس حال

ولكن فى حالات ضعفھا وعدم قدرتھا على العمل ، یتقدم الدعاة لھذه المھمة فتتولى  ؛ ھذه الدول بالتدخل لتصحیح وتقویم الامر 

ة وان اقتضى الامر الاستیلاء على السلطة ؛ وفي الجماعات الصوفیة تصحیح مسار العقیدة وحمایة الدعوة والزود عن البلاد والام

 .معظم الأحوال فى افریقیا الغربیة وشرق افریقیا أخذت ھذه الحركات التصحیحیة شكل الجھاد في مرحلة ما من تاریخھا 

أو بالتتابع ، ومن ومن الملاحظ أن أدوات المد الإسلامي الثلاث التجارة وحركة القبائل والكیانات السیاسیة تعمل بالتداخل       

وإذا ما إستعرضنا ، المثیر للدھشة أنھ كلما إختل دور إحدى ھذه الوسائل  قیض الله الوسیلة البدیلة لتستمر الدعوة فى مسیرتھا  

أنھ طبیعة المد الإسلامى جنوب الصحراء ، نلاحظ أنھ في بدایة عھده  تقدم لاجئاً سیاسیاً إلى الحبشة ، ودخل نطاق الصحراء فاتحا ش

شأن مده الفاتح في الشمال ، وواصل تقدمھ جنوب الصحراء  تاجراً ومھاجرا في معظم الأحوال  وفاتحا في بعض الأحیان ، وھو 

أما فى أقصى  الجنوب الإفریقي فجاء تقدم الاسلام قفزاً برفقة ضحایا ،  " السافانا " نفس النھج الذي سار علیھ  بإمتداد منطقة 

في القرن " الكیب " ین والمستعبدین المسلمین من جنوب شرق آسیا من الملایو والھند الذین وصلوا منطقة الاستعمار من المنفی

الناتال " السابع عشر المیلادي ، ومعھم العمال المسلمین الذین جلبھم الإستعمار من الھند وزنجبار للعمل في حقول السكر بمنطقة 

." 

 

 اسلام البربر       

أھم العناصر العرقیة فى شمال افریقیا عند الفتح العربى فى القرن السابع المیلادى ، بحكم انتمائھم الاصیل الى  كان البربر      

المنطقة وكثافتھم العددیة وانتشارھم الجغرافى الذى امتد ما بین الاسكندریة وحتى ساحل الاطلنطى ، ویلیھم من الناحیة العددیة 

خلاط من الفینیقیین والیمنیین والفلسطینیین وبعض اللاتین علاوة على الروم  طبقة الحكام ، وھم ا) 156(الافریقیون اھل تونس 

الوافدین الذین كانوا أقلیة مكروھة قاسى الجمیع من سطوتھا واذاھا واضطھادھا  الدینى ، الذى لم یسلم منھ مسیحیو المذاھب 

 .الاخرى المختلفة 

الي "  عقبة بن نافع"والى مصر ، إبن شقیقتھ  "  عمرو بن العاص " ندما بعث  كان أول احتكاك للبربر بالاسلام ع       

ھجریة للاتصال بزعمائھا تمھیدا لفتحھا ، وقد نجح  عقبة فى مھمتھ بسبب رغبة البربر في التخلص من حیف  22عام " برقة"

الساحل اللیبى تقدم داخل الصحراء  عام الروم وجورھم ، فعاھدوه على الاسلام ودعم جیشھ  عند قدومھ ؛ وبعد قیامھ بفتح 

وتوقفت قوات الاسلام عن فتح افریقیا " یُسر بن أرطأة " ، في نفس الوقت الذى تقدم الیھا " ودان"و " فزان"ھجریة  وفتح 23

ور بھا  ان افریقیة لمفرقة ، غادرة مغد"الذى حذر من فتحھا لحكمة إرتأھا قائلا  " عمر بن الخطاب"بأمر الخلیفة )  تونس(

لاسلام فأسلم ھجریة فى برقة واشتغل بدعوة البربر الى ا 27ـ  23عندئذ فیما بین اعوام " عُقبة"؛ فإستقر " لایغزوھا أحد مابقیت

                                                           

156
 .كانت تونس تُسمى افریقیا  ؛ فلم تكن أفریقیا تعني ابدا جنوب الصحراء)   
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ھجریة ، عرقلت الفتنة الكبرى الفتوح الاسلامیة الى انتھائھا عام  40 -28وفى عھد الخلیفة عثمان ما بین  على یدیھ الكثیرون ، 

ھجریة الى قبیلة  41ولایة مصر وإستأنف فتح افریقیا  ، فأرسل عقبة عام  "  عمرو بن العاص"بعدھا استعاد  ھجریة ؛ 40

 " .ودان " فاعادھا الي الاسلام  ومعھا ایضا قبیلة " لواتة"

إنضموا الى جیشھ ،  وبعد إسلام العدید من قبائل البربراستجابت اعداد كبیرة منھم لدعوة عقبة للجھاد ولعظم مكانتھ بینھم      

اسلمت اعداد كبیرة منھم ؛ وتسنى لھ ان یجمع جیشا كثیفا بعدما ) 157(وبعد ذیوع معجزاتھ لما ھو معروف عنھ بأنھ مُجاب الدعاء

"  ، وتابع الجھاد ففتح" ابى المھاجر بن دینار" لاستلام القیادة من " دكرور" القیادة  ، فتوجھ بھ الى " یزید بن معاویة " رد الیھ 

، ملك طنجة بتجنب " یلیان الغمارى" ؛ نصحھ " ایبیریا " فى شبھ جزیرة "  القوط " ، ولما راودتھ فكرة غزو بلاد  " طنجة 

) ولیلى( الاشتباك معھم  لكثرتھم ، واوصاه بدلا من ذلك بمواصلة فتوحھ بین البربر الذین خبرھم ؛ وتقدم عقبة فى السوس الادنى 

المحیط  وتابع تقدمھ داخل الصحراء ؛ وفى طریق عودتھ في قلة من جنوده اسُتشھد ومعھ المھاجر بن  والسوس الاقصى حتى بلغ

، "  اوراسى " ملكة جبال "  الكاھنة " بالتعاون مع "  كسیلة بن لمزم"بالصحراء  ، دبره لھم "  تھودة " دینار  فى كمین قرُب 

 .بعد ھروبھ وارتداده عن الاسلام

رغم انَّ انتشارهَ بینھم قد مرَّ بصعوبات ) 158(ربر انھم كانوا اسرع عناصر اھل شمال افریقیا اعتناقا للاسلام ویُسجل للب      

عمرو " لارتداد كثیرًا من قبائلھم عن الإسلام نحوًا من اثنتي عشر مرة ، فھم كانوا اسرع من إسلام شعوب الشام والعراق ، وضرب 

،     ویرُدد حسین مؤنس سرعة " عمر بن الخطاب " فى خطابھ الى الخلیفة " ة وزویلة برق" بن العاص  المثل بسرعة اسلام  

عثمان " اسلام البربر الى عدم انضمامھم لاى عقیدة كتابیة ، واسلام زعاماتھم  ومعاملة المسلمون الكریمة للبربر وحكامھم ، فـ  

وأقره أمیرا على قومھ فعجلت تلك المعاملة " اوة  و زناتة مغر" أمیر" زمار بن صقلاب " رضى الله عنھ فك أسر  " بن عفان 

" أبرز زعماء البربر على ید " كسیلة بن لمزم" بإسلامھ واسلام اعداد كبیرة من  قومھ عرفانا بھذه المعاملة الكریمة ؛ وكان اسلام 

ن الحدث ارتداده بعد ذلك لاسباب شخصیة بینھ حدثا عظیما استتبعھ أسلام عددا كبیرا من قومھ ؛ ولایقلل من شأ"  المھاجر بن دینار 

 ) .159" (عقبة بن نافع"وبین 

و یرجع میل البربر الى الاسلام ، الى رضاؤھم عن سیاسة اللین والملاینة التى اختصھا بھم ولاة المسلمون دون سائر        

لحا لاعُنوة ؛ فشجعت ھذه المعاملة البربر على السكان ؛ فقد ساوى الحكام بین العرب وبین البربر ، على اساس ان ارضھم فُتحت صُ 

نصرة الاسلام والاشتراك فى جیش الفتح ، مسجلین بذلك أولى خطواتھم على طریق الجھاد ، ویسجل للولاة المسلمین عقبة بن نافع 

 .لام بین البربر ، والمھاجر بن دینار  وزھیر بن قیس ، وحسان بن النعمان ، وموسى بن نصیر ،  الفضل الكبیر فى مد الاس

       

 البربر وحمل لواء الاسلام      

بعد انتشار الاسلام بین البربر فى القرن الثامن المیلادى ، حملوه معھم فى حركتھم عبر الصحراء سواء للاتجار او فى        

ھجرتھم ، وانفرد البربر بالدعوة عبر الصحراء وھم الذین خبروا مسالكھا على مدى القرون فى الوقت الذى انصرف فیھ العرب الى 

مال افریقیا وشبھ جزیرة أیبیریا ، وتركوا الصحراء التى خبروھا بالفطرة ولم تغرھم بجدبھا ومشاقھا الفتح وتعزیز وجودھم فى ش

للمغامرة بفتوحاتھم فیھا وتركوھا للبربر خبراء الابحار فیھا ، الذین ساعدھم استخدام الجمل على نطاق واسع فى تحقیق ثورة  فى 

العلوى ، الى " ادریس الاكبر " وكان قدوم المولى ،  )160(ن الشمال الى الاقلیم علاقات الاقلیمین ، تدفقت على متنھا الحضارة م

؛ دعما ونصرة للاسلام بین البربر الذین أمنوا " بنو العباس " م ، فارا من ملاحقة أبناء عمومتھ 789/ ھجریة  172المغرب عام 
                                                           

157
، تفجر الماء من تحت قدمي فرسھ في واد قفر استجابة لدعائھ ، حیث حفر  "ماء الفرس “ ، فى الموقع الذى سُمى " خاوار" وھو فى طریقھ الى فتح  ) 

إنا " اخلت الوحوش المكان  استجابة لندائھ " ھجریة  50عام " قمونیة "  في المنطقة عندما ادركوا وفرة الماء لیرتوى الجیش ،  وفىالمسلمون سبعین بئرا 
"  یروانالق"وإتخذه عقبة موقعا  لبناء "  وادي الوحوش"؛ وھو المكان الذى سُمى بعد ذلك " اصحاب رسول الله صلي الله علیھ وسلم ، إنا نازلون فارتحلوا 

 ھجریة55التى انتھى من بنائھا  عام 
158

 .ویأتى الافریقیین من بعدھم فى سرعة الاسلام ) 
159

یلة رغم نُصح ابن أسلم كسیلة على ید ابن دینار وكانت العلاقة بینھما طیبة ؛ وبعد إستلام عقبة القیادة المرة الثانیة من ابن دینار تسببت شٍدتھ مع كس) 
 .، بعد ھروبھ"  اوراسى " ملكة جبال "  الكاھنة " وارتداده عن الاسلام وانضمامھ الى  دینار لاستعداء الاخیر 

160
م على ید الفرس عند غزوھم مصر ، وكانت ندرتھ سببا فى استیلاء قیصر الروم على أعداد .ق 525دخل الجمل افریقیا باعداد محدودة لاول مرة عام )  

 .ستغرق وصول الجمل  الى المغرب الأقصى عدة قرون ومع قدوم العرب تزاید استخدامھ على نطاق واسعم ، وقد  ا.ق 46منھ من مدینة تابسوس عام 
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 –لمایة  –زواءة  –زواغة  –ربر وتبعھا بقیة القبائل زناتة أكبر قبائل الب" أوربة " البیعة لھ ولآل البیت لدى قبائل البربر من 

البربریة العربیة الأصل قیامھا بتوحید قبائل " صنھاجة " ویُسجل لقبیلة  ، ) 161(غمارة   –مكناسة  –تنزة  –غیاثة  –سودراتة 

ھاجة مبلغا كبیرا من القوة تمكنت من البربر ونشر الإسلام بینھم ومن بعدھم بین الشعوب الأفریقیة بدءا بغانا ، وعندما بلغت صن

" أودغشت " المملكة الوحیدة ذات الحضارة بجنوب الصحراء ،  وإنتزعت منھا " غانة "  توحید معظم القبائل البربریة ، وناجزت 

 .م  بعد ضعف صنھاجة وانحلالھا 990م واتخذتھا حاضرة لھا لكن غانة استعادتھا عام 836/ ھجریة  222عام 

عام ( اقلت قبائل البربر لواء الدعوة الواحدة تلو الأخرى ؛  فسلمتھ صنھاجة  الى المرابطین ومنھم انتقل الى الموحدین وتن      

،  ، الى أن تسلمتھ الشعوب الأفریقیة ذاتھا ، لتصبح الدعوة مسئولیتھا فى ألمصاف الأول فى نطاق السافانا) م 1121/ ھجریة 515

قیة مسؤولیة الدعوة  یعنى انقطاع دور البربر فقد استمرت مشاعل الاسلام مضیئة فى ایدیھم ، تتناقلھا ولم یكن تحمل الشعوب الأفری

" قبائلھم فى عمق جنوب الصحراء وعبرھا ؛ وكلما اشتدت بھم الاسباب كالجفاف وشظف العیش وتعرضوا للمعاناة على أیدى قبائل 

 ).162(افة فكانت معاناتھم  من حُسن طالع الاسلام العربیة ، زادت  حركتھم كث" بنى ھلال و بنى سلیم 

 

 مناجزة البربرغانا      

مرة ثانیة وغانة ، لكن المنیة وافتھ قبل أن  " أودغشت"م لفتح 1054، بقیادة عبدالله بن یاسین عام " المرابطون"تقدم        

وأبنھ الأمیر أبو یحیى ، من "  ابوبكر عمر اللمتوني " یتحقق ھدفھ ، وبعد وفاتھ بخمس وعشرین عاما تمكن تلمیذه أمیر المرابطین 

؛ فكان فتحا لغانة دخولھا  عباءة الإسلام ، بعدما ) 163( م وأسلم ملكھا تنكامین 1076/ ھـ 469سنة " كومبى "  دخول العاصمة  

یعتنقھ ملوكھا التابعین وان كانوا م  دون ان 837 -ھـ 222كانت اضاءتھا من قبل تباشیر عابرة بإسلام ملكھا تلوتان ابن تكلان سنة 

 .بقوا على مودة مع المسلمین واستعانوا بھم فى كثیر من شئون البلاد وادارتھا

 

 تجارة عبر الصحراء       

، كما اسبغ ذلك على غانة تطورا كبیرا " غانة " صاحب تطور تجارة عبر الصحراء تطور مراكزھا على طول الطریق الى        

من جراء توسع التجارة بإستقرار مجتمع التجار المسلمین فأصبحت مركزا تجاریا عظیما ، إجتذب قطاعات اخرى من المسلمین من 

عیة اللازمة لھم بما فیھم العلماء لرعایة الجانب الثقافى للجالیة المسلمة ،علاوة على الصناع العاملین فى قطاع الخدمات المجتم

 .والحرفیین المھرة 

ھیأ ھذا الوجود بابا لنقل كثیر من تطبیقات الحضارة الاسلامیة ، فأصبح المجتمع الاسلامى بحضارتھ الفائقة وثراؤه        

مع ، فاستعان الملوك بالمسلمین في مجال العلم وإدارة شئون البلاد ؛ واتاحت مكانة التجار ونفوذه محل اھتمام ملوك غانة والمجت

ھ المتمیزة وقوتھم الاقتصادیة نفوذا لدى الملوك والمجتمع الذین أقبلوا على الثقافة العربیة الارقى ، فسھل ذلك انتشار الإسلام وثقافت

ملوك غانة  وزعماء قبائلھا انتشرت العقیدة لتصبح بعد فترة غانة مملكة  واصبحت غانة اكثر تحضرا ، ومع تمكن الاسلام من

 .اسلامیة  

ارتبط مد الاسلام بمد التجارة وارتبطت حركتھما ، فكان تغیرمد حركة التجارة یعنى ایضا تغیر حركة مد الاسلام ، فتحركا       

لساحل والداخل ، وغیر كلیھما اتجاھھ في القرن الخامس عشر معا عبرالصحراء الى غرب افریقیا شرقھا وغربھا وجنوبھا ؛ الى ا

والجنوبیة بسبب حروب المراكشیین والأسبان فى " سلجماسة "المیلادى عندما افلت تجارة الصحراء بسبب اغلاق بوابتیھا الشمالیة 

ثر إستقرارا بإجتذاب من التجار الشمال ، والغزو المراكشى فى الجنوب فتحول مسارھا الى مناطق الداخل والساحل الغربي الأك

 .الأوروبیین الذین ظھروا ھناك واستتبع ھذا افول طریق عبور الصحراء وتدھورت مراكزه الخدمیة 
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..  ھجریة فتفرقوا فى الامصار  169فى الحجاز عام " الفخ " طارد العباسیون ابناء عمومتھم العلویین على ید موسى الھادى العباس منذ موقعة )  24

 .م1988لعام  31الرباط العدد  –مطبوعات الجمعیة المغربیة للتضامن الاسلامى   - 40و  32ص  –لة المغربیة الامام ادریس مؤسس الدو:المرجع 
162

حاكم تونس ) م 1062ـ  1016" ( المعز بن بادیس " العربیة  الى  شمال افریقیا لتأدیب " بنى ھلال و بنى سلیم " دفع الخلیفة الفاطمى فى مصر بقبائل 
 .ت ھذه القبائل بمحاصرة القیروان و نھبتھا بعد سقوطھا وخربوھا فافل نجمھا وانتقل الثقل الثقافى الى الاندلس والمغرب لخروجھ علیھ ؛ فقام

163
 صـ  ابن خلدون)  
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وكان تغییر التجارة وجھتھا  بمثابة تغییر فى وجھة مد الإسلام على نحو متطابق ، وفى نفس الاتجاه فحركة التجارة       

نت التجارة وعاء للإسلام یتمدد على متن حركتھا ، اصبح الاسلام ھو ایضا وعاء لھا تتمدد على متنھ والاسلام صنوان ، فبینما كا

فمن قصد الدعوة من اجل الدعوة كان یتاجر ایتعیش فى حركتھ ؛  وكان تحول مسار طرق التجارة خیرا للدعوة  ، فقد بلغت مناطق 

حاجز الغابات الإستوائیة التى عجز الجھاد عن إجتیازھا ، وبالمقابل  خدم  لم تكن ت بجھاد ممالك الإسلام ؛ فقد إخترقت بالدعوة

الإسلام التجارة  بدفعھا داخل دائرة حركة التجارة الدولیة لعالم الاسلام بسوقھا الواسعة وسیطرتھ على مقالید التجارة الدولیة 

فرت الامن والخدمات لطرق التجارة ومنھا غرب افریقیا بفضل امتداداتھ الامبراطوریة فى ارجاء واسعة من العالم  ، التى و) 164(

 .التى وفرت  امبراطوریاتھا  بإتساعھا الامن والاستقرار لطرقات التجارة فى اراضیھا فزادت التجارة ازدھارا 

 

 ھجرات القبائل        

حركة التجارة تحمل فى طیاتھا الاسلام وحركة القبائل فى مد الاسلام وثقافتھ لا یقل عن دور التجارة ، فحركة القبائل ك      

وثقافتھ  واتاحت الفرصة لامتزاج شعوب المنطقة وأعادة صیاغة التركیبة العرقیة والثقافیة فیھا  ، فقبائل البربر والعرب بحركتھا 

مل قطاع السافانا الدائمة على مدى خمسة قرون إمتزجت مع الفولاني وغیرھم ، فأسست مرتكزا بشریا لبطون إفریقیة غالبة  فى كا

المستعرض  كان لھا دورا غالبا فى مد الاسلام ، ببلوغھا بالدعوة آفاق لم تكن لتبلغھا بدون اصالة ھذه الشعوب فى المنطقة ، تلك 

الشعوب التى اصبحت تملك الاسلام ویملكھا فرضت حضارتھ علیھا مد متواصل وتدفق متلاحق لتدلى ھى نفسھا بمساھماتھا الفكریة 

 .و تلك الحضارةفى دل

  

 اھم الشعوب إسھاما في الدعوة      

 الشعوب السنغــالیة &        

" ، والفوتى) عمر تال" (عمر الفوتى التكرورى " وینتمى إلي ھذه المجموعة شعب التكرور، الذي أنجب المجاھد الكبیر        

یسعى الى اقامة دولة اسلامیة تضم غرب افریقیا ؛ وتمكن  نسبة الى بلدتھ فوتا والتكرورى نسبة الى قومھ ،  وكان عمر الفوتى

م ، 19كمقدمة من تأسیس دول سلفیة فى الفوتاجالون ، قامت بالتصدى للاستعمار الفرنسي وتجارة الرقیق فى السنغال في القرن 

 .وكان الفولا عصب جھادة 

سبق الاشارة الیھم فى كشوف عبر الاطلنطى ، ) المالیین(ا الماندینجو أو المالینك(وإلي ھذه المجموعة ینتمى شعب الماندى       

وھم من أرباب التجارة ، غطى نشاطھم مابین النیجر الأعلى والساحل الغربي في السنغال ، ولھم فضل تأسیس مملكة مالى الإسلامیة 

الى المنطقة ضمن جیش الغزو ،  العظیمة ؛  وینتسب الیھم شعب صنغى الذى داخلتھ بعد الغزو المراكشى عناصر أندلسیة ، جاءت

 .وإختلطت بقوة مع الفولة والبربر والبامبرا وشعوب أخرى

وشعوب التكرور والماندینجو ھم أبرز من رفع لواء الدعوة في وادى النیجر ، ولھم فضل نشر الإسلام في ساحل العاج       

اء الدعوة إلى السودان الغربي وغینیا ، وكان لھم دور رائع ، والتكرور ھم من حملوا لو) غانا المعاصرة(وسیرالیون وساحل الذھب 

في محاربة تجارة الرقیق التى قامت مع بدایة المد الاستعمارى في شمال سیرالیون، ونجحت جھودھم الى حد ما فى اقامة عھد من 

 ) .165" (كلود جورج"الأمن بعد إضطراب ووحشیة  على حد قول المؤرخ الإنجلیزى 

م  ، ودخل منھم قطاعاً  8لى المجموعة السنغالیة الولوف والھوسا الذین خالطتھم دماء بربریة وعربیة منذ القرن وینتمى إ      

في الإسلام فى القرن العاشر ، بینما تأخر دخول قطاع آخر حتى القرن التاسع عشر المیلادي ،  وھم أھل تجارة إستقروا في شمال 

، التى شمل جھادھا قطاعا كبیرا من الاقلیم " عثمان دن  فودیو " لسلفیة للمجاھد الأكبر نیجیریا ، وقامت على أرضھم المملكة ا

                                                           

164
فیھا بفضل  تقدمھم ان العرب سیطروا على مقالید التجارة الدولیة البحریة  وتوسعوا .. "  یقول جیمس فیرجریف فى كتابھ الجغرافیا والسیادة العالمیة )  

، " جرى التاریخ الملاحى ومعلوماتھم المتقدمة التى اقتبستھا عنھم اوروبا وإعتمدت علیھا فى الوصول الى الشرق وھو حدث  كانت نتائجھ افعل تأثیرا فى م
كانت تستھدف فى البدایة الاسلام فقد استھلت  ترجمة على رفاعى الانصارى، وھذه الكشوف) سلسلة الالف كتاب( 217المصدر الجغرافیا والسیادة العالمیة صـ

 .   البرتغال ریادة الكشوف الاوروبیة بدافع عدائى لاقتناص التجارة الدولیة من ایدى المسلمین وتحویلھا  بعیدا عن أرضھم
 

165
 .ـ افریقیا الغربیة فى ظل الإسلام   86نعیم قداح ص )  
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 .وكان لھا فضل كبیر فى نشر الاسلام  

 

 الفــولا &       

؛ وأخُتلف علماء الاجناس فى أصلھم  فمن قائل أنھم حامیون " البولة " أو " البوھلة"وھم بدو رُحل یطلق علیھم احیانا         

و " تمبكتو "في مطلع العھد المیلادي ، وإستقروا في " برقة " جاءوا من شرق إفریقیا ، وآخرون یقول بأنھم سامیون جاءوا من 

ثم ارتدت بعض عناصرھم فى القرن الحادي عشر  ، " فوتا " ربا في القرن التاسع المیلادي إلى بلاد ، وتقدموا  غ"  ماسینا "

المیلادي ، فى ھجرة عكسیة عائدة الى الشرق حتى وصلوا حوض النیل ، تاركین بطونا انصھرت محلیاً على امتداد مسیرتھم مابین 

سلام ، ھجرتھم خلال القرن السابع عشر المیلادي ، فقد ھاجرت كتل من السنغال و تشاد ، ومن أكثر ھجراتھم تأثیرا فى مد الإ

موطنھا في حوض جامبیا لتستقر فى السنغال وفوتاجالون ھروبا من مطاردة النخاسة الأوروبیة احیانا ومدافعتھا احیانا اخرى ؛ و 

 . السابق الاشارة الیھ" عمر الفوتى التكرورى " كانت تلك العناصر عصب جھاد الحاج 

مؤسس امبراطوریة الھوسا السلفیة " عثمان دن فودیو " وكتل الفولا المھاجرة إلى  نیجیریا شكلت ھى ایضا عصب جھاد        

و تشاد ، فى سعیھ لإقامة دولة إسلامیة موحدة  ،  وھم  من أشد الدعاة حماساً للإسلام فقد تعھدوا ) 166( فى كل من ارض الھوسا 

م  1731الذي زار بلادھم عام "   مور " ، ویصفھم الرحالة الإنجلیزى "  مالى " الدعوة عقب أفول  بقوة وإخلاص عظیمین لواء

 ) .167(بأنھم یشبھون العرب ویتحدثون العربیة 

  

 العــــرب&        

ن العاشر تحرك العرب فى صحبة البربر عبر الصحراء المغربیة عقب الفتح العربى ، وھاجروا الى كل من تشاد فى القر       

المیلادي ونیجیریا والنیجر فى القرن الرابع عشر المیلادي ، كما وصلت بعض عناصرھم صنغى مع الغزو المراكشى أواخر القرن 

 .السادس عشر المیلادي الى ، كما ان لھم بعض الفضل فى نشر الإسلام في وادى النیجر 

 

 المجموعة التشادیة &     

الذین یقیمون في المنطقة المعروفة بإسمھم ؛ وھم خلیط من الزنوج " توبو " ، ومن شعوبھا  وموطنھا السودان الأوسط       

وھى شعوب قامت بنشر الإسلام " بورنو"المقیمون في " كانورى " وشعب " ودائى " والبربر والفولة والعرب ، وھناك أیضاً شعب 

 ".كانم  وبورنو " في عھد مملكة 

 

 الجنود الھنود والعبید المحررین &    

غانا المعاصرة  بنشر الاسلام على " ساحل الذھب"قام المسلمون من جند الھند الذین خدموا ضمن القوات البریطانیة في        

في نشر  بدور كبیر" بالناكوس " المذھب الأحمدى ، وقام العبید المسلمون المحررون والعائدون من أمریكا اللاتینیة المعروفون 

الإسلام مطلع القرن العشرین فى المناطق التى استقروا بھا على الشواطئ الغربیة لإفریقیا حول خلیج غینیا  وفي داھومى  و بورتو 

 .نوفو   
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 Hausa" (بلاد الھوسا"الحالیتین، وھي المنطقة التي تعرف في التاریخ بـ جمھوریة النیجر وجنوبي نیجیریا یقع الموطن الأصلي للھوسا في شمالي)  

Land (برسم تلك الخطوط الوھمیة التي أطلق علیھا الحدود السیاسیة لخدمة مصالحھ ، وخلال القرون السالفة خرجت  قبل أن یقوم المستعمر الأوروبي
 الغابونـ  توجوـ  غانا( وإستقرت بعدد كبیر من الدول الحج مجموعات كبیرة من الھوسا من موطنھا الأم بغرض التجارة ونشر الدعوة الإسلامیة وأداء فریضة

ـ  ـ إریتریا ـ المملكة العربیة السعودیة ـ السودان ـ لیبیا ـ الجزائر ـ إفریقیا الوسطى تشاد ـ ـ الكامیرون ـ بنین بوركینافاسوـ  غینیا بیساو ـ جمھوریة الكونغوـ 
 .بیاإثیو
167
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 مسیرة مد الاســـــلام      

ة التى تحمل فیھا البربر مرحلة المد عبر الصحراء جنوبا الى مملكة غانة القدیمة ، وھى المرحل..  المرحلة الاولى        

 .المسئولیة الرئیسیة لدفع نواة المد الاسلامى فى الصحراء و منطقة السافانا ، وكانت ادواتھا الرئیسیة التجارة وحركة القبائل

 

 مرحلة التمدد فى نطاق السافانا من بحیرة تشاد شرقا الى جبال ..  والمرحلة الثانیة         

تولت  مسئولیة ھذه المرحلة الشعوب المحلیة الافریقیة وبطون البربر المتأفرقة وكانت ادواتھا الفتح  الفوتاجالون غربا ، وفیھا

  .والتجارة والاستیطان ؛ وقد شھدت ھذه المرحلة مجد المد الاسلامى الجھادى للكیانات الاسلامیة الكبرى غانا ومالى وصنغى 

 

لساحل الغربي عبر جبال الفوتاجالون و نحو الساحل الجنوبي عبر حاجز الغابات مرحلة التمدد نحو ا.. والمرحلة الثالثة         

الاستوائیة ، وفي ھذه المرحلة افتقد المد الاسلامى الإرادة السیاسیة بعد اختفاء ممالك الإسلام الكبرى التى طالما دعمتھ امام ضغوط 

یة في بیئة معادیة بعدما استنفذ التصدى للاستعمار معظم جھاد الاستعمار ؛ واستمر الاسلام فى تقدمھ إعتماداً على قوتھ الذات

  .الصوفیة ودولھم السلفیة 

 

 .مرحلة المد الذاتى الحر والكثیف  فى ظل الاستعمار..  المرحلة الرابعة  و

 ونتعرض لكل مرحلة على نحو اكثر تفصیلا في الفصل التالى
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 الفصل الثانى

 الاســـــلاممسیرة مد 

 الكیانات السیاسیة للاسلام

  

 المرحلة الأولى ـ  ممالك الإسلام

 م16 وحتى بدایة القرن 13من القرن  

  

 )168(مملكة غانة ) 1(

مرت المملكة فى طریقھا الى الاسلام بمرحلتین الاولى وثنیة لم یسبق لھا فیھا ان تعرفت على الدیانات الكتابیة المتقدمة       

على الاسلام فكان الاسلام فیھا ضیفا مُرحبا بھ اخذا بمكونات حضارتھ  ،  والثانیة مرحلة الاسلام الخالص ونتناولھما على النحو 

 :الاتى 

      

 ] م 13ـ  4بین القرنین [ العصر الوثنى       

تأسست غانة في شمال غرب حوض النیجر الأعلى فى القرن الاول المیلادى على ایدى شعب السوننكى احد فروع بربر       

ات ،  وفي القرن الرابع لحقت بھم  جماع" الفتاش " في كتابھ " محمود كعت " صنھاجة ، على حد ما ذكره المؤرخ الإسلامي 

وبمرور الوقت إنصھرت  تلك الجماعات فى شعب السوننكى فنشأ عن ذلك ، أخرى من البربر أكثر تطوراً استولت على السلطة 

م ، وبفضل التجارة التى انتعشت على ایدى العرب والبربر ، وجدت غانا دافعا  775الاندماج جیل جدید تمكن من زمام الحكم سنة 

 .تقرار لتأمین طرق القوافل لتعزیز التجارة  وبالتالى ازدھارھا على التوسع لفرض السلام والاس

لم یكن القرن التاسع المیلادي أول عھد المملكة بالاسلام  فیذكر دافیدسون ان المسلمون وصلوا الى شاطىء المحیط سنة       

ا فى الاعوام التالیة ارتیاد السودان م ؛ وكانوا قبل ذلك بخمسة عشر عاما قد دفعوا ببعوثھم جنوبا عبر الصحراء واعتادو 681

ویتحدث المؤرخ الاسلامى البكرى عن بشائر إسلامیة  ، )  169(الغربى في ارض السافانا بین الاطلنطى وحدود السودان النیلى 

، " نافع عقبة بن " م  یُعتقد أنھا حملة  750 – 734متقدمة  فیذكر أن الأمویون أوفدوا حملة إلى غانة في صدر الإسلام مابین 

 .وأن أحفاد جنودھا ذابوا عرقیا وثقافیا فصاروا على دین المنطقة بحكم السنن الغالبة التى بمقتضاھا تمتص الأغلبیة الأقلیة 

" أودغشت " غانة ، وإنتزعوا منھا ) القرنین التاسع والعاشر المیلادي( استھدفت مملكة البربر المتحدة بقیادة صنھاجة       

م وحارب جیرانھ 837 - ھـ 222م واسلم ملكھا السوننكي انذاك  تلوتان أو بولاتان ابن تكلان حوالي سنة 836/ ھجریة  222عام 

التى تعھدت انتشار الاسلام فى غانة وھو بعد ضعف دولة البربر یُسلمون خاصة  ملوك غانة من بعده  ، ولكن ھذا لم یجعل  الوثنیین

، وفى الوقت الذى استعصت فیھ المملكة على السقوط  كانت وفود التجار المسلمین م  990ما شجعھم على استرداد أودغشت عام 

حساسیة او عدائیة من جانب المجتمع الغانى الذى تعایش مع الاسلام واسرت ثقافتھ ملوكھ  فقربوا المسلمین   اىتتوافد دون 

مى ، تضخم بالتوالد واضافت الیھ الھجرة الوافدة واستخدموھم فى ادارة شئون البلاد ؛  وبمرور الوقت  تشكلت نواة مجتمع اسلا

إلى وجود تجار مسلمین من مصر " المھلبى " المعلمین و الفقھاء الذین جلبوھم من العالم الاسلامى لتعلیم أبنائھم ، ویشیر 

م  ،  985لإسلام نحو عام إعترفوا با) كوكو" ( كاو كاو" والمغرب مستقرین بالإقلیم أسھموا في نشر العقیدة  ، كما ذكر أن حكام 

 .م 1040وكانت ھذه مقدمة لزیادة كثافة وانتشار المد الاسلامى  الذى إعتنقھ بعض رؤساء القبائل  فى عام 

تعاظم وضع المجتمع الاسلامى الجدید بفضل تمیزه الاقتصادى والثقافى والحضارى و ثراء التجار ومكانتھم لدى الملوك       

ان الملك رغم وثنیتھ كان یُؤثر المسلمین الامر الذى شجع "  نحو الاسلام والمسلمین ، ویقول البكرى  فأظھروا مودة وتسامحا 

، فكثرت أعداد المسلمین حتى أصبحت ) فالناس على دین ملوكھم(كثیراً من الوثنیین على إعتناق الاسلام  طمعاً في مثل تلك الحظوة 

                                                           

168
احل الذھب غانة القدیمة التي نتحدث عنھا ھنا تقع في شمال وشمال غرب حوض النیجر الاعلى ؛  ولا علاقة لھا بـ غانا الحالیة  التى ھى في الأصل س) 

 .تیمنا بأولى الممالك الإفریقیة " غانا " نكروما عند إلاستقلال اسم " والتى اطلق علیھا  
169

 .    30باسیل دافیدسون ص –د افریقیا القدیمة ثكتشف من جدی)   
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مسجدا مزودة بالآبار  12لتى انقسمت الى شطرین ؛ أحدھما للمسلمین و بھ ا" یرسنى " لھم احیاء خاصة بھم فى العاصمة 

للزراعة ًوخدمة طاقمھا من الأئمة والمؤذنین والراتبین والفقھاء وحملة العلم ؛ ویستطرد فى وصف القطاع المسلم المتمدین فیصف 

" البكرى"بة و یضم مسجدا لخدمة من یفد الیھ ؛ ویشیرمبانیھ بأنھاعلى الطراز المراكشى  بینما القسم الوثنى  متخلف و یشبھ  الغا

الى تأثیر الحضارة الاسلامیة على مختلف جوانب الحیاة الإداریة والإجتماعیة فى غانة ،  فیقول ان ملوكھا إستخدموا المسلمین في 

لجند  والمترجمین  والمدونین  إدارة شئون البلاد بشكل كثیف فمنھم صاحب بیت المال والوزراء ، ومعظم حاشیة الملك وأكثریة ا

، وھو دلیل على عدم " الذین إستخدمو اللغة العربیة في تدوین السجلات الرسمیة والعملیات التجاریة لعدم وجود أبجدیة للمنطقة 

 .سبق معرفة المنطقة للكتابة ومدى تخلفھا الحضارى 

 

 العصر الإسلامى       

" كومبى" وأبنھ الأمیر أبو یحیى  من الإستیلاء على العاصمة   " ر ابن عمر اللمتونيأبو بك" تمكن المرابطون بقیادة         

م ، وخلال بقاء القوات البربریة أسلم الملك تنكامین وعدد كبیر من  1076الى  1054م  بعد نضال استمر من 1076/ھـ 469عام 

سلامیة  بعد عامین  وتسارعت وتیرة انتشاره بعد ان اعتنقھ سكان المملكة طواعیة ولم یتخلوا عن عقیدتھم  رغم انسحاب القوات الإ

ومعھ عدد كبیر من سكان المملكة كان اعلان  بانتصار الإسلام السیاسى  " تنكامین " الملوك ورؤساء القبائل ؛ فإسلام الملك 

لإنتساب لآل البیت ،  كما راحوا استتبعھ أسلام معظم زعماء الأقالیم ورعایاھم ، وإمعاناً في الإسلام إدعى بعض الملوك شرف ا

وبذلك نرى أن المملكة سواء في حقبتھا الوثنیة أو الإسلامیة كانت حلقة من ) 170(یُوثقون علاقتھم بالخلافة العباسیة في بغداد 

 . حلقات تاریخ الحضارة الإسلامیة وبذلك أصبحت غانة منذ ذلك التاریخ مملكة اسلامیة 

 

  أمبراطوریة مــــالى) 2(

 16م وحتى نھایة القرن 1213 من 

 میلاد مالى         

بعد انھیار غانة وتوسع فى اراضى دولة المرابطین فیما بعد ، و فى عام " كانجابا " استقل شعب الماندینجو فى مملكة      

واتجھت بعد ذلك "  ة غان" على العاصمة "   سومانجورو " بقیادة ) غالبیتھا انذاك من الوثنیین (م استولت قبائل الصوصو 1203

" المسلمة  واخضع ما تبقى من أراضى  " كانجابا  "  على مملكة "  م 1237" للسیطرة على بقیة البلاد ؛ فإستولى سوندیاتا عام 

ممھدا الطریق لاقامة إمبراطوریة مالى العظیمة ؛  ویقول ابن خلدون ان الملك جور ماندانا كوناتي ھو اول ملك یُسلم من " غانة 

ھـ  ،  وان قبائل الماندنجو اعتنقت الإسلام حین دخلھا جماعة 442لوك مالى وذلك في القرن الخامس الھجري تقریبا وحج في عام م

  .من المسلمین وحج جماعة من ملوكھم أولھم  برمندار

 

 التوسع الامبراطورى       

تحولت مالى الى امبراطوریة مترامیة الاطراف ،  وبلغت أقصى إتساعھا ] م  1270:  1255" [ منسا ولى " وفى عھد        

بینما تشیر بعض المراجع / ھـ 738 -712حكم في الفترة من " [كانكان موسى" المعروف بـ " منسا موسى بن أبي بكر " في عھد 

فى شمال " الھوسا " ھا سھل السافانا الفسیح من تشاد شرقا حتى السنغال غربا وأرض ؛ حتى غطى نفوذ] م 1322:  1307انھا 

نیجیریا ، وبلغت ضخامتھا مسیرة عام حسب وصف كانكان موسى نفسھ لاحد قضاة القاھرة اثناء مروره بھا في رحلتھ الى الحج 

)171 (.  

 

  الكشوف البحریة لمالى فى الاطلنطى      

ت ملوك مالى فى التوسع عند نطاق البر ، وانما تجاوزتھ إلى ما وراء البحر فأرسل سلف منسا موسى ولم تتوقف طموحا       

                                                           

170
 .   6نعیم قداح ص –إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام )  
171

 .نقلا عن ابن بطوطة ) مجموعة نافذة على الفكر العالمى الحر( ـ  باسیل دافیدسون ـ ترجمة نبیل بدر  46إفریقیا القدیمة تُكتشف من جدید صـ )   
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حملة بحریة لإستكشاف ما وراء الأطلنطي  ذھبت ولم تعد  ؛ فأعقبھا منسا موسى باخرى كان نصیبھا الإخفاق ، ویتحدث العمرى في 

، )    20 كما اسلفنا صـ(مالى في الاطلنطى قام بھا اسلاف كانكان موسى عن رحلات " مسالك الأمصار " الفصل العاشر من  كتابھ 

بالفى سفینة ابحرت غربا ولم تعد ، ویقول العمرى نقلا عن ابن امیر الحاجب ان كانكان ذكر لھ انھ صمم على اكتشاف نھایة البحر 

ه وبمؤن تكفیھا عامین ، لم یعد منھا  إلا واحدة بالذھب والمیاالاخر  المجاور فأرسل مائتى سفینة محمل نصفھا بالرجال والنصف

  ).172(فقط ، ذكر قائدھا انھ لم یغامر بدخول نھر شدید التیار یصب في البحر اختفت فیھ بقیة السفن 

بما حققھ من توسع ، وإنما فیما بلغتھ المملكة من رُقي على أیدیھ ، "  منسا موسى " ولا تكُمن عظمة ذلك الملك الورع         

قد فتح بمحبتھ للثقافة والعلم باباً واسعاً اندفعت منھ  قوى التحضر لتفعل فعلھا على نحو غیر مسبوق فى الاقلیم ، فحققت ھذه ف

الدولة اعظم انجاز فى مجال الحضارة فى الاقلیم حتى ذلك العصر ؛ فبفضل انتشار ثقافة الإسلام ؛ تجاوزت المنطقة بمراحل أقصى 

 " . ازمة الحضارة " ، وھو ما یعنى تحرر الاقلیم لاول مرة من ربقة "  غانة " یھا ممثلة فى حضارة مستوى بلغتھ الحضارة ف

 

 الإدارة       

البلاد من الناحیة الاداریة ، فقسمھا الى مقاطعات اداریة وعمل على تنظیمھا ،  وفى عھد منسا موسى " سوندیاتا " طور      

فى عھده  مظاھر دول ذلك العصر ؛ فإستحدث نظام الإحتراف " مالى " اعھا وقوتھا ، فإستكملت بلغ بھا مرحلة متقدمة تتلائم واتس

في الجیش لتوفیر قوة عسكریة قادرة على حمایة الأمن الداخلى والخارجى للإمبراطوریة ؛ وقسم البلاد الى أربعة عشر إقلیماً إداریاً 

بسلطات واسعة على غرار الحكم الذاتى ، على ان یقوم الحكام بالمثول أمامھ من طبقاً لإصولھا العرقیة ، جعل لكل منھا حاكم یتمتع 

حین لآخر لإطلاعھ على الأوضاع ، وشكل حكومة تضم فریقا ًمن المستشارین والوزراء كلھم من المسلمین وأنشأ نظاماً للأوسمة 

 .ل الحكم وفى تاریخ ادارة الاقلیم والرواتب لمكافأة الحكام وشحذ ھممھم الإداریة ، وھو تطورغیر مسبوق فى شك

بالقول بان المملكة كانت تمثل في تاریخ "  بوفیل " وبلغت المملكة في عھده أوج عظمتھا وقمة تطورھا وھو ما سجلھ       
                                                           

172
الكتاني المغربى التى ذكر فیھا أن مسلمي مملكة مالي ھم اول من عبر المحیط الى امریكا مذكرا بما جاء على  المرجع محاضرة الدكتور علي بن المنتصر) 

م ، أخبر بأن سلفھ أنشأ 1327بأن سلطان مالي منسا موسى لما ذھب للحج عام " مسالك الأبصار وممالك الأمصار"لسان شھاب الدین العمري في كتابھ 
، ویستطرد الدكتور علي ان كتابات " الأطلسي نحو الضفة الأخرى وأنابھ علیھ في حكم مالي ولم یعد ، وبذلك بقي ھو في المُلك  مائتي سفینة وقطع المحیط

دل على المسلم ، ت" الفلانى"وُجدت في البیرو والبرازیل وجنوب الولایات المتحدة إما بحروف كوفیة عربیة او بحروف لغة الماندینك الإفریقیة لشعب الماندیك  
ھندیة مازالت تكتب  إنتشار شعب الماندیك من البحر الكاریبي إلى شمال وجنوب الأمریكتین ، ویُضیف ان لغتھم تركت آثارا حیة لدى الھنود الحمر فھناك قبائل

مي في أمیریكا قبل وصول الاوروبیین ، بحروف لغة الماندینك ، وتشیر كتابات المكتشفین الأوروبیین الأوائل بمن فیھم كریستوف كولومب؛ الى الوجود الإسلا
: م ، یقول1920للأستاذ لیون فیرنیل  بجامعة ھارفرد عام " Africa and the discovery of America" "إفریقیا واكتشاف أمریكا"ففي كتاب  

اھین زراعیة ولغویة وثقافیة، وقال بأن الماندیك ، وركز في براھینھ على بر"إن كریستوف كولومب كان واعیا الوعي الكامل بالوجود الإسلامي في أمریكا"
في شمال أمریكا ، وانتشروا في البحر الكاریبي " الكونكیر"و" إیروكوا"بصفة خاصة انتشروا في وسط وشمال أمریكا، وتزاوجوا مع قبیلتى الھنود الحمر 

د أفارقة في أمریكا كان یظنھم من السكان الأصلیین ، وذكر الكاتب جنوب أمریكا، وشمالا حتى وصلوا إلى جھات كندا ، وذكر كریستوف كولومب بأنھ وج
،  الموجودة فى أمریكا قبل "Almami"، "المامي"، بأن قبیلة "Les Berberes d’Amerique"، "بربر أمریكا"في كتابھ " جیم كوفین"الفرنسي 

، وعادة ما تُطلق "الإمام"ى كلمة المامى المعروفة في إفریقیا الغربیة بأنھا  كریستوف كولومب وتتركز في الھندوراس في أمریكا الوسطى ، ترجع تسمیتھا ال
، "Historia Antigua de la conquesta de Mexico"، "التاریخ القدیم لاحتلال المكسیك"على  زعماء المسلمین ، كما اشار الى ذلك   كتاب 

ازیل بصفة خاصة، مستعمرات لشعوب سود جاؤوا من إفریقیا وانتشروا في أمریكا الوسطى كانت أمریكا الوسطى والبر: "لمانویل إیروسكو إیبیرا، فیقول
م قبیلة من السود مختلطة مع الھنود الحمر في نیومیكسیكو في الولایات المتحدة 1775؛ واكتشف الراھب فرانسسكو كارسیس، عام " والجنوبیة والشمالیة

تظھر في المرفقات تدل دلالة كاملة بأنھا للسود الذین لم یكن لھم وجود في أمریكا اصلا  إذًا كانوا قادمین من  ، واكتشف تماثیل"المكسیك الجدیدة"الأمریكیة 
 .إفریقیا

لھ دلالة ثابتة  ودلل المحاضر على الوجود الإفریقي الإسلامي في أمریكا، من الذھب الإفریقي وتجارة القطن قبل كولومبوس ، فالذھب الإفریقي في أي مكان
أقسام نحاس، وھذه التركیبة من الذھب وجدت عند الھنود الحمر ؛  8فضة، و 6ذھبا ، و 18موزعة  32لى أصلھ خاصة فى  القرن الثالث عشر فقسمتھ ع

، وغنیمة أصبحت بلغة ةوھناك قرائن لغویة ، فالكلمات التي تطلق باللغة العربیة أو اللغات الإفریقیة على النقود، شبیھة بمسمیات الھنود الحمر كـ غنى، وغنی
، "توب: "صارت" التبر"حلي من ذھب كلمة : ، بمعنى"نیكاي: "الذھب  كنقود، ونقیة ونحاس، أصبحت بلغتھم: ، معناھا"Guani" "غواني: "الھنود الحمر

مر یلبسون لباسا قطنیا شبیھا باللباس الذي إن الھنود الح: "الذھب ؛  وتجارة القطن جاءت من إفریقیا الغربیة  وتعجب كولومب نفسھ في كتاباتھ حیث قال: أي
الھنود الحمر "یسمونھا ”  Galifona“" كالیفونا"، وابنھ أكد ذلك الكلام ، وھناك في غواتیمالا بأمریكا الوسطى قبیلة "تلبسھ النساء الغرناطیات المسلمات

، "دیلي كلاریون"في مقال في جریدة 1946عام " مییرا موس"وقال ؛ میة، وھم بقایا المسلمین الماندینكا كثیر من عاداتھا لا زالت عادات إسلا"السود
"Daily Clarion" عندما اكتشف كریستوف كولومب الھند الغربیة، أي"، وھي إحدى الجمھوریات الصغیرة الموجودة في أمیریكا الوسطى، "بیلیز"، في :

، كانوا مزارعین، وصیادین في البحر، وكانوا شعبا موحدا "الكاریب"م، وجد جنسا من البشر أبیض اللون ، خشن الشعر، اسمھم 1493البحر الكاریبي، عام 
 !".  العربیة: مسالما، یكرھون التعدي والعنف، وكان دینھم الإسلام، ولغتھمو
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 ). 173(الدول الإفریقیة الأصیلة نموذجاً رائعاً لقدرة الزنوج على التنظیم السیاسى وتحقیق الرخاء والتوسع 

 

 قتصــاد والتجارة الإ      

وفرت مناجم الملح فى  الشمال ومناجم الذھب فى الجنوب ثروة للبلاد ، اضافت الیھا غنائم الفتوح الكثیر ، كما ادى توسع        

تجارتھا بفضل ارتباطھا بدائرة التجارة الدولیة لعالم الاسلام من ناحیة ، ومھارتھا فى ادارتھا من ناحیةاخرى الى انتعاشھا 

م عن ضخامة قوافلھا التجاریة التى كانت تضم سنویا مالا یقل عن إثنى عشر ألف جمل 1400قتصادى  ؛ ویتحدث إبن خلدون عامالا

 .الى مختلف الارجاء 

ویعلق  باسیل دافیدسون على دقة حركة ھذه التجارة ومھارة المملكة فى ادارتھا ، فیصفھا بانھا كانت تتم بصورة رائعة        

ورنت بحركة التجارة في أوروبا في القرن التاسع عشر ، و قد ذاع صیت ثراء المملكة فى الانحاء بعدما عكستھ مواكب حج إذا ما قُ 

 .ملوكھا عبر ارض الاسلام ؛ تلك الرحلات التى كان لھا الاثر الاكبر في تقدیم مالى الى العالم الخارجى  وتداول اخبارھا

 

 العمــارة       

كان للمغرب بحكم الموقع نفوذا كبیرا وتأثیرا على الغرب الافریقى فى معظم المجالات ، وفى مجال العمارة إقتبست المملكة        

الذى أحضره منسا موسى معھ من مكة ؛ " أبو إسحاق الساحلى " ھندسة وطرق البناء على ید المھندس و الشاعر الأندلسى 

ھ واسطحھ المستویة كما استخدم الكُتَل الكلسیة ویعد ھذا ثورة في مجال العمارة بالإقلیم  ، فى بناء فاستخدم البناء المراكشى بقباب

ومسجداً بجامعة سنكور في تمبكتو ، وھذه المدرسة احدى المدارس الثلاث بالجامعةَ ، ویقول  djinguereberقصرا  ومدرسة 

  .من التبر للتَصمیم والبناءِ ) مثقال 12000( كیلوغرامَ  200ابن خلدون انھا تكلفت  

 

 العلم والثقافة الدینیة       

الذى زار المملكة في القرن الرابع عشر المیلادي اھتمام ملوك مالى بالثقافة  وتعلیم اللغة العربیة " إبن بطوطة " یسجل        

الحركة الثقافیة وحظى العلماء بمكانة مرموقة الذى عُنى عنایة بالغة ب" منسا موسى " وتحفیظ القرآن ، ومن اكثرھم رعایة للعلم  

 .فى عھده ، وھو الذى إستحضر حشدا من العلماء البارزین من العالم الإسلامي 

وخصص لھم  وللعلماء المحلیین والكتبة الرواتب المجزیة لیتفرغوا للعلم والابداع وأوفد الطلاب إلى الأزھر و فاس لتلقى      

نسبة الى  بلاد التكرور ، وأقام المدارس ومعاھد العلم " رواق التكارنة " بالازھر اقام لھم فى رواقاً  سُمى  العلم ،  ولكثرة الدارسون

لیو الإفریقى "  وزودھا ھى والمساجد بالكتب التى شرى منھا الكثیر أثناء مروره بالقاھرة وھو فى طریقھ الى الحج ؛ ویسجل 

ى ربحیة تجارة الورق التى كانت تغل ارباحا تفوق أرباح تجارة اى سلعة أخرى، لتزاید الذى زار المملكة فى عھد  منسا موسى مد"

 .الطلب علیھ والكتب في أسواق المملكة 

تمبكتو ، التى اطلقت النھضة "الإسلامیة في"   سانكور " ومن اكبر انجازات منسا موسى فى مجال العلم  تأسیس جامعة         

قعھا الاستراتیجى كملتقى لطرق التجارة وثراء المدینة التجاریة التى ضخت الموار اللازمة لتلك النھضة ،  العلمیة فى البلاد بفضل مو

م  ولقرون مقبلة  كعبة العلم والثقافة بالاقلیم ،  وفى قمة الازدھار العلمى وصل عدد المدارس 14فأصبحت المدینة فى القرن 

؛  ویصف الكتاب الأوروبیین  ) 174"(مكتباتھا العظیمة الملیئة بذخائر الكتبالف طالب بخلاف  25مدرسة ضمت  180بالمدینة  

 .المدینة التى بلغت مكانة متقدمة من التحضر والمدنیة بأنھا لا تقل عن المستوى السائد انذاك في أوروبا 

برز ما تأثر بھ الحركات تأثر منسا موسى كما تأثر غیره من ملوك مالى من قبل وبعد بمشاھداتھ أثناء الحج  ومن ا       

الإصلاحیة التي إنتشرت في العالم الإسلامي في العصور الوسطى فتعمقت مفاھیم الدین  وما إستتبعھ بالرجوع بالعقیدة الى اصولھا 

                                                           

173
 .40المرجع السابق ص ) .

174
م الى المنطقة الخصبة حول ثنیة نھر النیجر ھروبا من الصحراء فى فصل الجفاف ، وكانت 1080ھجرى   5كان الطوارق  عادة ما یلجأون فى القرن  )  

 .وتحور بمرور الوقت الى تمبكتو " تین بكتو" فأدمجوا الكلمتین   " تین " ولما كانت كلمة مكان  فى اللغة المحلیة " بكتو" بالمنطقة اٍمرأة تدعى 
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 .د في مختلف نواحى الحیاة وتطھیرھا مما شابھا ، فأعلن الإسلام دینا للدولة وطبق الشریعة الإسلامیة واطلق الدعوة الى الجھا

ویلاحظ  حدوث طفرات حضاریة في مسیرة تقدم مالى تظھر بعد العودة من معظم رحلات الحج ، من جراء الجدید الذى         

تقتبسھ رغم  ان بعض ما اقتبستھ كان بلا معنى  ، ولا اساس لھ الا الرغبة فى التشبھ بسلاطین الاسلام على نحو ما فعلھ السلطان  

 . مملوكاً من ممالیك القاھرة إلى المملكة تشبھا بسلاطین مصر 30اشیة من بجلب ح" منسى سلیمان " 

 

 العلاقات الخارجیة والمكانة الدولیة       

لم یكن للإقلیم قبل الإسلام علاقات خارجیة یُعتد بھا ، ولكن تطورھا فى ظل الاسلام وانفتاحھا على عالمھ واتساعھا        

الخارجیة العریضة ، فتح امامھا الباب لبناء علاقات خارجیة مستمرة ومستقرة وثیقة فى مختلف الامبراطورى وثرائھا وتجارتھا 

 .النواحى 

وبفضل  رحلات حج ملوك مالى تبلورت مكانة البلاد الدولیة وذاع صیتھا فى العالم بروعة مواكبھا وكثرة ذھبھا وبذخ        

، وما تضمنھ من أحمال الذھب وھدایاه إلى سلطان مصر ، "  موسى  منسا" ملوكھا ؛ ووصف مؤرخو ذاك الزمان روعة موكب 

وظلت تلك الروعة حدیثا یتناقلھ أھل القاھرة طیلة المائة عام التالیة  اذ فاق الموكب بروعتھ مواكب الحج الاخرى التى شھدتھا 

تصاد والعلم  فشد التجار وأھل العلم الرحال الیھا المدینة خلال القرن الثامن الھجرى ، فجذب صیت المملكة وثراؤھا  إنتباه دوائر الاق

، كما اولاھا المؤرخون الاھتمام  فتداولوا أخبارھا ، وإھتم الجغرافیون برصد موقعھا  فأخذت مكانھا لأول مرة على خریطة العالم 

، والى مصر " على المرینى أبو الحسن"لیوطد الإتصال بسلطان المغرب " فاس " م ؛ وإبتعث منسا موسى السفراء إلى  1335عام 

وتبادل الرسائل مع سلاطینھما الذین كانوا عادة ما یولون سلاطین مالى الإھتمام والكرم عند مرورھم بمصر فى طریقھم الى 

 .في القاھرة بتوفیر المؤن والجمال " منسى ولى " مع السلطان " بیبرس المملوكى " الاراضى المقدسة ، مثل مافعلھ السلطان 

 

 تاثیر مالى على حضارة الاقلیم       

كان ما تحقق على أیدى مالى ، علامة بارزة ومرحلة تاریخیة رائدة ارست سنن التطور فى الاقلیم لاول مرة ، كأثر یتابعھ        

یم ؛ فقبل الاسلام لم الاخرون من الدول المتعاقبة ، وكان دور الإسلام وراء النھضة ملموسا ، فالمسلمون ھم رواد الحضارة  فى الاقل

یھتم الملوك الوثنیین بنشر العلـم الذى لم یكونوا على علم بوجوده اصلا الا بعد اتصالھم بالمسلمین  ؛ فالثقافة الإسلامیة أصبح لھا 

اسلامھا ظلال ساطعة على غانة ومن بعدھا امبراطوریة مالى وباتت اللغة العربیة ھى لغة العلم والمكاتبات الرسمیة فى غانة قبل 

 .وفى مالى بعد اسلامھا ؛ وبدون الاسلام ماكان انتشار اللغة العربیة ولا انتشار الثقافة و العادات والأسماء واللباس العربي 

ویسجل بوفیل مدى التقدم الذى حققتھ مالى وجعل منھا نموذجا لما أمكن تحقیقھ لأول مرة من نھضة في منطقة السودان        

امبراطوریة تمثل في تاریخ الدول الافریقیة الاصیلة نموذجا  1352ترك  كانكان موسى عند وفاتھ سنة " ولھ الغربي ؛على حد ق

،       ویتحدث ابن بطوطة ) 175(رائعا للاتساع والرخاء ، ونموذجا رائعا یعبر عن مدى قدرة الزنوج على التنظیم السیاسى 

 .بشعبھا الذى یصفھ بأنھ اكثر الشعوب كراھیة للظلم  بإعجاب عن انتشار العدل والامن فى المملكة ویشید 

 

 أفُول مالى        

تدھورت أحوال المملكة بعد منسا موسى ؛ نتیجة لإنغماس ملوكھا  في الترف وافتقادھم الروح العسكریة التى أقامت بھا        

" ستقل الطوارق بالأقالیم الشمالیة  واستولوا على المملكة مجدھا ،  فأغرى ذلك الطامعون فإستنزفت الحروب الداخلیة قواھا ، فإ

م ، و إستقل الموشى والتكرور والولوف ببعض الأقالیم ، وضمت مملكة صنغى الفتیة الناشئة  1433تمبكتو عام " و "  والاتا 

ي السبعینات من القرن م وحتى نھایة القرن  ، و أختفت مالى تماماً ف 1468الأقالیم المتبقیة الى اراضیھا في الفترة من عام 

الإسلامیة لتصل " صنغـى " السادس عشر بعدما أدت رسالتھا فى دفع حضارة الإقلیم نحو مرحلة أكثر تطورا،  إستكملتھا مملكة 

                                                           

175
 ) .مجموعة نافذة على الفكر العالمى الحر( باسیل دافیدسون ـ ترجمة نبیل بدر  -  48إفریقیا القدیمة تُكتشف من جدید ص )  
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 .بالمنطقة الى قمة تطورھا فى العصور الوسطى 

 

 )16نھایة القرن : 11مطلع القرن(مملكـــة صنغـــــى ) 3(

 میلاد صنغى     

جبالى في " م ، وفي بدایة القرن الثامن المیلادي إندمجت مع مملكة  7فى القرن " دندى " مملكة "  السوروكو" ام اق     

بعد استقرارھا فى النیجر ، وجذب ) یمنیة الجذور( زعیم قبیلة  لمتھ البربریة " ذا الیمین " تحت حكم  "  الكاوكاو " مملكة باسم 

" ضیاء كوسوى " المعروف بـ  "  ذى القصى" لاستقرار بھا ، ونجحت جھودھم فى اعتناق ملكھا  ثراء المملكة التجار المسلمون ل

 " .جاو " ، وبعدھا بعام أنتقل بعاصمتھ إلى ]  ترتیبھ الخامس عشر في سلسلة  حكام الأسرة [ م   1009الاسلام  عام 

لحكم غانة ثم اخضعھا السلطان منسا موسى سلطان  م خضعت المملكة14م حتى بدایة القرن  11وفى الفترة من القرن       

م تعرضت لغزوات قبائل الموسى السودانیة والطوارق ، وبعد  تحررھا بدأت تتطلع  14م  ، وفى القرن 1375مالى اعتبارا من عام 

) تسلسل الملوك  في 18الملك ( م  1464عضو الأسرة البربریة الحاكمة إلى السلطة  فى عام " سنى على " للتوسع ومع وصول  

، فقد تحولت المملكة الصغیرة على یدیھ الى امبراطوریة عاتیة  ، فقد كان رجلاً محباً للحرب والغزو ، لا یعرف الإستقرار أو الراحة  

 .وبا فوصل بسلطانھ الى أرض الھوسا شرقاً الى موطن الطوارق شمالاً ، وإلى بلاد الفولانى والماندینجو غرباً ، اى بحجم قارة اور

ولا یذكر التاریخ فضلا لھذا الرجل فى مجال الحضارة فلم یكن معروفا عنھ حُب العلم أو العلماء الذین عانوا من بطشھ ؛         

ولم یكن لھ  فضل على المملكة سوى ما حققھ من توسع جعلھا اقوى دولة في المنطقة بالتوازى مع بورنو ؛  وبوفاتھ  انتزع وزیره 

، وھو اعظم " أسكیا العظیم  " ویُلقب بـ "  اسكیا محمد " المُلك  ، وكان یُعرف باسم  ) " م 1528ـ  1492( "محمد  تورى " 

فقد دخلت المملكة على یدیھ أزھى عصورھا تقدما بفضل  وعیھ وتقواه ؛ فكان ورعا  ،ملوك المنطقة وأكثرھم تأثیرا فى تاریخھا 

عمال جلیلة لخدمة الاسلام ؛ وبجھاده بلغت المملكة أقصى  اتساع  فوصلت حدودھا صنغى محبا للعلم  یتحلى بالعدل والحكمة  قام با

 ) .م  1513فتحھا  عام ( وما بین بحیرة تشاد شرقا حتى الاطلنطى غربا وغطت شمال نیجیریا 

العسكریة وقدرتھا التنظیمیة ویرجع  سر التوسع العظیم لـ  صنغى  الذى لم تشھد  المنطقة لھ مثیل من قبل ؛ الى قوتھا           

الفائقة فقد كانت ألأكثر تنظیما فى المنطقة  ؛  وبلغت المملكة فى عھده مبلغا عظیما من الرقى ، وضعھا فى مكانة تجاوزت مكانة من 

؛ ونستعرض على نحو موجز ) 176(سبقھا من ممالك العصر الوسیط ؛ ودفعت بحضارة السودان الغربى خطوات ابعد نحو الكمال 

 :انجازات المملكة فى عھده 

أقام أكثر النظم الإداریة تطوراً فى تاریخ الاقلیم متفوقا على نظم مالى ، فأنشأ مجلساً للوزراء عین لھ رئیساً ، ..  الإدارة        

 عین فیھ وزیرا للعدل واخر للمالیة والشئون الإداریة ، وعین قائداً عاماً للجیش ، وأعاد تنظیم الإدارة فقسم البلاد أربع أقالیم لكل

ا حاكم ، یتبعھ عدد من الوحدات الإداریة ، وأقام القضاة بالمدن الرئیسیة ومنھم كثیریت ممن اصطحبھم في عودتھ من الحج ، منھ

 .وعین شیخاً للإسلام مسئولا عن الشئون الدینیة  مقره  تمبكتو  

علمیاً لم یسبق لھ مثیل دفع البلاد على وھو القطاع الذى شھد أعظم إنجازاتھ ، فحققت البلاد فى عھده تقدما .. التعلیم        

مدرسة في  150، وبنى" سنى على " بعد ان  تھدمت في إحدى غارات " سانكور " طریق التحضر الزاھر،  فأعاد بناء جامعة 

لة الحج تمبكتو وحدھا واقام المكتبات وشرى الكتب ،  وشجع العلماء بالعطایا والرواتب وجلب كثیرین من البلاد العربیة خلال رح

سلطان مالى ، في تكریم العلماء فاقطعھم الارض وخصص " منسا موسى "  أبعد مما ذھب الیھ " إسكیا محمد " م  ؛ وذھب 1497

على یدیھ مدا ثقافیا یُعد الاول من نوعھ ،  وظھر فى المملكة "  الحوصة " الجرایات لیتفرغوا للعلم ، وشھدت  ولایات الھوسا  

بعدما مدت المملكة سلطانھا على شمال نیجیریا ،  ومن " كاتسینا " و  "  كانو " لاضافة الى تمبكتو ظھرت مراكز علم جدیدة فبا

مؤلف تاریخ السودان   " عبد الرحمن السعدى " و "  لإسكیا محمد " المؤرخ الذي عمل وزیراً " محمد كعت" ابرز علماء المملكة 

 .المعروف بالبغدادى وقد كان بمستوى علماء الشرق " محمد المغیلى  "خبیر الشریعة الإسلامیة  و " أحمد بابا " و

ازدھرت المملكة اقتصادیا بفضل اندماجھا فى التجارة الدولیة للعالم الاسلامى  ، وایضا بما حققھ لھا تطویرھا .. الإقتصاد       
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 . 48المرجع السابق  ص )  
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الصحراء ، ووفر لھا ثراؤھا موراد إضافیة  مناجم الذھب في الجنوب ومناجم الملح في الشمال ، وھما  أھم عناصر تجارة عبر

للانفاق على النھضة  واسھمت فتوحاتھا لبعض المناطق الخصبة جیدة الرى فى دعم انتاجھا الزراعى ، وكعادة دول الاقلیم التى 

وكان .. ازین تتخذ التجارة ركیزة اقتصادیة  ، حرصت صنغى على تأمین الطرق وتنظیم الأسواق ،  فعینت المراقبین ووحدت المو

 .ثراء المملكة ملحوظا بادیا للعیان مما اكسبھا صیتا و مكانة عظیمتین فى العالم الاسلامى على نحو ما كان لمملكة مالى 

 

   تأصُل الاسلام فى مناحى الحیاة      

بكثیر من الاموال  وشرى تأثر أسكیا العظیم بروحانیة الحج ؛ فأغدق وھو كریم الطبع على الحجیج وأھل الحرم ، فتصدق        

البساتین بالمدینة المنورة وحبسھا على خدمة حجیج صنغى مستحدثا نظام الأوقاف ؛ وبعد عودتھ حرص على تطبیق قواعد الشریعة 

وارغم النساء على إتباع قواعد الاختلاط بالرجال والملبس الشرعى ، وأبطل الكثیر من البدع  ،  وبلغت  المملكة على یدیھ قمة 

خلیفة " م  لقب 1497ارتھا ، ولعظیم خدماتھ للإسلام وللحضارة بالمنطقة ، خلع علیھ الخلیفــة العباسى  بالقاھرة عام  حض

 "  .السودان 

  

 أفول صنغى       

ش ، إنقضى عھد الفتح العظیم ، وبدأ الضعف یحل بالإمبراطوریة نتیجة الصراع الذى دار على العر" إسكیا محمد " وبوفاة       

م حسما لنزاعھم مع  1590، وجاءت نھایة الامبراطوریة العظیمة على أیدي المراكشیین ، الذین تقدمت قواتھم لفتح الإقلیم عام 

سلطان مراكش المنتشى بإنتصاره على البرتغالیین في ) 1610توفى عام (؛ والذى رأى المنصور " تفازة " صنغى على مناجم ملح 

" جــاو " م  و العاصمة  1591عام "  تفازة " مال الافریقى أن یحسمھ عسكریا ، فاستولت قواتھ على معركة القصر الكبیر في الش

، وكانت ھزیمة اسكیا اسحق بسبب افتقار قواتھ العدد والعدة ، وتفوق " إسكیا إسحق " م ، بعد قتال ضارى مع قوات  1600عام  

  .ثیلاً في أیدى قوات صنغىن لھا مالقوة المغربیة بأسلحتھا الناریة التي لم یك

 

 انھیار صنغى واضطراب الاقلیم       

الحق الغزو اضرارا فادحة بحركة التجارة ، نتیجة عدم الاستقرار الذى ساد الاقلیم ، فتدھورت الاوضاع الاقتصادیة وفقدت       

م ، بعدما أدرك فشل  1618سلطان مراكش الجدید فتخلى عنھا عام" السلطان زیدان " صنغى ثرائھا  وبالتبعیة بریقھا فى عیون 

ادیة ،  ولم یھتم السلطان باستعادة قواتھ ، فتركھا تتدبر شئونھا اعتمادا على نفسھا ؛ وكان الحملة فى تحقیق أغراضھا الإقتص

، وكانت ولایة  ضعیفة تتبع السلطان اسمیا لا عملیا ، تعاقب على حكمھا مائة وثمان " الرماة " قادتھا قد اقاموا ولایة محلیة تدعى  

لال قرن تقریباً تدھورت فیھ احوال البلاد فى جمیع المجالات ، وفقدت تمبكتو م ، خ 1750:  1660وعشرون  حاكماً في الفترة من 

وجنى كعبتا العلم بالإقلیم مكانتھما الثقافیة ، وتعرض أھل العلم للتنكیل والنفي بسبب مُدافعتھم ظلم الولاة  ، وخسر الاقلیم ذخیرة 

ة فى ملئ الفراغ بالاقلیم لضعفھا ، وإمعاناً في الضعف خضعت كتبھ  التى نقلھا الجیش المراكشى إلى فاس ، وفشلت ولایة الرما

؛  وعجزت المنطقة عن افراز قوى اقلیمیة بدیلة قادرة على احداث التوازن فى الاقلیم ، فتفجر ) 178-177(الوثنیي" سجو" لملوك 

 .لامارات المتفرقة واحدة بعد الاخرى الشجار بین الدویلات المسلمة ذاتھا الامر الذى مھد الطریق امام مد الاستعمار لیتصید ھذه ا

وفى نھایة ھذه المرحلة ظھرت نواه لدولتین ، على مقربة من المنطقة ھما مملكة كانم وبورنو  وامارة الھوسا ، سیكون       

النمط الصوفى لھما شأن فى خدمة الاسلام ، فكلتاھما كونتا امبراطوریة ممتدة ؛ الاولى على النمط  المعتاد للدول والثانیة على 

وھو من ابرز القیادات الصوفیة التى نجحت فى تأسیس دولة بھذا الحجم ، تمركزت على ارض " عثمان دون فودیو " بزعامة 

 .م  19الھوسا كمركز انطلاق لصحوة إسلامیة كبرى اكتسحت  معظم الإقلیم فى القرن 
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 ]16القرن  8القرن[ مملكة كانم وبورنو  ) 4(

مملكة فى وقت متزامن مع مملكة صنغى وھما متداخلتین عرقیا ، فشعب كانم فى أغلبیتھ خلیط من عناصر نیلیة و نشأت ال       

بربریة ، ھاجرت إلى شرق بحیرة تشاد ، ویرجح البعض ان العناصر النیلیة فى أغلب الظن مصریة ، جاءت من الشرق الى المنطقة 

م على أیدى مملكة  300بیة ، فرت من مملكة مروى الكوشیة بعد إنھیارھا فى عام قبل المیلاد ولحقتھا عناصر مصریة أخرى أو نو

م  التحقت قبائل الساو بالمنطقة واسست دولتھا ویعتقد دافیدسون ان الساو 10و  8؛ و فیما بین القرنین ) 179(إكسوم الحبشیة 

 .ینحدرون من دارفور وبعضھم من میرو 

" ھجرة مصریة حدیثة من فقھاء المالكیة فرارا من الخلیفة الفاطمى "  كانم " ت إلى م  ، قدم1106/ھـ 550وفى عام        

م  فى ھجرات متعددة فیما 1250:  800، تبعتھا عناصر بربریة من طوارق صنھاجة فى الفترة ما بین " الظاھر لاعزاز دین الله  

"  بني سیف " نى عشر ؛ فجاءتھا مجموعة بقیادة أسرة  بین النصف الاخیر من القرن الحادى عشر والنصف الاول من القرن الثا

الوثني واْسسوا  سلطنة " زغاوة"بطل قبیلة حمیر الیمنیة تمكنت من إخضاع شعب "  سیف بن ذي یزل " التي  یتصل نسبھا الى  

م الى السلطان ، وكان من اثنى عشر شخصا یرفعون قراراتھ" مجلس عظیم " ، واستحدثت الاسرة نظاما للحكم یقوم على " كانم " 

 .الخلاف حول حقوق ھذا المجلس سببا في الحروب 

الھادي " ھذا الشرف  إلي  " القلقشندي " أحد أبناء ھذه الأسرة بینما یعطى "  أوُقي " وانتشر الإسلام على ید الملك       

المعروف بـ " دوناما دیبا لینمى  " الملك  جد الأسرة  ، و أخذت المملكة في التوسع في القرن الثالث عشر على ید" العثماني 

م حتى بلغت حدودھا في بعض التقدیرات الى النیل الاوسط وحدود مصر وطرابلس ونیجیریا وكانت  1240:  1210دونامة الأول 

ارة التي ؛ في عھد دونما الذى بسط سلطانھ على طرق التج 13دارفور وجبل اروى تابعة لـكانم اثناء توسعھا الشامل في القرن 

 ). 180(تربط مالى وبقیة دول السودان الغربى حتى فزان شمالا بقلب العالم الاسلامى في الشرق الاوسط 

ورغم قوة دونامة ، انقسمت الامبراطوریة في حیاتھ واندلعت الحرب بین اولاده الذین استقل بعضھم بالاقالیم التي كانوا       

لكن الحروب لم تنقطع "  سلیمان " لصراع ، وھدأت الامور فترة وجیزة فى عھد خلیفتھ یحكمونھا ولكنھ استطاع ان یخمد نیران ا

" التي استقرت حول بحیرة تشاد وادت لانقسام المملكة وظھور )  بلالة اوالفولة (طیلة قرنین تعرضت خلالھا لغزو قبائل البولالا 

ھم ایضا من دارفور من منطقة جبل اورى التي كانت عاصمتھم ) البولة( ؛ وینقل دافیدسون عن اركل ان قبائل البولالا "  بورنو

 .م  15 -14وقت سیادتھم المنطقة في القرنین 

 

 مملكة بورنو         

بالثورة على الأسرة الحاكمة وإقتحمت ]  م  1398:  1394" [عمر بن إدریس " في عھد السلطان " بلالة "قامت قبائل        

أن "  ماى " غرب البحیرة حیث أقام مملكة جدیدة إستطاعت  فى عھد الملك  " بورنو" ا السلطان إلى ،  وطردو"جیمى " العاصمة 

ووحدة البلاد ، وفي القرن السادس عشر المیلادي بعد إخضاع القبائل الثائرة  توسعت المملكة مستغلة  الفوضى " كانم " تستعید 

سلطانھ على بقایا صنغى وإمارات الھوسا ، و بلغت المملكة أقصى " ماى على " التي عمت الإقلیم  نتیجة الغزو المراكشى ،  فبسط  

بورنو من جدید اكبر دولة ظھرت في / ، واصبحت كانم ) " م 1603 – 1571(إدریس ألوما  " إتساعھا في عھد البطل العظیم  

 )  .181(منطقة المراعى بین النیجر والنیل

مملكة الضعف لانغماس ملوكھا فى الترف ، فأغرى ذلك قبائل الطوارق للاستیلاء علیھا وفي القرن السابع عشر، اعترى ال       

" عثمان دن فودى " ؛  فى إطار حركة الأمام " محمد بن على " ومن بعدھم قوات الھوسا الفولانیة ، بعد ان دحرت سلطان بورنو  

حركة تحریر تمكن بھا من  طرد " محمد الأمین الكانمى  "م ، ولكن بورنو لم تستكن لحكم الھوسا ؛ فقاد الداعیة   1818عام 

 ) .182(عاصمة لھ " كوكو " م ، وإتخذ  1826الفولانیین ، ونصب نفسھ سلطاناً عام 
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 .. ؛  باسیل دافیدسون  54- 52-  50افریقیا القدیمة تُكتشف من جدید صـ :  المرجع )
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 .؛  باسیل دافیدسون   50افریقیا القدیمة تُكتشف من جدید صـ )  
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 .ظلت أسرتھ تتعاقب على الحكم حتى أخضع البریطانیون المملكة)  
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سلطانھ على المملكة ومعھا ) من اصل سودانى" (رابح بن الزبیر " م بسط البطل الافریقى السلطان  1893وفى عام       

، مؤسسا بذلك امبراطوریة اسلامیة كُبرى فى تسعینات القرن التاسع عشر المیلادى ، حاز فیھا اجزاء من نیجیریا أقام " باقرمى"

م ، عقب انتصارھم على السلطان العظیم فى معركة 1900فرنسیون قضوا على الامبراطوریة عام ، ولكن ال" دیكوا " فیھا عاصمتة 

 ".قوسورى " 

 

 إنجازات كانـم       

مرت المملكة بنفس الأطوار التي مرت بھا دول الإسلام بالمنطقة من نظام سیاسى إسلامي وتطبیق نظم مركزیة متطورة        

، من اثنى عشر شخصا لاتخاذ القرارات لرفعھا للسلطان ؛ والتوسع " مجلس عظیم " یف تقوم على في الادارة استحدثتھا اسرة س

بالجھاد والاخذ باسالیب الحرب والغزو ، النھوض بالتجارة وتوسعھا بفضل الانضمام لمنظومة التجارة العالمیة للعالم الاسلامى ، 

كانو  –تمبكتو "  ؛ وأقتباس ثقافة الإسلام والتواصل مع مراكز العلم فى " رحلات الحج "والانفتاح على العالم الإسلامي  من خلال 

 .ومع مثیلاتھا فى كل من المغرب ومصر " جاو  –جنى  –

وللمملكة الفضل الأكبر في نشر الإسلام في محیط بحیرة تشاد وأرض الھوسا كما نجحت في صھر القبائل المھاجرة الى       

 .لى مرور التجارة اراضیھا الى البحر المتوسط عبر فزان ، والى حوض النیل شرقااراضیھا ، واعتمد ثرائھا ع

  

  

 العلاقات مع مصر      

بالقاھرة في القرن " دوناما " كانت علاقات كانم بمصر وثیقة بسبب القرب الجغرافي ، وتطورت بعد مرور السلطان         

الحجازیة ؛ وعلى نحو اخر تبادل البلدان الھجرات السكانیة كما سبق التنویھ الحادى عشر المیلادى ، وھو فى طریقھ الى الاراضى 

 .بالنسبة للمصریین 

وبالنسبة لأبناء كانم فقد استقروا  فى مصر على نطاق واسع  للاتجار أو للدراسة ، فطائفة كبیرة من تجار كانم  استقرت       

ة الدولیة المارة بمصر فتعاظمت ثرواتھم وأصبحوا مُقرضین لسلاطین ، وسیطروا على جزء كبیر من التجار" قوص " في مدینة 

مصر وملوك البلاد المجاورة ؛  وكان لطائفة التجار دور كبیر فى رعایة الوافدین من كانم لتحصیل العلم ، ولكثرة اعداد الوافدین 

 ).183(دین من طلبة  كانم م  ، لتعلیم  الواف 1253:  1242أقامت رابطة التجار مدرسة بالفسطاط فى الفترة 

سلطان " برقوق " ومكانة مصر عند الكانمیین كبیرة ، وتصور حجم ھذه المكانة  رسالة ملك كانم إلى الظاھر ابى سعید        

، ووصفھ مصر بأم  الدنیا  ) 184(م ، یلقب فیھا ملك كانم سلطان مصر ، بملك مصر أرض الله المباركة أمُ الدنیا 1391مصر عام 

التى قامت " جذاما"حقیقة ما تمثلھ مصر في إدراك الأشقاء الإفریقیین ؛  وتضمنت الرسالة الشكوى من رذائل أعراب قبائل یعكس 

سبوا أحرارنا من النساء والصبیان وصغار (وتفیض الرسالة .. بفظائع ضد إخوانھم من المسلمین فى كانم  خروجا على الاسلام  

فنبعث الرسل ..... تلوھم قتلاً شدیداً ؛ وسبوا قرابتنا من المسلمین یبیعونھم لجلاب مصر والشام الرجال ، وقاموا على المسلمین فق

 ) .185)  (،فإن وجدوھم فلینتزعونھم من أیدیھم) فى مصر( ینظرون 

 

 إمــارات الھـــوســـا)  5

ا في القرن العاشر المیلادي ، تمكنت إلى شمال نیجیری"  إیر " ینحدر شعب الھوسا من قبائل بربریة ھاجرت من واحة         

م حسبما ذكره إبن بطوطھ أثناء زیارتھ للبلاد  1353؛ وكانوا على الوثنیة حتى عام " كانو وكاتسینا"من  أقامة سبع إمارات اھمھا 

                                                           

183
 . 281ص  4القلقشندى ج  – 239حمـــــود صـ حسن أحمـــد م/الإسلام والثقافة العربیة في إفریقیا د)   
184

 .المرجع السابق نقلا عن القلقشندى)  
185

 .117:  106ص 8نقلاً عن القلقشندى ج  238المصدر السابق ص ) 
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"  حمد العظیم إسكیا م" ، استطاعت ان تصمد في وجھ محمد تورى المعروف بـ " كیبى"، واتحدت ھذه الامارات في دولة كبیرة ھى 

 .م من السیطرة علیھا  1513الذى تمكن في النھایة عام  ) م 1528: 1492( سلطان صنغى

" وقد بدأ مد الإسلام الیھا منذ القرن الخامس عشر المیلادي بفضل أربعین فقیھاً من تمبكتو  و جنى  جاءوا لتعلیم  ملك        

و "  محمد عبد القادر المغیلى " م بعض فقھاء المغرب أمثال   1450:  1438رة الإسلام و ساھم فى جھود الدعوة في الفت" كانوا 

 .إشتدت الحركة الإسلامیة ) م 1528: 1492( ، و في عھد محمد تورى سلطان صنغى"  بورنو " أھل  

ك الامارات فى اطار على تل" عثمان فودى ده " وبعدا مائتى عام  تقریبا استولت شعوب الفولانى بقیادة الإمام العظیم       

، ورغم ما حققتھ الامبراطوریة ) سنتعرض لھا لاحقا في اطار الحركات الصوفیة(حركتھ لانشاء امبراطریة اسلامیة عصبھا الفولا  

 . بالنسبة لمد الاسلام الا ان كتل وثنیة كبیرة استمرت باقیة حتى القرن التاسع عشر المیلادي 
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 المرحلة الثانیة

 جھاد الصوفیة من اجل الدعوة

 ومناجزة الاستعمارفى غرب افریقیا

كان للاسلام تأثیر كبیر على صیاغة الحیاة في المنطقة منذ وجوده ، وسار فى مده على نحو طبیعى فى بیئة مستقرة        

لیم كعقیدة فى نھایة مسیرة مده الطبیعى ، لولا متغیرات م ،  وكاد ان ینفرد بالاق 15یتفاعل معھا على نحو إیجابى حتى بدایة القرن 

عاتیة عصفت بالمنطقة وعرقلت ھذا التطور سبق الاشارة الیھا فى مرحلة الاضطراب العظیم فقد تفشت تجارة النخاسة الأوروبیة 

ت المتزایدة عبر م لسد الإحتیاجا 1788م واتسع نطاقھا مع عام  1444بشكل مكثف ووحشى على الساحل الغربي منذ عام 

 .الأطلنطى 

وأجج التجار الاوربیون فى ظل رواج ھذه التجارة ، الحرب الشرسة بین الإفریقیین الذین كانوا مادة للقنص وادواتھا فى        

بكثافة الامریكیة واسعة النطاق على كل المستویات ، التى غطت / نفس الوقت ذلك الاضطراب الذى أفرزتھ تجارة النخاسة الأوروبیة 

 .خمسة آلاف كیلومتراً مابین موریتانیا شمالا والكونغو جنوبا

وفى مرحلة لاحقة باشرھا التجار الأوروبیون بأنفسھم ودفعوا بعملیاتھا الى عمق الارض الافریقیة لضمان مزید من        

الوقوع في ربقة العبودیة مما أسفر عن حصادھا ؛ فأوقعوا الإقلیم في إضطراب عظیم لیس لھ مثیل ، ففرت شعوب بكاملھا خوفا من 

تدھور شعوب إفریقیا عامة أنذاك إلى " دیرك كارتوم " فراغ سكانى ھائل تدھورت معھ مناحى الحیاة من عمران وزراعة ، ویعزوا  

 .وحشیة التى مورست بھا تجارة النخاسة الأوروبیة 

و تصاعدت الضغوط على مد الإسلام بمجئ الاستعمار ، فعرقل تطور مسیرتھ الطبیعى التى كادت ان تجعل فى نھایتھا من        

معظم جنوب الصحراء إرثا طبیعیا للإسلام وجزءً متمما لإفریقیا العربیة ،  ففى سعیھ لإجتثاث جذور المقاومة الأفریقیة ، رأى من 

" الإحلال الثقافي " قافى لھذه الشعوب التى تحول دون نفاذه فى اعماقھا لاخضاعھا ؛ فإنتھج سیاسة الضرورى ھدم الموروث الث

التى ركن علیھا لتخریب الثقافة المحلیة وفرض ثقافتھ على اساس ان روابط الثقافة اقوى واطول مدى فى دوامھا ، وكانت مجتمعات 

برصیدھا الثقافى لانتمائھا لعالم ذو حضارة ، ھى المعنیة بتدمیر ھویتھا التى تُزید الاسلام الاكثر تماسكا وتحضرا ، والاكثر إعتدادا 

 .من عناد ھذه المجتمعات وتدعم مقاومتھا صلابة فى تصدیھا لھ، فإندفعت الامور نحو صدام  تصاعد بمرور الزمن

 

المواجھة واندفع الصوفیة فى نضال كبیر  وزادت المواجھة حدة إستعانة المستعمر بالتبشیر فى ارض الاسلام ، فإشتعلت      

 .وجدوا فیھ أنفسھم في موقع المسئولیة للحفاظً على الھویة الإسلامیة ، فاطلقوا روح جھاد كانوا ھم أبطالھ  

 

 التعریف بالطرق الصوفیة      

وزعامة الامام ، ومضمونھا تنبنى الصوفیة على إلتفاف العامة حول الخاصة ، فى رباط روحى قوى تحت مظلة الجماعة        

الروحى ھو مصدر قوة الحركات الصوفیة ؛ وللصوفیة مكانة كبیرة لدى الافریقیین ، فھى عمیقة الجذور فى معظم ثقإفاتھم القدیمة 

 .ممثلة فى بعض جوانب النظام الكھنوتى الوثنى من حیث ترابط الجماعة تحت مظلة الكاھن الاعظم 

كثرھا انتشارا فى المجتمعات الافریقیة القادریة والتیجانیة فى الغرب الافریقى ، والسنوسیة  فى واھم الطرق الصوفیة وا     

  :تشاد والصحراء اللیبیة ، ونتعرض بإیجاز لكل منھا بتعریف بسیط 

 

  القـادریة        

عشر المیلادي ، ومن بعدھا إفریقیا  تأسست في العراق للإرشاد السلمى ، وإمتد نفوذھا الي شمال إفریقیا فى القرن الثاني       

 .بجنوب غرب الصحراء " ولاتا"؛ وتمركزت الحركة في " موریتانیا " الغربیة عن طریق  شنقیط 

؛ ولم یمض زمن طویل حتى عجت البلاد " تمبكتو " واصلت الحركة تقدمھا في القرن الخامس عشر جنوبا  لتصل       

في الفوتاجالون ،  وانتشر دعاتھا بین الشعوب الوثنیة التي "  Timboتمبو  " ئعھم مدینة الإفریقیة بدعاة القادریة فوصلت طلا

الوثنیة فى مطلع القرن العشرین ، ومع توسع الدعوة "  البامبرا " رحبت بالدعوة ، ومن أبرز جھودھا  نشر الإسلام بین قبائل 

عوث إلى القیروان و طرابلس و فاس و تلمسان والقاھرة و أقامت ظھرت الحاجة الى تأھیل مزید من الدعاة ، فأرُسلت الحركة الب
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 .المدارس و تعھدتھا بالرعایة 

عبد " ورغم منھجھا السلمى ، ترصدھا الإستعمار الفرنسي ودخلت معھ فى صدام ثم  تھادنت معھ ؛ وكانت مھادنة شیخھا        

 .الحركة  فإنشق عنھا  المریدیة والتیجانیة الاستعمار الفرنسى سبب انقسام) الموریتانى " ( الله سیدیا 

 

 التیجانیة      

، المنشق عن القادریة لرفضھ تساھل ) م 1815:   1737" (أحمد بن محمد التیجاني " نشأت في الجزائر على ید        

في إفریقیا الغربیة ، وأن تصبح شیوخھا مع الفرنسیین ؛ فانتقل فى اواخر حیاتھ الى فاس ، وقدر لفرقتھ أن تنتشر إنتشاراً واسعاً 

 .ملھمةً كل الحركات الدینیة المكافحة للإستعمار ؛ وھذه الفرقة اتبعت الأسلوب السلمى فى نشر الإسلام كالقادریة 

الحاج عمر " تبنت الحركة الجھاد ضد الاستعمار ؛  وأسست عدة دول صوفیة قصیرة الأجل في إفریقیا الغربیة بدأت بحركة      

السابق الاشارة الیھا التى إنطلقت من السنغال ، وكان ھدفھا الاكبر طرد الفرنسیین وتوحید المسلمین )  م1865:  1798(ى الفوت

في ظل دولة إسلامیة واحدة ولكنھ مات ولم ینجز ھدفھ  ، وفي آواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین ، إنقسمت التیجانیة 

 " .غینیا " وموریتانیا و السنغال ومالى والفوتاجالون " مراكش " متعددة في فاس بسبب خلإفات تافھة إلى فرق 

 

 السنوسیة       

وھو من مستغانم  ؛ درس في جامعة } م  1879:   1787{ " محمد بن على السنوسى " أسسھا الفقیھ الجزائرى        

م  ، ویقوم على محو البدع 1837،  بدأ بنشر مذھبھ فى عام   القرویین وفي الأزھر وكان في أول الأمر قادریاً ثم أصبح وھابیاً 

ومباشرة الدعوة بكل ضروب الإقناع والإغراء ، ولھذه الفرقة دور ھام في نشر الإسلام في المنطقة الواقعة بین وادى النیجر وبحیرة 

 .تشاد وحتى شمال نیجیریا 

في "  جغبوب " الى الإنتقال إلى واحة  " محمد بن على السنوسى " تعرضت الطریقة لمضایقات الفرنسیین ، مما إضطر        

وفي التیبستى وتشاد والأھیر ، " لیبیا " ، وإنتشرت الطریقة قبل موتھ في القسم الشرقى من الصحراء الكبرى " لیبیا " برقة 

 .وحارب السنوسیون الفرنسیین حرباً شدیدة  ودعموا  كل حركات الطوارق التحرریة 

ومن أفضال السنوسیة دورھا في محاربة تجارة الرق فكانوا یشترون العبید ویعلمونھم اللغة العربیة والقرآن والفقھ        

ولكنھا لم " أغادس " تمكنت فرنسا من ھزیمتھم في  1917وأصول الدعوة ، ثم یحررونھم لیصبحوا دعاة للإسلام ،  وفى عام 

فإضطر الفرنسیون للتعاون مع الإنجلیز فى شن الحرب علیھم فى رباطات الصحراء    تتمكن من القضاء على تصمیمھم على الجھاد ؛

بالنیجر وفي واحة جغبوب وغیرھا ؛ وانسلخت عن الطریقتین الرئیسیتین القادریة والتیجانیة فرق الفاضلة والشاذلیة والخلواتیة 

  ) .موطنھا موریتانیا " (سیدیا " وجماعة الشیخ 

 

 جھاد الصوفیة

،  وھم أول من استن الجھاد فى الغرب )  186)(دولتھم فى الأندلس والمغرب وأجزاء من غرب إفریقیا (المرابطون      

، لتمكین الإسلام الصحیح "  عبد الله بن یاسین " البربریة  الفقیھ المغربى المالكى " جدالة " الافریقى ، عندما إستقدم زعیم قبیلة 

ئیة ، واقاموا رباطا من نفوس البربر ودعوة قبائلھم للوحدة ، ولما لم ینجح ابن یاسین فى ھذا إعتزل واصحابھ في جزیرة نا

وتحولوا الى الجھاد ، واعد إبن یاسین أتباعھ للجھاد ، " المرابطون " یُعسكروا  فیھ وانضم إلیھم الكثیرون ؛  ومن رباطھم تسموا 

فشرع یخلق منھم فئة فدائیة على أساس دینى صرف ؛ فلما زاد أنصاره عدداً  خرج بھم مجاھدا فتمكن من توحید قبائل البربر ، 

تقدم لغزو مملكة غانة كما سبق الذكر ، ومن بعد إستشھاده واصل اتباعھ جھادھم لیؤسسوا مملكة كبیرة ضمت الأندلس والمغرب و

 .فى الاقلیم بالفضل ، فى اتباع نھج حركتھم فى الجھاد" الصوفیة " وأجزاء من غرب إفریقیا ،  وللمرابطین تدین الحركات السلفیة 

                                                           

186
یل وغینیا، ونشر عبرالمحیط الأطلسي مع جماعات من أتباعھ وذھب إلى شمال البراز –مؤسس دولة المرابطین  –أن یاسین والد عبد الله بن یاسین )  

دن وقرى في تلك المناطق الإسلام ، وأسس منطقة كبیرة تابعة للدولة المرابطیة ، وھذا موثق بالوثائق التي تملكھا الدوقة المشار الیھا ، وإلى یومنا ھذ ھناك م
 .اسمھا فاس، مراكش، تلمسان، سلا  ، قبل وصول كریستوفر كولمبس 
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 " مان فودى ده عث" حركة الأمام       

ینتمى الى شعب الفولانى المنتشر بالسھل الساحلى لموریتانیا وسھول السودان " عثمان دن فودیو " وھو الأمام الشھیر       

الغربي  ، إستقرت أسرتة في شمال نیجیریا وتفقھ في الدین وإشتغل بالعلم  ، ثم رحل إلى الحجاز وتأثر بالوھابیة ؛  ولما راعھ 

المسلمین ؛ إنطلق یحارب البدع واستنھاض روح الاسلام ، وبدأ دعوتھ بالحسنى  فإجتذب كثیرا من الأتباع لما رأوا  فیھ  تدھور حال

الذى كان یأكل من كسب یدیھ ویأبى " السلطان محمد بل " من صلاح وصدق وتقشف ، وسار علي نھجھ فى التقشف والورع ولده 

 ) .187(أن یقتات من أموال المسلمین 

، إلا أن دسائس العلماء " جوبیر " وبعد أن ذاع صیت الامام عثمان وكثر أتباعھ ، خطب ود امراء الھوسا فتحالف مع أمیر       

 .حیث أسلم على یدیھ عدد كبیر من الوثنیین " كب " و" زنفر " الحاقدین افسدت ما بینھما فرحل إلى إمارة 

م وطاردوه ،  1806أخرجـوه مع طائفـة من أنصاره من أرضھم فى فبرایر سنة أقلق تزاید أتباع الامام امراء الھوسا ف      

م ، أن یفتح  1810: 1806فإضطر لاعلان الجھاد ضدھم مستندا لشعوب الفولانى عصب امارات الھوسا  ؛ واستطاع في الفتـرة   

التى "  سوكوتو " ، وإنتقل بعد ذلك للاقامة فى  م 1808واقام بھا عام  " جوبیر " تلك الإمارات جمیعاً ، واقام سلطنة فولانیة فى 

 .بإعجاب كثیر من المسلمین من بینھم ملك مراكش" عثمان " إتخذھا عاصمة لدولة المجاھدین وحظى الشیخ 

، و جواندو "  محمد بللو " من نصیب  " سوكوتو " قسم الامام عثمان الإدارة بین ولدیھ  لیتفرغ للعبادة ، فكانت        

GWANDU  " للخلافة واستمر فیھا حتى مات عام " محمد بللو " م   بُویع إبنھ  1817،  وبوفاتھ  عام "  من نصیب  عبد الله

 . مدى إستقرارھا ورخاءھا" محمد بللو " عند زیارتھ للمملكة في عھد " كلبرتون " ،  ویسجل الرحالة   1837

 

 النظام الادارى والتجارى      

عثمان الحكم في ھذه الإمبراطوریة على أساس الشورى وقواعد الإقتصاد الإسلامي ، فأقام  بیتا للمال بمصارفھ أقام الامام       

تتبعھا "  سوكوتو " مركزیة فى " خلافة  "  الشرعیة  وإستقل بالقضاء عن السلطة التنفیذیة ؛  واتبع تنظیما للحكم یقوم على 

سلام كقوة سیاسیة واجتماعیة واسلوب حیاة قائم على روح التضامن الاسلامى ، وقد امارات فرعیة ،      واعتنقت المملكة الا

 .ساعدھا ھذا المنھج على تنجب الاختلإفات و شرور العصبیة فسھل احكام السیطرة على الاعراق المختلفة 

حل الاطلنطى ، ونجحت الادارة اقامت امبراطوریة الفولانى شبكة جیدة من الطرق ،غطت ما بین كانو وبرنو والكونغو وسا      

رغم اتساع المملكة  فى توفیر الامن على طرق تجارة عبر الصحراء ، وادى نظامھا بمكوناتھ الى ازدھار إقتصادھا وامن طرق 

 .تجارتھا وشبكة مواصلاتھا الى ازدھارھا تنامى تجارتھا ونشاط حركتھا الثقافیة 

 

 العقیدة      

ر الإسلام حتى جنوب نیجیریا ، وساعد ما قدمتھ من اغراءات اقتصادیة واجتماعیة الى اجتذاب اجتھدت المملكة في نش      

العدید من الشعوب الى اسلام ؛ ومن الملفت ان بعض الوثنیین الذین لم یُسلموا واكثرھم من التجار كانوا یأخذون بمظاھر الاسلام 

ادات ، وكان ھدفھم من وراء ذلك تعزیز نشاطھم التجارى ، وقد ساھم ھذا باعتباره اساسا للتمیز  فإقتبسوا الملبس والاسماء والع

 .الارتباط بشكل ایجابى وسریع فیما بعد فى اندماج تلك العناصر العرقیة المختلفة فى الاطار الاجتماعى الاسلامى 

 

 تخاذل مد الاسلام      

ساسیة من اجل مآرب سیاسیة ، وسادت روح التخاذل وتأكل فى كثیر من المعتقدات الا"  الفولة " بمرور الوقت تھاون        

الذى یسمح للوثنیین بدفع الجزیة دون " الامانة " الجھاد باسقاط شروطھ الاساسیة وأبقوا على شروطھ الثانویة ، فأخذوا بنظام 

، " كوتوكو " و " ماندارا " مثل  الاسلام ، فتباطأ مد الاسلام  وفى بعض الحالات لم یتقدم خصوصا فى المناطق الجبلیة المنعزلة
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 . ـ د حسن أحمد محمود 263 الاسلام والثقافة العربیة  صـ)  
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م ، فبقیت بھا كتل كبیرة على وثنیتھا ومعھا فئات قلیلة من المسلمین ؛ وقضى  1850التى بقیت بعیده عن سلطة الفولانى عام  

 .م على الامبراطوریة بعد إحتلالھم نیجیریا 1890الأنجلیز عام 

 

 جھاد أحمدو لمبو بن حمد بوبو       

من أصل فولانى تزعم حركة إصلاح دینى وسیاسى بعد عودتھ من جھاده مع الامام عثمان دن فودیو إلى مسقط  وھو أیضا      

ضد الوثنیة ، " مالى حالیا " م أطلق الجھاد في أعالى النیجر  1813، وفي عام )  جمھوریة مالى حالیاً " ( ماسینا " رأسھ في 

 "  .حمداً �" م بقواتھ لیحتل تمبكتو وجنى  ، واقام مملكة سلفیة عاصمتھا  وتقد"  سجو " أصحاب مملكة " البمبارة " فھزم 

ضمت سبعمائة مدرسة لتحفیظ القرآن وستین حلقة لتدریس علوم الشریعة ،       توفي الشیخ أحمدو تاركا إمارة إسلامیة        

"  الماسینیة " دى الفرنسیین ، وتعتبر حركة الأمة  م ؛ على ای 1852عام " أحمدو شیخو " لم تُعمر طویلاً إنتھت في عھد إبنھ 

 .من أكبر الحركات ذات الأثر البلیغ في دفع الثقافة الإسلامیة في الذراع الغربي لنھر النیجر " أحمدو لمبو " بقیادة 

 

 في مالى وغینیا ) عمر الفوتى التكرورى(كفاح عمر تال        

م ؛ اضطرت اسرتھ وھو  1788عام " فوتھ " في بلاد التكرور فى )"  طال أو فال ( عمر بن سعید تال " ولد الشیخ        

صغیر الى اللجوء الى المناطق الداخلیة الامنة ھربا من مطاردة النخاسین وعائلتھ عائلة مجاھدة قاومت الوثنیة والإستعمار بشدة ، 

"  أحمد السقالى " م ، وزار الحجاز ثم مراكش حیث إلتقى الشیخ 1825/ ھجرى 1233لأزھر عام تلقى العلوم الإسلامیة في ا

 .خلیفة التیجانى 

واعتنق على یدیھ مبادىء التیجانیة التى  لاقت نجاحاً عظیماً في السنغال في مطلع القرن التاسع عشر المیلادي ،  وكان        

؛  واكبره سلطان كانم وقدم لھ ) فى شرق تشاد" (ودائى"اطق التى مر بھا فى السودان وللشیخ عمر مكانة عظیمة لدى سلاطین المن

؛ وبفضل " محمد بللو حفید المجاھد الكبیر عثمان دان فودي " فى شمال نیجیریا " سكوتو  " المساعدة ؛ وصاھره سلطان 

مالى " وكان لھ الفضل فى مد التیجانیة الى وادى النیجر  شخصیتھ الفذة وانتمائھ العرقى تعززت التیجانیة بین التكرور فى السنغال ،

. " 

بكثیر ) الفولة(عاصمتھ " حمد الله " ملك ماسینا  أثناء مروره بـ " حمد " اثارت شعبیتھ مخاوف الحكام ، فإستقبلھ الشیخ        

غرب افریقیا تحت  الداعیة الى توحید بلادمن الحذر لخوفھ على ملكھ من شعبیة الشیخ الواسعة ، وعززت مخاوفھ أفكار الحاج عمر 

الوثنیة ، عند مرور الشیخ بھا فسجنھ زمناً ثم أطلق سراحھ " سیجو " بمملكة " البامبرا " كما إنتابت المخاوف ملك  رایة واحدة ، 

تل ھذا الملك ونشر الإسلام ، وھذه المملكة من الممالك المعروف عنھا طول مقاومتھا للاسلام ، وفیما بعد غزا الحاج عمر المملكة وق

         .فیھا 

شمال شرق غینیا ، زاویة قامت على نظام "  الدنكراى " م أسس الحاج عمر بمدینة  1847:  1840وفى الفترة        

 ، إنصرف فیھا إلى تنظیم جیشھ لمقاومة الوثنیة ونشر الإسلام ، ومحاربة الإستعمار} المعسكر { عسكرى دینى یشبھ الرباط 

والمتعاونین معھ من الأرستقراطیة الناشئة ، وعزم على تحقیق وحدة البلاد الإفریقیة في ظل الإسلام ، إحیاءا لأمجاد ممالك الإسلام 

، واستھل الشیخ نشاطھ بنشر طریقتھ " البورة " الكبرى في الإقلیم  ، واستعان فى تجھیز الجیوش بجمع أتباعھ الذھب من منطقة 

" الدنكراى " م ؛ و أرُجأ جھاده ضد تحالف الفرنسین والوثنیین حتى یعید تنظیم قواتھ ، فعاد إلى رباطھ في  1847في السنغال عام 

 .م وبنى حصناً ومسجداً 1850عام 

م  على الإمارات الإسلامیة والوثنیة الصغیرة الواقعة فى 1854:  1850وباتساع شعبیتة ، بدأ جھاده وقضى فى الفترة        

الوثنیة كما اسلفنا )  فى مالى " ( سیجو " ، ووجھ  ضربات شدیدة إلى  مملكة ) ي شمال الفوتاجالون انظر الخریطة السابقةجواره ف

حیث لھ ] الفوتاتورو [ ،  وإستخلص منھا كثیرً من المناطق ، ونشر بین سكانھا الإسلام ؛  ثم تحول إلى مسقط رأسھ في السنغال 

 .ثیر من الزعماء وإنضموا قواداً في جیشھ كثیر من الاتباع ، وإتبعھ ك

اصطدم الشیخ بالفرنسیین لما استنصرھم علیھ بعض القادة فى جیشھ من زعماء البلاد المنضمین الیھ الذین بدون        

معاونتھم  ما كان یستطیع الفرنسیون تحطیم قوتھ فى السنغال وضیاع حلمھ فى اقامة دولة اسلامیة موحدة فى الاقلیم التى كان قریبا 

، لولا الإستعمار الفرنسي لنجح الحاج عمر في إقامة دولة إسلامیة موحدة في إفریقیا " مولارد  "من تحقیقھ ، ویقول الفرنسى 
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م ، ویقول الفرنسیون أن الشیخ  1865واستمر الشیخ فى مجاھدة الفرنسیین إلى أن توفي عام  ؛" الغربیة  وھو فى ریعان الصبا 

تى بعده من الزعماء الافریقیین لمقاومة الاستعمار ، وبعد وفاتھ       عمر بما كان یمثلھ من حماس وطموح مھد الطریق أمام من أ

تابع إبنھ الجھاد من بعده  فى صراع مریر مع الفرنسیین على مدى ثلاثة وثلاثین عاماً ، إنتھت بتغلب فرنسا علیھ  ، وبذلك خمدت 

 .النزعة الحربیة للتیجانیة 

 

 الحركة و محاربة النخاسة الاوروبیة        

، إتبعت فیھا الحركة إستراتیجیة ماھرة في ) قبل عھد الشیخ عمر(وللتیجانیة دور جلیل في مدافعة شرور تجارة النخاسة        

محاربة تجارة النخاسة تقوم على تجمیع السكان في مستعمرات على الضفة الیمنى لنھر النیجر یمكن الدفاع عنھا ، وتصدت الحركة 

" في رسالة لھ الى " عبد القادر حمدي " م  حذر إلامام  1769نھر من التجار الأوروبیین ، وفى عام بقوة لكل من حاول عبور ال

رئیس التفویض التجارى الفرنسي في السنغال من مغبة ھذه التجارة وھددً بقتل كل من یتعامل فیھا إذا لم یعیدوا أبناء " بلنشو 

 ) .188(المسلمین الذین في أسرھم 

      

 " الفولانیة " مودیبو أداما  حركة       

آخر الحركات الإسلامیة الإصلاحیة التي قام بھا الفولانى فى شمالى الكامیرون ونیجیریا ، " مودیبو عبد الله آداما "قاد        

ب إفریقیا وبذلت حركتھ جھدا كبیرا فى نشر الإسلام في جبال الكامیرون ، وحركتھ من أقوى الحركات التي واجھت الإستعمار في غر

  .م بمقتلھ على ید الجیوش الألمانیة الزاحفة 1910، وإنتھت دولتھ عام 

 

 طــــرق أخـــرى       

وھناك طرقا أخرى یحفل بھا التاریخ الإفریقى تتضارب بشأنھا المراجع ، فخلطت بین الأصول والفروع والقواد والتابعین ،       

فرأینا إھمال السرد المطول المفصل تجنباً للخطأ ؛ والاقتصار على الحركات التي یعنینا وجعلت من الحركة الواحدة حركات متعددة ، 

 :جھادھا  ، ونضرب مثلا ببعض ھذه الحركات أمثال

م  أعاق فیھا تقدمھم  1898ـ  1881عاما فى الفترة  18الذى دوخ الفرنسیین على مدى "  أحمد سامورى تورى " المجاھد  

  .العاج وجنوب مالى  فاستحق لقب بونابرتھ السودان الغربى ؛ و بفضل جھوده  اسلم الكثیر من الوثنیین فى غینیا وأعالى ساحل 

م على امام التیجانیة لمھادنتھ الفرنسیین الذین تقدموا للسیطرة على ساحل  1821الذي ثار عام " المھدى محمد رایرو " جھاد 

غل الفرنسي  ولم یتوقف عن الدعوة للعقیدة وتصحیحھا حتى أسُتشھد ، فحمل في حربھ ضد التو" المھدى " السنغال ، وقد إستمر 

 .م 1875: 1868رایة الجھاد في الفترة " أحمد " من بعده إبنھ 

وجاھد الفرنسیین ثلاث سنوات إستقل فیھا بمنطقة بوبو " محمد الأمین " الذي لقب نفسھ " محمدو بیسو " حركة الحاج        

 .بعد أن تمكن منھ الفرنسیون  1887لیا ؛ و إنتھت حركتھ بسجنھ عام في شمال فولتا الع

فودى أسماعیل "م ؛ وتابع الجھاد من بعده 1894ـ  1891الذي جاھد الفرنسیین فى الفترة " محمدو بودو " وحركة       

ھى امره بالاعتزال بجبال م ، في جمع المسلمین ضد الحكم الفرنسي في مالى وغینیا   وإنت1908، الذى نجح عام " تونكارا

 .     فوتاجالون لیتفرغ لتعلیم تلامذتھ الإسلام 

  

  

 )جنوب مالى"  (سیكاسو " سلطان  " بادمبا " البطل        

م ، ولما سقطت سوكاسا فى ید  19وھو من المجاھدین الذین استعصوا على الفرنسیین لمدة طویلة فى اواخر القرن       

لھا انتقاما لمقاومتھا لھم وما تكبدوه من خسائر ، فاستباح قادة الفرنسیین التصرف بنساء السلطان واقتسام الفرنسیین ، نكلوا باھ
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 112محمد جلال عباس ـ المد الاسلامى فى افریقیاصـ )   
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انظر (الجمیلات ، واقتادو اھل المدینة الى الساحل فى مسیرة طویلة تساقطت خلالھا النساء قتلى وبیع من تبقى على قید الحیاة رقیقا 

 )ملحق الخرائط بموقع الامارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 )تقــویـم عام ( 

 المد الإسلامى وتأثیره الحضاري على غرب افریقیا

كان للاسلام فضل فى حل عقدة ازمة الحضارة فى الغرب الافریقى وانفتاحھ على الحضارة ، وفى القرون الوسطى بلغ        

الاقلیم بحضارة الاسلام قمة نظامھ الادارى والسیاسى ، واستكملت كیاناتھ السیاسیة مقومات الدولة داخلیا وخارجیا ، وفتحت رحلات 

رى فإزدھرت ثقافتھ ، كما ازدھرت تجارتھ بدورانھا فى حلقة تجارة عالم الاسلام  الدولیة فعرفت عن الحج ابواب الاقتباس الحضا

 .طریقھا القوافل الإفریقیة  طریقھا الى العالم الخارجى لأول مرة واصبح الاسلام عامل تواصل وثیق بین المنطقة  ودول الاسلام

ارا أكبر مما حققھ بالجھاد ، ولیس ھذا إغماطاً لفضل الجھاد فالأرادة السیاسیة حقق الإسلام بالتجارة وحركة القبائل انتش       

 .مطلوبة وبإلحاح في المراحل الأولى لتحقیق إندفاعة فى مد الإسلام  قبل إنطلاقتھ الذاتیة 

"  ضغوط " عما حققھ بـ واثبت التاریخ أن نضوج المد الإسلامي بالتفاعل الحر بإعمال الفكر والایمان یبقى أكثر رسوخاً       

الفتح والجھاد ؛ فالقسر یفرز بیئة باطنیة تُظھر ما لا تُبطن ، ومظھرا بلا جوھر  ونماذج ھشة من المسلمین اسلمت اما نفاقا او خوفا 

مل على ترتد فى اول فرصة مواتیة ، وان لم تفعل لغرض تراه فقد تنتھج أسالیب باطنیة وتصبح فرق سریة ، تنقلب الى خطر داھم یع

الذى إضطر " اسكیا محمد " تقویض الإسلام بما تنطوى علیھ تلك النفوس من عداء مستتر ، وھو ما وعاه  الحكام المسلمون مثل 

الاسلام ، الى تركھم لوثنیتھم خوفا من توقف العمل  بمناجم الذھب ، بعد أن ھددوا بھجر العمل احتجاجا " ونقارة " امام رفض أھل 

، وقد أثبت المد الھادئ "  فوتا جالون " و " فوتا تور " م لاعتناق الاسلام ؛  وھناك أمثلة أخرى في منطقة على  ضغوطھ علیھ

تفوقھ على المد الھادر حتى فى إختراق حواجز الطبیعة  فالتجار المسلمون إخترقوا بالدعوة الغابات الإستوائیة التي عجزت جیوش 

 .إسكیا محمد و إدریس ألوما عن إختراقھا

ویفسر المختصون الیُسر والسرعة التى سار بھا مد الإسلام  بوجود جذور توحیدیة فى بعض العقائد الإفریقیة تتشابھ مع        

، كما ان فكرة العقاب " الموجود بذاتھ قبل الوجود –الأول والآخر  –إلھ السموات " الإسلام ، مثل فكرة الإلھ الواحد بمسمیاتھ  

قبائل مالى وغینیا وسیرالیون تتشابھ مع مثیلتھا فى الاسلام ؛ وھى معتقدات إنسابت بالفطرة في وجدان الأجیال والثواب والبعث لدى 

منذ آدم وفقدت بمرور الزمن  اصلھا  السماوى ، وساھمت طبیعة الإسلام ، بما تنطوى علیھ من قیم تعزز الشعور بالأخوة والجماعة 

سلام للذات  واعتزازه بمعتنقیھ بنبذ الضعف والخنوع وتخلیصھم من نظم الاستعباد الاقطاعیة وعدم التمییز بین الأعراق واحترام الا

التى تعبدھم فیھا ملوكھم ؛ كما ان الوحدة والتوحید فى العقیدة خلصت الافریقى من الإضطراب الروحى الذى خلقتھ زحمة المعتقدات 

یین الى الاسلام  ، وزاد من اقبالھم علیھ توافقھ مع  العدید من قیم المجتمع الوثنیة وسذاجتھا ، قد ساھمت جمیعا فى اجتذاب الافریق

إن "   " رو " الافریقى الجوھریة وعلى رأسھا تعدد الزوجات ؛ فى أقبالھم على الإسلام صنو الرقى ، ویقول العالم الفرنسي 

تقدم ، لتعارف المجتمع على أن الإسـلام صنو الرقى الإفریقیین كانوا یذھبون إلى المسجد مع المسلمین لیبدوا بمظھر الرقى وال

)189. "( 

الطریق امام مد الاسلام ، فقد سمحت بتعایش دیانات متعددة تحت مظلة واحدة  فى " التسامح الإفریقیة " وفتحت طبیعة        

غفل ماأسبغھ قیام أبناء القارة محبة ودون عداءات ، لیس فقط داخل القبیلة الواحدة بل وایضا داخل الأسرة الواحدة  ،  ولا ن

بمسئولیة الدعوة ،من الفة بین المجتمع والإسلام ، مما كان لھ الفضل فى تجنب افراز عداءات كتلك التي أفرزھا الإستعمار 

 .وعنصریة الرجل الأبیض تجاه التبشیر ألاوروبى 
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 أثر حضارة الاسلام        

رة بعد ان اجتاز بھ عُقدة التطور بحضارة الإسلام ؛ التى استھلت بھا المنطقة أول اطلق الاسلام الإقلیم الى عالم الحضا      

من "  الى فضل الاسلام فى تحضر افریقیا  فیقول "  Barth" فصول تاریخھا الحضاري ویشیر الرحالة الالمانى ھنریش بارت  

علي مسرح الأحداث  ویدخل تاریخھا عھد النور  تظل مجھولة حتى تعتنق الإسلام  فتظھر) الإفریقیة(الغریب أن ھذه الشعوب 

 ).190"(الساطع 

وبفضل حضارة الإسلام التي وصلت المنطقة في العصر الوسیط ؛ استھلت المنطقة أول فصول تاریخھا الحضاري ؛ و یقول        

ة حضاریة حاسمة إلتقت فیھا إفریقیا  كان إنتشار الإسلام الذي عرف طریقھ إلى القارة منذ أكثر من ألف عام ؛ مرحل" .. " نعیم قداح 

 .بآسیا في لقاء وثیق مُجد ومتجدد ؛ فبفضل الإسلام أصبح المجتمع الإفریقى منتسبا للحضارة الإنسانیة 

،  ویشیر كل من " واصبح التأثیر العربى العامل الاساسى فى صیاغة الحیاة العامة للسودان الغربى منذ ایام غانة القدیمة        

م  ، بلغ بھا 14إلى ماوصلھ الاقلیم من مدنیة وعمران فى مطلع القرن " إبن خلدون " والعالم الكبیر" البكرى " لة الأندلسى الرحا

 ) .191(شأنا عظیما فى ظل حضارة الاسلام 

، وینقل ان بعض دول الاقلیم فى بدایة العصر الوسیط  كانت تفوق اوروبا حضارة في بعض الاحیان " ویذكر دافیدسون        

أن الغرب ظل حتى ذلك الحین  " عن بالمر تعلیقھ على ھذه النقطة فى معرض حدیثھ عن غانة فى وقت معاصر لصلاح الدین فیقول  

 ) .192(جاھلا بدائیا متوحشا 

للاسلام قاومت مجتمعات الاسلام بعناد وصلابة محاولات الاستعمار امتصاصھا ثقافیا ، ووقف وراء صمودھا قوة الانتماء        

والاعتزاز بھ وبذاتھا وتراثھا  ؛ وتصدت الحركات الصوفیة لمقاومة الإستعمار الأوروبي منذ وصولھ ارض القارة ، ولم یقتصر دور 

الدعاة على الجھاد بل امتد الى التنمیة الاقتصادیة والنھوض بمجتمعاتھم لدعم صمودھا فى وجھ الضغوط الاقتصادیة التى استغلھا 

في السنغال  تعاونیات للزراعة " المریدیة " زعیم "  أحمد بامبا " لتبشیر للتأثیر على صمودھم ؛ فأقام البعض مثل الاستعمار وا

من یعمل ویزرع " م  بإستصلاح الأرض وزراعتھا بالفستق تحت شعار    1912: 1889المستدیمة  فقام أتباعھ في الفترة من 

مدارس تكُفل الفقراء  واجتذب النشاط الاقتصادى تجمعات سكنیة من حولھ  فنشأت ،  وأقاموا من ریع الزراعة منشآت و" یأكل 

 .مجموعة من القرى وتحول المجمع  الى  مؤسسة إقتصادیة كبـرى  

 

 الثقافة العربیة فى الاقلیم      

كتھا ثقافة اوابجدیة فى تاریخھا بدأ انتشار الثقافة العربیة قبل اسلام الاقلیم ، على أیدى مسلمى غانة التى لم تعرف ممل       

لاول مرة الا العربیة منذ عھدھا الوثنى ، فقد عرفت معنى الكتابة لاول مرة وكانت الابجدیة العربیة اول ما عرفھ الاقلیم من ابجدیات 

دافیدسون ان اول  ، وھو نفس الحال فى بقیة الغرب الافریقى الذى لم یعرف مثل غانة معنى الكتابة الا بالاسلام ، ویقول باسیل

،  ومع وصول الثقافة العربیة فى ) 193(سجلات مكتوبة عرفتھا غرب افریقیا كانت في القرن الخامس مكتوبة بلغة عربیة صحیحة 

الاقلیم ذروة ازدھارھا فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین برعایة مراكزھا الثقافیة المزدھرة فى امبراطوریات 

كتسینا ،  اصبحت اللغة العربیة لغة الدین والثقافة والادارة فى غرب افریقیا وظلت  –كانو  -اغادیس  -جنى  –مبكتو الاسلام فى ت

 .سائدة حتى وصول الاستعمار الذى استبدلھا بلغتھ وثقافتھ 

، ما بین القرن  وعلى مدى قرون تسربت اللغة العربیة إلى مایزید عن مائة وخمسین لغة محلیة فى  جنوب الصحراء       

أن العربیة  أصبحت لغة التخاطب بین قبائل نصف القارة السوداء ، ویشیر " توماس أرنولد " الافریقى والمحیط الاطلسى  ، ویذكر 

م  الى أن معظم أھالى جامبیا البریطانیة یتحدثون اللغة العربیة ، ویؤكد  1731في زیارتھ للمنطقة عام " مور " الرحالة الإنجلیزى 

في سیرالیون اللغة العربیة وبقوا یتحدثون بھا فى الامریكتین  " المالینكة " م اتقان قبائل  1804تقریر مجلس العموم البریطانى عام 
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ویقول بول مارتي ان الآفریقیین كانوا یستخدمون اللغة العربیة في الاجتماعات الرسمیة ویكتبون بھا رسائلھم ، وان      

تعمار كانت تُكتب بالعربیة والفرنسیة ، وتشیر المراجع إلى وجود تراث ضخم للغة العربیة ، فُقد معظمھ ونُقل  المعاھدات زمن الأس

بعضھ إلى فاس خلال الغزو المراكشى ، ولحسن الحظ عُثر على عدد كبیر من مؤلفات كُتاب الاقلیم محفوظة فى المعھد الفرنسي في 

 ).194(الملیئة بالكتب العربیة  " كانوا " ف ماتضمھ حالیا  مكتبة داكار  تقدر بثلاثمائة مخطوط عربى بخلا

صیتاً وشھرةً وحظاً وافر من المجد ، وكانت مكانة علماؤھا "  تمبكتو ـ جنى ـ كانو ـ كاتسینا " نالت مراكز العلم في الإقلیم        

د الرحمن التمیمى الذى أحضره السلطان موسى من تضاھى مكانة قرناءھم فى اى مكان اخر ، ویذكُر السعدى أن الفقیھ العربي عب

الحجاز ، ھجر تمبكتو بعدما ادرك ان لا مجال لھ امام تفوق علمائھا ؛  ویشیر إبن حجر الى عالم تكرورى كان عبداً بمصر وشغف 

یده بمقتضى حق  سیده واشترى حریتھ بخمسمائة درھم وفرھا من عمل) طالب(بالعلم من متابعتھ لدراسة أبناء سیده ،  فكاتب 

 ) .195(المكاتبة الذى  ضمنھ الاسلام ،  وانتقل الى دمشق وذاع  صیتھ كعالم   

( ولضیق المقام عن سرد كل أسماء العلماء البارزین بالاقلیم تخیرنا منھم المؤرخ السعدى  عبد الرحمن بن عبد الله        

تاریخ "ومن كتبھ ) فُقد كتابھ خلال الغزو المراكشى (  مبكتو الذى ترجم سیرة سبعة عشر عالما للفلك في ت) م 1656:  1595

من أصل ) م 1627:  1556( ؛ وأستاذه العالم المؤرخ محمد بن أبى بكر الوانلورى ؛ والمؤرخ أبوالعباس التكرورى " السودان 

راجماً لأكثر من مائة مؤرخ وأدیب الذي یضم ت" نیل الإبتھاج بتطریز الدیباج " موریتانى ویُعرف بأحمد التمبكتى ؛ صاحب كتاب 

 .وشاعر وفقیھ ممن دونوا أفكارھم بالعربیة  

 

التاریخ " وھو قاض وفقیھ ومؤرخ  لكتاب ) م 1548:  1463( وھناك أبوالثناء محمود بن عمر كاتى الصنھاجى التمبكتى       

في تأریخ مملكة  غاؤ  وغیرھا من ممالك الاقلیم ، والكتاب عبارة عن نقد علمى " الفتاش في أخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس 

 –م 1858ممن ظھروا في القرن التاسع عشر المیلادي وكتبوا باللغة العربیة  السنغالى كلمیا دیاكیتا للبحث التاریخى ،  وبعضً 

وإبنھ محمد بللو ، وعلماء الفوتاجالون الذین أرخوا باللغة العربیة للفاتح  –والمجاھد عثمان دان فودیو  –موسى كالم  –مالك سى 

 .شعب الماندینجو  م  المنتسب ل1898:  1881المجاھد سامورى تورى 

 

 الوجود العربى        

لم تكن اعداد العرب كبیرة ، فلم یكن وجودھم محسوسا الا فى مراكز التجارة ومدنھا الرئیسیة كاتسینا ـ جوا ـ تمبكتو ـ         

 .جینى ـ كانو ـ كاكوا ، وكان من بینھم تجار من مصر والسودان 

 

 تأثیر الإسلام على المجتمعات الوثنیة        

لم یمنع تأخر القبائل الافریقیة فى اعتناق الاسلام ، اقتباسھم مجامع حضارتھ ، فقد اخذت القبائل الكثیر من جیرانھا        

لقتالیة والصناعات الجدیدة اقتبست قبل اسلامھا كثیر من العادات والنظم الإداریة وا) مملكة یاتنجا " )الموسىٌ " المسلمین ؛ فقبائل 

من المسلمین رغم عدائھا لھم ؛ ووقوفھا فى طریق مد الاسلام الى الساحل الجنوبى ، ودخلت معھ فى حرب طویلة ، وشنت على 

ھجمات فى القرن الخامس عشر المیلادى فى عھد كانكان موسى ، أحرقوا "  سیجو " المدن الإسلامیة بالتحالف مع مملكة البامبرا  

مالى  وصنغى " ھزیمة منكرة تحت ضربات" یاتنجا " ؛ وإنتھى الصراع بھزیمة  " والاتا " و "  جنى " ھا تمبكتو وھاجموا فی

م  ، فأنكفأت على نفسھا حتى القرن التاسع عشر 1561م ،  1549م ،  1496، وبالذات  ضربات الاسكیات فى اعوام " وغاؤ 

 .المیلادي 

بفضل التجار ، رغم ما لقوه من عنت حكامھا الموسى الذین " یاتنجا " لاسلام ینتشر بھدوء فیھا  و فى تلك الاثناء ا         
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منعوھم من اداء المناسك علانیة لتخوفھم من انتشار الاسلام ، لكن نجاح التجار فى تحویل الاسرة الحاكمة الى الاسلام كان فتحا 

ول لصالح انتشاره والثانى بما استتبعھ التحاق بلادھم بعالم الاسلام من تفاعل كبیرا  لكلا من الاسلام والموسى فى نفس الوقت ، الا

 .اقتصادى وحضارى 

 

" وكان من نتیجة اسلام الحكام ان توجھوا الى العالم الاسلامى لاستقدام الائمة والمستشارین ، اما بالنسبة لمملكة البامبرا        

 .عمر تال وتحولت فى نفس القرن التاسع عشر  للإسلام ،  فقد قضى علیھا المجاھد الكبیر " سیجو 

  

 

 الفرق الحضارى بین المجتمعین الاسلامى والوثنى        

كان الفرق شاسعا بین المجتمعین الاسلامى والوثنى ، فالاول مجتمع حضارة ورقى وتنظیم وعدل وتفوق فى مضمونھ        

ید خارجى قوى یتواصل ویتفاعل معھ ، یشاركة الامھ وامالھ بروح من الاخوة الروحى والاخلاقي ، موصول برباط  یشده الى رص

والتضامن ، ویفتح امامھ افاق التقدم ویحمیھ من الاندحار ، ویشھد واقعھ على دور الاسلام الایجابى على مجتمعاتھ ؛ وھو ما رصده 

أن مناطق الوثنیة مغیبة لتفشى الخمور " شاھد فذكر  الذى  توغل  في افریقیا الغربیة ك"  جوزیف طومسون" الرحالة الإنجلیزى 

ویسودھا الوحشیة ، بینما مناطق الإسلام تتسم بالمظھر الأخلاقى الوقور والأدب الجم  ، وھو ما یشیر إلى وجود نواة لمبدأ أكثر رقیا 

" على نھر ” LOKOAJA“سلام حتى ؛  و مع توغلھ في أرض الإ" ذو تأثیر عمیق جعل من الزنجى إنساناً جدیداً بفضل الإسلام  

انھ وجد نفسھ في دولة تقوم على العدل ، شعبھا متقدم تقدماً عظیم الرقى ، " بالنیجر بمدخل السودان الأوسط ،  یقول " بینویھ 

 ).196"  (تغص بالتجار والصناع المھرة  

أخـري في عالم الاسلام  ؛ فبالإسلام عرف  تباشیر  وأثرالإسلام في إفریقیا الغربیة أثرا فریدا یختلف عن أثره فى أى منطقة      

الحضارة  وتواصل معھا ؛ ومن لغة أھل الجنة اقتبست أبجدیتھا الأولي فتعرفت علي القراءة والكتابة ؛ وبروح التضامن ووحدة الأمة 

عنصریة ؛ ومنھ وبھ أقامت اولى  الإسلامیة تجاوزت شعوبھا تحزبات القبلیة وانصھرت على إختلاف الوانھا واعراقھا بدون تمییز أو

ممالكھا الكبرى ذات الحضارة الزاھرة والقوة والسطوة ، وتھیأ لھا افاق من التعاون والاندماج اوسع مع الثقافة الإنسانیة ؛ ومن 

من قدر إنجازات  أبناء شعوب الإسلام الأفریقیة جیلاً بعد جیـل من أضاف لبنة بعد الأخرى إلي صرح التراث الإسلامي العظیم ، ویزید

تم في وقت قصیر لم یتجاوز القرون الثلاثة وھي الفترة التي إستغرقھا الخروج من "  تطور" الإسلام أن ما تحقق على یدیھ من 

 .أزمة الجمود اللانھائي الذى ساد على مدى یقترب من الالف عام   

  

 موقع حضارة الإقلیم في حضارة الإسلام        

حضارتھ عما تحقق فى مناطق الإسلام الزاھرة الكبرى  ، فھناك تفاوتا فى الآثار العمرانیة للإسلام في كل  یختلف مستوى       

كما رصده " م  1900من مصر وشمال إفریقیا عما علیھ في غرب إفریقیا ، ففى الاخیرة لم یخلف الاسلام أثرا فنیا ضخما حتى عام  

بوقوع جنوب الصحراء على ھامش مناطق الحضارة الإسلامیة ، وعادة ما یصل ؛ ویمكن تفسیر ذلك  ) 197" (توماس أرنولد " 

نبض القلب الى الاطراف ضعیفا ؛ ونستثن من ذلك الاندلس التى كانت مركز نابض ، فحداثة عھد الاقلیم بالحضارة جعل تركیزه 

ة الاسلام ، ثم امتصاص جوانب الحضارة الآخرى ینصب أولا على امتصاص الامور المتعلقة بالعقیدة لتثبیت اركانھا واكمال بناء دول

كالفنون والاداب والفلسفھ ، وھى امور لم تشغل اھتمام مجتمع خرج لتوه من طوره البدائى ، ولم تجعلھ طبیعتھ الرعویة ذواقاً لھا ؛ 

الاخرى الكثیر كما انھا كما ان الوقت لم یتسع لتشیید الصروح فى وقت یضیق على مثل ھذه الاعمال التى استغرقت من المناطق 

كانت ذاخرة قبل الاسلام بحضارات اخرى عملاقة فالفارق الزمنى فى عمر الحضارة بالاقلیمین كبیر ، الذى یمتد بالنسبة للشمال فى 
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 . 147نعیــــم قــــداح ـ افریقیا الغربیة فى ظل الاسلام صــ)  
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عمق تاریخ الحضارة الانسانیة بقرون طویلة ، بینما لم یتجاوز ھذا فى جنوب الصحراء سوى قرون معدودة وھى ما زالت على 

الحضارة  ؛  ولم تتح لھا الظروف التطور بسبب سلبیات  القرن السادس عشر التى حالت دون استكمال دورة تقدمھا فى ظل سطح 

وانشغال المنطقة بالإضطرابات الداخلیة ومناجزة المستعمر الذى جاء لیقطع التواصل بین المنطقة ومناطق " صنغى " إختفاء  

دفت الثروة والتراث والإنسان ؛ فقد إنقضت قوى الاستعمار الاوروبى بعداء أصیل للإسلام الحضارة الإسلامیة ؛ بھجمة شرسة إستھ

على تلك المناطق ، مقوضة كیاناتھ السیاسیة واحكمت السیطرة على مُقدرات القارة البكر التى كان من المفترض إذا ما سارت الأمور 

 .الصا للإسلام والثقافة العربیة سیرھا الطبیعي بعیدا عن تحدیات الاستعمار أن تصبح إرثا خ

لم تعى المنطقة ومعھا إفریقیا كلھا وھما فى غیبوبة الصراع الداخلى ما یجرى في أوروبا من ثورة صناعیة ؛ وعندما         

تخدمھا بدأتا فى استیعاب ما یجرى كان اول ما انفتح علیھ إدراكھما الجانب السلبى لحضارتھا  متمثلا ًفي آلات الدمار التي إس

 .الأوروبیون لفرض سیطرتھم على القارة 
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 المرحلة الثالثة

 مد الاسلام فى كنف الاستعمار

 تحدى المسلمون السلطة الاستعماریة

 سیاسة الفرنسیین فى مواجھة الاسلام       

تفاوت الاستعمار فى تعاملھ مع قوى الاسلام ، وكان الفرنسیون اكثرھم احتكاكا بالاسلام الذى وقعت اراضیھ فریسة لھم        

حیث تنتشر مجتمعاتھ بأغلبیة كبیرة فى القطاع الفرنسى فى غرب افریقیا او السودان الغربى ؛ وكان الفرنسیون قد اختبروا صلابة 

م  فأثروا فى البدایة إحتواء المسلمین ، فإعتمدوا سیاسة المھادنة لاستخلاص تعاونھم وخبرتھم فى ادارة المواجھة مع قوى الإسلا

حاكم الإقلیم ھذا النھج  في النصف الاول من القرن   Faidherbesالبلاد التى كانت فى ایدیھم حتى یستقر لھم الامر ، فإتبع 

ولكن النھج ؛ بإعتبارھم الفئة الوحیدة المتحضرة بفضل سبقھم الحضاري   التاسع عشر عندما إستعان بالمسلمین في الإدارة

الفرنسى إنقلب الى المواجھة والعداء لما إستمرت المقاومة الإسلامیة ، وإجمعت المواقف الفرنسیة على عداء الإسلام ، وتفاوتت 

بشن حرب صلیبیة ضد " Mangin"الكاثولیكى  مواقف حكام الاقلیم  فیما بین التطرف وأقصى التطرف ، فطالب الحاكم الفرنسي

"    Brevier" فى نھجھ فدعى الى تنصیر المسلمین على نحو ما حدث فى اسبانیا ؛ ودعى   "  Archinard" للإسلام  ؛ واشتط 

لإسلام  وقوة لاستعداء العقائد الوثنیة على الإسلام  ، وھى دعوة لم یُقدر لھا النجاح لھشاشة ھذه العقائد في مواجھة صلابة ا

مجتمعاتھ ،  بالاضافة لعدم وجود ما یدفع تلك المجتمعات لمعاداة الاسلام  وقد تعایشت معھ قبلا بلا مشاكل سواء فى جوارھا او داخل 

 .قبیلتھا 

الفرنسى ( ومع صمود الحركات الصوفیة فى وجھ الاستعمار فى غرب افریقیا  ازدادت مخاوف الاستعمار الاوروبى        

بعد دخولھ الحرب العالمیة الاولى الى  1915من انفجار الموقف فى افریقیا الغربیة فى ظل دعوة السلطان العثمانى عام ) نجلیزىوالا

جانب المانیا ، لانتفاضة عامة ضد الانجلیز والفرنسیین فى عموم بلاد المسلمین تدعم المحور فى حربھ ضد الحلفاء والتى تناقلتھا 

ان الغربى ، وتحسبا لصحوة جماعیة تنتقل عدواھا من مكان لاخر فى العالم الاسلامى تؤلب الاقلیم علیھم المنشورات فى السود

، وكان فى نیة  السنوسیة غزو سكوتو  1916ظھرت مقدماتھا بتحرك جحافل السنوسیة لغزو الصحراء الفرنسیة فى دیسمبر 

 .الكبیر فى مسیرتھ الى مصر وبورنو ویولا ، وحشد الصُوفیة لدعم احمد الشریف السنوسى 

عمل الاستعمار على عزل الاقلیم بالحد من تواصلھ مع بقیة عالم الاسلام لفصم عرى تضامن امتھ ، وحاول بلبلة العقیدة        

سلام الا" بسلخ الاسلام من عالمیة سیاقھ ووحدة اصولیتھ بالایحاء بتعددیة الاسلام وإختلافھ من بیئة لاخرى ، فإبتدع اصطلاح  

، مستوحیا مبررات النفسیة الافریقیة فى ابتداع المسیحیة السوداء لتمییز نفسھا وتبریر انفصالھا عن المسیحیة البیضاء " الاسود 

)198. ( 

لم تھدأ مخاوف الاستعمار بإنكسار دول المحور واستتباب الامر ، فقد طغت علیھ وتجذرت فیھ روح العداء للاسلام  ، ففى       

لإنتھاج سیاسة " الإستعمار الفرنسي في إفریقیا السوداء " فرنسا في كتابھ " فیلیب فونداس " دعى الضابط الفرنسي   1950عام 

، والقى باللائمة على المسئولین الفرنسیین فى عدم تقدیرھم خطر الإسلام ) یقصد إفریقیا (عدوائیة لمقاومة الإسلام في ھذا العالم 

 .ة انذاك في الوضع السیاسي والإجتماعي حق قدره فى ظل الظروف السائد

 

 سیاسة الانجلیز       

أما الإنجلیز فقد تبنوا سیاسات تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر حسب مقتضى الحال ، واتبعوا فى البدایة نظام الحكم        

ین عن عالمھم فى شمال افریقیا ، فسمحوا غیر المباشر ثم تراجعوا عنھ فى بعض المناطق ، ولم یلجأوا فى البدایة لعزل المسلم

" أیبادان " بإستمرار الإتصالات الثقافیة للشمال المسلم فى نیجیریا مع مصر والسودان ، ووافقوا على إقامة جامعة إسلامیة في 

Ibadan   اكبر المدن الوثنیة في جنوب البلاد. 

لامیة المشار الیھا ، سلكوا المسلك الفرنسى فأوقفوا الإتصال بین ولما ساورتھم المخاوف من المسلمین نتیجة للصحوة الاس      

                                                           

198
 .ـ جاكوب ادى اجابى  استاذ التاریخ بجامعة ایبادان ورئیس جامعة لاجوس  20الاتصال والانقطاع بین افریقیا والعرب صـ ) 
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مسلمى نیجیریا والشمال الافریقى خشیة تسرب الأفكار المناھضة للإستعمار وعملوا على مھاجمة الإسلام وتشویھ صورتھ في 

 .التعلیم الرسمي وبث الفرقة بین المسلمین

    

 سیاسة الالمان      

ر الالمانى نفس الاسلوب فى مستعمراتھ بوسط افریقیا  رواندا وبوروندى وزائیر ففى البدایة جلب المسلمین وإتبع الاستعما      

العارفین بالقراءة والكتابة من الساحل الشرقى للمساعدة فى الادارة والقیام لعدم وجود من یعرف القراءة والكتابة غیرھم ، ولكن 

 .فى نشر الاسلام جعل سلطة الاستعمار الالمانى تُقید حركتھم داخل الاسوار شكوى المبشرین من نجاح  ھؤلاء المسلمین 

  

  وسائل الإستعمار      

  فى محاربة الإسلام                  

 وتطویع الافریقیین                          

بنى الاستعمار استراتیجیة طویلة المدى لاخضاع الشخصیة الافریقیة واضعاف مقاومتھا على المستویین الفردى        

والجماعى بتخریب ھویتھا وعلى رأسھا الھُویة الاسلامیة السائدة فى معظم افریقیا الغربیة ومحاربة الاسلام كعقیدة  لمنع تقدمھ بین 

لسلطة الاستعماریة لھذه الفئة  وتضامنھا مع المسلمین فى  مقاومتھم لسلطانھ ، فى وقت یمكن فیھ الوثنیین بما یصعب استقطاب ا

 :ایجاد نقاط تلاقى تجمع بین الاستعمار والوثنیین ، فإبتكر وسائل منھا 

  

 )مكوناتھا اللغة والتعلیم والعقیدة(اعادة صیاغة الھویة ) 1(      

تستمد الشعوب صلابتھا وقدرتھا على المقاومة من ثقإفاتھا وادبیاتھا ومعتقداتھا الراسخة وھى مقومات لھا قدرة ھائلة        

على توحید الشعوب وتعزیز مقاومتھا ، والاسلام لھ جوھر قوى صقل شخصیة شعوبھ وعززھا بقدرة ھائلة على المقاومة والصمود 

ة جمعاء تتوحد فیھا ھذه الشعوب التى  یشدد بعضھا بعضا ، والثقافة بطبیعتھا تشد عرى التضامن مدعومة بروح التضامن بین الام

ولھا من التاثیر ما یدوم ولا یبلى بین اطرافھا ، ومن ھذا المنطلق امتطى المستعمر صھوتھا للھیمنھ على القارة ، فقرر صیاغة 

 .لاء لا ینقطعھویة الاقلیم فى اطار ثقافتھ  لیضمن ارتباطا دائما وو

ولما كانت مقاومة المسلمون عنیفة ضد الاستعمار لعدم ثقتھم بھ ومعرفتھم مدى الاضرار التى ستلحق ھویتھم من جرائھ  ،       

فقد عزفت مجتمعات الاسلام عن التعامل مع كل ما یستھدفھم بھ الاستعمار شرا او خیرا ، ونأى المستعمر من جانبھ عن التعامل 

 .والتضییق علیھم اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا "  عقیدة وثقافة" لاستدافھم بتخریب شخصیتھم الاسلامیة معھم مخططا 

بدأ المستعمر بتشویھ الاسلام وھدم حضارتھ وھز صورة العرب منبع الاسلام ، فقام بتحمیل العرب والاسلام مسئولیة بعض       

لافریقیین وعلى راسھا قضیة الرق ، وھى لیست قضایا اسلام ولا مسلمین  انما القضایا الإجتماعیة ذات الحساسیة الشدیدة لدى ا

قضیة إتجار وتجار  ، وبث في إدراك الإفریقیین بما فیھم المسلمین أن الإسلام عامل تخلف اذا ما تصدینا للمقارنة بین حضارتھ 

لغتھ العربیة اداة التواصل بین المسلمین ، وتشدد فى والحضارة الاوروبیة ؛ وفى ھذا النطاق عمل على تقویض التعلیم الإسلامي و

تقییده التعلیم الاسلامى على نحو ما سنورده ، وحظر العلاقات من أى نوع بین مسلمى الاقلیم واخوتھم فى شمال القارة  وجرد 

الثقافة الاسلامیة ووسیلة المنطقة من وسیلة التواصل بین الاقلیمین ، وسعى لاضعاف اللغة العربیة العامل الرئیسى فى احیاء 

 .التواصل الممتد مع عالم الاسلام ، فعمل على كتابة اللغات المحلیة بالحرف اللآتینى بدلاً من الحرف العربى المُستخدم لقرون 

" ر  تشدد المستعمر خاصة الفرنسیون بقوة لا ھوادة فیھا فى تقیید تعلیم المسلمین عامة واللغة العربیة خاصة ، تحت شعا      

، لاشراف ورقابة المكتب " في السودان الفرنسي " ،  وأخضعوا القلیل من التعلیم الاسلامى  الذى سمحوا بھ " لا مدرسة ولا تاریخ 

وإشتطوا في محاربة محاولات  مانھم من تحصیل العلوم الحدیثة ؛ السیاسى ، وضیقوا على المسلمین فرص التعلیم العام لحر

لما لم یستسلم مسلمى " فیلیب فونداسى " م اللغة العربیة والثقافة الاسلامیة فى المدارس الخاصة ویقول المسلمین تعلیم ابناءھ

الإقلیم لمحاولات الإجتثاث الثقافي وامتنعوا عن الحاق أبناؤھم بمدارس المستعمر ، التى ھیمن التبشیر علیھا وقاموا سرا  بإرسال 

ى تحصیل الثقافة العربیة الاسلامیة ، اجبرالمستعمر من ارسلوا ابنائھم الى مصر أبنائھم إلى الخرطوم والقاھرة لحرصھم عل

والسودان على إستعادة ذویھم من ھذه البلاد قبل أن یتموا تحصیلھم العلمى ، وأوُدع بعضا ممن اتموا  دراستھم السجن عند عودتھم 
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 ). 199(ر صلابة فى مقاومة الامتصاص مباشرةً  ، ولقد اثبت المجتمع الاسلامى فى افریقیا انھ كان الاكث

عملت الادارة الاستعماریة فى محاربتھا للاسلام على بث الفرقة والإنقسامات وتأجیج الإنفصالیة فى مجتمعاتھ لاضعافھا ،       

والبلبلة داخل المجتمع  فقامت بتألیب الأقلیات بأنواعھا عرقیة ومذھبیة  والفرق الاسلامیة المختلفة لاثارة الانفصالیة والفتن المذھبیة

مدیر المكتب السیاسى  للشئون الاسلامیة التابع للادارة الفرنسیة  " كاردیر " الاسلامى وبین المسلمین انفسھم على نحو ما فعلھ  

" علیھ الصلاة والسلام " للوقیعة بین المسلمین بترویج اشاعة كاذبة عن سعى المھدیین لھدم قبر الرسول  1957فى داكار عام 

) اللغة والعقیدة(مستغلا جھل العامة وحساسیتھم الدینیة ؛ وبالنسبة للمجتمعات الوثنیة فقد نجح الاستعمار فى إسباغ عصب ھُویتھ 

علیھا ؛ وھى مفردات یمكن فرضھا بسھولة على مجتمعات قبلیة صغیرة ذات مقوم ثقافى ودینى ھش لھا كم كبیر من اللغات والعقائد 

 .تتقبلھا وتسعى الیھا ولا تواصل بینھا ان

تضمن مخطط تخریب الھویة اولا افراغ الشخصیة من محتواھا ثم ادخال مفردات الھویة الجدیدة ولجأ الى الترغیب فى       

"  فرض ھویتھ ، فأقرن إعتناق لغتھ وعقیدتھ بالحصول على العدید من الامتیازات واھمھا التعلیم ، ویوجز الباحــث الافـــریقى 

Osie-Mensah Aborampah   "  القول فى ان اعتناق الافریقى للمسیحیة ،كان یعنى التحول الى ھویة الرجل الابیض فكرا

وقیما ، وھو ما یعنى انتصار العالم الابیض على العالم الاسود  وفقدان الافریقى  لذاتھ وخسرانھ ھویتھ ، فحضور المبشرین  یعنى 

، كما اشتمل المخطط ایضا على إستبدال ) 200(ا واقتصادیا واجتماعیا فى عالم الرجل الابیض ان الافریقیین قد ذابوا نفسیا وثقافی

اسماء البشر لضمان انتزاع الافریقى من ذاتھ ومن جذوره ، فكان على الافریقى ان یتخلى عن اسمھ لیعتنق إسما اوروبیا ؛ وكل من 

لبسیط  والعدید من الخدمات ، ومن یرفض لغة المستعمر لا یتعلم فاللغة یرفض ذلك من المسلمین یُحرم من الالتحاق بالتعلیم العام ا

عامل تقارب بین الافریقى والمستعمر ، وبعد ان كادت العربیة ان تُصبح لغة توحید بین الافریقیین كما حدث فى سائر البلاد من قبل 

ة واحدة اصبح ھناك عدة لغات طبقا لعدد القوى اصبح الاستعمار یعمل من اجل ھدف مماثل على مستوى القارة ولكن بدلا من لغ

الاستعماریة   فتعددت انتماءات الافریقى بتعدد لغات المستعمر بینما كان مسار العربیة والاسلام سیؤدى لان یفھم الافریقى ویتكلم 

دانھ ومناسكھ ونقلھا معھ الى لغة واحدة ھى العربیة یمارس بھا عقیدتھ بلغتھا الاصلیة الحیة ، وبفضل الاسلام استمرت حیة فى وج

 .الامریكتین على نحو ما اسلفنا 

وبالرغم من نجاح الاستعمار فى فرض لغتھ لاھمیتھا فى المدرسة ، الا ان الامر اختلف بالنسبة للعقیدة  خاصة المسلمین       

بتعدد الزوجات لاھمیتھا كقوى منجبة للایدى لقوة العقیدة وتنظیمھا ومواءمتھا لطبیعة الانسان وعادات الافریقى ومجتمعھ الذى یقبل 

العاملة فى مجتمع زراعى یعتنق النظام الابوى ؛ وبالنسبة لغیر المسلمین فقد وجد المستعمر صعوبة فى  انتزاع الافریقى من 

، وھو ما حاولت بعض  الشعوذة التى تحكم عقائده لادخالھ فى المسیحیة لعدم توافقھا مع عاداتھ المتأصلة فیما یتعلق بتعدد الزوجات

مؤسسات التبشیر التوافق معھ فى مرحلة لاحقة بإجراء بعض التعدیلات فى جوھر العقـــیدة فتقبلت تعدد الزوجات ، وان تنصر لم 

 .یتخلى عن الكثیر من عقیدتھ الوثتیة ویخلط بینھا والمسیحیة

 

  لمین ــــــــــــــــــاجتناب المس      

 التبشیر وسلبیاتھ علیھممدارس               

ومما یؤخذ على المسلمین أنھم وھم فى دفاعھم عن ھویتھم اعتزلوا كل ماھو اوروبى شره وحلوه ؛ فعاقبتھم  الادارة        

الإستعماریة على عدم توافقھم معھا بحرمانھم من العلم وتولى الادارة ، مما اسفر عن تجمید أوضاعھم الإجتماعیة والإقتصادیة ، 

ھموا بلا وعى في تداعى وضعھم الثقافي ، وماترتب علیھ من نتائج سلبیة اھدرت فرصھم فى الترقى العلمى والاجتماعى فى فسا

المستقبل ؛ حتى انھم عند الاستقلال لم یكونوا مؤھلین فى بعض الحالات لحكم بلادھم التى یشكلون فیھا الاغلبیة ، فأقامت الادارة 

 .غیرھم الإستعماریة علیكم حكاما من

وفى الوقت الذى ضیق فیھ الاستعمار على المسلمین ، فتح الباب على مصراعیھ لمكافأة الوثنیین المتوافقین فى كافة        

عبد الله "المجالات بإستثناء العلوم الحدیثة التى كان یسمح منھا بالقدر الذى یلبى احتیاجات الادارة الاستعماریة منھا ؛  ویصور 

                                                           

199
 .ـ نعیم قداح 147أفریقیا الغربیة فى ظل الاسلام ـ  صـ )   

200
)  Osieh mensah,The christianization of Akil frica  p 104, -  workshop by African    society  in libya 1986. 
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قالة لھ بمجلة حضارة الإسلام المأساة التى خلفھا إعتزال مسلمو شمال نیجیریا التعلیم العام الذى یتعھده التبشیر في م" الالورى

تفشت الأمیة بین النشء لعدم إقبالھم على العلم ؛ فلا ھم مقبلون على العلوم الإنجلیزیة بسبب التعصب للإسلام ، ولاھم .. "  فیقول

ونشاط  فبات الجھل ممدودا ، وزاد الامر سوءا تعسف امراء المسلمین وعلماء الدین فى مواجھة  مقبلون على تعلم العربیة بجد

؛  ونوھت المقالة بجھود نشطاء " حملة لواء الاصلاح ، مما كان سبباً في إعتناق عدد من مثقفى الشمال المسلمین للمسیحیة 

علیھ ؛ وعلى العكس من ذلك أشاد بمسلمى الجنوب الذین كانوا افضل  المسلمین الذین آلمھم الوضع المتردى للمسلمین فسعوا للتغلب

 .حالا لسعیھم الى الرقى وتحصیل العلم  دون ان یقلل ذلك من نشاطھم فى الدعوة الإسلامیة  

 

 الأفكار التغریبیة للدراسات العلمیة ) 2(      

 للمجتمعات الافریقیة                                 

ى المستعمر دراسات متخصصة على المجتمعات الافریقیة لاستخلاص اسالیب احتوائھا وإخضاعھا لارادتھ ، واستجلاء اجر      

نقاط الضعف فیھا وفیما بین طوائفھا للایقاع بینھا وبین المسلمین فى حربة ضد الاسلام ؛ وإعتصرت الدراسات من بعض الحقائق 

تصب فى خدمة مخططاتھ ، فإستخلصت ھذه الدراسات عن قصد من بعض سمات الطبیعة بعد لیھا مبررات تسایر المنطق فى ظاھرھا 

الانسانیة التى تعایش معھا الافریقى ولا تتعلق بالاسلام ، نتائج مغلوطة للاساءة للاسلام ، استخدمھا المستعمر لتبریر ممارساتھ ؛ 

غلوب للغالب ، وقبول الخضوع للحكام المستعبدین بدون تمرد لیس كإعتیاد المجتمعات الإفریقیة الاستسلام للغالب فى إطار اطاعة الم

من طبیعة ھذه المجتمعات الذین جمعھم فى حالة الوثنببن وتجار المسلمین تحالف فوقى مستغل للشعوب قائم على المصالح المتبادلة 

. 

الحكام المسلمین فى اطار حكم الإسلام إطاعة وفیما یتعلق بمجتمعات الاسلام اشارت الدراسات الى انھا إستسلمت لإستغلال        

ولى الامر ، والذى استخدمھ اولئك الحكام  لتكریس نفوذھم على رعایاھم وقھرھم ، وھى جمیعا امور لا جدید فیھا فى علاقة 

لاقطاعیة القھریة ، مجتمعاتھم مع الاستعمار وبالتالى لیس من حق الافریقیین التذمر لعدم تغیر الحال عما كان علیھ فى ظل نظمھم ا

وان علیھم لیس فقط القبول بالامر الواقع وانما ایضا العرفان للمستعمر الذى یُدینون لھ بالفضل لما قدمھ الیھم من تعلیم راق 

 .ومفردات حضارتھ التى لم تتوفر لھم من قبل 

نفسھ بالقوة ) الجھاد(عات ؛ عندما یفرض ورات الدراسات الجھاد بأنھ عنصر عداء واستعداء فى العلاقة بغیره من المجتم      

قسراً وقھراً  وھو في ذلك لا یختلف عن الإستعمار فى ھجومھ علیھم ،  وحملت الدراسات الاسلام المحارب وزر تجارة الرقیق ، 

إثم بدء ھذه  التى غذاھا بالاسرى المستعبدین فى المعارك التى فجرھا إستباحتھ قتالھ المجتمعات غیرالإسلامیة ، وحملت العرب

التجارة في القارة الافریقیة ؛ وبھذا فلا فرق بین تجارة الرقیق العربیة وتجارة الرقیق الأوروبیة التي إستبدلت الرق الجماعى بالرق 

الفردى ، محاولة تبریر فظائع تجارة النخاسة الاوروبیة ؛ وإتھمت الدراسات مسلمى شمال الصحراء عربا وبربرا بمسئولیة تخریب 

فى ذلك اقرار غیر ( ، " الإسلامیة" ارة غرب افریقیا مستشھدین بإجتیاح المرابطون ومن بعدھم المراكشیون دول غرب إفریقیا حض

 ) . مقصود بوجود الحضارة الاسلامیة بالاقلیم بعدما كانوا دائما یحاولون نكرانھا

وب جنوب الصحراء ، وتمكنت من بعض مفكریھا تركت الدراسات فى مجملھا أثار سلبیة عمیقة على نفسیة معظم شع       

فتواصلت نظرتھم مع نظرة الإستعمار العدائیة للإسلام الى ما بعد الاستقلال ؛ فإعتنق ھؤلاء ومنھم زعماء وفلاسفة أفكارا انقسامیة 

إفریقیا " ب الصحراء او و جنو"  القومیة  الزنجیة " و " إفریقیا السوداء " تستند الى ًالتصنیف العرقى والجغرافي تتحدث عن 

لتمیزھا عن  شمال الصحراء وافریقیا الشمالیة البیضاء المسلمة ؛ وھى أفكار ان كان لھا سند من حقائق " جنوب الصحراء 

الجغرافیا والاثنیات فلا سند لھا فى التاریخ وتتجاھل تراث الماضى ،  فالإقلیم شھد على مدار تاریخھ وإمتداده الجغرافى من البحر 

لأحمر وحتى ساحل الاطلنطى  تمازجا عرقیا وثقافیا نشط بین الافریقیین زنوجا وعربا وبربرا على مدى قرون  كاد أن یصبح معھ  ا

 .جنوب الصحراء جزءاً متمماً لإفریقیا العربیة لولا قدوم الإستعمار لیئد ما لم یكتمل 
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 التبشـــــیر الأوروبى) 3       

  الھیمنة على الافریقیین -محاربة الاسلام و                          

  تطور المد التبشیرى        

 حتى الحرب العالمیة الاولى                   

ر المسیحیة قبل الإستعمار إلا ما كان لھا من رصید في الحبشة والنوبة ولم یكن لھما دو؛ لم تعرف افریقیا جنوب الصحراء        

فى مد المسیحیة ابعد من حدودھما ، وبدأ التبشیر نشاطھ جنوب الصحراء فى منتصف القرن الخامس عشر ، مع قدوم الاوروبیون 

و نجحوا في تنصیر ملكھا " غانا " حیث بدأ على ید البرتغالیین فى الساحلین الغربى والشرقى ، فأقاموا لھ المراكز في ساحل الذھب 

المسلمة فى الشرق ؛  ولم تسلم الحبشة " ممبسة " سقفیة في أنجولا  وكنائساً فى اماكن عدة من بینھا م ، وأقاموا أُ 1491عام 

، وساھم " داھومى وغینیا الأسبانیة " حلیفتھم من محاولاتھم التبشیر بالكاثولیكیة  ،  وتبعھم الأسبان بالتبشیر في ) الیعقوبیة(

 .لألمان في الكونغو والكامیرون  والإنجلیز في نیجیریا وساحل الذھب الفرنسیون بنشاط مكثف في غرب إفریقیا ، وا

م لعدم تحمس الافریقیین لتعارض العقیدة الجدیدة مع  19و   15لم یحقق التبشیر نتائج كبیرة فى الفترة ما بین القرنین        

برتغالیة الى بلاط حاكم لواندا جنوب الكونغو  الذى ترأس بعثة" مونتیرو " بعض عاداتھم وتقالیدھم الجوھریة ، ویروى المیجور 

، ان الاھالى لم یكونوا شدیدى الحماس لاعتناق المسیحیة ، ولكنھم كانوا یتقبلون التعلیم والمعرفة ، وذكر ان ما یشیعھ  1831عام 

سوى مقتل ستة  1884ى عام الاوروبیون عن طھى الافریقیین للمبشرین في الاوانى الضخمة لیس الا دعایة اوروبیة ، فلم یثبت حت

مجاملة ) المسیحیة ( من المبشرین الثلاثمائة الذین توغلوا في شرقى افریقیا قبل ذلك العام ؛  ویضیف ان كان البعض اعتنقھا 

وتقربا للاوروبیین ، فإن البعض الاخر اعتنقھا بإغراءت بسیطة ففى ممالك الكونغو استطاع الاوروبیون اغراء كثیر من الملوك 

 ) .201(إعتناق المسیحیة ببعض الالقاب التي لا تضفى علیھم شیئا حقیقیا من النبالة بمثل ما تمثلھ للاوروبیین ب

إنقطع التبشیر عن معظم مناطق القارة فى الفترة التى إنغمس فیھا الأوروبیون فیما بینھم فى حرب المائة عام على أرض        

القارة الاوروبیة ، وانصراف البرتغال الاكثر نشاطا فى ھذا المجال الى تجارة العبید ونھب ثروات القارة السمراء ، وھو ما إستتبعھ 

 .تقلص عدد اتباعھا وارتداد معظم من اعتنقھا إنحسار المسیحیة ب

وتجربة التبشیر البرتغالى فى  شرق افریقیا فاشلة ، لان معظم مدن الساحل مدن مسلمة مزھوة بلإسلامھا  ، ونجاح        

بوه فى جوا التبشر فیھا حالات محدودة وبضغوط الاستعمار واقتصرت على ابن سلطان مالندى المسلم الذى أخذه البرتغالیون ور

بالھند على النصرانیة ، فأصبح متعصبا لھا  وحاول فرضھا بالقوة على شعب بلاده بعدما رجع الیھا ، لكنھ عاد الى اسلامھ بعد مدة 

 ) .202(وتمكن من طرد البرتغالیین  الا انھم عادوا وتغلبوا علیھ  ففر ومات مشردا  

م ، بأحسن حالا عما كان علیھ الحال من قبل ، فقد  تأثر مده  1815عام   ولم یكن  التبشیر عندما عاود نشاطھ من جدید       

سلبا بعدة اسباب منھا فجیعة الافریقیین فى التبشیر لدوره فى تبریر ممارسات الإستعمار ضد الشعوب الافریقیة بتفسیرات تلمودیة 

عنصریة الكنیسة الاوروبیة تجاه القسس السود  بظلھا كشفت الارتباط القائم بینھ وبین الاستعمار وضد مصلحة السماء ؛ كما القت 

على التبشیر ؛ ورفض المجتمع الافریقى التخلى عن عاداتھ الاساسیة التى تتعارض مع جوھر المسیحیة مثل تعدد الزوجات ومبدأ 

تقیید الزوجیة یضر بالانتاجیة السلفیة الذى یقدس ارواح الاجداد ویحتفل برفاتھم كل عام وكان التخلى عنھا یضر بھذه المجتمعات ، ف

 .ومحاربة السلفیة تضر بالسلطة الابویة للنظام الاسرى 

، واعُید توطین العبید الامریكیین   1787نجحت حركات الانسانیون فى تحریر عبید انجلترا وتوطینھم فى سیرالیون عام        

، فإحتشد عدد كبیر من العبید  1807ف تجارة النخاسة عام ، وازدادت اعداد العائدین مع توق 1821المحررین فى لیبیریا عام 

المسیحیین المحررین فى الغرب الافریقى ، فنشط التبشیر فى المنطقة كما تحسن مده فى ارجاء القارة عامة مع استقرار الوضع 

شرقى وغرب كینیا عام والساحل ال 1841وارض الیوروبا عام   1834وغانا عام   1821للاستعمار ، فتقدم الى جامبیا عام  

، وصمدت " الفولھ " كان محدودا  لتصدى الكتل الاسلامیة وعلى راسھا قبائل ) الفرنسى(؛ اما تقدمھ  فى السودان الغربى  1840

 .سیرالیون  وھى ارض اسلام خالص فى وجھ التبشیر رغم تعمد توطین العبید المحررین فیھا بھدف اضعاف قوة المسلمین العددیة 

                                                           

201
 .  دافیدسون     61و صـ  122إفریقیا القدیمة تكتشف من جدید صـ ) 

202
 باسیل دافیدسون ـ    60 – 59إفریقیا القدیمة تكتشف من جدید صـ   
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وبعد انتھاء المنازعات الاوروبیة بین القوى الاستعماریة بتقسیم مناطق النفوذ فى القارة الافریقیة فى مؤتمر برلین عام        

م ، اصبح المناخ مواتیا للتبشیر فقد انقطع تنافس الكنائس التبشیریة المختلفة للقوى الاوروبیة ، لكنھ لم یحرز  1885ـ  1884

الذات على نحو ما احدثھ الاسلام بقوة دفعھ الذاتى ، فإتفقت القوى الاستعماریة على دعمھ بكل الطرق  تقدما محسوسا اعتمادا على 

 .فأوكلوا لھ الخدمات الاجتماعیة والتعلیم والصحة وربطوا بھ العدید من المزایا  

ستعماریة ، ویسجل القس كان الفرنسیون اول من فوض مسئولیة تلك الخدمات للتبشیر و حذت حذوھا بقیة القوى الإ     

"Schanaham    " أن التبشیر با� وحده لم یثمر فى نیجیریا ، فكان من الضرورى ربطھ بشىء ..  " اھمیة ھذا الربط  بقولھ

 "  .مفید نافع ودائم اكثر استمراریة بتكلیفھ  بمسئولیة التعلیم والصحة ؛ فلا یمكن لاحد ان یعترض على المدرسة والمستشفى 

عزز ھذا الربط موقف التبشیر وزاد من نفوذه فى المجتمع الافریقى ، ودعمتھ الادارة الاستعماریة التى دائما ما كانت و      

تتعاون معھ بكل قوة ، فكانت تستجیب لطلباتھ المتعلقة بالافریقیین ؛ فاقبلت جماھیرھم على التعمید للحصول على قسط من ھذه 

 .فوذ الخدمات والتمتع بمزایا ھذا الن

وحتى نتبین حجم الخدمات التى اوكلھا المستعمر للتبشیر فى السودان الفرنسى  ، نورد ھذا البیان بالخدمات الاجتماعیة        

  ) 203(التى قدمھا التبشیر على سبیل المثال 

 

 ـبـــــــــالف   طالـ 47تضم  مدرســــة 807 ـــــیمــــالتعلــــ

 شخص ملیون  1.7 خدمت ةیـــــصیدل 70  خدمات طبیــــة

 ألف شخص  462قدُمت لـ  ------  خدمات متنوعة 

     

 )204(التبشیر فى القرن العشرین      

فى ظل ھذا الربط  تقدم التبشیر على نحو غیر مسبوق فى القرن العشرین ؛ فقد أصبح اعتناق المسیحیة عملیة جماعیة        

وغیر اختیاریة فى معظم الاحوال ، بعدما اتخذت الصبغة الرسمیة باعتبارھا دین یحظى بدعم السلطة الاستعماریة یرتبط الحصول 

دمھا التبشیر بإعتناق المسیحیة ، واتبع التبشیر وسائل سھلھ وذكیة ذات مردود سریع واكید ، فقدم على العدید من المزایا التى یق

، ونفس الشئ طبقھ فى "  الانجیل والمحراث " فرصا للعمل ودرب العمالة تدریبا مھنیا وقام بتشغیلھا فى برامج زراعیة تحت شعار 

الام أولا  وھى التى ستجلب بنفوذھا القوى داخل الاسرة الابناء ثم الازواج  مجال التمریض وغیره من المجالات ، وركز على تنصیر

  .الى المسیحیة  ، و تنافست المذاھب المسیحیة بكل الطرق فى اجتذاب الافریقیین للعقیدة المسیحیة  

 

 :وسائل التبشیر بعد الحرب العالمیة الأولـى        

اتھ فقام بـدراسة المجتمعات الإفریقیة وعایشھا المبشرون لیتعرفوا على نواحى تبنى التبشیر المنھج العلمى فى عملی      

الضعف والقوة فى شخصیتھا لاستخلاص أسالیب التعامل معھا ، فألموا  بكل نواصیھا ، ولم یعبأ اولئك المبشرون فى سبیل الدعوة 

منھم ، بل تقبلوھا راضون غیر متذمرین ، وتاریخ بشظف المعیشة وظروف المناخ والأمراض المتوطنة التي عصفت بأرواح البعض 

 . المبشرین ملئ بالتضحیات والمثابرة من اجل تحقیق رسالتھم  

وبناء على ھذه الدراسات طور التبشیر وسائل الدعوة فنجح فى اجتذاب  الافریقیین للمسیحیة  ، ومن اھم الاسالیب ،       

وقت متزامن مع انتشار التعلیم بین الافریقیین ؛ وھیأت الترجمة الفرصة لانتشار  ترجمة الكتاب المقدس الى اللغات المحلیة فى

المسیحیة بعدما أصبح من السھل على الافریقى  إلاطلاع علیھ ذاتیا وفھمھ بعیدا عن المبشرین الاوروبیین الذین اثاروا حفیظتھ 

                                                           

203
 .ـ نعیم قداح  147فى ظل الاسلام ـ  صـ  أفریقیا الغربیة)  

204
) Report of  The Commission of the missionary council of the church  assembly in london “ call from Africa  “  

rational , rationality, and techniques of Christian missionary conversion of Africans, by Themba  Sono,  p. 17—25 
Christian missionarism and the alienation  of the African mind   -  workshop by African society  in libya 1986. 
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لتتوافق مع العادات الإفریقیة لتجاوز تعارضھما الذى حال  بوقوفھم الى جانب الاستعمار ؛ وتطویع بعض المذاھب مبادىْ المسیحیة

 .من قبل دون انتشار العقیدة ، فقبلت بعض المذاھب تعدد الزوجات رغم أن التبشیر إتخذ من ھذا المبدأ منطلقاً للھجوم على الإسلام 

الخدمات التى ما كان یمكن الحصول وحابى المستعمر  معتنقى المسیحیة  دون غیرھم فى مجالات  التعلیم و الوظائف و      

علیھا من السلطات الاستعماریة بدون نفوذ المبشرین ، فكان الحصول على قسط من ھذه الخدمات مشروطا باعتناق المسیحیة ، 

اخل فأغروا بذلك الوثنیین والانتھازیین من المسلمین على اعتناق المسیحیة ، وقد أثمرت ھذه السیاسة في تقدم المد التبشیرى د

 .المجتمعات الوثنیة التي إنبھرت بالأوروبیین وراقھا اعتناق ثقافتھم فأصبح تعمید الوثنیین جماعیا 

 

 علاقة التبشیر بالاستعمار       

منذ بدایة المد الاستعمارى والعلاقة وطیدة بین التبشیر والإستعمار بدافع الولاء الوطنى والانتماء العقیدى والعرقى ، فقد        

نت مراكز التبشیر على الساحل ھى نقاط إنطلاق جنود المستعمر ، وكان التبشیر یتحرك فى كثیر من الأحوال فى ظل الإستعمار كا

الذى یؤمن حركتھ المدیة الى مناطق الداخل لیصل الى الكتل الوثنیة ؛ وقد أسدى التبشیر بالمقابل الكثیر من الخدمات الى السلطة 

العقیدة لتبدید مقاومة المسیحیین الأفریقیین باقناعھم بالرضى بما ھم فیھ وتقبل الواقع ، والعفو فى اطار الاستعماریة  بإستخدامھ 

التسامح المسیحى عن ممارسات الإستعمار اللا إنسانیة  خلافا لمبادىء السماء السمحة للمسیحیة الحقة التى تملى على المبشرین 

 .الدفاع عن المضطھدین

المبشرین الذین لم " سلوك " سماویة بنقائھا الإلھى وبین " كعقیدة " التفریق بین طبیعة التبشیر المسیحى وھنا علینا        

یتمكنوا من الإرتقاء بھ إلى سمو العقیدة ، فعادة ما  تخضع تصرفاتھم كبشر لاعتبارات دنیویة كثیرة تسیطر علیھا الأھواء ،  وفى 

 .بین الاثنین مصیریة فإستمرار التبشیر مرھوناً بوجود قواه الوطنیة الإستعماریة ظل ھذا الارتباط العضوى اصبحت العلاقة 

 

 موقف التبشیر من الاسلام       

لم یطمئن الاستعمار بعد إستقراره فى القارة الى الاسلام الذى إمتنع علیھم واجھدتھم مجتمعاتھ بضراوة مقاومتھا ، فبدأ        

؛ ) 205" (أن قوة الإسلام الكامنة  تخیف أوربـا " خاوف العدید من المستشرقین فـیقول جاردنر یتحسب لھ ، وقد عبرعن تلك الم

 " .الإسلام یفزعنا عندما نراه ینتشر بیُسر فى أفریقیا "بأن " مورو بیرجر " وُسایره القول 

وما زال التخوف والقلق قائما مترسخا في فكر الغرب ، ففي سبعینیات القرن العشرین اشار جین روستو رئیس قسم        

ان ھدف العالم " التخطیط  بالخارجیة الامریكیة ومستشار الرئیس جونسون بكل الوضوح الى ضرورة التصدى للاسلام فیقول 

الشرق الاوسط ھو تدمیر الحضارة الاسلامیة ، وان قیام اسرائیل جزءا من ھذا المخطط الغربى استمرارا لھدف الحرب الصلیبیة في 

العالم الاسلامى " ، فذكر ان 1952؛  وسبقھ في ھذا الاتجاه مسئول بالخارجیة الفرنسیة عبر عن مخاوفھ بشكل اشمل عام " 

كسل والفوضى غیر انھ راغب في مستقبل افضل وحریة عملاق مقید لم یكتشف نفسھ بعد ،  حائر قلق ضائق بتخلفھ ؛  یعانى من ال

اوفر ، وعلینا ان نبذل كل جُھد حتى لا ینھض ؛ وفشلنا یعرضنا لاخطار جسیمة ، فصحوة العالم العربي والقوى الاسلامیة الكبیرة 

لى وقتنا ھذا بمسمى صدام ،  وتواصلت تلك النظرة المعادیة للاسلام ا) 206"(نذیر بكارثة للغرب وانتھاء لدوره في قیادة العالم

 .الحضارات والعداء للاسلام والتخوف منھ 

وجد الإستعمار فى التبشیر وسیلة فعالة بما أوكلھ الیھ من خدمات لخلق كتل مسیحیة تجمعھ بھا العقیدة والثقافة ، تدعمھ        

یتعلق بالسیاسة اكثر منھ بالعقیدة ؛  وقد عبر فى محاربة الاسلام واضعاف قواه وھو ھدف استراتیجى لكل من الاستعمار والتبشیر 

ان التبشیر عامل مھم لكسر شوكة " عن الارتباط العضوى والتعاون الاستراتیجى للسیطرة على القارة فیقول " سیمون " القس 

الرئیسى للكنیسة إن الھدف " بقولھ " سبنسر ترمنجھام " ؛ ویؤكده القس )207" (الوحدة الإسلامیة التى تھدد السیطرة الأوروبیة 

ھو خلق كتل مسیحیة  تقف في وجھ التكتلات الإسلامیة في الدول الإفریقیة إذا ما إدعت لنفسھا حق السیطرة أو النفوذ في تلك الدول 

                                                           

205
 " . عبد الودود یوسف "تألیف  1998نقلا عن قادة الغرب یقولون دمروا الإسلام أبیدوا أھلھ ـ سنة  -الطبعة الرابعة 36التبشیر والإستعمار ص ) 

206
 ). 32نقلا عن الاقتصاد الاسلامى صـ (  30الغزو الثقافى یمتد في فراغنا للشیخ محمد الغزالى صـ )  

207
 .القس سیمون  – 190كتاب كیف ھُدمت الخلافة ص ) 
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) "208. ( 

عربیة قام التبشیر بدراسة العقیدة الاسلامیة لسبرغورھا فیعینھم العلم بالشئ على محاربتھ ، وتعلم المبشرون اللغة ال       

وتغلغلوا بین مسلمى القارة  لیشككوھم فى دینھم ویقللوا من شأن حضارتھ ویثیرون الكراھیة ضد العرب اصل العقیدة ، فأثاروا 

 . قضایا من قشور الامور لایقاع الحیرة والشك بین المسلمین فیسھل التأثیر علیھم  وتنصیرھم بالاغراءات لإضعاف كثرتھم العددیة

جتمعات المسلمة سلبا بإحتكار التبشیر للتعلیم لرفضھا التعامل مع مدارس المبشرین خوفا ًعلى عقیدة ابنائھا  تأثرت الم       

فضاعت منھم فرص تحصیل العلوم المعاصرة  ، وإقتصر تعلیمھم على التعلیم الدینى الذى وفروه بجھودھم الذاتیة ؛  وبضیاع 

حیاة العامة ضاعت معھ فرص الترقى المادى والاجتماعى لانعدام فرصھم فى فرصھم فى تحصیل العلوم المعاصرة التى تؤھل لل

الحصول على الوظائف الھامة وتقلصت حقوقھم داخل اوطانھم وفقدوا ثقلھم السیاسى فإختل التوازن الوطنى بعد الاستقلال لما احدثھ 

ر مؤھلین لتولى الحكم فسلمھ لغیرھم عند الاستقلال ، ھذا من خلل لمدى طویل ، ففى  بلاد الاغلبیة المسلمة  اعتبرھم المستعمر غی

مثال ما حدث فى السنغال عندما تقلد  لیوبولد سنجور الفیلسوف السنغالى المسیحى منصب رئیس الدولة وبقى على رأسھا حقبا 

 . ، وفى سیرالیون بتولى سیاكا ستیفنز " فرانسوا تیبنى " طویلة ،  وھو نفس ما حدث فى تشاد بتولى 

وحتى نتبین مدى الغبن الذى الحقھ التبشیر بالمسلمین فى نیجیریا ذات الاغلبیة المسلمة في ظل الإستعمار الإنجلیزى       

التى تركزاغلبھا فى اقلیم الجنوب المسیحى الذى ) 1942عام (من مدارس نیجیریا % 99، نرصد سیطرة التبشیر على ) 209(

لصالح القطاع المسیحى  ، وتضاؤل عدد   1: 26فى الشمال  ، اى بنسبـة توزیع    مدرسة مقابل كل مدرسة 26حصل منھا على  

ألف 190ملیون طالب مقابل   2,5حوالى    1957الطلبة المسلمون بالمقلرنة بغیرھم فقد  بلغ عدد طلبة الجنوب المسیحى عام 

   .طالب في الإقلیم الشمالى المسلم الذي یتجاوز عدد سكانھ ضعف سكان الجنوب 

وبالنسبة للمناطق الفرنسیة فى غرب افریقیا حُرم المسلمون من إنشاء المدارس الا من بعض الكتاتیب التى رفضت السلطة        

الاستعماریة إدخالھا في باب تلقى المنح والمساعدات الحكومیة على غرار ما قدمتھ الى مدارس التبشیر ، كما وقفت بالمرصاد 

ة عملھا فتارة تغلقھا وتارة تعتقل معلمیھا الوافدین من شمال إفریقیا أو من أبناء البلاد الذین تعلموا فى للمدارس الإسلامیة لعرقل

 ) .210(الدول العربیة 

ورغم ھذه الضغوط نجح البعض امثال الشیخ محمود بن عمر باه من فوتاتورو فى انشاء سلسلة مدارس نظامیة ، بإسم       

والكامیرون ووسط افریقیا ، مستلھما نفس النسق لمدرسة الفلاح فى مكة ، وبلغ عدد مدارس ھذه الفلاح فى غرب افریقیا مالى 

 1951بمالى عام   kaya، وتخرجت اول دفعة من الدارسین من مدرسة كایا 1943الى  1941مدرسة فى الفترة من  77السلسلة 

 .ر فى سریة تامة خوفا من ملاحقة سلطات الاستعمار، وبلغ عدد خریجیھا خمسین تلمیذا ابُتعث منھم تسعة عشر الى الازھ

ومما یُؤِخذ على برامج التعلیم الفرنسى ضعفھا وتدنیھا ، فقد كانت اھداف تعلیم الافریقیین فى عمومھ محدودة بمصالح        

ل اعمال الادارة ، فلم یكن الاستعمار ولا تخدم البلاد ، فلم تتجاوز اھدافھ سوى تخریج موظفین على قدر محدود من المعرفة لتسھی

الغرض رُقى مستوى الافریقیین والارتقاء بمعارفھم أو إعداد متخصصین فى مجالات خدمة للبلد ؛  وقد جاء المخطط التعلیمى 

معبرا عن ذلك المفھوم ، فركز على التعلیم المھنى البسیط  رافضا  بشدة أى توسع في   1954الفرنسى  لما وراء البحار لعام 

لیم الثانوى بالمستعمرات الا فیما یخص تعلیم الفرنسیین الذین خُصصت لھم الكثیر من المدارس وأغُدقت علیھا الأموال ، التع

مدیر التعلیم السابق في الجزائر وسائر إفریقیا السوداء ، اھداف فرنسا التعلیمیة  فى "  جورج ھاردى" ویوضح العالم الفرنسي 

 " .علیم في المستعمرات لیس أمراً عادیاً ومن الخطر التوسع فیھ  إن الت" مستعمراتھا إذ یقول  

، وھى  1956وھو ما تم تطبیقھ عملیا فعدد الطلبة الجامعیین في إفریقیا الغربیة لم یتجاوز ألف طالب جامعى  فقط عام        

بة فى السنغال بعد ثلاثمائة عام من الإحتلال نسبة ضئیلة مقارنة بعدد السكان البالغ عشرین ملیون نسمة أنذاك ، و تدنت نسبة الطل

من عدد سكانھا یشغل ابناؤھا % 85، وفى شرق القارة فى ممباسا التى یبلغ مسلموھا ) 211(فقط من اجمالى السكان % 9إلى 

                                                           

208
 .فى كتابھ ـ الكنیسة المسیحیة في السودان بعد الحرب الثانیة"  سبنسر ترمنجھام " القس ) 

209
 . 1956. ـ د احمد شلبى  77تائھ صـ نیجیریا عملاق افریقیا ال)  
210

 . 1956، تقلا عن جریدة لوموند الفرنسیة ایلول  241نعیم قداح صـ  –افریقیا الغربیة فى ظل الاسلام ) 
211

 . 1956أیلول   -نقلا من جریدة لوموند  241نعیم قداح صـ  –كتاب إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام )   
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 .من المدارس الثانویة % 8من الاماكن فى المدارس الابتدائیة ونسبة % 36

فقد لا تجد منھم احد فى الجامعة ، وفى اوغندا التى تصل نسبة المسلمین فیھا الى ما  وفى ضوء تدنى نسبتھم فى الثانویة      

من سكانھا تصل %  86فى الجامعة  ، وفى تنزانیا التى یشكل المسلمون نسبة % 5، نجدھم  یشغلون نسبة % 45یزید على 

 .فقط % 5نسبتھم فى الجامعة 

     

  

 التبشیر الاوروبى جنوب الصحراء   

 )نطاقى الوسط و الشرق(                   

بدأ التبشیر فور وصول البرتغالیین الى الساحل الشرقى للقارة فإستھدفوا الجمیع وثنیین ومسلمین ، ولم یستثنى التبشیر        

 1630 - 1561فى الحبشة ،  وتشیر التقاریر الى نجاحھم فى الفترة " الیعقوبى " المسیحیین الشرقیین ممثلة فى المذھب القبطى 

ثنیین الى إعتناق المسیحیة مقابل اغداق القاب لاقیمة لھا علیھم ؛  كما ارغموا بعض المسلمین بالمنطقة فى اجتذاب بعض زعماء الو

وزعیم ممبسة  وابن ملك مالندى ،  ویشیر ترمنجھام الى ان الذین أعتنقوا "  مونوباتا " الشرقیة على اعتناق المسیحیة  منھم ملك 

نھا  فى فترة خمول التبشیر بسبب الحروب الاوروبیة البینیة ، ولم یتبق على المسیحیة فى المسیحیة على ایدى البرتغالیین  إرتدوا ع

سوى نفر قلیل وجدھم التبشیر عند استئناف نشاطھ ؛ وعدم تزاید اعداد المسیحیین دلیل على عدم اھتمام  الحبشة  18القرن 

 .بالتبشیر بین جیرانھا

حولوھا الى مركز تبشیرى كبیر لیبث نشاطھ فى منطقة البحیرات  1840المسلمة عام  "زنجبار " بعد احتلال الانجلیز لـ        

، " محمد بن عبد الله حسن " العظمى داخل القارة ، ولم یسلم الصومال المسلم من نشاط تبشیرى واسع النطاق إستثار جھاد 

  .ن الدول الاوروبیة فى مؤتمر برلینبی 19وتزایدت حدة النشاط التبشیرى فیھ مع تقسیم  الصومال فى نھایة القرن 

وفى كینیا بما فیھا من عرقیات مسلمة من الصومالیین وعرب ممبسة والامارات العربیة السابقة ؛ خلع الانجلیز حاكمھا        

  ) .212(المسلم بعد أن دخلوھا ووضعوا قانونا یقصر الحكم على المسیحیین وتعھدوا التبشیر بالرعایة 

  

  تدنى نسبة التعلیم بین المسلمین      

  فى دول شرق القارة                             

من عدد سكانھا لكن نسبة اشغالھم الاماكن فى % 85وفى ممبسة العربیة المسلمة وھى الان خاضعة لكینیا یبلغ مسلموھا       

، % 8فقط بینما تتدنى ھذه النسبة فى المدارس الثانویة الى % 36المدارس الابتدائیة اقل من نسبتھم العددیة حیث یشغل ابناؤھم 

، یشغل ابناؤھم  نسبة %  45واوغندا التى تزید فیھا نسبة المسلمین على .                     وبالتالى فنسبتھم فى الجامعة لا تُذكر

فقط ؛ وفى موزمبیق التى كان % 5امعة نسبتھم فى الج%  86فى الجامعة وفى تنزانیا التى یشكل المسلمون بھا نسبة % 5

من المسیحیین والبقیة من الوثنیین ، عزل البرتغالیون المسلمین %  10من اجمالى السكان مقابل % 35المسلمون یشكلون نسبة 

ة ، وتعرض عن العالم الاسلامى لاضعاف ھویتھم وعطلوا الدراسات الاسلامیة ومنعوا استخدام اللغة العربیة واعُتبر تعلیمھا جریم

للتبشیر بالاتفاق مع الفاتیكان ،  وكادت الكونغو ان تتحول الى أغلبیة مسلمة   1940العلماء  للتنكیل والنفى  وأخضعوا التعلیم عام 

تحت سیطرة العرب والمستعربین الافریقیین  وشاع انتشار اللغة  1863قبل دخولھا ربقة الاستعمار ،  فقد كان نصف البلاد فى عام 

 .احیلیة بین أھلھا السو

وفى اوغندا حیث كان للاسلام نفوذا منذ عھد متیسا الذى اسلم فترة وارتد ؛ وبلغ مسلموھا من القوة أنذاك لدرجة انھم        

، ثم خلعوه بعد شھر   Kiwewaواقاموا اخیھ كیویوا  1888بدلوا الملوك فقاموا بالتعاون مع المسیحیین بخلع الملك موابى عام 

خلعھ المسلمون مرة اخرى بعد اسابیع ولكنھ  Kiwewaا بدلا منھ اخوه كالیما ،  ولما أعاد المسیحیون الملك المخلوع واقامو

 ). 213(إستعاد عرشھ مرة اخرى بمساعدة المسیحیین مقابل التنازل عن كثیر من سلطاتھ لزعماءھم 
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، ورغم النشاط التبشیرى  1879لكاثولیكى الفرنسى عام ومن بعده ا 1877وتناوب على اوغندا التبشیر الانجلیزى عام         

الى  1886خلیفة متیسا للمسیحیین فى الفترة    Mwangaبسبب  اضطھاد الملك موانجا  1884تقدم الاسلام بسرعة منذ عام  

 .فقتُلوه  1888

ق  فقد كان من المتوقع أن تصبح ورغم السلبیات التى یتناقلھا الاوربیون عن ممارسات المستعربین خاصة تجارة الرقی      

الكونغو دولة مستعربة لولا الاستعمار البلجیكى الذى اجتث ذلك التطور فاخضع التعلیم بجمیع مراحلھ للمبشرین ، الذین مارسوا 

وا من ضغوطا على المسلمین فاصبح علیھم اذا ما رغبوا فى الحصول على قسط من التعلیم ان یتقبلوا التعمید فى الكنیسة ویتخلص

 ) .214(اسمائھم  الاسلامیة ، والا استحال  علیھم ان یسجلوا انفسھم مدنیا وھو شرط ضرورى للحصول على الخدمات 

ونجح التبشیر من خلال برامج التعلیم فى إجتثاث ھویة البلاد  بفرض الفرنسیة لغة رسمیة بدلا من السواحیلیة المنتشرة       

رئیس " أدولا " وكلما لاح فى الافق من یحاول إعطاء المسلمین حقوقھم أزاحوه مثلما فعلوا بـ  بحجة انھا لغة المستعبدین العرب ،

لیُخفى ھویتھ الاسلامیة  فجردوه من جنسیتھ بالادعاء أنھ "   أبدوللا " الوزراء  بتھمھ انھ مسلم متنكر طمس حقیقة اسمھ الاصلى

من الاماكن فى المدارس % 36من عدد سكانھا یشغل ابناؤھم % 85؛  وفى ممباسا التى یبلغ مسلموھا ) 215(سنغالى ألاصل 

من المدارس الثانویة وبالتالى فنسبتھم فى الجامعة لا تُذكر واوغندا التى تصل نسبة المسلمون فیھا الى ما % 8الابتدائیة ونسبة 

فقط % 5نسبتھم فى الجامعة %  86 فى الجامعة وفى تنزانیا التى یشكل المسلمون بھا نسبة% 5یشغلون نسبة %  45یزید على 

. 

  مقارنة بین مد التبشیر       

 ومد الاسلام فى القرن العشرین                    

رغم التقدم الذى حققھ التبشیر بوسائلھ المستحدثة ودعم الاستعمار ، تشیر الحقائق الى تفوق مد الإسلام على مد        

تى خاض فیھا عبر الصحراء والغابات الإستوائیة وصولا إلى الساحل الجنوبى لغرب افریقیا المسیحیة رغم كل الظروف المناوئة ال

بإندفاعةً الذاتیة متحررا من مثالب واثقال الارتباط بسلطة سیاسیة ؛ بینما اثقل حركة التبشیر ارتباطھ  بالاستعمار وتحیزه العنصرى 

تفوق مد الاسلام على مد المسیحیة بین الافریقیین " ”  Gerard Rothe، ویبرر الاب  .ضد الشعوب التى یعمل على  اجتذابھا 

من السھل ان تصبح مسلما ، فلن یستغرق الامر سوى عدة دقائق بینما " الى سھولة اعتناق الاسلام على اعتناق الكاثولیكیة فیقول 

قیا قوى یمتد بسرعة ویخترق الجماھیر فى یستغرق عدة سنوات لان تصبح كاثولیكیا ؛ ویستطرد فى القول بأن  الاسلام فى افری

غربھا بسرعة البرق فقد تضاعف عدد مسلمیھا خلال عشرین عاما ؛ من اربعین ملیون الى  ثمانین  ملیون مسلم ؛ بینما نجحت 

 " .ملیونا فقط  15الكنیسة الكاثولیكیة خلال نفس المدة  فى تنصیر 

أن " الإستعمار الفرنسي في إفریقیا السوداء "تخبارات الفرنسیة فى كتابھ رئیس مكتب الإس" فیلیب فونداس " ویقول        

في منطقة واحدة فقط ؛ بینما لم یتمكن المبشرون " الموسى " الإسلام تمكن خلال خمس سنوات من إكتساب ثلاثین ألف من قبیلة 

أن الإسلام " سبنسر ترمنجھام " ویذكر القس   ؛ " خلال خمسین عاماً من تنصیر سوى ثلاثة وسبعین ألفا في العدید من المناطق 

حقق خلال خمسین عاماً مالم یحققھ فى القرون الثلاث السابقة ، فقد أقبل على اعتناقھ الملایین من قبائل المحاروصا والبھل ومئات 

 .الألوف من قبائل ألولوف التى إحتفظت بوثنیتھا لقرون طویلة رغم إحتكاكھا طوال الوقت بالمسلمین 

ویرى ترمنجھام ان الثورة التى اطلقھا تعلیم الافریقیین ، وإحتكاكھم بالمذاھب الفكریة كانت سببا فى اختراق مجتمعاتھم        

وتفسخھا  لھشاشة مضمونھا الفكرى والعقیدى ، وان إعتناق ھذه القبائل للاسلام  جاء لإقتناعھا بأن الوثنیة لاتؤھلھا حتى في ظل 

 .لخیار القرن التاسع عشر ؛ بینما مكنھم اعتناق الاسلام من الإحتفاظ بھویتھم الإجتماعیة ومؤسساتھا الحضارة الأوروبیة 

بأنھ ثورة إجتماعیة توحدت فیھا طبقة العمال الزراعیین  ضد "  الولوف " إسلام " Cruise O’ Brien"  ویبرر      
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لات والاتصالات التى اقامھا الاستعمار لخدمة اغراضھ اصلا فتحت الأرستقراطیة الوثنیة الحاكمة ، ویرى تونبى ان شبكة التسھی

؛  ویذكر جاكوب ادى اجابى استاذ التاریخ بجامعة ایبادان ) 216(الافاق امام اقتحام الاسلام مجتمعات السود والسیطرة على القارة 

الاستعماریة فى غرب افریقیا ، تجاوز اعداد من ان عدد معتنقى الاسلام خلال خمسین عاما من الھیمنة " نقلا عن كاتب فرنسى 

عاما ، وھو رقم لم یسبق للاسلام أن حققھ طوال تاریخھ ، فالشعوب التى عُرفت  1500اعتنقوه طوال تاریخ الاسلام على مدى 

لمون نجحوا بشكل افضل وكارتا اعتنقوا الاسلام بالجملة ؛ وان المس) سیجو( بطول مقاومتھا للاسلام مثل كیباوا والبمبارا من سیقو 

  ) .217(من المبشرین فى استغلال المؤسسات الاستعماریة فى مجال الدعوة كالمدن الجدیدة والاسواق والتجنید 

أن الإسلام في تقدم ملحوظ  ، بعد ان سجل  تقدما كبیراً في "  الدعوة إلى الإسلام " ویعتقد توماس أرنولد  في كتابھ         

،  2000عرضا في خطابھ أثناء زیارتھ  مصر فى مارس "  جون بول الثاني " ى حقیقة اشار الیھا البابا القرن العشرین  ؛ وھ

 :الیھا  ، فأشار للتأثیر القوى للإسلام على إفریقیا  بقولھ " العائلة المقدسة " بمناسبة مرور ألالفیة الثانیة على رحلة 

                     “The Advent of Islam brought splendors of ART and learning which have 

a determining influence on the Arab World and on Africa”  

الى "  جون بول الثاني" دعوة نفس البابا   1991لعام "  Redemptoris Missio"  وأوردت نشـــرة الفاتــیكان      

على الانتشار السریع للإسلام فى أفریقیا  وغزوه المناطق التاریخیة للمسیحیة الدول الإسلامیة لفتح آراضیھا أمام التبشیر ، كرد 

 ) .218(حسب تفسیر مساعدو البابا  فى  الخبر المنشور فى  نیویورك تایمز " بأسرع من انتشار الكاثولیكیة  

یل خارجى او دعم سیاسى من ایا من وتحقق كل ھذا الانتشار بقوة الاسلام الذاتیة وإمكانات دعاتھ  المحدودة وبدون اى تمو     

  1991الدول ؛ على نحو ما توفر للتبشیر من موارد ضخمة قدرتھا النشرة الدولیة لبحوث الإرسالیة المسیحیة طبقا لبیانات عام  

نھ مبلغا ضخما ملیار دولار للانفاق على التبشیر فى العالم ولم تحدد المخصص للتبشیر فى افریقیا وان كنا نعتقد ا"   81" بحوالى 

الف  16فھى معقل التبشیر الاول فى العالم ، وتعطى ارقام العمل التبشیر مؤشرا لحجم المبالغ المخصصة  وذلك على النحو التالى  

 .الف مُنصر  14مستوصف یشرف علیھا  500 - مستشفى  600 -مدرسة لاھوتیة  500 -معھد دینى 

لمسیحیة لصالح مد الاسلام الموقف السلبى للمبشرین الأوروبیین من الامانى ومن الاسباب التى اثرت سلبا على مد ا      

الوطنیة للافریقیین ؛ فقد كان تأییدھم السلطة الاستعماریة انطلاقا من الولاء الوطنى ؛ ودعمھم لممارساتھا الجائرة ضد الامانى 

على المسیحیة ، فالاسلام دین اصیل محلى وطنى الجذور الوطنیة للافریقیین سببا عند المقارنة تفضیلھم الاتضمام الى الاسلام 

عایشتھ مجتمعات الوثنیة ولم تنقطع صلتھا بھ لقرون طویلة سابقة ، عھدت فیھ توافقا مع عاداتھا الاجتماعیة الجوھریة كتعدد 

ت أقرب الى الاسلام  منھا الى الزوجات ، ودعاتھ من بینھم ولیسوا بیضا غُرباء یذكرونھم بأنھ دین الغرباء ، فكانت ھذه المجتمعا

 .المسیحیة

وافاد مد الاسلام افرازات العداءات القدیمة المستحكمة بین  الكنائس المسیحیة وتنافس مذاھبھا للإستئثار بإیمان الوثنیین        

ضد رھبانھا الافریقیین الذى وصل بالمشاحنات إلى حد الصدام المسلح فى بعض الاحیان ، كما ادى تمییز الكنیسة فى سلك الكھنوت 

 .لانقسام العقیدة ذاتھا ما بین اوروبیة بیضاء وافریقیة سوداء 

وزاد الھوة اتساعا ما استشعره الافریقى العادى من ان مفھوم الدین  لدى الرجل الأبیض تغذیھ نظرتھ العنصریة ، فأصبح       

یجب ان یقابلھ دینا للسود ؛ الامر الذى اوجد سبباً إضافیا لإنقسام " ض دینا للبی" ھناك انفصام فى نظرتھ الى العقیدة ذاتھا ، فھناك 

الكنیسة المسیحیة بالقارة ، فظھر تیار من الكنائس المستقلة بالغت فى تطرفھا بالدعوة الى مسیحیة سوداء بكنائسھا المختلفة تقبل 

ة ، وبلغ تیار التطرف اقصاه بإعتناق عبادات مستحدثة رفضا لعنصریت) التبشیر الاوروبى( ولا تقبل الرسول ) المسیحیة(الرسالة 

خروجا على الرؤیة المسیحیة ؛  فأغلب المبشرون البیض مارسوا تمییزا عنصریا ضد قرنائھم الإفریقیین فى سلك الكھنوت 

ا للكھنوت تاركین الوظائف بالتواصل مع النظرة المتدنیة لابناء جلدتھم لكل ما ھو اسود ، فإحتكر الرھبان الأوروبیین المناصب العلی

  .الدُنیا للإفریقیین الذین أثارت حفیظتھم تلك النظرة الدونیة المخالفة لروح المسیحیة الرافضة للتمییز بین البشر
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الى خطورة الامر على الكنیسة وحركة التبشیر ، دعا المبشرین للعمل فقط من " بیوس الحادى عشر " ولما تنبھ البابا         

ملكوت السماء لا لبناء مملكة أرضیة وطالبھم بإتاحة الفرصة للإفریقیین للوصول للدرجات العلیا  ،  وقد لقى الكرسى الرسولى أجل 

في سبیل تحقیق ذلك عنتاً كبیراً من المبشرین الاوربیین ولم یسلم الأمر من وقوع حوادث عند تطبیق المساواة فقد رفض الكھنة 

 ).219(ن الإفریقى البیض الخضوع لسلطة الكاھ

اضر بمد المسیحیة الموقف السلبى للمبشرین الأوروبیین من الامانى الوطنیة للافریقیین بإعلاؤھم الولاء  للاستعمار        

؛ بالإصطفاف الى جانب السلطة الاستعماریة " علیھ السلام " انطلاقا من الولاء الوطنى على الولاء لتعالیم السماء والسید المسیح 

یر ممارساتھا اللانسانیة والعنصریة ضد الشعوب الإفریقیة فى قضایا التحرر الوطني وتجارة النخاسة  بالمخالفة لضمیر وتبر

المسیحیة الحقة ،  فقد وجد التبشیر ان علیھ مضطرا ان یغض الطرف عن الممارسات الوحشیة والعنصریة للسلطة الإستعماریة بل 

 .دما التأثیرالروحى والھیمنة الدینیة وجد ان علیھ  القیام بتبریرھا مستخ

بالموقف الاشد ایلاما وتعذیبا للنفس فلم یسعى للتصدى لھذه " ویصف دافیدسون موقف التبشیر السلبى من  تجارة العبید       

یقول إن الأساقفة التجارة بالتدخل لدى السلطة الاستعماریة لوقفھا ولم یحرك ساكنا لوقف المعاملة الوحشیة التى لقیھا العبید ، و

الأوروبیون كانو یجلسون في أبراجھم العاجیة على رصیف المیناء في أنجولا ویمدون أیدیھم الرحیمة لتعمید العبید بالآلاف ، وھم 

 ؛  وحاولت الكنائس الأوروبیة التبرأ من ھذه التھم تحسبا لمستقبل تحركھا فى" یُساقون مكبلین بالأغلال في طریقھم إلى البرازیل 

 .1963القارة بعد الاستقلال فعقدت مؤتمرا فًي نیروبى عام 

عن " أدوارد بلیدن . د" ،  بزعامة اللیبیرى  1891كان من  نتیجة ذلك أن إنفصلت الكنیسة الوطنیة الإفریقیة عام        

؛ لإنشاء كنائس بعیدا  1887ھ عام لھذا الانفصال بالدعوة فى كتاب ل" وكان بلیدن قد مھد " الكنیسة الإنجیلیة في غرب إفریقیا ؛ 

دعوة مماثلة في كینیا للتخلص " كاجیا"عن نفوذ الكنائس الأوروبیة على غرار كنائس الزنوج بالولایات المتحدة الأمریكیة ، وقاد 

 ).220( من الدین الأجنبى على حد قولھ قاصداً المسیحیة الأوروبیة

أسفرت حركة الكنائس الوطنیة عن میلاد كنائس إفریقیة تبنت عقیدة مسیحیة افریقیة اللون تتواءم مع احتیاجات المجتمع        

الافریقى ؛ متسامحة مع تعدد الزوجات اسبغت على السید المسیح علیھ السلام مسحة افریقیة سمراء البشرة ؛ كانت ھذه الكنائس 

كل من غانا ونیجیریا ولیبیریا إنفصلت عن بعثات التبشیر ؛ كما ظھرت عن نفس الانشقاقات كنائس بروتستانتیھ في أغلبھا في 

للعبادات المستحدثة خلیطا بین المسیحیة والوثنیة وبعضھا الاخر بعیدة عن جوھر المسیحیة تجاوزت المضمون الحقیقى للعقیدة  ؛ 

وكان من اھم المروجین " مُدعى النبوة " عمق ، كما ظھرت كنائس المتنبیین وقد إنتشرت في الأماكن التي لم تستقر فیھا المسیحیة ب

ووسط كل ھذا خرج تیار رافض .. وتقوم على مفاھیم إفریقیة  بعیدة عن المسیحیة   1850لھا ولیم ھارس من موالید لیبیریا عام 

  ) .221(یدعو الى العلمانیة 

 

  الكنائس الافریقیة الوطنیة        

" افرقة " كانت الوطنیة سبب میلاد الكنائس الافریقیة ؛ فقد غلبت علیھا روح القومیة فتبنت سیاسیات داعیة الى ولما        

 :مناحى الحیاة ومقاومة الإستعمار وعلى رأسھا 

 .ـ   استقلال إفریقیا التام عن السیطرة الأوروبیة         

 . الإفریقیة ـ   إلغاء الأسماء الأجنبیة والعودة للأسماء         

 .ـ  إحترام التقالید الإفریقیة          

  .ـ   تطھـیر الكنیسة من الرجز الأوروبي الذي قدُم للإفریقیین على أنھ جزء من تعالیم  المسیحیة          

قسام فقامت القوات ولم یُرض ھذا الانفصال الكنائس الاوروبیة ، فلجأت الى السلطة الاستعماریة الوطنیة للتصدى لھذا الان       

 .وألقت بھ وبأتباعھ في السجون " كاجیا " الإنجلیزیة بملاحقة 

                                                           

219
 .196نعیم قداح ص –إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام )  
220

 .  59باسیل دافیدسون صـ) 
221

 .زاھر ریاض . ـ د225مصر وافریقیا صـ (  
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 تقویم عــــــــــــــــــــــــــام

 مد الاسلام فى ظل الاستعمار

من الملفت للنظر ان الإسلام رغم العراقیل ؛ تقدم منسابا فى مد سلمي ھادئ بقوة دفعھ الذاتي على الارض الافریقیة ،       

حققا بانسیابھ السلمي أكثر مما تحقق بجھاد كیاناتھ ؛ ولو كانت الامور قد سارت على نحو طبیعى دون ھذه البیئة المضطربة التى م

. تعرضنا لھا لكانت افریقیا  الیوم لیست فقط ھى القارة المسلمة حسب تصنیفھا الحالى الواقعى وانما كانت مسلمة بكاملھا ، ویقول د

إن السلطة الاستعماریة أثقلت خطوات الإسلام ولولاھا لكانت خریطة الإسلام "  ویمھ لمد الاسلام فى تلك المرحلة جمال حمدان فى تق

؛ وإعتراض البعض على القول بأن الاستعمار اضر بمد الاسلام بل یؤكدون " الیوم على الأرجح شیئاً مختلفاً عما ھى علیھ بالقارة  

ھ یمارس دوره كقوة تشریعیة وسیاسیة داخل مجتمعاتھ وبالاستعانة بھ فى ادارة بعض البلاد على انھ أفاده بتسامحھ عندما ترك

فإستغلوھا لنشره ، وكذلك الاستفادة بمعطیات الحضارة الاوروبیة فى مجالات الاتصالات والمواصلات التى طبقھا الاستعمار  فى 

ج حیاة وكیان مجتمع ؛ لا یمنحھا او یمنعھا احد فھى ممارسة یومیة افریقیا لتسھیل حركتھ ؛ وھو إدعاء مردود علیھ فالشریعة منھا

فقد كان )  البریطانى والالمانى والفرنسى(لا تنقطع ؛ اما الادعاء بالتسامح معھ كقوة سیاسیة في بعض المناطق الخاضعة للإستعمار 

ا للاستقرار ، ولیس حُبا فى الإسلام الذى عانت مقصدھا مصلحة المستعمر عدم استثارة عداء المجتمع لتسھیلا لاعمال الادارة دعم

مجتمعاتھ حربا شعواء منھم ؛ والمشكلة فى علاقة الاسلام بالتبشیر الأوروبي التى شھدتھا القارة على مدار القرون ، انعقدت أساسا 

 .ھدفھم بالتنصیر على تدخل التبشیر فى الشأن الاسلامى بإعتراض مده والسعى لاضعافھ وتشویھ صورتھ لدى ابناؤه وإست

وخارج ھذا الاطار لم تستثر حركة التبشیر فى مناطق الوثنیة عداء المسلمین وإنما استقبلوه بتسامح بلغ حد التعاون فى        

بعض الاحیان انطلاقا من منطق ان القضاء على الوثنیة سواء بالدعوة اوالتبشیر یصبان فى وعاء الایمان با� على نحو ما حدث فى 

الذي تزعم حركة تعاون " تیرنو أبو بكر الحمالى "مناطق الغرب الافریقى  ؛ ومن أبرز المتعاونین فى ھذا المجال الشیخ  بعض

 .إسلامى مسیحى فى السنغال وموریتانیا لمجابھة الإلحاد إیمانا منھ بوحدة الدیانات السماویة 

كن سلبیة على النحو المعقد الذى كانت علیھ مع التبشیر الاوروبى ، أما عن علاقة الاسلام بالتبشیر الافریقى الوطنى فلم ت      

فلم یكن ھناك رصید تاریخى من العداء معبأ بینھما على فقد  ساد بینھما التفاھم انطلاقا من وحدة الانتماء القومى الافریقى ، وفى 

التاریخ صورا فریدة للتعایش بین المسجد والكنیسة   سیاق طبیعة تسامح الشخصیة الافریقیة  جمعتھم اخوة القبیلة الواحدة ؛  وسجل

وداكار للاخوة بین )  بنین(عالم الأدیان الإفریقى المثل بما حدث فى الداھومى" الفونس غوئى " في الكثیر من الحالات  ویضرب 

ل الكنیسة بجانب اھلھ  بینما المسلمین والمسیحیین عندما  إنبرى الأصدقاء المسلمون لاحد الموتى المسیحیین لقبول التعازي داخ

 . بقى المسیحیون الأوروبیون خارج للكنیسة على الرصیف المقابل

 

 مستقبل المد الاسلامى       

العالم الإسلامي المعاصر " جمال حمدان في كتابھ / ویرصد المھتمون بتطور الدیانات مدا غالبا للإسلام فى إفریقیا فـیرى  د      

؛ ویسایره فى ھذا  " فریقیــا في مد زاحف بقوة وإیقاع لم یعرفھـما في قـارة أخري ، ولا یعرفھما دین سواه أن الإسلام في إ" " 

إلي اعتناقھ ) فى أفریقیا ( أن الإسلام ھو الدین الوحید الذي یمیل الناس "  وزیر خارجیة فرنسا سابقاً  بقولھ  " ھانوتر " الرأى 

  .)222(”.بشدة تفوق أي دین آخـر 

طالما أن الإسلام قادر على أن یصبح " ویرى تونبى المؤرخ البریطانى مدا اكبر یتجاوز أفریقیا الى متسع العالم فیقول        

،  وتؤید ) 223(حضارة الجنس الأسود فى أفریقیا فلا یوجد سببا یجعل مده مقتصرا على قارة وحیدة ومحصورا فى إطارھا 

اتساعھا قارة ذات اغلبیة مسلمة وثان اكبر القارات بعد أسیا عددا من حیث عدد المسلمین ،  الاحصاءات ھذا المنحى فأفریقیا على

تقدیر ـ دولة بأقلیات إسلامیة كبیرة  ، وتُظھر احصاءات القرن الماضى ھذا التطور  20دولة ذات اغلبیة إسلامیة و  26وتضم 

 :، وفیما یلى جدول یبین ھذا  حسب الاعوام 649صـ  2/مجلد –عن دائرة المعارف الإسلامیة   D.Westermanوسترمان 

                                                           

222
الطبعة الرابعة نقلا عن قادة الغرب یقولون دمروا الإسلام  36نقلا عن التبشیر والإستعمار ص  18الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي ص  )

 " .عبد الودود یوسف "تألیف  1998أبیدوا أھلھ ـ سنة 
223

 ) Survey of international affairs,1928 p 191-192  .    
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 المسلمون فى افریقیا

    ن وــــــــــــــــملی امـــــــــــع

 مــــــــــــــــمسل

   لون ـــــــــــــــــــیشك

 % بة ـــــــــسن

 ارة ـــــــــجملة سكان الق

 ونــــــــــــــــــــــــــبالملی

1950 42 21,2  % 198 

1960 115 45     % 240 

 ــــــــ %     57 155 1968

 ــــــــ ـــــــــــــــ 303 1973

1988 323 52,8  % 611 

2003 414 48     % 861 

2005 432,6  47,8 % 905,6 

السكان ؛ فقد تضاعفت اعدادھم ظھر الجدول زیادة عامة مطردة فى أعداد المسلمین بالقارة وكذلك فى نسبتھم الى جملة ویُ        

.. ، ویرجع جزءاً كبیراً من ھذا النمو الى الدعوة ) 2003عام % 48إلى  1950عام % 21,2من (منذ منتصف القرن الماضى 

ا مسلمى العالم، فھى القارة التى تضم اغلبیة مسلمة لسكانھ¼ وھذا یجعلھا أكثر القارات تحولا  للإسلام ؛ فھى وتضم حالیا أكثر من 

 .والثانیة على مستوى العالم 
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 الفصل الثالث

 تجارة النخاسة الأوروبیة وتجارة الرق العربیة

 في إفریقیــا

 النخاسة قضیة عقیدة أم قضیة سلوك ؟

روجت الدراسات الاستعماریة ؛ افتراءات عن مسئولیة الإسلام عن فظائع تلك التجارة ، استھدفت التشھیر بالعرب        

والمسلمین  مستغلة حساسیة الافریقیین تجاه ھذه القضیة لتعمیم سلبیات تجارة النخاسة الأوروبیة المستقرة في وجدانھم على نحو 

 .ھا قلة غیر مسئولة من تجار العرب متطابق على مثیلتھا التى مارست

ورغم الاقرار بسلبیات تجارة الرق عامة ، فلا یجب أن نضع تجارة الاوروبیین بأفاقھا الواسعة وإحترافیتھا بالغة المھنیة        

حھا ضیقا علي بوحشیتھا منذ اقتناص الطرائد واحتجازھم فى الموانئ ونقلھم فى اقفاص الى المراكب لوضعھم فى عنابر تنطبق اسط

صدورھم  ثم بیعھم سلعا ، وكلھا ممارسات جعلت مثالب تجارة الرق لتجار العرب كنقطة فى بحر بالمقارنة الى مثالب مثیلتھا 

الاوروبیة ، فلا یمكن وضعھما على قدم المساواة عند المقارنة ، ولا یعنى وجود الرق في المجتمع الإسلامي أن یكون مبررا لتجریح 

الرق ترفضھ كل الأدیان ؛ ولكنھ نظام عمیق الجذور فى النظام العالمى القدیم  مارستھ  جمیع أمم العالم انذاك أبیضھا الإسلام  ف

 .وأسودھا ؛ وھما فى نفس الوقت على السواء كانا مادة تجارتھا ، ولم یسلم الأنبیاء منھا فیوسف علیھ السلام اسُتُرق 

ضارة الیونانیة بفكرھا الفلسفى لم تستھجن الرق ، بل إن المجتمع الاثینى بُنى على عرق والحضارات القدیمة بما فیھا الح      

الأحرار على كد الأرقاء ، وفي الإمبراطوریة الرومانیة بلغ الرق درجة بالغة من التنظیم والإتساع والوحشیة  فیھ عاش؛ الرقیق 

ناتھم  ورفضھم الاستخفاف بإنسانیتھم عندما جعلتھم أدوات لھوٌ ایضا ؛ وتعكس شراسة ثورات العبید المتكررة ضد روما مدى معا

وإستمتاع وحشیین في ساحات النزال بین الوحوش والبشر ؛ ھذا المصیر الدامي المليء بألالم والحزن جعل من الموت نعمة كُبرى 

الموت ھو الحریة " ثائر  فى قول بلیغ  زعیم عبید روما ال" سبارتاكوس " ومطلبا للعبد للخلاص من نیر الاستعباد وحیفھ عبر عنھ 

فنظم بعض الاوربیون بالتعاون مع یھود براغ نائھا ، واوروبا نفسھا مارست الرق بین اب" ة التى یستطیع العبد أن ینالھا الوحید

التى  الاوروبیةإسترقاق الصقالبة وبیعھم للاندلس للعمل كممالیك فى حرس السلطان او بیعھم فى شمال افریقیا ؛ كما ان الدول 

 .فى العرض  عض الحالات، وسترد ب اغارت على الشمال الافریقى باعت اسراھا من المسلمین فى اوروبا

القائمین علیھا  " سلوكیات " ؛ والتجارة تتعلق  بـ " تجارة " وإنما عن " عقیدة " والحدیث عن الرق لیس حدیث عن        

واذا ما تعرضنا لموقف العقائد السماویة من الرق فلا یختلف موقف الإسلام أو المسیحیة من ولا تتعلق بمبادىء اخلاقیة أو عقائد ، 

وھما اللتین قد بلغت منھما الرحمة مبلغ العنایة بما دون الإنسان ، فما بالك بالإنسان ؛ والفكر الرشید لا "  بالإنسانیة " أى إستھانة 

 .مصالح الضیقة یحملھما وزر سلوك أتباعھما ألمثقلھ بالظلم وال

  

 الاسلام والرق       

وإذا ما راجعنا الإسلام ؛ نجده دعا معتنقیة لخطوات لو سارت سیرھا الصحیح  لانقضى الرق وزال  مبكرا ، وھذه الخطوات        

تعنى التدرج فى الفعل لا الاندفاع فیھ لحكمة اقتصادیة واجتماعیة واخلاقیة ، فلیس من السھل تحریمھ دفعة واحدة وھو جزء من 

صادى الراسخ لیس لدى العرب فقط وانما لدى بقیة اجزاء عالم ذلك الزمان ؛ فالاسلام جرم الرق بین البناء الاجتماعى والاقت

المسلمین وحرم استرقاق غیر المسلمین الذین یعیشون احرارا فى المجتمع الإسلامي ؛ وبالنسبة للحروب معین الاسترقاق فلا یجوز 

للسلطان إما أن یمن علیھم بالحریة أو یقبل  افتداءھم ولیس استعبادھم ؛  إسترقاق الأسرى من المسلمین أما غیرھم فمتروك أمره

والاسلام  وفر للعبد حق افتداء نفسھ من اجر عملھ لدى سیده فیما یُسمى المكاتبة  ، فإذا ما طلبھا فلا یمكن لسیده رد طلبھ ایا كان 

 .السبب

ت صید الرقیق العربیة مسلمى افریقیا من تجارتھا ؛ فقد سجل ورغم تحریم استرقاق المسلم للمسلم ، لم تستثن عصابا       

سلطان مصر " برقوق " التاریخ  حوادث اقتناص واختطاف مسلمین على نحو ما اشارت الیھ شكوى ملك كانم إلى الظاھر ابى سعید 

غار الرجال لیبیعونھم لجلاب ، التى قامت خروجا على الاسلام  بسبى النساء والصبیان وص" جذاما"م عن رذائل أعراب 1391عام 

 .مصر والشام
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  الاسلام والاحسان      

 الى الرقیق وعتقھم                 

َ وَلاَ تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا وَباِلْوَالِدَیْنِ  "حض الإسلام معتنقیھ على حُسن معاملة العبید  ، فیأمر النص الالھى بذلك         وَاعْبُدُوا اللهَّ

احِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ إحِْسَانًا وَ  َ لاَ بِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ بیِلِ وَمَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ إنَِّ اللهَّ  السَّ

ثیرة فى ھذا الشأن فقد جعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم من العبید وھناك احادیث ك؛ ) 36النساء    (یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا 

ھم إخوانكم وخولكم جعلھم الله تحت ایدیكم ؛ " ..... اخوة لسادتھم الاحرار وحرم ضربھم و كلف بمعاونتھم وعدم العنت معھم  لقولھ 

اذا " ، كما قال "ا یغلبھم فإن كلفتموھم فأعینوھم علیھ فمن كان اخوه تحت یده فلیطعمھ مما یأكل ولیلبسھ مما یلبس ؛ ولا تكلفوھم م

 ) .224" (اتى احدكم خادمھ بطعامھ فإن لم یجلسھ معھ فلیناولھ لقُمة او لقُمتین او اكُلة أو اكلتین ، فإنھ ولى علاجھ 

؛ كما أقر سبحانھ " فلا اقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة فك رقبة " والعتق قرره النص القرأنى  حسب قول الله تعالى       

ا مَلكََتْ أَ  " ) 33سورة النور آیة " ( "كحق لا یرد للرقیق حال مطالبتھ بحریتھ ؛"  المكاتبة " مبدأ  یْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّ

ِ الَّذِي آتََاكُمْ وَلاَ تُكْرِھُوا فَتَیَاتِكُمْ  نًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ فَكَاتِبُوھُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فِیھِمْ خَیْرًا وَآتَُوھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ  عَلىَ الْبِغَاءِ إنِْ أرََدْنَ تَحَصُّ

 َ نْیَا وَمَنْ یُكْرِھْھُنَّ فَإنَِّ اللهَّ  .)33( مِنْ بَعْدِ إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ الدُّ

وأمُر الاسلام الولي أن یُعین عبده عند طلبھ المكاتبة ، فیُمنح الحریة فور طلبھا فیُصبح العبد حرا بقوة الامر الالھى ولا        

ب سیده علیھ  لشراء حریتھ ، وتسھیلا ویدفع من اجره ما كات" المكاتبة "یستطیع احد رده فیُؤجر عن عملھ عند سیده فور طلب 

مَا )  60التوبة آیة ( على العبید المكاتبین   خصص الاسلام جزءا من مال الزكاة  لعتق الرقیق المكاتبین لإعانتھم على نیل  إنَِّ

دَقَاتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبُھُمْ وَ  ِ الصَّ بیِلِ فَرِیضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَاِبْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبیِلِ اللهَّ فِي الرِّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ   . )60(وَاللهَّ

كما فرض الاسلام تحریر الرقیق فى كل مناسبة وبشكل واسع ووعد مُعتقوا الرقیق بالخیر والثواب ، والرسول علیھ        

من ضرب غلاما لھ حدا لم یأتھ أو " یقرر لاقل الاسباب عتق الرقیق مثل الضرب  ) ن ابن عمر رضى الله عنھع(الصلاة والسلام 

  ." الكفارات " ومن باب " الدیات " ؛  وجعل الاسلام عتق الرقیق مثوبة وقربى إلى الله و جزءً من " لطمھ فإن كفارتھ ان یعتقھ 

أیما إمرىء مسلم أعتق إمرءاً مسلماً ، إستنقذ بكل عضو منھ " رھم فیقول  وشجع الرسول الكریم على عتقھم وتحری      

ثلاثة حق على الله عونھم  المجاھد في سبیل الله ، والمكاتب الذي یرید الأداء ، والناكح الذي " وفى حدیث أخر "  عضواً من النار 

  .یرید العفاف 

نسمة عدد  63تاب العتق ـ ذكر أن الرسول علیھ الصلاة والسلام  أعتق وفي كتاب سبل السلام للصنعانى الجزء الرابع ـ ك      

سنى عمره  ، وعبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثین ألفا وذو الكلاع الحمیرى أعتق ثمانیة آلاف في یوم واحد ؛ وھناك أمثلة على 

مثل ریطة بنت العباس ، وأوصي الخلیفة  إقبال الناس على عتق العبید تقربا الى الله حتى ان البعض كان یشترى رقیقا لیعتقھا

ألاف من ممالیكھ ، ومنى الخلیفة عثمان بن عفان عبیده بالعتق اذا ما وضعوا السلاح عندما ھبوا للدفاع  8المعتصم قبل وفاتھ بعتق 

 . عنھ أثناء حصاره منعا للاقتتال بین المسلمین 

     

 معاملة الإماء       

فقد صان الإسلام كرامتھن ودعى سادتھن الي نكاحھن كالحرائر متى كن مؤمنات بزواج شرعى   وفیما یتعلق بالإماء ؛      

وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنَْ یَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ  " 25سورة النساء آیة " بصداق لا مخادنة ولا سفاح 

ُ أعَْلمَُ بإِیِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوھُنَّ بِإذِْنِ أھَْلھِِنَّ  أجُُورَھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ   وَآتَُوھُنَّ مِنْ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهَّ

خِذَاتِ أخَْدَانٍ فَإذَِا أحُْصِنَّ فَإنِْ أتََیْنَ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَیْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلىَ الْمُحْ  صَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّ

ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَأنَْ تَصْبرُِو وإذا حملت الأمة ولم یتزوجھا سیدھا فلا یحل لھ بیعھا أو أن یھبھا بل تبقى في       )   25(ا خَیْرٌ لكَُمْ وَاللهَّ

أعتقھا ( ویحررھا      عصمتھ حتى وفاتھ وتحصل على حریتھا كاملة بعد موتھ ؛ وإذا ولدت لسیدھا  تصبح حرة فولیدھا یولد حرا

                                                           

224
 ،  573عن ابا ذر الغفارى  والبخارى نقلا عن ریاض الصالحین صـ )  
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 " .من ملك ذا رحم محرم منھ فھو حر " ، كما قال  ) 225() " ولیدُھا 

 

 مكانة الرقیق فى المجتمع الاسلامى       

بلغ الرقیق في المجتمع الإسلامي مكانة اجتماعیة ، لم یبلغھا معظم الأحرار من مواطنى البلدان الإسلامیة او فى غیرھا من       

، بلغوا ) كافور الاخشیدى(البلاد ؛  فعدد لا بأس بھ من العبید البیض والسود على السواء ، كممالیك مصر القوقازیین والاحباش 

نھم السلاطین والامراء  ومن الإماء أمھات خلفاء وأمراء ، ومنھن من  جمعن في أیدیھن مقالید الحكم كـشجر منازل رفیعة فصار م

 .الدر فى مصر ، ومنھن من أثرت الحیاة الفنیة فى عصر بغداد الذھبى ومعظمھن من الرومیات والتركیات والھندیات والصقلبیات

نابلیون بونابرت فى معرض مقارنتھ بین "  وحظى بھ عبید  الشرق فـ   وسجل الاوروبیون الوضع الطیب الذى عاشھ      

فى الشرق ھى ما نجده فى الكتب المقدسة  فالعبد یتزوج إبنة سیده "  اوضاع الرقیق فى الشرق والغرب فى سیرتھ الذاتیة  ،  یقول 

بدءوا حیاتھم بممارسة ) كبیر الممالیك( د بك كانوا عبیدا  ومعظم الوزراء والممالیك ومنھم على مرا) فى مصر ( ، والباشوات 

الأعمال الدنیا فى منازل سادتھم وترقوا إما لـجدارة أو لـمجاملة  ؛ أما  فى الغرب فالعبد دائما فى مكانة متدنیة وحتى عندما عتق 

 ) .226" (الرومان العبید لم یمنحوھم المساواة بالأحرار

رس الرق فى الشرق دراسة جدیة مثل مسیو ایبر ومسیو شارم ومسیو دو فوجانى ویقول  د جوستاف لوبون ان كل من د       

مدیر مدرسة اللغات  بالقاھرة وغیرھم ، اثبتوا أن الضجة التى اثارھا بعض الاوروبیون حول ھذا الموضوع لیس لھا اساس من 

جزءا من الاسر ویستطیعون الزواج احیانا من الصحة ؛ فالارقاء فى الشرق افضل حالا من الخدم فى اوروبا فھم فى الشرق یؤلفون 

بنات سادتھم ،  ویتسنموا اعلى المراتب ، ومتى  ارادوا التحرر ینالونھ بمجرد إبداء الرغبة امام احد القضاة ، وعلى ایة حال فإن 

 ).رأى مسیو ایبر(عدد الرقیق فى بلاد الاسلام  قلیل 

كان وصمة عار فى جبین الانسانیة  لكنھ فى مصر لینا ھینا نافعا منتجا  وینقل د لوبون عن مسیو شارم ان الرق وان      

والغاؤه مصیبة فمن ینقذ ھؤلاء الرقیق اذین اسٌروا فى الحرب من القتل واكل لحومھم على ایدى اسریھم وحوش افریقیا الوسطى 

حبو الانسانیة الانجلیز الذین یرون انھ كان من الذین لا یحجمون عن ذلك ان عجزوا عن بیعھم حتى یتجنبوا تكبد اطعامھم ، وادان م

 .الاجدر ان یأكلھم أمثالھم من ان یُسترقوا ویتسیدھم الاجنبى

ویستطرد د لوبون بأن مسیو دو فوجانى یقول ان الارقاء یفضلون الاسترقاق السالم ،الذى یوفر لھم سید یرعاھم ویقوم       

ة ، لعدم رغبتھم فى تحمل اعباء حیاة التحرر من كد قلق لتكسب اسباب المعیشة ؛ كما بشئونھم ، على الحریة استفادة بحق المكاتب

یُضیف نقلا عن مسیو دو فوجانى انھ فى حالة انجاب الامة من سیدھا یتساوى ابنھا مع ابن الزوجة فى الحقوق ، فاذا كان بكر ابیھ 

 .كان لھ امتیاز البكریة 

ن آل عثمان زعماء الاسلام كُن من الاماء  ولا یرى ھؤلاء السلاطین فى ذلك ما یحط من ویقول مسیو ایبر ان امھات سلاطی     

قدرھم ، وكان ممالیك مصر یشترون صغار الموالى من القفقاس ویتبنونھم  ویعلمونھم ویدربونھم ویزوجونھم بعض بناتھم ، 

والقادة  والقضاة  من ھم كانوا فى الاصل رقیقا تم  ویفوضونھم فى ادارة شئونھم الخاصة ، وفى القاھرة تجد من اكابر الوزراء

 ) . 227( شراء الواحد منھم بما لا یزید على الف وخمسمائة فرنك 

 

 الرق بین جوھر العقیدة والسلوك الانسانى       

رغم ثراء الجانب الروحى للعقیدة الرحیم فى مضمونھ تجاه الرقیق ، نجد إنحرافا فى تطبیق المجتمعات الاسلامیة فى الواقع       

العملى ، فیغشى الامر على من اخذ بظاھر الامر ویجھل أصلھ فى العقیدة ، فیُسئ بجھلھ وسوء تقدیره فى الحكم  ،  وفى كثیر من 

                                                           

225
  .232كتاب سبل السلام للصنعانى الجزء الرابع ـ كتاب العتق ص) 

226
ـ د عصام الدین عبد الرءوف ، ومن ) 1976( 192نقلا عن الحواضر الاسلامیة الكبرى صـ 273المرجع میتز ـ الحضارة الاسلامیة جـ ذ ـ صـ )  

 .غرب ان یعید نابلیون العمل بنظام الرق رغم سبق  استھجان الثورة الفرنسیة ،  المست
    

227
 .379حضارة العرب صـ ) 
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لبشر عن المبادئ ؛  وتجب التفرقة بین المنظور الایمانى الصحیح وبین السلوك الانسانى الغیر قویم للمجتمع الاحیان ینحرف سلوك ا

والافراد ؛ فالاول ثابت لایتغیر والاخیر یتغیر طبقا للظروف ونظرة الجماعة ویختلف الموقف من جماعة لأخرى ومن زمن لآخر طبقاً 

المحیطة ،  وعلینا الأخذ فى الاعتبار عند الحكم إختلاف الرُؤى بین منظور الحاضر ومنظور للمصالح السائدة في البیئة الاجتماعیة 

 .مجتمع ذاك الزمان ؛ والا نقیس الماضى بمعطیات الحاضر  والا اختلت الرؤیة وفسد الحكم 

نظام فى المجتمع الإسلامي ، وبخلاف المبررالاقتصادى لاستمرار إلاحتیاج للرقیق قوة للعمل ، وھو اساس استمرار ھذا ال      

؛  وان لا ) 228(فإن البعض یرى فیھ نعمة من منظور القرن الرابع عشر المیلادي للرقیق بدخول الاسلام وعتقا لھم من الوثنیة 

 .غضاضة فى تكلیفھم بالأعمال الدنیا فھم مثلھم فى ذلك مثل الاحـرار الذین یؤجرون للعمل بھا من أھل البلاد

 

  بین تجارتا مقارنة       

 الرقیق الاوروبیة والعربیة                   

وعند التدقیق بین تجارة الرقیق العربیة وبین تجارة النخاسةالأوروبیة ؛ نرصد فروقاً ھائلةً  فتجارة العرب كانت محدودة        

ة المطاردة ، بینما كانت التجارة الأوروبیة الحجم یضیق نطاقھا لینحصر فى قلب القارة ، مارستھا قلة من تجار لم یشاركوا فى عملی

عملا مؤسسیا منظما وإحترافیا عال المستوى لھا مؤسساتھا وأساطیلھا وقلاعھا وحرسھا ؛ إتسع نطاقھا لیغطى الساحل الغربى 

عشرین ملیون  بطول خمسة الاف كیلو متر ما بین موریتانیا والكونغو ، وزادت سفنھ عن ثمانیة آلاف أقلت علي أقل تقدیر حوالى

إرتفعت بھا تقدیرات أخرى إلى مابین ثمانین ومائة وخمسین ملیونا من البشر مات أربعة أخماسھم خلال نقلھم عبر الاطلنطى  ، 

  .بخلاف من ھلك أثناء عملیات القنص داخل القارة اوفى مسیرتھم الحزینة الطویلة نحو الساحل لتصدیرھم 

ة ھذه التجارة على الساحل الغربى مدى الوحشیة التى انغمست فیھا ھذه التجارة التى وتصور قلاع الأوروبیین لخدم       

ان اصطیاد الزنوج اصبح وسیلة للتسلیة " تحولت الى عملیة إصطیاد وحشیة للعنصر الأسود ؛ یقول عنھا مراسل ماتابیلى تایمز 

، وكان دفع عملیات )  229"( لسبب الا لانھم سود وكنا نطلق الرصاص علیھم  لا... ،فكنا نحرق قرى لمجرد انھا للوطنیین 

المطاردة والقنص فى عمق الداخل بتحریض ومباشرة الاوروبیین یُشعل الحروب والفوضى بین الافریقیین لتلبیة احتیاجات 

 .المجتمعات الغربیة المتزایدة ، فكان ھؤلاء المطاردون ھم الرواد الاول للاستعمار 

غرب اوروبا حرجا فى  الاتجار بالعبید ،  فالبرتغال رائدة ھذه التجارة احتكرتھا مدة لیست بالقصیرة  ولم تجد معظم دول        

م ؛ بل الادھى ان تداعت قیم  18والفرنسیون والانجلیز فى القرن   17؛ ثم لحق بھا الاسبان والھولندیون فى القرن  16فى القرن 

فى عھد  1848وتحریمھ عام  1793ادئ الثورة الفرنسیة فى استھجان الرق عام الحریة الفرنسیة وتناسى الاستعمار الفرنسى مب

المسلمین بیع ) جنوب مالى" (سیكاسو " الجمھوریة الثانیة ؛ وقامت قواتھ فى نفس عام التحریم  ببیع أسراھا من ثوار وأھل 

 .، على نحو ما ورد آنفا" بادمبا " الرقیق ، انتقاما من سلطانھا المجاھد 

وكانت للفرنسیین مراكز لبیع الرقیق یرفرف علیھا العلم الفرنسي فى غرب افریقیا ، واستشرى الفرنسیون فى شراء العبید       

لاستخدامھم   1895الى   1890فرنك للرأس لتجنیدھم فى الجیش ، لسد احتیاجاتھ من الجنود فى الفترة من  300، وكانوا یدفعون 

یل ان الاستعمار الفرنسى صناعة افریقیة تم على ایدى ھؤلاء المجندین من العبید الافریقیین ابناء فى حروبھم الاستعماریة ، حتى ق

القارة ؛ وقد كلفت حروب الفرنسیین  القارة الكثیر من الضحایا ماتوا بأیدى ابنائھا الذین حولھم الفرنسیون من طرائد الى قناصین 

 .د على ضحایا حروب قرن حسب تقدیر المؤرخ الفرنسى كانال ؛ وھلكت خلال تلك الفترة اعداد كبیرة تزی) 230(

  :ویمكن حصر الفرق بین تجارة الجانبین فى الاتى        

ان التجارة الأوروبیة مارست تمییزا عنصریا ضد السود  باستھدافھا العنصر الافریقىً ؛ وتمییزاً دینیاً ضد *               

ا المسیحیة للخلاص من ربقة العبودیة ؛ ولنا ان نشیر الى ما حدث مع حسن بن محمد الوزان المسلمین بإسترقاقھم اذا لم یعتنقو

المؤرخ الشھیر " لیو الإفریقى" المعروف بـ " جیوفانى لیونى" ، المتسمى ) موالید غرناطة(البربرى الاندلسى الاصل" الزناتى 

                                                           

228
 .تتغافل ھذه النظرة عن استرقاق المسلمین لمسلمي الاصل )  
229

 . 100دافیدسون ـ صـ )   
230

    (-   L" Afrique Noire ,  Canal  219نقلا من  نعیم قداح صـ .. المؤرخ كانال  . 
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وھو   1518ول القصة ان القراصنة الأوروبیون اسروه عام م ؛  وتق1525الذى سجل رحلاتھ فى افریقیا فى كتاب اخرجھ عام 

عائد من استانبول الى تونس ، ولم یبیعونھ كبقیة الاسرى بل قدموه الى البابا لیو العاشر ابن لورانزو دى مدیتشى سلیل الاسرة 

  .الشھیرة المعروفة بإھتمامھا بالتجارة العالمیة 

التجار لمعرفة مایجرى في قلب القارة المجھولة الواقعة خلف دول الشمال الافریقى  فوجد فیھ البابا ضالتھ وضالة كبار       

ورده الى افریقیا  ، ویتردد انھ عاد الى تونس ودفن " لیو الإفریقى" المسلمة ، فأعتقھ لما تنصر وسماه جیوفانى لیونى المعروف بـ 

 .مییزا دینیا ابدا ، فقد شملت الابیض والاسود والمسلم والوثنى ، اما تجارة الرقیق العربیة فلم تمارس عمدا ت) 231(بھا مسلما 

ان التجارة الاوروبیة كانت منظومة عمل متكاملة اعتمدتھا مجتمعات فى الغرب وبالذات المجتمع الامریكى جزءا من *       

ع لالیات السوق یخلق فیھا الطلب النظام الإجتماعى والإقتصادى اصبحت فیھ ھذه التجارة جزء من منظومة اقتصادیات العمل تخض

  .العرض ، فكلما إزدادت إحتیاجات المجتمع شراھة تفاقمت  تجارة عبر الاطلنطى 

ولم یكن من السھل على تلك المجتمعات التخلى عن  الرق الذى اطلق إبطالھ نیران الحرب الاھلیة ؛ وبینما كان المجتمع فى       

،  كان العرض فى الحالة العربیة ھو الذى یستثیر الطلب وبالتالى فإن المجتمع ونظامھ ھما  الغرب ھو الذى یستثیر العرض بالطلب 

الجانى فى الحالة الاولى بینمت ھو التاجر فى الحالة الثانیة بما یوفره من عرض محدود لقلة من الاثریاء  یحتاجونھم للمساعدة فى 

م فى منظومة اقتصادیة ضخمة كما فى الغرب فكانت ھذه التجارة عملا الاعمال الخاصة ، ولم یكن الطلب علیھم بغرض استخدامھ

فردیا محدود السوق  فى المجتمع الاسلامى لم یستدع الامر التوسع فیھا ، وحتى عندما جند محمد على الافارقة فى الجیش اجباریا 

 .لفترة محدودة 

ماء قبائل جنوب السودان مقابل ھبات من الاموال دون المساس ولم یتم ھذا عبر التجار العرب وانما دبرھم بالاتفاق مع زع      

بحریتھم ولفترة محدودة ومعاملة كریمة ، ویلقون عنایة فائقة فكان یعتبرھم اغلى من الجواھر على حد وصفھ ، وإمعانا فى اراحتھم 

تحریرھم بعد انتھاء الخدمة واعادتھم كان یستجلبھم لھم اسرھم حتى لایشعروا بالغربة  ویُؤجروا على خدمتھم بالجیش وكان یتم 

الى بلادھم اذا رغبوا؛ فتجارة النخاسة الأوروبیة على النحو المتقدم كانت سُبة في جبین الحضارة الأوروبیة لا یُبرئھاً منھا قرارھا 

لجدوى الاقتصادیة بمحاربة الرق ، فلم تكن تلك الصحوة  صحوة ضمیر أو وازع أخلاقى ، وإنما كانت بدافع انتفاء ا 1807عام 

كقوة محركة فى الصناعة ، بعد استبدالھا  بالالة سیدة الصناعة بتكلفة اقل من إستخدام الانسان ؛ فقد تبین ) العبید(لطاقة الانسان 

قطع  لدول الغرب بعد انتفاء الحاجة الیھم ان من الافضل ردھم الى المستعمرات واستبقائھم فیھا لحُسن استغلالھا ، وفى الوقت نفسھ

الطریق على انتقادات جماعات حقوق الانسان ، وإذا تحرینا الاسباب الرئیسیة لقرار بریطانیا التصدي لتجارة النخاسة عبر الاطلنطى 

)  1780عام (فلا نجده خالصا لوجھ الانسانیة ، وانما تشوبة الرغبة فى الإضرار بإقتصاد الولایات المتحدة ثأرا من حركة إستقلالھا 

 . 

وإذا كان على الأوروبیین أن یتحملوا وزراتساع نطاق تجارة النخاسة واطلاقھا فى معظم انحاء القارة السمراء ، فلا نعفي       

الإفریقیین ومعھم تلك الفئة من تجار العرب من تحمل نصیبھم من اللوم ، فالعبودیة كانت فى افریقیا جزءا من النظام الاقطاعى 

ام ابناء القبیلة  وابناء القبائل المھزومة  وكانوا یتعاملون بوحشیة مع الاسرى لا مثیل لھا یأكلون فیھا لممالكھا ، استعبد فیھ الحك

لحومھم ، واكلوا لحوم البشر من القبائل الافریقیة سبق وان ھاجموا بعض مدن الاسلام فى الساحل الشرقى بعد ان ھاجمھا الاسطول 

 .البرتغالى 

عن تلك الوحشیة من خلال رؤیة  شاھد عیان ھو الكوماندور بیكون قائد القوات البریطانیة عند وینقل دافیدسون صورا       

، الذى یصفھا بمدینة الدماء وبقایا البشر المنتثرة فى كل مكان وتاریخھا سفر ضخم لابشع انواع  1897عام " بنین " دخولھ 

ا زال علیھا بقایا اثنین من القتلى معلقة ، نجمع تحتھا جماجم العبودیة ؛ فعلى یمین مقر الملك شجرة مخصصة لصلب الضحایا وم

 .وعظام بشریة لضحایا كثیرین 

بأن تجارة العبید فى الكونغو كانت جزء من الاطار الاجتماعى للدولة ، تحولت مع نموھا الى عملیة " ایھلى " وینقل عن       

                                                           

231
 .  54و 41المصدر باسیل دافیدسون إفریقیا القدیمة تكتشف من جدید صـ ) 
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، عندما كانت فى بدایتھا ، وبین ما  16و  15ھذه التجارة  فى القرنین صید وحشیة،  وقارن بین الروایات الاوروبیة عن ممارسات 

 ) .232" (عاما ،  لیدلل على  فظاعة ولعنة ھذه التجارة  400او   300یجرى بعد مرور

ومن الحُمق الزج بشرائع السماء فى ھذا الھراء ؛ فلا الاسلام ولا المسیحیة مسئولتان عن ھذه التجارة ، فالامر یتعلق       

بجانب سلبى للسلوك البشرى ، ولا یمكن بحال قبول اى تبریرات عندما تتعلق بالجانب الانسانى ومعاناتھ ، فالاوروبیون على سبیل 

سند بیولوجي وثقافى بدعوى تدنى الافریقى عرقیا وحضاریا وفكریا ، واستغلوا شرائع الله على غیر حقیقتھا المثال برروا تجارتھم ب

الذى " حام  " وفسروا الانجیل على غیر مقتضاه وفى غیر موضعھ ، بالادعاء بان الافریقیین ینحدرون من سلالة متدنیة ھى سلالة  

 .ة الافریقین مرجعھا تلك اللعنة نعتھ الانجیل بخادم الخدم  وان تدنى  وضعی

ولا یمكن بحال تحمیل المسیحیة وزر سكوت المبشرین على انسیاقھم فى تبریر فظائع تجارة الرقیق ودعوتھم العبید       

تھاج للاستسلام وتقبل ما ھم فیھ كنوع من الخلاص ؛ فالمسیحیة بریئة من كل ذلك ؛ براءتھا من دعوة البابا الكسندر السادس الى ان

م  ، وما یلى صورا لقلعة المیدا لحجز العبید قبل ترحیاھم عبر الاطلنطى التى اصبحت رمزا 1493العنف لتنصیر الامم البربریة  عام 

 .للقھر والعبودیة
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   61-  59إفریقیا القدیمة تكتشف من جدید ـ باسیل دافیدسون صـ )  
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 الباب الرابع

 مد الاسلام فى

 السودان الشرقى

  الفصل الاول

 )233(النوبة القدیمة والتخوم الشرقیة 

  

  الیةـــــــــــــــوبة الشمـــــــــــــــــــــــــــاولا الن    

 )نوبادیا ومقرة(                                           

  العلاقات المتجذرة     

 بین مصر والنوبة               

لم تكن كوش بمعزل عن الحضارة العالمیة ، فقد كانت طرفا فیھا منذ اقام انسانھا الاول نظامھ الحضارى قبل مولد المسیح        

عاما ، وكانتا مصر والنوبة عملیا فى وحدة فعلیة منذ فجر التاریخ فكلتاھما تبنتا منذ العھد الفرعونى لكلیھما سواء  1730بحوالى 

عین كوش عقیدة بأن كلاھما جزء من الاخر واحتیاطى استراتیجى لھ ؛ وامتد ھذا التوحد الى معظم جوانب فراعین مصر او فرا

الحیاة ؛ ثقافة وعقیدة وتداخل عرقى متبادل فى احیان كثیرة ، عندما استقرت فصائل النوبة فى الشمال وعبرت الفصائل المصریة 

  .النوبة الى انحاء افریقیا 

المصرى لحكام كوش فكر التوحد والاندماج ؛ وكانت العلاقة بینھما قویة تبادلا فى اطارھا السیادة من حین وغلب الاصل         

 ). 234(لاخر 

ومن ھذا الارتباط القوى بمصر جعل حُكام كوش  من انفسھم حماة لعبادة امون ، وظلوا یطلقون على انفسھم ملوك        

التى دانت لھم فترة ، وكانوا یرون غزوھم مصر التى یعشقونھا فتحا ) 235( ن مصرالوجھین القبلى والبحرى حتى بعد خروجھم م

  .لبلادھم ، وتخلیصا للحضارة التى ینتمون الیھا من العناصر الاجنبیة الدخیلة 

لیدیا ولاندماجھم القوى بمصریتھم مصروا النوبة ، فصار النوبى كالمصرى قلبا وروحا ، و كان تطلعھم الى مصر امرا تق        

  .وما كان یعنیھم التوسع فى اى اتجاه غیر الى مصر  دائما

وأستفادت النوبة من ھذا الاتحاد القسرى فى مجالات الحضارة والزراعة والعمران والاقتصاد فأخذت من مصر وعنھا ما        

عسكریة لتأمین الحدود واستكشاف یُفید ؛ وبالنسبة للمد الامبراطورى لمصر فى أرض النوبة اقتصر فى معظم حركتة على حملات 

جنوب “ سمنة “ منابع النیل وللتجارة ینحسر بعدھا عائدا أدراجھ ، وفى عصر الدولة الوسطى ضمت مصر النوبة السفلى وجعلت 

 .الجندل الثانى آخر حدودھا  

م غدت النوبة من الجندل الاول عند اسوان الى الجندل الرابع  جزء من .ق 1070:    1550وفى عھد الدولة الحدیثة        

، وتشریفا لمكانة النوبة عند الفراعین كانوا یلقبون نائبھم علیھا بابن الملك اعترافا ) انظر الخریطة(امبراطوریة تحتمس الثالث 

یقول عالم المصریات سلیم حسن ان میول المصریین الحقیقیة كانت مع الكوشیین الذین استأثروا بمصر بخصوصیة العلاقة معھا ، و

 .العلیا  اثناء الوجود الفارسى فى دلتا مصر 

 

  الاسرة الكوشیة      

 واھتمامھا بمصر                 

حضارتھا ، وقامت على انقاضھا حضارة جدیدة فى جاءت فترة ساءت فیھا احوال النوبة وانغلقت على نفسھا حتى تأكلت        

                                                           

233
جامعة الخرطوم الصادر عن دارالجیل ـ بیروت كافضل وادق مرجع فى للدكتور على شبیكة ب"   السودان عبر القرون " إعتمدنا فى ھذا الجزء على كتاب)  

 .ھذا الشأن بخلاف بعض الكتب الاخرى 
234

 . من ھؤلاء د مكى شبیكة )  
235

 عالم المصریات سلیم حسن   -ص ي من التمھید  12مصر القدیمة ج)   



- 169 - 

 

- 169 - 

 

أن یضم “ كاشتا “ م ، واستطاع خلیفتھ .ق 780 - 593مؤسس الاسرة الكوشیة الاولى  “ ألارا “ على ید ) نوباتا(”  نباتا“ 

نباتا ؛وتصدت م  غزى مصر  ثم عاد الى .ق 716ــ  747بیعنخى “ بى عنخ "النوبة السفلى  للمملكة ، وفى عھد الفاتح العظیم  

للآشوریین الذین حسموا الصراع فى النھایة ) تھراقا(وطھارقا " تانوت أمانى " الاسرة الكوشیة  الحاكمة فى مصر فى عھدى 

 .ق م  644ومات بھا عام "  نباتا " لصالحھم ، وبسقوط طیبة ومنف فى أیدیھم تقھقر طھارقا الى عاصمتھ 

الكوشیون عاصمتھم من  نباتا الى مروى جنوبا لوفرة الحدید بھا ولاسباب أخرى غیر م  نقل .ق 593:  350وفى الفترة       

معلومة قد تكون امنیة ؛ ومع انتقالھم الى مروى دخلوا مرحلة جدیدة من الحضارة المرویة ، وكان لھا فضل تطویر الكتابة المرویة 

ق 424-464(مت ثورة فى الوجھ البحرى فى عھد ارتكزركزس علامة ؛ واثناء الاحتلال الفارسى لدلتا مصر قا 23التى تشكلت من 

، كانت الاشد خطرا والاكثر عنفا من بین ثورات المصریین لتحریر البلاد ، قادھا الامیر ایناروس بن بسمتیك وھو حسب عالم )  م

) 236(و بن بسماتیك حاكم سایس  المصریات الكبیر سلیم حسن ، نوبى الاصل من ناحیة امھ ابنة تھراقا التى زوجھا اباھا الى نیكا

. 

 

  قیام ممالك النوبة    

 )علوة –مقرة  -نوبادیا (              

م ، وقام على انقاضھا ثلاث ممالك نوبیة ھى . ق 350إنتھت مملكة كوش على ایدى عیزانا ملك اكسوم الحبشیة عام       

اقلیم دنقلة وعاصمتھا دنقلة ؛ وھاتان المملكتان اندمجتا فى وحدة فى " مقرة " فى الشمال وعاصمتھا فرس ، والثانیة " نوبادیا "

 .وعاصمتھا سوبا جنوبى الخرطوم ، واستمرت ھذه الممالك  حتى دخول الاسلام " علوة " بعد ذلك ، والثالثة 

 

 النوبة و العھدین البطلمى والرومانى     

على أعقابھ وتصالحا على إقامة منطقة محایدة فى " أركامون "  غزى بطلیموس الثانى بطلمى مصر النوبة ، فرده  ملكھا      

) Dodekaschoinos(النوبة السفلى تفصل  مروى عن مصر ؛ امتدت من دابود حتى المحرقة عُرفت بأسم الاثنى عشر فرسخا

ادة مروى على النوبة مع ، وقع  الرومان اتفاقا مع المرویین یبقى سی) م 651م  وحتى .ق 30استغرق (؛  وخلال العھد الرومانى 

النوبیة تمردت والحقت الھزیمة بثلاثة " كنداكى "  او ریناس ملكة “  أمانى زیناس “  خضوعھا لحمایة الرومان ،  غیر أن الملكة 

عفى ، وأسرت المئات من قواتھ واحتلت أسوان ، وكان من نتیجة ذلك توقیع  اتفاقیة ثانیة  تُ “  بترونیوس “ فیالق رومانیة قادھا 

 . النوبة من الجزیة الرومانیة 

 

 العھد المسیحى     

دخلت المسیحیة النوبة على ایدى  التجار والرھبان المصریین الفارین من اضطھاد وبطش الرومان في القرنین الأول        

قائد الحملة     Maximinusم  وذلك طبقا لشھادة  453والثاني المیلادي ،  ولكنھا لم تسود وبقیت الوثنیة غالبة حتى عام 

التأدیببیة الرومانیة  التى بعثھا الامبرطور مرقیانوس ؛ وفى الفترة ما بین القرنین الرابع و السادس المیلادي شاعت المسیحیة 

 .بفضل التبشیر المصرى والرومانى ، فتحولت الممالك  الثلاث  نباتھ  ومقرة  وعلوة  إلى المسیحیة 

“ ،  بجھود المبشر جولیان ) م565:   527( المسیحیة فى عھد الامبراطور البیزنطى جستنیان “ دیا نوبا“ اعتنقت        

م ، وبینما 580عام “ علوة “ م ، ثم تقدمت المسیحیة الى 543؛ الذى أقنع سلكو ملك نوبادیا باعتناق الدین الجدیدعام   “  یولیان  

غط من الامبراطور تیودور ،بینما أعتنقت المقرة المذھب الدیوفستى ثم الیعقوبى انتشر المذھب المونوفیزى  فى نوبادیا وعلوة بض

 .بعد قیام العرب بطرد الروم من مصر
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 تقدم الاسلام الى النوبة      

تقدم الإسلام من مصر إلى المنطقة على نفس الطریق الذى سلكتھ المسیحیة ؛ وكان اول احتكاك للنوبة بالاسلام  عندما        

لإستكشاف "  عقبة بن نافع"م ، نفس العام الذى فتح فیھ مصر حملة بقیادة  /    641ھجریة 21رسل عمرو بن العاص عام أ

المنطقة ففوجئ بمقاومة عنیفة من النوبیین  فصالحھم وقفل راجعا ، وتوقفت محاولات المسلمین التوغل فى النوبة السفلى حتى 

 .م  651ھجریة 31نھایة عھد عمرو فى  سنة  

حُكم مصر ، فقاد  عبد الله حملة " عبد الله بن أبى سرح " نقضت النوبة عھدھا مع المسلمین  بعد رحیا عمرو  وتولى        

م ، أظھر فیھا النوبیون مقاومة عنیدة ومھارة فائقة  فى اصابة عیون المقاتلین بالسھام ؛ وھم  652عام "   دنقلة"حاصر فیھا  

اعنھ بمھارتھم فى رمى النبال ؛ وینقل البلاذرى عن شاھد عیان ان النوبیون رماة مھرة لایخطئون الھدف ، معروفین منذ عھد الفر

وقد أصُیبت فى المعركة عیون ثُلة من التابعین منھم معاویة بن حدیج  ، وھو ما حدا بالعرب لأن یطلقوا علي النوبیین رُماة الحدق 

  :، وعن تلك الموقعة  یقول الشاعر)  237(

 

 ولم تر عینى مثل یوم دنقلةٌ                والخیل تعدو والدروع  مثقلة

 

  الصلح بین العرب والنوبة ـ  معاھدة البقط      

ولما ضاق النوبیون من حصار العرب وضربھم دنقلة بالمنجانیق ، طلب ملكھا قلیدوروث الصلح وعقد الطرفان صُلحا        

من الرقیق سنویا للعرب ،  362نى بالرومیة الاتفاق ؛ وتقضى المعاھد بان تقدم النوبة عدد ، وتع PACTUM"  البقط " عُرف بـ 

عبدا ، ولحاكم كورة اسوان الذى یتولى تسلیم الرقیق عشرون عبدا  وخمسة عبید الى مبعوث الوالى الذى یجىء  40ولوالى مصر 

دة وعددھم اثنا عشر ،  وتقدم مصر بالمقابل الف اردب من الغلال الى اسوان  وعبدا واحدا لكل شاھد من الشھود العدول على المعاھ

 .ویھدى للسفراء ثلاثمائة اردب 

وقضت البقط  بحریة المرور لا الاقامة لمواطنى كل طرف فى ارض الاخر مجتازین غیر مقیمین مع  ضمان الامن لمواطني      

نیسة المصریة الى النوبة وحمایة مسجد دنقلة ، والمعاھدة لم تكن كل طرف فى ارض الاخر ، كما تضمنت نصا ینظم ایفاد كھنة الك

 ).238( معاھدة اذعان وانما مصالحة او ھدنة كما یسمیھا خرداذبة  فلیست خراجا ولاجزیة كما یقول البلاذرى 

 

 محاولات النوبة التنصل من البقط       

ھا محاولات النوبة نقضھا والتخلص منھا ، وتزامنت المحاولات حكمت المعاھدة العلاقات على مدى ستة قرون لم تنقطع فی       

مع تغیر الدول فى مصر لتختبر النوبة جدیة الدولة الجدیدة فى التمسك بھا ، لكن الدول المتعاقبة لم تتھاون فى شأن البقط  فأخذت 

دفعت بالعدید من القبائل العربیة للاستقرار النوبة بالحسنى تارة وبالشدة تارات بحملات متعاقبة ووصل الامر ببعض ھذه الدول ان 

بالنوبة لضمان خضوعھا ، ولما قویت ھذه القبائل وإندمجت فى المحیط البشرى زاد نفوذھا وتصاھرت مع ملوك النوبة  فأل الیھا 

 . الحكم بالوراثة فتمكن  الاسلام من عرش النوبة 

لعباسى على ید الملك زكریا بن یوحنس بضغط من ابنھ جورج ، فمنع بدأت محاولات التنصل من البقط فى عھد المعتصم ا       

عاما بدعوى صعوبة الوفاء بالتزاماتھا فیما یتعلق بتسلیم اعداد العبید المنصوص علیھا فى الاتفاق للمسلمین  14النوبة البقط لمدة 

،  ویستلزم الوفاء  بھ الاغارة على ) 239(العاملة  ، فقد كان التزاما ثقیلا بتدبیره من ابنائھا ویضر بالاقتصاد لإستنزافھ الایدى

الاخرین  حسبما ذكره البلاذرى ،  وسعى زكریا بن یوحنس للتفاھم مع الخلیفة  فأرسل الیھ ابنھ لیفاوضھ ، قاصدا ان یشاھد ولده 

صرھا على مرة كل العنید بنفسھ قوة دولة الخلافة ؛ وكان  الخلیفة كریما معھ فوافق على اعفاء النوبة من سنویة اداء البقط  وق

ثلاثة اعوام بدلا من كل عام ، على ان یستمر المسلمون فى الوفاء بإلتزاماتھم سنویا ، وزیادة فى الكرم اطلق سراح السجناء 
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 .النوبیین ، ولكنھ رفض مطلبھ سحب الحامیة العربیة من مدینة القصر

 

 النوبة والسیادة المصریة      

 الدولة الطولونیة      

فى عھد الدولة الطولونیة ھزمت  الحملة التى ارسلھا احمد بن طولون بقیادة عبد الله بن عبد الحمید العمرى لتأكید سیادة و       

مصر على النوبة جورج ملك النوبة ، ومدت الحملة مھمتھا بإخضاع اقلیم البجا للسیطرة على  مناجم الذھب وتأمین الحدود ، 

 .ینة العربیتین اللتین سیكون لھما شأنا فى مستقبل المنطقة وشارك فى الحملة قبائل ربیعة وجھ

 

 الدولة الاخشیدیة     

م ، فأرسل الاخشید  956م  ، ثم على اسوان عام 951ومع قیام الدولة الاخشیدیة اغارت النوبة على الواحة الخارجة عام       

وبة وبیین ثم تقدم حتى ابریم ؛ وفى اواخر عھد كافور أغارت النم ھزمت الن957حملة تأدیبیة بقیادة  ابنھ انوجور بن الاخشید عام 

 . على مصر وتقدمت  حتى ادفوا 

 

 ) تغلل القبائل العربیة(الدولة الفاطمیة     

م على انقاض دولة الاخشید ، امتنعت النوبة ثانیة عن اداء البقط ، ولما علم جوھر الصقلى 969مع قیام الدولة الفاطمیة         

 .راتھم على جنوب مصر فى اواخر عھد الاخشیدیین  أرسل حملة بقیادة احمد بن سلیم الاسوانى اخضعت جورج ملك النوبة بإغا

وفى اواخر عھد الدولة الفاطمیة انقلبت العلاقة مع النوبة الى ود ومصالحة رغم عدم اسلام ملوكھا ، بینما كان جند النوبة        

مُحبى آل البیت ومن اكبر المؤیدین لدولتھم بمصر ، وكان الاسلام قد بدأ فى الانتشار بین النوبیین  فى الجیش الفاطمى من المسلمین

  .فى العھد الفاطمى مع انتشار القبائل العربیة فى المنطقة

قة  كانوا ویذكر المؤرخ ابن سلیم الاسوانى وان كثرة من النوبیین إعتنقت الاسلام ویتمسكون بلغتھم ، وان العرب بالمنط      

في حالة استقرار واستقلال ویتحدثون النوبیة ویضیف ان المسلمون توغلوا في الارض السودانیة جنوبا حتى سوبا عاصمة علوة 

 . للاتجار ولوجودھم الدائم بھا اصبح لھم فیھا رباط 

 

 دولة  الممالیك     

ة ، غلبت الروح الصلیبیة  على ملوك النوبة فتعاطفوا مع وفى عھد الدولة المملوكیة وتزامنھا مع قیام الحروب الصلیبی       

الصلیبیین رغم غیاب العلاقة بینھما ، ودفعتھم روح التعصب العقیدى للتعاطف مع الاقباط فیما تعرضوا لھ من إضطھاد بیبرس بعد 

تشار العرب بمناطقھم ؛ و زاد الامر سوءا ضیق النوبیین من ان) 240(م  1264اتھامھ لھم بحرق بعض احیاء القاھرة عام 

واقامتھم دولة اسلامیة في النوبة السفلى تحت حكم بنى كنز ؛ وسیطرة الممالیك على عیذاب المنفذ الوحید لتجارة النوبة الخارجیة 

 .بما فیھا سیطرتھم على الطرق المؤدیة للاماكن المسیحیة المقدسة فى فلسطین 

لھذه الاسباب اغارالنوبیون على جنوب مصر لشغلھا عن الصلیبیین فى الشام فھاجموا أسوان وخربوا السواقى واسروا       

م وقتلوا القاضى المصري 1272عام) التابع للممالیك(عدد من السكان سخروھم في بناء كنیسة بدنقلة وھاجموا میناء عیذاب 

 ) .241(متاجر والاھالى  والوالى الحدربى التابع لھم ونھبوا ال

م حملة بقیادة والى قوص ارسل معھا شكندة إبن اخت  1276عام"  الظاھر بیبرس" رد الممالیك بعنف فأرسل السلطان        

 .بعد ھزیمتھ ، وتوجت شكندة ملكا بدلا منھ "  علوة "الملك المعارض الفار بالقاھرة ؛ ونصرتھ على خالھ الملك داوود الذى فر الى 

الى ) نصف أراضیھا ( صادرت الحملة ممتلكات الملك الفار واتباعھ وأرُغمت دنقلة على التنازل عن المنطقة الشمالیة        

مصر مع فرض جزیة دینارا عن كل عاقل لرفض النوبة عرضا بالاسلام ، ونص الاتفاق مع الملك الجدید شكندة بأن یحكم بإسم 
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 .ما یجمعھ ویطلع السلطان على أحوال البلاد ویمنع الاعراب من الاستقرار في النوبة  السلطان نائبا عنھ ویرسل الى مصر نصف

ومنذ ذلك التاریخ احتفظ الممالیك بوجود دائم فى النوبة فأبقوا بھا حامیة ، وبتلك المعاھدة دخلت النوبة في تبعیة مطلقة       

ان المملوكى فى القاھرة ورھنا بارادتھ ، وتشیر المراجع إلى أن لمصر واصبح ترسیم ملوكھا یتم على اساس الولاء المطلق للسلط

 .دلیلا على التبعیة "  النائب"المكاتبات السلطانیة المملوكیة أصبحت تخاطب ملك النوبة بـ 

عیتھا وتعاظمت مكانة السلطان حتى ان انقلابات القصر فى النوبة التى تتم بعیدا عن ارادتھ ما كانت تستطیع ان تمارس شر     

ایضا التى كانت تسعى لإسترضاءه وتجنب غضبھ ، ) الابواب(بدون استرضاء الارادة السلطانیة ، وإمتد نفوذ السلطان الى علوة 

فعندما لجأ الیھا داوود ملك النوبة الفار قبض علیھ ملك الابواب وارسلھ الى القاھرة حیث مات في المعتقل  ، وفى ظل التطلع الى 

 ) .242(مقرة وعلوة تُحال لتحكیم السلطان بالقاھرة مصر كانت خلإفات 

وفى عھد قلاوون الذى بلغ فى عھده النفوذ المملوكى ذروتھ ارتقى مسلمو البیت النوبى لاول مرة  العرش ، فبعد إغتیال       

قتلتھ " ایدمر" یادة فأرسل الیھ حملة بق)  خلیفة شكندة" (بیرك " الى  ) خلیفة بیبرس(م لم یطمئن قلاوون  1277شكندة عام 

داھیة  مارس المكر " سماسون " ملكا بدلا منھ بنفس الشروط المنصوص علیھا قبلا مع شكندة  ، وكان" سماسون"ونصبت 

والخداع منذ اعتلائھ العرش متأرجحا ما بین الولاء والتمرد ، وانتھت مؤامراتھ بسقوطھ ، وقصة ھذا الملك المخادع ھى المخاض 

ملكة ،  فبعد اعتلائھ عرش دنقلة على اسنة الرماح المملوكیة  شجر بینھ وبین ملك الابواب فى علوة الشمالیة خلاف الى اسلامیة الم

" الابواب" إحتكم فیھ الاخیر الى السلطان قلاوون، وبعد سماع السلطان سفارتا الطرفین تأكد من صحة الشكوى ، فارسل الى ملك 

ور فى ارض سماسون لعدم اطمئنانھ الى خداعھ ، فلما علم سماسون بالمھمة قبض علي مبعوثا مرورا بارض البجا لتجنب العب

م حملة 1287مبعوث السلطان عند عودتھ وكاد ان یقتلھ لكنھ تراجع لخوفھ من العقاب واعاده الى مصر ،  فارسل السلطان عام 

نز وبنى ھلال واولاد ابى بكر واولاد عمر واولاد شیبان بقیادة الامیر عز الدین ایدمر والى قوص ؛ شاركت فیھا القبائل العربیة  ك

وشریف لتأدیب سماسون انتھت بفراره ؛ وقام عز الدین ایدمر بتنصیب ابن اخت الملك طبقا للعرف النوبى ملكا وبقى معھ  فى النوبة 

  .مندوبا سامیا مقیما بأمر قلاوون

مر عن دنقلة وحرض النوبیین على الملك الجدید الذى فر الى السلطان  وبعد عودة الحملة انتھز سماسون غیاب الامیر اید        

حاكما "  داود " الف رجل ، لكنھ مات فى الطریق فعین السلطان ابن اخت الملك المتوفى  40م  مع حملة من  1289فأعاده عام 

ودخلت الحملة دنقلة بدون قتال بطلب من  للنوبة ؛     وعند وصول خبر الحملة الى سماسون فر من جدید بعدما تخلى عنھ مؤیدوه ،

  .الاسقف وعادت بعد ان تركت قوة  مقیمة

ولكن سماسون نجح فى العودة بمعونة مؤیدیھ الذین سبق ان خذلوه  وقتل الملك الجدید وقبض على الامیر المملوكى فى        

التى على النوبة طالبا العفو  فوادعھ السلطان وثبتھ  دنقلة ورجالھ ، وارسلھم الى القاھرة محملین بالھدایا ومعھم  الالتزامات

م عن الوفاء بالبقط 1291لانشغالھ بالاجھاز على عكا اخر معاقل الصلیبیین فى الشام ،  وبوفاة قلاوون امتنع سماسون سنة 

د من جراء الحملات المملوكیة والجزیة  وطلب من السلطان الجدید خلیل بن قلاوون  تاجیلھا الى العام التالى ، متعللا بخراب البلا

 .ولكن تھدید السلطان ووعیده  جعلھ یرتھن والدتھ واھلھ فى ضیافة السلطان بالقاھرة حتى یفى بالبقط  

؛ وضمن رسالتھ شكوى ضد ) 243" (ان ملوك النوبة ما یدبرھم غیر النساء " وبعد وقت قصیر طلب عودة والدتھ قائلا        

احد امراء البیت النوبى وارسل حملة بقیادة الافرم " أنى" اق السلطان ذرعا بمراوغتھ فإستغل ثورة ملك الابواب فى علوة ، فض

اعادت الامور الى نصابھا وفر سماسون واختفى الى الابد ولم یُسمع عنھ بعد ذلك ،  واستمرت الحملة فى مطاردة الامیر الثائر الذى 

 .جنوبى دنقلة  یوما 33على مسافة " الفونج " التجأ الى بلاد 

المقیم بالقاھرة ملكا خلفا لسماسون ، وحلف النوبیون قسم الولاء لھ في صیغة ولاء " بدمة " أقام السلطان الامیر النوبى      

) علینا(لولا مولانا السلطان ما اطعناك ومتى تغیرت ازلناك ونحن نرضى ان یقیم مولانا السلطان " اصیل للسلطان بالقاھرة بقولھم  

                                                           

242
 .284نقلا من الاسلام والثقافة العربیة فى افریقیا ،ـ د حسن احمد محمود صـ 2المسالك والممالك صـ)  
243

،  وقد اوردنا ھذا النص لمدلولھ عن مكانة المرأة فى النوبة ولعلنا نجد فى ذلك تفسیرا   48-47السودان عبر القرون صـ   –مكى شبیكة . د: المرجع ) 
 ؛ .الملك الذى ینتقل الى ابن اخت الملك للنظام الامومى فى ارث 
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،  وبذلك إستقرت العلاقات على نحو من الابدیة ، " كا فلاحا او جبلیا فان بلاد النوبة مالھا ملك الا مولانا السلطان ونحن رعیتھ مل

بالناصر قلاوون لرد العربان فاغاثھ بحملة استغرقت " أماى " واصبحت مصر الملاذ والملجأ للنوبة عند الخطر ، فاستنجد الملك 

لتأدیب العربان على ما احدثوه من فوضى فى الاقالیم السودانیة ، وقطعھم الطرق على الممتلكات المملوكیة  م1307ـ   1306سنتى 

 .فى بریة عیذاب وسواكن 

وتوغلت الحملة حتى جبل اذُینات على شاطىء نھر عطبرة وواصلت مسیرتھا حتى جبلا كسلان والسوس في بلاد التاكة ،      

في دلتا القاش ، وعادت مجتازة اربینات وبلاد الابواب الشمالیة عبورا الى اسوان ثم قوص ، واكرمھا ) نقةالحلا(حیث قاتلوا الھلنكة 

ملك الابواب اثناء عبورھا دنقلة بمناسبة زوال مخاوفھ من وصولھا الغریب من وراء حدوده الجنوبیة التى كانت سببا فى عدم ذھابھ 

رأس من الابقار والاغنام وكمیة من الذرة كانت في حاجة الیھا ) 200(اد فزودھا بمئتا لملاقاتھا حسب طلبھا لكنھ اغدق علیھا الز

بعد نفاذ مؤنتھا في تلك الرحلة الطویلة ؛ وھذا الملك كان دائما ما یخطب ود السلطان وتجدید الولاء لھ ودائما ما كان حریصا على 

 . ان یخبره بأخبار مطاردة الثائر النوبى انى 

      

 اسلام ملوك مقرة      

م ،  1315م ، ولما إمتنع عن الوفاء بالبقط  عام 1311الحكم عام " كرنبس " ، تولى اخوه " أماى " بعد إغتیال الملك        

م ، وعندما علم كنز 1316ارسل السطان حملة طاردتھ الى مملكة الابواب وأقام بدلا منھ الامیر عبد الله برشمبو المسلم ملكا عام 

الدولة المسلم ذوى النسب المختلط بالعرب بما حدث فى النوبة وھو محتجز فى القاھرة ، طالب بالعرش لاحقیتھ طبقا لمبدأ التعاقب 

على العرش النوبى بإعتباره ابن اخت الملك المخلوع كرنبس الذى أیده من منفاه فى طلبھ مستلھما رغبة السلطان في تنصیب مسلم 

 .العرش 

إصرار السلطان على تنصیب عبد الله برشمبو ، توجھ كنز الدولة بدون اذن السلطان الي دنقلة للاستیلاء على المُلك وازاء        

م والتف حولھ النوبیون ، فحرض السلطان الملك المعین برشمبو للقبض 1317عام  " الدر " مُنتصرا بالنوبیین والعرب ،  فوصل 

اخو الملك المخلوع كرنبس، " ابرام " وارتقى العرش ،  فاطلق  السلطان الناصر سراح علیھ  لكن كنز الدولة تمكن من ھزیمتھ 

وكلفھ بالقبض على كنز الدولة وابن اختھ ، ووعده بإطلاق سراح اخیھ  كرنبس المعتقل فى القاھرة واعادتھ الى عرشھ ،  و یُروى 

خالھ ابرام لكن موت الاخیر والتفاف النوبیون حولھ حال دون  ان كنز الدولة استسلم طائعا لترحیلھ الى القاھرة مقیدا حسب رغبة

م لاعادة كرنبس 1323م ؛   ولم یستسلم السلطان فبعث الى دنقلة بحملة جدیدة عام  1317ترحیلھ ، وتولى العرش من جدید عام 

 ).244(ان الى العرش، لكن موت الاخیر فى الطریق قبل ان یصل النوبة ثبت كنز الدول كملك رغم انف السلط

 

 امارات القبائل وزوال السلطة المركزیة      

، تلاشت سلطة ملوك النوبة تحت ) دنقلة  -مقرة (بعد تولى بنو كنز العرش وانتشار القبائل العربیة فى بلاد النوبة السفلى        

الھوارة للكنوز الذین تركزوا حتى ذلك  ضغط مناكفة تلك القبائل  التى اسست امارات صغیرة مستقلة ، ولكن مطاردة الممالیك وقبیلة

 .الحین فى محیط اسوان دعتھم للانتقال الى النوبة السفلى 

 

 ائلــــــــــــــــــــــــــالقب ةھجر      

رغم تقیید البقط ھجرة المسلمین الى النوبة  وإستثناء التجار من ھذا الحظر وعدم حرص النوبیون على التشدد فى تطبیق        

ر الھجرة على فئات اخرى لاسباب لانعلمھا قد یكون ورائھا منافع إقتصادیة ؛ اغرى جماعات من بنى امیة على الفرار الى النوبة حظ

 .وارض البجا وساحل البحر الاحمر والاستقرار بھذه المناطق عقب سقوط الدولة الامویة 

ل عربیة  فرت من مصر  بسبب تدھور الحال او تحت ضغط النظم وبدءا من القرن التاسع المیلادي لحقت بالنوبة بعض قبائ       
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؛  51 ھناك تضارب بشأن عودة كرنبس للملك على ید الحملة وھروب كنز الدولة من دنقلة ثم عودتھ للملك بعد انسحاب الحملة حسب روایة د مكى  صـ) 

س من المعقول ان یقاوم كنز الدولة خالھ الملك السابق كرنبس عند وعلیھ ارتأینا السرد على ما ھو علیھ طبقا لمراجع اخرى نعتقد انھا اقرب الى المنطق فلی
 .عودتھ وھو الذى استسلم لخالھ ابرام من قبل دون قتال وھو یعلم انھ سیقوم بترحیلھ مقیدا الى القاھرة 
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فى عھود المعتصم العباسي والمستنصر الفاطمى والممالیك ؛ عندما قرر المعتصم التخلص من القبائل العربیة الثائرة فى الجیش 

للبدو المشاغبین صعبى المراس ،  وإستبدالھا بالترك فدفع بھا الى النوبة ، ومثلھ فعل المستنصر الفاطمى اشد السلاطین عداءا 

ویحدثنا المسعودى عن توطن جماعات من عرب قحطان وربیعة وقریش فى ارض اشتروھا فى النوبة السفلى ، تنازعوھا مع 

ملوكھا الذین قاوموا الصفقة حتى لایقیم العرب بینھم وفى اراضھم  بحجة ان رعایاھم عبید  لایحق لھم بیع الاراضى ، وحسم النزاع 

في زیارتھ للنوبة آخر القرن العاشر المیلادى قوة وضع العرب “ إبن سلیم الأسوانى “اكم اسوان لصالح قبائل العرب ،  ویرصد  ح

یتصرف المسلمون فیما بین أسوان والشلال الثالث تصرف الملاك وأصحاب البلاد ، بعدما إندمجوا في حیاة " فى المنطقة ، فیقول  

تنقوا عاداتھم ، ویزید بأن المسلمون توغلوا داخل الارض السودانیة حتى سوبا عاصمة علوة لغرض الناس وتعلموا لغتھم وإع

 ) . 245" (التجارة حتى اصبح لھم رباط خاص بھم فیھا  

  

 ربیة ــــــــــــــراء الغــــــــــــا التخوم بین الصحــــــثانی     

 مناطق البجا وساحل البحر الاحمر حتى مصوع وزیلع               

 حملة  ابن الحبحاب     

م  ، بدأت عناصر البجا العربیة وھى غیر مسلمة انذاك فى الظھور فى الصحراء بین النیل والبحر الاحمر،  8منذ القرن        

م بقیادة ابن الحبحاب ، صالحھم على ان یدفعوا  725ملة عام وكانت تُھاجم صعید مصر من حین لاخر ، فارسلت مصر لتأدیبھم ح

رأس من الابل ویجتازوا الریف غیر مقیمین  والا یقتلوا مسلما او ذمیا والا یأووا عبید المسلمین الفارین ،  وترك امر التجارة  300

 . حرا دون قید وان یظل وكیلھم فى الریف رھینة فى ید المسلمین

 

 العباسى بقیادةعبد الله بن الجھم حملة المأمون     

م  ؛  841ولكن تجدد إغاراتھم على اسوان ، جعل المأمون العباسى یبعث عبد الله بن الجھم على رأس حملة لتأدیبیھم عام        

عبد العزیز ملكا للخلیفة ؛ وجعل رئیسھم كنون بن ) جزیرة الریح (ومعھم باضع )  مصوع(جعلت بلاد البجا من حد اسوان الى دھلك 

دینار ومئة راس من الابل وعاھدھم على ان یحترموا الاسلام والا  300واھلھ عبیدا لامیر المؤمنین ، وفرض علیھم خراجا  قدره  

یعینوا احدا علي المسلمین ؛ والا یقتلوا مسلما او ذمیا  حرا او عبدا فى ارض البجا او مصر او النوبة ،  وعلیھم تأمین حیاة 

مجتازین لبلادھم للتجارة او الاقامة ؛ وإذا ما دخلوا صعید مصر مجتازین او تجارا لا یظھروا سلاحا ولا یدخلوا المدائن المسلمین ال

والقرى ، والا یھدموا مسجدا ابتناه المسلمون بأرضھم فى صبیحة وھجر ، وعلى ملكھم السماح بدخول عمال امیر المؤمنین لقبض 

 .صدقات من من یُسلم من البجا 

 

 ھجرات القبائل العربیة الى البجا      

 واسلام العلاقى وعیذاب وسواكن                      

اجتذبت التجارة والمراعى والذھب قبائل العرب الى ارض البجا  منذ الفتح العربى الى مصر ، فوفدت قبائل بلى وجھینة        

اقاموا مع البجا فترة من الزمن ، ثم رحلوا الى اقلیم "  الحلانقة " بعد بـ ولحق بھم عبر البحر الاحمر فریق من ھوازن عُرفوا فیما 

، وجاء في اعقابھم امویون فارون استقروا في میناء باضع ، وتبعتھم قبائل عربیة مُھاجرة من مصر في عھدا ) كسلا ( التاكة 

 .المعتصم والمستنصر تخلف بعضھا فى النوبة 

 

 حملة المتوكل على البجا     

م  محمد بن عبد الله القمى الذى انتصر علیھم  854ولاغارة البجا على مناجم الذھب فى العلاقى ؛ سلط علیھم المتوكل عام        

بمساعدة قبائل ربیعة ومضر والیمن التى اصطحبتھ من العلاقى  فانصاع على بابا زعیم البجا للصلح وعرض دفع الخراج ، والا 
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 . 38صـ .مكى شبیكة ـ السودان عبر القرون . د)  
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مناجم الذھب ، ووافق القمى وارسل على بابا رئیسھم الى الخلیفة في سُر من رأى عاصمة العباسیین  یمنع المسلمین من استغلال

 .لیتعرف من مشاھداتھ خلال الرحلة على قوة المسلمین فأذعن وأكرم الخلیفة وفادتھ 

 

 حملة ابى عبد الرحمن  العمرى واستقلالھ      

 ) بن طولونعھداحمد (                                  

م ارسل احمد بن طولون حملة بقیادة ابى عبد الرحمن  العمرى اشترك فیھا كثیر من العرب خاصة ربیعة  868وفى عام        

وجھینة للبحث عن الذھب وتأمین الحدود ، فوصل العمرى اقلیم شنقیر وھاجم قبائل من الشام مستقرة في منطقة إدندن استقوت بھا 

استشعر ابن طولون قوة العمرى الذى اقام ھناك ؛ ارسل لھ جیشا ھزمھ العمرى الذى  رد على الھجوم بمھاجمة النوبة ضده ؛ ولما 

ادفو ثم انسحب الى  منطقة نفوذه فى المناجم بالعلاقى لیُعید إخضاع ربیعة التى انشقت علیھ ، واغتیل بعد ذلك على ید قبیلة مضر ، 

 .نطقة البجا  وللعمرى دور كبیر في نشر الاسلام في م

  

 

 امارة ربیعة وتحالفھا مع البجا       

بعد اغتیال العمرى  انفجر خلاف على مناجم الذھب بین عناصر ربیعة وجھینة المنتشرة حول اسوان ؛ حسمتھ ربیعة بدعم        

من اصھارھا البجا لصالحھا ، وكانت ربیعة  قد اسست امارة عربیة فى منطقة المناجم یشیر الیھا المسعودى الذى زار مصر 

على ) حضرمى(الف حدربى   30ابى مروان بشر بن اسحاق بن ربیعة یتحكم فى جیش من   ان امیرھا ربیعة" م فیقول  940عام

،    ونتیجة نزاع داخل ربیعة في العلاقى وعیذاب ، قُتل بشر " الاف فارس من ربیعة ، وبقوتھما تغلبا على من عاداھم 3ابلھم ، و

بن یزید اسحق  ، ویشیر المسعودى الى انتشار الاسلام فى بن اسحق مؤسس الامارة وخلفھ ابن عمر محمد بن على المعروف بإسم ا

 .المنطقة حتى جزیرة سواكن 

وكان الفاطمیون على علاقة طیبة بھذه الدویلة ، عرفانا بدورھا في نشر الاسلام ولمساعدتھا لھم  فى ردع الاعراب الذین        

م  بامیرھا ابى المكارم ھبة الله فى مطاردة متمردى بنى امیة 1006 اثاروا الفوضى فى النوبة ، عندما استعان الحاكم بامر الله عام

الذین قدموا من القیروان بزعامة ابو ركوة لغزو مصر ، وانضمت الیھ قبائل كتامة وبنو قرة فى برقة  وانتصروا على والي الحاكم 

ابو ركوة الى النوبة حیث اعتقلھ ابو المكارم ، بامر الله ، ولكن الجمع تفرق بعد ھزیمتھم فى الفیوم لتخلى بنو قرة عنھم ، وفر 

 .وتقدیرا لھذه الخدمة اسبغ الحاكم بامر الله على ابو المكارم  لقب كنز الدولة فتسمت القبیلة بالكنوز منذ ذلك التاریخ 

 

 صلاح الدین والجند السودانیة وكنز الدولة     

ال البیت الفاطمیین فى نزاعھم مع صلاح الدین وحاولوا اقصائھ من  المتیمین فى حب) النوبیة(ساند الجند السودانیة       

م إنسحبوا الى الصعید ، واستبدلھم صلاح الدین 1172، وبعد ھزیمتھم عام )  246(الوزارة لخلافھ مع الخلیفة الفاطمى العاضد 

ضد الجند السودانیة  الا ان ذلك لم یشفع لھ لصلاح الدین فى حربھ ) النوبة(بالترك والدیلمیة فى الجیش ؛  ورغم تأیید  كنز الدولة 

وأخذه صلاح الدین بموقف الجند السودانیة ؛ وارسل اخیھ تورانشاة لیُقیم فى النوبة للحد من نفوذ كنز الدولة ، ولم یستقر بھا 

 .تورانشاه لفقرھا واقطعھا احد قواده وعاد

خیراخاه العادل على رأس جیش قتل كنز الدولة واجلى قبیلتھ من البجا ولما ثار كنز الدولة وقتل والى صلاح الدین فأرسل الا      

 .الى النوبة حیث اندمجوا في السكان 
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كانت ھناك قطاع قد اسلم من الاسرة، ، ویبدوا ان ھؤلاء الجنود ھم من الذین تم  استخلاصھم من لم یكن ملوك النوبة قد اسلموا حتى ذلك الحین وان )  

بیین فى الجیش البقط واسلموا وتعاطفوا مع الفاطمیین بإعتبارھم من آل البیت ، ومن المعلوم ان الدولة العباسیة والطولونیة والاخشیدیة استخدمت النو
 . ستكثر كافور الاخشیدى والمستنصر الفاطمى منھم فى الجیش لانتساب والدتیھما الى النوبة الف جندى ؛ وا 40فالمعتصم جند 
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 حكم الممالیك سواكن وعیذاب  

اتخذ الفاطمیون والممالیك من بعدھم میناء عیذاب فى ارض البجا معبرا للتجارة والحجیج  خلال الحروب الصلیبیة لتجنب        

م  1265المرور عبر سیناء ، ومع اتساع النفوذ المملوكى عین الممالیك بجانب الوالى الحدربى والیا وقاضیا مصریین ، وفى عام 

ن تركت بھا قوة مملوكیة ، وكانت ھذه الحملة بھدف تأدیب حاكم سواكن ودھلك احتجاجا على سوء ارسل بیبرس حملة الى سواك

 .معاملتھ للتجار المصریین ومصادرتھ اموال من توفى منھم 

م  تمردت النوبة على الممالیك وھاجموا عیذاب وقتلوا الوالى والقاضى المصریین  ونھبوا وقتلوا عدد  1272وفى عام        

م استنفر النوبیون الناصر قلاوون ضد فوضى  1307و 1306اھلھا ومن غیر المعلوم رد فعل الممالیك ،      وفى عامى من 

العربان بالمنطقة فارسل حملة واصلت سیرھا حتى سواكن وعیذاب ثم حدود الحبشة ودخلوا بلاد الابواب فى علوة في طریق عودتھا 

 .كما سبق الذكر 

 

 فى النوبة ) كوسوفو(قوصوة   ولایة الكٌشاف      

أضحت النوبة نھبا للقبائلیة بعدما اضعفتھا ضربات الممالیك والقبائل العربیة ، وعندما قامت الحرب بین قبیلتا الجوابرة        

ل الذى كان قد والغربیة ، والاولى تتبع مملكة عمارة دونقس من ارض الفونج ، إستنجدت قبیلة الغربیة بالسلطان العثمانى  سلیم الاو

أحتلت قصر الدر واضطرت الجوابرة ( كوسوفو الحالیة( م بقیادة حسن قوصى من قوصوة 1520احتل مصر انذاك ، فأنفذ حملة عام 

الى التقھقر الى اقلیم دنقلة ، واستقر  القوصوى فى النوبة وحكمھا ونسلھ من بعده حتى الجندل الثالث ، فیما سمى بولایة الكٌشاف 

؛  ویذكر نعوم شقیر أن عمارة دونقس ملك الفونج فى السودان تخوف بعد ھذه الحادثة من 1903الخلافة العثمانیة حتى  تحت رعایة

التوسع العثمانى فى اراضیھ ، فنصحھ الامام السمرقندى بأن یرسل الى السلطان سلیم  یعلمھ بانھم ینحدرون من قبائل عربیة 

 . صمیمة تدین بالاسلام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قویم عـــــــــــــــــــــــــامت

 المد الاسلامى فى النوبة الشمالیة والتخوم

 مد الاسلام       

رغم أن اھل مقرة كانوا عنیدي المقاومة ویتمیزون بالشجاعة والصلابة والشراسة فى القتال ، الا انھم كانوا میالین        

ده بطبیعتھم للاخلاد الى السلم ولا یستنھضوا عداء أحد ، ولذا قاوموا بعناد المد الاسلامى فى البدایة عندما تقدم غازیا ،  بینما لقى م

فكان من السھل البناء الاسلامى علیھا ،  " المسیحیة " فتوحة مؤسسة على قاعدة من الایمان لعقیدة سماویة ھى السلمى قلوبا م

وقد استغرق اسلام مقرة وقتا طویلا حوالى ستة قرون بسبب تشدد المملكة  أیام قوتھا ، مما اثقل ھجرة العناصر الاسلامیة الیھا فى 

لعرقى والثقافى  لقرون الى ان لفظت مصر القبائل  المشاغبة  الى النوبة فقامت بالمھمة فى نشر القرون الاولى وأخر معھ الامتزاج ا

الاسلام ؛ وكان الاسلام رغم ھذا فى مد ھادىء خلال القرون الست الاولى بفضل التجارة الذین استثنتھم البقط من حظر الاقامة 

زاوج  عرقي مع اھل البلاد ، وساھم النوبیون العائدون من مصر بعد انتھاء وبفضل إستقرار القبائل العربیة وما استتبعھ ذلك من  ت

 ) .247( خدمتھم العسكریة فى جیوشھا الدولة فقد كانوا دعاة للاسلام بین اھلھم

ومع وصول مسلمو البیت الملكى النوبى الى سدة الحكم ، اقبل النوبیون على الاسلام بكثافة للتخلص من عبودیة النظام        

الاقطاعى الذى یستعبد الملك بمقتضاه رعیتة ویتصرف فیھم تصرف العبید  ویحرمھم من تملك الارض ، ودخلت المملكة دائرة 

" مقرة " ، وتحولت  15الاسلام في اوائل القرن الرابع عشر المیلادي واكتمل اسلامھا بدخول جمھرة كبیرة فى العقیدة فى القرن 

 .الى مملكة إسلامیة 

 

 ضع الثقافىالو     

لم یجتذب الاسلام فى العھود الاولى مكونات حضارتھ الى النوبة على نحو ما حدث فى الغرب الافریقى ، لاسباب تتعلق        

بطبیعة العناصر البشریة سواء المقیمة او الوافدة فھما على السواء مجتمعات بدویة رعویة الطابع ؛عاشت على ارض قاحلة جدباء 

فالنوبیون أھل البلاد استكانوا لازمة حضارة بعد تردى حضارتھم ، على غرار ما كان علیھ الحال فى غرب افریقیا   الثقافة ،      

؛ وھو نفس حال القبائل العربیة المھاجرة ) تأریخ البلاد(قبل الاسلام ، لتأكل ثقافتھم القدیمة حسبما تشیرالیھ اوراق النسبة النوبیة 

البدوى اجدب ؛ كما ان تمسك النوبیون بلغتھم وتساھل القبائل العربیة فى لغتھا وھشاشة الموروث الثقافى التى كان موروثھا الثقافى 

للجانبین وغلبة اللغة النوبیة وسیادتھا فلم یكن ھناك مجال لثقافة بل الادھى ان القبائل العربیة تنوبت لغة وعرفا من اثر معایشتھا 

انتھى بھا الامر الى الذوبان فى محیطھا النوبى وإعتناق كل ما ھو نوبى طالما ان المشترك ھو الاغلبیة النوبیة والانصھار فیھا ، و

الاسلام ؛ وھذا دائما مصیر الجماعات الرعویة فى الاقالیم المنعزلة ینتھى بھا المصیر الى الانصھار والتأقلم ، ومن الملاحظ ان 

 .نت الاسلام كعقیدة فھو الھویة الوحیدة التى بقیت لتسود كلا الطرفین عملیة ذوبان العناصر العربیة فى المحیط النوبى استث

غلام الله بن “ م  على ید الداعیة الیمنى   14لم یطرأ تغییر فى الوضع الثقافى بعد مجىء الاسلام ، الا فى اوائل القرن        

لتعلیم فقام بتعمیر المساجد ، وبدأ فى نشر العلم مبتدئا الذى انتقل الى دنقلة وراعھ عدم وجود اى مظھر من مظاھر العلم وا“  عائذ 

 ) .248(باولاده وابناء بعض المسلمین  

ویذكر التاریخ بعض العلماء البارزین من النوبیین ، لم یتألق نجمھم على ارض النوبة ولكن على ارض مصر، ویرجع      

وعلى رأسھم العالم الشھیر ابو الغیض ثوبان بن ابراھیم الملقب  السبب الى ضحالة الوضع الثقافى على نحو ما اشرنا الیھ سابقا ،

ذى النون المصرى ، واخرین منھم یزید بن ابى صیب عالم دین كان والده من سبى النوبة في الحملة الاسلامیة الثانیة ، وتكاثرت 

اتھ النوبیة وتسلیم مقدرات الحكم الى  سنار اعداد العلماء النوبیین بعد انتصار الاسلام وغلبتھ على السودان كلھ بعد زوال تقسیم

                                                           

247
الف نوبى ، واستكثر منھم كافور الاخشیدى  40إستخدمت الدولة العباسیة والفاطمیة والطولونیة والاخشیدیة النوبیین فى الجیش ، فالمعتصم جند )  

 .لانتساب والدتیھما الى النوبة  والمستنصر الفاطمى بوجھ خاص فى الجیش 
 

248
 .209و صـ صـ 326صـ 1الخطط المقریزى ـ جـ ) 
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 ). 178(راعیة العلم والعلماء 

 

 الوضع الاقتصادى      

ومن الناحیة الاقتصادیة كانت مقرة أفقر ممالك النوبة ، فھى جدباء قلیلة الموارد قلیلة السكان تجارتھا محدودة ، وھى        

ظر ھجرة المسلمین المنصوص علیھا حتى لا یزاحمونھا ضیق المعیشة ، كما اسباب تفسر ما جاء فى البقط من تمسك النوبة بح

تفسر محاولاتھا الدءوب للتنصل من اعباء البقط الثقیلة ،  ویعكس تحدید البقط سلعا بعینھا تقدمھا النوبة او تحصل علیھا طبیعة 

حتاجھا الدول الفقیرة ، وما تقدمھ مقابلھا من عبید اقتصادھا الفقیر ؛  فما تحصل علیھ النوبة ھو مواد غذائیة وكساء وھى مواد ت

محدودى العدد لعدم وجود مواد بدیلة لدیھا لھو دلیل اخر على قفرھا الزراعى وفقرھا العام فى كافة الموارد ، وھذا بالذات یجعلنا  

كان  لا مندوحة فى ذلك للنظام النوبى  نلتمس العُذر لعرضھا اللا انسانى بجعل العبید مادة یُقایض بھا من ابنائھا عبیدا  حتى ولو

 .الذى یستعبد رعایاه اصلا 

ولم یتكرر ان اخذ المسلمون بمضمون مماثل للبقط فیما یتعلق بالعبید فى اى اتفاق مع اى طرف اخر فى فتوحھم ، وھو        

فى السطور التالیة ؛  فقد قبل المسلمون استثناء مصلحة وانسانیة فى الصمیم رغم ان النظرة السطحیة لا تقبل بھ وسنرى مبرراتھ 

عبدا سنویا  الى بیت مال المسلمین لفقرھا ولما فیھ من جانب انسانى بتخلیصھم من استعباد  362إستثنائیا عرض النوبة تسلیم 

وما وفره لھم من امكانیة  النظام الاقطاعى النوبى الذى یسعبد فیھ الملك شعبھ ولیتبینوا بإرادتھم الحرة فى عالم الایمان بالدین الجدید

التحرر بالمكاتبة والمن علیھم بالاسلام لیكونوا یوما دعاة لھ فى بلادھم عند العودة وھو ما حدث فعلا ؛ كما انھم كما اتضح من 

 .العرض انھم لم یعملوا خدما وانما جندا وھى مھنة لھا شرفھا وتقدیرھا

الدلیل على ذلك ان المسلمون قد راعوا الجوانب ,) اللاإنسانیة(سوء القصد وبساطة الرقم تخرجھ عن حدود الاتجار وعن        

الانسانیة عند انتقاء العبید فوضعوا شروطا تنظیمیة تُحقق لھم التوازن الاجتماعى والنفسى ، فاستبعدوا الاطفال والعجزة والشیوخ 

لمنتقین من الذكور والاناث شبابا اصحاء وفى اعمار اخذا فى الاعتبار خصوصیة وضع ھذه الفئات ، واشترطوا ان یكون العبید ا

متقاربة ؛ وھذه الشروط دلیل فطنة فصغر السن یضمن القدرة على العطاء ویجعل ھناك متسعا من الوقت امام العبد للتشبع بالاسلام 

نسین یخفف عنھم عبء والعودة الى بلاده كغرس وفسیلة للدعوة وان لم یعد فقد ضمنوا وجود مجتمع متناغم ومتكامل من الج

 .الغربة 

ولا یفوتنا ان نشیر الى أن البقط تضمنت نصا غریبا وغیر معتاد  مشمول بالمجاملة الشخصیة لاجبر فیھ ، وما كان        

النوبیین مجبورون علیھ ، فالبقط ھدنة ولیست جزیة او خراج كما انھا  لیست معاھدة اذعان  یفرضھا غالب على مغلوب بل موادعة 

لاخذ والعطاء على قدم المساواة ، ویستلفت  النظر انھ بعد  اتفاق الجانبین على ما تقدمة النوبة الى ومصالحة یتبادل فیھا الطرفان ا

رأسا والى حاكم  40بیت المال ، نصت البقط على اھداء عددا من العبید لاشخاص فى الجانب المسلم ، بان یُھدى الى  الوالى بمصر 

سا  ، والى مبعوث الوالى الذى یجىء الى اسوان خمسة عبید ، ولكل شاھد من كورة اسوان الذى یتولى تسلیم الرقیق عشرین را

 ). 249(الشھود العدول على المعاھدة وعددھم اثنا عشر ، عبدا واحدا لكل منھم 

ر والمغزى من تقدیم النوبة عبیدا على سبیل الھدیة ، لدلیل على اعتیادھم الامر ولا یلتزمون بالمسیحیة ولا یقدرون البش      

الانسان ، ولاحرج لدي نظام قائم على استعباد شعبھ القیام بذلك ، انما ھو نوع من  الكرم من جانبھا  قابلھ الجانب المسلم بكرم 

 .مماثل كھدایا للسفراء ، وان كان بطریقة مختلفة كل باسلوبھ وبما یعكس ثقافتھ وتقالیده  

ن عن مراوغة النوبة فى تنفیذ البقط مراعاة لصعوبة ھذا الجانب على نحو ورغم تجاوز حكام المسلمین فى كثیر من الاحیا       

                                                           

249
من الرقیق سنویا مقابل  تقدیم مصر الف اردب من الغلال ویھادى السفراء   362نذكر ثانیة ببنود المعاھدة التى  تقضى  بان یحصل العرب على  عدد  ) 

لوالى الذى یجىء رأسا للوالى بمصر و عشرین راسا الى حاكم كورة اسوان الذى یتولى تسلیم الرقیق و خمسة الى مبعوث ا 40بثلاثمائة اردب وتقضى بدفع 
بدخول " لاخر الى اسوان وعبدا واحدا لكل شاھد من الشھود العدول على المعاھدة وعددھم اثنا عشر ، وقضت ایضا بحریة المرور لا الاقامة لكل فى ارض ا

لا تساكنھم النوبة وحمایتھم من اھلھا وسواھم ا" كان ھذا بسبب اشتراط القبط على المسلمین فى معاھدتھم عند فتح الاسكندریة  ( البلاد مجتازین غیر مقیمین 
كما ضمنت الامن لمواطنى كل طرف فى ارض الاخر، و  تضمنت نصا ینظم ایفاد "    249و 238الفرد بطلر صـ . من اعدائھم المصدر فتح العرب لمصر  د

ة ولم تكن معاھدة اذعان وانما مصالحة، كما لیست خراج ولاجزیة كھان الكنیسة المصریة وحمایة المسجد فى دنقلة  ؛ والمعاھدة  ھى ھدنة كما یقول خرداذب
 .284نقلا من الاسلام والثقافة العربیة فى افریقیا ـ د حسن احمد محمود صـ 2المسالك والممالك صـ(كما یقول عنھا البلاذرى 
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ما فعلھ الخلیفة العباسى عندما اعفاھا من اداء البقط  وقصرھا على مرة كل ثلاثة اعوام  ، الا انھ لم یعف الجانب المسلم من 

ن تمسك الدول الاسلامیة المتعاقبة بالبقط وھى تعلم التزاماتھ الیھا سنویا لمساعدتھا لعلمھ بفقرھا رغم عدم اسلامھا ،  و یبدو ا

عجز النوبة عن ادائھا استھدف الضغط علیھا لقبول الاسلام لتحریرھا من الاتفاق ، والدلیل على ذلك ان الاتفاق الجدید الذى تم بین 

 .بیبرس وشكندة ملك النوبة اخذ  بنظام الجزیة لرفض الاخیر الاسلام 

دخول البلاد " النص بـ (منا اضافتھا ، فقد قضت البقط بحریة المرور لا الاقامة لكل طرف فى ارض الاخر  وھناك نقطة یھ        

الا " ؛  وتضمین الاتفاق ھذا النص جاء احتراما لاشتراط القبط على المسلمین فى معاھدة فتح الاسكندریة  ") مجتازین غیر مقیمین 

 ). 250(، ولا نعلم لذلك سببا اختصاصھم النوبة بالذات رغم بُعد الشقة " من اعدائھم  تساكنھم النوبة وحمایتھم من اھلھا وسواھم

  

 ــــوةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثا مملكة علــ      

 ھجرة القبائل العربیة الى علوة     

الیمھا الابواب ، وعاصمتھا سوبة تقع جنوب قامت علوة على انقاض مملكة مروى بعد ان خربتھا جیوش اكسوم ،  واكبر اق      

، وتلاحق توافد ھذه القبائل بكثافة " مقرة " الخرطوم على ضفة النیل الشرقیة  ، انسابت الیھا القبائل العربیة على مر القرون عبر 

ھ المركزیة وانتشار القبائل فى اوائل القرن الرابع عشر المیلادى بفعل ضغوط الفوضى التى عمت النوبة الشمالیة بعد اختفاء السلط

، ومثلھا قبیلة فزارة ) 251(اسبق  القبائل وصولا وانتشارا فى ممالك النوبة الثلاث وفى منطقة البجا “ جھینة “ العربیة ، وكانت 

الاولى  التى فى السودان الاوسط والغربى ، ومن بین الاسباب التى دعت القبائل العربیة الى ھجرة مملكة مقرة الى علوة  ھو فقر

وثراء الاخیرة ، فقد  كانت ارض علوة متسعة وخصبة ، مطرھا غزیر ، وفیرة المرعى یُوجد بھا الذھب بوفرة ، ویتصف اھلھا بقلة 

التدین ولا تعصب لدیھم فى امور الدین وھى امور تثیر الشحناء ، مسالمون بالطبیعة لا یضیقون بالغرباء ولا  یتضررون من 

 .ع من الارض لھم جمیعا  مزاحمتھم ، فھناك متس

 

     

 المملكة قبل اسلامھا   

م  فى اوائل عھد الفاطمیین ؛ فیصف عاصمتھا سوبة ،  14ینقل المقریزى عن ابن سلیم الاسوانى حال المملكة فى القرن        

یتوج بھ ، وھو اكثر مالا ) اى ملكھا ( بأن بھا دور حسان واسعة ، وبساتین وكنائس كثیرة الذھب وھو وفیر فى البلاد ومتملكھا

واعظم جیشا وخیلا مما لدى متملك مقرة ،  وبلده اخصب واوسع  وبھا كثرة من المواشى والمروج الواسعة والعدید من المحاصیل 

وعندھم خیل عتاق وجمال صھب عراب ، یسترق ملكھا من یشاء من رعیتھ بجرم وبغیر جرم ولا ینكرون علیھ ذلك ، ویسجدون لھ 

 .صون لھ امرا  ویرضون بالمكروه الواقع بھم ولا یع

ویصف المقریزى اھل علوة بانھم اقل فھما من اھل مقرة  وھم یقول اى اھل علوة نصارى على  مذھب الیعاقبة ، اساقفتھم       

نیة الله ویتقربون قادمون من قبل صاحب الاسكندریة وكتبھم بالرومیة ، وبعض اھل البلاد  شاب عقیدتھ الوثنیة ،  یعترفون بوحدا

الیھ بالشمس والقمر والكواكب ، ومنھم من لایعرف الخالق ویعبد ما استحسنھ من الجماد والشجر ،    ویُرجع المقریزى ما شاب 

، ، ویشیر " الى انقطاع الصلة بین المملكة والكنیسة المصریة لفترات طویلة دون سبب واضح"العقیدة المسیحیة من وثنیھ 

 .الوجود العربى فیقول وللمسلمین رباطا فى العاصمة المقریزى الى 

بأنھم یجھلون دینھم "م ما قالھ المقریزى عن الخالة الدینیة فیقول   16ویؤكد فرنسیسكو الفاریز البرتغالى فى اوائل القرن      

دین  ولم یتبق لھم عقیدة ویأملون ان فلا ھم بالمسیحیین ولا ھم بالمسلمین او الیھود ، ویقال انھم كانوا على النصرانیة وفقدوا ال

م الحصول على قساوسة من الحبشة اعتذر لھم النجاشى قائلا انھ یعتمد على البطریق 1522یكونوا مسیحیین ، ولما حاولوا فى عام 

ة لھم ورفض ، ویبدوا ان اھمال الكنیسة المصری" ، فكیف یعطیھم من یتفضل بھ علیھ غیره " أبونا " فى بلاد المسلمین  لارسال 

قد یكون مرجعھ عدم الرضا على جھود ملوك البلاد فى نشر المسیحیة او لخلاف معھم لسبب " ابونا "نجاشى الحبشة ارسال 

                                                           

250
 " 249و 238الفرد بطلر صـ . فتح العرب لمصر  د)    
251

 .م  1474فى غرب النیل الازرق سنة“  أربجى “ انشأت بطونھا في ارض البجا مدینة )  
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 . لانعرفھ 

ومن الناحیة الثقافیة والاقتصادیة ، لم یختلف الحال فى المملكة عما كان علیھ الحال فى مقرة  ، فلم یكن بعلوة نھضة        

ل اسلامھا ویؤخذ على اھلھا ما ذكره المقریزى على لسان ابن الاسوانى بأنھم اقل فھما من اھل مقرة ،  و حالھا الاقتصادى ثقافیة قب

كان صعبا فى اواخر عھدھا ، و السیاسى كان حالة من الضعف العام لعدم  تمكن ملوكھا من السیطرة على القبائل العربیة التى 

الى التقرب إلى زعماء جھینة بالأصھار الیھم للحصول على مساعدتھم فى السیطرة على الاوضاع   تكاثرت وازدادت عددا ، فاضطروا

ضد اغارات الزغاوة الذین جاءوا من بورنو عبر دارفور لیستقروا فى الاقلیم ، وفى تلك الاثناء وفد الى الاقلیم بعض  قبائل البربر 

 .فوذه فى علوة   وبفضل ھذه القبائل مجتمعة إتسع إنتشار الإسلام ون

  

 )مملكة عمارة دونقس(ظھور دولة الفونج المسلمة      

وفي مستھل القرن السادس عشر المیلادي ؛ تعرضت المملكة لإنقسامات كبیرة وانفلت الصراع وانتشرت الفوضى وظھرت       

شیخ عرب ”  عبد الله جماع“ذوى الاصول البرنویة ، فتمكن وحلیفھ  “ الفونج “ دولة اسلامیة تحت حكم عمارة دونقس  ملك 

م واقاموا على أنقاضھا مملكة اسلامیة ، وبقیام تلك المملكة إنطوى 1505مة علوة عام عاص” سوبھ“القواسمة من الإستیلاء على  

 .تاریخ الممالك المسیحیة الثلاث فى النوبة كلھا 

كان اسلام علوة مختلفا عن اسلام مقرة فبینما استعصت الاخیرة على الاسلام عدة قرون ، كان الامر سھلا ویسیرا بالنسبة        

ب دعة شعبھا وعدم تعصبھ دینیا وعرقیا وقلة كثافتة السكانیة وافتقاره الى الثقافة ، وكان تأثیر الاسلام علیھ اقوى الى علوة بسب

واوضح منذ البدایة فمع اعتناقھ الاسلام تعرب واكتسب لغتھ لكثرة العرب الذین تجاوزا اھلھا عددا على عكس مقرة التى اسلمت 

 .واسبغت لغتھا على العرب وامتصتھم 

   

 ودانــــــــــــــــــــــــــرابعا ممالك الاسلام فى الس    

 إمبراطوریة  الفونج     

 )مملكة سنار( اصل الفونج  ومملكة عمارة دونقس      

یحتسب الفونج انفسھم من سلالة الامویین الذین فروا الى المنطقة بعد زوال دولتھم فى الشام ، وھم كأھل السودان        

” ماى عثمان " م على ید 1450إلى   1418الى والاوسط  ینتسبون الى العرب ،  وتأسست  نواة المملكة فى الفترة من عام الشم

 .على النیل الابیض “  الشلك “ ویقال انھ من اعضاء الأسرة الحاكمة فى بورنو ، فر مع اتباعھ إلى ارض  

الفونج من إخضاع البدو في الشرق وفرض نفوذه على المنطقة ،   زعیم" عمارة دونقس  " م ، تمكن   1500وفى عام       

، واقاموا على ) 252(م   1505وقام بالتعاون مع حلیفھ عبد الله جماع شیخ عرب القواسمة من القضاء على مملكة علوة عام

 .انقاضھا مملكة اسلامیة كبیرة  فوض عمارة دونقس حكم جزئھا الشمالى الى حلیفھ عبد الله جماع 

م إضطر لأسباب أمنیة الى نقل حاضرتھ من سوبة إلى سنار ، ویصف داود رابینى الیھودى الذى زار   1534و في عام      

م  عمارة  بأنھ اسود اللون یحكم السود والبیض  فى حاشیتھ بعض اھل البیت ، یمضى وقتھ فى التنقل بین 1521المنطقة عام 

كوكبة من ستین فارسا وتُبنى الاستراحات لھ على الطرق ، وعدد ما یملكھ عمارة من  ارجاء مملكتھ للسھر على شئونھا فى حراسھ

ابل وماشیة واغنام ، واشار الى وجود الذھب فى ارضھ ،  وتعرض لحُلى زوجاتھ والى ضخامة تجارة المملكة تدلیلا على ثرائھا ، 

 .ویذكر انھ وصل البلاد  فى قافلة من ثلاثة الاف بعیر

م واصبحوا فى الحد الشمالى لدولة الفونج ؛ ارسل الترك سریة من جند البوسنة بقیادة 1517فتح الترك مصر عام وبعد        

لنصرة قبیلة الغربیة فى بلاد سكوت والمحس ضد قبیلة الجوابرة التابعة للفونج وارغموھا على التقھقر الى  1520حسن قوسى عام 

لقوة البوسنیة فى النوبة بالقرب منھ  واستیلاؤھم على سواكن منفذ السودان للحج دنقلة ، وأقلق عمارة تدخل الترك وتمركز ا

، فنصحھ الامام السمرقندى  حسب روایة نعوم شقیر بأن یرسل الى السلطان سلیم  یعلمھ بانھم ینحدرون من قبائل عربیة )253(

                                                           

252
 . 58دشبیكة صـ  –یسمیھا السودانیون دولة العنج )  
253

 .اقام كوسى امارة عاصمتھا الر خاضعة للاتراك على ان یرسل الجزیة السنویة الیھم وعُرفت اسرة كوسى  بالكشاف الغز  )  



- 181 - 

 

- 181 - 

 

 .صمیمة تدین بالاسلام  حتى یرد عدوانھ 

  

 تفتت السلطة المركزیة         

على ان یدفعوا الجزیة " قُرى"بحكم ذاتى عاصمتھ  "  عبد اللاب " انفرد القواسمة العرب بالجزء الشمالى المسمى        

م  على ید أحد الزاھدین الجعلیین تعاقب علیھا من بعده  1530فى جبال النوبة عام( تیجالى(لسلطان الفونج  ، وقامت مملكة تقلى 

مرت المملكةعلى استقلالھا حتى الفتح المصرى ، كما ظھرت عدة مشیخات عربیة لعدم امكانیة دوام عشرین ملكا من سلالتھ ، واست

 .سلطة مركزیة قویة قادرة للسیطرة على ھذا الفضاء الھائل 

 

 تمرد الشیخ عجیب على الفونج      

 )م1611عھد عدلان ود آى (                    

تمرد الشیخ عجیب شیخ العبدلاب لما استشعر مكانتھ بین القبائل العربیة التى تمیزت وفى عھد الملك عدلان ود آى ،        

بوعى نسبى وتزاید نفوذه على منطقتھ ، وعمل على النھوض بحكمھ  وحقق نھضة تعلیمیة بفضل رعایتھ للعلم والعلماء وابتعث 

 .الوفود الى الازھر وبنى فیھ رواقا للسناریة وآخر فى المدینة المنورة 

م تمكن الفونج من ھزیمتھ ، ومات قتیلا فى المعركة وفرت عائلتھ الى دنقلة ، ولكن الملك عدلان تصالح 1611وفى  عام      

لارضاء القبائل العربیة ، وبعد انتھاء المعركة وعودة القادة  مظفرین ، خلعوا الملك "  قرى"معھا واقام اكبر ابنائھا شیخا على 

ظالمھ اثناء غیابھم فى ساحة القتال ، وأقاموا بدلا منھ ابنھ بادى سید القوم ، وفر الملك المخلوع  عدلانا الى عدلانا لتعسفھ و كثرة م

 .الحبشة  داعیا امبراطورھا الى مساعدتھ فى استرداد عرشھ

 

 بادى سید القوم بن عدلان ود آى       

 )م1619- 1618الحرب الحبشیة الاولى (                  

كانت علاقة بادى سید القوم  بالحبشة غیر مریحة بعد فرار والده الى الامبراطور، وزاد الامر خشونة غضب الامبراطور        

لتجاھل بادى سید القوم احتجاجاتھ بشأن التعدیات التى قام بھا عاملھ نایل ود العجیب على حدود الحبشة ،  كذلك بعدم تعاونھ فى رد 

 .كما حبشیا  فر بھ مع فرسانھ الى ارض خاضعة لنفوذ سنار ،  وقد مرت الامور بلا حروب النحاس الذى استولى علیھ حا

وفى عھد رباط  ابن الامبراطور قامت الحبشة بالاغارة على مناطق حدودیة فى قضارف ودبركى والتاكا اغتنمت ورجعت ،         

، وھى مملكة ھامة تجاریا یتمركز فیھا  سوق مركزیة لقبائل ثم عاودت مھاجمة مملكة اروما التابعة للفونج لعدم دفعھا الجزیة 

 .عطبرة  ، كما ھاجمت اقلیم التاكا 

وفى مملكة اروما انذر قائد القوة الحبشیة ملكتھا الفارة فاطمة بتسلیم نفسھا والا بقى فى المملكة الشتاء كلھ ، فإستسلمت       

دفع الجزیة التى درج اسلافھا على دفعھا لبلاده ، وبعد تبریرھا بعدم حضور احد  ومثلت امام الامبراطور الذى عاتبھا لامتناعھا عن

 .من جانبھ للمطالبة بھا منذ زمن بعید ، رأف بحالھا لكبر سنھا وضعفھا وأطلق سراحھا بعد قبولھا الوفاء بما طلبھ 

 

 )غزواتھ واستقلال الشیقیة(م 1645بادى ابو دقن         

لشیخ احمد كاتب الشونة الذى عاصر اواخر عھد الفونج ، بأنھ متدین من ذوى الكرم والشجاعة غزى تصفھ مخطوطة ا       

النیل الابیض وفتك بالشلك وبجبال تقلى الذى ذھب الیھا لتأدیب ملكھا ، ولكن الملك المطلوب  كان لھ موقف كریم ادى للمصالحة فقد 

الفونج الغازى ، الامر الذى اثر فى بادى وقبل الصلح والجزیة السنویة ، ورجع  كان یقاتل بالنھار ویرسل المؤن الاقوات لیلا لجیش

بادى بسبایاه واسكنھم فى قرى خاصة سمیت باسماء جبالھم  شرق وغرب النیل الازرق حول سنار ، واستخدمھم فى الجیش ،  وفى 

حكام الجزء الشمالى من مملكة " العبد اللاب "عثمان ود  حماد  واستقلوا عن "  م ، تمردالشیقیة  بزعامة  1690عھده عام 

 .الفونج 
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  :وفیما یلى نستعرض سیرة بعض الملوك الذین جرت فى عھدھم  بعض الاحداث الھامة تجنبا للاستطالة    

 

 ) البعثات الفرنسیة(م    1692بادى الاحمر      

مرت بسنار ثلاث سفارات فرنسیة فى طریقھا الى الحبشة ، لبث نفوذھا الدینى والتجارى والعسكرى وتحویلھا الى        

م ، وتمت 1705م ، وبعثة دى رول عام 1701م  ، وبعثة كرمب عام 1699-1698الكاثولیكیة ، وھى بعثة بونسییھ الفترة 

ان احد اغراض التحرك الفرنسى اعداد الحبشة لمحاربة سنار والاتراك والاستیلاء على البعثتین الاولتین فى عھد  بادى الاحمر ؛  وك

  .مصوع وسواكن وھما املاك تركیة وقامت فرنسا من اجل ذلك ، بإنفاذ مدربیین عسكریین الى الحبشة

م  ومعھ 1699 – 1698عام لعلاج ابنة ملك الحبشة " بونسییھ " وقاد المخطط القنصل الفرنسى فى القاھرة فأرسل الطبیب     

  .   Krumpم  رفقة الرحالة كرمب  1701مبشر من الجزویت ، استتبعھ بأعداد أخرى من المبشرین وصلوا سنار عام 

م  والتى كانت مھمتھا الى الحبشة تنفیذ 1705عام    Du Rouleوإتبعھا دى میلیھ القنصل الفرنسى بسفارة دى رول       

الاستیلاء على مصوع وسواكن ، وفى الوقت نفسھ ارسل دى میلیھ الى ملك  سنار رسالة تھدید ، ولم یُكتب لھذه السفارة ان تصل 

لمخطط التبشیرى لفرنسا الى مقصدھا بعدما كشفت الكنیسة القبطیة فى مصر لملك سنار غرض البعثة المعادى فى محاولة لافشال ا

 ).254(لخلع الحبشة من المذھب الیعقوبي التابع للكنیسة المصریة ، فقام ملك  سنار بالقبض علي دى رول  وانتھى الامر بمقتلھ 

 

 وصف السفارات الفرنسیة لحال المملكة      

ن یشترون عدد كبیر من العبید ، یقول بونسییھ ان عدد سكان مدینة سنار یبلغ مئة الف نسمة  وبھا تجار مصریی       

ویستخرج اھل سنار اللؤلؤ من سواكن ویتاجرون مع الیمن والھند ، وتعرض بونسییھ لعادة وحشیة یتبعھا حكام البلد فعند انتقال 

  .لى السلطة حفاظا على الاستقرار السلطة یتشكل مجلس خاص یقوم بقتل اخوة الملك الجدید لمنع المنافسة ع

ن وصف بونسییھ  ان ثقافة المملكة محدودة ، ومعرفة كثیر من الناس بعقیدتھم الاسلامیة ھشة لم تتجاوز حدود ویتضح م      

وان العادات منذ عھد الوثنیة ما زالت قائمة ورغم ذلك یتمسكون بدینھم ویتسمون بالسماحة مع من خالفھم فى العقیدة  "  الشھادة " 

ثتھ مع اھل البلاد حول امور الدین فى حضور الملك الذى كان یتدخل لوقف احتداد ، وضرب مثلا بإختلاف عدد من اعضاء بع

 .المناقشة دون ان یغضب 

التابع للفونج  وسلطتھ " قرى"م ، فیتحدث عن استقلالیة المنجل ملك  1701وتحدث كرومب عن مشاھداتھ فى سنار عام       

اع مُلكھ الذى شمل كل بلاد النوبة من الشمال الى اریحى جنوبا  والى فى اعلان الحرب بعد موافقة ملك سنار ، وتحدث عن اتس

مشارق سواكن ،  ویشیر كرومب الى تصرف المنجل بوضع رسالة ملك الفونج على رأسھ قبل قراءتھا  كرمز للخضوع ، لكن الامر 

  .لطة المركزیةا یشیر الى تفتت السفى رأیھ مسألة رمزیة لما لمسھ من قوة واستقلالیة المنجل ، وھو م

ویصف كرومب سنار بأنھا  تأتى بعد القاھرة من ناحیة الازدحام  السكانى ، تتردد علیھا القوافل التجاریة من القاھرة ودنقلا      

والنوبة والھند ودارفور وبرنو وفزان وغیرھا ، ویقطنھا جمیع الاجناس وھم امنون مطمئنون وسوقھا منظم ومقسم حسب السلع 

ر عما ذكره بونسییھ حول قتل اخوة الملك عند وفاتھ ، واشار الى ما یملكھ ملك سنار من البنادق التى لا تتجاوز مئتى واورد الذك

 .بندقیة ومدفع واحد 

    

 م 1724بادى ابو شلوخ     

 )م1744الحرب الحبشیة الثانیة(            

م توغلت فى سنار احرقت القرى 1744وارسل حملة فى مارس اغار الامبراطور ایاسوس الثانى على حدود مملكة سنار        

وقتلت الناس واغتصبت الغنائم من الماشیة والابل ، وبعد ثمانیة ایام من التخریب واجھت الحملة مقاومة عنیفة على ضفاف الدندر ؛ 

 .وتمكن جزء كبیر منھا من مواصلة السیر على ضفة النیل الازرق حتى  قبالة سنار 
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اھلھا الرعب وكاد الملك ان یُخلى المدینة لولا نصیحة احد افراد عائلة دارفور الملكیة الذى كان لاجئا لدیھ یُدعى  تملك      

خمیس فقد نصحھ بعبور النھر وقتال الاحباش على الضفة المقابلة ، ونجحت الخطة وتمكن الجیش من حصر الاحباش داخل مثلث 

لغ الامر قوات الحبشة الاخرى قبل وصولھا ورأى الامبراطور الا امل فى انقاذ القوة النیل الازرق والدندر  ودحروه ؛ ولما ب

المحاصرة تراجع ، وتذكر مخطوطة الشیخ احمد ان الامبراطور كان موجودا فى المعركة ، وان اخبار النصر افرحت السلطان 

 .العثمانى  واذاعت صیت سنار 

 

 )خلعھ وتولى ابنھ( الحملة على كردفان      

بعد انتصاره على الحبشة ارسل الملك بادى حملة الى كردفان بقیادة ود تومة ومعھ زعماء العبدلاب ومحمد ابو لكیك        

م ؛ 1747وخمیس قادة النصر على الحبشة لكن الحملة اندحرت وقتُل قائدھا ود تومة ومعھ زعیم العبدلاب فى معركة قحیف عام 

) اقارب سلطان دارفور - فى كردفان( یك نجح فى اعادة تنظیمھ وھزم بھ جیش امارات المسبعات وانفرط عقد الجیش الا ان ابو لك

  .وضمھا الى سنار بعد ان راقھ خیرات المنطقة وامكانیاتھا الضخمة من الرجال والخیل ، وضم قوات كردفان بفرسانھا الى جیشھ 

ونوابھ فى غیابھم ونفور الرعیة منھ لتجرؤه على النھب والقتل وعندما علم ابو لكیك والزعماء الذین معھ بطغیان بادى       

فى الرئاسة بدلا من اھل الاصول ؛ ) بالنوبة(وغیرھا من مظالم  وتغییر القوانین وتبدیل العوائد وسوء التصرف بإستعانتھ بالانواب 

 .فلما عاد زعماء من الحملة خلعوا الملك بادى واقاموا بدلا منھ ابنھ ناصر 

رالملك المخلوع الى الحبشة وقبل الارض بین یدى الامبراطور وإرتضى ان یكون تابعا لھ ، وطلب المساعدة لاسترداد ف     

عرشھ فطالبھ الامبراطور بالتریث ومنحھ مقاطعة رأس الفیل للاقامة فیھا ، ولما علم السناریون بخیانتھ استدرجوه الى داخل 

 .ش واغتالھ الشیخ ولد حسن حاكم تیوة  وقتلھ غیلة السودان بحجة حشد الجیوش لاسترداد العر

 

 سیطرة الھمج على السلطة      

یقیمونھم ویخلعونھم متى شاءوا ، فخلع ابو لكیك الملك ناصر ثم اغتالھ ) 255(اصبح ملوك سنار العوبة فى ایدي الھمج        

خوه اسماعیل ؛  وبعد موت ابو لكیك تولى اخوه بادى ود ومعھ بعض الفونج الذین حاولوا استرداد الحكم ، وولى الحكم من بعده ا

رجب المشیخة ، وقام بعزل الملك اسماعیل الذى  تأمر مع الفونج لقتلھ ، واعقبت ھذا فترة من القلاقل السیاسیة والحروب الاھلیة 

 . م 1820وتردى الوضع الإقتصادى ، واستمر ھذا الوضع حتى فتح محمد على السودان عام  

 

 الوضع الثقافى فى مملكة سنار     

اضحت سنار برعایة بعض ملوكھا مركزاً ثقافیاً ھاماً فإنتشرت المدارس وإزدھرت تجارة الكتب  ونالت دیار ثقافتھا شھرة        

لشیخ احمد ، وتشیر مخطوطة ا" الفاشر “،  و) كعبة الجعلیین الثقافیة( ،  والدامر) كعبة الشایقیةالثقافیة(عظیمة فى بربر وكورتى 

الى النھضة الدینیة في البلاد فى عھد عدلان ود أي ، وفى عھد الشیخ عجیب شیخ العبدلاب الذى شجع العلوم )على سبیل التأریخ(

 .الدینیة وبنى رواقا للسناریة في المدینة المنورة واخر في الازھر الشریف واكرم العلماء واقطعھم الاراضى 

وفى مجال الدعوة یسجل للملك بادى ابو دقن  كثیر من الفضل  فقد عرف بتدینھ واكرامھ لاھل العلم والدین ، ومن صور         

ضد الوثنیین في جبال النوبة رداً على ھجومھم على كردفان ، ونجح “  أبو صفیة البدیرى  “ الجھاد العظیمة جھاد الفقیھ البدوى   

حتى تمكن من المنطقة ،  وأبو صفیة البدیرى سبق لھ المجاھدة مع المجاھد أحمد جُرى المجاھد الأكبر ضد  فى نشر الإسلام بینھم 

 .الحبشة 

ولا نغفل ما قامت بھ المملكة لدفع المخاطر عن الاسلام وارضھ من مجھادة  الحبشة فى الحربین المشار الیھما ومحاربة        

 .ل الشیخ إسماعیل الوالى في جبال كندكرو مملكة البلو ؛ وتشجیعھا الدعاه أمثا
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الذین اسكنھم بادى ابو دقن قرى خاصة حول سنار و منھم محمد ابو لكیك ،  و  قیل انھم فرع ) النوبیون(وھم من ذرارى العرب المتناسلین من الانواب )   

 . 87یكة  صـ مكى شب. من الجعلیین العوضیة المتصلة بالعباس ابن عبد المطلب ،  المرجع د
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 النظام الادارى والتجارى      

یشیر بونسییھ وكرمب الى وجود  نظام ادارة جید كالذى استحدثھ الملك دكین وغیره مما اخذوه عن الاتراك من نظم ،        

وللمملكة علاقات تجاریة واسعة مع العالم الإسلامي وصلت الیمن والحجاز والعراق وسورات بالھند رغم بعد المسافة مع الاخیرة 

 .ق عامین التى كانت الرحلة الیھا تستغر

وكانت للمملكة علاقات وثیقة مع تونس والمغرب بحكم الإرتباط بالمذھب المالكى  ومع الأتراك حكام موانى البحر الأحمر      

، وكان لسنار علاقات متمیزة مع مصر في مجال التجارة والثقافة  فكان أبناؤھا یفدون ”  سنار“ الذین كان لھم وكلاء دائمین في 

 .لقى العلم و كان لھم رواق بالازھرإلى الازھر لت

 

 ســــلطنة دارفور      

بالجبل المعروف باسمھا ، وفي الفترة من القرن الثاني عشر " مروى “ أقام الداجو المھاجرون من مصر القدیمة مملكة        

وأول "  الطنجور " یلاد شعب إلى القرن الرابع عشر انضمت الیھم عناصر مھاجرة من البربر والعرب ، وادى  تصاھرھم الى م

 .“أحمد المعقور " سلاطینھم 

 

 الفور وسلیمان سولون        

، وسولون في لغة الفور تعنى " سلیمان سولون  ” المخلط بھجرات عربیة واول سلاطینھم ”  الفور“وظھر لاحقا شعب        

“  مرة“ ؛ وإستعان بالعرب الوافدین لإخضاع متمردي جبال  العربي ؛ وإدعى سولون نسبھ الى بنى العباس عن طریق والدتھ الجعلیة

،  وھذا الرجل یشبھ في كثیر الفاتحین العظام أمثال منسى موسى وإسكیا محمد  في غرب إفریقیا ، وعمارة دنقس في سنار ، ففي 

و كاد أن “ العبد اللاب “ ة بجیوش وأوقع الھزیم" المسبعات  “، التى أقام فیھا إمارات  “  كردفان “ عھده اتسعت المملكة  حتى  

عاصمة الفونج ، وإمتدت حدوده ما بین بثر الفترون في الصحراء الكبرى حتى بحر الغزال جنوباً ومن ”  سنار“ یعبر النیل لمھاجمة 

  زالنیل فى الشرق حتى واداى في الغرب 

عاصمة ، واقام علاقات واسعة مع “ الفاشر  “م ، إتخذ من    1799-  1778وفى عھد  عبد الرحمن الرشید  الفترة        

فإكتمل سلطان المملكة  الذى إنتھى فى عھد الادارة "  الرشید “ العالم الإسلامي وإعترف بسیادتھ السلطان العثمانى ومنحھ لقب 

 .الانجلیزیة للسودان التى قتلت السلطان على دینار على ید ھندلسم باشا على نحو ما سیرد فیما بعد 

ومن الناحیة الثقافیة سارت النھضة على نفس النھج الذي سارت علیھ قبلھا ممالك الإسلام الأخرى فأصبح للمملكة        

؛  و كان لھا إقتصاد مزدھر ) رواق دارفور( مراكزھا الثقافیة  وأرسلت البعوث إلى مصر واصبح  لھا رواقا خاصا فى الازھر 

“ مواكبھا التجاریة محملة بخیرات البلاد لبیعھا في أسواق مصر وإرسال حصیلة البیع في وتجارة كبیرة مع العالم الاسلامى وكانت 

 ).256(مع ركب الحجاج المصریین إلى الحجاز“ صرة 
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 الباب الخامس

 محمد على وفتح السودان

 الفصل الاول

 فتح السودان وتوحیده

 تقدم الجیوش بقیادة اسماعیل      

لم ینقطع تطلع مصر للسودان ، فعقب مذبحة القلعة فر الیھا الممالیك وحاولوا فى ظل الفوضى التى سادتھ الإستیلاء على        

، ولما فشلوا استقروا فى بعض مدنھ ؛  وتطلع محمد على الى فتحھ وتجنید اھلھ فى الجیش " الكاشفیة"دنقلة بمساعدة ولاة 

ھ الامبراطورى ، والانطلاق من ارضھ الى منابع النیل فى عمق القارة الافریقیة التى یمتلك السودان والتنقیب على ذھبھ لخدمة توسع

 .مفاتیح قلبھا ویؤمن بابا للتوسع فیھا بعیداً عن محاذیر التوسع في منطقة المتوسط التي قید الأوروبیون حركتھ فیھ

قیادة ولده اسماعیل وھو فى الخامسة و العشرین من العمر ؛  م إنطلقت جیوش محمد على الى السودان ب1820وفي عام        

م ، ثم تقدم الى غرب السودان فإستولى على كردفان في نفس 1821عام " سنار" فقضى على الإمارات والمشیخات وأخضع سلطنة 

 .م بعد إخضاع شرق البلاد 1825م ،  وتم  فتح السودان عام 1822في الجنوب عام " فازوغلى " العام و

 

 اولویات محمد على فى السودان  

كان تجنید السودانیین اھم اھداف محمد على ،  وتظھر رسائلھ الى ولدیھ اسماعیل وابراھیم حرصھ على تحقیق ھذا        

الھدف وضرورة الاھتمام بھ ؛ فبعد فتح سنار بأربع اشھر بعث بإبراھیم الى السودان لمعاونة أخیھ اسماعیل بحنكتھ ومھارتھ 

؛   فقرر ابراھیم  فى ربیع الاول ... " ان جلب السودانیین ھو غایة المراد ونتیجة المقصود " الحربیة ، وطلب منھ فى رسالة  یقول 

ھـ  تعدیل  اتجاه الفتح لتحقیق ھدف ابیھ فى الحصول على المجندین ، فبدلا من اخضاع القرى و الجبال القریبة من سنار 1237سنة 

ل الابیض وتتجھ الاخرى بقیادة اسماعیل الى جبال الصعید بالسودان ؛ ولكن قرر القیام بحملتین یقود احداھا الى الدنكا على النی

 .من الصالحین لتجنید  477مرضھ حال دون اتمام حملتھ فعاد الى القاھرة بینما  تمكن اسماعیل من الحصول  على 

ان المقصود الاصلى من ھذه " وفى رسالة اخرى عاتب محمد على ابنھ اسماعیل لتقاعسھ عن ارسال المجندین یقول فیھا        

التكلفات الكثیرة والمتاعب الشاقة لیس جمع المال كما كتبنا الیكم مرة بعد الاخرى وانما الحصول على عدد كبیر من العبید الذین 

نتدابكم ان الغرض من ا" ؛  وكرر التأكید فى رسالة تالیة على اھمیة الموضوع فقال " یصلحون لاعمالنا ویجدرون بقضاء مصالحنا 

ھو عبارة عن الحصول على العبید ....الى تلك الدیار واختبار ھذه المتاعب الشدیدة ومن تعزیزكم بسواد عظیم من الجنود والمھمات 

وان قیمة .... وایصالھم الى ثكنات اصوان غیر معرضین للضیاع والتلف ولیس فى نیتنا ولا فى نظرنا غایة اعز من ھذا الامل ... 

 ).257" (بل ھو اعز من ذلك واجل كما ھو بدیھى وظاھر... حین للعمل عندنا بمثابة قیمة الجواھر العبید الصال

وحتى یجبر محمد على اسماعیل على الاھتمام بالامر ، إرتھن ارسال المدد الذى یطلبھ من الجند من مصر بعدد ما یرسلھ       

الف جندى كلما وصلھ ثلاثة الاف منھم ؛  ولتوفیر الاعداد المطلوبة من المجندین السودانیین الى مصر ، فكان محمد على یرسل لھ 

لاغراض التجنید ، امر محمد على بمنع الجلابة من تصدیر الرقیق خارج السودان  وان تُؤخذ الضرائب رقیقا للجندیة لو امكن ، 

حسب قولھ فى رسالتھ (ؤلاء الرقیق وخاطب سلطان دارفور للمعاونة فى ھذا الغرض ، وكان غرض محمد على الحربى من تجنید ھ

، ھو مساس الحاجة الیھم لردع ھجمات ایران على حدود الدولة العثمانیة ولسد احتیاجات  قواتھ فى الحجاز  ، وكان مطلوبا ) لابنھ

 .للتجنید اربعون الفا 

اسوان  ثم تلحق بھم اسرھم ، كان یتم فرز المجندین لاستخلاص من یصلح منھم ویرسلوا على دفعات من عدة الاف الى       

وكان یتم افھامھم انھم احرار یتقاضون اجرا مقابل تجنیدھم  ،  ولما علم محمد على بموت البعض منھم فى الطریق  امر ببناء 

لترحیلھم لضمان سلامتھم ، وعین لھم الائمة لتعلیمھم الدین الاسلامى ،  وفى نھایة الامر كف محمد ) مراكب مخصوصة(ناقورات 

على عن تجنید السودانیة لعدم نجاح التجربة ، نظرا لعدم قدرتھم على التأقلم مع المناخ فى منطقة المتوسط ولجأ الى تجنید 
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 .المصریین بدلا منھم 

 

 الادارة  بین القسوة والاعتدال      

عمال الادارة فى غیاب اسماعیل لم تمض على الفتح سنتان الا وبدأ التمرد والعصیان بسبب ثُقل الضرائب التى فرضھا        

وبدون موافقتھ لانشغالھ فى حملتھ على جبال الصعید ، فكانت النتیجة ھروب الناس من عبء الضرائب فھجروا مزارعھم الى الجبال 

؛  وكان والى مناطق الحدود مع الحبشة ؛  ولما علم اسماعیل بفداحة االضرائب اوصى بالرفق بالاھالى وامر بتخفیفھا الى ما یطاق 

معروفا عنھ عدم استباحة اعراض الناس وممتلكاتھم واموالھم ، فقد كان یدفع ثمن ما یحصل علیھ ،  ومما یؤخذ علیھ شعوره 

 .بالتسامى وشدتھ التى استثارت الشایقیة

ب ، فحذره من كانت شدة اسماعیل محل انتقاد والده فى رسالة لھ محذرا ومعلما ، یعلمھ إصول الحكم والقیادة والحر       

الاستبداد ونصحھ بالمشورة والا  یستبد برأیھ فى الحرب ، وطالبھ بتوحید الكلمة وحذره من جسامة مسئولیة حربھ على الممالیك ، 

وخروجا على نصیحة  ،) 258(وان تغلب المرء على مثل ھذه المسئولیات العظیمة لا یتحقق الا  بالعدالة وخبرة الرجال المجربیین 

اسماعیل  نمر زعیم الجعلیین لما عجز عن الوفاء بما فرضھ علیھ من ماشیة وجمال ومال ؛ فكانت ھذه الاھانة سببا فى  والده اھان

 .ھـ   1239مقتلھ عندما احرق الجعلیون خیمتھ انتقاما لزعیمھم وھو فى معسكره بشندى عام 

ن فتجبر فى إخماد ثورة الجعلیین فنشر الرعب والذعر اعقب الحادث حملة انتقامیة ، تطرف فیھا الدفتردار حاكم السودا      

م  ،  1238شبیكة ، وفى حملتھ الثانیة اخمد الثورة بعد ھزیمة نمر فى النصوب عام . وفرت الخلائق من وجھھ على حد وصف د

دب وامراض ، ولم واستمرت الشده مع خلفھ عثمان وكان فظا اتسم عھده بالقسوة ،  تزامنت قسوتھ مع قسوة الطبیعة من قحط وج

 .شھور مات بعدھا مریضا بالسل  8یدم عھده لحسن الحظ الا 

كانت الادارة وقواد محمد على من اصل تركى ، بینما كان جنود ( وبسبب ھذه الشدة كره السودانیون الاتراك وحكمھم       

لحكام المعتدلین  أمثال  محو بك حالفتھ ، وبموتھ انقضى عھد الشدة بمجئ سلسلة من ا) جیشھ من المرتزقة من غیر المصریین 

الطبیعة فى یمنھ خیرا فھطل المطر وفاض النھر وعم الرخاء فإطمأن الناس بحكمھ ؛  وخلفھ خورشید فلم یجور فى حملاتھ الا على 

مصر لتعلم  العاصین واھتم بتطویر الزراعة والرى والثروة الحیوانیة وجلب الخبراء من مصر وارسل الفلاحین السودانیین الى

اسالیب الزراعة الحدیثة ، ولمحبة الناس لھ حزن الاھالى على انتھاء خدمتھ بعد اثنتى عشر عاما من الحكم العادل ، انساھم فیھا ما 

 .لحق بھم قبلا من ظلم وجور

لكن الشائعات اطاحت بھ اعقبھ احمد باشا ابو ودان الجركسى وكان عادلا حازما فتح بلاد التاكة واخمد مقاومة عربانھا ، و       

فاعفاه محمد على من منصبھ لافكاره الانفصالیة بإلحاق السودان بالسیادة التركیة بدلا من السیادة المصریة ، لحرمان محمد على 

 منھا الذى  فتحھا باسم السلطان العثمانى  ؛  ومات احمد باشا فى السودان قبل عودتھ  قیل مسموما بدسیسة محمد على ، وبرحیلھ

كانت نھایة عھد الحكمداریة العظام لاتجاه محمد على لاخضاعھا لسلطتھ المباشرة ، فلم یشأ ان یترك السودان لقادة قد تساورھم مثل 

 .ھذه الاحلام ، فأقام  حكما لامركزیا تحت اشرافھ المباشر

 

 محمد على وتطویر السودان        

كان اھتمام محمد على بتطویر السودان واضحا ، وكان عھد خورشید علامة بارزة فى ھذا الاتجاه  فاقام الطرق الحدیثة        

وارسل السودانیین الى مصر لتعلم الحرف والصناعة وجلب الخبراء المصریین فى الرى والزراعة والثروة الحیوانیة ، وحفر الترع 

وعلم السودانیین صناعة السواقى نقلا من مصر ، وقام الزراعیون المصریون بتطویر الزراعة والثروة وأقام نظاما للرى المستدیم 

 .الحیوانیة 

وفى مجال تعدین الذھب مطمع محمد على الذى قام بنفسھ بإفتتاح منجم الذھب فى فازوغلى حرصا على حضور المناسبة ،       

ه  ومساكن ومستشفیات للعمال وثكنات للجند ،   ولما لاحظ اثناء الزیارة حاجة واقیمت لھ سریعا مدینة صغیرة ضمت قصرا لسكنا
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السودان للكتبھ ، أرسل الى مصر طلبا لاحتیاجات الادارة منھم ، ولم یبخل فى تخصیص الاموال اللازمة لذلك  الامر فیقول فى خطابھ 

محمد (،   وفى اواخر عھده ) " 259(لمال اذا انفق فى ھذا السبیللترقیة البلاد واصلاح حال العباد و لا اھمیة ل"  ..... الى مصر  

ھـ  بعد  1265اختفت الشدة التى سادت بدایة العھد التى استلزمتھا إحكام سیطرتھ على البلاد ؛ وتوفى محمد على باشا عام ) على

 .عاما من فتح السودان ، قضى منھا الست الاولى فى الفتح والاضطرابات 29

لفتح المصرى اللافتة إقامة حكم مركزى قوى على اتساع ارض السودان لاول مرة بعد ان قضى على الممالك ومن محاسن ا  

الصغیرة المتناحرة  وانھى حروب القبائل التى لا تنتھى ، وانتشر الامن وتأمنت المواصلات وانفتحت البلاد على المدنیة الحدیثة 

 .، فتولد شعورا بوحدة البلادبتطبیق سیاسة عمرانیة وزراعیة وتعلیمیة عظیمة

 

 ادارة عباس الاول      

ادار عباس بن طوسون حفید محمد على السودان فى اواخر ایام جده الذى یعیش حالة من غیاب الوعى ، بإعتباره اكبر        

 .م تولى الحكم رسمیا 1848افراد الاسرة بعد وفاة عمھ ابراھیم ولى العھد ، وفى عام 

ودان فى عھده نشاط التجار الاوروبیون وافتتاح القنصلیات الاجنبیة وبدء النشاط التبشیرى ، وكانت تجارة العبید شھد الس       

النشاط الرئیس للتجار الاوروبیین ، الذین اقاموا لھا المحطات وانشأوا لھا حرسا مسلحا من  العبید ، وتوغلوا فى النیل الابیض الى 

 .كرو ، واصبحت لھم مظاھر وسطوة الحكام نھر السوباط وبحر الغزال وغند

اثارت سطوة الاوروبیین عبد اللطیف باشا حاكم السودان فتشدد معھم ، فشكوه الى الخدیوى عباس مع ادعاؤھم اساءتھ       

ومن للرھبان الكاثولیك فى الخرطوم ، فإستدعاه تحت ضغطھم الى مصر ، رغم انھ كان معروفا عن  عباس كراھیتھ للاجانب ،  

 .      اعمالھ اقامة مدرسة بالخرطوم عین بھا رفاعة الطھطاوى مدیرا  للتخلص منھ فكان ھذا من حُسن الطالع للسودان  

  

 ادارة سعید المحب للسودانیین      

لوجھ م ، وكان معجبا بالسودانیین وإتخذھم حرسا خاصا فى رحلاتھ لمطاردة العربان فى ا 1854تولى سعید الحكم عام        

القبلى ، ورقاھم الى مراتب الضباط  وابطل غزوات صید السود ومنع تجارة الرقیق ،  والغى الجمارك بین البلدین ، وتابع احوال 

السودان وراقب سلوك ولاتھ بھا لضمان حُسن معاملة الاھالى ، فطرد على سرى من حكمداریة السودان بعد تحققھ من ارتشائھ 

  .وفساده 

ش من جبایة الضرائب والتسلط على الاھالى  وجعل جبایتھا من اختصاص الاھالى انفسھم ، وخفف منھا وربطھا ومنع الجی     

بمقدرة الاھالى حتى یسكُن روعھم ویعمروا اوطانھم ؛  وقرر كسبا لود سكان الجبال الا تزید الضرائب علیھم على ثلث المحصول 

جالس للاھالى للمشاركة فى الادارة ، ووضع نظاما للبرید  وعین اخیھ الامیر عبد وان یفھموا انھم احرارا ولیسوا بعبید ، وكون م

 .الحلیم باشا حكمدارا علیھا لضمان رعایة افضل للسودان  ، لكن الامیر لم یمكث بھا كثیرا لظھور وباء فتاك فغادرھا ولم یعد    

 

 ادارة اسماعیل      

ار الظلم وفساد مشایخ القرى وانتشار الفوضى ، اضطر اسماعیل الحاكم بالانابة فى ضوء ضیاع ھیبة الحكمداریة وانتش       

لاعادة الحكم المركزى ، وبعدما ارتقى العرش استھل سیاستھ بإستخدام العنصر الوطنى فى ادارة السودان اسوة ) لمرض عمھ سعید(

م وسنار حكمھما  عشر سنین الى ان وافتھ المنیة وكان بمصر ، فعین الشیخ احمد ابو سن كبیر مشایخ قبیلة الشكریة مدیرا للخرطو

 . نزیھا امینا ، قامت سیاستھ على التوفیق بین القبائل وحفظ الحدود مع الحبشة 

بتعمیر واصلاح القطر السودانى وادخالھ فى عداد المدیریات المصریة الاكثر عمرانا " كانت سیاسة اسماعیل تقضى        

وازدھارا وبذل اقصى الجھد لزیادة عمرانھ وتوسیع نطاق تجارتھ ، ومعاملة سكانھ بالعدل والحقانیة  ، وایصالھ لغایة الكمال من 

 ".جھة الامن والانضباط العام 
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 تجنید السودانیین ومحاربة تجارة الرقیق      

استمر تجنید العنصر السودانى من الرقیق ، وزاد موسى باشا اول حكمدار فى عھد اسماعیل بالسودان جھوده فى ھذا        

الخدیوى الى قرش عن كل رجل ؛ ونبھ  500الشأن ، فإتفق مع قبائل الشلك والدنكة وفازوغلى على تورید العدد المطلوب نظیر 

، حیث انھ لا یجوز قبول الانفار فى الاورط بصفة ارقاء نظیر الاموال ، وان ما یقوم بھ شیوخ ) لا عبیدا(افھام الجمیع انھم احرارا 

ما ھو الا خدمة حسنة للحكومة  یجب مقابلھا التنازل لھم عن الاموال المقررة علیھم ، وان یجرى ) تزویدھم بالانفار(القبائل 

 .ھم بأن ھؤلاء الانفار سیكونون احرارا مثل سائر العساكر  تفھیم

قام حمدى موسى  بتنفیذ الاوامر الخدیویة فى محاربة تجارة الرقیق ،  بتشدید دوریات البوابیر النھریة فى النیل واقام         

( ئب على الزرائب ووضع التحجیرات فاشودة وعزز حامیتھا لھذا الغرض لاحكام الرقابة على النھر ، وتعرض للتجار ففرض الضرا

 .على تورید الاسلحة لھم ،  وطُلب من القناصل عدم حمایة التجار الاوروبیین ) القیود 

وفى ضوء ھذا التشدید إضطر التجار لبیع زرائبھم الى الحكومة التى باشرت الشراء لتشجیعھم وغیرھم من التجار المحلیین       

الحكومة فى زمن جعفر باشا لشراء ھذه الزرائب ، ما یربوا على المائة الف جنیھ وھو مبلغ ضخم فى  على اخلائھا ، وبلغ ما دفعتھ

 .ذلك الزمن 

ولما  لم تقض ھذه الاجراءات على تجارة الرقیق ، اصدر اسماعیل امرا بضم اراض التجار الى الحكومة إحكاما للرقابة على      

على تنازل السلطان التركى عن مصوع وسواكن بصفة دائمة بحجة احكام الرقابة على تجارة الرقیق وتمكن اسماعیل من الحصول 

 .ھذه التجارة لاتصالھما بالسودان

 

 ثورة الجند السود فى كسلا      

لم تشھد السودان فى تلك الفترة ثورات الا التى قام بھا الجند السود فى كسلا ،  لسوء اوضاعھم وسوء معاملة قادتھم        

تخدامھم لشھور طویلھ فى اعمال الجبایة ، وتم القضاء علي ھذا التمرد بفضل النفوذ الدینى للسید حسن المیرغنى ، وعلى اثر واس

ذلك أمر الخدیوى بالغاء الفرق السودانیة  وإستبقاء اورطة واحدة منھا یُسرح منھا العجزة ویُرسل الباقین الى مصر على الا تضم 

من قبیلة الدنكا او الذین كانوا فى المدفعیة لتمردھم ، على ان تجرد الفرقة من المدفعیة ویشدد علیھا الاورطة المستبقاة احدا 

 .الانضباط العسكرى

شھد السودان فى عھده نھضة عمرانیة ، فقامت الحكومة بتشجیع السكان على البناء فباعت مواد البناء بتكلفتھا الفعلیة        

بإن تكون شوارعھا  واسعة منظمة وان تقام " خرطوم على الطرز الحدیثة  حسب توجیھات الخدیوى دون تربح ، وخططت لاقامة ال

المبانى وفقا لقواعد الصحة وفن الھندسة وتُحفر مصارف السیول لمنع تراكم الامطار وان تُقام القشلاقات بعیدا عن البلد ویجب 

 "  .اشادة المستشفى فى مكان طلق الھواء لھ حدیقة 

اتبعت الاداره المصریة سیاسة زراعیة كبیرة للنھوض بھذا القطاع فواصلت حفر الترع وادخلت زراعة القطن ، ومن        

الناحیة الثقافیة ارسلت البعوث الى مصر لدراسة الصناعات المیكانیكیة والطب والصیدلة ، وفى السودان اقامت خمسة مدارس فى 

ئة تلمیذ ،  وقدمت المنح للمدارس الدینیة وطلابھا واساتذتھا ، واھتمت بتجدید المساجد ، وفى عواصم المدریات تضم كل منھا تسعما

مجال الخدمات والاتصالات مدت خطوط البرق والسكك الحدید ،  ولما راى الخدیوى صعوبة السیطرة على السودان من الناحیة 

 .من الوحدات حتى یتسنى حكمھ بفعالیة الاداریة لاتساعھ الكبیر ، امر بتقسیمھ اداریا الى عدد اكبر 
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 الفصل الثانى

 محاربة تجارة الرقیق والفتوح المصریة

 فى المنطقة الاستوائیة واعالى النیل

عرف السودان تجارة الرقیق قبل محمد على بزمن بعید ، فقد كانت عصبا إقتصادیاً مستشریا في منطقة النیل الأبیض        

وجھ خاص  وكانت منطقة منعدمة التحضر ، فموروثھا الثقافى وثنى ونُظم حكمھا استبدایة تتعدد قبائلھا مصدر ھذه التجارة ب

 .وحروبھا واشتغل زعماء القبائل فیھا بالرق وھو ما اتاح الفرصة لاستشراء ھذه التجارة 

لتجارة للحصول على المجندین على وفى المرحلة الاولى من الفتح المصرى ، شارك محمد على بطریق غیر مباشر فى ھذه ا     

لمدة " اجراء " النحو السابق التعرض لھ فلیس الامر عبودیة واستعباد بقدر ما ھو استئجارا لخدماتھم بمقابل مادى فھم فى الحقیقة 

یة وفضائل ، معینة  لاداء وظیفة معینة ھى الخدمة العسكریة ، وھى مھنة یشرف من یلتحق بھا وتُعلى من قدره بما فیھا من فروس

  وبعد انتھاء التجنید یعود ھؤلاء المجندون الى اوطانھم ، دون ان یفقد المجند كرامتھ او حریتھ وكان یتم التأكید علي ذلك لھ ولقبیلتھ

 .ولم یكن یُحرم من اسرتھ التى كانت تلحقھ الى مصر ، وكانت قبیلتھ تحصل على مقابل مادى لكل فرد تقدمھ 

حقة توقف محمد على عن ذلك ، واتخذ بادرة طیبة للحد من نظام الرق بخطوة تدریجیة ، فأمر خورشید وفى مرحلة لا       

، بالغاء استخدام الرقیق كعملة لدفع رواتب الجند والضباط بعدما نما )  1838الى ابریل  1826ولایتھ من ینایر (حكمدار السودان 

بلیغة اذ قال فى رسالتھ الى الحكمدار ان كانت الحجة فى ذلك انھ یعود على  الى علمھ ذلك من القنصل البریطانى ، وكانت كلماتھ

 .المیرى بفائدة فانھ مستعد لقبول الضرر والخسارة فى ھذا السبیل  

استمرت سیاسة محمد على فى محاربة ھذه التجارة ، ولما ماطل التجار واستمروا فى تجارتھم دون خوف معتمدین على      

یة والعسكریة ونفوذھم بمناطقھم ، فالزبیر زعیم التجار كان ملكا غیر متوج فى بحر الغزال ومثلھ سلیم قبطان ملكا قوتھم الاقتصاد

) 1845الى دیسمبر  1843ولایتھ من اكتوبر (فى النیل الابیض ، فإقترح احمد باشا المنكلى المشرف على حكمداریة السودان 

 .ار، ولكن محمد على رفض منعا  لاحتجاج الاوروبیین احتكار الحكومة لھذه التجارة لاضعاف التج

تولى القناصل منذ قیام قنصلیاتھم حمایة مواطنیھم من تجار البشر فى مواجھة ) 1854الى  1848(فى عھد عباس الاول      

الابیض واقاموا  السلطات المصریة فى السودان ، فتوغل تجار النخاسة الاوروبیة مستندین لمساندة القناصل صاعدین فى النیل

 .المحطات الى نھر السوباط وبحر الغزال وغندكرو واخذوا یجندون الاھالى لحمایة متاجرھم 

 

كان فى خدمة التجار الاوروبیین عدد كبیر من الاھالى الفارین من اراضیھم ) 1863الى  1854من (وفى عھد سعید        

فتشدد فى محاربة تجارة العبید ، ولم یتورع عن ) 1867 -1863(ى اسماعیلبسبب الضرائب الباھظة خاصة فى  دنقلة ، اما الخدیو

عزل وإعتقال مدیر البحر الابیض فى فازوغلى ومعاقبتھ  بالاشغال الخسیسة لیكون عبرة للاخرین لتھاونھ فى التصدى لغارات 

لتجار لحسابھ ؛ وحكم بإسترداد الرقیق الذى وقیامھ بإعادة بیع الرقیق المُصادر من ا) مصدر الرقیق(النھاضة على الدنكة والشلك 

، وفیما یلى مقطتفات من رسالة الخدیوى الى حكمدار " باعھ واعادتھم الى أوطنھم بالراحة ، واكد على عدم وقوع ذلك مرة اخرى 

فیھ جھات البحر الابیض ان اھم ما نفكر فیھ ونسعى الى تحقیقھ ھو ادخال السودان بما " السودان بتوجیھاتھ حیال ھذا الامر فیقول  

ومع ان السودان لا ایراد لھ فى الوقت " فى دائرة المدنیة والعمران كما ھى الحالة فى اقالیم الحكومة الاخرى  ، ویستطرد قائلا  

لكثیر من الحاضر فاننا لمجرد ادخالھ فى ھذا الطریق ورغبة فى اسعاد اھالیھ قد انشأنا مدیریة البحر الابیض التى كلفتنا انشاؤھا ا

والسعى الدائم لعمران .... وقطع دابر الاشقیاء ... النفقات ، ونسعى لعمران تلك الارجاء ، وان من اھم واجبات المدیر حفظ الامن 

 " .مدیریتھ واسعادھا ،  وبینما الغت الحكومة بیع الرقیق الذى یُسترد من الاشقیاء اذ ھو یعید بیعھ لحسابھ 

بتنفیذ الاوامر الخدیویة فى محاربة تجارة الرقیق بتشدید )1865الى مایو  1862ولایتھ من مایو(  وقد قام موسى حمدى       

دوریات البوابیر النھریة فى النیل  وأسس فاشودة وعزز حامیتھا لاحكام الرقابة على النھر  وفرُض الضرائب على الزرائب ووضع 

 .لب من القناصل عدم حمایة التجار على تورید الاسلحة للتجار  وطُ ) القیود ( التحجیرات 

وفى ظل ھذا التقیید إضطر الاوروبیون لبیع زرائبھم الى الحكومة التى باشرت الشراء لتشجیع التجار على اخلائھا وبلغ            

جراءات على تجارة ما دفعتھ الحكومة لشراء الزرائب فى زمن جعفر باشا الى ما یربوا على المائة الف جنیھ ،  ولما لم تقض ھذه الا

الرقیق اصدر اسماعیل امرا بضم اراض التجار الى ملكیة حكومة السودان لیحكم سیطرتھ علیھا ، فاثار  المشاكل مع التجار ورفض 
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الزبیر التخلى عن سلطتھ ونفوذه بسھولة وتصدى بقوات التجار للشیخ محمد البلالى مندوب اسماعیل المعین على المنطقة  ، 

 .كة فى جولتھا الثانیة لصالح التجار ومقتل المندوب وانتھت المعر

ومع ادراك الزبیر عدم مقدرتھ على التصدى للحكومة لمدة طویلة ، وخوفا من العواقب وإتُھامھ بالثورة  سعى للتصالح        

ى یمكن ان تدعم سلطة الحكومة مبررا تصدیھ لمندوب الحكومة بالادعاء بأنھ ھو الذى ابتدره بالقتال ، ولما احس الخدیوى بقوتھ الت

عفى عنھ وعینھ مدیرا لبحر الغزال ،  وحاول الزبیر ان یٌثبت ولاؤه للخدیوى ، فلما علم باعتداء قطاع الطرق فى منطقة نفوذه 

ا بالقرب من دارفور على رسول الخدیوى توجھ لتأدیب الرزیقات والقبض على زعمائھم اللاجئین لدى دارفور ،  ولما رفض سلطانھ

عاما من الانفصال عن مملكتھ ؛  غزى  الزبیر دارفور وفتحھا وارسل الى  30تسلیمھم بعدما اقروا بالخضوع لسلطانھ بعد مرور

 الادارة فى طلب التعزیزات تأكیدا لولائھ وانتمائھ الى الحكومة ،  وبعدما علم الخدیوى بنصر الزبیر رقاه الى رتبة لواء اقرارا بفضلھ

جھوده الذاتیة ومالھ وعبیده  وبدون ان یُكلف الحكومة مالا او رجالا ، واعفاه من تبریر ھجومھ على دارفور وقرر فى فتح دارفور ب

 .انھ جاء ردا  لعدوان امیرھا على الحكومة المصریة الذى ھو فى الوقت نفسھ اعتداء على مشروع منع  تجارة الرقیق 

بھ بالتشدد فى القضاء على ھذه التجارة  ،  وفى رسالة اخرى دعاه لاخماد ثورة وفى برقیة تالیة امتدح الخدیوى الزبیر وطال    

الاف مسلح  نصفھم من العبید الخصوصیین مزودین بالاسلحة الناریة ، ولما  6دارفور لوفرة قواتھ الخاصة ، فقد كان لدیھ 

ھم الى الجندیة بماھیات ، وان یسلمھا نصف استشعرت الحكومة خطره  طالبتھ بحل قواتھ من العسكر والعبید والبحارة وتحویل

قنطار ،  فلم  یمانع ، لكنھ غضب من مضایقات الحكمدار المستمرة لھ فرحل الى  600رصیده من مخزون سن الفیل المقدر بحوالى 

 .القاھرة لیشكوا للخدیوى الذى كان یتصرف الحكمدار بناء على تعلیماتھ  فاستقر بھا 

 

 فتوحات اسماعیل      

  فى المنطقة الاستوائیة            

 )بیـــكر وغوردون وأعالى النیل(                          

           

 صموئیل بیـــكر  اولا         

ارتبطت الفتوحات المصریة بمحاربة تجارة الرقیق او كانت كلاھما سببا للاخر ، ولرغبتھ فى الفتح وفى نفس الوقت        

اثناء زیاره الى القاھرة مع ولى العھد  1869رة الرقیق ، عین الخدیوى اسماعیل صموئیل بیكر الانجلیزى عام القضاء على تجا

الانجلیزى ، بعقد لمدة اربع سنوات براتب سنوى قدره عشرة الاف جنیھ لفتح منطقة خط الاستواء ،  وكان بیكر قد ذاع صیتھ بعد 

ما اھلة لدى الخدیوى للقیام بمھمة الفتوح فى المناطق الاستوائیة ، لخبرتھ ، وھذا ) 260(م1864اكتشافھ بحیرة البرت عام 

دیباجة تشیر الى عدم وجود ادارة وانضباط فى " ومعرفتھ الجیدة بھا  وحدد امر الخدیوى الى بیكر المھمة على النحو التالى فى 

اسة المنتشرة ، وان تأسیس تجارة شرعیة خطوة مھمة المنطقة ، وسیادة الھمجیة فیھا ، وعدم وجود قوانین ولا شرائع تمنع النخ

 " .الخ ...لنشر المدنیة وفتح طریق الاتصال بالبحیرات الكبرى یساعد على اقامة حكومة ثابتھ 

جندى وصلت غندوكرو بعد مشقة فى ابریل عام  1700وجھزتھ مصر بما یلزم وانفقت بسخاء  على البعثة التى تشكلت من       

ر الخدیوى امرا لحكمدار السودان یشیر فیھ الى مأموریة بیكر بغرض توسیع الاقطار السودانیة فى جھات النیل ،  وأصد 1871

 " لسبق اكتشافھ منابع النیل ولدیھ معلومات كافیة عن تلك الجھات ... الابیض 

قاد وممثل التجار، الذین رفضوا لقى بیكر منذ بدایة حملتھ ، مقاومة تجار النخاسة خاصة ابو السعود وكیل شركة الع       

التعاون مع اى سلطة تھدد نفوذھم وتجارتھم ، ونجح ابو السعود فى اثارة الاھالى وتحریضھم على الامتناع عن بیع الزاد والمؤن 

مر فى للحملة ،  وازاء ھذا الموقف العدائى إغتصب بیكر متطلبات الجیش من المؤن عنوة من الاھالى حتى لاتنفق الجنود ، واست

المسیر حتى رفع العلم المصرى على غندوكرو ثم تقدم جنوبا حتى وصل فاتیكو وفویرا الفرع الذى یحمل میاة بحیرة فكتوریا ، ثم 

وصل مازندى عاصمة بلاد انیور الواقعةعلى بحیرة البرت ورفع العلم المصرى وسط ترحیب ملكھا كباریجا ، واعلن ضمھا الى مصر 

                                                           

260
  (The New Columbia Encyclopedia 1975  , p52    . 



- 191 - 

 

- 191 - 

 

لى عداء فھاجم الاھالى حصن بیكر وإمتنعوا عن تزوید الحملة بالمؤن ، وتركھ كباریجا ولم یتدخل لیوقف ، ولكن الامر انقلب ا

اعتداء الاھالى على عساكر الحملة وادعى ان لا شأن لھ بذلك ، ولما وجد بیكر صعوبة السیطرة على الموقف بقواتھ القلیلة وسط 

تطع حملھ من معدات ، وتعرض اثناء الانسحاب لھجمات الاھالى التى لم تنقطع لیلا ھذا الجو العدائى ، انسحب بعد ان احرق ما لم یس

 .ونھارا 

وفى طریق عودتھ القى القبض على ابو السعود بتھمة الخیانة العظمى لعرقلتھ الحملة والعدوان على جنودھا وتحریض       

، بعد ان تكلفت الحملة  1873قده وانتھت خدمتھ فى مایو عام اھالى السودان على عدم تزویدھا بالمؤن، وعاد الى مصر لانتھاء تعا

 . ثمانمائة الف جنیھ حصیلة تأسیس ثلاث محطات جدیدة غندوكرو وفاتیكو وفویرا 

 

 غوردون    ثانیا     

  الولایة الاولى     

 حاكم مدیریة خط الاستواء       

ه نوبار بالمصادفة  بالسفارة الانجلیزیة فى الاستانة ، لیحل محل بیكر استقدم اسماعیل ضابطا انجلیزیا اخر ، التقاه وزیر       

ھو غوردن لفتح المناطق الاستوائیة  وادارة جنوب السودان ، وكان غوردون یعمل فى لجنة دولیة للاشراف على الملاحة فى 

ھ التى كان یتقاضاھا بیكر كمرتب سنوى الدانوب وشارك فى حربى القرم و الصین ، والغریب انھ رفض ان یتقاضى العشرة الاف جنی

وارتضى الفین فقط وكان لھذه اللفتة اثرھا الایجابى على علاقتھ بإسماعیل فكان قریبا الى قلبھ فمنحھ سلطات واسعة خلصت لھ فیھا 

سودان ذاتھا فى حكم مدیریة خط الاستواء مستقلا عن سلطة الحكمداریة العامة فى السودان فى ولایتھ الاولى ، ثم حكمداریة ال

 .ولایتھ الثانیة 

وكان علیھ ان یستفید بالخلاصات المستفادة من حملة بیكر للبناء علیھا ، فإطلع على تقریر الحكومة عن المھمة المطلوبة        

شئ القلیل بأن المدیریة التى شرع الامیرالاى غوردون فى مباشرة تنظیمھا وحكمھا ، لا یُعرف من امرھا سوى ال" ومضمونھ یقول 

، ولغایة السنوات الاخیرة كانت واقعة بین مخالب قوم من الافاقین ، ھمھم الحصول على الارباح غیر المشروعة ، یتجرون فى العاج 

،  واشار لاستیلاء الحكومة على مكاتب اولئك التجار بعد ان دفعت تعویضات لھم مؤملة " والرقیق یدیرونھا بواسطة المسلحین 

 " .لتجارة الممقوتھ المنافیة للانسانیة وضع حد لتلك ا

ولما لم تكن ھناك وسیلة اخرى لابطال تجارة الرقیق التى ما زالت ترتكز الى قوة السلاح  متحدیة الشرائع والقوانین ، وعدم      

ى  فصل ھذه الارجاء قدرة الحكمداریة على التواجد القوى فى المنطقة للسیطرة علي الامور ووضع حد لتلك التجارة ؛ قرر الخدیو

فى حكم منفصل ،  وطالبت المذكرة بتحریر العبید وتسلیمھم لعشیرتھم ومن لم یھتد الى  اھلھ یعمل فى الارض ، وفیما یختص 

بالعلاقة مع القبائل  المقیمة على سواحل البحیرات نبھت الى ضرورة كسب ثقتھم والمحافظة على ممتلكاتھم واستجلاب رضاھم 

 .ھ ان یجتھد فى اقناعھم بالكف عن الحروب التى یضرمونھا بغیة الحصول على العبید  بالھدایا وعلی

وتوصى المذكرة برعایة الجیش ، فتدعوا الحكمدار الى اطعام الجیش طعاما جیدا وتوفیر احتیاجاتھ من الطعام بالزراعة       

ان مثل ھذا العمل یدعوا لسوء الظن بالحكومة ، وھو عمل  حتى لا  تكن ھناك حاجة للاستیلاء على مخازن القبائل من الحبوب ، اذ

، كما تعرض التقریر لجھود الحكومة فى عھد بیكر فى محاربة تجارة ) 261(مناف لارادة الخدیوى  الذى یود كسب ثقة الاھالى 

 .الرقیق فى الاقلیم 

 

 محاربة تجارة الرقیق وانفصال اوغندة      

قافلة محملة  12م تقریبا ، وبدأ فى محاربة تجارة الرق ونجح فى شھرین  فى تحریر 1873بدأ غوردون مھمتھ عام       

بالعبید والعاج ، واقام العدید من المحطات لضبط التجارة ، ثم توجھ للفتح لكن مسیرتھ فى النیل واجھت صعوبات طبیعیة وعدوانیة 

  .لمعدات اللازمة لحملتھ من مصر لصعوبة إستحضار ا عندما إعترضت القبائل المتوحشة طریق الحملة ،

                                                           

261
 .یظھر ھذا حرص الحاكم على محكومیھ  على  عكس الاستعمار الذى یأخذ ولا یعطى  )  
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طلب غوردون من الخدیوى ارسال حملة بحریة الى ممباسا  تتجھ منھا الى داخل افریقیا لیقابلھا ھو بمسیرتھ شرقا لیفتحا       

اسماعیل  معا طریقا سھلا یمتد من البحیرات الى الساحل الشرقى بعیدا عن النیل تجنبا لمشاق الملاحة فیھ وتكالیفھا ،  فإستجاب

وبعث حملة بقیادة ماكلوب باشا رست فى خلیج ممباسا الامر الذى استثار انجلترا فأوعزوا لسلطان زنجبار بالاحتجاج  وضغطوا على 

  .اسماعیل لسحب الحملة ،  ففعل 

 

 الطریق الى اوغندا       

جد فى انتظاره بعثة من متیسا  م  ، و1877عند وصول غوردون الى مقره فى غندكرو فى بدایة  ولایتھ عام        

METESA  ملك اوغندا ،  قادمة للقاء بیكر محملة بھدایا الى الباب العالى وبطلب عالمین من الازھر یھتدى بھما متیسا الى

، فإنتھز غوردون المبادرة لتوثیق العلاقات مع الملك الافریقى ، فبعث لھ بسفارة ردا على ) استجاب لھ الخدیوى فورا(الاسلام 

 .ضابط الامریكى لونج الذى یعمل معھ سفارتھ تحمل بعض الھدایا برئاسة ال

نجح غوردون فى تأسیس محطات عسكریة عدیدة حتى البحیرات ، فأسس حامیات فى انیور واوغندة ونقطة عسكریة فى        

 .جندى بقیادة النور محمد  160روباقا عاصمة متیسا بناء على طلب الاخیر كدلالة على الحمایة ، وتشكلت القوة من 

اء انتظار غوردون المدد من عن طریق ممباسا عبر  الطریق الساحلى ، حاول توثیق العلاقات مع متیسا فأرسل الیھ واثن      

سفارة من ثلاثین جندیا بقیادة ارنست دى بلفون الذى بقى فى روباقا فترة لیست بالقصیرة ، وھنا بدأت المتاعب برفض دى بلفون 

 .ل الرجوع الى غوردون ، وقفل عائدا الا انھ مات وھو فى طریق العودة طلب متیسا مساندتھ ضد خصمھ كباریجا  قب

إنقلب متیسا على الحامیة المصریة فقطع عنھا الامدادات واطلق علیھا النار لیلا وحاصرھا ؛ وكاد غوردون ان یقوم بعمل        

عسكرى ضده لما علم بالامر لكنھ تراجع وقرر سحب القوة دون سبب مفھوم ، وطلب من الدكتور امین مندوب مصر فى بلاط متیسا 

ع القوة لكن الامر كان قد الحامیة بدون الرجوع للخدیوى ، الذى غضب وطلب من غوردون ارجاالتوسط لفك الحصار  وتم سحب 

  .انتھى 

ویُرجع البعض انقلاب متیسا على مصر الى اعجابھ بالحضارة الاوروبیة  وقوة ممالكھا التى نبھھ الیھا المستكشف ھنرى        

م ونجح فى اقناع متیسا بفتح الباب امام التبشیر لضمان عدم مھاجمة م ، لاستكشاف الاقلی1875ستانلى الذى وصل اوغندا عام 

 .مصر لمملكتھ 

، وكان ستانلى قد سارع ) 262(ان التبشیر سیدعمھ عسكریا ضد اعدائھ) على حد قول الموسوعة(اعتقد متیسا بالخطأ        

بھا لإستغلال الفرصة المتاحة لنشر المسیحیة فى المنطقة بعدما اقنع متیسا بفتح الباب امام التبشیر باعداد رسالة الى انجلترا یھیب 

  .یا لفتح مجاھلھا امام المسیحیة بارسال بعثات تبشیریة لاواسط افریق

وسلم ستانلى الرسالة الى ارنست ممثل غوردون  لما علم بعودتھ الى السودان لتوصیلھا الى مقصدھا ،  ولما مات فى       

من متعلقاتھ الرسالة وإرسلھا الى انجلترا التى استجابت وارسلت بعثة التبشیر البروتستانتیة طریق عودتھ ، استخرج غوردون 

 ) .263(م 1879م ، واستتبعتھا بعثات كاثولیك الفرنسیسكان عام 1877عام ) الانجلیزیة(

 

  الولایة الثانیة  

  حكمدارا للسودان          

 )م 1879 الى اخر 1877الفترة من فبرایر                  

بعد انسحابھ من اوغندا ، عاد غوردون الى القاھرة عازما على الرحیل نھائیا الى انجلترا لغضب الخدیوى منھ ، واثناء        

وجوده فى لندن  تنازعتھ الرغبة فى العمل مبعوثا فى بلغاریا للخارجیة البریطانیة  ولكن الظروف حالت دون تحقیق رغبتھ ،  فإتجھ 

لمشروع الذى اقترحھ على الخدیوى بفتح الطریق الذى یربط ممبسة بساحل شرق افریقیا  بالبحیرات بالتعاون مع شركة الى تنفیذ ا

 .شرق افریقیا الانجلیزیة 
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وفى طور اخر فكر فى العمل لدى ملك البلجیك فى  الكونغوا ، وإنقلبت خططھ لما وصلتھ رسالة من الخدیوى یذكره فیھا      

ا؛ وفى مقابلتھ للخدیوى  1877السفر بالعودة ؛ فإستجاب لمعزة الخدیوى عنده وعاد الى القاھرة فى فبرایر عام  بوعوده  لھ قبل

إشترط قیامة بمسئولیة حكم السودان كلھ ، فأجابھ الى طلبھ وعینھ حكمدارا عاما على السودان بسلطات لم تكن لاحد قبلھ ، وحدد لھ 

رق وتحسین الموصلات داخل ھذا الاقلیم المتسع لضمان السیطرة علیھ  وحل مسألة الحدود مع الخدیوى اسماعیل مھامھ فى الغاء ال

 .الحبشة 

وفى طریقھ الى السودان واثناء وجوده بمصوع بلغھ ھجوم الزغاوة ومیدوب على حامیات الحكومة ونجاح الثوار بقیادة        

عن بعض ، وبلغھ ان الحامیة مكونة من اتراك ومولدین وشایقیة  ھارون احد امراء دارفور فى عزل الحامیات المصریة بعضھا

ومغاربة وعشرین مدفعا  غیر قادرة على مواجھة الموقف ؛ ووصلتھ رسالة من الخدیوى یطلب الیھ الاستعانة بجماعة الزبیر فى 

الخدیوى لاقتناعھ بان الامر ما كان  شكا وبحر الغزال وقبائل حمر وكبابیش فى كردفان لاخماد التمرد ؛ ففعل متضررا استجابة لامر

 .فى حاجة للاستعانة بمدد من ھؤلاء  بقدر ما كان فى حاجة الى قیادة رشیدة

 

 مشروع غوردون لالغاء الرق       

 ومواجھة ثورة دارفور                    

بلة عن نیة الشركة الانجلیزیة فتح الطریق تلقى وھو ما زال فى مصوع برقیھ من الخدیوى یذكره بما ابلغھ بھ اثناء المقا       

ما بین زنزبار ومنطقة البحیرات ، وطالبھ بالمحافظة على ما تم فتحھ فى خط الاستواء والتوسع فیھ ، وامره بتعیین حاكم للمنطقة 

ع مشروع ، بعد مسیرة شھرین من مصوع ، وض 1877یتولى تلك المسئولیة ففعل ؛  وعندما وصل غوردون الخرطوم فى مایو 

الغاء الرق بناء على تعلیمات اسماعیل  یقضى بالغائھ تدریجیا مع إعتراف الحكومة بوضع الملكیة الحالیة للرقیق بشرط قیام الملاك 

سنة ، ویُعتق فى حالة الاساءة الیھ قبل ذلك المدى ، وھو ما تضمنتھ  12بتسجیل العبد باوصافة لدى الحكومة  ویُحرر العبد بعد 

 .1877الموقعة بین مصر وانجلترا لالغاء الرق عام  الاتفاقیة

اختلف غوردون مع خالد باشا الحكمدار بالانابة منذ وصولھ كما اختلف مع عثمان رفقى وكیل خالد باشا لفساده وغضب        

ماد ثورة دارفور ، وعالج بعض الشكاوى واجرى بعض الاصلاحات ، ثم توجھ بنفسھ لاخ) 264(الاھالى علیھ ونقلھما الى القاھرة 

لتباطؤ سلیمان الزبیر فى نجدة حامیتھا ، الامر الذى اوغر صدره على  سلیمان الذى رأه فتى صغیر طائش غیر موال للحكومة  

 .وطلب اعتقالھ واحضاره فإعترض الخدیوى حتى لا تتفاقم الامور 

شأن خصومھ ،  ورأى ان الاصلاح یقتضى تراجع غوردون حتى لا یُغضب الخدیوى ورأى ان یعمل على إضعافھ ورفع      

تخفیف الضرائب لانھا سبب ثورة دارفور ، واقترح تجنید السودانیین بدلا من المصریین والعناصر الاخرى فھم اھل البلاد وعلى 

 .معرفة بھا واكثر تواؤمة مع البیئة والمناخ

 

 وح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقف الفت     

د استقرار غوردون فى الخرطوم بقلیل ، استدعاه الخدیوى الى القاھرة لرئاسة لجنة الایرادات لمعالجة الدیون الخارجیة بع       

لاقتناع الخدیوى بقدرتھ على اقناع الجانب الاوروبى بوجھات نظر مصر ومنھا تعزیز میزانیة الانفاق على السودان ، لكنھ تنحى 

 :رطوم واتخذ الاتى لتعزیز میزانیتھعنھا لتعقد الامور وعاد الى الخ

حاول الخروج من مأزق الدیون الخارجیة لمصر بفصل میزانیتھا عن میزانیة مصر حتى لا  تتحمل عبئ  الدین ، ونجح  -        

 .فى ذلك 

تخفیف الاعباء المالیة لعدم توفر فائض لدى مصر للانفاق على السودان وقرر فصل الصومال اداریا عن الحكمداریة  -        

 .باعتباره عبئا مالیا 

 100التى تبعد عن منطقة البحیرات " مرولى " ـ واوقف الفتوح داخل القارة فجعل اخر محطة للحكومة المصریة نقطة        

                                                           

264
 اصبح عثمان رفقى وزیرا للحربیة فیما بعد وقامت فى عھده الثورة العرابیة)  
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الدكتور امین المصرى المقیم فى بلاط متیسا عن الاستمرار فى اتصالاتھ مع كل من متیسا ملك اوغندا  وكباریجا ملك میل ، ونھى 

 .انیور ، لبسط السیادة المصریة على المنطقة 

طى دارفور ـ واوقف مد السكك الحدیدیة لاكثرا من الـخمسین میلا التى وصلتھا جنوب وادى حلفا ،  واتجھت نیتھ الى ان یع      

 .الى احد ابناء سلاطینھا حتى یتخلص من مصاریفھا ، وكلھا اجراءات قلصت من النفوذ المصرى او تؤدى الیھ فى النھایة 

 وانشغل تلك الفترة بمحاربة تجارة الرقیق وتعقب سلیمان بن الزبیر          

یان سلیمان  فتحامل غوردون علیھ وعلى الزبیر والده ، تمادى غوردون فى اذلال سلیمان ، وانتھى العناد بینھما الى عص       

وإتھمھ وھو فى القاھرة بتحریض ابنھ على الثورة ، ولما فوضھ الخدیوى للتصرف فى امر سلیمان ، صادر املاك والده وقبض على 

 .زوجاتھ وابنائھ  وحاكمھ غیابیا فى الخرطوم وقضى باعدامھ ھو وابنھ اسماعیل 

كام فى مصر التصدیق عل قرارات المحاكمة لرفض الخدیوى ان یؤخذ الاب بجنایة الابن ، والغى رفض مجلس الاح     

الاجراءات الصادرة فى حق الزبیر امرا بإعادة ما صُودر من ممتلكاتھ، فأرسل غوردون قوة بقیادة صدیقھ جیسى لمطاردة سلیمان  

 .ھ  واغتالھ  ومن معھ بعد ان استسلموا قبل انضمامھ الى ھارون الثائر فى جبال المنطقة ، فتمكن من

 

 استبدال المصریین والعرب     

 فى الادارة  بالاوربیین                     

عین غوردون السودانیین فى الادارة فى بدایة عھده كنوع من الإصلاح ، لكنھ انصرف عن ذلك بدعوى انھم وبالذات        

العرب یعرقلون جھوده فى مكافحة تجارة الرقیق ، واصر على التخلص من السودانیین  والمصریین من الادارة واستبدالھم 

 .طلبھ فوافق الخدیوى  بالاوربیین وھدد بالاستقالھ اذا لم یُجاب

وبعد الموافقة عین غوردون الاوربیین فى الاصقاع النائیة بالجنوب ، واكثر منھم فى المناصب العلیا فى الحكمداریة  فعین      

 ، وقام بإخلاء الجنوب من التجار المسلمین عربا وسودانیین  وكان ذلك التصرف الغریب) جتلر(من الاوروبیین  وكیل الحكمداریة 

بدایة المخطط التأمرى لعزل الجنوب تمھیدا لضمھ الى الكونغو خدمة لملك بلجیكا الذى یأمل فى العمل معھ ،  وفى نھایة ولایتھ ھذه 

 .كانت بوادر الثورة المھدیة قد بدأت 

 

 تولى توفیق واستقالة غوردون      

ن قوة تلك العلاقة بإعلانھ تكرارا ودائما نیتھ إعتزال كان غوردون یُقدر اسماعیل وعلى علاقة قویة بھ  وكان یُعبر ع       

الخدمة برحیل اسماعیل ، وفعلا بعد وفاة اسماعیل ومجئ ابنھ توفیق الى السلطة  وتولى مجلس النظار الامور وتشدده مع كبار 

رة الى امبراطور الحبشة قضى الموظفین بما فیھم غوردون  سافر الاخیر الى القاھرة واستقال ، وقبلھا المجلس على ان یقوم بسفا

  .فیھا ثلاثة اشھر كاد ان یموت فیھا 

  تقویم 

 الدور المصرى في السودان

 مد الاسلام

إھتم محمد على  بنشر الإسلام  وشجع الطرق الصوفیة وخصص المساعدات للزوایا ؛ وبجھوده واصلت الدعوة تقدمھا        

" السناریة " فى الخدمة العسكریة فى مصر ، واعادت مصر الحیاة الى رواقً  بین القبائل الوثنیة فى السودان وبین المجندین

 .بالأزھر ،  وخصص لھ أھل الخیر الإعانات والأوقاف كـبرلنتھ ھانم  

واكب الفتح المصرى فى المناطق الاستوائیة تقدم مد الاسلام ، وكاد ان یُسلم متیسا ملك اوغندا  لولا تدخل ستانلى وتشدد       

،  وفوت تشدد ) 265(وثا الازھر الشریف الذین اوفدتھما مصر ورفضھما الصلاة خلفھ لاسباب غیر معلومة كما تشیر الروایة مبع

رجلا الدین الفرصة على دعم  الوجود الاسلامى المبكر فى المنطقة بإیجابیاتھ السیاسیة بإستبقاء اوغندا ومنابع النیل فى عباءة 

                                                           

265
 .وان صحت نذكر بما تضمنھ فصل فن الدعوة انفا من اھمیة مراعاة عقلیة المدعو ) 
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ة فى اوغندا للبناء علیھ فى دعم الاسلام ، وكانت الجالیة من القوة لدرجة انھا شاركت فى خلع مصر واستغلال وجود جالیة مسلم

 .على نحو ما سنفصلھ لاحقا  1888وتبدیل الملوك كما حدث فى عام 

 

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلی       

ھ ولم یبخل فى سبیل ذلك بأى شئ ، فألحق ستة من السودانیین اعتنى محمد على عنایة فائقة بنشر التعلیم بمختلف مراحل       

كبدایة بمدرسة القصر العینى التجھیزیة تم اختیارھم على اساس الصلاحیة ،  ولندرة الصالحین من السودانیین للدراسة انذاك  فرض 

قوا المعارف التمدنیة لینشروھا في بلادھم على اولئك دراسة مجالات إضافیة كالزراعة ، وتمادى بتكلیفم بعدھا بدراسة الألسن لیتذو

 .م إلى مائة في مدرسة المبتدیان 1825على حد قول رفاعة الطھطاوى ،  وتزاید عدد الطلاب السودانیین بمصر لیصلوا عام 

شاء مدرسة كانت وفاة محمد على نكسة على التعلیم فى السودان ، فقد تباطأ  النشاط التعلیمى فلم یشھد السودان سوى ان       

ھجرى فى عھد عباس الاول الذي قرر تطبیق التعلیم الحدیث في السودان وانشأ مدرسة زج فیھا  بـرفاعة  1269واحدة عام 

 .طالباً لكنھا اغُلقت بعد إفتتاحھا بعام احد مع وفاة عباس 250الطھطاوى لإدارتھا للتخلص منھ ، وضمت المدرسة 

دارس إلتحق بكل منھا مائة طالب ؛ عُین بعض خریجیھا بوظائف الحكومة ، والبعض وفي عھد إسماعیل  انشئت سبع م      

الآخر بمدارس الھندسة والبرق وھندسة البواخر والطب والصیدلة ، وإبتُعث آخرون للدراسة بالمدارس الفنیة كما بُدىء فى تعلیم 

م  خطط  لإرسال 1873نوفمبر  -1871ى الفترة سبتمبر السودانیین اللغات الأجنبیة  ،  وفى عھد ممتاز باشا حكمدار السودان ف

 .مائة من خریجي مدرسة الخرطوم  لإتمام دراسة المیكانیكا والزراعة بمصر 

وفى عھد توفیق استمر التوسع في بناء المدارس رغم الضائقة المالیة التي مرت بھا مصر بسبب الدیون الأجنبیة  فأقام        

بتعلیم سكان الجھات المذكورة ، وبذل الاعانات لھم و للمساجد التى تدرس العلوم الشرعیة " ى مدرسة للطب ، ووجھ الخدیو

 .  1881وأغلقت ھذه المدارس أبوابھا خلال  الثورة المھدیة عام 

 لم یقتصر إھتمام مصر على بعض المناطق دون الاخرى  فوصل اھتمامھا الى القاصى والدانى ، فاولت اھتماما بنھضة       

فأقامت بھ المدارس وبعثت الیھ بالمعلمین   1864الجنوب كنھضة الشمال ، فاھتمت بالتعلیم في مدیریة خط الإستواء منذ عام 

ن وقد ادت " سنار"و " سواكن "وإھتمت بنشر اللغة العربیة ؛ كما اھتمت بتعلیم أبناء العبید المحررین فأقامت لھم المدارس في 

مثیل لھا للادارة السودانیة فقد زودتھا بالكُتاب والمحاسبین وعمال التلغراف الامر الذى كان لھ اثرا بلیغا المدارس النظامیة خدمات لا

 .فى النھضة العامة فى ربوع السودان 

  

  العمران والتنمیة العامة      

بتحسین المزروعات ونسل  راى محمد على ان توطید ملكھ یقتضى العمل على رفاھیة السكان ، فعمل على زیادة الانتاج       

الحیوانات واستحضار الخبراء وتدریب السودانیین فى مصر وتعلیمھم ، واھتم بالتعدین ، واقام المدارس، واتخذ بادرة طیبة للحد من 

 .نظام الرق

وصف  د شبیكة ؛  أما حقبة اسماعیل فقد كانت عمرانیة لم یعرف السودان لھا مثیلا فى كل العھود التركیة السابقة على حد       

تعمیر البلاد واصلاحھا وادخالھا في عداد المدیریات المصریة التي ھى اكثر عمرانا وازدھارا ، وكذا توسیع " فقد وجھ الولاة الى 

نطاق التجارة ومعاملة اھل البلاد بالعدل والحقانیة وان تبذل اقصى الجھود في تزیید عمرانیتھ  وایصالھ الى غایة الكمال من جھة 

 ).266" (الامن والانضباط العام 

فقد عُنى المصریون فى عھد اسماعیل بتطویر الزراعة فأنشأوا نظاما للرى وحفروا الترع وأدخلوا تطبیقات الزراعة الحدیثة     

كك ومحاصیل جدیدة ووزعوا البذور مجانا وادخلوا نظام السواقى فى الرى ؛ ولاسماعیل الفضل فى اقامة خطوط البرق وادخال الس

 .الحدید ، وھو الذى ولى اھل البلاد الادارة وأنشأ المصانع والمحالج والسكك الحدیدیة  وشجع التجارة

ان "على قواعد التخطیط الحدیث حیث نبھ اسماعیل الى مراعاة   1830وانشأ اسماعیل المدن فأقُیمت مدینة الخرطوم عام     

                                                           

266
 .  160صـ  د شبیكة )
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كما اشار لمعالجة ھجوم السیول وبناء " بطریقة تتفق وقواعد الصحة وفن الھندسة تكون الشوارع متسعة منظمة وان تنشأ المبانى 

المستشفى فى مكان فسیح طلق الھواء لھ حدیقة وان یقام معسكر الجند بعیدا الخ  ، وقد لاحظ بیكر على النھضة فى الخرطوم 

 .وبربرة فى العھد المصرى وأطرى علیھا

 

 الوضع السیاسي      

ساعد الفتح المصرى على بلورة مفھوم الوطن الواحد بعد دمج الكیانات الصغیرة فى كیان كبیر شكل اساسا لدولة مركزیة        

كان محمد على یطمح فى ان یجعلھا جزء لایتجزأ من امبراطوریتھ ومفتاحا لتوسعھ فى قلب القارة ؛ فعمل بحق ومن بعده اسرتھ 

 .القویة على اخلاص نیة الاسرة نلتمسھا فى العرض السابق  على إنھاض السودان ، والدلالة

ورغم ما شاب ادارة الاسرة بالاصالة او بالوكالة من سلبیات ، فقد كانت تترصد وتباشر الادارة بالتوجیھ والعقاب ، ولم       

ما ینفى عن مصر ان فتوحاتھا كانت  تتسم الادارة بطابع استغلالى یأخذ ولا یعطى ، وانما فى الحقیقة كان یعطى ولا یأخذ ، وھو

بقصد الاستعمار والاستغلال ،  ففقر ھذه المناطق وقسوة مناخھا وما تكبدتھ مصر من اعباء مالیة وبشریة لفتحھا وتطویرھا ینفي 

بیر الى فتوح ھذا الطرح ،  ولكنھ لا ینفى عنھا روح التوسع الامبراطورى التى تملكت كبریات دول ذلك العصر  وقادت محمد على الك

 ) .267(وحروب فى كل الاتجاھات  لم یبخل فیھا بالتضحیة بأبنائھ 

ومن ھذا المنطلق كانت علاقة الاسرة بالسودان علاقة خاصة فالاسرة العلویة جعلت تلك البلاد وكأنھا ملكیة خاصا ؛ تحرص       

معاملة شعبھا ،  وكثیرا ما تضمنت الاوامر الملكیة على متابعة اوضاعھا بكل تفصیلاتھا والعمل على حل مشكلاتھا وضمان حُسن 

.. اجراء ما فیھ المنافع العمومیة وعمار البلاد ورفاھیة العباد " الى الادارة حسن معاملة السودانیین ، فـالخدیوى سعید  یوجھ الى 

،  ویستھجن فى موضع اخر  ما .."  فیھا  ویقوم بزیارة الى الاقالیم السودانیة للاطلاع على احوال من.. ومعاملتھم بالرفق والرحمة 

 " .بمراعاة ربط الضرائب على قدر الطاقة " ؛ ویوجھ ) "  الضرائب( شاھده من ضنك الاھالى ومضایقتھم بكثرة المطالیب 

بعدما  ومن بعده حدد الخدیوى اسماعیل الخطى لتأمین شعبھ فى السودان من الشرور وفساد الادارة  فیقول لحكمدار السودان     

ان اھم ما نفكر فیھ ونسعى الى تحقیقھ ھو " علم بتھاون مدیر منطقة النیل الابیض فى مواجھة غارات النھاضة على الدنكة والشلك  

ادخال السودان بما فیھ جھات البحر الابیض فى دائرة المدنیة والعمران كما ھى الحالة فى اقالیم الحكومة الاخرى ؛ ویستطرد قائلا ؛ 

السودان لا ایراد لھ فى الوقت الحاضر فاننا لمجرد ادخالھ فى ھذا الطریق ورغبة فى اسعاد اھالیھ قد انشأنا مدیریة البحر ومع ان 

 .. " .الابیض التى كلفتنا انشاؤھا الكثیر من النفقات ، ونسعى لعمران تلك الارجاء 

وانما ایضا لقیامھ ببیع الرقیق المحررین لحسابھ الشخصى  وجھ الخدیوى بمعاقبة المدیر لیس فقط لاھمالھ امن المواطنین       

ألا یكتفى بعزلھ وانما یجب ان یُرسل ایضا الى فازوغلى لیعتقل ھناك ویستخدم بالاشغال الخسیسة لیكون عبرة للاخرین ، " واوصى  

 .. " .واما الرقیق الذى باعھ فیجب استرداده واعادتھ الى اوطانھ بالراحة واسكانھ فیھا 

وھذا موقف كریم ورحیم للخدیوى بمواطنیھ السودانیین ،  وھذه الوقائع تبرز روح الاخوة التى حكمت تصرفات مصر فى       

السودان فى معظم الاحیان ، كما تعكس الفرق بین الاستعمار وبین الفتح ، فمصر رغم نضوب مواردھا تحملت العبء المالى للفتوح 

 .وفة بفقرھا دون مقابل وتكالیف نھضة تلك البلاد المعر

ولا ننكر معاناة السودانیین من عبْ الضرائب التى فرضتھا ادارة الاسرة للانفاق على الادارة وتطویر البلاد ؛ وأضجرتھم        

شدة جُباة الضرائب من الشایقیة والأكراد والمغاربة ، فلم یطق العرب ھذه المعاملة وھجروا مزارعھم وھاموا سائحین في أرض 

السودان كما  عانوا من تعسف الادارة وفسادھا  ومعظمھا من الترك والجركس ،  وزاد الامر سوءا اقتحام المعادلة المصریة 

  .السودانیة  عنصر دخیل في إدارة السودان عندما فوض الخدیوى إسماعیل إلانجلیز فى الادارة ومنح غُوردن باشا سلطات واسعة 

أمور الرعیة المسلمة فى السودان إلى مصر ؛  وكان لھ أسوأ الأثر في بث الفرقة لیس فقط بین فأساء إطلاق أیدیھم في        
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جندي وضابط الى المكسیك لمساعدة  453سودانیة من / وتلك الروح المتأصلة فى الاسرة ھى التى دفعت الخدیوى سعید باشا لیقذف بـ كتیبة مصریة )   

 .القوات الفرنسیة فى حربھا ھناك تلبیة لنداء نابلیون الثالث أمبراطور فرنسا
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البلدین الشقیقین  وانما ایضا بین السودانیین أنفسھم  بتطبیق الانجلیز سیاسة فرق تسُد وروافدھا من سیاسات تمییزیة على البعض 

ن  اعفوا الشایقیة من الضرائب دون غیرھم  مما أغضب الجعلیة ومیزوا دون البعض الآخر ، ففى مجال الضرائب وجیعة السودانیی

المیرغنیة فآثاروا بقیة الطوائف، وفرقوا بین الشمال والجنوب وفصلوا بینھما فأوقفوا تطورھما الطبیعى نحو  الاندماج  واستعدوھما 

 . ضد بعض 

لمتبادلة بالاستفادة من البلاد وفى الوقت نفسھ افادة اھلھا ، وفى شبیكة المرحلة المصریة بانھا قامت على المنافع ا. ویقوم د     

رأیھ ان  الحكم على العھد بأكملھ امرا عسیرا ، فھناك فترات طمأنینة واستقرار تُعلى من شأن عھد ما ، وھناك فترات من الشدة 

 .عفیف النفس بینما ھناك منھم غیر ذلك والفوضى تُنزل من شأن عھد اخر الى الحضیض ، و فیھ من الحكام من كان نظیف الید و
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 ثـــــــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــــــــــالفص

 الـثـــــــــــورة المھــــــــدیـة

 نھایة غوردون والادارة المصریة   وبدء حكم الانجلیز

  

 الثورة المھدیة

، وینتمى لأسرة ) ھـ  1260( م  1843أسس الحركة المھدیة  محمد أحمد المعروف بالمھدى وھو من موالید دنقلة عام        

كنزیة من العرب المخلطین مع النوبیین ، عمل ابوه فى صناعة المراكب واتسم بالزھد والتقشف ،  وساعده امتداد نسبھ الى آل 

فرة حولھ المتضررة من الوضع العام  ، ومع تصاعد الغضب الشعبى ، بدأ یستثیر ھمم الشعب البیت على لم شمل الفصائل المتنا

السودانى ، وإتسم فكره بالإصلاح ذى الطابع الجھادى ، ونادى بابطال الرق وأتسع نطاق دعوتھ لتتحول الى ثورة عامة مع  تطبیق 

 .تزامنت حركتھ مع الثورة العرابیة فى مصر  الادارة للقوانین الفرنسیة الوضعیة التى تخالف الشریعة  ، و

ابتدات دعوة المھدیة سرا ثم بالمنشورات ولما علمت الحمداریة بذلك ارسلت ابو السعود لتقصى الامر ومعھ بعض قرابة      

یة الكریمة اطیعوا المھدى لاقناعة بترك دعوتھ ، لكن المھمة فشلت واكد لھ المھدى انھ لن یتراجع عنھا ولما ذكره ابو السعود بالا

 .اولى الامر رد بأنھ ولى الامر فى ھذه الاوان ، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر  

م قوة مسلحة بالبنادق ومزودة بمدفع الى جزیرة آبا 1881فى ضوء ھذا الموقف ارسلت الحكمداریة بتاریخ اغسطس        

مھدیتھ  وفاجأ القوة بمائتى رجل مسلحین بالسیوف والحراب فى مكان للقبض على المھدى الذى استعد للمواجھة واعلن لاول مرة 

رجلا وفر الباقون ،  وتحسبا لرد فعل الحكومة ؛ سار المھدى الى جبال  120موحل لم تتمكن فیھ من استخدام اسلحتھا  ، وقتل منھا 

بناء على نصیحة الملك ، وھو مكان اعتاد اھل  "بطن امك"تقلى بعد ان اعلن ملكھا الولاء لھ ، وتحصن بمكان یصعب اختراقھ یُدعى 

المنطقة فى ثوراتھم التحصن بھ ھروبا من المطاردة ، وحاول مدیر كردفان ملاحقتھ بقوة كبیرة من الابُیض وصلت المنطقة بتاریخ 

وتھا لا تسمح لھا منھ  بعدما ادركت ان ق 23اكتوبر ، لكنھا لم تتمكن منھ لتضییق الاھالى وملك تقلى علیھا فإنسحبت فى  8

 . بالمواجھة ، فسقطت فریسة لھجمات الانصار الذین غنموا بعض اسلحتھا فى تراجعھا 

من  70جندى و  350م توجھت قوة بدون موافقة الحكمداریة فى كتمان من فاشودة بقیادة راشد من 1881فى اخر عام      

دى لكن الانصار علموا بھا وإستعدوا لھا وانتھت المعركة بنصر الخطریة والف من الشلك على راسھم ملكھم  ، للقضاء على المھ

حاسم للمھدى ، وقتُلت اغلبیة القوة  بما فیھ قائدھا وملك الشلك  ، ومع صمود المھدى تعززت مكانتھ وزاد انصاره وقواتھ وتدفقت 

ى ھذه الاثناء تولى العرابیون السلطة علیھ الامدادات وأدرك الحكمدار خطورة الموقف وضرورة استدعاء قوات من المحروسة ،  ف

واعتقدوا ان ما یحدث فى السودان لا یستوجب ارسال مدد من القوات لاحتیاجھم الیھا فى مصر تحسبا لھجوم انجلیزى ، ورأوا ان 

زیر السودان فى حكمدارا جیدا یستطیع اعادة الامور الى نصابھا ، وعینوا لھذه المھمة عبد القادر باشا لكفاءتھ وكان یشغل منصب و

 .الحكومة ، وھو منصب مستحدث 

بلوكا من 13م ، فوجد جتلر القائم باعمال الحكمداریة قد ابتعث جیشا من 1882وصل عبد القادر باشا  الخرطوم فى مایو       

ض الاقالیم ترقى فى الجند النظامیة والفى وخمسمائة من الخطریة الشایقیة  بقیادة یوسف باشا الشلالى وھو من الكنوز  وحاكم بع

 .مناصبھ لذكائھ وكان مساعدا لجسى قائد تجریدة الحكومة على الزبیر 

سار الشلالى الى المھدى فى عرینھ بقدیر لكن حملتھ تعثرت فى الطریق بعد ان ترصدتھ جواسیس المھدى ، فقبض علیھم      

القاضى المرافق للحملة على ذلك ، وكانت مثل ھذه  وأعدمھم لما خاطبوه بشدة بطریقة وحشیة بتقطیع الاعضاء دون ان یقره

شبیكة من اشد المعارك بین . الاعمال تزید الغضب على الحكومة وتضعف تعاون اھل البلاد معھا ، وانتھت الحملة بمعركة اعتبرھا د

 . )یمكن تتبع تحركات المھدیة على الخریطة التالیة( المھدیة والحكومة باندحار الشلالى الا القلیل 



 

 

ادى نصر المھدى على الشلالى الى مزید من تعزیز مكانة المھدیة فإشتعلت ثورات التأیید والدعم فزادت الامور تفاقما  مع 

الغضب المستمر من اعباء الضرائب ، وتسبب تنكیل الحكومة بـ عامر المكاشفى لانضمام اخیھ الشیخ احمد المكاشفى الى المھدیة فى 

یھ فى الجزیرة واقتحامھ والثوار سنار  ومحاصرة قوات الحكومة التى دخلتھا اثناء غیاب المكاشفى ، وفك 

حصارھا جتلر ـن وثار اخرون مثل الشریف احمد طھ ومحمد زین التكرورى فى شرقى النیل الازرق وتمكنوا من ھزیمة قوات 

لشكریة ، تمكنت من قتل الشریف وانتصرت على محمد زین التكرورى 

فى ابى شوكة ، ولما عاد جتلر الى الخرطوم وجد عبد القادر باشا قد وصل وتولى المسئولیة وأرسل قوة طاردت عامر المكاشفى 

لى قوة الحكومة ، وھاجم حامیة وتمكنت من ھزیمة عرب عامر وفر عامر الى المھدى ، كما ثار ود الصحابى فى الجبلین وتغلب ع

و استمرت المقاومة حتى .... الداعیة الاكبر احمد المكاشفى و سار الى سنار ، وھزم  فضل الله ود كریف جند الحكومة فى ام سنیطة 

ى ، لمطاردة الثوار فإنتصر على ود كریف  ودحر ود المكاشف

 .ودخل سنار وواصل مسیرتھ جنوبا لیطارد الحاج احمد عبد الغفار وشتت جمعھ  وعاد منتصرا 
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ادى نصر المھدى على الشلالى الى مزید من تعزیز مكانة المھدیة فإشتعلت ثورات التأیید والدعم فزادت الامور تفاقما  مع 

الغضب المستمر من اعباء الضرائب ، وتسبب تنكیل الحكومة بـ عامر المكاشفى لانضمام اخیھ الشیخ احمد المكاشفى الى المھدیة فى 

یھ فى الجزیرة واقتحامھ والثوار سنار  ومحاصرة قوات الحكومة التى دخلتھا اثناء غیاب المكاشفى ، وفك 

حصارھا جتلر ـن وثار اخرون مثل الشریف احمد طھ ومحمد زین التكرورى فى شرقى النیل الازرق وتمكنوا من ھزیمة قوات 

لشكریة ، تمكنت من قتل الشریف وانتصرت على محمد زین التكرورى الحكومة فى عدة معارك ، ولكن قوة بقیادة جتلر ودعم من ا

فى ابى شوكة ، ولما عاد جتلر الى الخرطوم وجد عبد القادر باشا قد وصل وتولى المسئولیة وأرسل قوة طاردت عامر المكاشفى 

وتمكنت من ھزیمة عرب عامر وفر عامر الى المھدى ، كما ثار ود الصحابى فى الجبلین وتغلب ع

الداعیة الاكبر احمد المكاشفى و سار الى سنار ، وھزم  فضل الله ود كریف جند الحكومة فى ام سنیطة 

لمطاردة الثوار فإنتصر على ود كریف  ودحر ود المكاشف 1883ولم تخمد ، فإضطر عبد القادر فى ینایر 

ودخل سنار وواصل مسیرتھ جنوبا لیطارد الحاج احمد عبد الغفار وشتت جمعھ  وعاد منتصرا 

ادى نصر المھدى على الشلالى الى مزید من تعزیز مكانة المھدیة فإشتعلت ثورات التأیید والدعم فزادت الامور تفاقما  مع      

الغضب المستمر من اعباء الضرائب ، وتسبب تنكیل الحكومة بـ عامر المكاشفى لانضمام اخیھ الشیخ احمد المكاشفى الى المھدیة فى 

یھ فى الجزیرة واقتحامھ والثوار سنار  ومحاصرة قوات الحكومة التى دخلتھا اثناء غیاب المكاشفى ، وفك قدیر ؛ فى ثورة اخ

حصارھا جتلر ـن وثار اخرون مثل الشریف احمد طھ ومحمد زین التكرورى فى شرقى النیل الازرق وتمكنوا من ھزیمة قوات 

الحكومة فى عدة معارك ، ولكن قوة بقیادة جتلر ودعم من ا

فى ابى شوكة ، ولما عاد جتلر الى الخرطوم وجد عبد القادر باشا قد وصل وتولى المسئولیة وأرسل قوة طاردت عامر المكاشفى 

وتمكنت من ھزیمة عرب عامر وفر عامر الى المھدى ، كما ثار ود الصحابى فى الجبلین وتغلب ع

الداعیة الاكبر احمد المكاشفى و سار الى سنار ، وھزم  فضل الله ود كریف جند الحكومة فى ام سنیطة 

ولم تخمد ، فإضطر عبد القادر فى ینایر  1882نھایة عام 

ودخل سنار وواصل مسیرتھ جنوبا لیطارد الحاج احمد عبد الغفار وشتت جمعھ  وعاد منتصرا 
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 قوى الثورة فى كردفان ودارفور      

، سقطت حامیات كردفان واحدة تلو الاخرى ما عدا بارة  1882بعد انتصار المھدى فى قدیر على الشلالى فى مایو        

ركت قوات المھدى الى الابیض وطلبت الى الحامیة الاستسلام لكنھا ردت بقتل الرسولین ولم یتمكن والابیض ،  وبعد شھرین تح

 .الانصار منھا وخسروا المعركة وقتُل منھم عشرة الاف من ضمنھم اخوا المھدى 

لاحضار الاسلحة  ترك المھدى الحامیة محاصرة وحاصر معھا حامیة بارة وقطع الطریق على الامدادت للحامیتین وارسل       

الناریة  ، وترجع ضخامة خسائر قوات المھدیة الى اعتمادھا فى القتال على السیف والرمح وعدم استخدامھا الاسلحة الناریة القلیلة 
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التى غنموھا من قوات الحكومة ، لكنھم خلفوھا ورائھم لسبب غیر معروف،  ومع تدھور الاحوال طلب عبد القادر مددا لردع الثورة 

فلم یوافق عرابى على واكتفى بارسال الاسلحة  فغضب وطلب اعفاؤه من الحمداریة ، ولكن الخدیوى رفض مدللا ایاه بانھ یرغب ، 

 .فى ان یكون النصر على یدیھ 

وبعد احتلال الانجلیز مصر ارسلوا الكولونیل ستیوارت للتعرف على الاحوال فى السودان وكان معجبا بإدارة عبد القادر      

لامور  وغضب على جتلر لضعف خططھ ، وطالب بتعیین ضباط انجلیز فى السودان ، فأرسلت انجلترا ھكس لرئاسة اركان الجیش ل

فى السودان ، وفى ذلك الوقت الذى استسلمت فیھ حامیتا الابیض وبارة للمھدى والغت مصر نظارة السودان التى كان یشغلھا عبد 

 .ستیوارت بإستمرار وجوده القادر استدعتھ القاھرة رغم توصیة

احرزت قوات الحكومة بقیادة ھكس نصرا فى الجزیرة على احمد المكاشفى واخیھ من انصار المھدى ، واعدت الحكمداریة        

العدة لاسترداد الابیض من ید الانصار ، وكان الاھالى یسبقون حملة الحكومة  بھجر القرى وعدم ترك ما یفید الحملة  فلم یجد 

یش زادا ولا ماء ولم یجد من یعاونھ ، وانھكتھ مناوشة عصابات المھدى  وعندما جاءت المواجھة انتھت التجریدة التى ضمت الج

،  وخلصت بذلك كردفان للمھدى وانقطع المدد عن حامیات  1883نوفمبر  4عشرة الاف جندى بھزیمة منكرة فى غابة شیكان فى 

 .دارفور 

 

  ى السودان  ف غوردون      

 الولایة الثالثة                           

مع استمرار تدھور الحال ، رأت بریطانیا عدم التدخل ونصحت مصر بالانسحاب من السودان الغربى والاستقرار فى جزء         

كبیرا فیھ ،  ، وھى تستعد لترحیل قواتھا من مصر وكانت قد قطعت شوطا 1883محدد تستطیع الدفاع عنھ منفردة ، وفى نوفمبر 

اصرت على انسحاب مصر من السودان لكن ابادة حملة ھیكس كانت نذیرا بتضخم خطر المھدیة ، فأوقفت الترحیل  وقررت استبقائھا 

 .للدفاع عن مصر ضد خطر زحف المھدیة 

انت دوائر المتمسكین راى بیرنج المندوب البریطانى فى مصر  الثبات فى الخرطوم لتأمین انسحاب القوات المصریة ، وك       

بالبقاء فى السودان یرون ارسال الزبیر من القاھرة على رأس حملة من ستة الاف جندى سودانى لقتال المھدیة والاستعانة بالترك 

 .او بقوات ھندیة من الجیش البریطانى  لدعمھ ، وكانت بریطانیا متردده بالنسبة للاستعانة بالاتراك 

لى اخلاء السودان باكملھ ، وقع الاختیار فى البدایة على غوردون للقیام بالعملیة ، لكن شریف باشا ولما استقر الامر ع       

رفض ذلك خشیة تخلى القبائل التى ما زالت على ولائھا للحكومة عن دعمھا ، اذا ما عینت مصر مسیحیا فى ھذا المنصب الكبیر ، 

ات وتأسیس نظاما للحكم یلائم الوضع فى السودان وھو ما لم یعجب شریف وانتھى الامر الى ابتعاث ضابط انجلیزى لسحب الحامی

 .1884لایمانھ بالاحتفاظ بالسودان فاستقال فى ینایر 

ومن الجدیر بالذكر انھ عند مناقشة عملیة الاخلاء اسُتُبعد غوردون من قیادة العملیة واستقر الامر على  عبد القادر وزیر        

..  خدم فى السودان ، ولكن خلافھ مع بیرنج حول مسألة الاعلان من عدمة عن الاخلاء ، اجعلھم یستبعدونھ الحربیة الذى سبق ان 

 .فالاول یرغب فى الا یتم ذلك بینما یرى الاخر مصلحة فى ذلك واخیرا استقر الامر على قیام غوردون بالمھمة 

 

 غوردون والاخلاء      

مصریة وغوردون وبیرنج فى القاھرة ، تم الاتفاق على سحب القوات واقامة حكومة وبعد اجتماعات بین الحكومة ال       

اتحادیة من الملوك والسلاطین ، واقترح غوردون الاستعانة بالزبیر ، لكن بیرنج رفض لانھ یرى ان الزبیر یعرقل المھمة ولا یعینھ ، 

بكسوة الى المھدى وابلغھ بأنھ سیصبح ملكا لكردفان ،  الى السودان ، وفور وصولھ بربر بعث 1884و سافر غوردون فى ینایر 

واعلن غوردون للاھالى العزم على الاخلاء واعادة السلاطین ، وكان قد اصطحب معھ من القاھرة الامیر عبد الشكور من سلالة 

مستقبل السودان وتردد  سلاطین دارفور ، ولكنھ رده من اسوان لعدم كفایتھ وكثرة سُكره ، ولكن تنازعت غوردون الافكار بشأن

ففكر فى تسلیم بحر الغزال الى ملك البلجیك لتوجیھ ضربة قاضیة لتجارة الرقیق فى منابعھا  ، وكتب الى الملك بذلك ، وفكر ایضا فى 

ء ، حكم ذاتى للسودان تحت اشراف مصر ثم استبعد الفكرة ، وفكر فى حكومة برئاسة الزبیر ، ولكنھ فى النھایة استقر على الاخلا

 .فأصدر اوامرة بوقف العملیات الحربیة والاعداد للاخلاء  ،  لكن المھدى لم یمھلھ وارسل لتطویق الخرطوم 
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  ثورة السودان الشرقى       

 ھزیمة بیكر و جراھام                       

اثناء تجریدة ھكس على الابیض اشعل المھدیة الثورة فى السودان الشرقى بقیادة ابى دقنة والشیخ  1883فى اغسطس        

الطاھر المجذوب وتمكنوا  من قطع الطریق الى البحر الاحمر  طریق انسحاب القوات ، واستمر الانصار فى مناوشة قوات الحكومة 

الراسیة ) السفن النیلیة( الاف جندى بقیادة فلنتین بیكر الذى فر ومن بقى معھ الى الوابورات  وتمكنوا من دحر قوة كبیرة من ستة

فى مرفأ ترنكات ، ونتیجة ھذه الھزائم طلبت لندن من غوردون وھو فى طریقھ الى السودان لتنفیذ الاخلاء العودة اذا ما كانت 

كما اعترض على تفكیر لندن ارسال حملة من اربعة الاف جندى الى  الھزائم تؤثر على مھمتھ فرفض حرصا على سمعة بریطانیا ،

السواحل الشرقیة لتأمین میناء سواكن وفك الحصار عن حامیة طوكر وتسھیل انسحاب بقیة الحامیات، مبررا رفضھ على اساس ان 

 .مھمتھ سلمیة  ، والتى كان یروج لھا على الاساس السلمى

 

 بقیادة ولسلى حملة جراھام وقوات الصحراء     

تقرر فى النھایة ارسال حملة بقیادة الجنرال جراھام لفك الحصار عن حامیة طوكر وحمایة سواكن ، وكان غوردون یروج        

لمھمتھ السلمیة متمسكا بالاخلاء على ان تكون ھناك حكومة قویة برئاسة الزبیر تساعده فى ھذا ، وطلب قیام قوة بفتح طریق 

ل الزبیر ،  وقد ادى تناقض السلوك البریطانى بین ارسال قوات وادعاء غوردون الانسحاب ، لعدم الثقة فى نیة سواكن لتسھیل وصو

بریطانیا الاخلاء ، خاصة وان الرأى العام البریطانى لا یقبل بالزبیر وھو اكبر تاجر نخاسة فى افریقیا فى ان یقوم بدور تحت المظلة 

 .فى محاربة الرقیق  البریطانیة حتى لا تتأثر صدقیتھا

اشتبكت الحملة مع الانصار فى المنطقة الشرقیة فى عدة معارك ثم عادت الى سواكن ، ولم یكن لدیھا المقدرة على الفعل        

او فك حصار الخرطوم ، فى ذاك الوقت ھب اھل الجزیرة لدعم الثورة وحاصر الانصار الخرطوم وقطعوا خطوط البرق من حولھا فى 

من الشھر ارسل ابو قرجة قائد الحصار الى غوردون برد  22، و تمكن الانصار من الاستیلاء على بربر، وفى  1884 مارس 12

 .المھدى على رسالتھ ، بدعوتھ للاسلام والاستسلام ومع الرسالة جبة ھدیة فلم یجبھ 

فى حالة عدم تعیین (الحدیث عن استقالتھ ومع تأزم الموقف وتأخر الرد بخصوص اقتراحھ تعیین الزبیر ،  بدأ غوردون        

والتوجھ عبر الجنوب الى الكونغوا للخدمة لدى ملك البلجیك  ، وان تنسحب حامیة الخرطوم الى بربر انقاذا لھا ،  وفى ھذه ) الزبیر

للورد ولسلى عن طریق الاثناء كانت المناقشات تدور فى لندن حول انقاذ غوردون ، وفى ابریل تقرر ارسال حملة الانقاذ بقیادة ا

، وتعقبت قواتھ الانصار الى ام دبان  1884النیل ، وكان غوردون صامدا ونجح فى رفع الحصار عن الخرطوم فى اواخر یولیو 

حیث استدرجوھا الى ارض مشجرة داخل الاحراش وقضوا علیھا  ،  وبعد ھزیمة ام دبان تراجع غوردون عن عزمھ ارسال قوة 

ظر قدوم قوة الانقاذ البریطانیة ، وارسل ستیوارت الى مصر عن طریق النیل لینقل الیھا الوضع فى الخرطوم ، الا لتحریر بربر ، وانت

 .انھ قضُى علیھ ومن معھ بعد ان اصطدمت باخرتھ بصخرة فى ارض المناصیر الذین قضوا على ركابھا 

م باستئجار البیوت على النیل لایواء القوات عند وصولھا  ، سبتمبر بلغ امر حملة الانقاذ الى غوردون فابتھج وقا 21وفى        

لكن الامر لم یسر كما اشتھى فقد  واجھت الحملة مشكلات عدیدة لعدم تعاون القبائل التى اعتقدت ان الحملة جاءت بدون رضاء 

 .وعرقلت تقدمھا  الخدیوى من ناحیة ، وخوفا من الانصار من ناحیة اخرى ، فتحاشت مساعدتھا فلم تزودھا بالجمال

والتقاھا الانصار عند النھر ، لكنھا نجحت فى اجلائھم من ابى طلیح ،  1884دیسمبر  16تقدمت الحملة من كورتى فى        

وعندما التقت القوة بالوابورات التى سبق ان ارسلھا غوردون لاستقبال طلائع الحملة ، ارسلت  الحملة قوة انقاذ سریع عن طریق 

 . 1885ینایر  24ول الى الخرطوم ، لكنھا تراجعت عندما اكتشفت سقوط المدینة عند  وصولھا مشارف الخرطوم فى النھر للوص

 

 سقوط  الخرطوم ومصرع غوردون      

قاد عبد الرحمن النجومى حصار الخرطوم ، وارسل الى غوردون یطلب منھ التماس الامان من المھدى عند وصولھ ، فأبى        

رغم تدھور الروح المعنویة فى المدینة ، التى زادھا تدھورا  وصول المھدى وتجرؤ مؤیدیھ داخل الخرطوم على الناس ، فحاول 

 .ر العرابیة حرق مخزن ذخیرة القوات الحكومیة فتم اعدامھ احمد العوام احد المنفیین من ثوا
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لم یتعجل المھدى فى مھاجمة المدینة لرغبتھ فى استسلامھا دون اراقة دماء ، فكاتب غوردون من جدید فى الاستسلام        

مرتین للتصدى  خرجت قواتھ 1885دون جدوى مجاء رد  غوردون بمحاولة كسر الحصار ومناوشة الانصار ، ففى اول عام 

 .للانصار 

وفى ھذا الوقت استسلمت حامیة ام درمان لنفاذ الاقوات فضمھا المھدى الى قواتھ وكاتب غوردون من جدید للاستسلام        

ینایر ، وصلت اخبار موقعة ابى طلیح بین الانصار وقوة الصحراء البریطانیة التى نجحت  20واردفھ بكتاب اخر دون جدوى ، وفى 

واستولى علیھا وقتُل غوردون  1885ینایر  26لمقاومة فى التقدم نحو النھر فقرر المھدى عدم الانتظار ، وھاجم المدینة فى رغم ا

برماح الانصار  ، وغضب المھدى لمقتلھ وقیل انھ كان یرغب بمبادلتھ بعرابى ، ولما علم المھدى بوجود قوة الصحراء فى القبة ، 

لكنھا كانت قد تقھقرت الى ابى طلیح لسوء حالتھا  ، وواصلت التراجع تحت غارات الانصار حتى ارسل النجومى لمطاردتھا ، و

 .مارس   16كورتى ، وحدث نفس الشئ للحملة النیلیة وفقدت قائدھا ولحقت ببقیة القوات فى  كورتى فى 

 3لحكومة الجدیدة فى لندن من ولسلى  فى وفى الوقت الذى حاولت القیادة الانجلیزیة فیھ اعادة ترتیب الاوضاع طلبت ا       

 . مایو ورحل عائدا الى لندن   11ابریل ، صرف النظر عن العملیات الحربیة لعزمھا الجلاء وفعلا اصدر امره للقوات بذلك فى 

نطقة ، فوجدوا الانجلیز قد اخلوھا فضموھا الى اراضى المھدیة  ، وفى م 1885تقدم الانصار الى دنقلة فى صیف        

الخرطوم اسس المھدى ام درمان واقام فیھا و بعث قواتھ للقضاء على التمردات واستكمال اسقاط الحامیات ، وفكر المھدى فى 

مواصلة فتوحھ نحو مصر فأرسل الى الخدیوى توفیق خطابا یطالبھ بالتسلیم للمھدیة ، یقول فیھ ھا انا قادم على جھتك بجنود الله 

عالى ،  وكان فى نیة المھدى الجھاد فى كل مكان یمكنھ الوصول الیھ من اجل الدعوة والوحدة الاسلامیة ، وعن قریب انشاء الله ت

فبعث الكتب والدعاة للبلاد الاسلامیة وعین اسیرا شامیا عاملا من قبلھ علیھا ، و استقبل البعض ثورتھ بالترحیب فإستنھضھ اھل 

لو "  " حرب النھر "  ویقول فیھ تشرشل الذى حارب ضد الثورة المھدیة فى كتابھ   المغرب المقیمین فى مصر لیقیم فیھم امیرا ،

، وھو ما تنبھ الیھ ایضا غوردون فذكر فى " ، لامكنھ بقوة عزیمتھ احتلال العالم الاسلامى )  1885توفى عام ( كان المھدى حیا 

لتنفیذ مھمة الاخلاء ان ثورة المھدى تنتشر بسرعة البرق اثناء مداولاتھ فى لندن وقبل حضوره  1883حدیثھ الصحفى اواخر عام 

وسوف تتطایر شراراتھا الى الجزیرة العربیة عبر البحر الاحمر والى صعید مصر شمالا ولیس فى استطاعة النقط البحریة ان تحبس 

 ) .268(تیار ھذه الثورة 

قبل ان  1885قرار الامر فیھا الى ان ادركتھ المنیة فى یونیو استغل المھدى الفترة التالیة فى العمل على تنظیم البلاد واست       

 . یستكمل  حلمھ 

 

 الخلیفة عبد الله بن السید       

تولى عبد الله بن السید وھو من ابناء دارفور الخلافة بعد موت المھدى ، ولم یستقر الامر فقد انفجر الخلاف بین المھدیة        

ھـ فحصد اعداد فاقت ما حصدتھ الحرب المھدیة ،   1306ل الاقلیم انحباس المطر والمجاعة عام وطال ابناء المھدى ، وعصف باھ

وتفشت الحروب الاھلیة و الفتن والثورات فكلما اخمد احداھا فى جھة الا ونشبت فى جھة اخرى واعتصم المتمردون بالجبال ؛  

بیش وحاول الاستعانة بالحكومة المصریة ، واعلن الامیر یوسف فتمرد زعیم الرزیقات فى دارفور وتمرد الشیخ صالح كبیر الكبا

سلیل سلاطین دارفور استقلالھا ، فقتلھ الانصار فأمر الفور ابا الخیرات سلطانا علیھم ؛ واعلن ابو جمیزة العصیان فى درتامة 

ثوار دارفور ولكن الانصار تمكنوا من واجتمعت حولھ قبائل غربى دارفور احتجاجا على سد الخلیفة طریق الحج امامھم وتفاقم امر 

،  وطاردوا اتباع الامیر یوسف بعد مقتلھ الى وداى لفتحھا بعد مراوغة سلطانھا 1889الانتصار علیھم فى موقعة عظمى فى فبرایر 

 .وایوائھ اعداء المھدیة

 

 التقدم نحو مصر     

زمت ونجحت القوة الانجلیزیة فى إنسحابھا الى حلفا  ، وبعد فترة تابع المھدیة قوة الصحراء الانجلیزیة الى مصر لكنھا إنھ       
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بقوة لتعقب الانجلیز تعرضت لمصاعب جمة لاخلاء القائد الانجلیزى القرى حتى لایجد الانصار من  1889مایو  3تقدم النجومى فى 

لاستسلام لكنھ رفض وكانت موقعة توشكى یمدھم بالمؤن ، وعندما احتشدت القوات برئاسة جرانفیل فى اسوان ، طلب الى النجومى ا

، إنھزم فیھ الانصار لسوء حالھم ؛     وكان ھذا الھجوم سببا فى تحول مصر ومعھا بریطانیا عن سیاسة  1889اغسطس  3فى 

 الاخلاء والعودة الى السودان من جدید ، خصوصا ان قطاع من السودانیین طالب مصر تخلیصھم من الخلیفة ، فقد تقدم وجھاء

فى ھذا الشأن ، ومثلھم الجعلیون الذین طلبواالى قائد حامیة حلفا انھاء حكم  1886وتجار مدیریة كردفان بتقدیم عریضة عام 

 .الخلیفة 

 

 الحرب مع الحبشة     

یر الدكیم القائد اثناء القتال مع الانجلیز فى الشمال ،  كانت حامیة القلابات تناوش الاحباش فى الشرق وقتل قائدھا فقام الام       

) 1889 – 1872(الجدید باعتقال تجار الحبشة وارسلھم الى ام درمان ، فأرسل الخلیفة خطابا الى یوحنس الرابع ملك الحبشة 

؛  ولما علم الخلیفة بإستعداد الاحباش للقتال ، ) 270(، فقام الملك باستعدادات لاجلاء المھدیة عن القلابات ) 269(یدعوه للاسلام 

عنجة لقیادة الجیش فى المنطقة ومعھ خطاب الى یوحنس الرابعینذره ، ولما لم یرد ملك الاحباش تقدم ابى عنجة فى  ارسل ابى

بعد مسیرة تسعة ایام واشتبك مع الاحباش فى فجر الیوم العاشر ، ولما اشتد القتال فر الاحباش والقوا ) النجاشى( اراض النُقش 

 .بانفسھم فى النھر 

جمادى الاول ، فجاءه كبراء المسلمین  فى جبرت طالبین  7ام مدائنھم یوم السبت   Gondarو غنجة الى قندرتوجھ اب       

الامان  فدخل المدینة واعجبتھ قصورھا ثم رجع الى القلابات ، وبعد اربعة اشھر خرج الى الاحباش فلم یجد من یتصدى لھ فعاد؛  

، طلب یوحنس الرابع ملك الحبشة الصلح ) 271( مصوع ویھدد بالتقدم فى المنطقة ولما كان الوجود الایطالي قد ثبت اقدامھ فى 

اذا انا " رسالة صُلح یقول فیھا ) ابو عنجة(؛  فأرسل الى القائد حمدان ابى عنجة ) 272( من المھدیة للتفرغ للخطر الایطالى 

ئدة من ذلك ، والواقع ان الافرنج اعداء لنا ولكم فإذا حضرت الى بلادكم واھلكت المساكین ثم جئتم انتم واھلكتم المساكین فما الفا

غلبونا وھزمونا  لم یتركوكم بل خربوا دیاركم  واذا ضربوكم وكسروكم فعلوا بنا ذلك ، فالرأى الصواب ان نتفق علیھم ونحاربھم 

 " .ونغلبھم  

فاذا صار كذلك فھو غایة المنعة لنا " كل للاخر  وتحدثت الرسالة عن تبادل المنافع التجاریة بتبادل اعمال التجارة فى ارض      

ولكم لانكم انتم ونحن فى الاصول السابقة اولاد جد واحد فاذا قاتلنا بعضنا بعضا فماذا نستفید فالافضل والاصوب لنا ولكم ان نكون 

ضد اولئك الذین یحضرون  ثابتین فى المحبة وجسدا واحدا وشخصا واحدا متفقین بعضنا مع بعض ومتشاورین فى الشورة الواحدة

من بلاد الافرنج والترك وغیرھم الذین یریدون ان یحكموا بلادكم وبلادنا مزعجین لكم ولنا اولئك اعداؤكم واعداؤنا  نحاربھم 

،  ولما لم یرد الخلیفة ، حشد الاحباش جیشا ضخما یفوق قوة الانصار ) 273" ( ونھینھم ونحرس حدود بلادنا وممالكنا منھم 

، وقامت معركة شدیدة جُرح فیھا امبراطور الحبشة یوحنس الرابع جرحا ممیتا )  274(الى القلابات وكان ابو عنجة قد توفىوتوجھ 

 . وانفرط عقد جیشھ وطارد الانصار قوات الحبشة وكان من بین الغنائم تاج الامبراطور  1889عام 

 

 كتشنر واستعادة السودان      

تولى كتشنر قیادة حملة الاسترداد ، لمعرفتھ الجیدة باللغة العربیة وبالسودان منذ ان كان محافظا لسواكن وقیامھ بدور        

،  و بدأ  1899نوفمبر  24ضابط اتصال بین غوردون وحملة الانقاذ  ، و بعد معارك عدیدة تمكنت الحملة من ھزیمة الخلیفة فى 

التى وقعھا من الجانبین كتشنر  وبطرس غالى ، وكان الحكم  1899بین مصر وبریطانیا باتفاقیة ینایر عھد من الادارة المشتركة 

                                                           

269
 .ھددت القوات المصریة الحبشة فى ایامھ ) 

270
 .اعتقد ان اصرار الخلیفة فى رسالتھ على اسلام یوحنس یجئ ردا على تنصیره جبرا اھالى ولو  
271

 .باتفاق مع بریطانیا1894احتلت ایطالیا بعد ذلك  اریتریا وبعدھا ، كسلا فى یولیو 
272

 .  1896قعة عدوة فى مارس تمكنت الحبشة من الحاق ھزیمة ساحقة بایطالیا فى مو ) 
273

 . 412د شبیكة صـ )  
274

 .كان ابو عنجة وعثمان ادم  وابو دقن من احسن قادة الانصار )  
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لمصر اسمیا بینما انفردت انجلترا بالامر فعلیا ،  وكان منلیك الثانى ملك الحبشة ، اول المھنئین بسقوط دولة المھدیة فأرسل الى 

  .جن ام درمان ، ویھنئھ بزوال الدولة الاسلامیة من السودان كتشنر یشكره على اطلاق سراح اسرى الحبشة من س

فقد راوغ الانجلیز عند ترسیم )  1868-1818( ولرغبة منلیك الثانى فى التوسع لاستكمال ما بدأه  الامبراطور ثیودور       

ارض حبشیة ، ولما استطالت  حدود الحبشة مع السودان ، فكان مندوبوه یرفعون الاعلام على فازوغلى وجمیلة على اعتبارھما

المفاوضات فى ھذا الشأن اضطر ھارنجتون معتمد بریطانیا فى الحبشة الى التساھل بحكم الامر الواقع والتعاطف الدینى ، فترك 

 ).   275(للاحباش اقلیم بنى شنقول بالرغم من انھ جزء من السودان 

   

  التكالب الاستعمارى        

 على الاملاك المصریة                         

 فى السودان الكبیر                                       

بعد جلاء مصر ، تعرض السودان للنھش فاحتلت انجلترا طوكر حتى لا تمتد الیھا ید ایطالیا ، وقد تكبدت فى سبیل ذلك           

، ووافقت بریطانیا لحكومة دى رودینى  فى ایطالیا  1891خسائر فادحة فى قتالھا قوات المھدیة بقیادة عثمان دقنة فى فبرایر 

لحمایتھا من المھدیة بعد اعتراف الحكومة الایطالیة بسیادة مصر على اراضیھا السابقة فى   1894لیو بإحتلال كسلا مؤقتا فى یو

الحصول على موافقتھا دون  1896وحتى عام  1895السودان ، وحاول ملك البلجیك فى زیاراتھ الثلاث لانجلترا فى الفترة  من عام 

جنوب الخرطوم نزولا الى بحیرة نیازا عن طریق الایجار ،  لكن انجلترا فى جدوى على تنازل الخدیوى عن الاراضى السودانیة من 

مرحلة لاحقة بعد دخولھا الخرطوم  وافقت على تأجیر اللادو لملك البلجیك طوال حیاتھ على ان تعود بعدھا للسودان ، وحاولت فرنسا 

یطانیا مع الحبشة  وتركت لھا بنى شنقول بالرغم من التقدم الى فاشودة للضغط على انجلترا للانسحاب من مصر ، كما تساھلت بر

 ).   276(انھا جزء من السودان 

 

 دعوة الخلیفة للدول الى المھدیة والاسلام       

سار الخلیفة على درب المھدى فتوجھ برسائل الى ملكة انجلترا و امبراطورالحبشة یدعوھما الى الاسلام ، كما ارسل الى        

في تركیا ،  وانذر الخدیوى في مصر بنیتھ فتح مصر " عبد الحمید " لاستنھاض الامة  فكاتب السلطان العثمانى العالم الاسلامى 

  .وارسل منشورا لشعب مصر  ، وراسل قبائل نجد والحجاز وسلطان وداى والسنوسى وسلطان سكوتو في نیجیریا

 

 ثورات ما بعد المھدى     

 ) لنبوة المسیحیةثورات صوفیة المھدیة ومدعو ا(      

 1903واجھ الانجلیز بقوة اى محاولة للثورة من جانب الصوفیة من فلول المھدیة  ؛ فعندما ثار الشریف محمد الامین عام        

واعلن انتسابھ لال البیت وجاھر بالدعوة  وتحصن فى جبال تقلى  بعث الیھ الانجلیز قوة اقتادتھ اسیرا واعدم  ، كما اعدموا 

فى الحلاویین ، وكان مجاھدا فى جیوش المھدیة ولم یعجبھ تساھل اخوانھ مع الانجلیز ، فباع  1908بد القادر ود حبوبة عام الثائرع

ارضھ واقام الخلوات وتجمع انصاره ولما كثروا تم القبض واعدم ، وادعى ثلاثة من السودانیین انھم نبى الله عیسى علیھ السلام ، 

قبض على رجل من  اھل برقو فى القضارف ادعى نفس الامر لم یتبعھ  1907ھ قلیل من الناس ، وفى فى سنجة وإتبع  1904عام  

ادعى الفكى السحیمى نفس الامر واحتشد خلفھ  1921احد ، وفى نیالا بدارفور ادعى شخص من مدنى نفس الامر ، وفى عام 

 خمسة الاف شخص  وتم سحق ثورتھ 

 

 ثورة جبال النوبة       

ثار سكان النوبة اثناء حروب المھدیة مرتین ، الاولى فى جبال الثما بمركز الدلنج بقیادة عجبنا وكان الاھالى یعطونھ        
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 1917الضریبة واخمدتھا  قوة مشتركة من الانجلیز والمصریین والسودانیین بعد محاصرة الجبال عدة اشھر واعتقلت  زعیمھا فى 

 . الفكى ولم تكن بخطورة الاولى  وتم اخمادھا ،  والثانیة فى جبال میرى بزعامة 

 

 استقلال ابن دینار بحكم دارفور      

وفى دارفور بلد الثورة الدائمة التى كلفت ثوراتھا مصر فى العھد المصرى اموال طائلة ، رأى كتشنر ان حكم الخرطوم        

یق الحكم غیر المباشر ، فبعث ابراھیم على وھو یمت لسلاطین المباشر غیر مجدى معھا والمھدیة ما زالوا یقاتلون ، ففكر فى تطب

دارفور السابقین وھارب من المھدیة ، لیتسلم السلطة الى ان یفرغ الانجلیز من استرداد السودان ،  ولكنھ وجد السلطان على دینار 

دیة واعتقلوه اواخر ایامھم فى ام درمان بن السلطان محمد الفضل قد وصل قبلھ وعاد الى حكمھا ، وھو كان حاكما لھا فى عھد المھ

، وتمكن من الفرار قبل سقوطھا بیوم وعاد لحكم دارفور،  ولما علم كتشنر طالب مبعوثھ بالانتظار لحین اتمام الفتح ولكنھ تنازل عن 

  .الامر لابن دینار لقوة مركزه 

ع الجزیة وطارد القبائل لاخضاعھا وكان دائم الشكوى وتمكن ابن دینار من تحقیق استقلال فعلى ،  فقد مارس السیادة ودف     

من ایواء الحكومة للفارین ، وكان السلطان یرید الاستقلال الفعلى ، لكن الفرنسیون لم یمھلوه  ، فقبل الحرب العالمیة الاولى وصلوا 

یین لان ذلك من شأن الادارة الى حدوده الغربیة واحتلوا اراض من اصل اراضیھ ، فطلب الیھ الانجلیز عدم مفاوضة الفرنس

 .الانجلیزیة  ، وطالبوه بمدھم بالمستندات التى تثبت حقھ 

یشكوا الانجلیز الكفار لمنعھم اھل دارفور من " ومع اشتعال الحرب العالمیة الاولى ارسل ، ابن دینار الى الخلیفة العثمانى      

، وردت علیھ تركیا تُخبره بانھا اعلنت الجھاد بین المسلمین لدعم " ئھم زیارة الاراضى المقدسة  ، وانھ تارة یشاحنھم وتاره یمال

دولة الخلافة ، فرد ابن دینار بخطاب اخر یقول فیھ انھ جاھر الان بعداوة الانجلیز والفرنسیین غیرة ، فى دین الله ، ولما علم 

، ففر الى جبل مرة الحصین حیث  1916مایو  22یة فى الانجلیز بعصیانھ ونیتھ السیر الى الشرق ، سیروا الیھ قوة ھزمتھ فى برنج

نوفمبر من نفس العام واصبحت دارفور بعد ستة عشر عاما من فتح كیتشنر جزء  6داھموه ھناك بعد تخلى ممالیكھ عنھ  وقتل فى 

 .من السودان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیب

تثبت تفاصیل العرض السابق ان تاریخ السودان سفر من اسفار الحروب والثورات التى لا تنقطع وبالذات النوبة ودارفور         

حیث الاماكن الحصینة التى تشجع على الثورة ، ومن الواضح ان دارفور كانت نزاعة الى الاستقلال ولعل ھذا ھو جوھر تمردھا 

 .ن تعددت الاسباب الاصیل فى الاونة الاخیرة وا

وتُثبت احداث الثورة المھدیة مدى قوة وصلابة الحركات الدینیة  وقوة الروح الدینیة بین السودانیین ، التى بسببھا رفض        

جنود القوة الحكومیة السودانیة فى اولى معاركھم مع المھدى اطلاق النار علیھ لمكانتھ الدینیة  وھو ماعرضھم للقتل والھزیمة ؛ 

وبھذه الروح احرزت المھدیة بایمان الرجال انتصاراتھا بالسیف والرمح على جیوش اكثر تنظیما وتدریبا وتسلیحا ، ویرى البعض 

  .أنھ لو قدُر لھذه الثورة النجاح  لكان ذلك في صالح مد الإسلام في جنوب السودان والحبشة 

دارة الانجلیزیة خسارة لانتشار الاسلام ، فقد كثف الانجلیز الضغط كان تخلى مصر كُرھا عن ادارة السودان للارادة والا       

على الجنوب اضعف نقاط الھویة الاسلامیة فى جسد السودان ، فإجتھدوا فى إجتثاث اللغة العربیة والاسلام فى الاقلیم وإستبدلوھا 

 .نوب وبین الشمال بالثقافة الإنجلیزیة والعقیدة المسیحیة لاھدار عناصر التماسك والوحدة بین الج

كان تعبیرا  صادقا عن إلتقاء سخط الشعبین الشقیقین ضد خنوع " العرابیة " و " و التوافق الزمنى بین الثورتین المھدیة        

ابى الخدیوات لإرادة الإنجلیز ، وإھدارھم لإرادة الأمة في الأرضین ، وكانت الاخوة بین الشعبین بخلفیتھا الدینیة ھى التى جعلت عر

 .كازھرى یتردد فى ارسال الجنود الى السودان واستبقاھم بمصر بدعوى مواجھة الانجلیز 

وھى نفس الاخوة التى كانت وراء رغبة المھدى فى اسر غوردون لمبادلتھ بعرابى باشا ، بفك اسره من الانجلیز ، وحزن      

التى حركت الوحدات السودانیة للوقوف بجانب الوحدات لضیاع الفرصة بمقتل غوردون على ایدى الثوار ،  وروح الاخوة ھى 

 .احتجاجا على قیام الانجلیز بترحیلھا من السودان لانھاء الادارة المصریة   1924المصریة التى تمردت فى عام 
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 الباب السادس

 مد الاسلام فى شــرق افریقیا

 بین الساحــل والھضبة

  )الحبشة  –ساحل كینیا  –زنجبار  –الصومال  –اریتریا ( 

 

 الفصل الاول

 جذور العرب العرقى والحضارى

 رق افریقیاـــــــــــــفى ش

 التداخل الجغرافى والعرقى والثقافى 

 بین شرق افریقیا وعرب الجزیرة                  

فى القدم ، وكادتا أن تصبحا من الناحیة الفعلیة  كان شرق افریقیا وجنوب الجزیرة العربیة على علاقات وثیقة ممتدة الجذور      

جزءا واحدا ، فقد جمعھما تراث مشترك ووشائج عرقیة وثقافیة وتبادلتا النفوذ السیاسى ؛ ولعبت الجغرافیا الدور الرئیسى فى ھذا 

كوین الجغرافى للسھل الساحلى التقارب ،  فمضیق باب المندب  فى عُقب البحر الاحمر سھل الاتصال واختصر المسإفات ، كما أن الت

فى شرق افریقیا بسلسلة مرتفعاتھ الغربیة حالت دون تدفق اتصالھ مع الداخل  ، وجعلت منھ عالما منفصلا أقرب الى الجزیرة 

العربیة منھ الى قلب افریقیا ، فحسم ھذا الوضع توجھاتھ لتكون بشكل كثیف عبر المضیق والبحر ، فانصرف اھتمامھ الي جنوب 

 .یرة العربجز

واذا ما تقصینا جذورالوجود العربى فى شرق افریقیا  نجدھا تعود الى فترة سحیقة قبل المیلاد  ، فقد ثبت وجود سلالات       

م  على عھد دولتي معین وسبأ ویعتقد .ق 155الى  3000سامیة قدیمة في القرن الإفریقي وأثیوبیا، كانت أكثف ھجراتھا بین 

؛ والأخیرة ) الأجاعز(والجعز ) سحرت( م ،  ومن أشھر القبائل العربیة التى ھاجرت قبیلتا سھرت .ق 400 الى 1000البعض بین 

" حبشت"،  ومن القبائل العربیة المھاجرة قبائل ) 277(ھیمنت على الحبشة وأصبحت لغتھا أصلاً للغات المنطقة التجراي الحدیثة 

فیما بعد مملكة أكسوم الحبشیة، وكان لھذه القبائل السلمیة نظامھا الاجتماعي التي أسبغت اسمھا علما على الحبشة ، التى أسست 

المتمیز ولغتھا التي طغت على سواھا وأدخلت المؤثرات السبیئیة للبلاد ، ثم لحقت بھم مجموعات حمیریة  بھدف الغزو اتجھ بعضھا 

 .الى شمال إفریقیا 

لسادس المیلادي یعرفون في شرق السودان بالحداربة وھم ومجموعة ووفدت مجموعة من الحضارمة في اوآخر القرن ا     

المعروفة في شرق السودان یرجعون إلى أصل واحد من احد افخاذ حمیر مواطنھم الأصلي إقلیم شحر في الجزیرة العربیة ، " البلو"

 ) .278(ة وتعني في لغة  التبداویة التحدث بلغة أجنبی"   Belawiet"وكلمة بلوا مشتقة من بیلاویت

كانت أول ھجرة اسلامیة الى افریقیا  ، عندما لجأ المسلمون الاوائل الى النجاشى ملك الحبشة فى السنة الخامسة من       

تفرقوا في الأرض فإن الله سیجمعكم، قالوا إلى أین "لأصحابھ ) ص(الھجرة اعتصاما بعدلھ من عدوان قریش عندما قال الرسول 

لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بھا ملكا لا یظلم عنده أحد  وھي أرض : "بیده إلى أرض الحبشة وقالنذھب؟ قال ھاھنا وأشار 

 .صدق حتى یجعل الله فرجا مما أنتم فیھ،  ثم تبعتھا ھجرة ثانیة ، ولم تكونا الھجرتان ھجرة استقرار وانما ھجرة فرار الى الله 

رین وعمان وحضرموت والیمن بشكل واسع لغرض الاستیطان ، وھى فى ومن بعد توالت الھجرات من الأحساء والبح      

نزلت اعداد كبیرة ) 695عام (معظمھا ھجرات سیاسیة فرارا من الحروب والاضطھاد الذى یعقب  تغیر الدول ، ففى العصرالاموى  

عباد الجلندي من شیوخ قبیلة الأزد على الساحل الافریقى یقدرون بعشرة آلاف من العُمانیین بقیادة الأخوین سلیمان وسعید بن 

الذى سلطھ علیھم الخلیفة الاموى عبد الملك بن مروان لتضامنھم " الحجاج بن یوسف " العربیة االحاكمة فى عمان فرار من بطش 

 . "ممبسة " شمال   " لامو " الحصین وأقاموا امارة " ویونى " مع خلافة عبد الله بن الزبیر فى مكة ؛ واقتحموا میناء 

م ، وانتشروا 760-757/ ھـ143-140م  والفترة  729/ ھـ  122فى " زیدیة " وبعد انقسام شیعة الیمن  وفدت ھجرة       

                                                           

277
 .، الطبعة الثانیة، بیروت لبنان 22ابن عبد البر ، الدرر في اختصار المغازي والسیر صـ)   
278

 .119 -118ھـ، صـ 1423م  ،  أبحاث ملتقى خادم الحرمین الشریفین، جوھانسبرج جنوب إفریقیا، الدكتور عبد الحافظ الأص) 
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ھـ  من قبائلھا الشاشبیین  149قبیلة عام  21، استتبعتھا  ھجرة كبیرة من ) 279(على ساحل بنادر وتوغلوا الى خط  الاستواء 

م نزل لساحل بنادر ھجرة سنیة  من الاحساء  تحالفوا مع الاھالى المحلیین و طردوا 920والاھول من حضرموت ،  وفى عام 

م على ساحل بنادر 760-757ھـ 143-140الزیدیة الى الجنوب  واسسوا  مقدشو ، ثم تبعتھم ھجرات زیدیة الیمن في الفترة من 

  ) .280(ایضا وتوغلوا الى خط  الاستواء 

م  1055، وحتى عام )  ابو الكرم العربى الشھیر( مت جماعة  من قبیلة حاتم الطائى ھـ وصلت ھجرة ض 900وفى عام       

فرارا من ارطغرل السلجوقى بعد فتحھ بلادھم ، "  شیراز " وصلت بنادر عناصر شیعیة بقیادة الحسن بن على احد ابناء سلاطین 

اندمج  1303وتنجانیقا حیث أقاموا  امارة كلوة، وفى عام وتجاوزوا المنطقة السنیة وواصلوا الابحار حتى  رسوا على ساحل كینیا 

جنوب الجزیرة وجزء من المشرق الافریقى فى امارة عربیة أفریقیة تحت سلطان عربى كانت نواة لاول وحدة عربیة افریقیة ، وھذه 

، فآل حكم    Pateق حاكم باتاالامارة لم تقم بالحرب وانما جاءت حصیلة للمصاھرة بین سلیمان النبھانى صاحب عُمان وبین اسح

الجزء الافریقى الى التبھانى إرثا من زوجتھ بعد وفاة ابیھا  ، فإنتقل الیھا بحاضرة ملكھ من  عُمان  فى وحدة سیاسیة ضمتھما تحت 

تسربت عناصر  وبالمقابل                  .نتقال واندماج عرقى وثقافى ممتدحكم الاسرة النبھانیة ، وكانت جسرا بین البلدین لا

افریقیة الى الجزیرة واستقرت وانتشرت  وكثیر من كبار عرب الجزیرة ینحدرون من اصول حبشیة فقد اندمجت شعوب المنطقتین 

 ) .281( على مدى العصور  

 

 التداخل اللغوى         

لسبئیة وأسماء أماكن في الحبشة لھا ثبت من النقوش القدیمة للطور الأول من تاریخ الحبشة ؛ وجود أثر للغة والكتابة ا        

نظائر في الیمن مثل أوم التي وردت في النقوش السبئیة للدلالة على حرم بلقیس أو أحد ھیاكل القمر ، وثبت ان لغة الجعیز 

)Geez (شر المیلادي لغة الحبشة القدیمة انتقلت الیھا مع قبیلة الأجاعز العربیة ، واستمرت ھذه اللغة مسیطرة حتى القرن الثالث ع

  .الى ان فرض الحكام الامھرا لغتھم 

ومن لغة الجعیز خرجت الامھریة والتیجرینیة ولغتا الجواراجواي ولغة ھرر سلیلتا الامھریة ،  ویتناول باسیل دافیدسون        

سیحیة بمئات السنین ، غزت  شعوب جنوب الجزیرة العربیة السامیة أرض اثیوبیا قبل ظھور الم" العلاقات بین الجانبین فیقول 

واقاموا  حضارة اثیوبیة جدیدة عكست مقومات حضارة الشعوب الوافدة ، فشعبا اكسوم و الامھرى كانا القناة التى انتقلـت عبرھا 

 " .الافكار والخبرات من جزیرة العرب الى داخل افریقیا حتى زیمبابوى 

ون الى الساحل الافریقى واقاموا عددا من المدن ، ویشیر الى ما ذكره م ، تدفق الیمنی  120وبعد انھیار سد مأرب عام         

عن الشعوب الاجنبیة یشیر فیھا الى وجود عرب فى جبل عظیم من  1226فى سجلاتھ عام " تشاو جوكوا " الرحالة الصینى 

 .زرقاء واحذیة من الجلد الاحمر  ویتبعون دیانتھم ویلبسون ملابس قطنیة ) العرب(المرجح ان یكون كلمنجاروا ؛ یسكنھ التاشى  
                                                           

279
 .7صـ  ) 23(الزبیدي، محمد حسین ، ھجرة العرب المسلمین إلى شرق إفریقیا ، مجلة المؤرخ العربي، العدد )  
280

 .7صـ  ) 23(لمؤرخ العربي، العدد الزبیدي، محمد حسین ، ھجرة العرب المسلمین إلى شرق إفریقیا ، مجلة ا)  
281

 :اورد أبو الفرج بن الجوزي في كتابة تنویر الغبش في الباب الخامس والعشرین أبناء الحبشیات من قریش وھم )   
ربیعة المخزومي، نضلة بن ھاشم بن عبد مناف بن قصى، نفیل بن عبد العزى العدوي، عمرو بن ربیعة بن حبیب، الخطاب بن نفیل العدوي، الحارث بن أبي 
ید الله بن عبد الله عثمان بن الحویرث بن أسد بن عبد العزّى، صفوان بن أمیة بن خلف الجُمَحي، ھشام بن عقبة بن أبي معیط، مالك بن عبد الله بن جدعان، عب

فرظة بن عبد، عمرو بن نوفل بن عبد ] ميالسھ[بن أبي ملكیة، المھاجر بن قنفذ بن عمرو، مسافع بن عیاض بن صخر التیمي، عمرو بن العاص بن وائل 
بن لؤي،  مناف، مالك بن حسن بن عامر بن لؤي، عبد الله بن قیس بن عبد الله بن الزبیر، سمرة بن حبیب بن عبد شمس عبد الله بن زعمة من بني عامر

بن عامر بن كریز، محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن عمرو بن ھصیص بن كعب بن لؤي، یعلى بن الولید بن عقبة بن أبي معیط، عبد الله بن عبد الله 
حسن محمد بن علي بن الحسین، جعفر بن إسماعیل بن موسى بن جعفر، عبید الله بن حمزة بن موسى بن جعفر، محمد وجعفر ابنا إبراھیم بن حسن بن 

ن بن علي، أحمد بن عبد الملك من عثمان بن عفان، أحمد بن وأبوھما سلیمان بن حسن من بني عقیل بن أبي طالب، محمد بن داود بن محمد من بني الحس
ي جعفر المنصور، محمد بن صالح المخزومي، العباس بن المعتصم، ھبة الله بن إبراھیم بن المھدي، محمد بن عبد الله بن إسحاق المھدي، عیسى وجعفر ابنا أب

براھیم   بن محمد ، وذكرالسیوطي في أزھار العروش ذكر أبناء الحبشات من قریش ومن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، عبد الوھاب بن إ
 بن عامر بن الصحابة رضي الله عنھم ؛ صفوان بن أمیة بن خلف الجمحي ، عمرو بن العاص ، ومن غیرھم عبد الله بن قیس بن عبد الله بن الزبیر ، عبد الله

محمد بن علي بن الحسین ، جعفر بن إسماعیل بن موسى بن جعفر، عبید الله بن موسى بن جعفر ، إبراھیم بن كریز ، محمد بن علي ابن موسى بن جعفر بن 
د الله بن حسن بن حسن وولداه محمد وجعفر، سلیمان بن حسن عقیل بن أبي طالب، یعلى بن الولید بن عقبة بن أبي معیط، العباس بن محمد بن علي بن عب

 .جعفر المنصور، ھبة الله بن إبراھیم بن المھدي ، العباس بن المعتصم، وممن لم یذكره ابن الجوزي الخلیفة المقتفي لأمر الله عباس، عیسى وجعفر ابنا أبي
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 الفصل الثانى

 ة فىـــــــالامارات الاسلامی       

 احلــــــــــــــة والســـــــــــــــالھضب

 )شرق افریقیا والبحر الاحمر (

  

  الامارات الاسلامیة       

 فى شرق افریقیا                  

غلب علیھا "  مستعمرات " على المنطقة واقاموا محطات تحولت بمرور الزمن الى   تدفق التجار العرب على مر العصور        

الطابع العربى ؛ كانت خاضعة من الناحیة السیاسیة  لسیطرة الیمن وعُمان لقربھا الجغرافى بدیة من عصر حمیر وأمراء سبأ 

ھم الخبرة فى زراعة الجبال ولغتھم المكتوبة ونظمھم والاوزان وقطبان ؛ وھاجر من الیمن العدید بعد انھیار سد مأرب ؛ ونقلوا مع

 .السیاسیة الى الحبشة

وتبعھم بعد الاسلام  مھاجرون من عمان وحضرموت وفدت في مجموعات صغیرة انتشرت في بعض الجزر ثم المراكز        

دین لخلافة عبد الله بن الزبیر فى مكة الساحلیة واستطاعت أن تُؤثر فیما حولھا بلغتھا ودینھا،  وتدفقت ھجرات المعارضین المؤی

م  ، 920واسس المھاجرون امارات اسلامیة ، واذا ما اخذنا مقدشو التى تأسست عام ، ضغط الخلیفة الاموى عبد الملك بن مروان 

 - دن  سواكن  مركزا جغرافیا لتحدید المدن شمالھا وجنوبھا ، فنجد فى  شمالھا على ساحل البحر الاحمر حتى مضیق باب المندب  م

  .جزیرة  دھلك  وھى ما یسمیھا المؤرخون العرب مدن الطراز الاسلامى    - مصوع -زیلع 

ویذكر القلقشندي في صبح الأعشى ان المؤرخون القدامى أطلقوا على الممالك الساحلیة في القرن الإفریقي مسمى ممالك        

ببحر الھند ) البحر الأحمر(المقابلة لبر الیمن عند تلاقى أعالى بحر القلزم الطراز الإسلامي ، وھي البلاد المسماة ببلاد الزیلع 

على جانب البحر وقال العمرى أنھا  بلاد الزیلع كما یُطلق علیھا بمصر والشام ،  وحدد ) التطریز(، وھى كالطرز ) المحیط الھندي(

) إفات(المقریزى فى تحدید نطاقھا الجغرافى أن جبرت ، ویقول ) 282( طولھا برا وبحرا نحو شھرین وعرضھا یمتد أكثر من ذلك  

 ..جزء من البلاد ؛ وتقع سلطنة ھدیھ في أقصى حدودھا الغربیة جنوبى أدیس أبابا الحالیة

وكانت سواكن ودھلك تحت حكم الممالیك لبعض الوقت وجرد كل من الظاھر بیبرس والناصر قلاوون حملات عسكریة لتأكید       

 .ة علیھا ، وتداولت كل من الیمن والحبشة السیادة على دھلك وكان لھا ملك حبشى مسلم السیادة المصری

/ م684على ساحل افریقیا الشرقى ؛ نجد امارات فركة ولامو تأسستا ما بین عام ”   مقدشو“ واذا ما نزلنا جنوبا من       

والحبشة سلطنات إفات، دوارو، أرابیتي، ھدیة، شرخا، بالي م ،  مالندة ، ممبسة،  وفى الداخل من  البحر الى ھضبتا الصومال 695

 وداء الخ وسنتعرض  للبقیة بالتفصیل 

 :فى الاتى 

  

 اولا سلطنات شرق افریقیا

، وھي أقدم الأمارات الإسلامیة في المنطقة أنشأتھا قبیلة أزُد عمان بزعامة سعید ) 684-ھـ 65(إمارة لامــــــــــــــــو -1     

ھـ فى منطقة أرخبیل لامو ، إثر فرارھم من وجھ الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان الى بلدٍ 65وسلیمان أبناء عبد الجلندي سنة 

 ). 283(انھا شمال ممبسة " أخبار لامو" یقول عنھا  فرج بن حمد الباقري فى كتابھ من بلاد الزنج ، و
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، وھى امارة محلیة خلت بھا قبیلة النبھانیة بقیادة سلیمان بن مظفر النبھاني الذى تزوج ابنة )  Pate(أمارة بات -2     

وشھد عھد النبھانیة نشاطا تجاریا من كل مكان ،  إسحاق حاكمھا ثم ورث ملكھا بعد وفاة صھره ونقل بلاطھ من عُمان إلیھا ،

وسارت قوافلھم التجاریة من ممبسي مارة بموشي ونیروبي حتى وصلت إلى بحیرة فكتوریا وغربي إفریقي ، وللأمارة دور بارز في 

كبیر في اسلام الشعب نشر الإسلام مدفوعا بالانتعاشً الاقتصادى الكبیر الذى حققتھ الاسرة في شرقي أفریقیا مما كان لھ أثر 

 .الإفریقي

 

، وھي أقدم مملكة اسلامیة بھضبة الحبشة ، أسسھا مھاجرو  قبیلة بني ) م1289- 896/ ھـ688- 283(مملكة شوا  -3         

 م فى احدى ألامارات المحلیة حیث تقع مدینة أدیس أبابا الحالیة ، 896/ ھـ283مخزوم العربیة القرشیة سنة 

 .شاطھم  بالتجارة فأثروا ثراء عظیما واختلطوا بأمراء المملكة وتصاھروا مع الأسرة الحاكمة فآل الحكم إلیھم وبدأ بني مخزوم ن

واستمروا فى حكمھا قرابة أربعة قرون من الأمن والاستقرار، ولكنھا عاشت فى عزلة عن العالم لیسر الحیاة فیھا ووفرة        

میة مجھولاً إلى أن استدل علیھا  المستشرق الإیطالي الدكتورروسیني شیروللي فى وثیقة متطلباتھا ، وظل أمر تلك المملكة الإسلا

ھـ  ، وانتھى امر المملكة للخلإفات الداخلیة 688ھـ إلى سنة 628ھـ  تعرضت لاواخر عھد المملكة من سنة 1355عربیة سنة 

 .284((وتنازعھامع الأمارات المسلمة المجاورة 

 

م ، وھى سلطنة أسستھا مجموعة من قبیلة بني الحارث نزلت بساحل الصومال أواخر 98 -ھـ  295سلطنة مقدیشو    -4   

القرن الثالث الھجري وأنشأت مدینة مقدیشو وتحالفوا مع سكان البلاد الأصلیین وأنشأوا مدن برادة  ومركة التي تقع عند نھر ویبى 

ا ھاما ذات رخاء وقوة ونفوذ وسادھا الأمن متسعة العمران ، یصفھا وقرفاوة والنجا وغیر ذلك ؛  وكانت المملكة مركزا تجاری

الرحالة بأنھا مدینة الإسلام المشھورة في ذلك الصقع كثیرة المساجد عظیمة العمران ، یأتیھا المسلمون في مواعید معینة من السنة 

 .لیقیموا صلاة الجمعة فى مسجدھا الكبیر مما عظم الإسلام في نفوس الوثنیین 

وأضحت صاحبة السیادة على سكان الساحل جمیعاً زھاء سبعین عاماً حتى قامت أمارة كلوة في الجنوب فنازعتھا السیادة         

ھـ  ؛ فیقول انھا متناھیة الكبر وأھلھا لھم جمال كثیرة ینجرون الطین في كل یوم 731، ویصفھا  ابن بطوطة فى زیارتھ لھا سنة 

،  ویتحدث عن نظامھم فى استقبال تجار ) 285(أقویاء وفیھا تُصنع الثیاب وتحمل إلى دیار مصر   ولھم أغنام كثیرة وھم تجار

إلیھ ) القوارب الصغیرة(ومن عادة أھل ھذه المدینة أنھ متى وصل مركب إلى المرسى تصعد الصنادیق " المراكب الوافدة فیقول 

طبق مُغطى فیھ طعام فیقدمھ لتاجر من تجار المراكب ویقول ھذا ویكون في كل صندوق جماعة من شبان أھلھا ، ویأتي كل منھم ب

 نزیلي وكذلك یفعل كل واحد منھم ، ولا ینـزل التاجر من المركب إلا إلى دار نزیلھ من ھؤلاء الشبان إلا من كان كثیر التردد إلى البلد

 .ھ وعرف أھلھ فأنھ ینـزل حیث شاء فإذا نزل عند نزیلھ باع لھ ما عنده واشترى من

ویصف ابن بطوطھ طریقة التفتیش الجمركي المتبعة في ذلك البلد فیقول بمجرد وصول المركب المیناء یصعد إلیھ صندوق   

ومن قدم فیھ من التجار وغیرھم ، فیعرف ) حمولتھ(السلطان فیسأل عن المركب من أین قدم ومن صاحبھ ومن ربانھ وما وصفھ 

 .حق أن ینـزلھ عنده أنزلھبذلك كلھ ویعرض على السلطان فمن است

 

 م1499-975سلطنة كلوة  -5  

م  بقیادة على ابن الحسن بن علي 1499 -975أسسھا مھاجرون في عھد عبد الملك بن مروان ؛ ونزل بھا الشیرازیون عام   
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لتبعیة لأبیھم ، ولما الشیرازي وذویھ واقتسم  أبناؤه الستة الساحل الشرقي لإفریقیة والجزر المواجھة لھ كل بموضع معین مع ا

استشعر على بن الحسن قوتھ وعزة جانبھ أخذ یمد سلطانھ على الأمم المجاورة ، فأرسل أبنا من ابناؤه إلى جزیرة انجوان بجزر 

القمر وآخر إلى جزیرة منفیة ،  واستطاع احدھما شاب أن یؤسس مملكة قویة حكمھا أربعین عاماً  سیطرت على جزء كبیر من 

 .رقي لإفریقیا وجزره من ممبسة شمالاً إلى سفالة جنوباً ، وضمت بمبة وزنجبار ومافیھ وجزر القمر وموزمبیقالساحل الش

وكان حكام الأمارات العربیة الممتدة على طول الساحل من مقدیشو شمالاً إلى سفالة جنوباً یعترفون لسلطانھا بأنھ أعظمھم   

بفضل سیطرتھا على مناجم الذھب والحدید في رودیسیا الحالیة فكان وضعھا وثرائھا ، وعم كلوة القوة والرخاء ) 286(مقاماً ورفعة

 . سببا فى انتشار الإسلام بتلك الأنحاء 

مدینة كلوا مدینة عظیمة أكثر أھلھا من الزنج المستحكمي السواد ولھم شرطات في وجوھھم ، " ویصفھا ابن بطوطة قائلاً     

رة وكلھا بالخشب والأمطار بھا كثیرة ، وھم أھل جھاد لأنھم في برٍ واحد متصل مع كفار الزنوج وھى من أشھر المدن وأتقنھا عما

والغالب علیھم الدین والصلاح وھم شافعیة المذھب ، وسلطانھا عند دخولي أبو المظفر حسن ویكنى أبا المواھب لكثرة مواھبھ 

 ومكارمھ 

ویأخذ الغنائم فیخرج خمسھا فیصرفھ في مصارفھ المعینة في كتاب الله تعالى  وكان كثیر الغزو إلى أرض الزنوج یغیر علیھم     

ویجعل نصیب ذوي القربى في خزانة لوحده ، وكان الشرفاء یقصدونھ من العراق والحجاز وسواھا ورأیت عنده من شرفاء الحجاز 

؛  ویذكر المؤرخون أن بھا " الدین والشرفجماعة ، وھذا السلطان لھ تواضع شدید ویجلس مع الفقراء ویأكل معھم ویعظم أھل 

م قبل مجيء 1498ثلاثمائة وستون مسجدا  ، وتعاقب على حكمھا ثلاثون سلطاناً آخرھم فضیل بن سلیمان الذي تولى الحكم سنة  

 .البرتغالیین 

      

 )الصومالیة والحبشیة(ثانیا ممالك ساحل البحر الاحمر والھضبة        

ك الساحلیة في القرن الإفریقي ذكر القلقشندي في صبح الأعشى ان المؤرخون القدامى أطلقوا علیھا ممالك ھى  الممال        

البحر (على جانب البحر ، وھي بلاد الزیلع المقابلة لبر الیمن عند تلاقى أعالى بحر القلزم ) التطریز(الطراز الإسلامي لانھا  كالطرز 

؛   ویقول المقریزى فى ) 287(وطولھا برا وبحرا نحو شھرین وعرضھا یمتد أكثر من ذلك  المحیط الھندي (ببحر الھند ) الأحمر

جزء من البلاد وتقع سلطنة ھدیھ في أقصى حدودھا الغربیة جنوبى أدیس أبابا الحالیة  ؛ ) إفات(تحدید نطاقھا الجغرافى أن جبرت 

 ).الدناكل(من قبائل الصومال والجالا والأعفاروسكان بلاد الزیلع من عناصر حامیة وعربیة ، وأغلب الحامیین ھم 

ویتركز الاعفار شمال نھر عواش والصومالیون والجالا جنوب النھر والھضبة الشرقیة لأثیوبیا  التى تسمى ایضا ھضبة      

ن یختلفون عن الصومال تمیزا لھا عن الھضبة الغربیة المعروفة باسم ھضبة الحبشة ؛ والزیالعة من الصومالیین وجمیعھم مسلمو

والجلا ) الدناكل(، وعن بقیة المسلمین من الأعفار ) كینیا وما وراءھا(جیرانھم حتى الصومالیین في برالحبش أو في بر الزنج 

والجماعات العربیة ، فرغم إطار الإسلام الواسع الذي یجمعھم  بثقافتھ العربیة وحضارتھ الاسلامیة الا ان لكل منھا لغاتھا ، ولم یكن 

ؤلاء الزیالعة مملكة واحدة في العصور الوسطى وتوزعوا بین سلطنات الإسلامالتى لم تكن متحدة أو متعاونة في معظم الأحیان لھ

؛ وسنبدأ بعرض مختصر عن امكانیات ومكونات كل مملكة  للتعرف على قدرتھا فى الحشد والمواجة لنتعرف على اسباب ) 288(

علاقات بینھا وبین الحبشة من خلال جھاد السلطنات الكبرى التى تصدت لھذا العمل الجلیل فشلھا فى التصدى للحبشة ثم نستعرض ال

.  
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 م1529/ ھـ935مملكة فطجار -1   

لم یتطرق الى ذكرھا ایا من المؤرخین العرب الا عرب فقیھ ، وتقع المملكة شمال وجنوب الجزء الأوسط من نھر عواش یمتد  

الحبشى  وشوا ) أمھرا(، وتفصل بین سلطنة إفات وبین إقلیم أمحرا )لالیبالا الحالیة(لال بلا نصفھا الشمالي الى  قرب مدینة 

الاسلامیة فى الھضبة ؛ أما نصفھا جنوب النھر فیتصل بمعظم الممالك الإسلامیة ، ویحدھا من الشرق سلطنة عدل وإقلیم ھرر ومن 

و، ومن الجنوب الغربي مملكة بالي ، واھم بین اھم مدنھا شمبركرى الغرب مملكة ھدیة وشرخة ، ومن الجنوب الشرقي مملكة دوار

، ویُقدر عدد فرسانھا بما لا یقل عن عشرة آلاف  ومشاتھا كثیرون ومن اھم المعارك التى وقعت على ارضھا معركة شمبركري 

 ).289( م 1529/ ھـ935على الحبشة عام ) الزیلع(الشھیرة التي كانت أول نصر كبیر لمسلمي عدل 

     

 مملكة دوار -2  

وتقع جنوب سلطنة إفات وجنوب شرق مملكة فطجار، ومساحتھا أقل من بقیة الممالك الاسلامیة  فطولھا حسب العمرى یبلغ    

مسیرة خمسة أیام وعرضھا مسیرة یومین، ورغم ذلك فقد كانت تملك جیشا قویا لا یقل عن جیش إفات في عدد الفرسان والمشاة، 

 .ض روافد نھر الوبى شبیلى والتي كانت تسمى نھر بور ونھر بوس ونھر زمیتوبھا عدد كبیر من المدن ویمر بھا بع

 

 ملكة بالى -  3

وتقع جنوب مملكة فطجار ویفصلھا عن مملكة دوارو نھر وبى شبیلى، وتقع فیھا منابع وروافد نھر جوبا الذي یصب في         

كبیر كثیر الماء مثل ویبى ، وتضم  ) ونبات(النھر وسماه نھر  المحیط الھندي جنوب الصومال ،  ویقول عرب فقیھ ان أحد روافد ھذا

أرضاً واسعة بقدرھا البعض بمسیرة عشرین یوماً طولا وستة أیام عرضا وبھا عدد كبیر من المدن ، وأشار الرحالة إلى غناھا 

ر ألف فارس ومشاتھا أكثر من ووفرة خیراتھا وطیب ھوائھا وخصب أراضیھا وسكانھا كثیرون وجیشھا كبیر العدد یضم ثمانیة عش

 .ذلك

 

 مملكة داره  - 4 

وتقع جنوب مملكة بالى فى موقع متطرف بعیدا عن بقیة الممالك الاسلامیة ، ولم یذكر عنھا العمرى أو غیره كثیرا من        

أن طولھا یبلغ مسیرة  المعلومات، ولكنھ حدثنا عن ضیق مساحتھا وعن ضعفھا بالنسبة لغیرھا من ممالك الطراز الإسلامى فقال

 .ثلاثة أیام ومثلھاعرضا ، وھي أقل بلاد الطراز خیلا ورجالا فعسكرھا لا یزید عن الفي فارس وألفین من المشاة 

 

 مملكة شرخ - 5  

تقع جنوب ھدیة جنوب ھضبة شوا ایضا فیما یعرف الان بإقلیم جوراجیا كمباتا ومساحتھا محدودة ضیقة، فطولھا یبلغ مسیرة 

 .ة أیام وعرضھا مسیرة أربعة أیام ، ویضم جیشھا ثلاثة آلاف فارس وضعفھ من المشاة ثلاث

  

 مملكة ھدیة  -6  

    Zway تقع الشمال الغربى لبحیرتا   كانت معروفة فى الفترة الزمنیة ما بین القرنین الثالث عشر والخامس عشر ،            

یعرف الآن بإقلیم  ضبة شوا ، وجنوب إقلیم الداموت وشمال إقلیم كمباتا فیما ، جنوب ھ  Abbay وعلى نھر ابى   Langano  و 

،           كم  160فى   180بحوالى      Richard Pankhursعرضا، ویقدرھا جالاتلما ومساحتھا مسیرة ثمانیة أیام طولا وتسعة أیام 

من الفرسان وضعفھ من المشاة  40000(كان أكثر عددا   الا ان جیشھا -كبرى ممالك الطراز -وھى ان كانت أقل مساحة من إفات 
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  . 1974عام  التاسع عشر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرةشوقي عطا الله الجمل ، سیاسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن )  
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؛ ورغم قوتھا العسكریة رضخت ھدیة لنفوذ الأحباش منذ وقت ) 290) (الفا من الخیالة والمشاة  35بینما كان جیش إفات 

  مام  الجزیة بتحریض من الا الخضوع ودفع   Amano لما رفض سلطانھا  1334(  -1314( عندما غزاھا عمدا صیون  مبكر 

Bel'am   وقتل من اھلھما الكثیرواستعبد   1316/1317  ؛ فإجتاحھا بعدما اجتاح فى الطریق الیھا سلطنة الداموت فى الفترة ،

  .ضم ھدیة الى اثیوبیا واستخدم  اھلھا فى جیشھ  1329او  1332وفى عام  البعض وھجرالكثیر من اھلھما ،  

رفض السلطان  Zara  Yaqob  ) 1468 -1434" ( زرع  یعقوب "  او  وفى عھد ابنھ زارا یعقوب         

وفر السلطان  سلطانا تجنبا للصدام مع ھذا الملك المختل  ،   Bamo الخضوع  ولكن البعض خلعوه واقاموا عمھ    Mahiko مُحق  

زرع  " الاخیر ، ومن غرائب   یعقوب اغتالھ وارسل رأسھ واطرافھ الى المخلوع الى عدل ولكن سلطانھا مبارك تحت ضغط زارا 

فرضھ علي  ھدیة تقدیم عذراء مسلمة سنویا مع الجزیة الى امبراطور الحبشة لتنصیرھا  ، والا یلبس المسلمون لباس " یعقوب 

" الحرب ولایستخدمون السیوف فیما یعتبر نزعا للسلاح ؛ ولایركبون الخیل بسروج كنوع من الامتھان والتمییز ضدھم  ، وینقل 

اذا  ارُسل الینا من یتقبل البنت والمال  اخرجنا لھ البنت على " مشھد تسلیم ھذه العذراء عن لسان اھل البلد فیقول  " ربى فقیھ ع

 ).291"(سریر ونغسلھا ونكفنھا بثوب ونصلى علیھا ونحتسبھا میتة ونعطیھا لھ فأنا وجدنا أباءنا یفعلون ذلك 

الزواج من بنات ھدیة فزاریا نفسھ حسب الروایات تزوج  البلاط الحبشى كانوا یفضلون والغریب ان كثیر من ملوك ورجال        

، 1468- 1478)292(حكمت  –1522الوفاة-المیلاد؟؟( Eleni   بعد الزواج ھى الامبراطورة  وتنصرت      من ابنة السلطان محمد

   اباطرة زارا یعقوب وابنھ من زوجة اخرى الامبراطور  لثلاثة الاثیوبى على مدى ثلاثة عھود  وكان لھا نفوذ قوى فى اروقة البلاط 

Baeda  Maryam I   والامبراطور Na'od   والینا ھى التى ارسلت الى ملك البرتغال عمانویل الرسالة المشار الیھا سابقا ،

    .  وتعرض المساعدة فى مھاجمة سیناء والاعتداء على مكة  

    

 ) سلطنة الجھاد(ھـــرر  -عَــدَل -فات السلطنة الثلاثیة إ  -7  

م 1402  - 1270/ ھـ 805 - ھـ  669وھى فى حقیقتھا سلطنة واحدة مرت بأطوار ثلاث بدأت بإفات التى استغرقت الفترة        

دأت السلطنة ،  ب  م1520  / ھـ 927 ، ثم ھـــرر  واستغرقت الفترة   ) م1402(ھـ 927 -ھـ  805؛ ثم  عَــدَل واستغرقت الفترة  

كبیرة وانتھت صغیرة ؛ تقلصت على مر تاریخھا تحت ضغوط الحبشة ، ولھذه السلطنة ریادة الجھاد وزعیمة ممالك الطراز التى 

 :كادت ان تقضى على الحبشة ، ولنبدأ بـالسلطنة الاولى  

 

 )م1402  - 1270/ ھـ 805 -ھـ  669الفترة (إفـــــــــــــــــــــات         

ھا مھاجرون من قریش قیل من بني عبد الدار وقیل من بني ھاشم من ولد عقیل بن أبي طالب من الحجاز ؛ استوطنوا أسس  

مدینة إفات غرب زیلع وھي من أكبر مدن الحبشة اشتھر قومھا بالصلاح والتقوى ، وفى منتصف القرن السابع الھجري ولى الحُطى 

من بني عبد الدار أحد تجار إفات الأقویاء ، وحكمھا مدة ) یُلقب ولشمع( عمر والى أسمع   الى) مدینة إفات وأعمالھا ( حُكم الامارة 

 .طویلة قویت بھا شوكة الامارة 

وتنسب السلطنة إلى عاصمتھا إفات ؛ ویُطلق ُعلى مدینة إفاتً جبرة أو جبرت ، وتُقدرمساحة السلطنة بمسیرة خمسة عشر        

وتضم جیبوتي والجزء الجنوبي من أریتریا وسھول الدناكل والجزء الشرقي من حوض نھر عواش یوما بالسیر المعتاد طولا ، 

بما فیھ ) الانجلیزي سابقا(والھضبة الصومالیة بما فیھا ھرر والأوجادین ، وشرقاً تشتمل على جزءً كبیرً من الصومال الشمالي 

 .مینائى بربر وزیلع 

حاكم بین الھضبة والبحر والسیطرة على میناء زیلع مركز التجارة الدولیة للمنطقة ، ویوفر لھا موقعھا الاستراتیجى ال      
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 .14-9فتحي غیث ، الإسلام والحبشة عبر التاریخ ، ص  ، و14الإلمام، صـ  : المقریزي)   
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 .                                   417صـ    _   394حسن احمد ص/ د –النشاط العربى فى افریقیا )  
292

یة تنصرت بعد كانت ایلینى امرأة قویة وتمكنت من ان یصبح نفوذھا قوى داخل البلاط والقصر على مدى ثلاث اباطرة متعاقبین ، اما انھا ابنة سلطان ھاد)  
فیھ وھذا لا یتأتى الا للمتحرین  الجواز اشك فیھا وقد تكون من الفتیات التى تقدمھن السلطنة كل عام لتتنصر ، فھى كانت نتبحرة فى علم اللاھوت وكتبت كتابین

 . الدارسین وقد تكون الحقت بدیر منذ طفولتھا منذ تسلمھا الامبراطور
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السیطرة على منافذ ومعابر التجارة الدولیة للمنطقة بما فیھا الحبشة  وبھا نھر عواش وروافد مثل كوب والدیر ،  وبھا مدن عدیدة 

وجندبلة، وأبونة ، وھي أقرب بلاد الزیلع إلى مصر وتسیطر على  عامرة مثل شوا، وعدل، وجبا، ولاو، وزیلع، وأنطوكیة، وبازملي،

 .مدخل البحر الأحمر من الجنوب الغربي فى مواجھة  الیمن

والسلطنةكانت قویة اقتصادیا وعسكریا فقد وفر لھا وادي نھر عواش والھضبة الصومالیة الارض الخصبة والمیاة        

للزراعة وتربیة الحیوان والدواب ؛ ومن وفرة المحاصیل انحطت الأسعار فكان حمل الحنطة یُباع بدرھم ، بخلاف دخلھا من سیطرتھا 

خل ، وامارة بھذا الثراء لابد وان تكون ذات قوة عسكریة لا بأس بھا ، فضم جیشھا خمسة عشر على مقالید تجارة العبور الى الد

،  وصعُب على الحبشة السیطرة علیھا ؛ فقد كان جیشھا كبیرا واقتصادھا غنیا  )i(ألف فارس وأكثر من عشرین ألف من المشاة 

مقومات اقتصادیة وطبیعیة فقد زادھا قوة علاقاتھا المتینة بمصر  وفیرا ، ولما كانت إفات أقوى سلطنات المنطقة بما تھیأ لھا من

 .           والحجاز والیمن ؛ فتھأ لھا أن تتزعم سلطنات الھضبة والزیلع وتتحمل أعباء الكفاح والجھاد ضد الحبشة 

یة والعرقیة لفترة طویلة ، أن یوحد امارات الساحل والھضبة بعد ان استھلكتھا الخلإفات المذھب 1285الى  1270نجح ولشع   

بعد ان سقط حكم بنى مخزوم ، وسیطر على عدل ، مورة ، ھوبت ، جدایة ، وأقام على انقاضھا " شوة " فى جبھة واحدة ؛ فضم 

شرخا  ، فى حلف اسلامى كبیر  زادت رقعتھ على  –ارابینى  –بالى  –دارة  -فطجار –؛ انضمت الیھا ھدیة " إفات " جمیعا أمارة 

 .ة الحبشة رقع

استشعر التحالف بالوحدة قوة  فھب للتصدى للاسرة السلیمانیة التى تولت الحكم فى وقت متزامن وسعت بخلفیتھا المتعصبة لمد  

الحبشة ، وكاد أن یقضى على إفات لولا  ملك ) 1285 -1270/ ھـ684 -669(نفوذھا على المنطقة فدار الصدام مع یكونوا ملاك 

 .الھدنة سلطان الممالیك المصریة بناء على طلب الاھالى لعقد  الظاھر بیبرس تدخل 

إلا أنھ كان دائما ما یحدث ان یرفض احدھم الإذعان في بعض  ورغم خضوع ملوك السلطنات للحبشة فى حالات ضعفھم ،           

المجاورة تتولى الزمام كلما عن عان ،   على طاعة الحبشة  ، وكانت إفات بقوتھا وتأثیرھا على الولایات الإسلامیة الفترات ویخرج 

على طاعة الحبشة ، غیر أنھ لم  الأحباش وتحرض على جھادھم فحاول سلطانھا حفید ولشمع الخروج  وتنتھز الفرص لتنتفض ضد 

  .ذلك ؛  وحاول محمد عبد الله  التمرد على الحبشة و مھاجمة  اطرافھا  یلبث أن تراجع حین أجبره أنصاره على 

ثم جاءت مرحلة جدیدة من الصراع بوصول عمدا صیون الى الحكم ، فھذا الملكھو الذى بدأ بالتوسع الامبراطورى على         

الى البحر الاحمر ، ویجدر  14ووصل بحدوده فى القرن   حساب جارات الحبشة من الدویلات الاسلامیة وضم معظمھا الى الحبشة 

لتمردھا وامتناعھا  Hadiyaھاجم  1317   -     1316تاریخ السلطنات بالمنطقة ، ففى الفترة  ان نتعرض لھذه الفترة الحاسمة فى

واشارت سجلاتھ الى انھ قتل النساء والاطفال والرجال وسبى ونھب من     Damotوفى الطریق استولى على  ؛ عن دفع بالجزیة

منھا جندا فى جیشھ  واتخذ  ونھب من ثروات السلطنة ما لا یُحصى ،  ثروات ھذه البلاد الغنیة وھجرعدد كبیرمن اھالیھما ، وانھ قتل 

ثم تحول عمدا صیون الى ولایات الشمال التى تحاول  الشرقیة ،  المنطقة  فى    Gojjam  حاربوا الى جانبھ إفات فیما بعد ، وھاجم 

البحر  قام بحملھ اوصلتھ الى   1329ولھا  ، وفى عام المتمردة وتثیر علیھ من ح    Enderta   اندرتا  لتثبیت وضعھ فى  الاستقلال 

وبقیة السلطنات   Dawaro, Bale على  وسیطر  الاحمر فى اریتریا ھذه الحملات عبرت بالنفوذ الحبشى لاول مرة نھر اواش 

  .المسلمة

  

  ومعاصریھم مت ملوك الحبشة اتـــــــــــــــــــــــــــسلاطین إف

  

  ـــــــــــــــاتسلاطین إفــــــــــــ

  

  

ملوكلحبشة 

  المعاصرون

  

  الفترة الزمنیة للحكم

 )   ولشمع(عمر والى أسمع  -1
 )قریش من بني عبد الدار من(

-1270/ھـ684- 669 یكونوا ملاك

1285 

-1285/ھـ694-684 یجبیا صیون بزو بن عمر ولشمع  -2

1294 
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 -1299 /ھـ714 -699 ودم أرعد -1 )عاصر ملكین(حق الدین بن عمر -3

 م1314

 1344 - 1314 عمدا صیون -2

 صبر الدین محمد بن عمر -4

 م1300/ ھـ700عام 

 -1314/ھـ745 -714 عمدا صیون

 م1344

 م1344- 1214 عمدا صیون جلال الدین بن عمر -5

 سیف أرعد   على بن صبر الدین محمد -6

عاصره ملكین (

 )عرب

 -1344/ ھـ774 -745

1372 

 

حرب أرعد بن  أحمد بن صبر الدین - 7

 علي

 

 

 

 -1344/ ھـ774 -745

 م372

 

 1374-1364الموافق / ھـ776 - 766حق الدین الثاني بن أحمد -8

 م 1402 -1374 الموافق /ھـ805 -776: سعد الدین محمد بن أحمد -9

 )سنة 12فترة ضعف وھجرة أولاد سعد الدین إلى الیمن فترة استمرت حوالي ( 

 

       

وبات الوجود الاسلامى مھددا فى المنطقة لاول مرة فتوحدوا فى تحالف لم یكن قائما من قبل ؛ بفضل جھود الائمة الذین حشدوا   

عن دفع " حق الدین " السلطان إمتنع صیون وحرضوا على قتالھ منذ سقوط ھدیة ، ف المجاھدین والملوك والسلطنات ضد عمدا 

مبعوث امدا صیون الى     Ti`yintayقام بالقبض على ھومما یؤسف لھ ان ،  فغزى الحبشة   وتشجع بوحدة السلطنات  الجزیة 

الاسلام  ، كما قام اثناء غزوتھ بأعمال  وقتلھ لرفضھ   1322 أثناء عودتھ للحبشة  عام   بن قلاوون  محمد  السلطان الناصر 

  ھافھاجم عمد صیون افات ودمر         ؛ ) 293( عنوة باحراق الكنائس وحمل البعض على الاسلام  على الاسلام  خارجة 

 ,Kuelgore,  Bequlzar, Gidaye    ھى(  واستمر فى مھاجمة الاقالیم المسلمة فى جواره ثرواتھا ،  ونھب 

Kubet,  Fedsé  Qedsé,  Hargaye,Shewa,   ( ,    المسلمین ،  وثارت من   وكان سكانھا انذاكGebel    حالیا   المعروفة

 .فقمعھا عمدا صھیون بعنف    قتحموا الاقالیم المسیحیة فإفنون الحرب  اھل قتال مھرة فى   لھاھأ؛ و Werjih   بـــ

السیطرة عمدا صیون  محاولات  انطلقت السلطنات المسلمة فى جھاد عنید ضدم  1332 -1329عامى  وفى فترة بین          

مما فبرایر الى دیسمبر فضم ھدیة  ستغرقت عاما تقریبا من علیھا إحكامھا وعدم دفع الجزیة للقیام بحملة  فإنتھز تمرد بعض  علیھا ؛ 

الامارات المسلمة فى المنطقة الشرقیة ، ثم تقدم الى إفات  جزء ھام من تجارة الداخل التى تتكسب من ورائھا  اتاح لھ السیطرة على 

  .بضائع خاصة بعمدا صیون قادمة عبر زیلع   تھصادرومالدین الاول صبر   لتمرد حاكمھا 

الدین كان یطمح الى حكم الحبشة واسلمتھا وإخضاع  ولم یكن ھذا ھو السبب الوحید فتقول یومیات عمد صیون ان صبر        

  :تابعة للحبشة ھى معین حكاما لاقالیفى غزوتھ الاولى أنھ و ،عمدا صیون 

“ Fetegar Alamalé, ,Damot, Amhara , Angot, Inderta,  Begemder   Gojjam    وانضمت الیھ ،

قائدھم  وقتل عمدا صیون   وھزمھم ،  المسلمین  من  وكلھم انذاك    Manzihولحق بھم اھل   Haydera  و     Medra Zegaمملكتا

  .والرجال  والنساء  الاطفال  وقتل  حق الدین ، ودمر إفات  وغنم ما لا حصر لھ من الذھب والفضة  ابن   Dedadir دادادیر 
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مجرى النیل والاضرار  بتحویل  وھدده   1320/1321رسالة من عمدا صیون الى سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون عام      Ti`yintayحمل )  

   . معاملة الاقباط بالمسلمین فى بلاده اذا لم یُحسن 
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 ل ھاجمتجلال الدین الاول حاكما ، وفى الطریق الى عد    وعین اخاه  سجنھ عمدا صیون  الى  نفسھ سلم صبر الدین لما و        

ولحق بھم جلال حاكم افات المعین   Adal, Gebela,  Lebekela, Mora, Paguma, Tiqo من مشتركة الامبراطور قوة  

ثم عاد الى افات وطلب   Talag عدل  وتوجھ الى عاصمة   Das من قبل عمدا صیون ؛ فھزمھم الامبراطورفى معركة  

الدین  سس فجلدھم واستعبدھم ، ولما رفض جلال البلد  فسلمھ الجنود والق  المرتدین عن المسیحیة من اھل  الدین تسلیمھ  جلال  من 

   . تسلیمھ البقیة خلعھ وعین اخوه

حاكمھ وطردھا  لتأدیبھا لخلعھا  Dilhoya   وارض الصومال الحالیة و  Gu'ét وبعد معركتھ مع إفات توجھ الى         

ھـ 766وفى سنة  ،  وسجن حاكمھا یوسف لنفس الغرض  وفى دیسمبر ھاجم شارخة   Werjih   و Degwi  المسیحیین وسار الى 

سیف  وكوّن جیشاً قویاً حقق بھ نصراً مؤزراً بعد كفاح مریر على ملك الحبشة  م جاء السلطان حق الدین الثاني الى الحكم  1364/ 

ى التاریخ ھناك تباین ف( م 1368عسكره ، ولكنھ ھُزم وقتُل عام  واستطاع أن یھزمھ وأسر كثیر من ) م 1372 -1344( أرعد 

 -776(، وھُزم  خلیفتھ سعد الدین محمد بن أحمد ) الجدول علما بأن ھناك خلط فى تاریخ الحبشة لعدم تسجیلھ على نحو دقیق مع 

  .فشلت محاولة الامارات الاخرى نجدة إفات  حیث حُوصر وقتل و " زیلع " الذى تمكن من الفرار الى    )   1402 -1374  / ھـ805

 1445وجَعلھا محافظة إثیوبیةً ، وفي       إفات)  1429- 1414 (ضم الإمبراطورِ اسحاق الاول  1415 وفى عام     

 .الحالیة جنوبا  Sidamoإفات وضم البلاد حتى سیدامو   )    1434  -  1468(    الإمبراطور زارا یعقوب دمرْ 

 

  ) م1402/ ھـ     805(جھاد عَــدَل         

لیؤسسوا امارة جدیدة  فى منطقة میناء  اثنى عشر عاما  طان سعد الدین وفرار ابناؤه الى الیمن عادوا بعد بموت السل        

م ، وھى تضم مدنا ھامة 1402/  ھـ 805  عام  ، وھى منطقة كانت من أقالیم سلطنة إفات حتى  " عدل الأمراء"  وكانت تُعرف باسم   عدل

، تضم  میناء  خلیج تاجوراء وقرب جیبوتي الحالیة  ؛ وتقع على رأس " مع التشدید بفتح الكاف "  دكر   وعاصمتھا )  نھرشیخ( ونھرا 

الصومال الشمالي وإقلیم الأوجادین ؛ وأستأنفت السلطنة الجھاد فمُنیت بھزیمة بعد ھزیمة ؛ فانھزم  زیلع وھرر وجزءا من 

 1445منصور عام  وبولاك بن   1433وجمال الدین عام   1425   ، ومن بعده المنصور عام) 294(  1422  الدین الثانى عام  صبر 

قصیر ، بخضوع الامارات المسلمة ثانیة للحبشة بشروط  زمن  وانتھى الصراع فى ھذه الفترة الزمنیة التى تلاحقت معاركھا فى  ، 

إمارة ھدیة تقدیم  لمین فى علي المس) 1468 -1434( ملك الحبشة  " یعقوب  زرع  "    مھینة كما سبق الذكر بما فرضھ 

  .ركبوا الخیل فبدون سرج  وحرم علیھم لباس الحرب وعدتھ  وإن  مسلمة الى امبراطور الحبشة سنویا  لتنصیرھا   عذراء 

فجنحت الى الخضوع والتخاذل والاستسلام بدافع  " عدل " الجھاد لدى  أحبطت انتصارات الحبشة المتتالیة وتعاظم قوتھا روح 

نفس  الجزیة لظروف الاضطرابات فى بلده ، وتبعھ فى  مع الحبشة  ودفع لھا  1445بن بدلاى  صالح التجاریة  ، فتھادن محمد الم من 

  . 1518 -1488اظھر  الخط محمد بن 

                 

  جھاد الائمة         

رز؛ فاقتنصوا السلطة واستقلوا بقطاعات صغیرة الط الصوفیة فى سلطنات  إستنفر تخاذل الحكام وتداعى روح الجھاد ائمة      

مقابل ان     ؛)   ( سنوى على غرار الحكم الحبشى الفیدرالى علیھم من خراج  أسمیا لسلطان عدل ؛ على ان یؤدون لھ ما یقررة  تابعة 

عمیقة ،      وبدأ عثمان حاكم  ایدى الائمة وتحول الحكم الى حركة دینیة فى  یطلق ایدیھم فى أمور الجھاد   وبذلك أصبحت القوه 

استغرق جھاده الفترة   الذى " ھرر" محفوظ  حاكم  ،  ومن بعده  1470وفاة السلطان محمد بن بدلاى عام  الجھاد بعد " زیلع  " 

امره لولا تدخل البرتغال وانتھى  یحقق نصرا حاسما على الحبشة  ، وكاد ان ) الامام المجاھد احمد الغازى صھر ( 1518- 1488

 .1518بالاغتیال عام 

لعدم ارتیاحھ   1525قتلھ عام  بكر  ابو " عدل " خلیفة الامیر محفوظ ؛ لكن سلطان "  أبون بن أذش  "  وجاھد الامیر         

ینة ھرر إلى مد بعد نقلھ العاصمة من دكر (على قتل السلطان ابو بكر  المجاھد احمد الجُرى  لسیاستة ، وكان ھذا سبب اقدام الامام 
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المیلادى، كما ان ھناك غموض  التأریخ الھجرى عن    التواریخ لفروق احتساب  تخلط بعض المراجع بین تواریخ التقویم المیلادى والاثیوبى ؛ او عدم دقة ) 

   .كبیر فى التاریخ الاثیوبى لعدم وجود مؤرخین لدیھم والاعتماد على بعض الرحالة البرتغالیین 
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ذریة سعد الدین الذى  حكمھا اخیة السلطان عمر دین بن محمد من  لیبدأ عھد سلطنة ھرر ، واعقبھ فى ) م1531  / ھـ927عام 

  .الامام المجاھد أحمد بن إبراھیم الغازي الجُرى اختاره 

   

  سلاطین عدل 

 ) جھاد الامام الغازى احمد بن ابراھیم   (

                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       الاعظم      الشرق جھاد 

  نُبذة عن الامام الغازى             

وكلاھما یعنى الاشول الاولى     Gragn " جران"  او " الجُرى "   ھو المجاھد العظیم الامام احمد بن ابراھیم الغازى الملقب بـ      

نقلا عن "      Gran "اشتقاقا من " القرین  " بـ   وتسمیة بعض المراجع خطأ  الصومالیة وھى الاشھر  والثانیة  بالامھریة ،  باللغة 

م 1500ھجریة الموافق  908  عام  اخرى تقول وُلد  مراجع (م 1507في ھوبت بإقلیم شوا في فبرایر  لد ؛  وُ بالانجلیزیة  كلمة جران 

من الأسر العربیة  لروایات تقول إنھ وبعض ا الصومالیون والعفریون والأورومیون  لانفسھم  فیھا الاقاویل فینسبھ  لأسرة اختلفت  ،)

 .قطنت ھرر  التي 

من امراء (  تزوج من ابنة الأمیر محفوظ   صباه فى زیلع ،   علوم القرآن والحدیث فى  اسرتھ بجیش ھرر ؛ تلقى  عملت       

مدینة ھرر  بكر الامیر ابون ، ترك الإمام أحمد قتل السلطان أبي  ولما   الجیش ، الأمیر أبون ابقیادة   وبعد موت الامیر ؛ الحقھ  ) الاقالیم

للحبشة ، واستطاع أن یقتل  لعدم رضاؤه عن خنوع السلاطین  الأنصار ویرتب المجاھدین  رأسھ ودعا یجمع  في مسقط  واستقر 

دین بن محمد سلطانا وعین أخاه عمر )  انتقلت العاصمة فى اخر عھده الى ھرر وتسمت السلطنة بإسمھا( بكر بن محمد أبا  السلطان 

. 

 صبر الدین الثاني على بن سعد الدین -1 

       

 .م1421-1414/ھـ817-825

 

 منصور بن سعد الدین  -2

 

 .م1424-1421/ھـ825-828

 

 جمال الدین محمد بن سعد الدین   -  3 

 

 .م1431-1424/ھـ828-835

 

 شھاب الدین أحمد بدلاي  بن صبر الدین على        -4

      

 .م1444-1431/ھـ835-848

 م1470 -1443/ھـ875-847 )فترة أضطرابات( محمد بن شھاب الدین بدلاى -5

 .م1518-1488/ھـ924-894 ـ محمد بن أظھر الدین بن أبي بكربن سعد الدین 6

  ـ أبو بكر محمد بن أظھر الدین 7

 )سلطان ھرر بعد سقوط عدل والانتقال الى ھرر(      

 م1526 - 1518/ھـ924-33

 

 عمر دین بن محمد بن أظھر الدین -  8

 ) عینھ الإمام أحمد بن إبراھیم الغازي سلطانا لھرر(

 

 م1526/ ھـ 933عام 

 الامام الغازى احمد بن ابراھیم                                            
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السلطان والتف الناس من  منصب  وإستجابت لدعوتھ ممالك الطراز الإسلامي وتجاوزت زعامتھ  الى الوحدة  ىدع      

السلطان ولا الأمیر،  لا تسموه " وقالوا  الطرق فأمنت البلاد وانصلح حال الناس وأحبوه  قطاع  لصلاحھ وعدلھ، وقضى على   حولھ 

بلقب الإمام ولم  ولذلك اشتھر " تعالى بھ بلاد الحبشة وأنھ ھو الذي یصلح الله  .. الزمان إمام المسلمین ، أو إمام آخر  سموه ولكن 

  ).    (بالسلطان أو الأمیر یتسم 

              

 )م1543 - 1526/ ھـ949 - 923(الجھاد العظیم        

أبو بكر فطین " الامیر  الاحباش ؛ وتعرضوا لام  لعدوان  ة تعرض السلطن"  عمر دین " وفى عھد السلطان        

وعشرون عاما ، فنادى بتوحید الصف وامتناع  واحدا  وكان عمره حینئذ   الامام احمد جُرى نخوتھ  فإستثارت   والاھانة   بالسب  " 

لصومالیون وھم بدو اشداء  كان اسلامھم فى الاعفار وا جیشھ  دفع الجزیة الى الحبشة ؛ وإنضم الى  الامارات عن  وبقیة  "  عدل"

  .كبیرا لمد الاسلام  نصرا  16  القرن  بدایة 

، وحرر بلدة جندیلة وعاد الى مدینة ھرر  من بلاد المسلمین   بقواتھ الى إفات ودخل بلدة انطوكیة وھى اصلا  وتوجھ الامام        

وجاءتھ المساعدات من الیمن ومصر فتھیأ  حولھ القبائل  المسلمة الى الوحدة فتجمعت  دعوتھ لكافة القبائل  كرر  ، ومنھا 

مساعدات حربیة ومواد  بعامین تقریبا جاءتھ  ؛ وبعدھا  1527  فأوقع الھزیمة بالاحباش لاول مرة عام  دا كبیرا ، فخرج مجاھ جیشا  لھ 

" Shimbra Kure" شنبر كورى " حاسمة فى  مصر  فاوقع بالحبشة ھزیمة  من  اھالى حضرموت والیمن واسلحة  تموینیة من 

شتت بھ الاحباش فى  عرمرم   بجیش  لھ   وجھ بقواتھ الى إفات فتصدى ت   Lebna Dengelبلغھ أن ملك الحبشة  لما  1528   عام

الانتصارات الساحقة  فى معارك كثیرة اجتاحوا فیھا منطقة شوا بالھضبة وتقدم   من  انتصاره سلسلة  واستتبع  الغابات والاحراش ؛  

 . 1531  فى الحبشة غازیا عام 

فإستعاد الامارات  والسھل والشمال الغربى   فى كل حدب وصوب فى الساحل   تقدمت قواتھ ؛   1534-1531وفى الفترة      

من نصف بلاد الحبشة وتوابعھا  اكثر  ، وغزى تجراى ، واستقرت لھ الامور فى  وسط وجنوب الحبشة  القدیمة واستولى على  العربیة 

یأتوا على الحبشة لولا تدخل  لاشداء بقیادتھ أن البدو ا ھؤلاء  ، واسلم الاحباش بالالاف ، وكاد جھاد " البجا " فى ارض 

-  1508      ) ؛ فاستنجد النجاشى لیبنا دینجیل  الموقف الاحباش خطورة فمع تواصل انتصارات المجاھد العظیم إستشعر  ،  البرتغال 

؛ رسى   ا البحار الشھیرجام ابن فاسكو دا   da Gama  Estêvão فأرسلت اسطول من الھند بقیادة  بالبرتغال ؛  )   1540  

بالساحل الافریقى للقاء سفیر النجاشى للتعرف على احتیاجاتھم ، وكان الامبراطور    Massawaفى    1541فبرایر  فى 

 .    قد تولى السلطة )  1559  - 1540(غالودیوس  الجدید 

الابن الرابع  Cristóvão  da Gama دة عسكرى من حملة البنادق بقیا  400وفى یولیو من نفس العام وصلت قوة من       

وعدد من المدافع  ، وتم تدریب الاحباش  ونجحوا فى البدایة فى وقف المد الاسلامى ، بعد   Estêvão جاما وشقیق  فاسكو دى  لـ 

الاخر إلا ان  منھ ھو  ،  فما كان 1542عام  "  الشانجى  " بحیرة  بالامام وھو زاحف الى العاصمة فى معركة قرب  ان أوقعوا الھزیمة 

وعشرة  حملة البنادق  من  رجل  900النشاط البرتغالى  فامدوه بقوة قوامھا  الى نجدتھ لارتیاعھم من  سارعوا  استنجد بالاتراك الذین 

   .     قتُـل فیھا دا جاما     1542اغسطس   28فى Wofla    معركة  فى    مدافع تمكن بھا من ھزیمة البرتغالیین 

التركیة قبل أن یستتب لھ الامر  إستغنى عن النجدة  عندما  ولكن الإمام ارتكب خطأ تكتیكیا جسیما فدفع ثمنا غالیا       

 Wayna فى معركة وینا دیجا  1543فبرایر   21ھزیمة ساحقھ فى  سھلھ للاحباش والبرتغالیین ، فأوقعوا بھ  غنیمة  فأصبح 

Daga   المجاھدین ، وانتھى  كثیر من  العظیم والمجاھد الكبیر ومعھ  تل المناضل الامام ، واسُتشھد الامام حیث قُ  " تانا "   قرب بحیرة

جموعة وأفلتت الحبشة  ، فتفرقت ) م 1543 - 1540/  ھجریة  950   - 937من ( عشر عاما  العظیم الذى استغرق ثلاثة  الجھاد 

  .الجھاد نكسة  الانھیار وعانى  من 

" الفرنسى  الصراع الدینى فیقول  المؤرخ  منھا غیر  وظلت ذكرى ھذا الرجل العظیم محفورة لدى الغربین ولم یتذكروا       

اذھان الغربیین ھو أحمد جُرى الصومالى الذى كاد  فى  محفوظة  أن اشھر فترات التاریخ الأثیوبى التى بقیت اخبارھا "   باسھ  رینیھ 

  .    ویعیدھا كبلاد النوبة الى الاسلام الحبشیة النصرانیة  یسحق  أن 
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  )الجھاد الاصغر(توابع جھاد احمد جُرى  

أخفقت جمیعا  فانتھت حركة الوزیر عباس  حركات صغیرة  كانت  وبعد رحیل العظیم جُرى ، تتابعت حركات الجھاد ولكنھا       

جُرى أخذا بثأره  الإمام  انتفاضة ھرر التى قادتھا أرملة  ، ولقیت نفس المصیر  1545  عام  بھزیمتھ 

الفتح الثانى نجح فى أن  بصاحب  تولى حكم ھرر والمعروف  أخت الامام جُرى الذى    ابن    د  مجاھ   الوزیر   بن   الدین   نور    الامیر  ولكن  ، 

انھ انھزم واسفرت ھزیمتھ  المجاھد ، الا    الامام   خالھ   بثأر   أخذا    1559    عام الحبشة فى حملتھ الثانیة  یقتل ملك 

نتیجة سلسلة  سیاسیة     كقوة   انتھت ھرر ،  1577  عام    الرابع   محمد   العام ، وبھزیمة فى نفس     "ھرر"     بتخریب   الاحباش قیام  عن 

  .لھا  الھزائم التى تعرضت 

 

 العلاقات السیاسیة بین الحبشة ودول الاسلام       

لروم  ولم  تلتفت الى الحبشة انصرف اھتمامھا الى مدافعة الفرس وا" المدینة المنورة " وعندما قامت دولة  الاسلام  فى       

بعد وفاة النجاشي أصحمة ، الا بمجئ النجاشى الجدید الذى لم یحفاظ على العلاقات الطیبة مع المسلمین التى ارساھا سلفھ مع 

أرسل علقمة بن مجزز المدلجى على رأس سریة من ثلاثمائة ) ص(؛ فأرسل سفنا للإغارة على جدة ، فلما علم النبي ) ص(الرسول 

 .مقاتل للتصدي لھذه السفن فخاضت فى البحر حتى جزیرة فیھ فھرب الاحباش دون قتال 

م 640/ھـ20وفي عھد عمر بن الخطاب أغارت الحبشة على ساحل البحر الأحمر الشرقي  فرد ابن الخطاب بحملة بحریة عام     

؛  وكان عدم توفیقھا سببا ) ص(في عھد الرسولعلى رأسھا علقمة بن مجزز المجدلي  وھو نفس القائد الذي تصدى لھم من قبل 

 .فى تردد امیر المؤمنین فى ارسال بعوث بحریة اخرى  لیس فقط  للمنطقة وانما الى اى وجھة اخرى 

ھـ ونھبوا السفن التي تمر في البحر الأحمر، 83وبعد ذلك بستین عاما  في عھد بني أمیة ھاجم قراصنة أحباش جدة عام       

ني أمیة بإحتلال القاعدة التي یغیر منھا القراصنة واستولت قواتھم البحریة على مصوع وجزر دھلك وخربت میناء عدو فرد خلفاء ب

 .، وانسحبت القوة الاسلامیة بعد ان تركت بعض المسلمین المحلیین

لدول وتوجھاتھا ما بین الموادعة واذا ما استعرضنا التطور التاریخى لعلاقات الطرفین نرى انھا مرت بمرحلتین تبعا لتغیر ا      

والمواجھة ، الاولى تبنتھا الحبشة النجاشیة والثانیة اعتنقتھا الحبشة السلیمانیة بدعم عدوانى برتغالى ؛ فمع تولى الاسرة 

 16 الى 13، سعت لاخضاع تلك الامارات وتنازعتھما حرب طوال فترة القرون  1270السلیمانیة المتعصبة دینیا الى الحكم عام 

، ومرت العلاقات " إفات" دعمت فیھا  البرتغال بخلفیتھا  المعادیة للاسلام الحبشة بینما توحدت الامارات فى جبھة واحدة بقیادة  

 :الحبشیة والامارات المسلمة بمرحلتین 

 

 )  الفترة النجشیة( الموادعة      

لعلاقة على نحو معتدل تأسیسا على ما أبتدأه النجاشى الكبیر م ، سارت فیھا ا13- 7استغرقت ھذه المرحلة ما بین القرنین     

نص (بحُسن معاملة المسلمین الاوائل ، الامر الذى عصم معھ النبى علیھ الصلاة والسلام الحبشة من الجھاد عرفانا بھذه المكرمة 

للاصطراع فقد انشغلت الحبشة فیھا ،  واستمرت الموادعة فترة لم یكن فیھا فراغ .....) دعوا الحبشة ما ودعوكم .. الحدیث 

 .بصراعاتھا الداخلیة والامارات المسلمة بصراعاتھا البینیة

 

  ھة ـــــــــــــــــــــــــــالمواج      

   لصلیبیة السلیمانیة و البرتغالیةالتقاء ا                

بعودة الاسرة السلیمانیة للحكم بخلفیتھا الدینیة المتعصبة ، فبعد نجاح الاسرة فى القضاء على  13اختلف الوضع فى القرن       

مشاكلھا الداخلیة واستعادة السلطة  ؛ انتھجت سیاسة متشددة دینیا فأطلقت حملة تنصیر واسعة النطاق فى الداخل وعملت على 

ة فى الخارج ، وكان استخلاص تجارة اكسوم الدولیة من ایدى السلطنات المسلمة من الاولویات لاضعاف استعادة وضعھا  كقوة محلی

 .صمود ھذه السلطنات وكسر تحدیھا ؛ فإنقلب الموقف الى التطرف والمواجھة 

ع العالم الاسلامى وتواكب مع ھذا التطور ، سعى اوروبى للزج بالحبشة او مملكة القدیس یوحنس الرابع فى المواجھة م      

وتجاوبت الحبشة مع التحریض الصلیبى دعما لمجھودھم الحربى فى فلسطین بالضغط على المصالح المصریة فى المنطقة لاستنفار 
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مجھودھا بعیدا عن الارض المقدسة ، فأرسل البابا نقولا الثانى سفارة لم تصل ابدا وتابع المحاولة یوحنس الرابعالثانى والعشرون 

لم توفق ھى أیضا فى ادراك مقصدھا  بسبب إحتجاز السلطات المصریة اعضاء البعثة  1316سفارة من الدومینیكان عام  بارسال

 .قبل مغادرتھم الاراضى المصریة 

وكانت معادلة العلاقات المصریة الحبشیة انذاك محكومة بإطار المسإفات القاصیة لا تخرج فى توترھا المعتاد عن مجرد       

ت شفھیة بإنزال العقاب بطرف ثالث یھم امره ھذا او ذاك من الطرفین ؛ ھما مسلمى الحبشة وسلطنات المنطقة بالنسبة ملاسنا

 1325للادارة المصریة  واقباط مصرالذین یجمعھم بالاحباش المذھب الیعقوبي ، فأقامت الحبشة من نفسھا راعیا لھم  ففى عام 

بتحویل نھر النیل عنھا ، اٍذا لم تُطلق مصر سراح احد زعماء القبط  وتُحسن ) مصر(لكنانة ھدد ملك الحبشة بإنزال المجاعة بارض ا

 .الیھم مثلما یُحسن ھو معاملة المسلمین فى بلاده  ملمحا الى إمكانیة الإنقلاب علیھم وانزال غضبھ بھم

ن بحرمان مصرمن انسیاب مواردھا المائیة وخرج التجاوب عن حدود القول الى الفعل ، فطال وعید الحبشة التھدید كل حی      

القادمة من الھضبة الحبشیة والمشاركة فى مخططات العدوان الاوروبیة علیھا ؛ فأعدت الحبشة نفسھا للمشاركة فى عدوان لوسینان 

یعط الفرصة ؛ لكن فشل الحملة فى  اتمام مھمتھا لم ) لا نعلم كیف الجنوب(  1365ملك قبرص على مصر عام  lusignanالثانى 

  .ھذا النھج Yeshak) م 1429 - 1418(للحبشة للعمل المباشر ضد مصر ،  وتبنى امبراطور الحبشة اسحق الاول 

وتحسبا لاى مھمة من ھذا النوع فنظم جیشھ ودربھ مستعینا بجركسى مسلم من مصر واستعان بتجار مسلمین لتسلیحھ       

" جانوس " م  لتحریضھا على القیام بھجوم مشترك على مصر أنتقاما لمقتل 1427 بأسلحة حدیثة ، وبادر بالاتصال بأوروبا عام

؛ وارسل نورالدین التبریزى التاجر الفارسى مبعوثا الى  1426ملك قبرص على ایدى الممالیك المصریة فى غزوھم قبرص عام 

ووافقت فرنسا على ارسال بعثة لبناء السفن  على تقدیم اسطول بحرى ،) ألبرتغال(اوروبا للحصول على دعمھا فوافق ملك أرغونة 

م  ، ولكن الحروب الاوروبیة الداخلیة لم تساعد على تلبیة ھذه الرغبة ،  1431الى الحبشة لم یصل منھا سوى فرد واحد فقط عام 

(       )لبرتغال(ن فكر فى تنفیذ اقتراح  ملك اراجو)  Naod  ) 1500 – 1532  ویتردد أن احد ملوك الحبشة المُعتقد انھ الملك

" مع    بتحویل مجرى النیل للضغط على مصر ،   فأرسل  Manuel I  Aragon (1495- (1521مانویل الاول  )  295

للفنیین والادوات اللازمة لھذا الغرض   طلبا  1507قائد الاسطول البرتغالى عام  Afonso de Albuquerque"  البوكرك 

دخل الكھنة الاحباش الذین  أثنوا الملك عن ذلك بدعوى أن تحویل النھر الى المحیط سیخلق الى ؛ وبدأت الاستعدادات  لولا ت) 296(

 ) .297(جوارھم المباشر فى الصومال دولة اسلامیة قویة لن تلبث أن تقوض أركان مملكتھ 

رغبتھا  العارمة فى الانتقام من وكانت البرتغال بعدائھا للاسلام وھو أنذاك خطا إستراتیجیا متجذرا فى فكرھا السیاسى  ل        

الاسلام بعد زوال حكمھ عنھا ؛ قد جعلت نصب عینیھا من دوافع كشوفھا الجغرافیة توجیھ ضربة اقتصادیة لعالمھ بالتخلص من 

  .سیطرتھ علي دروب التجارة الدولیة وإنتزاعھا من یدیھ وسلبھ مواردھا بإستكشاف طرق جدیدة بعیدا عن ارضھ 

ت البرتغال سباقة فى  بناء تحالف قوى مع الحبشة التى لایغیب عدائھا للاسلام عن مثلھا ؛ یستوجب نُصرتھا ولذا كان      

عاما لرعایة التحالف ، وتبعھ عام  33الى الحبشة  حیث قضى    Peres Covlhamبیریس كوفلھام   1460فأرسلت عام 

 " .جون الثانى "مبعوث الملك " بدرو " 1494

دعما استراتیجیا للحبشة فقد صب  1487ل البرتغال الى السواحل الشرقیة لافریقیا عبر الرجاء الصالح عام وكان وصو      

الاسطول البرتغالى على سلطنات ساحل شرق افریقیا والبحر الاحمر عنفا وحرقا وتدمیرا وحشیا ، ومد لھا الدعم العسكرى ونصرھا 

ى كاد ان یقضى علیھا ، وتمثل تطرف عداء البرتغال فى حشیتھا على شعوب الاسلام فى نضالھا مع الامام المجاھد احمد الجُرى الذ

فى شرق افریقیا وعُمان ، وفرض التنصیر الاجبارى على اھلھ على نحو ما حدث مع ابن حاكم مالنده وغیره وتنصیر شعب المالدیف 

 ) . 298(16المسلم بأكملھ قسرا بعد احتلال جزیرتھم فى القرن 

                                                           

295
 .ارجون كما ھى فى خریطة الاسترداد تمتد من شرق الى غرب الجزیرة الایبیریة  ، لذا فھى تضم البرتغال وكان یُطلق علیھا جمیعا اراجون  )  
296

   Afonso de Albuquerque بھا   ؛ كان نائبا للملك فى حكم الھند والممتلكات البرتغالیة فى الخلیج  الفارسى والساحل الافریقى وقائدا للاسطول
1503  - 1515   . 

297
 .جمال حمدان  111صـ  -العالم الاسلامى المعاصر  )
298

 .استردت المالدیف اسلامھا بعد خمسة عشر عاما عندما تمكن الثائر محمد ذاكرفان من ھزیمتھم وتحریر البلاد ) 
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ى التحالف فى ظل الوجود البحرى للبرتغال فى المحیط الھندى والبحر الاحمر فى مخططاتھ بالتجرؤ على استھداف وتماد      

م بتدبیر السفن اللازمة لتلك 1510وعمانویل ملك البرتغال عام )  299(ملكة الحبشة" إلینى"الاماكن المقدسة فى  مكھ ، فقد قامت 

ھ البحریة المملوكیة ، ولما استشعر البابا خطورة ما ینویانھ طالب بوقف نشاط الاسطول المھمة وحضرا لاغلاق البحر الاحمر فى وج

البرتغالى فى المنطقة  وتحسین العلاقات مع الممالیك للتھدئة مع العالم الاسلامى لكن عمانویل رفض طلبھ مؤكدا العزم على أن یجعل 

ال فى بحر الھند  قد تقدم خطوة نحو ھذا الھدف بمھاجمة جده عام ھدفا لمدافعھ ؛  وكان سواریز قائد اسطول البرتغ" مكھ " 

، تعرض فیھا 1521– 1495" عمانویل"الى ملك البرتغال مانویل " إلینى"،وفیما یلى نص رسالة ملكة الحبشة ھلینا 1520

 :المساعدة بمھاجمة مكة وطور سیناء وباب المندب والتعاون الاسترتیجى بینھما فى ھذا الخصوص 

 

 الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالةنص 

السلام على عمانوئیل سید البحر وقاھر المسلمین القساة الكفرة، تحیاتي إلیكم ودعواتي لكم ، لقد وصل إلى مسامعنا أن "        

تقصد معركة دیو البحریة التى (بھ قوادكم في الھند سلطان مصر جھز جیشًا ضخمًا لیضرب قواتكم ویثأر من الھزائم التي ألحقھا 

،  ونحن على استعداد لمقاومة ھجمات الكفرة بإرسال أكبر عدد من جنودنا إلى البحر الأحمر وإلى مكة ) انھزم فیھا اسطول الممالیك

ا على جرث ومة الكفر ، ولعلھ قد آن الوقت أو جزیرة باب المندب، وإذا أردتم نسیرھا إلى جدة أو الطور؛ وذلك لنقضي قضاءً تامًّ

لتحقیق النبوءة القائلة بظھور ملك نصراني یستطیع في وقت قصیر أن یبید الأمم الإسلامیة المتبربرة، ولما كانت ممتلكاتنا متوغلة 

الحروب  في الداخل، وبعیدة عن البحر الذي لیس لنا فیھ قوة أو سلطان، فإن الاتفاق معكم ضروري؛ إذ إنكم أھل بأس شدید في

 ".البحریة

 

  الوحشیة البرتغالیة     

 ضد المدن الاسلامیة                  

نذیر وبال على " رأس الرجاء الصالح " عبر  1487كان نجاح البرتغال فى الوصول الى الساحل الشرقى لافریقیا عام        

" ا متجددا للكراھیة البرتغالیة منذ ذلك الحین ، فأحرقوا ؛ بعدما إتخذتھا اساطیلھا ھدف) 300(المدن الاسلامیة فى سواحل المنطقة 

عام " مقدشو " و" لامو " و" باتا " أكثر من خمسة مرات وقتلوا جمیع المسلمین فیھا ؛ ودمروا ) فى كینیا حالیا" (ممبسھ 

1499.  

،  ویقول باسیل دافیدسون أن  "برافا " وذبحوا أھل )  1517عام(زیلع " و" سوقطرة " وتلاحقت حملاتھم البشعة على       

بالعمل " دافازیو " دى جاما ھدد في رحلتھ الاولى بحرق كلوة اذا لم یعترف حاكمھا بسیادة البرتغال ودفع جزیة سنویة لھا  ؛ وقام 

قاومھ  قائد الاسطول البرتغالى  بكلوة وممباسا واحرقھما وحطمھما تماما عندما" المیدا " نفسھ في زنجبار وبرافا ؛ وعصف  

الذى كان " باربوزا " مدینة برافا ؛ وینقل عن " داكونھا " زیلع  وھاجم " سواریز" بربرة ؛ وحطم "  سالدانھا " الاھالى ، ونھب 

ان البرتغالیون حطموا برافا وذبحوا اھلھا واسروا منھم الكثیر ونھبوا الكثیر من الذھب والفضة " شاھد عیان بالاسطول قولھ 

وكانوا ینشدون تدمیر المدن الساحلیة ونھبھا ، ویمیلون " ... صم دافیدسون البرتغالیین بالتخریب والوحشیة فیقول والبضائع ؛  وی

 .للوحشیة واتسمت اعمالھم بالھمجیة والحقد  خصوصا عندما یقاومھم الاھالى ، ودائما ما خلفوا ورائھم الفوضى والخراب 

طع انوف السیدات وایدى الرجال في ساحل جزیرة العرب ، واستشھد بمقتبس من وضرب مثلا  بما فعلھ  البوكیرك من ق      

أن " ، یقول فیھا " ممبسھ " یصف لھ فیھا ما أحدثھ المیدا قائد الاسطول البرتغالى فى " مالندة " رسالة حاكم ممبسة الى حاكم 

فیھا أثرا للحیاة فقد أحرق البرتغالیون كل من لم یتمكن  شعب السواحل والعرب عندما عادوا الى المدینة بعد ھجوم المیدا ، لم یجدوا

 " .من الھرب من الرجال والنساء  والاطفال وھم أحیاء 

الذین فروا من آكلى لحوم " ممبسة " لم یرحم البرتغالیون أھل " وتعرض دافیدسون لحادثة اخرى لنفس المدینة یقول فیھا      

                                                           

299
 .ھى ابنة محمد سلطان ھدیة السابق الاشارة الیھا )  
300

 سنة فى اساطیل صغیرة كانت تبحر الى الھند كل عام حطمت التجارة الشرقیة وخلفت ورائھا الفوضى والحطام  25لال  سفینة خ 247انزل البرتغالیون ) 
 . 80دافیدسون ، صـ 
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استغلوا الفزع الذى احدثھ الھجوم البرتغالى  فھاجموا المدینة والتھموا الناس فى الطرقات   الذین"  الوازمباة " البشر من قبائل  

  .) 301"(وحینما القى سكان المدینة بأنفسھم فى البحر ھربا من ھذا الھلاك حصدتھم مدافع الاسطول البرتغالى دون رحمة 

البرتغالیة جاءت على نقیض اسالیب الحرب الافریقیة " ، فیقول ویقارن دافیدسون بین عقیدتا الحرب البرتغالیة والافریقیة       

،  )  302(، فبینما رغب البرتغالیون فى التدمیر والقتل ؛ كان الافریقیون میالون الى تقلیل الخسائر البشریة فى الجانبین قدر الامكان 

أزق لا مخرج منھ فیُحفزه على القتال  فكل طرف منھما  یحرص على الا  یسد منافذ الھروب على عدوه ؛ حتى لا یضعھ فى م

بشراسة حتى النھایة مما یُطیل امد المعركة وتكثر خسائر الجانبین ،  فلا یرغب من كانت لھ الغلبة فى ایغار صدرعدوه  بتكبیده كلفة 

 .عالیة فى الارواح لا یتقبل معھا الصلح ویسعى للانتقام فى جولة اخرى

لجوانب من عقیدة الحرب الاسلامیة ، فرسول الله اوصى اسامة بن زید فى حملتھ ضد الروم وھى فى ھذا قریبة فى بعض ا      

) دعھ یھرب(لا تطارد مولیا   لا تقتل طفلا لا تقتل امرأة لا تقتل شیخا لا تجھز على جریح..  نص الحدیث ... (و...ألا یطارد مولیا " 

، وبمقارنة عقائد " لھ   یعبدون ربھم فدعوھم وما فرغوا أنفسھم  لا تقطع شجرة مثمرة ، ستجدون اناسا جلسوا فى الصوامع

والاسلامیة رُقى حتى النھایة والافریقیة عقلانیة من البدایة ) إبادة(الحرب الثلاث نجد عقیدة الحرب البرتغالیة وحشیة حتى النھایة 

 .حتى النھایة 

 

 العودة الى الموادعة والعزلة      

منھكة من حربھا مع الامام  ة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر تنذر بالخطر فقد خرجت كانت اوضاع الحبش      

فإنشغلت بمحاربتھ بعد انتفاء الحاجة   الغازى ، ورأت استشراء الكاثولیكیة بدعم من الوجود البرتغالى خطرا یتھدد عقیدتھا الیعقوبیة 

نات الاسلامیة الذین ابتلعتھم فى الھضبة من قائمة الاعداء ، فسعت للاستعانة الیھ بعد انھیار سلطنة عدل واختفاء عدد من السلط

  .بدول الاسلام الكبیرة فى المنطقة فى اعانتھا للتخلص من البرتغال فاثرت العودة لمھادنة الاسلام 

 susenyos ده سوسینیوس وال  زل ادى الى عفى تصدیھ للمد الكاثولیكى الذى أمبراطور الحبشة فاسیلیدس بـ وصل الامر      

وكرر نفس المحاولة مع   1640  عام " بالمؤید" البرتغال  فاتصل  ود أئمة الیمن لیعینوه على  )فاسیلیدس( ، ان خطب  بسبب اعتناقھ

؛ تھیأت فیھا  الإسلام والعزلة التى امتدت قرنین من الزمن  فعاد الى سیاسة الموادعة مع  ،   1647عام " المتوكل على الله "   خلیفتة 

 على الھضبة التى لم تستطع الحبشة وقف مدھم لضعفھا وانشغالھا بصراع امراء الجالا فرصة سانحة لمد الاسلام بتدفق قبائل 

، وھذه القبائل اسلمت فیما  Tekla Haymonot    1706 - 1708الاقالیم المتصرفون خلال تلك الفترة وحتى عھد الامبراطور 

 .بعد 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

301
 .  80افریقیا القدیمة تُكتشف من جدید صـ  -باسیل دافیدسون )    
302

 . 81- 79باسیل دافیدسون ـ افریقیا القدیمة تكتشف من جدید صـ )  
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 الفصل الثالث      

 نضال ممبسة

 العُمانیةوجھاد الامبراطوریة 

 فى ساحل شرق افریقیا

 

 انتفاضة ممبسة والاستنجاد بالترك والعُمانیین     

فى اواخر القرن السادس عشر ؛ انتفض مسلمو ساحل شرق افریقیا متشجعین بوجود العثمانیین بالقرب منھم فى البحر       

الجھاد ضد   1583ارتھا الجدیدة التى قامت عام سباقة فى ھذا الشأن فقادت فى عھد ام"  ممبسة " الاحمر ؛ وكانت امارة  

البرتغالیین  ولحقت بھا الامارات المسلمة الواحدة تلو الاخرى ، لكن الإعتماد على الاتراك لم یحقق نتائج ملموسة فى المواجھة مع 

 " .ممبسة " البرتغالیین بعد انھزام النجدة التركیة فى معركة 

دولة عُمان الفتیة لدعم جھاد الامارات المسلمة ، خاصة وان ھناك روابط ممتدة بینھما " سة ممب" على اثر ذلك إستنھضت       

وھى الاقرب ولدیھا خبرة فى  قتال البرتغالیین برا فى اراضیھا وبحرا فى الھند وثأرا لم ینتھى بخصوص اماراتھا فى الساحل وعداء 

،  وإستشرى العداء بعد احتلال  1498رات ساحل شرق افریقیا منذ عام مستحكم  ؛ فقد  إستعدت البرتغال عُمان بإستھدافھا اما

، وإرتكابھ ) عام میلاد المجاھد الاعظم جُرى( 1507ساحل عُمان فى جنوب الجزیرة عام " البوكیرك " الاسطول البرتغالى بقیادة 

 .الفظائع بأھلھ ومدنھ  بقطع انوف السیدات وایدى الرجال 

مة العُمانیة فى صد البرتغالیین وحصر وجودھم  فى الساحل العُمانى ، بدأو فى توحید الصف لطرد وبعد نجاح المقاو      

، وتمكن من ھزیمة )  1743 – 1624( ، وھو مؤسس دولة الیعاربة  1624البرتغالیین ، فبایوا ناصر بن مرشد بالامامة عام  

عند وفاتھ ،  ومن بعده استكمل الامام سلطان  1649انیة  عام  البرتغالیین فى عدة معارك قلصت وجودھم بشدة على الارض العم

 .تحریر عٌمان بعد أن ھزم البرتغالیین قرب دیو غرب الھند فى اسیا )  1680 – 1649( بن سیف 

 

 نجدة العُمانیون ممبسة       

قیا عندما دعتھ ممبسة لنجدتھا  بعد بعد نصر الامام سلطان بن سیف على البرتغالیین فى دیو انقلب یلاحقھم فى شرق افری      

، وفى موقعة أخرى حاسمة   1652عام " زنجبار" اندحار النجدة التركیة ؛  وتوالت إنتصارات العُمانیین  على القوات البرتغالیة فى 

یات القرن ، و كان وضع البرتغالیین فى نھا 1669عام " موزمبیق" ،  وتابع تقدمة فدخلت  قواتھ  1660عام " ممبسة " قرب 

یسوء  فوجودھم فى المنطقة المحیطة بالمحیط الھندى والبحرالاحمر تداعى تحت وطأة الانجلیز والھولندیین فى الاولى وضغط 16

الذى  )  1711 – 1692( العثمانیین فى الثانیة ،      وبدأت قواعدھم فى الساحل الافریقى تتداعى على ید سیف بن سلطان الاول 

 .شھرا  33بعد حصار دام  1698عام "  ممبسة " حل شرق افریقیا بعد أن الحق ھزیمة حاسمة بھم فى استكمل تحریر سا

 

 فى شرق افریقیا جھاد الامبراطوریة العُمانیة

 العربیة الافریقیة الاولى وقیام دولة الوحدة  - مطاردة البرتغالیینو

اصبحت عُمان قوة اقلیمیة یُعمل لھا حساب ، ھابتھا قوى المنطقة ، واستقرلھا الامر بعد ان فرض الامام سیف بن سلطان      

، وعین ابنھ محمد بن سعید العمرى حاكما علیھا نیابة عنھ ، فتابع   1728بناء على طلبھا عام " ممبسة " الثانى  حمایتھ  على 

جنوبا وبذلك قامت دولة " دلجاو " ة فاخضع زنجبار ومعظم الساحل مابین مقدشو شمالا وحتى رأس الفتوح على الارض الافریقی

  .الوحدة العربیة الافریقیة الاولى  
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  دولة الوحدة العربیة الافریقیة الثانیة       

السیادة " سعید بن سلطان " ط تأكلت سیادة عُمان فى المنطقة بسبب تراخ الائمة ؛ وبعد قرن تقریبا استعاد سلطان مسق      

" و" كلوة " ، وبعدھا  1830عام "  ممبسة " ؛ فاستعاد  1824العمانیة على المنطقة بعد أن حقق  سیطرتھ على عُمان فى عام 

ثم ضم موزمبیق وبعدھا مدغشقر بزواجھ  1840عام ،" زنجبار " الى " مسقط " وزنجبار ، ونقل حاضرتھ من "  مافیا"و " بمبا 

تھا مؤسسا بذلك دولة الوحدة العربیة الافریقیة الثانیة  على امتداد جنوب الجزیرة العربیة فى مسقط وعمان وساحل شرقى ملك

على حكم عُمان واتخذ مسقط عاصمتھ ؛ " توینى " إقتسم اولاده المُلك فحصل  1856افریقیا  ، وبعد موت السلطان سعید عام 

  " . زنجبار " وعاصمتھ على حكم شرق افریقیا " ماجد " وحصل 

 

  نبّذة عن سعید بن سلطان          

م  ١٨٠٤م، قام والده سلطان بن احمد قبل مقتلھ في عام  ١٧٩١ھو حفید مؤسس الدولة البوسعیدیة  ، ولد في سمائل عام    

عاما،  )  ٣( لھ من العمر  عاما، وسعید كان)  ١٥( بتعیین محمد بن ناصر الجبري وصیا على ابنیھ ، سالم وكان یبلغ من العمر 

وفي ھذه الاثٔناء قام عمھما قیس بن احمد حاكم صحار بمحاولة للاستیلاء على السلطة في عمان ،فاجتمعت الأسرة البوسعیدیة 

 وارسل الوصي محمد بن ناصر الى  بدر  بن سیف بن الامام احمد  بالدرعیة منفاه الاختیارى بعد ھربھ من عمان اثر فشل الانقلاب

عمان لمدة عامین م ، فسارع بالتوجھ الى مسقط لیمسك بزمام الامٔور ، واستمر یحكم  ١٨٠٣الذي قام بھ ضد سلطان بن احمد عام 

حتى مصرعھ على ید الشاب سعید بن سلطان بعد مبارزة رسمیة بالسیف ، وبمقتلھ وطد سعید بن سلطان حكمھ في عمان والمناطق 

   .التابعة لھا
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 الفصل الرابع

 المد الاسلامى  فى ساحل شرق افریقیا

 19ــــ 17بین القرنین 

كانت مدافعة المسلمون البرتغالیین على مدى قرنین سببا فى تباطؤ مد الاسلام ؛ وإن كانت الحسنة الوحیدة لتلك الھجمة        

تغییر الاسلام مساره متجاوزا مناطق النكبة في مدن الساحل الى داخل القارة محمولا على اعناق القبائل التى فرت من عنف ووحشیة 

وساھمت سلطنات ساحل البحر   ؛ ومع تجارعُمان وزنجبار الى جبال كلیمینیاروا التى خبروا اسرار دروبھا  الھجمة البرتغالیة ، 

الاحمر واھضبة فى مد الاسلام الى الھضبتین الحبشیة والصومالیة ،  وھیأت عودة الحبشة الى اعتناق سیاسة الموادعة مع الإسلام 

ھدد عقیدتھا الارثوذكسیة الفرصة واسعة من جدید امام الحركة المدیة للاسلام ؛  عندما لتتفرغ لاحتواء المد الكاثولیكى الذى بات ی

وكرر نفس المحاولة مع   ؛  1640عام " بالمؤید" ملك الحبشة ود أئمة الیمن لیعینوه على البرتغال  فاتصل " فاسیلیدس " خطب 

ولى فقد سبقھ الى ذلك الملك سیفا أرعد الذى كان یراسل ملوك ،  ولیست ھذه السابقة الا 1647عام " المتوكل على الله " خلیفتة 

م وفداً یحمل الھدایا 1368/ ھـ 770؛ فأرسل عام ) رغم سیاستھ العدوانیة ضد المسلمین (الیمن ویبحث عن علاقة ودیة معھم 

 .والتحف للسلطان الأفضل ابن المجاھد الرسولي

   

 )ومالیونالص -الجالا -الاعفار(حركة القبائل       

والصومالیون دائما ما كانت تعنى حركة ) الدناقل(وساھمت حركة القبائل المسلمة كالعادة فى مد الاسلام ، فحركة الاعفار        

؛ بنصیبھا ھى " أبایا " او الجالا  التى قطنت وادى العریبى ومنطقة جوبا حتى بحیرة " الجلا " مدیة للاسلام ؛ وساھمت قبائل  

فھذه القبیلة  تقدمت الى الھضبة وھى ما زالت على وثنیتھا ؛ ولم تقوى الحبشة على صدھا وھى منھكة فى حروبھا مع الاخرى ؛  

وانتشروا فى ثلث البلاد ؛  واسلام ھذه القبیلة كان  17وزادت الجلا قوة بإقتحام موجة ثانیة منھم الھضبة فى القرن  ؛ المجاھدین 

؛ فقاموا بعزلھم ولم یھتموا بتنصیرھم ، وكان ھذا الموقف العدائى ) الاورومو(مخالطة الجلا  حصادا لتعالى العنصر الامھرى عن

مع المسلمین المضطھدین مثلھم ؛ فجمعتھم ھذه التفرقة بعلاقة مودة قویة مع التجار المسلمین ) الاورومو(حافزا لتقارب الجلا 

 ).303(على نطاق واسع عندما إعتنقھ بعض زعمائھم من ذوى النفوذ ) الاورومو(فكانوا سببا فى اسلامھم وإخترق الاسلام الجلا 

وتعاظمت مكانة الجالا بالعمل مرتزقة فى جیش الحبشة وزواج ملك الحبشة منھم ، الامر الذى سھل انتشار الاسلام فى        

 19بلاد التى حكمھا فى منتصف القرن حاكم اقلیم اورومو كان لھ فضل اسلام ثلث سكان ال" الرأس على " المناطق التى حكموھا فــ

، ولھم فضل مد  13وبعض قبائل الحبشة فى القرن    10و لعب القواسمة العرب دورا ھاما فى اسلام البقلیین فى القرن  ،) 304(

ركة وادى ب" ، بفضل دولھم  فقد كانت لھم دولة فى )  305(الاسلام بأرض البجا غرب النوبة وبین حدود مصر الجنوبیة والحبشة 

" تُسمى " سواكن " فى منطقة  13المسیحیة ، وكانت لھم إمارة عربیة خالصة فى القرن " علوة " كانت خاضعة لمملكة " 

ساھمت فى نشر الاسلام بالمنطقة ، " الناصر قلاوون " و " الظاھر بیبرس " الحدراب كانت خاضعة لدولة الممالیك فى عھدى 

المعارك فى قرون ، فقد تمكن الاسلام بھدوء فى الفترة السابع عشر حتى التاسع عشر من ثلث وحقق مد الاسلام بالسلم مالم تحققھ 

 .سكان الحبشة

 

 مد الاسلام تحت الرایة العمانیة فى افریقیا      

ل ظروفا أفضل لمد الاسلام فھى أكبر دو 19ھیأت عودة النفوذ العُمانى الى شرق افریقیا  فى النصف الاول من القرن       

المنطقة واقواھا واكثرھا حداثة وثراءا وازدھارا و بتفوقھا البحرى إستتب امن المنطقة ، وفى ظل المناخ الجید الذى اسبغتھ 

                                                           

303
التى بفضلھا إنفتحت امامھم ابوابھا الحبشة للتجارة والتى كانت سببا فى "  الموادعة " یرجع الفضل فى وجود التجار المسلمین بالحبشة الى سیاسة   ) 

 . اسلام الجلا ایضا  
304

 .وھو نفس الوقت الذى اعتنقت فیھ القبائل المسیحیة الاریتریة الاسلام ) 
305

وافدة التى سبق ان لجأت الى ارض البجا فى أواخر العھد الاموى واندمجت فیھا وكان لھا فضل فى اسلام بعض القبائل فى و القواسمة  من القبائل ال) 
 .الحبشة 
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، قلب افریقیا  حتى بحیرات نیاسا بتنجانیقا وفیكتوریا "  زنجبار "الامبراطوریة العُمانیة على المنطقة جابت قوافل تجار عُمان و 

، كما ) 1825عام (ن  نھرى الكونغو والنیل فتدفقت الدعوة معھم حتى حدود الكونغو عبر اوغندا وكینیا وتنجانیقا والاجزاء العلیا م

 .قامت مراكز الایواء الدائمة لاقامة لتجار العرب على الطرق طوال الفصل المطیر بدور عظیم فى نشر الاسلام 

      

 دور الطرق الصوفیة فى دعم الاسلام      

قامت الصوفیة بجھود عظیمة فى نشر الاسلام والمحافظة علیھ سواء بجھاد الأئمة لدرء عدوان الحبشة السابق التعرض        

حتى 16الیھ او بالتصدى لعملیات تنصیر أھالى الصومال بعد الاحتلال الانجلیزى لھا  ، وبدأ انتشار ھذه الطرق  فى الفترة من القرن 

فى الصومال والحبشة وكذلك بین بدو المناطق  1503ادریة المدارس وإجتھدت فى نشر الاسلام منذ عام م ، فأقامت الق19القرن 

 " .الجلا " المجاورة  بما فیھا 

بدور مماثل  بعد  وصول " الخاتمیة " ؛ وقامت  ) 1870( فى حركة الاحیاء الدینى فى الصومال " الاحمدیة " وأسھمت        

، ومن اكثر الصوفیة سمعة الامام المجاھد السید  محمد عبدالله حسن الذى قاد الصوفیة فى  1817 فروعھا من السودان عام

 :الصومال ونستعرض دوره فى النبذة التالیة 

 

 جھاد الامام محمد عبدالله حسن        

 فى نشر الاسلام                      

 )19القرن (ومواجھة التبشیر                            

حالیا ( م ؛ فى بلدة فوب فردوت باقلیم الاوجادین شمال غرب الصومال  1856ھجریة الموافق  1273ولد الامام عام        

، وھو من رجال البادیة الاشداء ، حفظ القرأن الكریم وھو فى الثامنة من عمره ، ودرس اللغة العربیة وعلوم ) ضمن الحبشة 

مع امھ الى الاقلیم الشمالى للعیش فى كنف اخوالھ ، واشتغل بالتدریس ولقب بالفقیھ البارع ، وفى  وبعد موت ابیھ انتقل ؛الشریعة 

حوالى الرابعة والثلاثین من عمره قصد الى مكة لاداء فریضة الحج  ، وھناك تأثر بثوریة الشیخ صالح السودانى مؤسس الطریقة 

  .یة فى السودانلثورتین العرابیة فى مصر والمھدلمتابعتھ والصالحیة 

محاربة الانجلیز فى بلاده ، وكانوا قُبیل ذھابھ الى الحجاز  قد إحتلوا ساحل بربرة عنوة تشبھا بزعیما الثورتین قرر الامام و      

 .بعد إجبارالسلطات المصریة على الانسحاب منھا  

على الطریقة الصالحیة إستعدادا " لدراویشا"وكون مجموعة إستقر فى بربرة   1896الامام محمد حسن عام ةدوع وبعد       

  . الانجلیز على للثورة 

إبعاد من السلطات البریطانیة طلب الامام ف 1897لما نزلت بعثات التبشیر أرض الصومال الشمالى  عام جاءت الفرصة و     

، ، مما إضطر الحاكم العام البریطانى الى طلب التفاوض “  تالح “ المبشرین ، ولما ماطللت أعلن الجھاد وھزمھم ھزیمة ساحقة فى 

وعرض الوفد البریطانى على الشیخ وقف ثورتھ مقابل إعتراف الحكومة “  لاس عانو “  واجتمع الطرفان على مقربة من بلدة  

فرفض وواصل كفاحھ على مدى عشرین عاما  واجھ فیھا تكتلا من أربع دول ھى انجلترا وفرنسا ؛ لصومال كلھ البریطانیة بھ ملكا ل

 . 1921وایطالیا ومعھم الحبشة  ولم یستسلم الامام أبدا الى ان لقى ربھ فى عام  
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 الفصل الخامس

 حضارة الاسلام فى

 قیاسلطنات ساحل البحر والھضبة وساحل شرق افری

كانت مدن الساحل التى كانت عبارة عن مراكز تجاریة في نشأتھا ومراكز تجاریة محصنة وتحمیھا قوة بحریة، قد أخذت        

تنمو وتتسع في داخل أسوارھا حتى تحولت تدریجیاً إلى مدن زاھرة محصنة تحصیناً قویاً وتحمیھا قوة بحریة ، وقد تبلورت سماتھا 

دیشو، براوة، قسمایو، بات، لامو، زنجبار، موقیھ، مكوة، موزمبیق، سفالة، ومدن  مثل میسھ وكلوه الإسلامیة الصرفة فى مق

وغیرھا على مقربة من الساحل، وتجلت مظاھر الحضارة الإسلامیة بھا في فن العمارة وتخطیط المدن وزخارف الأبواب والشبابیك ، 

  .ومساجدھا) مكوة(وتطبیقاتھا فى قصور 

"  إندھشقى إمارات الساحل المسلمة نظر العدید من الرحالة فى السنوات الاخیرة من القرن الخامس عشر ، فقد ولفت رُ        

مدنا مزدھرة عامرة بالسكان مؤسسة على احسن الطرز تماثللھا فى الروعة القلیل من مدن  ىوأرلما وبحارتھ “ فاسكو دى جاما 

وعلى معرفة  ھم ان مدن الساحل الشرقى لافریقیا كانت على قدر كبیر من التمدناوروبا على حد تعبیر دافیدسون ، وبات واضحا ل

جیدا طرق الملاحة الى  ونھذه المدن یعرفبحارة لا تتفوق على مدنیة تلك المدن فى كثیر ،  فالاوروبیة ، وأن مدنیتھم  كبیرة بالعالم

رتغالیین وربما اكثر دقة ، فالبحارة العرب كانوا على معرفة اكثر الھند وما وراءھا ، واجھزتھم وخرائطھم تماثل ما كان فى حوزة الب

مسجل سفینة فاسكو دى " ساو جابرییل " بالعالم الخارجى في وقت كانت فیھ الاكتشإفات الاوروبیة ما زالت في بدایتھا ، ویقول 

نظرا بترفع لما قدمناه لھم من اشیاء لاقیمة لھا فى جاما  ان اثنان من سادة البلاد زارا السفینة ، وكانا على جانب كبیر من التعالى  و

  .نفس ما أدھش البرتغالیین 15، وادھش ابن بطوطة عند زیارتھ للمنطقة فى القرن  )  306(نظرھما 

ومن الناحیة الاقتصادیة كانت المستعمرات العربیة مركزا تجاریا دولیا ھاما ، ومقصدا لسلع الصین والھند والجزیرة        

عربى “ ة وبقیة العالم الاسلامى ، ویصف باربوزا البرتغالى المنطقة بأنھا اعظم منطقة تجاریة في العالم ، ویشیر المؤرخ العربی

الى الثراء العریض والترف الذى تعیشھ ھذه المدن الارقى فى محیطھا  بما فیھا مدن الحبشة  " فتوح الحبشة “ فى كتابھ “ فقیھ 

فى ید الجنود والمسلمین عامة أدت الى ارتفاع مستوى المعیشة فأصبحت ) كثرة النقود(ذھبیة والفضیة إن كثرة العملات ال" فیقول 

الكمالیات ضروریات فإرتفعت الاسعار فأصبح البغل الواحد یساوى أربعین أوقیة من الذھب بعد أن كان ثمنھ منذ عامین لایصل الى 

  ." سواقربع اوقیة وان السلع المصریة والاسلامیة ملأت الا

ومن ملامح النھضة الثقافیة فى ھذه المدن كثرة مراكز العلم من مدارس ومساجد والوافدین من العلماء والادباء والشیوخ       

بحق كعبة “ ھرر “ وطلاب العلم ، فھناك معلمون من الحجاز ومصر والیمن لنشر اللغة وتعلیم الفقھ والسیرة والتشریع مما جعل 

على ساحل إفریقیا الشرقي جزیرة ) براوة(طوطات والمدونات التى لیس لھا مثیل فى شرق افریقیا كلھ ، وأصبحت تعلیم ومركزا للمخ

 عربیة تجذب الطلاب من مختلف انخاء المنطقة الساحلیة 

ویلاحظ اثرالتھدیدات التى تعرض لھا الاقلیم لقرون من كلا من البرتغال والحبشة المتعصبتین ؛ فى مغالاة ھذه المدن فى       

التركیز على الجانب الدینى فى الحیاة الثقافیة ، التى تفردت فى شرق افریقیا بإندماج الشخصیة العربیة والافریقیة بسوابق بعیدة فى 

، ثقافة “ السواحیلیة غلبت علیھا العربیة على حد قول باربوزا البرتغالى “ ا لوحدة  ثقافیة انبثقت عنھا الثقافة الزمن وضعت اساس

 .عربیة القلب افریقیة القالب 

ومن الجلى تحضر مسلمى المنطقة وتفردھم من ھذه الناحیة على بقیة عناصر الاقلیم العرقیة بما فیھم الحبشة ام حضارة        

لاحظ الاوروبیون ان المسلمین فى "  یم الغائرة فى التاریخ ویؤكد ترمنجھام ھذه الحقیقة فى كتابھ اثیوبیا المسیحیة  بقول الاقل

ویضیف جوستاف لوبون  فشاعت " الحبشة المسیحیة عادة ماكانوا یشغلون الوظائف التى تتطلب خبرة ومستوى ثقافى خاص 

، والفقیھ الأصولي فخر الدین ( م1754 -ھـ 1168(مؤرخ المشھور عبد الرحمن الجبرتي ، ومن اھل العلم ال) 307(العربیة بینھم 

أبو عمر عثمان بن على بن محجن البارعي الزیلعي من أھالي زیلع والإمام العلامة جمال الدین محمد بن عبد الله بن یوسف الحنفي 

 .أربع مجلدات ومن أشھر مؤلفاتھ نصب الرایة لأحادیث الھدایةفي) ھـ762(الزیلعي 

                                                           

306
  .79إفریقیا القدیمة تكتشف من جدید صـ    ) 
307

 .217د جوستاف لوبون صـ  –حضارة العرب )  
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وما یؤخذ على مدن ساحل افریقیا الشرقى ممارستھا تجارة الرقیق ، وھى فى ذلك تختلف عن مسلمى غرب افریقیا الذین        

تصدوا بقوة لھذه التجارة ، وقد نجد مبررا فى اختلاف المنظور فى شرق افریقیا ؛ فالدویلات المدن فى الشرق كانت تفتقر للقوى 

ة نشاطھا الاقتصادى الكبیر فما كان منھا الا اللجوء الي ھذه التجارة لتدبیر العمالة ، وان كانت  النخاسة فیھا لیست على العاملة لادار

 .نطاق واسع وبنفس وحشیة مثیلتھا فى الغرب 
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 الفصل السادس

 الفتوح المصریة  فى شرق افریقیا

 م 1896ـ   1805

فینسبھما علماء الاجناس الى جد واحد من العنصر  ، تعود العلاقة بین مصر والصومال الى ما قبل بُعوث حتشبسوت       

 ( الحامى ، وتحقق اول وجود مصرى فى الصومال فى العصر الحدیث فى عھد محمد على عندما منح  الباب العالى إبنھ ابراھیم باشا

مكافأة لھ على نجاح  حملتھ ضد الثورة الوھابیة ، وضمت الباشویة سواكن م  1820باشویة الحجاز عام  )  م   1848ـ  1805

سفن تأكیدا للسیادة المصریة على المنطقة ، وبعد وصول القوات  8ومصوع ؛ فقام ابراھیم باشا بإرسال جیشا واسطولا من 

في المنطقة  فإصطدمت بالحبشة ؛ لكن  زعیم الجلا المسلم ،  وواصلت تقدمھا  المصریة عملت على التحالف مع الرأس على

واضطرھا الى الانسحاب من مصوع ، فبادرت الحبشة بملئ الفراغ الذى خلفھ الانسحاب وتمادت   ھاالسلطان العثمانى اوقف تقدم

ما إضطر  الباب العالى الى تأجیر المنطقة الى  محمد على مدى عھم مم خرقا لھدنتھا ”أركیكو" فى   بمھاجمة املاك العثمانیین

بناء م 1866 وعن توابعھما عام  م  1865الى الخدیوى اسماعیل عام  "  سواكن ومصوع"  الحیاة للدفاع عنھا ، ثم بالتنازل عن  

ذه الموانئ وعین الخدیوى مختار على طلب الخدیوى بدعوى انھ لا یمكن السیطرة على تجارة الرقیق بدون احكام سیطرتھ على ھ

 .باشا حاكما للساحل الافریقى من السویس الى جودفوى

، ومنھا تقدمت قواتھا بقیادة رءؤف باشا م  1873وفى إطار مسلسل المنح السلطانیة حصلت مصر على  زیلع عام        

د أكل الارز والبلح والزبد بحجة انھا أكل الملوك  لتحریر ھرر من حاكمھا المتعسف محمد بن عبد الشكور  الذى حرم على اھل البلا

 م 1875وسط ترحیب اھلھا ،  وفى سبتمبر عام   م 1875اكتوبر  11واحتكر تجارة العاج والبن لنفسھ ،  ودخلت القوات ھرر فى 

،  وتقدم بعد ذلك الى رأس دخل الاسطول المصرى  بربرة واقام فیھا خزانا للمیاة العذبة وشید مسجدا ومیناء ومنارة لارشاد السفن 

حیث "  كسمایو" جفوبھ وبراوة من توابع سلطان زنجبار وسط ترحیب اھلھا وتركت علیھا مصر حاكما ؛  ثم تقدم الاسطول الى 

 .طلب اھلھا ومعھم اھل براوة من القائد المصرى التدخل لتحقیق المصالحة بین القبائل

میلا محاولة الوصول الى البحیرات الاستوائیة كطلب غوردون كما  150 لمسافةتقدمت بعض سفن الاسطول فى نھر جوبا        

سبقت الاشارة ؛ إلا ان تعذر الملاحة  إضطرتھا للعودة الى كسمایو التى أسموھا بور اسماعیل  ،  واقبل سلاطین جزر القمر على 

 .كسمایو طالبین من القائد  المصري  قبولھم رعایا لمصر  

    

  

 ) التصادم(المد المصرى فى الحبشة          

الامبراطور ثیودور الثانى (كان اول صدام حقیقى مع الحبشة عندما ھزمت القوات المصریة قوات ھایلوا كاسا  حاكم قوارا         

یة الامر عند مھاجمتھا الحدود السودانیة رغم ضخامة اعداد القوات الحبش 1848عام  فى معركة دباركى ) سنةم 1850فیما بعد 

 .الذى تعلم منھ ھایلو كاسا اھمیة التنظیم والانضباط الذى تتحلى بھ القوة المصریة وكان سبب انتصارھا 

اثناء ذلك كان الحكام المحلیین الاثیوبیین یقومون بغارات متكررة على الحدود مثل غارات دجاج ھایلو حاكم إقلیم ھماسین        

الممتدة من التاكة حتى القلابات وفازوغلي ،  ورغم الانتھاكات المتكررة الا ان  الخدیوي وولد مراج حاكم عدى؛ عبر الحدود 

إسماعیل حافظ من جانبھ في بدایة عھده على السلام مع امبراطورأثیوبیا تیودور الثاني الذى كان یواجھ تمرد العدید من امراء 

   .الاقالیم   

 

 مشروع بیسون       

باقتراح الكونت الفرنسي  م1863على منع اسباب التوتر مع الحبشة رحبت مصر فى سبتمبر سنة وفى ضوء الحرص        

على ھیئة مشروع زراعي صناعي فى شرق السودان لإنشاء منطقة عازلة بین البلدین قرب الحدود الأثیوبیة  Bissonبیسون 

حالة صدامھ مع أثیوبیا إعتقادا منھ بأن فرنسا تدعمھ ،  عسكرى ،  وامر إسماعیل حكمدار السودان بتقدیم العون الكامل لبیسون في

وقصر ، من الحدود  اولما انكرت فرنسا صلتھا بھ  تراجع الخدیوى عن مساعدتھ وأمر حكمداره بألا یسمح لھ بإقامة تحصینات قریب

في الخرطوم أطول فترة ممكنة  بیسون طلب منھ احتجازوالمساعدة فى حال اغارتھ على أثیوبیا على تقدیم الذخیرة دون الجنود ، 
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 .  لحین معرفة رد فعل بریطانیا حتى لا یُتھم بالتحرش بأثیوبیا

وجماعتھ إلى السودان أن الحكومة المصریة وعدتھ بإرسال حملة لغزو اثیوبیا یتولى قیادتھا عند وصولھ بیسون ادعى        

على أن یبدأ بتدریب القوات المصریة طبقا للأسلوب الفرنسي ،وأشار على موسى حمدي حكمدار السودان أن یقترح على مصر غزو 

ف تقوم بالغزو إذا أحجمت مصر عن ذلك فظروف غزو أثیوبیا ،  وأوضح لھ أن فرنسا سوم 1864 أثیوبیا في العام التالي سنة   

لثورة سكان تیجري فى بوجوس ضد بالاتفاق مع الأب ستیللا رئیس الارسالیة البعثة التبشیر الكاثولیكیة قد اعدت أصبحت مھیئة ف

 .ح الامررباكا للحكمدار الذى ارسل إلى القاھرة یستوضإ، وسببت تصریحات بیسون ) 308(الامبراطور تیودور 

علاقتھا بالامر ، وفى نفس الوقت الاخیرة اھتمت بریطانیا بأنباء حملة بیسون وأجرت اتصالات مع فرنسا بشأنھا فأنكرت       

وبالفعل أرسلت الحكومة المصریة ؛ عتداء على أثیوبیا أو تأیید الكونت بیسون لنفس الغرض لاابلغت بریطانیا مصر بأنھا لا تسمح بأ

مساعدة ویعاملھ كأي سائح  أيألا یقدم لبیسون وعلیھ  تؤكد لھ فیھا عدم النیة في غزو أثیوبیا ى حكمدارھا في السودانتعلیماتھا إل

عادي ولا یقیم وزنا لما یدعیھ لنفسھ ؛  ونبھت الحكمدار الى انھ في حالة مطاردة الأثیوبیون لبیسون داخل الحدود المصریة على 

  .كما ان علیھ ان  یعمل على اضعاف قوة الاب ستیلا وفض أنصاره   الحكمداریة أن تطردھم بالقوة ،

عند لأب ستیلا فى كسلا ؛ الذى حثھ على غزو القوات المصریة لأثیوبیا للقضاء على تیودور ابیسون فى تلك الاثناء التقي       

وفیت شرقي كسلا من الأملاك المصریة لقربھا ثورة التیجراى ، ونصحھ بعدم الذھاب إلى مستعمرتھ المقترحة والبقاء في نقطة ك قیام

من الحدود للقیام بحملاتھ الحربیة على أثیوبیا منھا ،  وكان بیسون قد تمكن من الاستیلاء على سھل ستث على الحدود مع تیجري 

ى الماشیة والعمال ، إرسال حملات إلى المناطق المجاورة یستولي فیھا علوباقي إقلیم بوجوس  ضمبتنازلات من الأھالي واستمر في 

ھول الخطر الاثیوبى على الحدود إلى حكمدار السودان لیورط السلطات المصریة مع أثیوبیا ، ولم تنجح خطط ومن ناحیة اخرى 

إلى فرنسا ، ولم یكن لھذه الحملة من م  1864بیسون لعدم تعاون الإدارة المصریة معھ فتخلي عن مشروعھ وعاد في صیف سنة 

 .ر علاقات مصر وأثیوبیا ، ورفضت مصر بعد ذلك طلب مغامر فرنسي آخر لغزو أثیوبیا نتائج سوى توت

وطلب من الباب العالى  ضم  مصوع وسواكن للسیادة المصریة لاحكام السیطرة على  استغل اسماعیل الوضع فى المنطقة      

ممثلة فى محاولات الارسالیة الكاثولیكیة إقلیم التاكة منعا لاستغلال أثیوبیا للقلاقل الناتجھ عن التدخلات الاجنبیة قبائل  وھما قبائل

، واكد ان خضوعھما لمصر یسھل توطید الأمن والقضاء على وقنصل فرنسا في بوجوس فرض الحمایة الفرنسیة على المنطقة 

تجارتھا الدولیة مراقبة لمدینتین احكام السیطرة على منافذ الحبشة للعالم الخارجى ووكان ھدف الخدیوى من ضم اتجارة الرقیق ، 

خشیة تقدم  النفوذ الفرنسى الى بالمنطقة بعدما احتلت  اسماعیل الامر بریطانیا ، وسھلتمن الخارج السلاح جلب حركة فیھا والاھم 

 .أوبوك قرب مضیق باب المندب 

لثورة الجند في م 1866أبریل سنة الى وتأخر تسلیم مصوع للعام التالي م  1865سنة  تسلمت مصر سواكن في مایو      

التاكھ واحتلت مصر أركیكو فى نفس الوقت ، وتمركزت الحامیات المصریة في المواقع التركیة على طول الساحل الأفریقي للبحر 

 .كن الذى سھل حشد القوات الأحمر ودفعت بقواتھا على الحدود الأثیوبیة السودانیة عبر میناء سوا

اتاحت الطبیعي ونافذتھا على العالم و ھا الخارجىمنفذمصوع بعدما سیطرت مصر على فى وضع حرج اصبحت اثیوبیا       

مصر السیطرة على إقلیم بوجوس والطریق المباشر بین مصوع وكسلا وطریق الجمال إلى إقلیم ھماسین ، ویھدد إقلیم الزنادقلي ل

 .وبیا والذي تصل حدوده إلى شمال غربي مصوع بنحو ستة أمیال الخاضع لأثی

مصر م إقلیمھ الى ضماأنفقد عرض جوباز حاكم لاستا المناوئ للامبراطور تیودور  أخرتھدید الوضع الجدید وتواكب مع        

براطور وتحمل ما قد ینتج عن ذلك مكانیات لدعم المناوئین للاممصر الإللا یتوفر إلا أن الخدیوى رفض لانشغال مصر بحرب كریت و

معادي على حیاة رعایا بریطانیا القنصل والمبشرین مصرى حرك تكانت تأخذ في الاعتبار رد فعل اثیوبیا لاى بالاضافة الى مصر ، 

                                                           

308
عدوة فى  1852یعنینا موقف الارسالیة الكاثولیكیة للتدلیل على الارتباط العضوى بین التبشیر والاستعمار والتحریض علیھ فھذه الارسالیة تركت سنة ) 

فى بوجوس ھربا من الضغوط المعادیة للكاثولیكیة بعد مقتل حامیھا الامبراطور نیجوسي حلیف   Akakal Gusayالحبشة وانتقلت إلى أكالاكال جوزاى 
ودبرت ومھدت  فرنسا بید ثیودور الثانى الامبراطور المعادى للكاثولیكیة ، وفى ظل الرغبة فى معاودة التبشیر فى الحبشة فى ظل حمایة مؤكدة فقد شجعت

اغسطس  -1864یولیو (المنطقة ، فقد عرض الأب ستیلا علیھ قیام القوات المصریة بغزو أثیوبیا للقضاء على تیودور القنصلیة الطریق امام بیسون لغزو 
لھا ، وھو ما استغلھ  اسماعیل  لدى الاستانھ لتبریر طلبھ ضم مصوع وسواكن الیھ معتبرا تدخل قنصل فرنسا في بوجوس وفرضھ الحمایة على قبائ) 1865

 .امرا خطیرا  
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 .البروتوستانت الذین اعتقلھم  تیودور لاعتقاده أن بریطانیا تتواطأ مع مصر على غزو بلاده 

الامبراطور تیودور مع أحمد شنا أحد زعماء دارفور على أن یزحف شنا وحاكم جبل الدایر على حالف توفى ذاك الوقت        

، ولكن ھذه الخطة لم تنجح لأن تیودور انصرف الى متابعة لغزو السودان كردفان ویزحف تیودور على الخرطوم فى نفس الوقت 

كل من الخدیوى وولیام جیفورد بلجراف المبعوث الانجلیزى لإطلاق تحركات الإنجلیز المعادیة لانقاذ اسراھم بعد فشل محاولات 

  .) 309(سراح الأسرى 

ت الكولونیل میروزیر سل، قررت بریطانیا استخدام القوة فأر وعندما فشلت الوسائل الدبلوماسیة في الافراج عن الأسرى       

احل البحر الأحمر الأفریقي بالھضبة الأثیوبیة ، وبالفعل قام لیتقصى أحوال أثیوبیا الداخلیة ودراسة الطرق التي تربط سحاكم عدن 

معرفة الأماكن المناسبة لنزول قوات الحملة لبجولة في مصوع وطاف بساحل سمھر وخلیج انسلي م  1867في ینایر سنة 

 .عدوه –البریطانیة إلى أثیوبیا ووقع اختیار میروزیر على طریق أمفیلا 

كوك مصر فكلفت حكمدارھا في السودان جعفر مظھر باشا بالقیام بجولة تفتشیة على طول ساحل أثار نشاط الإنجلیز ش       

ضم أثیوبیا فى دعاھا الى تقریره الى مصر وفى  دعا فیھا شیوخ القبائل للاعتراف بالسیادة المصریة البحر الأحمر حتى باب المندب ؛

  .امن سكان المناطق الحدودیة مع مصر ظل الفوضى الناشبة في أنحائھا ، مبررا دعوتھ للغزو بتض

 ھیلھ درگھ الرأس كسايللوصول إلى العرش وكان المتنافسون ھم  )الامراء(حلت الفوضى باثیوبیا  بسب صراع الرؤوس        

شأن ، اما بوواجشوم في جوباز في أمھرة، ومنلیك في شوا ، وكان إسماعیل یتابع ھذا الصراع ولكنھ لم یتدخل فیھ،  في تیگراي

وجلب قواتھ من كریت وارسلھا إلى الحدود الاثیوبیة لما قد تتطور إلیھ الأمور في ھذه المنطقة احتاط الخدیوي الغزو الانجلیزى فقد 

م   1867حتى تكون مستعدة ، ولم یدخر وسعا فى معاونة الحملة البریطانیة على الحبشة سواء فى مرورھا بمصر او السودان سنة 

  . الانجلیز قوع فى اسروالذى فضل ذلك عن الإنتحار تیودور بإنتصار الانجلیز ووانتھت الحملة  ،

خلفا ) تُوج امبراطورا باسم یوحنس الرابع( امبراطورا ھیلھ درگھ الرأس كسايختارت وقبل رحیل الحملة من أثیوبیا إ      

یقدرھا ماركوس بنحو نصف ملیون جنیھ  والذخیرة كمیة ضخمة من السلاحالانجلیز لھ  ، وترك لما قدمھ من خدمات للحملة لتیودور

معھا و ، وإمدادات وسلع أخرىمقذوف صوت 585480بندقیة، وكمیات من الذخیرة تضم  900ست مدافع مورتار، و ھى استرلیني

یرغب في طرد المصریین من كل  كساىھى تعلم ان ولتدریب جیشھ  Kirkhamالحملة الجنرال كیركھام ب ینعسكریالأحد كبار

ومع ؛ تقدم الحملة المصریة بقیادة صمویل بیكر إلى أعالي النیل مع تزایدت السودان وساحل البحر الأحمر خاصة وان مخاوفھ قد 

حمد عبد الرحیم ولكنھ رفض مساعدتھ عندما طلب منھ ذلك عن طریق النائب م كساى لتتویجعلى إرسال مطران الخدیوى افق ھذا و

 .ضم منطقة بوجوس الواقعة بین إقلیم التاكة ومصوع إلى مصرفى فقد كان اسماعیل یرغب ، أمیر مصوع وناظر سمھر 

بعد العثور  فى المنطقةت تواطؤھم في اثارة الثورة وثبل كساىو یةلكاثولیكرسالیة االاتصاعدت الأزمة بین فى تلك الاثناء        

تذكر أنھ إذا وافق على إعطاء المبشرین حریة العمل في اثیوبیا فى متعلقات الثائر جوباز بعد ھزیمتھ  من الأسقف توفییر رسالةعلى 

في ) وھو نمـساوي(قنصل فرنسا  Munzingerفانھم سیمدونھ بالمدافع والبنادق وكل ما یحتاجھ من السلاح والذخیرة  ، وحاول 

في طلب الحمایة الفرنسیة وكان  )كساىل(لھ  أنھ فشل ومن ثم فقد شجع الزعماء المناوئین إلا كساىمصوع أن یُھدئ الامور مع  

  .من بینھم ولدمیكا بیل حاكم ھماسین الذي اتصل بنابلیون الثالث امبراطور فرنسا 

ت المبشرین حرقوا الكنائس وبیوواقواتھ إلى قرى بوجوس  كساىأرسل ؛ والكاثولیك  كساىتفاقم الموقف بین  لماو       

والمبشرین أن طلب قنصل فرنسا في مصر من  كساىن الكاثولیك ، وكان لتصاعد العداء بین و، فھرب المبشر القرىوا ونھب

بأن یرسل تعلیماتھ إلى مطرانھ في أثیوبیا القبطى ووعده الخدیوي بأنھ سوف یقنع البطریرك ، الخدیوي إسماعیل الوساطة فى الامر 

 .لاقناعھ بالكف عن أعمال الاضطھاد وترك المبشرین الفرنسیین یواصلون أعمالھم  كساىقس مصري إلى ومعھا 

                                                           

309
إلى أن یسمح للقوات البریطانیة بالمرور في  –أي الخدیوي إسماعیل  –حذر الخدیوى فى رسالتھ تیودور من ان تمسكھ باحتجاز الأسرى سوف یدفعھ  ) 

تین أخریتین من أملاكھ وصولا للحبشة  ، ودعاه إن یستمع الى صوت العقل ویعمل بنصیحتھ ، وحمل اسماعیل أحد رجال الدین الأقباط رسالتھ ھذه ومعھا رسال
لیزیة ، بأنھ بطریرك الأقباط ومن بطریرك الأرمن الأرثوذكس، وطلب من عبد القادر باشا الذي عین مندوبا فوق العادة في مصوع بسبب ظروف الحملة الإنج

راج عنھم، فیعمل على توصیل القس القبطي في حالة الافراج عن الأسرى علیھ ان یرحب بھم ویسلمھم إلى القنصل الإنجلیزي في الحال ، أما في حالة عدم الاف
 .حامل ھذه الرسائل إلى الحدود ، ولم  یھتم تیودور بھذه الرسائل واستمر في سجنھ لھولاء الأسرى
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قد عكس كتاب مع أحد رجال الدین الأقباط ، حثھ فیھا على التسامح المذھبي ، و كساىتھ إلى أرسل الخدیوي برسالو       

Munzinger  تھا مساعدتھا وحمایو مصر ةیكتساب رعولإلعھم تطتجاه الكاثولیك فى المنطقة ب ھالموقفالى مصر الصدى الطیب ،

متعالیة واعتبرھا  1872برسالة الخدیوى التى تسلمھا بعد احتفالات تتویجھ امبراطورا على اثیوبیا في ینایر سنة  كساىلم یرحب 

ة بناء الكنائس وعودة اعادالخدیوى منھ تھدید إذ كان یطلب فیھا  تھ منتضمنبما وكأنھا اوامر صادرة من حاكم إلى أحد أتباعھ 

تأزم الموقف بین البلدین وزاده تعقیدا موافقة إسماعیل على طلب مشایخ و الكاثولیك ورد أملاكھم ومعاملة المبشرین معاملة حسنة، 

ومعھا ایلیت التى ضمتھا مصر على بوجوس ، العفر المسلمین زعیم الاثیوبي ھذه المنطقة الحمایة المصریة بعد غارات ولد مراج 

قد استقال من وظیفتھ كقنصل  Munzinger، وكان  على رأس قوة مصریة Munzinger م على ید1872في أواخر یونیو سنة 

  .وعینھ الخدیوي محافظا لمصوع 1871لفرنسا في مصوع والتحق بخدمة مصر في أبریل سنة 

مشغولا بالقضاء على ثورة الجالا في الجنوب وتمرد بعض الرؤوس مثل ھایلو ولد جورجیس وولد  الرابع ولما كان یوحنس      

حاملا  1872یولیو سنة  31میكائیل ، فلجأ الى الدبلوماسیة فأرسل مبعوثا إلى الخدیوي إسماعیل یدعي محمد ناصب الجبرتي في 

الى ملكیة الامبراطوریة الأثیوبیة المنطقة الساحلیة وشكا من  رسالة یوضح فیھا أن بوجوس أرض أثیوبیة منذ زمن بعید ، وأشار

  .أن یسحب القوات المصریة من بوجوس كمقدمة لتحسین العلاقات الخدیوى  وطلب من Munzingerأعمال 

الامبراطور یوحنس الرابع مستشاره  فأرسل ،  1873إسماعیل المبعوث الأثیوبي لمدة عام حتى اغسطس سنة احتجز       

في نھایة شھر اغسطس ) بریطانیا –فرنسا  –ألمانیا  –روسیا  –النمسا (كیركھام إلى بعض الدول الأوروبیة  الانجلیزى عسكريال

 .ع إسماعیل بالانسحاب من بوجوس ومساعدة أثیوبیا في الحصول على میناء أمفیلا وسھول الملح اقنجھودھا لا تبذلل 1873سنة 

یوحنس خلال عید بأنھ سینتقم للاعتداءات التي تقع على أقالیمھ واذا لم یُ ھدد  الخدیوىمن وعندما استجلت انجلترا الامر        

تدخلت بریطانیا ، ففإنھ سوف یحتل بوجوس ستحقیھا الى معن الاضرار  التي استولى علیھا ، ودفع تعویضاتالأراضي ثلاثة أشھر 

الخدیوى برر ، ولما استفسر الباب العالى عن الموقف  لدى الباب العالى لوقف العمل الحربى والبحث عن حل منصف لھذه المشكلة 

 فلیسحمایة أتباع السلطان في ھذه المنطقة ، وأوضح أن قواتھ لن تتخطى الحدود الأثیوبیة لبأنھا فتحھ منطقة بوجوس فى رده 

  . فیھا وأنھ یبغي تنشیط التجارة والزراعة بین البلدینمصر أطماع ل

البلدین بما یضمن ادخال تحدید الحدود بین من مصوع وطالبھ بمفاوضة یوحنس ل Munzingerإسماعیل استدعى       

ودفع بمجموعة كبیرة من الخیالة والمشاه  Munzingerالتفاوض مع الرابع یوحنس رفض و،  بوجوس ضمن حدود مصر

، فقتلوا عددا من الأھالي والضباط وأسروا فى كوفیت  ایماسا السودانیة الواقعة على بعد یوم من المركز العسكري ةجماھمحة لالمسل

لقوات صدام بین اعددا من النساء والأطفال وسرقوا الماشیة ، وتكررت الغارات الاثیوبیة على القرى السودانیة، مما أدى إلى وقوع 

بعث یوحنس برده على رسالة الخدیوى وبعد ثمانیة اشھر ؛  تقریبا 1873واوائل  1872اواخر سنة   الاثیوبیة فىوالمصریة 

  . ساحل البحر الأفریقي  ئملكیة اثیوبیا لموانوإدعى ،  ایلیتو بوجوس ادردإستفیھا طلبھ وتمسك ب افضار

أثناء فتحھ بوجوس الخضوع  Munzingerوكان سكان قد طلبوا من  الخصیب ھماسینإقلیم ھدد إسماعیل باحتلال        

شمال اثیوبیا ؛ وبرر إسماعیل تحركھ إنما الى و القوات لیس فقط الى إقلیم ھماسینر وعبللحكم المصري ، وكانت بوجوس تسھل 

جراء  إطلاق سراح الأسرى والحصول على التعویض اللازم للأھالي نتیجة للخسائر التي تكبدوھا منباحتلال ھماسین بأنھ یستھدف 

  .الغارات الاثیوبیة 

      

  ربـــــــــــــــــــــــــمقدمات الح       

 بین مصـــــــــــــــــــــــــر واثیوبیــــــــــــــــا                         

یرة التي تساعده من وراء حصولھ على میناء على البحر الأحمر تسھیل استیراد الأسلحة والذخالرابع كان ھدف یوحنس        

الثائرین ، واعتقد أن توریط بریطانیا بطریق غیر مباشر قد یساعده في الحصول على ھذا المیناء ، فأنشأ ولایة جدیدة الرؤس ضد 

ھا بعض الأجزاء الخاضعة لمصر ، وكانت تشمل  الحافة ل ملاصقة للحدود المصریة ضممنحھا الحكم الذاتي سمیت ولایة جیندا 

الساحل الممتد من شمال خلیج انسلي في الشمال إلى خلیج أمفیلا وسوھو في الجنوب والشمالیة الشرقیة من الھضبة الاثیوبیة 

علیھا العلم البریطاني في  وتضم میناء زیلع المصري والقبائل النازلة حولھ ، ومنحھا الحكم الذاتي وولى علیھا كیركھام الذى رفع

  .واعلنھا منطقة محایدة لا تدخل في الصراع الدائر بین مصر واثیوبیا 1874دیسمبر 
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بریطانیا تسارع بفرض حمایتھا علیھا وتحقیق مطلبھ فى  سیجعلالمنطقة المحایدة  یوحنس أن تولي كیركھام حكمإعتقد و      

التى كانت تحصلھا مصر من أھالي زولا وجیندا وأمفیلا وملاحة أسالة، غیر أن  میناء لھا ، وبدأت الولایة فى تحصیل الضرائب

لحصول على میناء على سعیھ لكانت مصر تدرك ھدف یوحنس الحقیقى من و ، بریطانیا رفضت وضع ھذه الولایة تحت حمایتھا

تحقیق ھدفھ بل حاول ھ من الأحمر لمنع احكمت رقابتھا على سواحل البحرالتى لجلب الأسلحة بعیدا عن تحكم مصر  البحر الأحمر

  .سماعیل منع اتصال یوحنس بالدول الاجنبیة خوفا من تدخلھا فیما یحدث من صراع بین الدولتین إ

  

  

 كــــــــــــــــــمصر ومنلی       

لمحافظة على استقلالیتھ المحدودة ، وقد نصحھ لیوحنس فى صراعھ مع  ن یستقوى بھمكان منلیك یبحث عفي ذلك الوقت        

بوجوس ، فأوفد منلیك احد أبناء الشیخ أبو بكر باشا حاكم زیلع إلى  فى جواره فىأحد كبار الاثیوبیین بالتعاون مع مصر التى باتت 

عض الحرفیین للحصول على بالخدیوى ترحیب منلیك إستغل فمصر لاقتراح التحالف معھا ضد یوحنس  فرحب الخدیوى بذلك 

على اثیوبیا  إسماعیل والفنیین كمساعدة مصریة لتحدیث  شوا ، ولم یمنع ھذا التقارب إستثناء منلیك من حظر السلاح الذي فرضھ 

 . مستقبلا  ھولكنھ غیر موقف

 

        محاولات الصلح      

 بین مصر والحبشة مقدمات الحربو                  

القوات المصریة الانتظار ان ینھك فى املا ؛ دم معھا اصتدون فإلتزم سیاسة الترقب مصر  ةن محاربیوحنس متخوف       

لصدام لستعد یمصر دورھا فى اقناعھا بالتراجع عن التصدى لمخططاتھ ، وأخذ فى نفس الوقت  فىوتلعب الازمة المالیة الحادة 

 Munzingerفأرسل الرأس قبرو حاكم ھماسین إلى وتحصین عدوة عاصمتھ وشجع الوساطة الرامیة للتصالح  الجیوشبحشد 

  .صدورھا من یوحنس إلى الخدیوي  مطلبا للصلح ، ولكن الأخیر رفض تلك المحاولة لعد

مخاطبة یوحنس مباشرة برسالة من طرفھ لا من طرف الخدیوي  Munzingerولما علم الخدیوي بالامر طلب من        

مع جنود إلى داخل حدوده  منوھا بأن مصر ستدافع عن حدودھا الیستفسر فیھا عن الھدف من تحركات جیوشھ ودعوتھ إلى سحب 

حدودھا ، ووجھ  نوأن ما تقوم بھ إنما ھو صد المغیرین الاثیوبیین ع، فى الھجوم على اثیوبیا  التأكید على عدم نیتھا

Munzinger  رسالة لم تصل إلى یوحنس نتیجة خطأ عسكریا ، ولكن ال الاخیر یوحنس لإستنزافحرب منلیك على  شجع بأن ی

قام یوحنس بغارات على رعایا الحكومة المصریة القریبین من أراضي و الطرفینمناوشات واستمرت ، من أراكیل بك حاكم مصوع 

  .لھم مصر ة ثقتھم فى حمایة خلخلأثیوبیا لبث الفزع و

 

 الحرب بین مصر واثیوبیا       

زحفت الى إقلیم عیسى الواقع بین  Munzingerبقیادة  ةحملفأرسلت عدت مصر إستاصبحت الحرب على الابواب و       

اثیوبیا والممتلكات المصریة عند تاجورة على ساحل الصومال في الجنوب واحتلال اوسا التي یحكمھا شیخ مستقل وتوقیع معاھدة 

أندروب ، والحملة الاخرى بقیادة الكولونل )اصبح امبراطورا فیما بعد ، وكان منلیك قد أعاد اتصالھ مع مصر(مع منلیك ملك شوا 

  .وھو امریكى من القادة الكونفدرالیین المدحورین في الحرب الأھلیة الأمریكیة التي وضعت أوزارھا قبل تسع سنوات 

للقیام فورا بفتح الطریق المباشر  Munzingerومع تصاعد الغارت الأثیوبیة على الحدود المصریة  صدرت الأوامر إلى        

، وعین الامبراطور یوحنس الرابع  Munzingerة من الأسلحة لیناوئ یوحنس لمساعدة حملة بین الساحل وشوا لمد منلیك بشحن

تقدمت قوة  1874ي دیسمبر الإثیوبیة لمقاتلة الجیش المصري ، وفالكولونل جون كیركھام المستشار البریطانى قائدا للقوات 

إلى كیرین داخل إثیوبیا ،  ) بإریتریا المعاصـرة(اقلباشا من كسلا عبر إقلیم الدن Munzingerبقیادة  جندي  1200من مصریة 

  .وامام إعتراض إثیوبیا انسحبت الفرقة المصریة تاركة خلفھا حامیة صغیرة لحمایة الكنیسة الكاثولیكیة بالبلدة 

لیم أگوردات ومیریب بإقجندى عبر  2000 عھمو Munzingerمن كسلا الحملة الثانیة ل، تقدمت 1875نوفمبر 7وفي        

دنقـلاویین المسلمین المتعاونین الاعفار ال سلطان     بقیادة السلطان محمد بن حنفضة " عدوة"في كمین بالقرب من ت وقعالدنـاقـل 
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 3000المؤلفة من  آرندوب  تقدمت حملة  1875 برنوفم 14 وفي،  Munzingerمع یوحنس وأبادوا القوة المصریة بما فیھا 

إلى ) الكونفدرالیین(مدفع جبلي تحت قیادة العدید من الضباط الأوروبیین والأمریكیین  12من المشاة المسلحین ببنادق رمنجتون و 

 قلعة أدي من متمن المقدمة بینما قا  الرابع یوحنس جوندت في الطریق إلى عدوة ؛  فھاجمھا الجیش الإثیوبي بقیادة الامبراطور

تحت جنح اللیل من فوق الجبل حول مؤخرة القوة المصریة المتمركز بالوادي  التفت  الراس شلاقة علولة إثیوبیة بقیادة فرقة

جندي انسحبوا إلى  300ة لم ینج منھا سوى فوقعت مذبحة للقوة المصری نوفمبر 15 السحیق فوقعت القوة بین طرفي كماشة صباح

ابن أخي رئیس الوزراء  و رؤوف بك ، وكان من بین القتلى آرندوب وأراكل نوبار دورنـھولتز مصوع تحت قیادة العمید الأمریكي

مدفع اثنان من تلك  16بندقیة و 2200جندى وغنموا  500والكونت زیشي ورستم بك  بینما قتُل لإثیوبیا   نوبار باشا  المصري

 .العاصـمة التـاریخیة للحـبشـة  أكـسوم  المدافع یزینان الساحة الكبرى لمدینة

 

  معركة جورا       

 )المعاصـرة بإریتریا(             

 10 بمھاجمة الحبشة ، وقام في )أمریكي كونفدرالي(باشا  لورنج رضخ راتب باشا لرأي ولیام  1876 نوفمبر 6  في       

جندي على رأسھا راشد باشا وعثمان بك نجیب بالھجوم على القوات الإثیوبیة إلا أنھا  5000بإرسال قوة خاصة من  1876 مارس

 .محمد علي باشا ونجیب بك محمد/ أسیر مصري بدم بارد من ضمنھم د 600اندحرت وقتُـل قائـداھا ، و

    

 

  لنفوذ المصرىتراجع ا      

 فى شرق افریقیا                       

 وتقسیم المنطقة بین القوى الاستعماریة                       

إنزعج الانجلیز من التحرك المصري فى شرق افریقیا وترحیب أھل المنطقة  وسلاطینھا بھ ورغبتھم فى الحمایة المصریة       

المنطقة فاوعزوا الى سلطان زنجبار بالاحتجاج على وجود القوات المصریة فى براوة یھدد اطماعھم ب الامر الذى؛ ب) 310(

وكسمایو التابعتین لھ ، وایدتھ بریطانیا علنا   فاضطر الخدیوى اسماعیل الى سحب قواتھ منھما ، وتوالى إنسحاب المصریون من 

اخلاء القوات المصریة تمسك الاھالى بالوجود ، وعندما جاء امر ) 311(بضغوط الانجلیز  1884تاجورة، زیلع، بربرة عام

لارتباط  برعویتھا والانضواء فى عباءة حمایتھا ، وھى سابقة لیس لھا مثیل امصر  وال التجنس بالجنسیةالمصرى الى حد المطالبة ب

 .بین  شعوب افریقیا التى رزحت تحت الاستعمار وكان جل املھا ازاحتھ 

من خمسین سنة خلت “عرائض الى مصر یعبرون فیھا عن الاسى للانسحاب ویقولون فیھا     فأرسل أعیان بربرة وھرر        

كانت ھذه المملكة میدانا للبربریة یحكمھا ملوك صغار وكان اھراق الدماء واعمال السلب والنھب قائمة على قدم وساق ؛ وقد ھیمنت 

لامن وجعلت مدینة ھرر من اھم مراكز التجارة ؛ فاذا كان قرار سنوات فوطدت النظام وا 9الحكومة المصریة على ھذه البلاد قبل 

  ز" الحكومة لا مرد لھ ، لم یكن لنا  بد سوى الھجرة مع الجنود وترك املاكنا للنھب  

بأننا مسلمون ولا ندین بالطاعة الا لمسلمین "   وتعبر احدى عرائض الاھالى عن تمسكھم بمصر للتماثل الدینى فتقول        

ھرر    فى   المصریة   ، ھنا حدث ما یُعبر عن عمق الارتباط  بین القوات والاھالى  ، فقد رفضت الحامیة) 312"  (ا مثلن

من      المتمردین   للمقاومة ؛ لكن فصل الخدیوى   مطلب الاھالى فى البقاء  ؛ واعلنت التمرد واستعدت تعاطفا مع    الاخلاء   امر   تنفیذ

 . 1885یونیو    وجلائھا فى   الحامیة   إنصیاعالخدمة ادى الى 

تخلت الى بریطانیا عن السیادة فى السودان بوابتھا الى عن خططھا فى الاقلیم وانشغلت مصر بالتصدى للثورة المھدیة        

عمار  فإقتسمت القوى قلب افریقیا ومعھا  مخططاتھا الباھظة فى أفریقیا  ؛ ومھد الخروج المصرى الى وقوع المنطقة غنیمة للاست

                                                           

310
 . 30محمد صبرى ـ الامبراطوریة السودانیة فى القرن التاسع عشر صـ )   
311

 .147 - 146اسع عشرصـ المصدر  محمد صبرى ـ الامبراطوریة السودانیة فى القرن الت)  
312

 .147 - 146المصدر  محمد صبرى ـ الامبراطوریة السودانیة فى القرن التاسع عشرصـ )  

http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1875
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a2%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%8a%d9%88%d8%ad%d9%86%d8%b3_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d9%82%d9%84%d8%b9%d8%a9_%d8%a3%d8%af%d9%8a&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b3_%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9_%d8%b9%d9%84%d9%88%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%80%d9%87%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a3%d9%83%d9%80%d8%b3%d9%88%d9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%ac&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1876
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فى مؤتمر برلین فى الربع الاخیر من القرن التاسع عشر ، فحصلت فرنسا على تاجورة  وانجلترا على زیلع المنطقة الاوروبیة 

وبربرة وبلھار وحصلت ایطالیا على راس جود فرى و مصوع واریتریا بالتفاھم مع بریطانیا  واستولى الاحباش على ھرر عام 

1887 .  

 

  دور مصر الاسلامى          

 و الحضارى                         

قدمت مصر الى تلك المناطق الكثیر من حضارة العصر بالاسھامات التى طبقھا الجیش المصرى فى مجالات الزراعة        

والصناعة والثقافة على نحو ما تعرضنا للبعض منھ ؛ فمصر كعھدھا لم تتوان عن القیام بدورھا فى المد الحضارى فى المناطق التى 

ى اوغندة ؛ فعلى سبیل المثال اقامت القوات المصریة فى ھرر حوضا للمیاة العذبة واعتنت تواجدت على ارضھا فى وسط القارة حت

لمنسوجات وانشأت المدارس واستقدمت الفقھاء ابالزراعة وادخلت أنواع جدیدة من المزروعات جلبتھا من مصر ؛ واقامت صناعة 

مصریا اندمج الكثیر منھم عرقیا مع  14500ریة فبلغ عددھا من مصر لتعلیم اصول الدین  وإستتبع ھذا النشاط تضخم الجالیة المص

 .اھل البلاد

وقت عن الازھر حتى أصبح لابناء ھذه  أىوفى المجال الثقافى سواء قبل الوجود المصرى او بعده لم تنقطع البعوث فى        

د العلماء المصریین الى شرق افریقیا وفولم ینقطع ایضا وغیرھا ، كما " جبرت"و " زیلع " المناطق أروقة خاصة بھم كرواق 

  .م 14فى القرن " مقدشو " ویشیر ابن بطوطة الى وجود فقیھ مصرى فى 

" الكنز " ومن افضال الازھر على الثقافة فى افریقیا الشرقیة ان أفرز علماء افذاذ أمثال الامام فخر الدین عثمان شارح        

ھجریة وكلاھما من زیلع ، وھناك أیضا 762ن عبدالله بن یوسف المتوفى عام وجمال ب) م 1342( ھجریة 742والمتوفى عام 

وھو جد المؤرخ العظیم عبد ) م1493( ھجریة 899أمثال العارف با� الشیخ على الجبرتى المتوفى " جبرت " علماء افذاذ من 

 .الرحمن الجبرتى 
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 الفصل السابع

 شرق افریقیاتحدیات المد الاسلامى فى 

   

 موقف الحبشة من الاسلام       

التى من القرن السادس وحتى القرن الثانى عشر تلك الفترة  خاصة  لم یكن موقف الحبشة على اطلاقھ معادیا للاسلام       

مشكلة وھى تؤمن بعقیدة لم یكن لدیھا  ؛  فالحبشة التى إعتادت التعایش مع تنوع المعتقداتإنعزلت فیھا بسبب اوضاعھا الداخلیة 

سماویة ان تتعایش مع الاسلام أقرب الدیانات الى المسیحیة ؛ وتجلى ھذا فى موقف  النجاشى الكریم نحو مھاجرى الاسلام الاوائل 

دعوا الحبشة ما ودعوكم، "قال صلى الله علیھ وسلم  إذ  والذى دعا الرسول من اجلھ إستثناء الحبشة من الجھاد اكراما لموقفھ

  " .اتركوا الترك ما تركوكمو

ولم یكن ؛ )  313(نحو الاسلام الاعتدال فقد عاش وتعایش داخلھا منذ عھد النجاشى الاكبر  موقف الحبشة فالاصل فى        

تنفر ھو ما یسالذى تتعھده العقیدتان إذا ما كان اھلھ ضیقوا الافق فالتبشیر ؛  الحبشة من أولویاتسبب التصادم بین العقائد  التبشیر

سبط یھوذا " السلیمانیة " ولم یتغیر ھذا الموقف الا باعتلاء الاسرة  ، ولم یسبب المد السلمي للاسلام فیھا او بجوارھا توتراالصدام 

ومع ذلك لم  تمارس ھذه الاسرة طوال  المعادیة للاسلام ،العرش بصبغتھا المسیحیة المتشددة وتبنیھا دعاوى الصلیبیة الاوروبیة 

ین او نحو ما فعلھ البرتغالیون فى المورسكالتنصیر قسرا على نطاق واسع ضد المسلمین كالذى مارستھ الامة الایبیریة مع تاریخھا 

  .) 314(افریقیا واسیا 

وما  ، التوجھات الصلیبیة  تبنیھاجیرانھا المسلمین الا فى وقت متأخر مع مع الحبشة تتصادم ومن الناحیة السیاسیة لم        

فى اطاره الطبیعى بحكم الجیرة  صراعا طبیعیا على النفوذ فى معظم الاحیان  الامارات المسلمة تم ھا وبین راع بینكان من ص

تحت ظلالھا ومظلتھا  اموالمصالح  وصدام ارادات لاثبات الذات بین طرفین افریقیین یختلفان فى العقیدة ولایتقاتلان على اساسھا وان

فالامارات العربیة فى ظل تطورھا الطبیعى تطلعت للتخلص من سلطان  ،  الخارجیینالحلفاء لشحذ الھمم وجلب عون اخوة العقیدة 

لجأ الطرفان فى صدامھما الى كل الاسلحة  بما فیھا عناصر الاختلاف ، والحبشة  والاخیرة لم تكن لتتنازل عن وضعھا كقوى اقلیمیة 

ھا ، ولم یُخف ذلك حقیقة جوھر الصراع ؛ كونھ صراعا بین البدو الصومالیین التمایز على اساس التنافر مع الاخر والدین إحدوا

لممتد بینھما منذ ما قبل زمن الدیانات ذلك الصراع احول خیرات الھضبة ؛ بینھما والجبلیین الاحباش فى اطار الصراع التاریخى 

  .تھا كانت مطمعا دائما لاھل البادیة منذ ازمنة سحیقةالسماویة ؛  فالھضبة بخیرا

فالصراع فى حقیقتھ لم یكن دینیا أبدا ففى بدایتھ كان صراعا بین وثنیین فى الجانبین ، ومع اعتناق الھضبة المسیحیة        

سیحیتھا  تغیرت ھویة الصراع أصبح صراعا بین مسیحیى الھضبة ووثنیى البادیة ، ولما اعتنق البدو الاسلام وبقیت الھضبة على م

لیصبح بین مسلمى البادیة ومسیحیى الھضبة ، وبقى الصراع اقتصادى فى أصلھ ولا دین لھ  وإن إتشح بظلالھ ؛ ونستدل على ذلك 

خاصة فى الجنوب والشمال الشرقى ، وھو الامر الذى حیر القس ترمنجھام  11بالانتشار العریض للاسلام بین الاحباش بعد القرن 

"  أن الاباء الاقباط كانوا فى الحقیقة دعاة للاسلام " اجتھد فى تبریره فنسبھ الى جھود بعض الاباء الاقباط المصریین فیقول الذى 

 .م  1047وضرب المثل بما فعلھ عبدون الذى وصفھ بالمغامر الذى إرتقى بالتزویر على حد قولھ مطرانیة الحبشة عام 

مطران الحبشة المصرى الذى اتھمھ " ساویرس " فعلھ عبدون على نحو ما فصل بھ اتھامھ للاب  ولم یُفصل ترمنجھام ما       

عام (عندما عینھ مطرانا لھا ) م1094 - 1035/ ھـ 487 – 427( الجمالى وزیر المستنصر الفاطمي الدین بالتواطؤ مع بدر 

                                                           

313
 ).4302(، سنن أبي داود الملاحم ) 3176(الجھاد ] 355-ص -1ج [ سنن النسائي )  
314

 Imam Amedeالامام حمیدا حمیدة  فُرض علیھم التنصیر ، وممن تنصیرالعندما فرض كاسا الامبراطور تیودورس على وولو ھناك حالات استثنائیة )  
 12فى  Magdallaفرق المحمدیة الذین استعصوا علیھ بعد دخولھ ھم ولما لقاه من، نبلاء بعض الوعمده و)وھو ومینین ام الرأس من اسرة واحدة(

 Lijبعض المراجع تسمیھ السلطان محمد وقد تزوج شـوِارگا ابنة الامبراطور منلیك الثانى وھى التى انجبت منھ الامبراطور (مقاومة شدیدة  من 1855سبتمبر
Lyasu  لمیولھ الاسلامیة او لانھ اعلن فعلا اسلامھ  1916وتم عزلھ  1913الذى اوصى لھ جده منلیك بالعرش بعد وفاتھ ، واعتلاه عام. 

" زرع  یعقوب " ، ومثال جزیة إمارة ھدیة  الى  خلال ستة أشھر أو تـصُادر أملاكھم  وُلـوّلامبراطور یوحنس الرابع التنصیر الاجبارى على مسلمى فرض او
 . ، فیقول علي المسلمین فى إمارة ھدیة تقدیم عذراء مسلمة الى امبراطور الحبشة سنویا  لتنصیرھا  ) 1468 -1434( الحبشة  ملك 
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ھو ما اورده  القلقشندي  بأن بدر الجمالى طالب الاب  ، والاقرب الى المنطق ) 315(لنشر الاسلام فى الحبشة )  م1080 –ھـ 473

برعایة المسلمین والاھتمام بأمورھم الدینیة من بناء المساجد وغیر ذلك  ، وھو تكلیف دبلوماسى یُمثل الاب ساویرس فیھ مصر 

 .التكلیفات الوطنیة  والكنیسة دائما وفى كافة الاحوال بابھا مفتوح لكل؛ فیھ كلیھما الوطنیة  ىمبعوثا لھا اعلككلھا 

وعندما تخلت الحبشة عن سیاسة الموادعة وتبنت سیاسة المواجھة ،  كان ما إستنفر عدائھا للاسلام الصلیبیة الدخیلة ؛        

فإصطبغ الصراع بین البدو والجبلیین بصبغة دینیة  ضیق من شططھا غلبة الروح الافریقیة التى لیس من طبیعتھا التطرف بنفس 

عرض الحبشة بسوء لابنائھا من المسلمین فى معظم الاحوال  وإقتصر الامر على عزلھم فى احیاء منحى التطرف الاوروبى ؛ فلم تت

وقرُى منفصلة حتى لا ینشرون الاسلام  في محیطھم ، ولم یخرج الصدام عن حدوده الضیقة المعتادة من مضایقات متبادلة فى شئون 

متفرقة نتیجة تطرف حاكم أو جاھل ھنا وھناك ، او حملات تأدیب  الحیاة الیومیة  بین جھلاء المسلمین والمسیحیین ، وحوادث

 .مكتفیة بالحصول على الجزیة وفرض بعض الاحكام الجائرة احیانا " لحكمھا الذاتى " تنسحب بعدھا الحبشة تاركة الامارات 

 تاسع عشر وبدایة القرن العشرینعن ھذا المنحى الا فى مرحلة التوسع الامبراطورى فى نھایة القرن الالحبشة ولم تخرج       

ا الى عنف مفى عھد منلیك الثانى وكذا فى عھد الامبراطور ھیلاسلاسى ، ولا ترقى ممارساتھالمسلمة  عندما ضمت الامارات

كما انھا لم تمس حریة العقیدة بشكل متطرف على نحو ما حدث  للمورسیكیین) والاسبانیة البرتغالیة(الایبیریة  ووحشیة الممارسات 

  .تلك الجزیرة فى 

 ماراتلاواكتفت باخضاع الم تسع لفرض تنصیر اجبارى على نطاق واسع  بالنسبة لجیرانھا المسلمین فالحبشة الاقوى       

حدث مع اھل كما ت التى ضمتھا الى اراضیھا مارابعض الااھل فرضھا التنصیر الاجبارى على  ، وأقصى تعسف مارستھ ھوالمسلمة 

" یعقوب  زرع  "     فرضھ ابالاضافة لم ؛حمیدا والنبلاء على اعتناق المسیحیة  الامام )الامبراطور تیودورس (كاسا ولوا عندما ارغم 

بخلاف تُقدم  ان بأن علیھا كل عام من جزیة من نوع غریب إمارة ھدیة  علي المسلمین فى ) م1468 -1434( ملك الحبشة  

الا یلبس المسلمون لباس الحرب ولایستخدمون السیوف فیما یعتبر نزعا للسلاح ؛ فرض علیھم ایضا عذراء لتنصیرھا والاموال ؛ 

مشھد تسلیم ھذه العذراء فیقول نقلا عن " عربى فقیھ " ولایركبون الخیل بسروج كنوع من الامتھان والتمییز ضدھم  ،  ویصف لنا 

اذا  ارُسل الینا من یتقبل البنت والمال  اخرجنا لھ البنت على سریر ونغسلھا ونكفنھا بثوب ونصلى علیھا ونحتسبھا "    اھل البلد

 ).316"(نا وجدنا أباءنا یفعلون ذلك إمیتة ونعطیھا لھ ف

اختلف الامر فى تعامل الحبشة مع السودان الطرف المسلم فى الغرب ؛ فلم یتسم في عمومھ بالتطرف فمعاملة إمبراطور       

الحبشة لفاطمة ملكة التاكة التابعة للعنج بالسودان إتسمت  بحُسن المعاملة ، ورسالة یوحنس الرابع الى ابو عنجة قائد المھدیة 

الى ما یربط الشعبین من انتماء عرقى واخاء ومصالح واخوة مبراطور رغم تجاوزاتھ العدیدة نوه الإغزوتھ الحبشة فى المغوار 

  .افریقیة 

محل عداء نحو الشرق النغمة ملوك الحبشة تجاه ممالك الاسلام فى الشرق التى تُبرز تجذر  نوھذه النغمة مختلفة ع      

طوال تطلعت شرقا الحبشة ان رغم انھم جمیعا مسلمون ، فمن الواضح عما كان علیھ بالنسبة للسودان فى الغرب اطماعھا الدائم 

علیھ الحال بالنسبة للسودان الاقوى ن وھو ما یختلف فى الھضبة وشركاؤھا  فھم الاقربتاریخھا بإعتباره مجالھا الحیوى الطبیعى 

ة والصومال والاوجادین تى الحبشھضبفى مة الامارات المسل الحبشة ضما الاختلاف وقد اظھر ھذ،  والابعد والاكثر كثافة سكانیة

قلیم بنى شنقول السودانى فتم لما وجد الامبراطور لا ھااما ضم ولم تُفكر او تتطلع لضم اى اقالیم اخرى خارج ھذا الاطار ،واریتریا 

  . يالمصرمن الحكم لابتلاع الاقلیم فإغتنم الفرصة لضمھ بریطانیا او تحریضا منیلك الثانى تساھلا 

حكم ( Lij Lyasuلاسلام المماثل لموقف النجاشى الاكبر ، كان من الامبراطور من ا ىالودالاستثنائى الحبشة  اما موقف      

وتذكر بعض الروایات انھ كان مسلما وحفید منیلك الثانى ) 318(، ابن السلطان محمد على )  317) ( 1916الى  1913من عام

                                                           

315
؛ وانظر إبراھیم طرخان  5/333سبح الأعشى : لقلقشندي ) 394حسن احمد صـ / د –ـ  نقلا عن النشاط العربى فى افریقیا   63المصدر ترمنجھام صـ   ) 

 [. 34الإسلام والممالك الإسلامیة في الحبشة، ص : 
316

                      .              417صـ    _   394حسن احمد ص/ د –النشاط العربى فى افریقیا )  
317

 (
 

The New Columbia Encyclopedia 1975  , p. 2816. . 
318

انظر ما تقدم    تسمى بمیخائیل بعد تنصیره ، ولا نعرف ما اذا كان ھذا الرجل اللغز الذى اختلفت المراجع بشأنھ ، أھو نفسھ الرأس على لتشابھ تاریخھما) 
 .الرجل اللغز عنھ فى الاشارة المرجعیة رقم  حول ھذا 
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العثمانیین اعضاء المحور فى الحرب  ةالمسلمین ومساند ةالغربیة بمیولھ الاسلامیة ومحابا تتھمھ المراجعاراد اعلان اسلامھ  بینما 

لیس من منطلق سیاسى فقط وانما من العالمیة الاولى  مما اغضب انجلترا وایطالیا وفرنسا علیھ وتعاونوا مع الاحباش لخلعھ 

فى التفریط فى ممتلكات مصر والسودان ممثلة فى اقلیم بنى شنقول  ؛وشائج الارتباط الدینى وھو ما جعل بریطانیا تتساھل كما اسلفنا

  . والتاكة الى الحبشة

التى تحیطھا الغموض ، فھناك من وقبل ان نُنھى ھذا الفصل ھناك شخصیة تستوجب الاستفاضة حولھا وھى الرأس على          

ضد مصر  وكان وقتھا حاكما لشوا بالتعاون مع؛ منلیك  یتحدث عن فضلھ فى نشر الاسلام وتعاونھ مع القوات المصریة وإقناعھ

الامبراطور وھو ما لم یرد فى المصادر الحبشیة ، وما اوردتھ ھذه المصادر بشأنھ ھو ما یتعلق بصراعھ على السلطة فى اطار 

صراع ثلاثى بین اطراف یرتبطون بعلاقات قرابة ونسب ؛ دار فى عھد دولة الامراء او الاقطاعیات ، فالحبشة عادة ما كان یحكمھا 

 .یُسمى بملوك الاقطاعیات او الرؤوس تحت السلطة المركزیة فیما سُمى ملك الملوك او الامبراطور امراء الاقطاعیات او ما 

الاورومیة حكام الاقلیم  وھم مسلمون فى  Yejjuمن اسرة   Menen Liben Amedالرأس على ووالدتھ مینین و       

كلھا حتى اصبح حاكمھا الفعلى وصانع الملوك ، ورغم  الاصل ،  وبلغت قوة الرأس على ان نفوذه كان كبیرا على مستوى الحبشة

قوتھ  وقدرتھ على الاستیلاء على الحكم الا انھ كان یدرك اھمیة رمزیة وجود سلیل الاسرة السلیمانیة على رأس الحكم بالنسبة 

م نفوذ اسرتھا وكان سلیل الاسرة السلیمانیة لدع Yohannis IIIللشعب ، ولذلك  تزوجت والدتھ الامبراطور یوحنس الثالث 

 . الامبراطور العوبة فى یدھا لا حول لھ ولا قوة 

حاكم امارة سمین ویدعى لنفسھ مُلك الحبشة ، وھو فى نفس الوقت والد زوجة الرأس على  Wubeوالطرف الثانى ووب        

حاكم  Kassa Haile Giorgisالتى اصبحت فیما بعد زوجة  كاسا ھایلھ جیورجس   Tewabech Aliالتى انجبت منھ ابنتھ 

 .وھو طرف الصراع  الثالث) فیما بعد Tewodros IIالامبراطور (شوا 

المرقسیة فوشى بھ الى ابونا سلامة موفد كنیسة الاسكندریة ؛ إستبعاد الرأس على من معادلة الحكم  Wubeحاول ووب       

على ذلك ، وانھ ینوى عزلھ وتنصیب نفسھ امبراطورا وكان واخبره ان اسرة یوجو رغم مسیحیتھا فھى مسلمة الاصل وإسمھا یدل 

سلالة سلیمان ، وكان معاصروا ذلك الزمان یشككون  فى مسیحیة الرأس على  ومنھم القس المؤرخ  نھ منابونا میالا لذلك لا

 . دعى لاحیاء الحج لمقبرة الامام الجُرى الزعیم الصومالى العدو اللدود للحبشة وقاھرھا   بأنھالرأس على إتھم ترمنجھام الذى 

 وإنضم الى  ووب 1841فى اوائل ) والدة الرأس على Menenزوج الامبراطورة مینین (الامبراطور یوحنس الثالث ھرب       

 Sahleالامبراطور السابق   الامبراطور بإعادة تنصیبعلى ھروب  الرأس علىفرد عزل الرأس على ؛ الاخیر بنیة  لما علم، 

Dingel  تصاعدت قوة  كاسا ھایلو لحكم ، ثم اتجھ لحرب  ووب وإخضاعھ ، فى تلك الاثناء فى امن )Kassa Hailu ( وتجمع

امام  1848وھاجم القوات المصریة فى السودان ورغم ھزیمتھ فى معركة دباركى عام  Qwaraالناس حولھ فإستولى على قوارا 

لتجنب  Dejazmatchالقوات المصریة رغم كثرة قواتھ ، الا ان الرأس على والامبراطور اعترفا بھ حاكما على كوارا بلقب  

، وتصاعد )  1848عام (نفس العام فى ابنة الرأس على  Tewabech حفیدتھا من  Menenزوجتھ الامبراطورة كما خطره 

،  وكانت زوجتھ ابنة الرأس على  ذات حُظوة كبیرة لدیھ لاخلاصھا وجمالھا فقد وقفت 1854نجمھ لیصبح نجاشیا وامبراطورا عام 

فھزمھا واسُرھا ھى وزوجھا معھ ضد جدتھا وابیھا فى حربھ معھما عندما خرجت الامبراطورة منین لقتالھ انتقاما لقتلھ مبعوثھا 

، وھزم جیشا مشتركا للرأٍس Gur Amba فى معركة 1852  الامبراطور ؛ كما ھزم جیشا ارسلھ الرأس على لتحریرھما عام  

  .عاصمة الحبشة واعلن خلع الامبراطور یوحنس الثالث وتنصیب نفسھ امبراطورا  Gondarودخل    Wubeعلى و 

، وھى الھزیمة التى فر على اثرھا الى ییجى   Ayshald؛ ھزمھ فى معركة  1853عا م و لما ھاجمھ الرأس على       

Yejju  ولم یتتبعھ كاسا إكراما لزوجتھ ابنة الرأس على  ، وفقدت الاورومو منذ ذاك قوتھم التى مارسوھا منذ عھدTekle 

Giorgis II  ، ثیوبیة فمراجع تذكر انھ اختفى  بعد فراره ومنھم وھنا یضطرب تاریخ  الرأس على لدى المصادر الافى دعم الملوك

المؤرخ القس ترنجھام بینما بعض القصص تُشیر الى انھ تعمد بضغط وبرعایة الامبراطور یوحنس الرابع الذى جاء بعد انتحار 

 .عد  واتخذ اسما مسیحیا ھو ولد میخائیل وزوجھ من ابنة منلیك الذى اصبح امبراطورا فیما ب تیودورس الامبراطور

، وضغط على ابونا لیتوقف عن معارضتھ 1855فى فبرایر   Dirasgeواستمر كاسا فى ملاحقة ووب وھزمھ فى       

، وبعد وفاة زوجتھ ابنھ 1855لامبراطور من خارج الاسرة السلیمانیة فوافق وأعلنھ امبراطورا  بإسم تیودورس الثانى فى فبرایر 

http://en.wikipedia.org/wiki/Qwara_province
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جده علیھا واصطدم بالانجلیز فقاموا بغزو الحبشة وانتھى بھ الامر بالانتحار حتى لا یقع فى الرأس على فقد الامبراطور توازنھ لو

 .الاسر

ولقى مقاومة شدیدة من فرق المحمدیة   1855عمل كاسا الامبراطور تیودورس على توحید السلطة وھاجم وولو  مارس       

ولكنھ نجح فى ،  )وھو ومینین ام الرأس على من اسرة واحدة(حمیدة الذین استعصوا علیھ رغم تشتتھم بین قتالھ وقتال الامام 

بعض المراجع تسمیھ (وبعد فترة قبض على الامام حمیدا وعمده والنبلاء على المسیحیة  1855سبتمبر 12فى  Magdallaدخول 

منلیك الثانى وھى التى انجبت منھ ، وقد تزوج شـوِارگا ابنة الامبراطور ) تخلط بعض المراجع بینھ والرأس على ( السلطان محمد 

لمیولھ الاسلامیة او  1916وتم عزلھ  1913الذى اوصى لھ جده منلیك بالعرش بعد وفاتھ ، واعتلاه عام  Lij Lyasuالامبراطور 

ھم المؤرخ وھنا یضطرب تاریخ  الرأس على لدى المصادر الاثیوبیة فمراجع تذكر انھ اختفى  بعد فراره ومن، لانھ اعلن فعلا اسلامھ 

 تیودورس القس ترنجھام بینما بعض القصص تُشیر الى انھ تعمد برعایة الامبراطور یوحنس الرابع الذى جاء بعد انتحار الامبراطور

  .واتخذ اسما مسیحیا ھو ولد میخائیل 
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 لباب السابعا

 مصــر وافریقیــا

 فى العصر الحدیث

 الفصل الاول

 مصر الافریقیةروح 

 العصور القدیمة       

حضورھا مصر بثت فقد یمتد الحضور المصرى جنوب الصحراء بعمق التاریخ وعمق الارض وعمق الثقإفات والادیان ؛        

قامت أما ق م عند 1950سیلا لا ینقطع عبر الازمنة الفرعونیة والقبطیة والاسلامیة ، فالعلاقات المصریة الافریقیة معلومة منذ عام 

النوبة حتى ، وقبلھا اقامت الاسر الحاكمة قنوات الاتصال بأفریقیا عبر عبر البحر الاحمر " بونت " بلاد  علاقاتھا مع 22الاسرة 

ویشیر باسیل دافیدسون الى ادلة وعبر الكوشیین الذین ساھموا في نقل المؤثرات المصریة الى عمق افریقیا ؛  وما بعدھاالشلالات 

تاثیر مصرى أصیل ومباشر فى اجزاء متفرقة من افریقیا على امتداد وادى النیل الاوسط والاعلى وابعد من ذلك عبر قویة على 

 ). 319(الكوشیین 

حتى الحدیقة العظمى لاعالى النیل فیما بعد الشلال الرابع ، ولم تكن ) ق م1525(وفى عھد تحتمس الاول وصل بسلطانھ         

باستثناء حالات أو للتجارة  استكشافإوا االعلاقة المدیة من جانب مصر علاقة استقرار دائم  وانما غلب علیھا التقدم والانحسار غزو

صول مصطبغة بإ ات ضغط الغزو الاجنبى الى الھجرة فى مختلف الاتجاھات  تركت بصماتھا فى شعوب افریقیتسرب عرقى اندفعت تح

الذین اسلاف الیوروبا مثل ق م    600نیلیة مثل الیوروبا و شعوب  جنوب نیجیریا و یؤرخ بیوباكو وصولھا الى المنطقة فى  سنھ 

فروع اخرى الى  الماساى فى كینیا  والتوتس فى وامتدت أوغندا لى وصل بعضھا ام  و 1000 -600بنین فى الفترة وصلوا 

 .بورندى

لدى الماندینجو تعكس      التأثیر المصرى  كقاسم مشترك فى معظم الدیانات الافریقیة )المصریة( وجود الكباش المقدسةو       

عند شعب الباوولى ؛ والھ البرق لشعب فون بداھومى وعند شعب نیانى ؛ والھ السماء )  شانجو(، وفى الھ العواصف لدى  الیوروبا 

ویستمر ظھور الكباش المقدسة فى الكامیرون والكونغو و لدى الاسرة المالكة لشعب الاكان فى غانا ؛ كما وجدت تماثیل لاوزیریس 

ملات مصریة للاسرة ق م  وع 1450م  واخر لاوزوریس فى جنوب الزمبیزى یحمل اسم تحتمس الثالث  7فى الكونغو ترجع للقرن 

  فى مدغشقر ) ق م  1580ـ  1780(  13

    

 العھد القبطى         

ھى ایضا ام الكنیسة الافریقیة الاولى فى النوبة والحبشة اخوة العقیدة وام الكنائس العالمیة ھى ان الكنیسة المصریة        

وتمدھما  تھاسیكنل اابونا بطریرك مدھا بـتلكنیسة الحبشیة وترعى القرون طویلة ظلت الكنیسة المصریة فالارثوذكسیة الیعقوبیة ،

تلبیة احتیاجات ، والقیام بوقت  اىفى لمصر بروح القدس ، ویُذكر للاباء المصریین وللكنیسة قیامھم بخدمة المتطلبات الوطنیة 

التى تخدم  ، بالاضافة للتكلیفات الاخرى المختلفةلدبلوماسیة المصریة فى اثیوبیا ومحیطھا الاسلامى فى العھود الدائرة الاسلامیة ل

لحمایة  الحبشة إمبراطوررسائل وتوصیات الى  لواخرھا ما تناولناه عندما كلفھا الخدیوى اسماعیل بحمالدبلوماسیة المصریة 

 . الارسالیة الكاثولیكیة فى الحبشة والتخفیف عنھا

 

 العصر الاسلامى      

بعد الاسلام استعرضناھا انفا وغلب علیھا البث الثقافى والتجارى ، وعندما ركب محمد على واسرتھ  وعلاقة مصر بافریقیا       

من بعده موجة التوسع الامبراطورى فى القارة  تركز مد مصر فى محیطھا الاسلامى المباشر السودان والصومال حتى حدود الحبشة 

تحركا صحیحا فإذا ماقدر لھ أن یتم لكان للمنطقة حتى القرن الافریقى ووسط ، وكان ھذا التوسع المتجھ جنوبا فى محیطھ الاسلامى  

                                                           

319
 .؛  باسیل دافیدسون   25 --  22افریقیا القدیمة تُكتشف من جدید صـ)  
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افریقیا شأن آخر ؛ فالحكم المصرى ظلل ھذه المناطق بروح الاخوة الاسلامیة بعیدا عن اثقال الاستغلال الاستعمارى ، الذى جاء الى 

 .القارة بتعال عنصرى یستنزف ثروات قارة لا ینتمى الیھا 

یمكن ان نأخذ سلبیات الحكم المصرى فى اطار معزول عن سیاقھا فقد  جاءت  فى سعیھ لبناء دولة عملاقة الاتساع ولا        

تحتاج لنظام وحكم مركزى قوى لكیان لم یعرف نظاما مماثلا من قبل ، تتفشى فیھ الفوضى والقبائلیة وما كان یمكن ان تنھض بھ الا 

على  بیل نھضتھ اعباء وتكالیف  بدون تضرر او ضجر رغم ما اوقعھ الفتح من اعباء مادیةبالتنظیم والقوة كما  تحملت مصر فى س

 .كاھلھا وھى تعانى من مدیونیھ جسیمة افقدتھا استقلالھا 
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 الفصل الثانى

 البعدین  الاسلامى والافریقى

 فى سیاسة مصر فى العصر الحدیث

  مصر وحركة القومیة الافریقیة        

  20رن ـــــــــــع القــــــــــفى مطل                   

منذ فترات النضال المبكر ضد الاستعمار فى لم یكن المصریین بعیدین عن الحركة الوطنیة الافریقیة جنوب الصحراء         

قام بھ محمد فرید وحافظ نشطاء الحركة المصریة والحركة الافریقیة ؛ ما  بین، وكان اقصى تعارف تم انذاك بدایات القرن العشرین 

ولم یكن الھدف منھ ارتباط  ، ولكنھ كان تعارف عابر تم فى اطار الحركة المعادیة للاستعمار 1929رمضان فى بروكسل عام 

ولا ارتباط  صال فى عوالم معزولة عن بعضھاالحركتین او اقامة وشائج ارتباط قوى بینھما ضد الاستعمار لبُعد الشقة وصعوبة الات

  ، بین مصر والعالم الافریقى التعلیم والوعى فادحة فى ق وبین قضایاھا فى ظل فر

الذى كان لاوروبا الزمان ذلك فقد كان وعى العالم الافریقى محدودا یُعانى الفقر والتخلف الى حد غاب  ومشاكلھ عن ضمیر عالم  

، فإنقطع تواصل الوعى السیاسى بن مصر وافریقیا جنوب الصحراء وغاب عن الطرفان ان ي عوالمھ  المستعمرة الید الطولى ف

وانفصلا الا من نشاط محدود لبعض الرواد ثم إنشغل كل طرف بقضایاه ، الاستعمار   قضیة النضال واحدة وان تعددت قوى

  لمصرى السودانى محمد على دسوقى  المصریین الذین تربطھم وشائج شخصیة وعرقیة بالقارة السمراء وھو ا

 

  الحركة الافریقانیة فى رواد مصر        

 وقى  ــــــــــــــــى دســـــــــد علــــــــــــــمحم                      

قادتھا ، ) 320(، تم بمبادرة فردیة من المصرى محمد على دسوقى  انیةالافریقبالحركة كان أقوى إسھام تلاقت فیھ مصر        

 اسباب عرقیة بسبب لونھ الافریقى الذى اكتسبھ من ام سودانیة  ، ولونھ بالذات ھو ما اھلھ لان یصبح فى اوائل القرن الماضى

نشاطھ في كل من اوروبا  وامیریكا ونیجیریا  ،  وھذا  اواحدا من قادة حركة الجامعة الافریقیة  مارس فیھ ولاكثر من نصف قرن

  .عبر عن احساس بعناصر الانتماء المشترك واخوة الارتباط بین مصر والجنوب حتى ولو بقى فى اطار فردى الاسھام من جانبھ ی

لون معظم المصریین ، ولكن لمجھولا  ھافالسودان الكبیر فى الحقیقة شد قلب كل مصرى الى قلب افریقیا ، وان ظل قلب       

 .ى جعلتھ الثورة المصریة مد حقیقیا كبیرا وملموساالسمراء یذكرھم بھذا الارتباط الذ ة معظم اھلھابشر

 

  نبذه عن محمد دسوقى         

 ونضالھ السیاسى الافریقى                         

،  1944، لضابط مصرى فى جیش عرابى وام سودانیة ، امتدت حیاتھ حتى عام  11/11/1866ولد فى الاسكندریة فى        

كان فى التاسعة من العمر ، واتم دراسة التاریخ فى جامعة لندن  ، وبعد استشھاد والده فى موقعة التل تلقى تعلیمھ فى لندن منذ 

 .الكبیر عادت والدتھ واخوتھ الى السودان وفقد  الاتصال بھم 

قضایا الشعوب اتسمت شخصیتھ بشمولیة أبعادھا فعكست انتماءاتھا الافریقیة الاسیویة الاسلامیة ؛ فأصبح داعیة صادقا ل       

الملونة عامة والافریقیة خاصة ، ورائدا للحوار الافرواسیوى ومبشرا بجامعة اسلامیة عالمیة تعمل حلقة وصل بین المسیحیین 

والمسلمین فى افریقیا على حد وصف وسائل الاعلام النیجیریة ، وكرس حیاتھ لقضایا التحرر وقضیة الرجل الاسود ، وشغلتھ 

 )  .321(فریقیة على وجھ الخصوص واستھلكت وقتھ فأصبح قطبا من اقطابھا الحركة القومیة الا

؛ ) 1931 – 1926(الولایات المتحدة ثم فى ) 1926 – 1911الفترة ( فى لندن   20بدأ نضالھ فى مطلع القرن        

یقیة فى لندن ودافع عن قضایا ، وانشغل بالدفاع عن القضیة المصریة ، وارتبط  بحركة الجامعة الافر) 1944 – 1931(ونیجیریا 

  . الافریقیین

                                                           

320
 . المعروف فى الغرب بإسم محمد على دوس)  
321

 مقال السیدة إیزیس إسحاق مرقس باحثة بالھیئة العامة للاستعلامات ـ) 
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حیث أعداد برنامجھ الفنى ، بعد ان ذاعت شھرتھ  1911شارك فى الاعداد للمؤتمر العالمى الاول للاجناس بلندن عام        

ین والافروامیریكان بكتابھ الرائع فى تاریخ الفراعنة فى الصحافة الانجلیزیة  ؛ وھو المؤتمر الذى وضع اساس العلاقة بین الافریقی

  .دعى لاقامة جامعة افریقیة  1913من ناحیة وبین الاسیویین ، وفى مؤتمر بلندن عن اوضاع الطلبة الافریقیین فى عام 

، تناول فیھا  قضایا التحرر المصرى ، وفضح ممارسات ) 1912یولیو (اصدر صحیفة التایمز الافریقیة فى لندن        

 .  1920فریقیا ، ودافع عن قضایا الشعوب الملونة بما فیھا اسیا واقُفلت الصحیفة عام الاستعمار فى شرق وغرب ا

وشارك فى تأسیس جمعیة التقدم  ، 1913ودعى لاقامة جامعة افریقیة  فى مؤتمر بلندن عن اوضاع الطلبة الافریقیین عام        

،  وحصل على عضویة الجمعیة الزنجیة للابحاث التاریخیة والاكادیمیة الامریكیة ، أعد الدلیل السنوى لغرب  1926الاثیوبیة عام 

ى افریقیا حول التجارة بالتعاون مع شخص من ساحل العاج ،  وضمنھ معلومات عن رموز الحركة الوطنیة المصریة مثل على فھم

  .ومحمد فرید كما ضمنھ جزء باللغة العربیة   

، وكان جارفى  1912، منذ ان التقاه فى لندن ) 322(الزعیم الامریكى المعروف " ماركوس جارفى " وكان قریبا من       

 .یستقى منھ الكثیر من المعلومات التاریخیة حتى قیل أن  جارفى  تلقى تعلیمھ على ید مسلم قومى 

عمل دوس سكرتیرا للتجمع و، فى اطار الحركة العملى والفعلى  لى الولایات المتحدة لیعمل بالتعاون مع زنوجھاوانتقل ا      

لعمود  الیھ مھمة اصدار مجلة مصورة بإسم افریقیا ، وعمل كاتبا صحفیا تكلواُ  1928، وفى عام  1926الاسیوى الامریكى عام 

سى لتدریس تاریخ الزنوج ، ونظم جمعیة اسلامیة عالمیة حتى نال لقب ، ودعا لاقامة كر Negro Worldفى صحیفة  ثابت

حلقة وصل بین المسلمین والمسیحیین فى افریقیا ،  1920المسلم القومى فى افریقیا ، واعتبره الافریقیون بعد زیارتھ افریقیا عام 

قیا یخ القومى لنیجیریا خاصة وغرب افریوكان لھا دور ھام فى التار Cometاصدر صحیفة  1931وعندما استقر فى لاجوس عام 

  .عامة 

ى الافریقى واشترك فى اول مؤتمر قومى جماھیرى لافریقیا جنوب الصحراء ، وفى المجلس وانغمس فى العمل الوطن      

، الذى كان اول حزب وطنى فى جنوب  National Council of Nigeria and Cameronsالوطنى لنیجیریا والكامیرون 

عام   Nigeria Daily Telegraph، وعمل محررا فى  Nigeria Daily Timesء وكان لھ عمود متخصص فى الصحرا

1933.  

وساھم فى اقامة مدرسة صناعیة زراعیة فى لاجوس ، ودافع عن قضایا سیرالیون وجامبیا وساحل الذھب بخلاف قضایا        

فى ونجح  نیجیریا فى المؤتمر القومى لافریقیا الغربیة البریطانیة ، ومن اراؤه المنشورة تأكیده على حتمیة وحدة غرب افریقیا  ،

لاقامة  ،  1913فى مؤتمر بلندن عن اوضاع الطلبة الافریقیین عام  روج لھاالتى قا من فكرتھ فى لیجوس إنطلا" یایا " اقامة كلیة 

، محل تقدیر الزعیم النیجیرى  1944الى  1931كانت جھود محمد دسوقى فى نیجیریا خلال فترة إقامتھ من و ؛جامعة افریقیة 

 .نیجیریا مع مقدم دوس الى البلاد أن بذور القومیة بذرت ونمت فى الذى قال انتون انیاھورو 

مارس سنة 20 فى دفاعا عن مصر وافریقیا ، فعند زیارة روزفلت القاھرةروزفلت الامریكى ھاجم محمد دسوقى الرئیس        

القاھرة حمل فیھا  محاضرة في الجامعة المصریة ، وكان مبناھا في موقع الجامعة الأمریكیة حالیا بمیدان التحریردُعى لالقاء  1910

وكانت البلاد أنذاك حالة من القلق والاستقطاب  ،الذى اغُتیل قبل وصول روزفلت بشھر بطرس غالى  رئیس الوزراءمسئولیة اغتیال 

بین المدافعین عن وطنیة مرتكب الجریمة إبراھیم ناصف الورداني من ناحیة وبین الذین یتھمونھ بالإجرام والتطرف والتعصب 

  .يالدیني من ناحیة أخر

وجاء خطابھ صف فیھا انتفاضة الحزب بانتفاضة الصبیة والغوغاء ؛ وھاجم روزفلت الشعب المصرى والحزب الوطنى الذى و

تأییدا واضحا للاستعمار البریطاني وطعنا مكشوفا في استحقاق الأمة للحكم الدستوري إذ اتھم المصریین بالھمجیة والتطرف وأكد 
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وج الى افریقیا ، ارض المیعاد لزنوج العالم بعد شتاتھم فى الارض ،  وعُرفت وجارفى امریكى اسود ، عُرف بموسى الاسود لتبنیھ الدعوة لعودة الزن)  

وراء الفكرة ، دعوتھ بالصھیونیة السوداء ، وكان جارفى قد اسس شركة نقل بحرى للعوده الى افریقیا ، ونجح فى حشد ثلاثة ملیون امریكى من اصل افریقى 
اقناع رئیس لیبیریا بالفكرة  لكنھ   1924عنصریة سوداء وداعیة اقامة امبراطوریة للزنوج  وحاول فى عام وھو الذى ابتدع فكرة مواجھة العنصریة البیضاء ب

 .فشل وادُع السجن ، ولم تتحقق احلامھ بسبب  الفضائح المالیة 
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  . أو الدستور وأنھم في حاجة إلي عدة عقود بل عدة أجیال قبل أن یستحقوا حكماً دستوریا أنھم غیر مؤھلین لنیل الاستقلال

وقبل مغادرة روزفلت القاھرة رد محمد فرید زعیم الحزب الوطني ببرقیة الي روزفلت اعترض فیھا علي ما جاء في خطابھ        

مرا شعبیا ألقي فیھ علي فھمي كامل شقیق مصطفي كامل خطبة وطالبھ بتقدیم الاعتذار للشعب المصري ، وعقد الحزب الوطني مؤت

واحتجت اللجنة التنفیذیة للحزب الوطني علي إدارة الجامعة المصریة لسماحھا بإلقاء ھذا الخطاب في رد فیھا علي مزاعم روزفلت ، 

زب الوطني مظاھرة أمام فندق شبرد ونظم طلاب الجامعة والمدارس الثانویة وأعضاء الح،  دارھا ومنحھا الخطیب درجة الدكتوراه

  .وكان موقعھ انذاك في شارع الجمھوریة حیث كان یُقیم روزفلت وھتفوا ضده واتھموه بالجھل بأحوال مصر وشئونھا

وزاد الطین بلة تصریحات روزفلت عند وصولھ لندن قادما بالباخرة من الاسكندریة فقد ھنأ بریطانیا بحسن إدارتھا        

لمستعمرتھا في مصر ومنحھا أفضل حكومة في تاریخھا، ودعا الانجلیز الي معاملة المصریین بحسم وشدة  ، كطریقة فُضلى لمعاملة 

  .الشعوب المتخلفة 

ھاجم ، فلردود فعل المصریین لكنھ اضاف الیھا بُعدا افریقیا رد فعل محمد دسوقى على خطب الرئیس الامریكى مماثلا وكان       

النظام الامریكى وممارساتھ ضد الزنوج  واتھم الولایات المتحدة وبریطانیا بإلتغاضى عن الحق ، وخواء ادعاءاتھما بالسعى لرفاھیة 

، ودعا روزفلت لتوخى الجدیھ فى معالجة الموضوعات طبقا " مسرحیة ھزلیة فارغة " الذى اصبح الشعوب المتخلفھ  ذلك الادعاء 

فیلسوف الغرب الذى یرى في عدم التزام الجدیة فى معالجة المشكلات الھامة مسلك لااخلاقى لایجدى معھ الاعذار " بیرل " لمفھوم 

  ).323"  (یامن تنادى بفعل الخیر للعالم فلتبدأه فى وطنك وبین قومك  " ؛ وختم نداؤه الى الرئیس روزفلت بقولھ "ولو بحسن نیة 
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 الفصل الثالث

 الروح الافریقیة

 1952لثورة یولیو 

 والبعدین الاسلامى والافریقى

 )فلسفة الثورة ــ المیثاق(فى سیاستھا الخارجیة 

  

 دوائر الحركة السیاسیة فى فكر الثورة       

حددت ثورة یولیو ثلاث دوائر لنطاق حركتھا الخارجیة مبنیة على انتماءات مصر ؛ وھذه الدوائر ھى على التوالى الدائرة        

 تحركھ فى فكر منظر الثورة وطموحات وفقا لاولویات الامن القومى العربیة فالافریقیة فالاسلامیة ، وترتیبھا على ھذا النحو جاء

  .قلب اھتماماتھ واوثقھا ارتباطا بنا والعربیة  ھى الدائرة الاساسیة الخارجي ، ؛ فدائرتة 

فھى دائرة مصیر " بین ھذه الدائرة وبین البُعد الوطنى المصرى  الوثیق وتعدد فلسفة الثورة نواحى الارتباط العضوى       

ا ومصیرنا بمصیرھا ؛ ارتباطنا بھا واجب یحتمھ وتحقیق الذات جمعنا بھا الدین والجوار، نحن منھا وھى منا امتزج تاریخھا بتاریخن

 " .علینا الدفاع عن النفس ، ویقضى نطاق سلامتنا ان ندافع عن حدود اخواننا فیھا 

) الامتداد الجغرافي وتواصلھ(وبھذا التوصیف ربطت فلسفة الثورة امن مصر بأمن المنطقة فى إطار من وحدة المكان        

فقوة الرابطة جعلت من ارضنا منطقة واحدة لا " ة والتاریخ والمصیر فتقول فى حدیثھا فى الفقرة التالیة  ووحدة الكفاح ورباط الاخو

یمكن عزل جزء منھا عن الكل ولا یمكن حمایة مكان فیھا كجزیرة منعزلة عن غیرھا ، ولا مفر من الحركة علیھا بكل طاقتنا وان 

ة الثورة الحدیث بمرارة عن التأثیر السلبى للاستعمار على وحدة ھذه الدائرة وعدم ، وتواصل فلسف" وحدة الكفاح تحقق كل امانینا 

 ).324(ادراك العرب لعناصر قوتھم 

یعكس متانة  ماوالدائرة العربیة بإرتباطھا الوثیق بالبُعد الوطنى المصرى ، تُعتبر الاكثر اندماجا فى الوضع الداخلى ، وھو        

ایمكن ان نتجاھل ان ھناك دائرة عربیة تحیط بنا ؛ وان ھذه الدائرة " سفة الثورة الى ھذه الحقیقة فتقول العلاقة بینھما ، وتشیر فل

منا ونحن منھا  ، وفي موضع لاحق تؤكد فلسفة الثورة على الارتباط بین البعدین الوطنى المصرى و العربي القومى ؛ عندما اشارت 

 .قیقة اللصیقة بحكم الموقع لاشتباك حیاة مصر بحیاة الدول العربیة الش

دائرة الجوار یربطنا بھا النیل شریان الحیاة والسودان الشقیق " والدائرة الثانیة الدائرة الافریقیة وھى حسب فلسفة الثورة        

ر ، من الحبیب الذى تمتد حدوده فى عمق القارة ، ولا نستطیع بحال ان نقف بمعزل عن الفوران الذى یجرى فیھا ضد الاستعما

صراع مروع حول مستقبلھا ومواردھا سوف  تكون اثاره لنا أو علینا ، أردنا او لم نرد ، ولا یمكن ان نتصور انھ لا یمسنا ولا یعنینا 

 ".  

اننا لانستطیع ان نتخلى عن مسئولیتنا فى المساعدة بكل ما " ویستطرد  صانع السیاسة الخارجیة فى فلسفة الثورة فیقول         

بالیوم الذى یصبح فیھ فى القاھرة " ، ویحلم المنظر "یع فى نشر الوعى والحضارة بالقارة الافریقیة التى تتطلع الینا شعوبھا نستط

  .) 325"(معھد افریقى ضخم یخلق فى عقولنا وعیا افریقیا یشارك مع كل العاملین فى انحاء الارض على تقدم القارة ورفاھیتھا 

فى موقع الاھمیة الحیاتیة كمصدر للمیاة والحیاة ، وھو ما استلزم وضعھا فى المرتبة تقع لفكر الثورة و ھذه الدائرة طبقا        

الثانیة رغم عدم وجود وعى افریقى لدى المصریین عامة فعبارة یخلق وعیا افریقیا في عقولنا دلیل على ذلك ویتطلب الأمر خلق 

 .وعى بشأنھا لیصبح ھناك مبررا للارتباط  

التى تمتد عبر قارات ومحیطات ؛ تجمعنا وایاھم " والدائرة الاخیرة الدائرة الاسلامیة دائرة اخوة العقیدة  التى یقول عنھا          

؛ والتى جاء اھتمامھ بھا انطلاقا من خواطر والھامات واتتھ "روابط لا تقر بھا العقیدة الدینیة فحسب  وانما تشدھا حقائق التاریخ 

كبرلمان اسلامى عالمى دورى لفئات الامة ؛ یضع خطوطا عریضة " ھجة الحج سیاسیا باستغلالھ على حد قولھ  امام الكعبة لمن

  ." لسیاسة بلاد الاسلام وتعاونھم حتى یحین موعد اجتماعھم فى العام التالى 
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رجاء المعمورة ؛ تعاونا لایخرج الامكانیات الھائلة التى یحققھا تعاون ملایین المسلمین فى ا" الى  منظر الثورة وخلص       

 " .عن  حدود الولاء لاوطانھم الاصلیة ؛ لكنھ یكفل لھم ولاخوانھم فى العقیدة قوة غیر محدودة 

وبذلك مزجت فلسفة الثورة الدائرة الاسلامیة بالدائرة الوطنیة على اساس الدین ، وقد اشار عبد الناصر فى تعرضھ لھذه        

لحقیقة الارتباط القوي لمصر بعالمھا الاسلامى ، الذى انطلاقا منھ تحملت المسئولیھ التاریخیة بأعبائھا " الدائرة فى فلسلفة الثورة  

ا فى التصدى للھجمات التى استھدفت الامة الاسلامیة على مر العصور ، وأھلتھا لان تكون حصنا لتراث ھذة الامة المرھقھ ومخاطرھ

بعد ان تداعت مناراتھ فى كل من الاندلس وبغداد عندما أصبح الازھر الشریف قلعة ومنارة ھذا التراث بما اضافھ وبثھ فى ارجاء 

 " . العالم الاسلامى 

 

  الدائرة الاسلامیة        

 )وضع الاقلیات -التعاون الاسلامى (           

خلص التصور المصرى طبقا لفلسفة الثورة الى اھمیة وجود صرح متین من التعاون یشد العالم الاسلامى ، الممتد على        

یقة ؛  تعاون یشد عالم الاسلام الى بعضھ ، مساحات ساشعة من الارض ویضم شعوبا عدیدة متنوعة لھا جذور تاریخیة وثقإفات عم

 .تعاون یمكنھ من استخدام امكانیاتھ الھائلھ لیجعل ھذه الامھ قوة سیاسیة ، تدرأ عن نفسھا ما یتھددھا من مخاطر 

أخذ فى و لم یغفل التصور المصرى فى دعوتھ للتعاون على ھذه الساحة، التباین والاختلاف الطبیعى لتركیبة ھذه الامة ف       

الاعتبار خصوصیة وحساسیة وضع الاقلیات المسلمة لیجنبھا تناقضات ازدواج الانتماء على نحو ما افرزتھ الصھیونیة من سلبیات 

على یھود الشتات ،فأكد فكر الثورة على أھمیة الایخرج ھذا التعاون عن حدود ومقتضیات الولاء الطبیعى لاوطانھم الاصلیھ تلافیا 

  .وحتى لا تُجھض دعوتھ قبل ان تبدأ  ،دول التى ینتمون الیھ لإثارة مخاوف ال

الى نتائج سلبیة مزدوجة تھدد سلام تلك  فأى منھج یخرج بھذه الاقلیات عن حدود ولائھا لاوطانھا الاصلیة  سیؤدى        

بعیدا عن جذورھا ، والدول الحاضنة  الاقلیات من ناحیة  وتستعدى الدول الحاضنة من ناحیة اخرى لھا ولعالم الاسلام الذى استقطبھا

صانع السیاسة المصریة لدعم طموحاتھ الداخلیة والخارجیة فى الیھا فى حالة آسیا دول كبیرة فى مجملھا تطلع للاقلیات المسلمة 

 .الغرب  مواجھة

؛ فھذه ى التعامل معھ فیقتضى الالتزام بنظرة موضوعیة نابھة وخطورة ،  ھاومن اشد وموضوع الاقلیات موضوع شائك        

الاقلیات بانتشارھا على اتساع قارات ودول عدیدة  منھا دول عملاقة  ستؤدى فى حال التعامل معھا بدون تلك النظرة الى استعداء 

 .العدید من الدول وبالتالى اتساع نطاق المواجھة وتبدید الطاقات وھو ما لایقدر علیھ أحد

یحترم التعددیة والخصوصیة ویناسب حقائق العصر ومتغیراتھ فى وقت ھیمنت فیھ فكرة  وفكِر منظر الثورة بشأن الاقلیات ؛

القومیة على الحیاه السیاسیة فى السواد الاعظم من دول العالم بما فى ذلك الدول الاسلامیة ذاتھا ؛ والتى جعلت الافكار التى تتحدث 

ا وغیر صحیحة عملیا ولم تعد واردة على حد قول حمدان  وأصبح عن عالمیة الخلافة ووحده الكیان الاسلامى غیر مقبولة نظری

 .الدور الاصیل للحركة على ھذه الدائرة ھو وحدة العمل لا وحدة الكیان

وقد اثبت التاریخ ان وجود نواة اسلامیة ممثلة فى الاقلیة فى المجتمعات غیر الاسلامیة ، اكثر جدوى للدعوة ویُسدى الیھا        

توظیف تلك الاقلیات فى لافضل للاسلام ودولھ اُ ؛ فالدعوة لاتخدمھا العزلة  بقدر ما یخدمھا الانتشار والانفتاح  ؛ وإن خدمة جلیلة  

قوة عندما یقوى انتمائھا لمجتمعاتھا تصبح ھذه الاقلیات فتعاون بناء وبدون استعداء احد للتأثیر على دولھم لخدمة قضایا الامة ، 

لانتماء الاقلیة الاسلامى مع امتداداتھا الثقافیة فھما تاكثر التى تصبح بدورھا ر الایجابى فى مواقف دولھا تأثیفرز وتفعالة سیاسیا 

 . والدینیة بالخارج والتزاماتھا نحوھا، وھذه الاقلیات  فى النھایة قوة  مضافة للامة الاسلامیة 

ویؤخذ على فلسفة الثورة فى تصورھا لحركتھا على الدائرة الاسلامیة ؛ انھ جاء خواطر والھامات ولم یكن فكر اصیل فى         

الاستراتیجیة على نحو ما جاء فى الدائرتین الاخریتین ، فإستغلال الحج سیاسیا فكرة غیر سدیدة  ومستحیلة عملیا وغیر  احساباتھ

،  فالمناسبة بجلالھا لا مجال فیھا لضجیج الجدل السیاسى وصخب ) 326(ت ولا المناسبھ ملائمتان لتحقیقھا مستساغھ دینیا فلا الوق

                                                           

326
المرجع كتاب الشیخ  –" ام القرى"وفكرة استغلال الحج كمؤتمر سیاسي عالمي لمناقشة مشاكل العالم الاسلامى اقترحھا ایضا الكواكبى فى كتابھ )  

 . 51صـ  –القرضاوى الوطن والمواطنة 
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المناقشة فمن غیر المعقول ان ینشغل الحجیج بأمور الدنیا والسیاسة عن أمور الدین والعبادة فى مثل ھذا الوقت القصیر المشحون 

تجاھات شتى ومتضاربة دینیا وقومیا وسیاسیا یضیع معھا جلال المناسبھ وسط كل بالروحانیات ؛ ناھیك عن صعوبة التوفیق بین ا

 .ھذا الفوران والتناقضات

ویلاحظ ان فلسفة الثورة تجاھلت عمدا أو بدون وعى الشعوب المسلمة فى افریقیا عندما تحدثت عن التعاون الاسلامى        

ھا حصرا  بالصین والملایو وسیام وبورما والباكستان والشرق الاوسط والاتحاد وأقلیاتھ ، فقد ركز حدیثھ على آسیا فقط ، وعدد دول

السوفیتى ثم تعرض فى اشارة عامة لملایین اخري من المسلمین فى ارجاء المعمورة ؛ وقد یعنى ھذا التجاھل اما عدم الاقتناع 

یكن منتظرا ان یتحرروا قریبا لینطلقوا فى التعاون بفعالیة التعاون مع مسلمى إفریقیا وھم ما زالوا فى ربقة الاستعمار ، ولم 

 .الاسلامى  ، وإما جھلا بھذا الامتداد الاسلامى فى القارة أصلا  

) الدائرة الاسلامیة(فمضمون ، فى مكونھا والبعد الاسلامى فى حقیقتھ عامل جامع للدوائر الثلاث لانتشار طوائف الاسلام        

دولا واقلیات ،  اسیامسلمى و) الدائرة الافریقیة(، ومسلمى افریقیا دولا واقلیات ) الدائرة العربیة ( المنطقة العربیة  یضم مسلمى

الصین والھند والاتحاد فى  قلیاتلاوا، اندونیسیا ومالیزیا وباكستان وایران وافغانستان وتركیا وبروناى وتضم الفئة الاولى 

  .حسبما یُشیر منظر السیاسة الخارجیة للثورة  الدائرة الاسلامیةالسوفییتى وھم جمیعا مضمون 

یكن لھم وزن او حجم یُعتد   ھم انذاك لم فمسلمى اوروبا والولایات المتحدة ،  تُشر الىلم من الملاحظ ان فلسفة الثورة و       

ودولھا دول تقع بعیدا عن نطاق  ینلیتناولھا فى تضمینھ بھ فدول الاسلام فى اوروبا البانیا والبوسنة كانتا تحت نظم شیوعیھ تنكر الد

  .المواجھة مع الاستعمار بل یتطلع الى دعمھا 

  

  الارتباط بین الدوائر الثلاث       

  والدائرة الوطنیة                            

) الاولى( تین العربیةالدائر، فلسفة الثورة  وفى معرض الحدیث عن ارتباط ھذه الدوائر بالدائرة الوطنیة  خصت        

مصیر امتزج مصیرنا بمصیرھا والدفاع عنھا ھو دفاعا العربیة دائرة دائرة بإرتباط مُمیز بالدائرة الوطنیة  ، فال) الثالثة(والاسلامیة 

"  تراھافلسفة الثورة  ى الدائرة الاسلامیة  ف، و عن النفس ، واشارت بصراحة للرابط القوى بین البعدین الوطنى والقومى العربى 

  .) 327(ان ھناك عالما اسلامیا تجمعنا وایاه روابط لا تقر بھا العقیدة فحسب ؛ وانما تشدھا حقائق التاریخ  

اما بالنسبة للدائرة الافریقیة التى لم تكن الامور في قارتھا قد تبلورت بعد على نحو واضح فى ظل الاستعمار ، فإنصبت        

ان ما یدور فیھا من صراع مروع ؛ "  بالصراع مع الاستعمار فقط فعلق علیھا قائلا  رؤیة منظر الثورة لھا من الجانب المعني 

؛  وھو بھذا الربط البعید الاحتمال  یزج بالدائرة الافریقیة في عمق الدائرة الوطنیة " ستكون اثارة لنا او علینا سواء اردنا او لم نرد 

  ؛ ) 328(ئرة الوطنیة والدائرتین العربیة والاسلامیة دون ان یكون ھناك ارتباط  یضاھى ذلك القائم بین الدا

الى النیل كرابط مع دول  ةبالاشار یاكتفحقھ موالدائرة الوطنیة الدائرة الافریقیة  بینحقیقى مسألة میاة النیل كرابط ولم یُوف 

تجاھل كلیة لكنھ و؛ بئ بالمشاكل القارة ، وقد نجد لھ عذرا فى ان تدفق امدادات میاة النیل من وسط القارة الى مصر لم تكن تُن

  .الدائرتین الافریقیة والوطنیة  مسلمى القارة كرابط یشد

ان الحركة على الدائرة الاسلامیة فى عمومھا لم تكن بذلك الوضوح الذى اتسم بھ  ونستخلص من قراءتنا لفلسفة الثورة       

تناولھ لحركتھ على الدائرتین العربیة والافریقیة ؛ فلم یتعامل على ھذه الساحة بنفس الاصرار الذى تعامل بھ مع قضایا الدائرتین 

عنیة اكثر منھ وبشكل مباشر بمسئولیة العمل على  ھذه الدوائر الاخرتین ، ولعلھ إرتكز فى ذلك على ان ھناك اطراف عاملة اصیلة م

العالم الاسلامى والعمل بدونھا فى ھذا المجال لا معنى لھ ،  ولقبول لدلدیھا مقومات الالسعودیة ، فدول ھذه الدائرة لواكثر قبولا 

ھا فى بزوغ منظمة المؤتمر الاسلامى ، فى ومكانة السعودیة ھى التى دفعت منسق السیاسة الخارجیة الى عدم اغفال التعاون مع

اجتماع مع ضم قادة  الدول الثلاث جمال عبد الناصر والملك سعود والرئیس الباكستانى غلام محمد   وكان اول امین عام لھا انور 

                                                           

327
 . 64: 58فلسفة الثورة صـ )  
328

ھا العرقیة والطائفیة وتعددیتھا اللغویة  على الدائرة العربیة بانسجامھا وقلة  تناقضاتھا ، وإلا لم یقدم منظر الثورة الدائرة الاسلامیة باتساعھا وتناقضات)  
 .كان یعنى ھذا إستبدال السھل بالصعب وتبدید اھداف واقعیة واكثرعملیة بما ھو بعید 
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 .السادات 

  

 الاسبقیات بین الدوائر       

إیمانھا بفكرة العروبة في بیة للأسباب التي أوردتھا فلسفة الثورة وإذا ما اتفقنا مع أسبقیة التوجھ العربي للسیاسة المصر       

بعض التأمل للتوصل للأسباب التي أدت منا الأمر  ویحتاجالمقام الأول ،   فجاءت طبقا لذلك في موقعھا الصحیح في المركز الأول ، 

لذى یشكل مظلة اكثر شمولیة  ویغطى الدائرتین التوجھ الاسلامى بالرغم من اصالة التوجھ الاخیر ا ؛بھ لسبق التوجھ الافریقى 

  .العربیة والافریقیة فى معظمھما 

      

  وقد نجد تبریرا لأسبقیة       

  التوجھ الافریقى على التوجھ الاسلامى                  

 :فى فكر الثورة فى الاعتبارات التالیة                             

وصایة دینیة على توجھاتھا ، فرأت فى ضوء ذلك ان ینحصر دور  اىتبنى الثورة الاتجاه العلمانى منذ البدایة ورفضھا *       

الدین فى نطاقھ الفردى دون ان تنسحب ھیمنتھ على دور الدولة ؛ فرفضت الثورة وصایة الاخوان علیھا ؛ او ان یكون لھم دور فى 

، فراد بالسلطھ وحریة الحركة داخلیا وخارجیا لتحقیق اھدافھا الضخمة التى تتعارض مع توجھات الاخوانالعمل السیاسى یسلبھا الان

وفى ھذا الاطار رفض عبد الناصر طلب الھضیبى تطبیق الشریعة مؤكدا ان الثورة جاءت لمواجھة الظلم الاجتماعى والطغیان 

، اھمیة إرتكاز السیاسة الداخلیة الاشتراكیة على خلفیة  1960عامفى حقا والفساد السیاسى والاستعمار الانجلیزى ،  ولكنھ ادرك لا

مستلھما فى ذلك الجانب الاشتراكى للاسلام باعتبارة أول عقیدة اقامت أول دولة اسلامیة ، مشیرا لاھمیة الاسلام في بناء المجتمع 

م على تعالیم الاسلام الذى یدعوا للحب والصداقة نحن في حاجة لمجتمع یقو" فقال عبد الناصر ، ) 329( اشتراكیة في العالم 

سلم بإرتباط السیاسة الخارجیة بالدائرة ، ووالتعایش ؛ اسلام اصلاحى اسلام یعبر عن حقیقة القومیة العربیة والاشتراكیة العربیة 

 . 1960الاسلامیة فى سیاق الاخوة الاسلامیة بمضمونھا العاطفى على نحو ما اشار عبد الناصر عام 

ولما كانت السیاسة الخارجیة لاى نظام تنبع من فكره العام ، فلم یكن من المعقول ان تتبنى السیاسة المصریة فى اولویات        

حركتھا الخارجیة مالم تؤمن اصلا بالتعامل السیاسى معھ داخلیا ، فإكتفت بالارتباط بالاسلام  على نحو ھامشى اسمتھ الارتباط 

 .العاطفى 

عدم وفاق الثورة مع لاعبى الدائرة الاسلامیة الرئیسیین على الساحتین العربیة والدولیة ، فقد كانت باكستان وتركیا *        

والعراق اعضاء  حلف بغداد مُتحالفون مع قوى الاستعمار وبالتالى لم یكن ھناك مجال للتعاون مع تلك الدول الاسلامیة الكبیرة بعدما 

 .قلیمى العربي وأدت لإنقسامھاضرت بالنظام الا

حتمیة الصدام بین مصر والاستعمار فى النطاقین العربى والافریقى عند إنطلاق معركة التحریر التى تبنتھا الثورة ، بینما *        

الاستعمار او ما  لم یكن الصدام حتمیا فى الدائرة الاسلامیة ، بعدما تخلصت دولھا الواقعة خارج الدائرتین العربیة والافریقیة من

 .زالت ترتبط  بھ استراتیجیا

 من شعب السودان والتى یجد فيغیر المسلم إیمان الثورة بأن التوجھ الافریقى لھ جاذبیة خاصة عند العنصر الافریقى *        

ان إمتداد حدود ،  ون بما یخدم فكرة الوحدة بین مصر والسودا،  شعب السودان العنصر العربى من مظلة تجمعھ والتوجھ الافریقى 

دولة الوحدة الى العمق الافریقى الذى مازال فى قبضة الاستعمار سیخلق نقطة تماس واشتباك مباشر معھ  ، یزیدھا عمقا ان امن 

میاة النیل وارتباط مصر الابدى بھ على إمتداد مسیرتھ حتى منابعھ لتامین تدفقھ ، لا یمكن تحقیقھ الا بالتعامل مع دول مستقلة 

یُزید من ووھو ما یبشر بصدام مؤكد مع الاستعمار لدعم حركة التحریر بھذه الدول فى الدائرة الافریقیة   ، وصدیقة فى حوض النھر

 .حرارتھ ما یدور من صدام معھ فى الدائرة العربیة 

المعركة مع الاستعمار فى فكر الثورة كل لا تتجزأ ؛ فنتائج الصدام معھ من مكسب او خسارة تحسب لمصر أو اصبحت        

                                                           

329
 .1964خطاب عبد الناصر فى صنعاء فى إبریل عام ) 
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علیھا فى معركتھا العامة ضده ، ومساندة مصر للنضال الافریقى ھو فى الحقیقة امتداد لنضالھا ضد محاولات الاستعمار اھدار 

العربیة ، وعبر عبد الناصر عن ھذا المفھوم عندما برر موافقتھ على مساعدة  اھداف ثورتھا فى الداخل او اھدافھا على الدائرة

اننا لا نرید ان تنتكس : " ، بعد النكسة التي مُنى بھا نظامھ في مصر بشھور قلیلھ بقولة 1967نیجیریا ضد انفصال بیافرا عام 

تصدى غیر مباشر لاسرائیل التى وقفت مع الغرب وراء  ، وكان ھذا الموقف" افریقیا بنكستنا  فتحریر سیناء یبدأ بصمود نیجیریا 

  .  1970وحتى  1966انفصال بیافرا طوال  الفترة 

اقتناع الثورة بأنھا مدعوة الى قیادة العمل الثورى على الدائرتین العربیة والافریقیة  وثقتھا فى إقتدارھا على ذلك  ؛ فھى  *       

، أرھقھ التجول فى ) ھذا البطل(إن الدور التائھ الذى الذى یبحث عنھ " بطل القادر فتقول رأت فى نفسھا حسب فلسفة الثورة ذلك ال

المنطقة الواسعة الممتدة فى كل مكان من حولنا ، استقر بھ المطاف على حدود بلادنا یستنھضنا فلا احد یستطیع القیام بھ غیرنا ؛ 

" دور الذى اصبح مطلبا للسیاسة المصریة یقتضى الانفتاح على العالم فقد   وھذا ال ، " فنحن وحدنا بحكم المكان نستطیع القیام بھ 

أن العالم بمشاكلھ وازماتھ یقتحم علینا ابواب بلادنا ؛ ولم یعد مفرا " على حد قول فلسفة الثورة التى ترى " " مضى عھد العزلة 

؛ وھو ما یمكن ان تلبیھ " ى فى ھذا العالم المضطرب امام كل بلد من ان  یدیر بصره لیتطلع الى مجالھ الحیوى ودوره الایجاب

 .الدائرتان العربیة والافریقیة فاصبحتا تمثلان أولویة للسیاسة الخارجیة 

فى ؛ أوقع واظھر ) 330" (والدور التائھ الذى یبحث عن بطل الذى نحن وحدنا بحكم المكان قادرین على القیام بھ  "      

لإنطباق  بُعد المكان فى العبارة السابقة علیھما  عما ھو علیة بالنسبة للدائرة الاسلامیة التى تنتثر عبر  لدائرتین العربیة والافریقیةا

ان رغبتھ فى التفرغ للتصدى للاستعمار كان ظلھ اوضح على الدائرتین العربیة والافریقیة مما ھو علیھ فى ، كما  محیطات وقارات

ھا ، كما ان الاقلیات فى اسیا والاتحاد السوفییتى لم تكن لتُھىء لھ ھذا الدور الزعامى فھى الدائرة الاسلامیة التى تحررت معظم دول

 .لیست بالمكان المناسب لحركة سیاسیة فعالة 

فالمسلمون الذین اشارت الیھم فلسفة الثورة ینتمون لدول كبرى أو كبیرة  ویمثلون اقلیات فاقدة الحول والقوة فى الصین        

السوفیتى ؛ وكان التعامل مع طموحاتھم السیاسیة لابد وان ینتھى بصدام فادح تخسرة مصر بالتأكید ؛ فى وقت كانت تركن والاتحاد 

 .فیھ الى صداقة دولھم كسند قوى فى معركتھا ضد الاستعمار 

ت طیبة  خدمة تلك الاقلیات ویمكنھا من خلال علاقا ، ورأت مصر ان العلاقة القویة مع دول الاقلیات اجدى وانفع للطرفین       

على نحو افضل ، وقد حسم عبد الناصر ذلك المنحى فى رده على عتاب وفد اسلامى لع لعلاقتھ الوثیقة مع الھند عما ھى علیھ مع 

كفول الباكستان الشقیق على خلاف مُقتضى الاخوة الاسلامیة ؛ فاجاب ان الباكستان دولة قویة وذات سیادة ولھا كیان دولى وأمنھا م

 ) . 331(بقوتھا الذاتیة ومنزلتھا الدولیة ؛ وھو ما لا یتوفر لمسلمى الھند التى مصادقتھا انفع لھم 

نستخلص مما تقدم  ان الدائرة الاسلامیة بمفھوم ومنظور المخطط المصرى فى ظل اوضاع عصره ، لم تكن قادرة على ان        

ى أخر أولویاتھ فى فلسفة الثورة ومن بعدھا میثاق العمل الوطنى الصادر عام تُلبى طموحاتھ الرئیسیة  وھو ما حدا بھ لوضعھا ف

فالدائرة الاسلامیة فى المیثاق الوطنى احتفظت بالترتیب الاخیر ایضا فى اولویات صانع السیاسة ، لكنھا تقھقرت الى ؛  1962

، وجاء تزحزح الدائرة الاسلامیة الى المرتبة الرابعة والاخیرة المرتبة الرابعة  بدلا من المرتبة الثالثة التى احتلتھا فى فلسفة الثورة 

 . لتخلیھا عن المرتبة الثالثة لحركة عدم الانحیاز الدائرة الجدیدة فى السیاسة المصریة 

وجاء  التى عرفتھا بھا فلسفة الثورة ؛" الدائرة الاسلامیة " ومن الملفت أن المیثاق تجاھل الاشارة الصریحة الى مسمى        

دون استفاضة فى معالجة  "  الایمان برباط روحى وثیق یشده الى العالم الاسلامى " ذكرھا فى اشارة یتیمة فى جملة عابرة نصھا  

دوره على نحو ما سبق فى فلسفة الثورة ، بینما احتفظت الدائرتان العربیة والافریقیة فى المیثاق بنفس الاولویة والوضوح اللذین 

 .ى فلسفة الثورة كانتا علیھ ف

وبمقارنة التصور المصرى لحركتھ على الدوائر المختلفة ، نخلص الى ان تعاملة مع الدائرة الاسلامیة یختلف تماما عن        

؛  فبینما جاء تعاملة مع ھاتین الدائرتین واضح الملامح ومشتملا على ) العربیة والافریقیة(تعاملة مع الدائرتین الاولى والثانیة 
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صیلات واضحة لطبیعة توجھاتھ  فإنھ على العكس تعامل مع الدائرة الاسلامیة بعمومیة ودون تفصیلات بما یعنى عدم تبلور موقفھ تف

 .منھا وحركتھ علیھا بطریقة واضحة 

ھذا ما دعاه كما ان مجئ  الدائرة الاسلامیة فى اخر ھذه الدوائر من ناحیة الترتیب عكس اولویات حركتھ السیاسیة ؛ ولعل        

لیذكر صراحة فى كل دائرة على حده فى فلسفة الثورة حتمیة حركتة على الدائرتین العربیة الافریقیة لتاثیرھما المباشرعلیھ ؛ بینما 

 .تجاھل تماما التذكیر بھ فى الدائرة الاسلامیة التى اقتصر طموحھ فى حركتھ علیھا فى استقاء العون منھا 

 

  ثلاثركة الدوائر الح       

 ) عارضــــــــــــوافق والتــــــــــــالتبین             

یرتكز الامن الوطنى المصرى الى الولاء المطلق للدائرة الوطنیة  ومصالحھا ھى المعیار الحاكم لاى تحرك علي دوائر        

لاثة الوطنى والقومى العربى والاسلامى ، فإن السیاسة الخارجیة  ؛ وبرغم الالتقاء الطبیعى والتداخل بین الانتماءات المصریة الث

عربى التقاء الدائرة الوطنیة بالدائرة الافریقیة  لا یرقى لنفس درجة التقائھا بالدائرتین الاخرتین ؛  ورغم ان ھذه الانتماءات القومى ال

الولاء لاحدى الدوائر على نحو یتناقض الاسلامى تصب فى الدائرة الوطنیة ، الا ان ھذا لم یمنع وجود تضارب بینھا ، اذا ماتطرف 

ومصلحة دائرة اخرى او على حسابھا ، ومن الطبیعى ان یكون ھناك توافق وتعارض فى الحركة ازاء أطُر مختلفة المضمون تبعا 

 .لتوافق او تعارض مبادئھا وتباین اھدافھا وطبیعتھا 

لقضایاه التى فى ظلھا یُعید ترتیب اولویاتھ من منطلق  ویجىء التناقض مع خصوصیة رؤى كل طرف من اطراف الدائرة       

خصوصیة منظوره واھدافھ ،  فكل دائرة تسعى لفرض ارادتھا المنفردة فى الحركة داخل نطاقھا بما یتفق مع خصوصیة اھدافھا دون 

یافھ وطوائفھ المختلفة  تتعارض ان تعبأ بأى منظور غریب عنھا یتطفل علیھا من محیط دائرة أخرى، فالعروبة بعالمھا العلمانى بأط

مع یمین تیار الاسلام السیاسى الذي یتجاوز ولائھ حدود الوطن  لیستبدلھ بولاء فوق وطنى یتجاوز دائرة العروبة فى حدودھا 

  .الجغرافیة الى حدود جغرافیة اوسع ومختلفة عرقیا ولغویا وان كانت تتحد معھ فى العقیدة 

والتركیز على العروبة كعنصر غالب فى الدائرة العربیة یجعلھا تتجاوز البعد الدینى لتعارضھ مع الاعتبار القومى فى ظل       

المنادین بوحدة الكیان ) من غیر المسلمین(تعددیة العقائد ؛  ومسالة الوحدة العربیة الغالبة فى دائرتھا اثارت حساسیة قادة افریقیا 

فنكروما المنادى بوحدة افریقیة الشاملة فى صورة حكومة واحدة وجیش واحد  ، )ا متطفلة على الدائرة الافریقیةبإعتبارھ(الافریقى 

على المستوى القارى تخوف من اھدار دعوتھ على ید فكرة الوحدة العربیة عندما قامت تباشیر المد العربى الوحدوى بین مصر 

 .بینھما الا بتخلى الطرف المعنى عن احداھا لصالح الاخرى  وسوریا لتناقض الفكرتین وعدم امكانیة الدمج 

وإدارة ھذه التناقضات ھو محك النجاح في العمل على ھذه الدوائر  وھذا یقتضى اما تحییدھا او تفعیل نقاط التوافق ،  أو        

فى الوقت نفسھ اھداف حركتھ فى وضع ضوابط على الحركة فى دائرة معینة لصالح اھداف الحركة على دائرة اخرى بما لاینسخ 

الدائرة الاصلیة وان كان یحد منھا او یجمدھا مؤقتا حتى لا یستثیر الامر التوتر ،  وادراكا لكوامن التناقض عملت السیاسة الخارجیة 

نتماء العربى على ضبط حركتھا طبقا للمتغیرات السیاسیة ؛ فتجاوزت بعض الابعاد فى حركتھا على دائرة لصالح دائرة اخرى ، فالا

 .لم ینسخ فى اى وقت التوجھ الافریقى ولم یستثر تناقضا معھ وإنما جمعھما معا وحدة النضال ضد الاستعمار والعنصریة 

فالانتصار على الاستعمار فى دائرة یعنى اضعافھ فى الدائرة الاخرى ؛ ولذا لم تجد الثورة صعوبة فى التوفیق بین        

رحلة التى استدعت المصالح المشتركة تعاونا عربیا افریقیا لدعم قضایا كُل للاخر فى  تضامن اقتضتھ ضرورات الانتمائین فى تلك الم

 الامن واستراتیجیات العالمین العربى والافریقى بینما كان التعاون الافریقى الاسرائیلى فى الستینیات من القرن الماضى یستثیر التوتر

لى  الدائرة العربیة ؛ كما ان التركیز على العامل الافریقى فى دائرتھ یجعلھا تتجاوز البعد الدینى على الدائرة الافریقیة وینعكس ع

  .لتعارضھ مع الاعتبار القومى فى ظل تعددیة العقائد حتى لا تستثیر عداءات 

لاعتبارات القومیة تجاوزت وھو ما ینطبق فى الحركة على الدائرة الافریقیة فى نطاقھا غیر الاسلامى ؛ فاذا كانت مصر        

البعد الدینى فى دائرتھا العربیة الاصیلة رغم عدم استثارتھ تناقضا لاغلبیتھ المسلمة الكاسحة ؛ فكان من المنطقى علیھا ان تتجاوزه 

ا جلیا عند تحدید ایضا فى القارة الافریقیة وھى ما زالت تعیش بعد الاستقلال مباشرة  أثار التغریب المعادى للاسلام والعرب وكان ھذ

مصر موقفھا من الطموحات القومیة لعرب كینیا وزنجبار فى الاستقلال  فقدمت  الاعتبار الافریقى على العربى والاسلامى حتى لا 

 .یحدث شرخ فى التماسك الافریقى فى المعركة مع الاستعمار 
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ھناك مسإفات فاصلة بین الواحدة والاخرى ؛ فقد ولیس من الضرورى ان یعنى ترتیب الدوائر فى شكل متعاقب ان تكون        

تضیق المسإفات لتتداخل بدرجات متفاوتھ حتى ینتھى بالتطابق الكامل والاندماج فتصبح الدائرتان او الثلاث وكأنھا دائرة واحدة 

 .بطبقات متعددة 

مثال تحتضن الدائرة العربیة تماما بدون ومع تزاید درجة التطابق تقل فرص التناقض ؛ فالدائرة الاسلامیة على سبیل ال       

تناقض یُذكر ،وتضم معھا الدول الاسلامیة فى افریقیا جنوب الصحراء وفى آسیا  ، فتتداخل بذلك دوائر الحركة المصریة الثلاث، 

ى نفسھا شریك اصیل فالدول المسلمة جنوب الصحراء  لا حساسة لدیھا من العروبة التى تجمعھما الاخوة الاسلامیة  ؛ بل انھا ترى ف

فى قضایا ھذه الدائرة ؛ اما بالنسبة للدول الافریقیة الاخرى ذات الكتل الاسلامیة فیتوقف التطابق على مدى رد فعل ھذه الدول تجاه 

 . دائرة أو اخرى من دوائر السیاسة المصریة التى لا تنتمى الیھا ھذه الدولة 

  

  

  ة ضوابط الحركة على الدائرة الاسلامی       

  ا ـــــــــــــــــــــفى افریقی                        

ان مصر رغم " اوجز محمد فایق وزیر الدولة للشئون الافریقیة فى عھد عبد الناصر سیاسة ثورة مصر الافریقیة بقولھ       

الافریقیة ایضا ؛ إلا أنھا / الافریقیة   والعربیة / ادراكھا لاھمیة  انتشار  الاسلام وامكانیة استغلالھ فى دعم العلاقات المصریة 

لاقتھا التى توطدت بسرعة مع الطرق الصوفیة ومشایخ الاسلام  وجمعیاتھ المختلفة فى افریقیا فى نطاقھا حرصت على ان تُبقى ع

الدینى والثقافى فقط ؛ وابقتھا بعیدة تماماعن أى شكل سیاسى ، كما نأت بنفسھا عن اقامة تكتلات من الدول الاسلامیة فى القارة 

ینیة الى جانب تقسیمات اخرى كثیرة فُرضت على القارة ، وكان الھدف الا تنشغل حتى لا تضیف تقسیمات جدیدة ترتكز على اسس د

 .الدول حدیثة الاستقلال بمثل ھذه التقسیمات الجدیدة عن عدوھا الحقیقى وھو الاستعمار 

محاولة البعض  ویستطرد سیادتھ فیقول ؛ كما امتنعت مصر كلیة عن مساعدة أى فكرة انفصالیة لاقامة دویلاات مسلمة مثل       

؛ بل إنھا أیدت إقامة دولة  1964فى شرق افریقیا المطالبة باستقلال ساحل كینیا المسلم الذى حكمھ العرب حتى استقلال البلاد عام 

؛ وكان البعض یرى فى ھذا الاتحاد مقتل دولة ) 332"( تنزانیا باتحاد زنزبار المسلمة والعربیة الثقافة مع تنجانیقا الافریقیة 

  .) 333(" میة فى زنزبار التى كان اھلھا یتطلعون للوحدة مع مصر الناصریة فى تلك الفترة اسلا

وبرر سیادتھ تأیید مصر لقیام الاتحاد التنزانى بأن ھذا الاتحاد یزید من تأثیر المسلمین فى شرق افریقیا ویجنبھم  كثیرا من       

ى عنھم إتھامات التعصب الدینى ، وعن رفض مصر رغبة زنزبار فى الحساسیات التى تتولد عن  أنشاء  دویلات اسلامیة وینف

؛ وعن المذابح التى تعرض لھا " أن الثورة رأت فى ذلك محاولة تفتقر للمنطق والنظرة الاستراتیجیة " الانضمام الیھا أنذاك  ذكر 

 " .ة ضد أوضاع معینة ان الامر فى حقیقتھ كان ثورة اجتماعی" الفا  یقول  20شعب زنجبار التى راح ضحیتھا 

كانت الثورة مماثلة لثورة مصر فھى اشتراكیة ضد الغرب متحالفة مع الشرق  ، وزعت الاراضى على الشعب وقدمت        

خدمات اشتراكیة عدیدة  لكنھا ضد العرب ـ وھذه نقطة تحتاج تحلیل اكثر سنعرض لتفصیلاتھا فى تعرضنا لزنجبار، وعن إتھام 

ان مصر قامت بمعالجة المسألة بالتدخل لوقف اراقة الدماء والحفاظ على سلامة " طرف عن تلك المذابح ذكر البعض مصر بغض ال

لساسة القدماء الذین كانوا یرتبطون بمصر ، واضاف انھ من منطلق ھذا الفكر لم تؤید مصر انفصال اریتریا عن الحبشة ولكنھا ا

ساعدت الشعب الاریترى فى مقاومة طغیان ھیلاسلاسى الذى تنصل من النظام الفیدرالى الذى اقرتھ الامم المتحدة كشرط لانضمام 

  .اریتریا الي الحبشة 

                                                           

332
میلا فى مقابلة تنجانیقا وھى ارض عربیة إسلامیة استوطنھا العرب منذ  25تتكون زنجبار من جزیرتا زنجبار وبمبا وتبعدا عن شاطئ إفریقیا الشرقي ) 

ألف نسمة، معظمھم من المسلمین ، استقلتّ عن الاستعمار البریطاني عام 300ویبلغ عدد سكانھا . لام في كثیر من بلاد إفریقیاقرون ، ومنھا نشروا الإس
عند زیارتھا دول إفریقیا الشرقیة  –التي أصبحت رئیسة وزراء إسرائیل فیما بعد  –؛ ورفضت حكومتھا استقبال وزیرة خارجیة اسرائیل جولدا مائیر  م 1963

ا فى دولة جدیدة بإسم قامة علاقات دبلوماسیة مع تلك البلاد ، قام عبید كرومي بالتعاون مع نیریري بالاستیلاء على السلطة  ثم قام بضم زنجبار إلى تنجانیقلإ
ر ألف مسلم في یوم م دبّر كرومي بمساعدة نیریري مذبحة للمسلمین راح ضحیتھا أكثر من خمسة عش1964تنزانیا برئاسة القس نیریري ، وفي عام 

  .لوقوفھم فى وجھ المد الماركسى  واحد 
333
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وذكر محمد فایق ان عبد الناصر عندما فكر في عرض قضیة فلسطین على افریقیا تساءل من اى مُنطلق یعرضھا الافریقى        

أم الاسلامى ، ورفض نصیحھ بعض زعماء القارة المسلمین وعلى رأسھم  أحمدو بللو زعیم نیجیریا بعرضھا كقضیة إسلامیة  حتى 

؛ واصر على عرضھا كقضیة افریقیة تتعلق بالاستعمار الاستیطانى والتفرقة العنصریة  لا یقتصر التأیید على مسلمى القارة فقط

 . لیضمن تأیید افریقیا كلھا باعتبارھا ادرى القارات بھذا اللون من الاستعمار

على حمایة وطبقا لأحكام السیاسة أنفة الذكر وضوابطھا  أصبح التحرك المصرى فى الدائرة الاسلامیة یقتصر بنص صریح        

التراث والتعاون بین المسلمین  بالدرجة الاولى ؛ ولم تحاول مصر فى اى فترة استغلال الاسلام سیاسیا بل وصل بھا الامر لان تدعو 

فى تحركھا بافریقیا بالتحذیر من اتجاھات بعض الدول الاسلامیة لتسییس الدعوة لكسب تأیید مسلمى افریقیا لوجھة نظر او طرف 

 .الاخر ، وھى نظره تستھدف حمایة المسلمین انفسھم من مخاطر التحزب اسلامى ضد 

ولم تحدُ تلك الضوابط من تعاطف مصر الاخوى مع الدول المسلمة جنوب الصحراء ، فأخذت جانب الصومال فى صراعھا        

تمنعھا من خدمة الدعوة ولا اقامة علاقات مع اثیوبیا الامبراطوریة رغم الاھمیة التى تشكلھا الاخیرة بالنسبة لمیاة النیل ،  فلم 

بصرف النظر عن إنتماءاتھم (ومما سھل الامر أن قیادات القارة جمیعا الا اقل القلیل  ،متمیزة مع القیادات الاسلامیة بأفریقیا 

 .میة فى المحافل الدولیةلم یكن لدیھا فى أى وقت حساسیة ضد الاسلام ، بینما كانوا یتعاونون حول  قضایا الدائرة الاسلا) العقیدیة

وإجمالا للقول فرغم الموقع المتأخر للدائرة الإسلامیة فى وثائق الثورة على اساس عملى بإعتبارھا موروث عاطفى ، إلا        

، یطغى أن الممارسة الفعلیة أثبتت قوة ھذا الجانب الاسلامى فى معظم الاحیان ، فالجانب العاطفى اقوى جوانب العلاقات الانسانیة 

فى كل الاحوال على الجانب العقلى والعملى فى معظم الأحیان ؛ فالعاطفة عملیا لھا تأثیر قوى على التكوین النفسى والفكرى للعلاقات 

بشكل عام ، فعلى سبیل المثال لم تتراجع الدول الاسلامیة فى افریقیا و آسیا عن موقفھا الرافض لإسرائیل لحقب طویلة جدا رغم 

ضغوط الغرب الھائلة ،  وتأسس ھذا الرفض الجماعى بتأثیر ھذا الدافع العاطفى الذى یحتشد خلفھ القوى الھائلة للرأى إغراءات و

 .العام ، وھو نفس ما حدث فى الحروب الصلیبیة عندما حشدت الكنیسة خلفھا جموع الاوروبیین ضد الاسلام سواء بوعى ام بدونھ 

یحتلھا الدین لدى العامة والمؤمنین لتأثیره العمیق على سلوكھم الفردى ؛ الا انھ فى الحقیقة  وبرغم المكانھ الكبیرة التى       

لیس بالعنصر الغالب فى تحریك العلاقات بین الدول ؛ فالایمان بُعد عاطفى ولیس بُعد مصالح ؛ لا یمكنھ ان یكون البعد المسیطر فى 

درجة الاولى ، یفرض نوع من التمیز والتمایز فى العلاقة  إذا ما تعاملنا مع دولة ادارة العلاقات انما یقوم بدور داعم تكمیلیا بال

إسلامیة ، فمصر افریقیة  فى علاقتھا مع افریقیا اولا وبعدھا یبرز الدین حسب مقتضى الموقف وطبیعة القضیة أو طرف العلاقة 

  .الاخر 

صر الخارجیة فى أى من مراحل  تاریخھا ؛ فاولویة الامن القومى والدین كظاھرة عامة لم یكن بالعنصر الغالب فى حركة م      

فى " وا اسلاماه " بقیت ھى الغالبة ؛ فحروب صلاح الدین لاستئصال شأفة الوجود الصلیبى بالمنطقة  ومن بعده صرخة قطُز 

 .ن الذى اسُتخدم نداءا للتعبئة والمقاومة مواجھة المغول ما كانتا الا دفاعا عن الامن القومى لدولھما  ، قبل ان تكونا دفاعا عن الدی

ولو كان الدین اسبق على الامن القومى ،  لھبا وبادرا وما تأخرا فى نجدة الدول الاسلامیة الافلة فى الاطراف البعیدة، وھى        

طریقھ الیھا حتى اصبح تحتضر تحت ضربات  جحافل الاعداء ، فدولة الممالیك تركت الخطر المغولى یعصف بدول الاسلام وھو فى 

الخطر قاب قوسین او ادنى من امنھا القومى وفى جوارھا المباشر ، فقطز لم یتحرك لنجدة ممالك الاسلام فى التخوم البعیدة لصد 

ھجمات المغول الكاسحة  قبل ان یدقوا باب مصر نفسھا ویصبح الخطر داھما لا محالة  قاب قوسین أو أدنى من امنھا القومى ،  

 .ك فى اللحظات الاخیرة وھو فى خطر اكید فتحر

ونتائج معارك اللحظات الاخیرة كارثیة ففیھا مصیر الدول یكون على المحك الاخیر لا فرصة بعدھا وفى مھب العاصفة  ،       

فظائع الاسبانیة وماذا یتصور التاریخ لو انھزم الممالیك فى عین جالوت ، وماذا لو سارعت مصر والدولة العثمانیة بالانتفاض  لل

 .التى إنھالت على مُسلمى الاندلس 

وصلاح الدین الذى خرج لیستأصل شأفة الصلیبین من الشام ، نفث فیھم الحیاة بعد ان كانوا قد اختنقوا عندما تصالح معھم        

ظم عیسى سلطان سوریا ، فھادن وأعاد لھم یافا ، وخلیفتھ الملك الكامل ملك مصر إستخدم ورقة الصلیبیین في صراعھ مع اخیھ المع

فریدرك الثانى امبراطور الامبراطوریة الرومانیة المقدسة ، قبل وصولھ الى الشام ؛ وفاجأ الجمیع مسلمین وصلیبیین بالتخلى 
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دون مقابل  1229طواعیة عن القدس  الیھ ؛ رغم  موت اخیھ وانتفاء الغرض من تھادنھ مع فریدرك الذى دخلھا في مارس 

)334.  ( 

 1819وفى التاریخ الحدیث  غلب محمد على المصالح الذاتیة على الدین ؛ فعندما ساءت علاقة فرنسا بالجزائر عام        

سنوات ، اثر مشاحنة صفع فیھا حاكم الجزائر القنصل الفرنسى لرفض فرنسا سداد قیمة القمح  3وحاصر اسطولھا الجزائر 

 .القارى علیھا  الجزائرى الذى اشترتھ بالاجل ایام الحصار

ملیون فرنك وأربع قطع بحریة ، ووافق الرجل  20توجھت فرنسا الى محمد على لیقوم بحملة لتأدیب الجزائر مقابل        

وأرسل لیستأذن الباب العالى مقابل جزیة للسلطان عن الجزائر ، ولكن انجلترا التى كانت تخشي من تعاظم القوة البحریة لمحمد على 

وإتساع نفوذه ، نصحت السلطان بالرفض ولما علم محمد على بموقف انجلترا التى كان یعول على رضائھا لدعم فى المتوسط 

أى عالم اسلامى ھذا الذى یخشاه !! مشروعاتھ التوسعیة فى الشام ، اعتذر لفرنسا مبررا موقفة بخشیتھ من غضبة العالم الاسلامى 

 .ة المسلمین ذاتھ الرجل وھو الذى حارب الخلیفة العثمانى خلیف

وفى عھد الثورة قدمت مصر الاعتبار الافریقى على الاعتبارین العربى والاسلامى عند تحدید موقفھا من الطموحات القومیة       

 .لعرب كینیا وزنجبار فى الاستقلال  حتى لا یحدث شرخ فى التماسك الافریقى فى المعركة مع الاستعمار كما اسلفنا  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

334
 :المرجع )  

Chronicles of the Crusades ;P 258 – 261 ;  by      Elizabeth Hallam . 
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 الفصل الرابع

 اجھزة خدمة البعد الاسلامى

 فى السیاسة الخارجیة المصریة

تقوم عدة مؤسسات اصیلة على خدمة البعد الاسلامى على رأسھا الازھر الشریف ومعھ وزاره الاوقاف والمجلس الاعلى        

للشون الاسلامیة وتساھم بعض الاجھزة الفنیة بطریق مباشر أو غیر مباشر فى خدمة ھذا البعد لوقوعھ بین أھدافھا العامھ مثل 

 .المؤسسات الاقلیمیة والمنظمات الاسلامیة التي تساھم فیھا مصر الاذاعھ الموجھھ الى افریقیا و 

 

 :وھذه المؤسسات ھى        

 أولا مؤسسات مصریة       

 ریفـــــــــــر الشـــــــــــــــالازھ) 1(                  

ریخ الجامع العتیق فى حمایھ التراث وھو اعرق موسسات خدمة الدعوة والثقافة الاسلامیة ؛ ولسنا فى حاجھ للتذكیر بتا       

ونشره فى ارجاء العالم ، ودور الازھر فى افریقیا موغل فى القدم فدعاتھ ومعلمیھ لم ینقطعوا عن القیام بدورھم في القارة فى احلك 

تعمار عزلھم عن الظروف ، ولم یعدم مسلموھاا بدورھم الوسیلة للحضور للدراسھ بالازھر في كل الاوقات متجاوزین محاولات الاس

 .منارات العلم فى الشمال

الفحام شیخ . وفى بدایة الخمسینات بادر الازھر على نحو غیر مسبوق بالاتصال بالشعوب الاسلامیة فى القارة  فقام  د        

الازھر بزیاره عدة دول افریقیة للتعرف على احتیاجاتھا لاعداد خطة مساعدتھا ، وفى زیارتھ نیجیریا عاملتھ السلطات الاستعماریة 

 .تحركھ وأرغمتھ على مغادره البلاد  بعنت ووقاحة وقیدت من

لیكون جامعة "  1961لسنھ  103وادراكا من الثورة لاھمیة الازھر الشریف ، قامت بتطویره فأعادت تنظیمھ بالقانون        

لعلوم حسبما نص القانون ؛ فتم تحدیث كلیاتھ وأضافت الى مناھجھ أفرع العلم الحدیث ، فأنشأت كلیات ا" المسلمین فى كل بلد 

التطبیقیھ كالھندسھ والطب  الخ ؛ كما جرى تطویر مجمع البحوث الاسلامیھ فانضم الیھ اعضاء متخصصون فى سائر الدراسات ومن 

 .سائر الاقطار 

 :ویقدم الازھر للدول الافریقیة ، المبعوثین والمنح بالاضافة لتدریب الدعاة المحلیین  ، نتناولھا على النحو التالى        

  

 المبعوثون*       

یتمتع مبعوث الازھر بمكانة عظیمة لدى المسلمین في كل مكان  بحكم مكانتھم الدینیة وعلمھم وانتمائھم الى الازھر ؛       

وھؤلاء الاجلاء لا یؤخذ علیھم سوى ضعف مستوى لغاتھم الاجنبیة وانعدام الالمام باللغات المحلیة ؛ واللغة اداة التواصل وعنصر 

لدعوة ، ولم یعدم المسلمون فى افریقیا الوسیلة للتغلب على مشكلة التواصل مع مبعوثى الازھر فدائما ھناك من یعرف إنجاح ا

العربیة من المحلیین الذین تعلموا فى الازھر او الدارسین بالمدارس الاسلامیة الذین یقومون باعمال الترجمة والتواصل في المراحل 

 .حتیاجاتھ من اللغة المحلیة الاولى  حتى یُلم المبعوث بإ

وھناك  نماذج عظیمة من المبعوثین تركوا الخدمة فى الازھر بعد انقضاء مھمتھم الرسمیة  واستقروا فى القارة بدافع       

ة التى الایمان لخدمة الدعوة ، واقاموا برامج لتطویر المجتمع على نحو ما یقوم بھ التبشیر و ما یعوزھم بإلحاح ھو الموارد المالی

تعینھم على ذلك فما  یتحصلون علیھ من بعض الدول الاسلامیة لا یكاد یكفى كما ان الدولة الحاضنة لا تھتم بدعمھم رغم ان ما 

 .یقومون بھ جزء من مسئولیتھا وواجبھا  

لمین الفقیرة او ویُؤخذ على قلة من المبعوثین ، إفتقادھم مثابرة وصبر المبشرین فى تحمل شظف العیش بمناطق المس      

ا النائیة التى تفتقد لوسائل الحیاة المناسبة ، ولمعالجة ذلك یجب اعادة تقویم مناھج اعداد الدعاة لیكونوا مؤھلین نفسیا ولغویا وعملی

في خدمة للعمل فى مناطق صعبة البیئة وتعریفھم بطبیعة المجتمعات التى سیعملون بینھا ، وتوعیتھم بالمھمة الجلیلة الموكلة الیھم 

 .الاقلیات المسلمة التى دائما ما تكون مناطقھم اشد تخلفا وصعبة معیشیا 

وھذا یقتضى اعداد فئات خاصة من الدعاة لھذا الغرض وتعزیز وضعھم المالى لتمكینھم من توفیر اسباب معیشة مناسبة        

 .لداعیة لھ قرناء من دول اخرى یقلون عنھ علما ویبذونھ مادیا
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 تدریب الدعاة والائمة المحلیین  *       

تحملت شعوب القارة فى معظم الاوقات عبء الدعوة ؛ فھى اقدر من غیرھا للقیام بھذه المھمة ، یسھل لھا الامر ونجاحھ        

اع ، ولاقتناع إلانتماء الاصیل الى المنطقة وحدیثھم لغتھا وعلمھم بطبیعة شعوبھم وسبل التعامل معھا ویعرفون مداخل التأثیر والاقن

دورات فى العام یتخرج منھا فى المتوسط  4الازھر بھذا المنطق فقد اعُد دورات لتدریب الدعاه المحلیین مدتھا ثلاث اشھر على مدى 

فى المتوسط قیاسا على احصائیات الثمانینیات  ، % 40اربعمائة داعیة سنویا لكل مناطق المسلمین ، بلغ نصیب افریقیا منھا حوالى 

المفید أن یتوسع الازھر فى ھذه الدورات على ان تكون على الارض الافریقیة بما یسمح بتدریب اعداد اكبر بتكالیف اقل لتجاوز  ومن

 .الاعباء على میزانیتھ من احضارھم ھنا وتكالیف اسكانھم 

 

 المنح الدراسیة *        

یقیا نصیب منھا ، ومشكلة افریقیا الرئیسیة ھى محدودیة یُخصص الازھر سنویا عدد من المنح لمسلمى العالم ؛ لافر       

، بینما وصلت ھذه النسبة فى أسیا الى % 40استفادة الاقلیات المسلمة بھا فقد وصلت نسبھ اشغالھا فى الثمانینات بالنسبھ لافریقیا 

ئیة تقع مسئولیتھا على الازھر من تقریبا ؛       ویرجع السبب فى ضعف استفاده افریقیا بھا الى بعض  المسائل الاجرا% 100

ناحیة وسلطات الدولة الافریقیة من ناحیة اخرى ، مثل تأخر وصول المنشور الخاص بالمنح المقرره للبعثات والذى یصل فى بعض 

اسب وبدء  الاحیان بعد بدء الدراسة فى الازھر ، الامر الذى یجعل من الصعب اخطار الجمعیات والمدارس الاسلامیة بھا فى  وقت یتن

 .الدراسة فى بلاد تعانى من سوء وصعوبھ الاتصال البریدى والبرقى ان كانت ھناك أصلا فرصھ لاتمامھا 

یُضاف الى ذلك الصعوبات الاداریة والمالیة التى یواجھھا المرشح لاشغال المنحة ، فى توفیر المستندات المطلوبھ فى وقت        

المقرر ، فمعظم  المرشحون ھم من فقراء المسلمون ولا تتوفر لدیھم موارد مالیة لاعداد  مناسب لموافاه الازھر بھا فى الوقت

الاوراق او استخراج جوازات السفر  كما ان تخوفھم من عدم توفر السكن فى مدینة البعوث بالقاھرة وعدم كفایة البدیل النقدى 

مواردھم المالیة ، والمطلوب تقدیم الدولة المانحة مخصص كاف  لتوفیر سكن خارج المدینة ، یجعلھم یعزفون عن المنح لعدم كفایة

 .لتغطیة نفقات مستندات السفر وتدبیر الاقامة خارج مدینة البعوث 

وتساھم تعقیدات الاداریة فى دول الاقلیات المسلمة الافریقیة بتبدید الفرص لعدم الاھتمام بشئون المسلمین ، اذا ما فوُضت        

ة المحلیة للدولة ترشیح الدارسین ، فھى اما لا تولى الامر عنایة كافیة وھو ما یحدث فى معظم الاحوال لعدم اھتمامھا السفارة الادار

بھذا النوع من المنح ، او لعدم حرصھا على استفادة المسلمین بھا ،  كما ان بعض المرشحین لا یُقبُل على المنح لرغبتھ فى 

 .التطبیقیة التى تفتح امامھم فرص الترقى والازدھار الاجتماعى والاقتصادى  الحصول على دراسات عملیة بالكلیات

 

 المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة) 2(      

لتحقیق ھذا الغرض بعیدا عن القیود الرسمیة " ادارة الاتصال بالشعوب الاسلامیة "   1958أنشأت الثورة عام        

، مجملا أھداف  1960لسنھ  20بالقرار رقم " المجلس الاعلى للشئون الاسلامي " دارة الى  وانعكاساتھا السیاسیة ؛ وتغیر اسم الا

المجلس فى التعریف بالاسلام فى الداخل والخارج وتنمیھ العلاقات بین الشعوب الاسلامیة واحیاء التراث والدعوه وبث الوعى الدینى 

. 

، وكان یُعد الجھاز الاول المعنى بخدمة البُعد الاسلامى لسیاسة مصر ،  1967وقد قام المجلس بدوره خیر قیام حتى عام        

لكن للاسف تقلص نشاطھ بدون سبب مفھوم ، وینحصر نشاط المجلس فى تقدیم المنح الدراسیھ بالجامعات ، وترجمة وتوزیع كتب 

اد والمؤتمرات الاسلامیة ، ویتبع المجلس التراث بعدة لغات عالمیة ومحلیة ؛ واقامھ المعسكرات الدولیة لشباب المسلمین واعد

وزاره الاوقاف التى تساھم ھى ایضا بذاتھا فى العمل الاسلامى بتقدیم اعانات لبناء المدارس والمساجد وتقدیم بعض معلى اللغة 

 .العربیة فى بعض بلدان القارة على نطاق ضیق

 

 الاذاعة الموجھة) 3(      

استخدمتھا مصر فى الخمسینات لاقتحام القارة ؛ حیث كانت تصل برامجھا كل مكان دون قیود  وھى من اقوى الاجھزة التى       
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لخدمة حركة التحریر الافریقیة  1954، وتُعد اولى وسائل  العمل المصرى فى توجیھ الرأى العام الافریقى فقد بدأت نشاطھا عام 

وكان للاذاعة الموجھة إسھاماتھا الجلیلة لیس فقط فى مكافحة الاستعمار  ، اتساقا مع فلسفة الثورة للعمل ضد الاستعمار فى القارة 

لغة ولھجة  بخلاف  14وانما ایضا فى خدمة الدعوة الاسلامیة ، وكانت البدایة باللغھ السوحیلیة ثم اتسع عدد اللغات لیصل الى 

 .الفرنسیة  –الانجلیزیة  –اللغات الثلاث العالمیة العربیة 

من جملة المواد المذاعة ؛ وفى العصر %  13،  بدأ الاھتمام یتزاید بالبرامج الدینیة ، فأصبحت تمثل  1987 وفى  عام      

 .الحاضر تفوقت الفضائیات على الاذاعات وھو ما یتطلب تطویر الاذاعة باستخدام القنوات الفضائیة المذاعة والمرئیة  

دقیقة یومیا منھا خمس  15ساعة و  24افریقیا بسبع عشرة اذاعة تبث وحالیا تبث الإذاعة المصریة الموجھھ برامجھا الى 

اضافة الى الانجلیزیة والفرنسیة والعربیة، ) الاولوف  -البمبرة  - الیوریا  - الفولانیة  -الھاوسا (لغات وطنیة الى غرب أفریقیا ھي 

إضافة إلى اللغة الإنجلیزیة   ، وبأربع ) العفرى  -الصومالي  -الأمھري  -السواحیلي ( وأربع لغات وطنیة الى شرق أفریقیا ھي 

 . ) الزولو  -الاندبیلى  - الشونا  -اللینجالا ( لغات وطنیة الى سط وجنوب أفریقیا ھي 

 

 الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افریقیا) 4(       

، فى قلب وزارة الخارجیة ، لخدمة البعد الافریقى بما یقدمھ من خبراء ومنح  ومعونات فنیة   1980أنُشىء الصندوق عام        

الثقافیة ؛ ویقدم الصندوق أعداد من مدرسى اللغة العربیة خریجى الجامعات یتحدثون  –الاجتماعیة  –لمشروعات التنمیة الاقتصادیة 

عض المدارس الاسلامیة ومعاھد اللغات بخلاف بعض المنح ، ودور الصندوق فى خدمة البعد الاسلامى محدود الانجلیزیة للعمل بب

 .باعتباره نشاطا غیر اصیل  یتم فى اطار افریقى مرن قد یقدم بعض الاطباء لمناطق المسلمین  او خبراء الزراعة 

  

 )النوعیة  المنظمات الاقلیمیة( مؤسسات العمل المشترك  –ثانیا        

تسھم مصر فى خدمة الدائرة الاسلامیة عبر المنظمات الاقلیمیة والنوعیة ، فـھى كعضو فى منظمة المؤتمر الاسلامى تخدم        

،  وھذه المنظمة )  ISESCOالمنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ( الثقافة الاسلامیة من خلال منظمتھا للثقافة الایسیسكو  

لاعادة كتابة اللغات الافریقیة لاصلھا بالخط  1985العدید من الندوات فى أفریقیا لخدمة ھذا الغرض ؛ و تبنت خطة بدأت نظمت 

العربى لتمكین ھذه الشعوب من الاطلاع على تراثھا المكتوب بھذا الخط لتعزیز وعیھا الدینى ؛ وقد نجحت المنظمة فى إعادة كتابة 

ى منھا لغات الھوسا والیوربا والفولانى والولوف التى كانت تكتب فى الاصل بالحرف العربى حتى القرن لغة افریقیة بالخط العرب 17

15 . 

ویُعتبر ھذا خطوة ایجابیة على طریق احیاء التراث الاسلامى الافریقى فـھذه اللغات واسعة الانتشار ومتأثرة باللغة العربیة        

ب الصحراء وأولى اللغات التواصلیة في غرب إفریقیا یتحدث بھا أكثر من ثمانین ملیون نسمة ، ، فـالھوسا اكبر اللغات انتشارا جنو

 .عرقیاً إلى قبائل أخرى من غیر الھوسا  ، وھى لغة اذاعیة وتصدر بھا صحف فى نیجیریا  كثیر منھم ینتمون 

من المساحة الزمنیة % 88ج افریقیة  تمثل تنتشر فى موریتانیا والسنغال وجامبیا وتذاع بھا برام"الولوف " ولغة       

من " ذرما " و " الصنغاى " الموجھة لھذه الدول ؛ والسوننكى لغة متداولة فى النیجر والكونغوومالى والسنغال وجامبیا ، ولغتا 

 ) .335(سكان جزر القمر  اكثر اللغات الافریقیة تأثرا بالعربیة ؛  ومن الجھود المحمودة وضع ابجدیة للغات القمریة التى یتحدث بھا

، لادخال اللغة العربیة فى العدید من  1984قامت الاسیسكو بتوقیع عدة اتفاقیات مع عدد من الدول الافریقیة منذ عام        

" ، وساھمت برصید كبیر فى اقامة المركز الدولى لحضارة البانتو ) 336(المراحل التعلیمیة ھى مالى والسنغال والنیجر ونیجیریا 

؛ وأھمیة تأسیس  1975أخصائیین لتدریس اللغة العربیة فى اطار أتفاق اسلام أباد عام " فى الجابون  ، وقدمت لھ " سیبا سی

                                                           

 
335

ـ محیي الدین صابرـ و التعاون  502إصدارات منظمة ألإسیسكو؛ والعلاقات الثقافیة بین افریقیا والعرب صـ  –ندوة افریقیا ةالثقافة العربیة : المرجع  )   
مجموعة بحوث عن افریقیا والثقافة " اسیسكو" ـ ثیوفیل اوبنغا ؛ اصدارات مركز المنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة  81الثقافى العربي الافریقي صـ 

 .العربیة الاسلامیة 
336
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المركز تعكس التوجھ لاستخدام المراكز العلمیة المتخصصة والتحلیل العلمى للتقریب بین ثقإفات وشعوب القارة لدحض المفاھیم 

لھا المستعمر خلال تواجده بالقارة ، ویجرى المركز تحلیلات للصلات القدیمھ بین البانتو والعالم الخاطئة ضد الاسلام ، التى روج 

 . الاسلامى ؛ تحلیلا علمیا قیما 

الافریقى لاجراء بحوث تاریخیة واجتماعیة  –وفى اطار التعاون العربى الافریقى  تم اعداد مشروع  لانشاء المعھد العربى        

ث المشترك ، عُني بتصحیح صورة العرب المغلوطة التى بثتھا الدراسات الاستشراقیة لتخریب جذور الالتقاء ؛ كما حول جذور الترا

 )  .337(ان ھناك أیضا خططا لانشاء معاھد للمعلمین وتقدیم منحا ، لاحیاء التراث الاسلامى 

، تقوم  9/9/1985اون مع افریقیا بتاریخ بإتفاق مع الصندوق المصرى للتع" الایسیسكو " وساھمت مصر فى نشاط        

بمقتضاه بأبتعاث خبراء فى مجال التربیة والثقافة للعمل فى الدول الافریقیة الاعضاء على ان یتحمل الصندوق مرتباتھم ، ھذا بخلاف 

افھ الاسلامیة الذى حضرتھ بمؤتمر بالقاھره لخدمھ الثق 1970التنسیق فى مجال الاذاعھ الموجھة طبقا لما تم الاتفاق علیھ فى مایو 

مصر ، لیبیا ، السودان ، وساھمت فیھ كل من الجزائر ، المغرب ، فلسطین ، الیمن كمراقبین ، وللاسف لم ینعقد مره اخرى ،  

 .وھناك ایضا منظمھ المدن العربیة والاسلامیة ، التى تضم عددا من دول افریقیا 
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 .مدثر عبد الرحیم  -نظرة افریقیا للصراع العربي الاسرائیلى  387المرجع السابق صـ )  
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 الباب الثامن

 البعد الدینى فى صراعات القارة

 الفصل الاول

 النزعة الدینیة فى الصراع

تابعیھا المُترعة بالمصالح الذاتیة “ سلوكیات " اصطراع اتباع العقائد لا علاقة لھ بإصولھا ، إنما ھو فى حقیقتھ  صدام  ان       

وصدام ، الضیقة في معظم الأحوال ، فالمذاھب لیست ھى مصدر عدم التسامح والاصطراع  بل الاشخاص ھم مصدر كل ھذا الابتلاء 

دة الواحدة المسیحیة أو الإسلام والتاریخ حافل بصراعات من ھذا النوع ،  ولما كان الاصطراع بین اھل العقائد لم تخلوا منھ العقی

مذاھب العقیدة الواحدة امرا طبیعیا لاختلاف التفاسیر ووجھات النظر والسعى لكسب النفوذ بین البشر ؛ فمن الطبیعى من ھذا 

 .ة المنظور ان تكون ھناك صدامات بین اھل العقائد الرئیسی

وینقلب الامر فى مرحلة ما الى الصدام بدافع من المصالح الذاتیة والمستفیدین من ورائھا  ولن یُعجزھم سیاقة العدید من        

المبررات الكھنوتیة  لتبریر الصدام تنطلى على الجھلاء لا غیرھم ، ومتى تصاعدت المصالح وتضخمت اولویاتھا یتراجع الایمان 

الیبھا  حتى تجد اقتتال اخوة العقیدة فیما بینھم او تحالفھم مع  أتباع عقائد كانوا اعداء الامس  ضد اعداء وتنشط  السیاسة واس

ملك الحبشة " فاسیلیدس " ومن ھنا فتوافق المصالح یغلب اخوة الایمان ویعلوا ، مثال محاولات ؛ الیوم إخوانھم فى العقیدة 

التبشیر الكاثولیكى الذى إستشرى في بلاده بضغط النفوذ البرتغالى ، ناھیك عما م ، لدفع خطر 1840بتحالــفھ مع الیمن عام 

وعند الصدام یحاول طرفا أى صراع حشد عناصر  ؛ یتضمنھ  تاریخ الأندلس والحروب الصلیبیة من أمثلة عدیدة من ھذا النوع 

ر انحیازھا فى مواجھة الخصم ، واذا لم یُحسم القوة وشحذ أسباب التمایز وإعلاء الخصوصیة لاستثارة ولاء جماھیرھا وإستنفا

 .الصراع بما یرضى یحاول كل طرف إیجاد مبرر لإستمرار الصراع وتعزیز موقفھ فى مواجھة المتخاذلین بما یقطع الطریق علیھم 

ل قد تتفجر والجانب الروحى من اھم عناصر القوة فى أى خصومة یستنفر الدانى والقاصى ویطیل امد الصراع وكلما طا      

الخصومة بشحنة من التعصب والكراھیة تقطر عداء وعنفا ، تزیدھا اشتعالا الممارسات المنفلتھ الجاھلة والمتعصبة ، فتخلق بمرور 

 .الوقت حاجزا نفسیا یصیر جزءا من التركیبة العامة للصراع یغیب فیھا المنطق وینفتح الباب لكل ماھو منفلت ولاحدود لھ  

  

 لدینى فى خلفیة الصراعات بالقارة البعد ا      

لم یشھد جنوب الصحراء  قبل مجئ الإستعمار الأوروبى صراعا بین العقائد السماویة اٍلا ما كان فى شرق القارة منذ القرن        

الاستعمار فلم تعرف صداما من ھذا النوع الا بعد وصول  شة ضد الاسلام ؛ أما بقیة المنطقعندما إستقطب الأوروبیون الحب 13

 .وبدء المد التبشیرى 

واٍذا ماتقصینا أثر الدین فى خلفیة الصراعات نجد للإسلام ظلالاً على الفتوحات الكبرى فى غرب القارة وعلى جھاد        

الصوفیة فى كل مكان ، كما تمثلت فى صمود المجتمعات الاسلامیة فى مواجھة الاستعمار الغربى فى شرق وغرب القارة  ، 

سیحیة أیضا لھا ظلالھا  فباسمھا أطلق الاستعمار العنان لحملة لم یكن ھدفھا خالصا لوجھ الله بقدر ماكانت شعارا یستر والم

انتھازیتھ ؛  فالكشوف البرتغالیة الاقتصادیة المرمى فى الاصل اسبغت علیھا مسحة دینیة بالادعاء بأن ھدفھا استخلاص التجارة 

، ) 338(فى الحبشة ونشر المسیحیة بین وثنى ومسلمى القارة  حام بمملكة القس یوحنس الرابعالدولیة من یدالمسلمین والالت

لیس لقدوم " وبسقوط قناع الدین تكشفت عن كم ھائل من الكراھیة واللاأخلاقیة والتخریب فى آن واحد ؛  فیقول دافیدسون 

سجتھ عشرات القرون ، وكان تحطیمھم مدن الساحل الافریقى البرتغالیین الى القارة من نتیجة سوى أنھم حطموا فى أیام قلیلة مان

المزدھرة بوحشیة وبربریة یعنى أنھم فقدوا أول مصدر من مصادر الثروة التى اٍندفعوا الى القارة من أجلھا ؛ فاٍنصرفوا للبحث عن 

ة عھدا من تجارة الرقیق وصمھم بالخزى الذھب لتعویض الخسارة  ولما  فشلوا لم  یجدوا فى النھایة اٍلا أن یبدأوا بقذارة متناھی

 " .والعار 

وعلى ھدى النموذج البرتغالى سارت بقیة القوى الاستعماریة فاٍحتلت المصالح الاعتبار الاول وبقى الدین داعما فى الخلفیة       

                                                           

338
 .باسیل دافیدسون )
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) الدین(الاتفاق والتماثل  ، ویتبین بجلاء أن تحالف الاوروبیون مع الحبشة جاء من منطلق انتھازى إستنفروا فى اطاره عوامل

بین الكنیستین الشرقیة والأوروبیة ؛ وكان الدافع وراء ھذا الكبح ھو الرغبة المشتركة ) العداء المذھبى(وكبحوا عناصر التنافر 

ة ، والحروب الصلیبیة طالت بالضر الشدید مسیحیین شتى مثل ما لاقاه مسیحیو القسطنطینی) لتحقیق ھدف كل منھما حسب مبتغاه

الشرق " ، ویشیر كلود كاھن فى كتابھ  )  339(على ایدى الصلیبیین فى مستھل حملتھم الاولى من وحشیة لدلیل على الكراھیة 

أن مسیحى الشرق كانوا اكثر تضررا من المسلمین من جراء الحروب الصلیبیة ، فھم كانوا " الى  " والغرب زمن الحروب الصلیبیة 

 " .قیدة ھرطقیة لایمكن التسامح معھا أصحاب ع) المسلمین(كجیرانھم 

 

 البعد الدینى والحركات الانفصالیة      

 فى مناطق الاسلام التاریخیة                         

عادة ماتستحوذ الاغلبیة على النفوذ والتمیز فى الدول ثنائیة العقیدة ،  وھذا حق طبیعى لایستثیر حساسیة أصحاب العقیدة        

الثانیة اٍلا اٍذا اضر بحقھا فى المواطنة ،       وحرمان طرف من حقھ الطبیعى فى المواطنة یلحق الضرر بالتوازن الداخلى ویخلق 

تنتھى الى تمرد الطرف المغبون وتصادمھ مع بقیة القطاعات الوطنیة ، فیتحول الامر الى صراع بین طرفین  أوضاعا غیر مریحة

 .احدھما لا یقبل باٍھدار حقوقھ الوطنیة وھو الاقلیة  فى مواجھة طرف مسیطر لن یتنازل بسھولة عن اوضاع مریحة یعیشھا 

ل كان الجانب الاضعف فى التوازن الوطنى فى افریقیا ، لیس فقط فى الدول والاسلام سواء فى عھد الاستعمار أو الاستقلا       

 ثنائیة العقیدة  وانما ایضا فى دول الاغلبیة المسلمة ؛      وھذا الخلل جاء من جراء الاستعمار بتأثیر تداعیاتھ على قادة ھذه الدول

فى موقع القیادة عند الاستقلال ، فقیادات ھذه الدول لم تحبذ منذ بعد الاستقلال ، وھى فى معظمھا زعامات مسیحیة اقامھا الاستعمار 

البدایة أن یكون الدین قوة سیاسیة فاعلة ، حتى لا تخسر وھى من الاقلیة مكانتھا المكتسبة بفضل الاستعمار فى دول الاغلبیة 

الاسلامیة وتشویھھا كما فعل العدید من ھذه  المسلمة فأبقت على الغبن القائم على الاسلام فى التوازن الوطنى بالضغط على الھویة

 .القیادات على نحو نذكره فیما بعد 

وكان كوامى نكروما اكثر قادة افریقیا قلقا من دفع الدین فى السیاسة رغم ان غانا انذاك لم تكن معنیة فالمسلمون لم یكونوا       

ض على فكرة الوحدة العربیة التى تختزل دول افریقیا العربیة من دولة الاغلبیة فیھا ، فقاوم فكرة قیام حزب اٍسلامى فى بلاده واعتر

بالبدء بتكوین اتحاد  1945الوحدة الافریقیة حلمة القارى مشروع الولایات المتحدة الافریقیة الذى دعى الیھ فى مؤتمر منشستر عام 

ل الافریقیة المستقلة بما فیھا دول القارة العربیة للنظر للدو 1958فیدرالى لغرب افریقیا كنواة للمشروع ثم نظم مؤتمرا فى اكرا عام 

 .فیھ

)  ساحل العاج(وھوافیھ بوانیھ )  السنغال( بینما عارضھ ) مالى(ومودیبوكیتا )  غینیا(ومن مؤیدى مشروعھ سكیتورى       

، لاقتناعھم بضرورة ان تسبق  ومیلتون اوبوتى  ، ومجموعة برازافیل الفرنسیة ومجموعة منروفیا وھیلاسیلاسى  وعبد الناصر

 .  بدلا من الاتحاد  1963الوحدة تعاون اقتصادى ، وكان البدیل امام ھذه المعارضة انشاء منظمة الوحدة الافریقیة التى وُلدت عام 

أكدت ذلك فى فى دستورھا ، ولم تغلب ھویتھا الاسلامیة ؛ و" العلمانیة"إعتنقت ) المسلمة(ونیجیریا ذات الاغلبیة البسیطة      

 .الى الحد الادنى   D8توجھھا السیاسى فإختزلت نشاطھا فى منظمة المؤتمر الاسلامى ومجموعة الثماني الاقتصادیة الاسلامیة 

 

  

                                                           

339
رس الفقیر جوتیھ مذابح  ونھب فى بلغاریا بحجة یقول د لوبون ارتكب الصلیبیون فى  بدایة مسیرة الحملة الصلیبیة الاولى بقیادة القدیس الناسك والفا)  

ع الحملة بالجد فى المسیر ان البلغار ضعاف الایمان لرفضھم استضافة الصلیبیین وھو ما قابلھ البلغار بالانتقام فقتلوا فریقا كبیرا من الصلیبیین الامر الذى دف
بقوھم من الصلیبیین وقاموا بأعمال وحشیة تفوق الوصف ؛ فدفعھم البیزنطیون الى ما ھربا من ھجماتھم ، فلما وصلت الحملة القسطنطینیة انضموا الى من س

ل الاطفال ویقطعھم وراء البسفور ، وتقدر اعدادھم بمئة الفا اقترفوا من الجرائم ضد النصارى والمسلمین ما لا یصدر الا عن مجانین فكان من احب اللھو یقت
لوبون بأن الترك ترصدوھم كما یتصیدون الحیوانات المفترسة واقاموا من جماجمھم ھرما . یصر الروم ، ویستطرد دوشیھم على حد ما روتھ آن كومنین بنت ق

نرى فى كل صفحة من مؤلفات نصارى ذلك العصر امثلة كثیرة من الوحشیة یشھد علیھا الراھب روبرت فى من ذبح الالاف وبقر بطون " عظیما ، ویقول 
دیسمبر راح فیھا ستون  13و12مدینتى مارات والقدس وكانت الدماء تسیل انھارا فى طرق القدس المغطاةبالجثث على مدى یومى  الموتى بحثا عن الذھب فى

 .    325- 323حضارة العرب صـ  –الفا من الیھود والمسیحیون الشرقیون والمسلمین
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 الفصل الثانى

 اھم الحركات الانفصالیة

 بمناطق الاسلام التاریخیة

 رب الافریقى ــــــــــــالغ      

        

 نیجیریا                      

لم تكن نیجیریا بعیدة عن تأثیر الدین عند الآستقلال وقیام الدولة ، فقد حاول الشمال المسلم تكوین دولة مسلمة مستقلة       

تضمھ والنیجر على أساس الارتباط التاریخى والعرقى والجغرافى  والدینى  بدلا من الارتباط بالجنوب الوثنى المسیحى ؛ وفكر 

ضمام جمیعا بما فیھم النیجر فى دولة واحدة یصبح المسلمون فیھا اغلبیة فى اطار الاتحاد النیجیرى  وھو خیار تراجع البعض فى الان

 .عنھ النیجیریون 

وبعد فرض النظام الفیدرالى استمر الشمالیون ینظرون للوضع على أنھ اٍستعمار جنوبى وبقوا مُصرین على الانفصال       

ت دولة واحدة بل عدة دول تتناقض عرقیا وثقافیا وحضاریا ، وبلغ التصور الانفصالى قمتھ بإنقلاب واٍنقلاب وإدعوا أن نیجیریا لیس

، كانت فیھ ظلال الدین واضحة عند كلا الطرفین ؛ فالانقلاب الاول قام بھ الاقلیم  1966مضاد تعاقبا فى غضون أشھر فى عام  

بدوره قام ) المسلم(عماء المسلمین وفرض الوحدة بالقوة كبدیل للاتحاد ، والشمال الشرقى الوثنى فى معظمھ  بعدما دبر مذبحة لز

 .بإنقلاب مضاد لینسخ نتائج الانقلاب الاول ویستعید النظام الفیدرالى 

 )حركة الطوارق الانفصالیة (مالى                     

ساحة مالى ویتركزون فى شمالھا ، وفى النیجر وبوركینا ینتشر الطوارق فى الصحراء وجنوبھا ، ویتواجدون على ثلثا م      

دعى زعماء الطوارق فى البلدین بدعم من فرنسا الى قیام جمھوریة الصحراء  1961فاسو ؛ وعند استقلال مالى والنیجر عام 

ر والشیخ محمد محمود وتبنى ھذه الدعوة كل من الامیر محمد على بن الطاھ،  المستقلة لطوارق الدولتین تضم معھم العرب ھناك 

ولد الشیخ الازوانى  ، ولكن مودیبوكیتا بمساعدة بعض شیوخ الطوارق منھم محمد المھدى بن الطاھر شقیق الامیر محمد على  

والطاھر أق ؛ تمكن من اقناع الطوارق برفض تقسیم الصحراء على ان تمنحھم حكومتا مالى والنیجر حقوق مواطنة متساویة ، لكنھ 

 .قمعتھا مالى بدمویة  1963لم یف بوعده وتركھم نھبا للاضطھاد والتھمیش فتمردوا فى منطقة كیدال عام ) تامودیبوكی(

خلیفة مودیبوكیتا لإھمالھ الطوارق فى كارثة جفاف التسعینیات )  1991-1969(وازداد الامر سوءا فى عھد تراورى       

وتفاوض الطرفان فى تامنغست بجنوب ، 1991 تمبكتو فى ثورتھم الثانیة عام وقیامھ بتھجیرھم  والتنكیل بالالاف منھم فى جاوا و

؛ مثل الطوارق فى ھذه المفاوضات الجیش الثورى لتحریر ازواد والجبھة  1991الجزائر برعایة جزائریة وبضغط دولى عام 

قیة تامنغست الاولى بوقف الاعمال الحربیة الشعبیة لتحریر ازواد والجبھة العربیة الاسلامیة للازواد وانتھت المفاوضات الى اتفا

وانسحاب قوات مالى من مناطق الطوارق ومنحھم حكما ذاتیا وتطویر مناطقھم واطلاق سراح المعتقلیین وتعویض المتضررین 

ارضة وتمكین الفارین من العودة وتشكیل لجنة دولیة للتحقیق فیما تعرض لھ الطوارق من احداث دامیة ،  لكن الاتفاق لقى مع

الجیش المالى ، فقام انقلاب بقیادة تومانى تورى اسقط موسى تراورى ، واتخذ تورى موقفا متشددا من الطوارق وفشلت وساطة كل 

 .من لیبیا والجزائر  فإستأنف الطوارق العمل المسلح من جدید وواكب ذلك تدفق اللاجئون الى الخارج 

ست الثانیة ، واتفقا على إحیاء الاتفاقیة الاولى بالاضافة الى تخصیص عدد من عقد الطرفان اتفاقیة تامنغ 1992وفى عام      

مناصب الدولة الھامة بما فیھا الجیش للطوارق ، ولكن عدم تحقیق تنمیة مناطق الطوارق ادى لتمرد اتحاد جبھات ازواد فیما اسموه 

فى شمال البلاد للمطالبة بتنفیذ الاتفاقیات مؤكدین على عدم استولوا فیھا على ثكنات عسكریة للجیش  2006الثورة الثالثة فى مایو 

من الطوارق فى الجیش واتاحة فرص التعلیم العالى بالخارج لھم ،  % 35منصبا وزاریا وادماج  28الرغبة فى الانفصال وطالبوا بـ 

بل اتسع نطاقھا عندما إستنفرت مالى  فى بناء الثقة بین الطرفین ، ولم تتوقف المواجھة المسلحة 2006ولم تنجح مصالحة یولیو 

القوى الخارجیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة الامریكیة ضد المتمردین بدعوى الارھاب لتعاونھم مع القاعدة والجماعات المسلحة 

نظام القذافى عاود الطوارق التمرد وتدخلت لیبیا والجزائر للتوصل لھدنة ، وبعد سقوط  2008القادمة من الجزائر  ، وفى مارس 

وتدفق كمیات ھائلة من الاسلحة على الجماعات المسلحة وبالذات القاعدة تمكنت الجماعات المتشددة من السیطرة على المنطقة 

 .بشمال البلاد 
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، فالبعد وإذا ما تتبعنا تأثیر البعد الدینى والقومى على ھذا الصراع  یبدو البعد القومى مسیطرا ومتفوقا على البعد الدینى        

الدینى الذى جمعھما فى دولة واحدة عند الاستقلال  غاب وإنحسر دوره لیتقدم علیھ بصورة غالبة البعد القومى ، فعدم تحقیق 

التوازن الوطنى للقومیات مع وحدة الدین جعل القومیات المغبونة تتمرد لتحصل على حقھا الكامل فى المواطنة فالقومیة اصبحت 

 .علامة فارقة  

 

 شرق ووسط القارة        

وقف الدین وراء دعاوى انفصال الاقلیات المسلمة عن الدول التى تضمھا فى وسط وشرق القارة ، بینما وقف البعد القومى        

لحركات الانفصال الاسلامیة عند تقریر مصیر الانفصال بین خیارین دولة مستقلة اسلامیة تضم عرقین ام الالتحام بدول قومیاتھا 

الخالصة ، فكان خیار القومیة لا الدین ھو العنصر الحاسم ألاصیل ؛ فلم یوحد بینھا الدین رغم ظلالھ فى الانفصال عندما اندمج ضمن 

مركبات القومیة الشاحذة فى المعركة الانفصالیة مع الدولة غیر المسلمة ،  ففى حالة تشاد كان الشمال المسلم یھدف الى المحافظة 

ویرغب فى " الاسلامیة والعربیة " لتوازن الوطنى باعتباره الاغلبیة الاكثر تفوقا ویرغب فى المحافظة على ھویتیھ على نفوذه فى ا

 .الارتباط بعالمیھما  فتصدت لھ بقوة القیادة المسیحیة الحاكمة التى تمثل اقلیة فى الجنوب الوثنى 

ومشكلة الشتات الصومالى قلب الصومال واھلھ فى كینیا واثیوبیا  ، وبالنسبة لحركات القومیة الصومالیة فقد ادمت مشكلة        

ھذا الشعب العریق المناضل الذى خضعت ارضھ لسلطان زنجبار، ان سلاطینھ لم یكونوا على مستوى الزعامات العُمانیة التى قھرت 

ت من یومھا المنطقة ولا ھى حتى على البرتغالیین وطردتھم من المنطقة واسست لدولة الوحدة الافریقیة العربیة الاولى وحكم

، فقد كان السلاطین المنعزلون فى جزیرتھم لا یدرون ما  احمد الجُرى  الامام المجاھد الاكبر كمستوى الزعماء المحللین العظماء 

 سمایو والمنطقةوترغب فتارة طالبتھم بضرورة رحیل الادارة المصریة عن ق یدور حولھم وتركوا الامر لبریطانیا توجھھم لما تشاء

ففعلوا ورحلت مصر ، وكان املھم ان توفر لھم طاعتھم لانجلترا الحمایة لانفسھم من اطماع القوى الاستعماریة الاوروبیة الاخرى 

التى تتربص بأرضھم خاصة ایطالیا ، وبالتفاھم بین بریطانیا وایطالیا تم تقسیم ارض الصومال فى غیبة السلطان او تحت نظره لا 

طلبت الحكومة الإیطالیة من سلطان زنجبار التنازل عن نھر جوبا أو منطقة كسمایو أو ما یمكن التنازل  1888، ففي عام  بصیرتھ

عنھ من الستین میلاً الباقیة من ساحل صومالیا التي تقع إلى الجنوب من خط الأستواء مباشرة بالشروط المعروفة التي حصلت علیھا 

رفض مطالب الحكومة الإیطالیة بتحریض من بریطانیا ، وأمام التھدیدات الصریحة برغش كن السلطان شركة ماكینون البریطانیة ، ل

أننا لا نقبل استخدام "من جانب الإیطالیین لجأ السلطان إلى البریطانیین یطلب الحمایة، فأعلنت بریطانیا تصریحاً مناسباً جاء فیھ 

، ولكن بریطانیا غیرت موقفھا بتفاھمھا مع ایطالیا " ن الألمانیة والإنجلیزیة العنف مع السلطان، فالسلطان تحت حمایة الدولتی
  .وتراخت فى حمایة السلطان الذى تراخى موقفھ امام ایطالیا بالتبعیة 

ثار الشعب الصومالي على الامتیازات التى یقدمھا السلطان الى الاوروبیین ، وھددوا السلطان بأنھم لن یعترفوا بأمامتھ و        

لا بالأمتیازات التي یمنحھا للأوروبیین ، ولمردود ثورة الصومالیین على المستعمرات الأنجلیزیة والألمانیة ، أعلنت المانیا تطبیق 

حل أفریقیا الشرقي لمنع إمتداد الثورة الصومالیة أو تسرب الأسلحة الى شعب تنجانیقا ، ودعت بریطانیا الى حصار بحري لسا

وأدركت  الانضمام الى الحصار البحري لضمان وضع مستعمراتھا بكینیا ولإستعادة نفوذ السلطان في صومالیا من ناحیة أخري

على نفوذ السلطان وقیام اضطرابات و ثورات في المستعمرات القریبة منھا  بریطانیا أن نجاح الثورة الصومالیة معناه القضاء

وسقوط الأمتیازات والأتفاقیات التي أبرمھا السلطان باسم الصومالیین لصالح البریطانیین، وإقتنعت بأھمیة سیاسة الحصار فى الحد 

الدولتان بریطانیا و ألمانیا بدعوة إیطالیا للأشتراك في  وقامت  من إمتداد الثورة الصومالیة، ومنع تسرب الأسلحة الى المستعمرات،

  .حصار السواحل الصومالیة

وتحت ضغط الحصار الأقتصادي وبریق الھدایا والوعود المعسولة بعقد معاھدات وإتفاقیات مع السلاطین والشیوخ        

طاق حصارھا على أن تعقد معاھدات وإتفاقیات مع المحلیین باسم الحمایة والمحافظة على الأستقلال ، كانت كل دولة تعمل في ن

سكانھا من شأنھا تصفیة نفوذ السلطان على السواحل الصومالیة وتقویة نفوذھا ، وبذلك وضعت الحكومة الإیطالیة یدھاعلى النصف 

  .الشمالي من صومالیا تقریبا أثناء فترة الحصار الأوروبي للسواحل الصومالیة
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الإیطالیین في المناطق الممتدة الى الشمال من أملاك سلطان بالنسبة لتحركات ریطانیة وألألمانیة لطات البسلتساھلت ا      

رغم أن بریطانیا وألمانیا كانتا قد سبقتا إیطالیا في عقد معاھدات وإتفاقیات مع نفس الحكام الذین زنجبار حتي الصومال البریطاني ، 

ینص على  1885ان القانون الذي وضعتھ الدول الأوروبیة في مؤتمر برلین عام  حصلت منھم إیطالیا علي معاھدات جدیدة ، رغم

أن الأستعمار في أي منطقة تثبتھ معاھدات أو إتفاقیات تعلن على الدول في منشور دوري حتي لا تقوم دولة أخري بعمل مشابة في 

  .نفس المنطقة

     

 :ومن أھم ھذه المعاھدات و الأتفاقیات     

 .1889فبرایر  8 - معاھدة مع سلطان ھوبیا           

 .1889مارس  19 –معاھدة مع مشایخ قبیلة سباخرون           

 .1889أبریل  7 –إتفاقیة مع سلطان مجرتینیا و سلطان ھوبیا          

 .1889یونیة  – 7إتفاقیة مع السلطان أبیكر بن سلطان على          

 .1891مارس  24 –لحمایة الإیطالیة وقع علیھ مشایخ مقدشوة تصریح بأعلان ا         

 إعلان الحمایة الإیطالیة على النصف الشمالي لصومالیا         

ومن بنود تلك المعاھدات النص على أن الشیخ أو السلطان أو رئیس العشیرة قبل الحمایة على نفسھ وأملاكھ وعشیرتھ      

ریال أخري في العام لحاشیتھ و أفراد  600للشیخ أو لرئیس القبیلة أو للسلطان و )  سنویاً ریال 600نحو (مقابل مبلغ من المال 

  . أسرتھ و شیوخ و علماء و عقلاء البلاد

وبناء على المعاھدات و الأتفاقیات السابق ذكرھا قامت إیطالیا بأعلان الحمایة المباشرة على المنطقة التي تمتد من           

درجة شمالاً حیث تبدأ سلطنة مجرتینیا التي تمتد حتي خط  8 3درجة شمالاً حتي خط عرض  5 30د خط عرض شمال وأرشیخ عن

  .درجة شرقاً  49الطول 

  

  الاتفاق الإیطالي الإنجلیزي           

  ) 1889(بشأن إدارة ساحل بنادر          

ضعف نفوذ السلطان على السواحل الجنوبیة لصومالیا بسبب الثورة العارمة التي قام بھا الشعب الصومالي في مقدشوه و       

براوة ومركة وكسمایو ضد السلطان وإعلانھم العصیان لطاعتھ ومناھضة كل مستعمر أجنبي یدخل الى بلادھم ، مما أضطر السلطان 

الى ملك إیطالیا یعلن فیھا عن رغبتھ في الصداقة مع الدولة الإیطالیة، و  1889ینایر  15تحت ضغط بریطانیا أن یكتب رسالة في 

وكانت خاضعة للسیاسة البریطانیة في أعمالھا ( أنھ یبارك أي إتفاق إیطالي یمكن الحصول علیھ مع شركة شرق أفریقیا البریطانیة 

یطالیا و بریطانیا لمنطقة كسمایو ، ودارت المفاوضات بین السنیور بخصوص الأستغلال الأقتصادي والأحتلال المشترك لإ) وأھدافھا 

و كانت ھذه ) سمیت بعد ذلك باسم الشركة البریطانیة ( كاتالیني نائباً عن جلالة ملك إیطالیا و شركة شرق أفریقیا الأمبراطوریة 

  : المفاوضات تدور حول أسس ثلاثةھي

الى ملك إیطالیا بشأن التفاھم مع  1889ینایر سنة  15ي خطابھ المؤرخ في بناء على طلب سید خلیفة سلطان زنجبار ف – 

  .الشركة البریطانیة للأحتلال المشترك لمنطقة كسمایو

تقوم الشركة البریطانیة بأجراء مفاوضات مع السلطان سید خلیفة بشأن التنازل عن بعض الأراضي التي تقع الى الشمال من  – 

نھر جوبا بما في ذلك كسمایو متضمنة مواني براوه ومركة ومقدشو في نصف دائرة قطرھا عشرة أمیال و میناء وأرشیخ في نصف 

  .دائرة قطرھا خمسة أمیال
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الشركة البریطانیة بالتنازل عن الأراضي السابقة التي ترغبھا إیطالیا بمجرد أن یقوم السلطان بمنحھا للشركة  تقوم –  

  .البریطانیة

  : على النص التالي 1889و على ھذه الأسس تم الأتفاق الإیطالي الأنجلیزي في أغسطس سنة  
أتفق الجانبان في حالة أعلان سمو سید خلیفة سلطان زنجبار بوعد منھ لتسلیم البلاد المذكورة للشركة البریطانیة  مادة أولي    

و ھي الأراضي التي تمتد من نھر جوبا بما في ذلك كسمایو و تتضمن مواني براوة و مركة و مقدشوة و ملحقاتھا في نصف دائرة 
فأن الشركة البریطانیة ستعمل على نقل ملكیة ھذه الجھات یرضاء من السلطان و على  قطرھا خمسة أمیال من البحر الى الداخل ؛

نفقة الحكومة الإیطالیة الى الوكلاء المعتمدین للحكومة الإیطالیة بنفس الشروط المتضمنة في الأمتیاز الممنوحللشركةالبریطانیة أو 
ون الأحتلال المشترك لمنطقة كسمایو من الجانبین بالطریقة التي بأحسن الشروط التي یمكن الحصول علیھا من السلطان على أن یك

  . یریانھا
تتعھد الحكومة الإیطالیة بدفع التعویضات الملائمة للشركة البریطانیة التي ظھرت نتیجة لعقد ھذه الأتفاقیة أو : مادة ثانیة    

  .تنفیذھا على حد سواه
شتراك بین الشركة والحكومة الإیطالیة بأن یتولي إدارتھا المتعاقدان بطریقة احتلال كسمایو و ملحقاتھا بالأ: مادة ثالثة    

متكافئة و أمتیازات متساویة، و دفع النفقات بالتساوي، و كذلك تقسم صافي فوائد كسمایو و ملحقاتھا بالتساوي ، ویكون تنفیذ ھذا 
  .لشركة البریطانیة و منھا الحكومة الإیطالیةالبند بالطریقة الودیة بواسطة مندوبي الحكومة الأیطالیة و مندوبي ا

تتعھد الحكومة الإیطالیة بتحدید نفوذھا في شرق أفریقیا و ألا تحدث أي تأثیر سیاسي أو تقبل فرض حمایة أو : مادة رابعة    

تد من شمال ضفة مصب احتلال أو تتدخل في منطقة النفوذ البریطاني على الأراضي أو القبائل الى الغرب أو الجنوب من الخط المم

درجة شرقاً بخط یرسم من ھذه النقطة  40درجة شمالاً و خط طول  8نھر جوبا حتي یتلاشي الخط المذكور مع تقاطع خط عرض 

كما تتعھد الشركة البریطانیة بتحدید منطقة نفوذھا في شرق . شرقاً لدوائر جرینتش 35المذكورة و یمتد فوق خط متواز لخط طول 

تمارس أي تأثیر سیاسي أو تقبل فرض حمایة أو احتلال أرض ما أو تدخل في منطقة النفوذ الإیطالي على الأراضي أو  أفریقیا بألا

القبائل التي تقع الى الشرق أو الشمال الشرقي من الخطوط المذكورة  ، وفي حالة ما یثبت بالمقیاس أن مجري نھر جوبا یفیض في 

الخطوط المذكورة أعلاه فأن ھذه النقطة ستقبل على أنھا الحد لنفوذ الطرفین المذكورین ،  نقطة ما الى الشمال أو الى الشرق من

درجة شمالاً  8وعلى أیة حال بالنسبة للشرط الأضافي بأن الخط یمتد مع أنحراف النھر المذكور الى النقطة التي یتقاطع فیھا عرض 

  . لأتفاقیةدرجة شرقاً كما یثبت ذلك على الخریطة الملحقة با 40وخط 

  . حریة الملاحة في نھر جوبا و روافده للجانبین الى أبعد نقطة ملاحیة: مادة خامسة   

اتفق الفریقان على حل المنازعات التي تنشأ عن تفسیر أو تنفیذ الأتفاقیة بالطرق الودیة و نھایة الأمر الى ھیئة : مادة سادسة   

و أعضاء لجنة التحكیم یختارون بأتفاق الطرفین المتعاقدین، ومن حق الطرفین تعیین . تحكیم یكون الطرفان ملزمین بنتیجة الحكم

  . التساوي على أن ینتخب من الحكام واحد لیكون حكماً فاصلاً عدد من أعضاء اللجنة ب

للحكومة الإیطالیة حق التخلي عن أمتیازاتھا التي أكتسبتھا بمقتضي الأتفاق الحالي الى الشركة الإیطالیة المزمع : مادة سابعة   

كة المذكورة بتنفیذ الألتزامات والتعھدات التي ھا باسم شركة شرق أفریقیا الإیطالیة الملكیة أو ما شبھ ذلك على أن تقوم الشرؤأنشا

ونسخت الأتفاقیة من صورتین باللغتین الأنجلیزیة والإیطالیة على أن یكون ؛  تعھدت بھا الحكومة الإیطالیة كما جاء في ھذه الأتفاقیة

  .1889أغسطس  3ماكینیزي. كاتالیني بحضور جورج س. ماكینون ت. و. النص الأنجلیزي ملزماً أمضاء

شرقا  37احتفظت الشركة بحقھا في تعدیل الحدود بأن ترسم خطاً في أتجاھشمالي شرقي یبدأ تقریبا من خط طول  -: ملاحظة 

درجة شرقا ومن ثم تكون الحدود الى  37درجة شمالاً الى نقطة على النیل الأزرق أو نھر أباي غرب خط طول  8الىخط عرض 

  .الغرب و الشمال
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 التمرد الصوماليحركة  

للإدارة الإیطالیة وكسمایو للأحتلال ) بنادر(ما أن طار خبر الأتفاقیة الإیطالیة الأنجلیزیة بشأن ترك السواحل الصومالیة            

الخطر وأدركوا ، الأنجلیزي الإیطالي حتي تمرد الصومالیون وأعلنوا العصیان بسبب ما آلت الیھ البلاد من تحكم الأجانب في وطنھم 

ستبدلھا الداھم الذي تتعرض لھ الصومال من السیاسة البریطانیة التي أطاحت بالإدارة المصریة المسلمة من ساحل الصومال لكي ت

  .الإیطالیین ب

 وجھ ماكینز المدیر المسئول للشركة البریطانیة نصائح للإیطالیین بأتخاذ سیاسة الحذر والتیقظ في أعمالھم حتي لا یكون          

إندفاعھم للسیطرة على المراكز الصومالیة سبباً في قیام ثورة حادة قد تطح بھم وبالأتفاقیة، ونصح ماكینز الإیطالیون بأحتلال میناء 

كسمایو ومقدشو بتعیین الشیوخ الصومالیین في المناصب الإداریة ولوصوریا، كي یتمكنوا بعد ذلك من موجھة أي حركة تمرد یقوم 

 .ثم یمكن تثبیت أقدامھم في البلاد دون خوف أو خسائر تذكرالشعب بھا، و من 

في أقصي حدود المنطقة التي تحت ( غیر أن الإیطالیین سلكوا طریق القوة ، فأرسل القنصل الإیطالي سفینة حربیة الى وارشیخ 

ھب بھا المدینة الھادئة غیر أنھ وأطلق الضابط عدة طلقات ناریة یرید أن یر لمعرفة موقف الأھالي ،) حكم السلطان ناحیة الشمال

لقي حتفھ على أیدي الصومالیین، فكان رد الفعل قویاً من جانب الإیطالیین الذین أطلقوا مدافعھم الثقیلة فترة طویلة من بارحة حربیة 

  .استقدموھا فدمروا المدینة بأكملھا و اشتعلت فیھا النیران

و بطبیعة الحال وصلت أخبار وار شیخ الى كافة المدن الصومالیة على طول ساحل بنادر، و أعلن سكانھا الجھاد المقدس ضد  

الغزاة الأفرنج، و أعلنت بریطانیا متضامنة مع ألمانیا حمایتھما لأراضي سلطنة زنجبار مع مراعاة حقوق إیطالیا على ساحل 

لیین و تمردھم سبباً في إیجاد مشاكل أخري متعددة متشابھة أو مختلفة في مستعمراتھما في صومالیا، حتي لا تكون ثورة الصوما

عن حمایتھا و دفاعھا عن المنطقة ) لصالح بریطانیا ( شرق أفریقیا، ولم تستمر ألمانیا في سیاستھا الدفاعیة مع بریطانیا إذ تخلت 

  .على جزر باتا و ماندا المجاورة لكسمایو وھي التي تقع الى الشمال من نھر تانا

  :بین إیطالیا و بریطانیا 1891بروتوكول      
بشأن تحدید  1891مارس  24خلال فترة الأضطربات على ساحل الصومال توصلت إیطالیا و بریطانیا الى توقیع بروتوكول 

النفوذ الإیطالي شمالاً ومنطقة النفوذ  مناطق النفوذ لكلا الدولتین على ساحل أفریقیا الشرقي ، و قد أعتبر الخط الفاصل بین منطقة
درجة شمالاً، لتبقي كسمایو وملحقاتھا على الضفة الیمني في  6البریطاني جنوبا ھو البحر عند منتصف مجري نھر جوبا الى خط 

تعدیل خط درجة شرق جرینتش یمتد الخط حتي النیل الأزرق ، و قد نص الأتفاق على امكانیة  35منطقة النفوذ البریطاني و من 
الحدود بالأتفاق المتبادل كما نص على المساواة في المعاملة بین الرعایا الإیطالیین والبریطانیین، ومن یخضع لحمایة كل من 

وعلیھ اعترفت الحكومة البریطانیة  ؛ 1891أبریل  15الدولتین في كسمایو، كما تم تحدید مناطق النفوذ لكل منھا حسب بروتوكول 
لى المناطق التي تقع الى الشرق من ذلك التحدید في مقابل اعتراف إیطالیا بنفوذ بریطانیا على المناطق التي تقع بنفوذ إیطالیا ع

 .جنوب و غرب و شمال ھذا التحدید و ھي كینیا و أوغنده و أعالي النیل و السودان
  

 :1892الاتفاقیة الإیطالیة البریطانیة 
للتنازل عن المواني الشمالیة ؛ ولكن السلطان وإن كان قد وافق بصفة مبدئیة إلا أنھ  قامت الحكومة الإیطالیة بمفاوضة السلطان

  . وسط الشركة البریطانیة ووافق على الذي تحكم بھ بریطانیا في ھذه المسألة ؛ وھذا دلیل على نفوذ بریطانیا على سلطان زنجبار
ا بمفاوضات مع البریطانیین بشأن تحدید مناطق النفوذ لكلیھما وما أن أعلنت الحمایة البریطانیة على زنجبار حتي قامت إیطالی

  . 1892أغسطس  12على ساحل صومالیا و أسفرت المفاوضات عن النتائج التالیة في 
تنص على حق السلطة الكاملة لإیطالیا على مواني براوه ومركھ ومقدشو مع نصف دائرة قطرھا عشرة میل لكل منھا : 1مادة 

فأنھا تكون مع نصف دائرة قطرھا خمسة میل ، ومن حق إیطالیا إدارة الجزر الساحلیة باسم سلطان زنجبار  عدا مدینة وأرشیخ
وتحت علمھ على أن تتحمل إیطالیا كافة النفقات، و خول للحكومة الإیطالیة حق شراء الأراضي وامتلاكھا وغیر ذلك، و لكن لیس لھا 

  .حقوق على رعایا السلطان أو الأجانب
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تتعھد الحكومة الإیطالیة بإدارة المواني والمدن عن طریق الشركة الإیطالیة مع مسئولیة حكومة إیطالیا أمام حكومة : 2مادة  
  . زنجبار

منح إیطالیا حق تنظیم الضرائب وجمعھا والصرف على الإدارة المحلیة والمحافظة على النظام وإدارة القضاء وبناء : 3مادة 
  . الأشغال العامة مع حق الحكومة الإیطالیة في تعیین الحكام والموظفین والقضاة وما الى ذلكالطرق والمواني وغیرھا من 

تختص بإستلام الرسوم على التجارة و منع التھریب و : 5مادة . تختص بتنظیم المرافق العامة للبلاد و فرض الضرائب:  4مادة 
  . بشأن إنشاء مصرف و إصدار العملة: 6مادة . الجمارك

الأمتیازات التي وردت في الأتفاقیة تكون ساریة المفعول خمسة وعشرین عاماً أعتباراً من التصدیق علیھا في روما و وھذه 

وكان  ؛ لندن، و یمكن تجدیدھا مرة أخري بنفس الشروط و بعد ھذا تصیر كافة المنشآت من حق حكومة السلطان بعد تقدیر قیمتھا

ن ألف روبیة عند استلام الجمارك في المواني، ثم تدفع مثلھا بعد مرور ثلاثة أشھر من احتلال على الحكومة الإیطالیة أن تدفع أربعی

 .الجمارك، وأن تقوم الحكومة الإیطالیة بعملھا تحت علمھ، ولا تغیر من نظام الدفع المتفق علیھ إلا بعد موافقة السلطان أو بریطانیا

 :1892أغسطس سنة  12تعدیل أتفاق 
حكومة إیطالیا الى الأتفاقیة السابقة بدأت تراودھا فكرة التخلي عنھا خشیة أن تتورط في صومالیا، بالأضافة الى وبعد أن توصلت 

من خمسة  1892أغسطس سنة  12لذلك قامت إیطالیا بتقصیر فترة عقد أتفاق ،  ما تلاقیھ من مشاق وخسائر حول عصب
، وعھد الى شركة فیلوناردي الإیطالیة بإدارة أعمال الحكومة في 1893مایو عام  15وعشرین عام الى ثلاث سنوات، و ذلك في 

ألف لیرة إیطالیة، على أن تكون إیطالیا مسئولة عن تنفیذ الأتفاقیة،  300صومالیا لمدة ثلاث سنوات مع منحھا أعانة سنویة قدرھا 
  .رقیقبشأن منع تجارة ال 1890و لوائح بروكسیل  1885و ما أشتملت علیھ لوائح برلین 

 

 فیلوناردي و شركاه. قیام شركة ف
أكتوبر وصل فیلوناردي على ظھر السفینة ستافیتا الى بنادر ومعھ الشیوخ والرؤساء أصحاب المواني والمدن الصومالیة  13في 

الیین، وطلبوا من الذین تعاقدوا مع فیاوناردي ونائب سلطان زنجبار الذي أعلن تنازل السلطان عن إدارة ھذه المواني الشمالیة للإیط
،  رھا شركة فیلوناردي و شركاهیوأعلن فیلوناردي أن المحمیة الإیطالیة ستد ، الأھالي طاعة ممثل حكومة إیطالیا في بلادھم

وقام فیلوناردي بعقد عدة إتفاقیات و ؛  1893یولیو  16بدأ من وستقوم بإذاعة اللوائح والتنظیمات وممارسة السلطة في المواني 
 :معاھدت

 .1894فبرایر  3 –معاھدة مع سلطان قلدي و وعطاف 
 .1894فبرایر  3 –معاھدة مع رؤساء التن 

 .1894سبتمبر  3 –معاھدة مع سلطان الأقبال 
 .1894سبتمبر  23 –معاھدة مع شیوخ لقولھ 

 .ھـ1312رجب  29 –معاھدة مع قبیلة قلوین بر 
 .ھـ1312جماد الثاني  9 –معاھدة مع شیوخ طیطلة و مبارك و مریر و جوھر 

 .1894دیسمبر  11 –معاھدة مع الشیخ حاج على بن عیسى 
 .ھـ 1312جماد الثاني  28 –معاھدة مع شیوخ ورؤساء قبائل لمدن مختلفة 

    

 إعلان الحمایة الإیطالیة على صومالیا
معاھدات واتفاقیات من مجرتنیا شمالاً الى بعد أن أستطاع فیلوناردي تدعیم السلطة الإیطالیة في البلاد عن طریق الحصول على 

جنوب صومالیا قامت الحكومة الإیطالیة بإنھاء إدارة شركتھ ، وقد قام فیلوناردي قبل رحیلھ عن البلاد بإعلان الحمایة الإیطالیة في 
ھـ قد صارت 1314 صفر 4الموافق  1896شھر یولیو  16إعلان الى كافة من یراه إنھ في تاریخ  ، وھذا نص1896یولیةعام  16

تحت حمایة دولة جلالة ملك إیطالیا بعد انقطاع مكاتبة الكمبانیة فیلوناردي في الثلاث سنین ) مقدشوة وما حولھا ( حكومة البنادر 
 Italian Somalilandبذلك اصبح الصومال الإیطالي ؛  ........"1314صفر   3 1896یولیو  15الماضیة وبیانھا الى تاریخ 

، وأثناء الحرب العالمیة الأولى إزدادت مساحتھ ، بتنازل بریطانیا إلى إیطالیا عن  1936حتى  1880یطالیا من مستعمرة لإ
كجائزة على تحالفھا معھا في الحرب ضد ألمانیا ، ) جنوب غرب الصومال (كیلومتر مربع من محمیة جوبالاند الصومالیة  94,050

منطقة  1936قى من جوبالاند ، وأطلقت علیھا إیطالیا جوبا العلیا وضمت الیھا عام تنازلت بریطانیا لایطالیا عما تب 1924وفي 
  .، غزت إیطالیا الصومال البریطاني1941الاوجادین بعد غزوھا إثیوپیا ، وفي مطلع الحرب العالمیة الثانیة في ربیع 
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وبعد ان استعاد البریطانیون السیطرة على  
لیة شرق أفریقیا من تخوم الصومال الشما

، وبإحتلال الصومال ) خاضعة لـ كینیا حالیا(
الإیطالي بما فیھ الاوجادین، ظل الصومال تحت 

ثم إنتقل الى  1949الإدارة البریطانیة حتى 
 1950وصایة الأمم المتحدة لعشر سنوات من 

الصومال  مأساةجاءت وبذلك ؛ 1960حتى
الدول الاوروبیة  بمقتضى  ھ بینبإقتسامالكبیر 

" مؤتمر برلین فتحصلت بریطانیا  على اقلیم 
الحقتھ عند استقلال الصومال عام " (انفدى 
وحصلت  ،)م بمستعمرتھا فى كینیا 1963

ل الى بریطانیا بعد وآ( الحبشة على الاوجادین 
ھزیمة المحور فى الحرب العالمیة الثانیة 

، وعند لادارتھ تحت رعایة الامم المتحدة 
م سلمت الحبشة  1954انسحابھا منھ عام 

اجزاء منھ على غرار مافعلتھ فى فلسطین قبلا 
؛  وحصلت فرنسا على الصومال الفرنسى ؛ 
وایطالیا على الجنوب المعروف بالصومال 

د زوال الاستعمار الحدیث ، وتفرق الصومالیون بین الدول فبات حلم الوحدة سرابا ابدیا ومسالة شائكة وشدیدة الخطورة ، وبع
  :اشعلت المسألة حربا طویلة على درب الصومال الكبیر حاول فیھا الصومال تحریر الاوجادین من اثیوبیا ، وسنتاولھا فى الاتى 

 

       اولا  الصومال الغربي  ــ  اقلیم الأوجادین      

تضم  الھضبة الصومالیة أرض الأوغادین وأورومیا فى القطاع الاثیوبى ، وبھا المنابع العلیا للأنھار الرئیسیة فى الصومال        

،  والغالبیة العظمى من سكان الاقلیم من العناصر  نھر جوباب المحیط الھنديالذي یلتقى قرب  نھر شیلليمثل نھر جوبا وروافده و

ة واحداھا قبیلة الأوجادین إحدى قبائل الدارود ویساكنھم جماعات الدناكل وجالیة عربیة استقرت بالمنطقة واختلطت الصومالی

 .، بالسكان منذ عھد قدیم ومعظمھم من الیمن 

، "  الصومال الغربي"والإسلام دین الأغلبیة لھذه العناصر وصل المنطقة عن طریق التجار العرب ، وكان الأوجادین او      

، وعند استقلال  1941جزءا من ارض الصومال احتلھ الانجلیز خلال الحرب العالمیة الثانیة واقاموا فیھ قاعدة عسكریة عام 

لیصبح " ھیلاسیلاسي"قرر البریطانیون عدم تسلیم منطقة أوغادین الى الصومال واھدوه الى  1960الصومال عن بریطانیا عام 

من انھ لم یكن ھناك ما یُغرى على ھذا الاجراء لفقر الاقلیم لكن الرغبة الدفینة فى عداء الاسلام ھى جزء من أراضي إثیوبیا بالرغم 

ھنا ( التى دفعت بریطانیا لتسلیم الاقلیم الى الحبشة ، وسبق لبریطانیا ایضا التساھل مع الحبشة بتسلیمھا إقلیم بنى شنقول السودانى 

،  ونظرا لتھمیش واھمال الحكومات الاثیوبیة المتعاقبة للاقلیم لفقره إنتابتھ روح التحریر ) لدینلبایظھر البعد الدینى فى العلاقة بین 

-1977وكادت بمساعدة الصومال فى عھد سیاد برى ان یتحرر فى سبعینیات القرن الماضى  بعد تحریر معظم أراضیھ خلال فترة 

 .وبیاوتوسعنا فى ھذا الموضوع فى الجزء الخاص بعرقیات اثی 1978

       

 ثانیا  الصومالیون والعرب فى كینیا       

بعد استقلال كینیا راودت صومالیوا كینیا الامال القومیة فى الانضمام للصومال وھو توجھ طبیعى فى مواجھة غلبة       

فى الخمسینیات ، ففكروا فى الانفصال بالصومال الكینى بشمال البلاد لینضموا  الى " ماوماو " التوجھات القومیة على ثورة 

 . ، ولكن الحركة لم یكتب لھا النجاح جذورھم القومیة فى الصومال الكبیر

           

  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d9%86%d9%87%d8%b1_%d8%b4%d9%8a%d9%84%d9%84%d9%8a&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7_%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%86%d9%87%d8%b1_%d8%ac%d9%88%d8%a8%d8%a7
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 عرب كینیا      

فى الخمسینیات لاثارتھا ماضى تجار الرقیق العرب " ماوماو " تخوف عرب كینیا من التوجھات القومیة الغالبة على ثورة       

لھم العربیة فى زنجبار باعتبار ممبسة فى حول ممبسھ أو الاندماج مع أصو" مإفاتباو " ، ففكروا فى الانفصال بدولة مستقلة فى 

م التى اعترفت فیھا بریطانیا بسیادة السلطان على المنطقة الساحلیة من كینیا 1895الاصل محمیة تتبع سلطان زنجبار بنص معاھدة 

حركتان غلبتا القومیة على ، ولم تنجح الحركة وانتھى بھم الامر بالذوبان فى كینیا المستقلة بعد أن ربطوا مستقبلھم بمستقبلھا ؛ وال

الدین ؛ فلم تربط العناصر العربیة نفسھا بنضال مسلمى كینیا من العرق الصومالى المتمركزین فى الصومال الكینى بشمال البلاد 

وكللاھما فضلتا الانضمام الى جذورھم القومیة ؛  فالقومیة كانت الفاصل بین الحركتین لسھولة اندماج كل منطقة بسكانھا فى 

 . محیطھا المجاور الاصیل وھو اتجاه منطقى یدعمھ البُعد الجغرافى لاماكن تركز الاقلیتین 

 

 زنجبار      

زنجبار من مجموعة من الجزر تضم ، وتتكون  تنزانیاساحل فى مواجھة  المحیط الھندي في  أرخبیل زنجبار یقع    

 25إفریقیا الشرقي  ، وعدد من الجزر الصغیرة المحیطة تبعد عن شاطئبمبا  ، وجزیرة أصغر بالشمال ھي)جزیرة زنجبار(أنغوجا

تابعة لسلطنة ، وكانت  1964میلا شرق تنجانیقا وھى ارض عربیة إسلامیة استوطنھا العرب منذ قرون حكموھا  حتى عام 

 1963حتى استقلالھا عام  علي بن سعید في عھد1890بریطانیة سنة  محمیة ، وأضحت 1858حتى سنة 1698فى الفترة   عمان

لبلاد  و اغلبیة افریقیة فقیرة منھم قطاع ، وھي نموذج للتنوع العرقي بین اقلیة كبیرة من العرب الاثریاء ملاك الاراضى وحكام ا

، وكانت زنجبار مركزا للمد الاسلامى في كثیر من بلاد إفریقیا  ، ویُذكر ان اھلھا طلبوا الى ) الخریطة بالملحق(مھجن بالشیرازیین 

ئون الافریقیة انذاك ذلك عبد الناصر الاتحاد مع مصر بعد الاستقلال  لكنھ رفض مطلبھم وبرر السید محمد فایق وزیر الدولة للش

 . الرفض بأنھا طلب الاتحاد رغبة تفتقر للمنطق والنظرة الاستراتیجیة ، وقصة زنجبار تحتاج التفصیل 

قام النظام السیاسى على الملكیة الدستوریة وتشكلت الأحزاب السیاسیة على أسس عرقیة إلى حد كبیر ، فالعرب یسیطرون        

؛ وساھم النظام الانتخابى الذى وضعتھ بریطانیا على توتر  حزب أفروشیرازي والأفارقة على) ZNP( حزب زنجبار الوطني على

 .السیاسیة لعدم تمثیلھ قوة الكتل التصویتیة فى البرلمان على نحو صحیح لصالح الاغلبیة الافریقیة   الحیاة

استعدادا للاستقلال بحصول الحزب الوطني والأفروشیرازي  بات العامةإجراء الانتخاعند  1961بدأت المشاكل في ینایر و      

مقعدا  ، رغم فوز الحزب الوطنى  22لكل منھما اى نصف مجموع مقاعد البرلمان البالغة من  11على عدد متساو من المقاعد 

؛ فحصل تحالف الحزب الوطني  23في یونیو مع زیادة مقاعد البرلمان إلى  الانتخابات  الافروشیرازى بأغلبیة الاصوات ، فأعیدت

مقاعد للحزب الأفروشیرازي رغم ما نالھ الاخیر من أغلبیة  10مقعد مقابل 13على ) ZPPP(  بمباحزب شعب زنجبار و مع

 .الأصوات ایضا 

، فإتخذت الحكومة عدد من الاجراءات التعسفیة  شخصا 68قتُل فیھا تزویر الانتخاباتإندلعت الاضطرابات بدعوى        

، وتم طرد جمیع أفراد الشرطة من ذوي الأصول ر الاشتراكیة الرادیكالیة العربیة الذي شكلھ نفس العام أنصا حزب الأمة وحظرت

 .الأفریقیة وھم عصب القوة الأمنیة الوحیدة في الجزیرة

الیساري لعدم  حزب الأمة مع) ASP( حزبا أفرو شیرازي ب الإحباط تحالفأصا1963وفى الانتخابات النیابیة فى یولیو       

نالت 1963دیسمبر  10من الأصوات التى حصلا علیھا في الانتخابات ، و في % 54یعكس نسبة  حصولھما على تمثیل برلماني

 .زنجبار استقلالھا عن بریطانیا ، وتوقعت المخابرات البریطانیة ان یقوم الشیوعیون بإضطرابات فى البلاد 

بقیادة جون أوكیلو عضو حزب )  340( أنغوجا بدأت الثورة في الجزیرة الكبرى 1964ینایر  12وفى صبیحة یوم       

من الأفارقة الأعضاء بإتحاد شبیبة الحزب الأفروشیرازي والعاطلین عن العمل ومعھم  800أفروشیرازي الذى ھاجم ومعھ 

وسیطروا فى نفس  ستون تاون ھا ، ثم ھاجموا العاصمةالمسرحین من الشرطة ؛ وھاجموا مراكز الشرطة واستولوا على أسلحت

بما فیھا مھبط الطائرات الوحید في الجزیرة ؛ وفر السلطان جمشید ومعھ   زنجبار القدیمة الوقت على المباني الحساسة في العاصمة

                                                           

340
 .لم تتعرض بیمبا للعنف الطائفي الذي حدث بعد الثورة  ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d8%b1%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d9%84_%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%8a%d8%b7_%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b4%d8%b1%d9%82_%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%86%d8%ba%d9%88%d8%ac%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9_%d8%a8%d9%85%d8%a8%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9_%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9_%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d9%84%d9%8a_%d8%a8%d9%86_%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%b4%d8%b9%d8%a8_%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d9%88%d8%a8%d9%85%D8%25A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9_%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9_(%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9_%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%88_%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d8%b2%d8%a8_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9_(%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a3%d9%86%d8%ba%d9%88%d8%ac%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1_%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9&actio
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 80ساعة حوالي  12وقد قتل خلال والوزراء ومعظمھم من العرب  على الیخت السلطاني  ،     محمد شامتي حمادي رئیس الوزراء

لرصد الأقمار  ناسا التابعین لمحطة 16من فیھم الموظفین الـأمریكي ب 61أغلبھم من العرب ؛ وتم اعتقال  200شخصا وجرح 

زعیم حزب أفروشیرازي الذى   ؛ عبید كروميالصناعیة الذین لجأوا إلى النادي الإنجلیزي في زنجبار تاون ،  واستقدم جون اوكیلو 

حزبي الأفروشیرازي والأمة الحكم وتولى مجلسا ثوریا  من   للدولة  رئیسا كان فى أفریقیا اثناء الثورة لضمان سلامتھ ، ونُصب

وكان أول أعمال الحكومة الجدیدة الغاء النظام الملكى وطرد السلطان وحظر حزبا الوطني وشعب زنجبار وبمبا ،  لللفترة الانتقالیة

 . وتم تغییر اسم البلد إلى جمھوریة زنجبار وبمبا الشعبیة

ضد سكان صاحب المزاج المتقلب ، وكان رد الاخیر القیام بأعمال انتقامیة )  341( تخلص كرومي بھدوء من اوكیلو       

أنغوجا من العرب والآسیویین ، ودعا تابعیھ في خطبھ إذاعیة إلى قتل وسجن عشرات الآلاف من الأعداء والعملاء ، ونفذ اتباعھ 

عملیات اعتداء وقتل واغتصاب وھاجموا الممتلكات ؛  وقدرت إذاعة أوكیلو عدد القتلى بعشرین الفا بینما قدرتھم الصحف الغربیة ما 

فى فیلم اسمھ   مقابر جماعیةى اربعة الاف ، وقد وثق طاقم تصویر إیطالي طائر قتل الأسرى العرب ودفنھم في بین الفین ال

"Africa Addio"ولم یُمس أحدا من  عمان لعرب إلى، وھو الوثیقة المرئیة الوحیدة عن عملیات القتل تلك وقد فر الكثیر من ا ،

 .الأوروبیین بأمر من اوكیلو

ولاقى كرومى قبولا واسعا من الشعب كرئیسا للبلاد ، وشكل اوكیلو میلیشیا عسكریة فبرایر  3بحلول  عادت الامور لطبیعتھا

یة العسكریة قامت بدوریات في الشوارع ونھبت ممتلكات العرب ، وسببت تصرفات اوكیلو وأنصاره ودیانتھ سماھا قوة الحر

وبحلول شھر مارس قامت میلیشیا مؤیدة لكرومي  ، المسیحیة نفور لدى كلا من أھالي زنجبار المسلمین والحزب الأفروشیرازي

نجبار عند محاولتھ العودة من رحلة إلى البر الرئیسى ، وقد رحل إلى وحزب الأمة بنزع سلاح أتباع أوكیلو ، ومُنع من دخول ز

ثم عاد بعد ذلك معدما إلى وطنھ الأم أوغندا ،  بدأت الحكومة في أبریل بتشكیل جیش التحریر الشعبي وانتھت  كینیا  تنجانیقا ثم إلى

 .ح ماتبقى من میلیشیا اوكیلو من نزع سلا

أبریل أعلن كرومى وھو اشتراكي معتدل عن مفاوضات للإتحاد مع تنجانیقا فى دولة جدیدة بإسم تنزانیا لمنع  26وفي       

الیساري ومع ذلك فقد اعتمدت الحكومة الكثیر من  الاشتراكي التغلغل الشیوعي فى زنجبار وللحد من تأثیر رادیكالیة حزب الأمة

سیاسات حزب الأمة الاشتراكي وطبقتھا على الصحة والتعلیم والرعایة الاجتماعیة وافرقت الخدمات المدنیة بالكامل، وسحبت 

ثل الرعایة الصحیة المجانیة وفتح التعلیم الأراضي الزراعیة من العرب ووزعتھا على الأفارقة ، وقامت بإصلاحات اجتماعیة م

وكان بینا منذ البدایة التوجھ الیسارى للدولة بفكرھا الاممى الاشتراكى العابر للقومیات الذى سمح بجمع قومیات مختلفة ، للأفارقة 

ا والدعم الكوبى ، وبتعینھا فى الثورة من الاوغندى اوكیلو وحملة البنادق التنجانیقى والشیرازیین والافریقیین الزنجباریین  مع

؛ وكلیھما لھ صلات بالشیوعیة  رئیسا الوزراء  عبد الله قاسم ھانجایساریین فى المناصب العالیة مثل  بابو وزیرا الشؤون الخارجیة و

وكان الدعم الشیوعى واضحا من خلال الدعم الكوبى  ،  تنجانیقا  جیة فيوزیر الشؤون الخار  أوسكار كامبانا ومن المقربین لـ

بجمھوریة ألمانیا  فى الثورة وما تلاه من اعتراف زنجبار) TheTanganyika Rifles(ومساھمة فیلق بنادق تنجانیقا 

بعد الثورة بأن زنجبار على  صحیفة نیویورك تایمزت ، وعقب وبكوریا الشمالیة )وھي أول حكومة أفریقیة قامت بذلك الدیمقراطیة

وشك أن تصبح كوبا الأفریقیة ، وإنھال الدعم الشیوعي على زنجبار من مستشارین سوفییت وألمان شرقیین وصینیین خلال شھر 

 . فبرایر 

في التعیینات بالمناصب السیاسیة والصناعیة الى السخط  المحسوبیةو )السفرالقیود على ( ید الحریات العامةیقتادى       

وانفجر القتال بین  1972یل أبر 7الشعبي  ،  وبدت الحكومة التنزانیة الجدیدة عاجزة عن فعل شيء حیال ذلك فأغُتیل كرومى یوم 

 .بنظام التعددیة الحزبیةأخذت زنجبار  1992المناوئین والموالین للحكومة لأسابیع ، وفي سنة 

ھ الوزیر محمد فایق ، جاءت فى اطار المد الثورى الاشتراكى یتضح من الاحداث انھا ثورة اجتماعیة حقیقیة حسبما قال      

الذى ساد افریقیا والشرق الاوسط انذاك  بین المقھوریین والحكام فئة جامدة غیر قابلة للتغییر لمصلحة الشعوب وكانت الاشتراكیة 
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وكان یدعى ان نداءا یسمعھ  ثورة الماو ماو لكینیین خلالمع المتمردین ا  مشیر قادما من كینیا مدعیا بأنھ كان برتبة 1959دخل أوكیلو زنجبار سنة   )
 . شعب زنجبار من العربأن یحرر  كمسیحي  یأمره

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b4%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%8a_%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%af%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9_%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af_%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%8a
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af_%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9_%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1_%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%a9_%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%b9%d8%a8%d8%af_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d9%87%d8%a7%D9%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3_%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%d8%a3%d9%88%d8%b3%d9%83%d8%a7%d8%b1_%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%a7&actio
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%82%d8%a7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9_%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7_%d8%a7%d9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9_%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7_%d8%a7%d9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7_%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%83_%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85_%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8


- 271 - 

 

- 271 - 

 

ركات لقدرتھم على الحشد والتنظیم ھى مطلب الحركات للثوریة كمدخل للعدالة الاجتماعیة  وعادة ما قاد الشیوعیون ھذه الح

 .والحصول على دعم دول الكتلة الشیوعیة التى ما كانت تتوانى فى دعم ثورات الاشتراكیین فى العالم بإعتبارھم حلفائھا الطبیعیین 

اندماج نظامھا والنھج المصرى كان محقا فى رفضھ مطلب زنجبار لارتفاع كٌلفة الوحدة معھا فعلاوة على انھا  بعیدة جدا و      

الملكى المتخلف فى دولة الوحدة سیصطدم  عند تطبیق الاشتراكیة بملاك الارض العرب ، ویسئ للنظام المصرى واشتراكیتھ على 

نحو ما حدث مع سوریا وسیجعل الوحدة امرا شكلیا على نحو ما كان مع الیمن اذا ماترك على ما ھو علیھ وكان الاوقع استقلالھا ، 

 .مع تنجانیقا فكان مُعد سلفا بین اشتراكى البلدین الذین دبروا الثورة مع تنجانیقا اما اتحادھا

وحالة زنجبار حالة فریدة للتعدد العرقى لمجتمع صغیر منعزل ، لا تغلیب فیھ لقومیة على اخرى فالامور مستقرة على       

العروبة والاسلام وفى حالة انضمام مناطق العرب فى كینیا ممبسة الیھا لكانت زنجبار دولة قائمة بذاتھا حتى الیوم ؛ لكن تم تغییب 

كر اممى لا دینى ولا قومى عابر للقومیات والادیان والقارات ساد فى الستینیات والسبعینیات من القرن الدین والقومیة لصالح ف

 .العشرین لحشد قومیات مختلفة لدعم فكرة محددة 

ر وفى زنجبار كان الھدف القضاء على الھویة العربیة للبلاد وخدع اوكیلو الاوغندى الكثیر من المسلمین الذین جردھم الفك      

الشیوعى من انتماءاتھم الدینیة والقومیة لیستغلھم اوكیلو لتنفیذ اغراضھ الذاتیة من منطلقھ المسیحى الذى لم یتأثر بلا دینیة 

  .یقأن یحرر شعب زنجبار من العرب تجار الرق حسب قولھ  كمسیحي الشیوعیة  الذى یأمره

 

 اثیوبیا والحركات الانفصالیة      

 تعدد العرقیات الاثیوبیة -اغتصاب الاراضى       

جاء تعدد العرقیات فى اثیوبیا حصادا لتوسعھا على حساب اراضى الامارات المسلمة فى الھضبة وساحل البحر الاحمر على       

مر العصور ، وكان التوسع الكبیر فى عھد  منلیك الثانى ضم ھرر فى الشرق وسیدامو فى الجنوب وكافا فى الجنوب الغربى  وشنقالا 

عمل على توسیع  حدود منیلك ، فضم  1928عام "  ھیلاسیلاسي"؛  ولما جاء  1913وتوفى عام ) زىبتواطؤ انجلی(من السودان 

 . بالتواطؤ مع حلفاؤه الانجلیز 1954اریتریا وضم الاوجادین عام 

  

      

 تشكیلتھا العددیة والدینیة -العرقیات الاثیوبیة   

التمرد ، وھو امر طبیعى فى بلد إغتصب اراض شعوب اخرى ؛  حافل بحركات 1950منذ أواخر عام ) 342(تاریخ إثیوبیا       

مجموعة عرقیة تنتمى الى كتلین رئیسیتین ھما  85ینقصھا الانسجام العرقى والدینى والثقافى واللغوى ؛      و تضم  اثیوبیا نحو 

لامھرا ؛ والكتلة الاخرى ھى المجموعة المجموعة السامیة التى وفدت  من الجزیرة العربیة وینتسب الیھا الأرتیریین والتیجراي وا

الحامیة العنصر الأصیل في المنطقة وتضم الأورومیین والعفر والصومالیین البني شنقول وھؤلاء الاربعة مسلمون ولھذه الكتلة  

 .الغلبة العرقیة والدینیة  ، وھناك قومیات اخرى صغیرة كـ القمز ،الانواك ، النویر

ملیون نسمة  34اكبر شعوب اثیوبیا عددا على الاطلاق وتشیر بعض التقدیرات الى ان عددھم ) الجالا(والاورومیون       

، بینما تقدرھم جبھة تحریر أورومو بنصف ) 2007تعداد عام (ملیون نسمة  77من سكان اثیوبیا البالغ عددھم %  40یشكلون 

رة العددیة للطوائف المناوئة ، وھم كانوا مسلمون لكنھم الان سكان البلاد وھو اقرب الى الصحة فعادة ما تحاول النظم اضعاف الكث

، % 60حیث تم تنصیر بعضھم جبرا ؛ ویتمركزون فى الشرق والجنوب والوسط ویشكلون اغلبیة سكان ھرر بنسبة % 80یشكلون

%) 100مسلمون بنسبة (ون ثم الصومالی% 9ثم سادامو بنسبة %  23ویجئ فى المرتبة الثانیة من الناحیة العددیة الأمھرا بنسبة 

وھم ما بین ثالث ورابع اكبر المجموعات العرقیة ویتركزون  فى الاوجادین المعروف بالصومال الغربى ، ویقدر عددھم طبقا لتعداد 

 -بنى شنقول المسلمون (من سكان اثیوبیا ثم یجى بعدھم  شنقالا %  6,2ملیون نسمة اى بنسبة  4,6بما لا یقل عن  2007عام 

 % . 4بنسبة ) المسلمون(ثم العفر % 6بنسبة ) صبة من السودانمغت
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 .الحبشة الامبراطوریة بمستعمراتھا الاسلامیة تُسمى إثیوبیا ، اما الحبشة فھى الھضبة بسكانھا الامھرا والتیجر) 
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وھى تتفق %  76,2، ولكنھا فى الحقیقة طبقا للنسب المتقدمة یبلغون % 50ومن ناحیة الدیانات تبلغ نسبة المسلمون        

في المنطقة الجنوبیة والبقیة دیانات طبیعیة یتركزون %  38، والمسیحیون % 70الذى قدرھم بنسبة  1993مع احصاء عام 

، حیث   1993اعداد المسلمین بنسبة اقل من احصاء عام 2007الغربیةِ البعیدةِ والمناطق الحدودیةِ الغربیةِ ، ویُقدر احصاء عام 

 تقریبا ، وھذه النسبة  لا یمكن%   70ملیونًا اى بنسة  45ملیونًا من مجموع السكان البالغ عددھم  27یشیر  إلى أن عددھم بلغ 

 .ان تنخفض ان لم تكن قد زادت  خلال  الاربعة عشر سنة التالیة 

مطلقھ مثل الإقلیم العفري  وبناء على التقدیرات السابقة فإن إثیوبیا دولھ ذات اغلبیة مسلمة وبھا أقالیم ذات أغلبیھ مسلمھ      

وھم من ناحیة العدد % 80ل مسلموه مایقارب وإقلیم بني شنقول واقلیم بنى امیر والإقلیم الصومالي وإقلیم أورومو الذى یشك

ملیون نسمھ وتعتبر لغتھم ثالث أكثر  34ثاني أكبر قبیلھ في القاره الأفریقیھ بعد قبیلة الھوسا ، إذ یصل عددھم لما یقارب   یعتبرون

 .اللغات إنتشارا في أفریقیا بعد العربیھ والھوسا 

مساحة ھى و 2كم 259700مین فألإقلیم الصومالي أكبر الأقالیم مساحة إذ یبلغ ومن حیث المساحة تُعتبر اثیوبیا ارض مسل      

واذا ضممنا الیھ بقیة اقالیم العرقیات المسلمة السابق   ارض الحبشة التقلیدیة ؛وھما  إقلیمى الأمھرا والتجرايمساحتى اكبر من 

الذى تم تنصیر اھلھ قسرا على ید (ولو  -شوا  -التوالي ھرر  الاشارة الیھا  فتتأكد ھذه الفرضیة ، وأكثر الأقالیم إعماراً ھي على

وھى ارض الامارات الاسلامیة ، وثانى اكثر الاقالیم كثافة إقلیم شوا الاسلامى الذى یضم العاصمة أدیس ) الامبراطور یوحنس الرابع 

ةِ في الشرقِ وجنوب البلادِ بینما یَعِیشُ المسیحیون أبابا ،  ویَمِیلَ المسلمون وأتباع الأدیانِ الأفریقیةِ إلى سُكُنى المناطقِ الس ھلیَّ

 .عموماً في المرتفعاتِ 

 

 وحركتھم الانفصالیة ) الجالا ( الاورومو      

ھم اكبر العرقیات فى اثیوبیا   ویُطلق علیھم فى الاصل الجالا ، وھم  یستنكرون ھذا الاسم ویعتبرونھ مسیئا لھم ، وھم لھم      

؛ وكانت ھرر اكبر % 60، ویتركزون فى ھرر بأغلبیة بنسبة  17و16نذ تدفقھم على ھضبة الحبشة فى القرنین تاریخ عریق م

الامارات المسلمة وتعھدت الجھاد ضد الحبشة طوال تاریخھا وافرزت كبار المجاھدین ، وھذه الامارة بقیت على استقلالھا قرابة 

 .  1887بد الله عبد الشكور الذي أطاح بھ التحالف الحبشي البرتغالي عام أمیرا  آخرھم الأمیر ع 50سنة تعاقب علیھا  300

، وھى التى تعاظمت بمكانة الاورومو )م 17القرن ( Yejjuوبعض اباطرة الحبشة لھ جذور اورومیة مثل اسرة ییجو        

ینحدر من ام اورومیة وھو من   ) Iyoas I ( 1730- 1755عندما استخدمتھم مرتزقة فى الجیش ، والامبراطور یواس الاول 

، ولعل ما اشار الیھ القس ترمنجھام عن  1755الى  1730فرض الاورومیة لغة رسمیة فى دوواوین الحكومة طوال عھده من 

كثرة المسلمین فى الدواوین وانتشار اللغة العربیة فى اثیوبیا یقصد ھذه الفترة وھذا الشعب ، كما ان الامبراطور لیج یاسو حفید 

 .  كما سبق وان اشرنا  "  محمد علي"مینلك الثانى من اب اورومى ھو السلطان 

 

 إریتریا      

وتنازلوا عنھا الى اسرة  1557، وإستولى علیھا العثمانیون عام  1520وقعت اریتریا فى قبضة الاستعمار البرتغالى عام        

م انسحبت مصر منھا ، فتسلل الیھا 1882بالسودان فى عھد اسماعیل ،  وفي عام " التكا" محمد على واصبحت جزءاً من مدیریة 

الایطالیة " روباتبنو" شركة "  سابیتو" طلائع  التجار والمبشرین  الایطالیین ؛ عندما اسس  القس  مع 1886النفوذ الایطالى  عام 

 .لتموین السفن العاملة على خط الھند 

وتنازلت ھذة الشركة الى الحكومة الایطالیة عن ممتلكاتھا فى اریتریا فتھیأ للاستعمار الایطالى موطىء قدم على الساحل       

الاول امبراطور ایطالیا مرسوما بتأسیس مستعمرة اریتریا بالمسمى القدیم المأخوذ عن " امبرتو" ریقیا ، فاستصدرالشرقى لاف

،  واثار التواجد الایطالى حفیظة القوى الاستعماریة فقامت فرنسا بدفع قواتھا الى " سینوس ارتریوس " تسمیة البحر الاحمر 

 " .تاجوراء" وخلیج " جیبوتى " المنطقة واستولت على 

بقیادة "  عدوة" فى معركة افریقیا ، فاصطدمت بالحبشة  اتخذت ایطالیا من اریتریا نقطة ارتكاز لتوسعھا الاستعمارى فى      

الاف جندى ،  وفى عھد خلیفة  6 عمر ھذه المعركة فى یوم واحد یطالیا، وقتُل لا  1896الامبراطور یوحنس الرابع فى مارس 

بالتفاھم مع الانجلیز على ان یُعیدوھا الى السودان بعد عودة الحكم المصرى بعد سقوط " كسلا" لایطالیون على المھدى استولى ا
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؛ "  ھیلاسلاسى" غزا الایطالیون الحبشة ففر الامبراطور  1941 - 1936المھدیة ؛ وخلال الحرب العالمیة الثانیة فى الفترة 

من اثیوبیا 1941بقوه سودانیة  ھندیة من استعادة ما خسروه وطردوا الایطالیین عام  وتقدموا لغزو السودان ولكن الانجلیز تمكنوا

 .واریتریا 

سنوات طبقا لاتفاق باریس الى ان تقوم الامم  10وبعد ھزیمة  ایطالیا فى الحرب انتقلت اریتریا الى الادارة البریطانیة لمدة       

فطالبت بھا الحبشة بإعتبارھا جزءا من اراضیھا ،  1950 - 1941تلك الفترة   المتحدة بتقریر مصیرھا ، وتنازعتھا الدول خلال

واثارت مصر حقوقھا التاریخیة فیھا ، اما ألاریتریون فإنقسموا بین مؤید للاستعمار وفریق یحبذ الاتحاد مع اثیوبیا وھم المسیحیون 

ة فعرض السوفیت وضع اریتریا تحت حمایتھم ؛ وطالبت بینما حبذ المسلمون الوحدة مع السودان ، وإنقسم اعضاء الامم المتحد

مصر بضم مصوع بحكم سبق تبعیتھا التاریخیة الى المملكة المصریة ، وطالبت ایطالیا بحكمھا بذریعة الوجود الایطالى حیث تشكل 

 .من السكان وتسود اللغة الایطالیة %  20الاقلیة الایطالیة 

وتمسكت الحبشة بإریتریا باعتبارھا حقا تاریخیا مبررة ذلك بأنھ لیس من الممكن قیام دولة على كیان اقتصادى ھش مثل       

اریتریا ، ، وایدت فرنسا رغبة اثیوبیا فى ان یكون لھا منفذ بحرى فى اریتریا وتبنت بریطانیا فكرة تقسیم اریتریا بین الحبشة 

وعرقیة ، ورأت الولایات المتحدة الامریكیة وضع اریتریا تحت وصایھ دولیھ جماعیة قبل تطبیق التقسیم  والسودان لاعتبارات دینیة

. 

وتشكلت لجنھ فى الامم المتحدة لدراسة الموضوع استطلعت اراء كل من مصر واثیوبیا وایطالیا واقترحت وضع اریتریا       

صوتا  46قررت الجمعیة العامة للامم المتحدة بأغلبیة  1950ثیوبیا  ، وفى عام تحت وصایة دولیة تمھیداً لاستقلالھا او ضمھا الى ا

دول ، الاخذ بالصیغة الفیدرالیة بین اثیوبیا واریتریا ،   ولم  یحترم ھیلاسلاسى قرار الفیدرالیة وانتھج  4وامتناع  10ومعارضة 

،  وفي عام ) 343(یتھ فحرم اللغة العربیة وحارب الاسلام سیاسة الدمج بھدم معالم الكیان الاریترى تمھیدا لابتلاعھ ومحو ھو

ى لدخولھ في صراع طویل معھا إعتمد  فیھ على الغرب واسرائیل فى مواجھة الدعم 1962 م أعلن ضمَّ إریتریا للحبشة وھو ما أدَّ

 .العربى للثورة  الاریتریة 

الذى لم یُغیر " منجستو"م على ید 1974بھیلا سیلاسي عام  واستنزف ھذا الصراع الممتد اثیوبیا وانتھى الامر بالإطاحة       

مة لھم في تنفیذ مخططاتھ  فى اسلوب التعامل مع المسلمین لا فى اثیوبیا ولا فى اریتریا بل استخدم أموال التبرعات الإغاثیة المُقَدَّ

ددیة وتركیزھم الجغرافى ،  وكان من ضدھم بتھجیرھم و بتوطین عناصر من القومیات الاخرى فى اراضیھم لاضعاف كثافتھم الع

فى اریتریا ؛ وقد بلغت حصیلة ھذه % 60إلى % 80جراء عملیات  التھجیر والاضطھاد والقتال ان إنخفضت نسبة المسلمین من 

 .ألف طفل یتیم 90ألف مشرد وحوالي  750ألف قتیل و حوالي  100السیاسات ما یقرب من 

 

 العرقیات الصومالیة      

 الصومال الغربي  ــ  اقلیم الأوجادین       

تقع أرض الأوغادین وأورومیا فى الھضبة الصومالیة ، التى تأخذ انحدارھا الطبیعي نحو الصومال جنوباً وشرقاً ، ومنھا       

صومال ،  والغالبیة العظمى من بال المحیط الھنديقرب  نھر جوباالذي یلتقیان فى  نھر شیلليتنبع الأنھار الرئیسیة جوبا وروافده و

سكان أوجادین من العناصر الصومالیة وقبیلة الأوجادین إحدى قبائل الدارود ، ویساكنھم جماعات من الدناكل ، وھناك جالیة عربیة 

المنطقة عن استقرت بالمنطقة واختلطت بالسكان منذ عھد قدیم ومعظمھا من الیمن ، والإسلام دین الأغلبیة لھذه العناصر  وصل إلى 

 .طریق التجار العرب  

، جزءا من ارض الصومال احتلھ الانجلیز خلال الحرب العالمیة الثانیة واقاموا فیھ "  الصومال الغربي"كان الأوجادین او      

" ھیلاسیلاسي"قرر البریطانیون تسلیم منطقة أوغادین الى  1960عام ، وعند استقلال الصومال  1941 قاعدة عسكریة عام

الاقلیم ؛ لكنھ مفھوم فى اطار الممارسات الانجلیزیة  لیصبح جزء من أراضي إثیوبیا رغم عدم وجود ما یُغرى على ھذا الاجراء لفقر

 .ضد عالم الاسلام لاضعافھ وخلق المشكلات المستعصیة امامھ لاجیال 

                                                           

343
رتكزت الحركة ، وإرتكزت الحركة على جذورھا العربیة الاسلامیة وإ 1961فإنفجرت المعارضة الى ثورة اقامت لھا جبھة تحریر اریتریا بالقاھرة عام )  

 .على  جذورھا العربیة الاسلامیة وحظیت بدعم عربى عصبھ الرئیسى مصر والسودان والسعودیة 
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لم یلق الاقلیم لفقره الا التھمیش والاھمال من جانب الحكومات الاثیوبیة المتعاقبة ، ولم یستسلم الاقلیم لھذا المصیر و       

وإنتابتھ روح التحریر وكادت بمساعدة الصومال فى عھد سیاد برى ان یتحرر فى سبعینیات القرن الماضى  بعد تحریر معظم أراضیھ 

 .1978-1977فترة معارك الخلال 

 

 توازن الاسلام الوطنى فى اثیوبیا       

ورغم النسبة العددیة الكبیرة للمسلمین في إثیوبیا التى كان من المفترض فى ظللھا ان یحصل الاسلام على توازنھ الوطنى ،       

یة والاریتریة فى والتى كان من المفروض ان تعكس تلك الحقیقة نظم ما بعد ھیلاسلاسى ، التى شاركت حركات التحریر الاوروم

اسقاطھ  ، الا انھ لم یحدث رغم ان قیام الفیدرالیة الاثیوبیة كان محاولة لایجاد حل لمعضلة التعدد العرقى لیشعر كل اقلیم انھ دولة 

" اويزین"مستقلة لھا علمھا وخصوصیتھا ، لكنھا لم تمنع احتكار اقلیم التیجرللسلطة المركزیة ، لانتماء زیناوى الیھ ؛ فالرئیس 

فقط ونصیبھم من الوزارات ثلاث وزارات غیر سیادیَّة من أصل ثماني عشرة وزارة  % 22جعل نصیب المسلمین من مقاعد البرلمان 

، ولم یتوقف الامر عند ھذا الحد بل شنِّ الحملات العسكریَّة على اراضى القومیَّات الإسلامیة من حین لآخر دون انقطاع وعمل على 

 .عددیة فى اقالیمھم بعملیات تھجیر وتوطین واسعة النطاق جلبت الملایین من القومیات الاخرى الى اراضیھم  اضعاف كثافتھم ال

 

 اھم الحركات الانفصالیة      

 :اولا حركات حققت استقلالھا اوتوازنھا الوطنى        

 حركات تحریر اریتریا  -     

وتحولت الى العمل   1961، وقامت جبھة التحریر الاریتریة كجماعة اسلامیة  عام  1958بدأت حركة تحریر إریتریا عام        

وبدأت نشاطھا  في المناطق الریفیة بغرب البلاد ، ولخلإفات بین كوادرھا ، انشق القائد عثمان صالح  1965المسلح بحلول عام 

قوات التحریر الشعبیة  –سبي عن الجبھة الاسلامیة لینضم الى مجموعة أفورقي الماركسیة  التى انشأت جبھة التحریر الإرتریة 

كمسؤل عن العلاقات الخارجیة ، التى رغبت المجموعة فى استغلال علاقاتھ الواسعة بالدول العربیة فى جلب السلاح والتمویل لھذا 

 .التنظیم 

بالمسلمین فى ھذه المرحلة لاجتذاب الدعم العربى والعناصر المسلمة للانضمام الى الجبھة " عانت مجموعة افورقى وقد است      

نظرا لعزوف المسیحیون عن الانضمام الى العمل ضد اثیوبیا التى یتعاطفون معھا دینیا ،  وعینت البھة رمضان محمد نور كواجھة 

دانیا  ،  وبعد إغتیال الجنرال أمان عندوم قائد المجلس العسكري ذي الأصل الإرتري المسیحى للجبھة التي انفرد أفورقي بقیادتھا می

على ید منجستو ھایلي ماریام ، إنضم آلاف المسیحیین الإرتریین الى تنظیم أفورقي بعد ان  1975الذي أطاح بھیلا سلاسي في 

  .تحولوا عن ارتباطھم المتین بإثیوبیا بعد ھذا الحادث 

وبعد أن وقف تنظیم أفورقي على قدمیھ غیر توجھاتھ بعیدا عن العرب واعوانھم ، وتطلع الى الغرب واسرائیل لاستمداد       

العون وتحول افورقى الى الدوائر الغربیة التى اصبحت ومنظماتھا للإغاثة الممول الرئیسي للتنظیم ، وعمل أفورقي على التخلص 

فتخلص من عثمان صالح سبي ،  ودخل في نھایة السبعینیات في حرب أھلیة مع جبھة التحریر من زملاؤه المسلمین  داخل الحركة 

استمرت لعدة أعوام وتمكن بالتحالف مع الجبھة الشعبیة لتحریر شعب تجراي العاملة فى المنطقة من طرد ) الاسلامیة( الإرتریة 

، قام  النمیري بتجریدھا من أسلحتھا والاحتفاظ  1981في عام  الى شرق السودان"  ألف مقاتل  12"قوات جبھة التحریر الإرتریة 

 .بھم كلاجئین لا یسمح لھم بالعمل أو النشاط انطلاقا من الأراضي السودانیة حرصا على علاقتھ مع اثیوبیا

ت جمیعا من دائرة شكل ھذا القرار ضربة قویة لجبھة التحریر الإرتریة الاسلامیة ،التي ما لبث أن تفتت لعدة فصائل خرج       

التأثیر فى الساحة الإرتریة ، وانفردت الجبھة الشعبیة بالعمل وأصبحت ھى الحركة الرئیسیة على الساحة وتحولت الى منظمة قومیة 

والسودان ) تونس(فى اطار  دعوتھا بأن الساحة لا تحتمل أكثر من تنظیم واحد ،  ورفض أفورقي بإصرار جھود الجامعة العربیة 

یة السعودیة لتوحید الجبھات والتنظیمات العاملة فى اریتریا  ، بل دبر عدة محاولات لاغتیال قیادات المنظمات الاخرى ، ونجح والعرب

في تصفیة بعضھم بالخرطوم وكسلا  ، واخذ  فى تعزیز ارتباطھ بالغرب ومنظماتھ الكنسیة والإغاثیة والابتعاد عن الدول العربیة فلم 

 .   1985)رئیس الوزراء زعیم حزب الأمة السید الصادق المھدي بعد انتفاضة ( دة بما فیھا السودان تعد علاقاتھ بھا جی

، ومكن للمسیحیین ) 1987المؤتمر الثاني عام (اخذ أفورقي یعزز قبضتھ داخل الجبھة الشعبیة فتولى منصب الأمین العام       
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ینحدر منھ فسلمھم المواقع الحساسة مثل الأمن والمال ، وبدأت توجھاتھ  الذي " سراي"من أبناء المرتفعات خصوصا أبناء إقلیم 

الطائفیة فى الظھور فأصبحت التقرنجة ھي اللغة الرئیسیة لتنظیم الجبھة الشعبیة ، وابدى تخوفھ من أي دور للدین مستقبلا لتھدیده 

بقبیلة الرشایدة وساواھا باللغات غیر المكتوبة لقبائل البني الوضع الطائفي  ،  واتخذ موقفا عدائیا من اللغة العربیة وإعتبرھا خاصة 

عامر والعفر والساھو والحباب والبلین ، وانتھك التقالید الاسلامیة  فى حملات التجنید الإجباري للفتیات التي قامت فیھا الجبھة 

نتھاكات وأسباب أخرى سببا للتصادم أدت قریة جمعت خلالھا خمسمائة مجندة ، وكانت ھذه الا 58الشعبیة بالاغارة على اكثر من 

بمعسكرات اللاجئي ،  وتوحدت  1988لأن یتجھ عدد كبیر من المسلمون لتكوین حركة الجھاد الإسلامي الإرتري في منتصف العام 

لتحریر  الجبھة الشعبیة"جھود التحریر الإریتریة مع كفاح شعب تیجراي لوجودھما فى نفس النطاق الجغرافى فتم التنسیق بین 

 .مجموعة افورقى وجبھة تحریر شعوب التیجراي فى العمل المسلح الا انھما لم یتمكنا من تحقیق استقلال إریتریا " إریتریا

الجبھة الشعبیة لتحریر ( الجبھة الدیموقراطیة الثوریة لشعوب إریتریا " وعقب قیام الثورة الشعبیة في إثیوبیا تشكلت       

جبھة تحریر شعوب التیجراي وجبھة تحریر الصومال الغربي وجبھة الأورومو التى قامت بدعم الجبھة التي تضم )  إریتریا 

منجستو ھیلا ماریام ؛  وتمكنت الجبھة الإثیوبیة الموحدة من تحقیق انتصارات "الإثیوبیة الموحدة في القتال ضد نظام الرئیس 

بیة لتحریر إریتریا فى السیطرة على نسبة كبیرة من ارض الاقلیم الاریترى  سریعة ضد النظام ،  خلال ھذه الفترة نجحت الجبھة الشع

 .م1991مایو  25وتمكنت من الاستیلاء على أسمرة عاصمة الإقلیم یوم 

مساعد وزیر الخارجیة " ھیرمان كوھین"م برعایة 1991مایو  27عقدت الولایات المتحدة الأمریكیة مؤتمراً في لندن في        

لشؤون الأفریقیة وحضره من إثیوبیا الجبھة الموحدة والجبھة الشعبیة لتحریر إریتریا اعقبھ مؤتمرین أحدھما سیاسي في الأمریكي ل

لندن والآخر عسكري في الخرطوم ،  واتُفق على تقسیم السلطة بعد إسقاط النظام ، بأن تسیطر الجبھة الشعبیة لتحریر تیجراي على 

تسیطر الجبھة الشعبیة لتحریر إریتریا على إریتریا ، على ان یجرى التفاوض بعد النصر بینھما على مقدرات الأمور في أدیس أبابا و

استقلال إریتریا والحفاظ على مصالح إثیوبیا الإستراتیجیة في حق الوصول إلى الموانئ الإریتریة من دون تحمل أي التزامات ، 

 .واقرا الوضع فى معاھدات

إلى " منجستو ھیلا ماریام"تحریر شعوب التیجراي على أدیس أبابا وھروب الرئیس الإثیوبي وعقب استیلاء جبھة          

زیمبابوي، وسیطرة الجبھة الشعبیة لتحریر إریتریا على أسمرة ، أعلنت الجبھة الإریتریة تشكیل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وتحولت 

رئیس الجبھة الشعبیة " أسیاسي أفورقي"تة وتولى رئاسة الحكومة اللجنة المركزیة للجبھة إلى ھیئة تشریعیة للحكومة المؤق

لتحریر إریتریا ، وأعلنت الحكومة الإثیوبیة الجدیدة اعترافھا بحق تقریر المصیر لإریتریا وحقھا في الاستقلال إذا رغبت ذلك وطلبت 

لتھیئة المناخ العام لإجراء استفتاء شعبى، جرى  بین الحكومة الإریتریة المؤقتة ، تأجیل الاستفتاء حول مصیر إریتریا، لمدة عامین، 

، وأصبحت إریتریا دولة مستقلة ذات سیادة والعضو %99.8م ، وجاءت النتیجة، لصالح الاستقلال بنسبة 1993أبریل  25ـ  23

 . في الأمم المتحدة 183رقم 

متحدة فكرة ضم اریتریا الى اثیوبیا من عدمھ رفضت البعد الدینى كان مسیطرا فى المثال الاریترى فعند مناقشة الامم ال      

الحركة الاسلامیة الاریتریة بقوة الانضمام الى اثیوبیا التى لم یكن وضع المسلمین فیھا مریحا  بینما مال المسیحیون الى الانضمام 

د الدینى بتحالف المسلمین والمسیحیین الیھا لوحدة العقیدة ، ولكن الامر اختلف فى معركة التحریر فقد تغلب البعد القومى على البع

معا لانجاح الھدف القومى فى الاستقلال ، مع ظلال للدین بمیل افورقى رغم ماركسیتھ الى الغرب ومنظماتھ المسیحیة الاغاثیة ثم 

 .مواقفھ التى شابھا العصبیة بمحاباتھ المسیحیین فى مناصب الجبھة   

 

      

  

 جبھة تحریر شعب تیجري  -  

 )مایو(الجبھة الدیمقراطیة الثوریة (                  

وسعت لتقریر المصیر في إطار دولة الوحدة الاثیوبیة وتمكنت بالتعاون مع جبھة تحریر  1975تشكلت الجبھة عام        

،  1991لي ماریام عام أورومو والجبھة الوطنیة لتحریر اوغادین والجبھة الشعبیة لشعوب اریتریا من الاطاحة بنظام منغستو ھای

، وكرئیس للوزراء فى ) مایو(وبالتالى سیطر عنصر التجراى على السلطة بزعامة میلیس زیناوي زعیم الجبھة الدیمقراطیة الثوریة 
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حكومة الجبھة الشعبیة الثوریة الدیمقراطیة انشقت علیھ الحركات الحلیفة وتحولت الى النضال المسلح ، وأھم المنظمات المسلحة 

، وھذه   ) UWSLF(لتي تعارضھا ھى  جبھة تحریر أورومو، والجبھة الوطنیة لتحریر اوغادین وجبھة تحریر الصومال الغربي ا

 . المنظمة لدیھا طموح فى اقامة تیجرى الكبرى على النحو المبین فى الخریطة

  

 حركات لم تحقق اھدافھا وما زال حلم الاستقلال یراودھا  –ثانیا       

الجبھة  -اجادنیا الوطنیة   جبھة تحریر أوروم حركة -وھى حركات تحریر الشعوب المسلمة  ممثلة فى جبھة تحریر أورومو       

 ) .UWSLF(  الجبھة المتحدة لتحریر الصومال الغرب    -الوطنیة لتحریر وغادین 

 

 جبھة تحریر أورومو  -     

كانت اورومیا موطنا للامارات المسلمة  واھمھا ھرر صاحبة الجھاد ضد الحبشة  ، وقام الامبراطور منلیك الثانى        

؛ وتحول الاورومیون طبقا للنظام الاقطاعى الاثیوبى الى  مؤجرین لاراضیھم بعد ان كانوا  1843بضمھا الى اثیوبیا عام ) الامھرى(

الضرائب الباھظة ، وكانت معاناتھم من حكم الامھرى والتیجرى سببا دائما للعصیان ، وفشلت  ملاكا لھا  ، وعانوا من عسف

وقامت  حركة  1930-1928عام  Azebo-Rayaمحاولات ھیلاسلاسى استقطابھم ودمج قیاداتھم فى النظام الامبراطورى فثار 

الفترة   Bale اخطر ثوراتھم ثورة  بال ومن ، 1965عام  the Mecha-Tulema، وتأسست منظمة  1936الاستقلال عام 

حیث لجأ الثوار للعمل المسلح بمساعدة الحكومة الصومالیة وكانت ھناك محاولات لتنسیق عملیات  1970الى  1964من 

الاورومیین مع جبھة تحریر الصومال الغربى ولكن الامور توقفت بما فیھا الدعم الصومالى بعد وصول سیاد بارى السلطة عام 

 . 1970،  فإضطروا للھدنة مع ھیلا سلاسى عام  1969

لنبذ السیطرة الاثیوبیة واقامة الدولة الاسلامیة ، واستطاعت جبھة  1969قامت الجبھة الاسلامیة لتحریر اوروما عام        

 24السیطرة على   تحریر اوروما اكتساب تأیید معظم قطاعات الشعب الاورومى وقامت بالكثیر من العملیات المسلحة وتمكنت من

الف كیلو متر مربع من اراضى الاقلیم ، وترأس الجبھة الشیخ عبد الكریم بن ابراھیم الملقب جارا ابا ثمدا وتقاوم الحركة محاولات 

ولكن ) السودان الصومال وجیبوتى (منظمة الاغاثة الدولیة التابعة للامم المتحدة لاعادة اللاجئین الاورومیین من البلدان المجاورة 

 .الجبھة تصر على الا یتم ذلك الا بعد زوال الممارسات الاثیوبیة كمحاولة لتولید ضغط دولى لتغییر ھذه الظروف  

لإقامة دولة مستقلة  Oromo Liberation Front (OLF(جبھة تحریر اورومو  1973كون الاورومیون فى عام        

عام  Harerg، وقامت بعملیات مسلحة ھاجمت فیھا    Omoاقلیم نھر اومو فى كل وسط وغرب اثیوبیا  باستثناء الاوجادین ، و

قواعد دائمة فى 1989واسوس على الحدود السودانیة ، اصبح للجبھة فى  1976وارسى فى عام  Welegaوویلجا    1974

فى اقلیم  Begiقد فى المؤتمر الوطنى الذى انع 1988بعض المناطق منھا ھاریرج ،  وفى المجال السیاسى شكلت الجبھة فى 

Asosa Region  وندد الاجتماع بسیاسة منجستو فى التھجیر والتوطین التى تتھدد ھویة الاقلیم ، وفى خضم مرحلة الثورة

الاثیوبیة ساھمت الجبھة فى اسقاط نظام منجستو فى اطار تعاون جبھات التحریر ضد نظامة ، ولكنھا انشقت على النظام الجدید فى 

 .؛ ولجأت الى المنفى فى اریتریا  لمواصلة النضال 1992بقیادة زیناوى عام ادیس ابابا 

ویتھم الاثیوبیون اریتریا بدعم الجبھة وتدریب عناصرھا ،  والجناح العسكري للجبھة لا یشكل تھدیدا قویا لقوات الحكومة        

ام بعض الاورومیون المنشقین عن الجیش الاثیوبى الى رغم انضم 2006الاثیوبیة لافتقارھا للتمویل الذى ضغط عملیاتھا منذ عام 

 .قائد الفرقة الثامنة عشر ومعھ عدد كبیر من الجنود كانوا متمركزین على الحدود مع إریتریا   Gelchuالجبھة  مثل عمید كمال 

مع الحزب الحاكم في الدخول فى محادثات  2008وبسبب انقسام قیادلت الجبھة تعرقلت العملیات المسلحة فقبلت عام       

لكنھا  فشلت لاصرار الجبھة الدیمقراطیة الثوریة الشعبیة الحاكمة على تخلي جبھة  2009أمستردام أواخر عام  استمرت حتى عام 

 .تحریر أورومو عن استخدام القوة المسلحة أولا وقبولھا الدستور الاثیوبي 

       

 الاوجادین         

ثورة مسلحة عام " مختل طاھر " بإقامة دولة اسلامیة على مساحة شاسعة من جنوب اثیوبیا ، وقاد  ففى الاوجادین نادوا      

 .من اجل ذلك 1963
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  جبھات تحریر الاوجادین  -      

  )UWSLF(  الجبھة المتحدة لتحریر الصومال الغربي(             

 .)ریر أوغادین الجبھة الوطنیة لتح -اجادنیا الوطنیة  حركة                  

 .)UWSLF( الجبھة المتحدة لتحریر الصومال الغربي - أ           

 :تكونت الجبھة من ثلاث جبھات ھى             

 .  WSLFجبھة تحریر الصومال الغربي  &                   

 .جبھة الشعب لتحریر الصومال الغرب    &                   

 .  الإتحاد الإسلامي في أوغادین  &                  

للنضال من اجل حق تقریر المصیر الوطنى  1963تشكلت عام   WSLFجبھة تحریر الصومال الغربى   .. الاولى       

من اراضى الاقلیم ، الا ان المساعدات السوفیتیة %  95من تحریر  1978- 1977والوحدة مع الصومال ، وتمكنت خلال الفترة 

وانسحابھم من معظم مناطق الاقلیم  1977ت النظام من القضاء على انتصارات الجبھة  وھزیمة ثوار الاوجادین عام والكوبیة مكن

 .الذى كادوا ان یحرروه 

و تعد الذراع العسكري لحركة الاتحاد الإسلامي  1991تأسست عام " الجبھة الإسلامیة لتحریر الصومال الغربي.. "الثانیة     

دخلت فى مفاوضات مع  2009یولیو  29، ویرأسھا الإسلامي الشھیر إبراھیم حسین ، وفي ) اب والسنة حالیاالاعتصام بالكت(

النظام الإثیوبي بعد عشرین عاما من الحرب ، مقابل ممارستھا الدعوة والخدمات الاجتماعیة في الجنوب وھى الخطوة التى عارضھا 

 .ھا استسلاما للنظام الإثیوبي وتخلیا عن قضیة أوجادینعدد كبیر من علماء حركة الاعتصام الذین اعتبرو

وتنشط في إقلیم أوجادین ، أو ما تسمیھ  1984وقد  تأسست عام  ONLFوھناك الجبھة الوطنیة لتحریر أوغادین        

مصیر ، وترأسھا بعد رفض النظام الحاكم منح الاقلیم حق تقریر ال  1994، بدأت العمل المسلح عام " الصومال الغربي المحتل"

الأدمیرال الصومالي محمد عمر عثمان الذى تلقى تعلیمھ في الكلیة الحربیة بالقاھرة والاتحاد السوفییتي وعمل في البحریة 

الصومالیة ،  وتعد الجبھة من أبرز الحركات المسلحة في إثیوبیا وھي جبھة وطنیة ھدفھا تحریر إقلیم أوجادین الصومالي الذى 

 .فطیة كما یراه البعضیذخر بثروات ن

دخلت الجبھة المعترك السیاسى فسجلت نفسھا كحزب سیاسي ، وشاركت في  1991وبعد انھیار حكومة منجستو عام       

في المائة من المقاعد ، وتولت  الحكومة الإقلیمیة في الفترة  84الانتخابات البرلمانیة المحلیة في الإقلیم الصومالي وحصلت على 

على  1994، وصادق البرلمان الإقلیمي في الأوجادین في عام "جبھة تحریر غرب الصومال"بالتحالف مع  1994 حتى 1991من 

إجراء استفتاء على استقلال الأقلیم غیر أن الحكومة الفیدرالیة أجبرت الجبھة الوطنیة لتحریر أوجادین على الخروج من الحكومة 

 .وھو ما فجر صراعا مسلحا في الإقلیم

وھذه الجبھة تعتبر نفسھا حركة وطنیة لا تمت بصلة للإسلامیین في الصومال ، وسبق أن طردت عناصر من حركة        

الشباب من الإقلیم وھو ما أكسبھا تعاطف بعض الدول الغربیة التي لا تعلن صراحة تأییدھا للجبھة ،  وسجلت منظمات حقوقیة 

 .ماليغربیة انتھاكات لحقوق الانسان فى الإقلیم الصو

 

 محاربة القومیات المسلمة        

 إضعاف الكثافة السكانیة والھویة الثقافیة             

لم تألو اثیوبیا جھدا فى محاربة الاسلام سواء فى اورومیا او الاوجادین او العفر، فقد حاربت اللغات القومیة واعتبرت        

وأغلقت مكاتب تعلیم القرآن واللغة العربیة  وحكمت اقالیمھم بالحدید والنار ، فثارت تعلیم اللغة العربیة جریمة یعاقب علیھا القانون 

 .الاقالیم  ضد سیطرة الامھریین ونادى الثوار بحق تقریر المصیر 

 وبعد زوال الحكم الامبراطورى وقیام النظام الماركسى العسكرى حاول اضعاف النزعة القومیة ؛ فقرر النظام الاثیوبى فى      

ملیون  3برنامجا لتھجیر وتوطین  1978مواجھة ھذه التمردات خلخلة الكثافة الاسلامیة الصومالیة بالاقلیم فأطلقت الحكومة عام 

 .امھرى الى الجنوب الاورومى والاوجادین 

وسط ملیون مستوطن شمالى الى  1,5ببرامج التھجیر لتصل بھا الى   1984 – 1983وعجلت الحكومة  بعد مجاعة       
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 .حیث تنشط جبھة تحریر الاوجادین   Hargarie، والاسراع بعملیة المزارع الجماعیة فى اقلیم   1985وجنوب البلاد قبل عام 

، انھ   1988فى عدد دیسمبر  Africa Confidentialملیون لتأمین الاقلیم وتقدر  3تم نقل  1986وقبل نھایة       

، ومن غیر المعروف على وجھ الدقة ما تم من تھجیر منذ الانقلاب على منجستو  1989ملیون قبل نھایة  15سیكون قد تم نقل 

 . 1989مایو 

 

 الثالثة الجبھة الوطنیة لتحریر أوغادین      

في حرب أوغادین ) WSLF(بعد ھزیمة الجیش الصومالي وجبھة تحریر غرب الصومال  1984نشأت الجبھة عام        

عاد كثیر من اللاجئین الأوغادینیین من الصومال ودعموا الجبھة ،  1991لحكومة في الصومال  عام ، وبعد انھیار ا1978- 1977

في المئة  84وسجلت الجبھة نفسھا كحزب سیاسي وشاركت في الانتخابات البرلمانیة المحلیة في الإقلیم الصومالي وحصلت على 

كما سبق القول ، في تحالف مع  1994حتى  1991ي الفترة من من المقاعد ، وشكلت الجبھة الحكومة الصومالیة الإقلیمیة ف

WSLF  لاجراء استفتاء على استقلال اوغادین وردت الجبھة الشعبیة اجبار الجبھة  1994وصادق البرلمان الإقلیمي قرارا في عام

الاقلیمیة الي المدینة الشمالیة الوطنیة لتحریر أوغادین الخروج من الحكومة، وإستبدلتھا بمجموعات أكثر مرونة ونقلت العاصمة 

Jigjiga  ذات الأغلبیة غیر الأوغادینیة ،. 

بین اریتریا واثیوبیا ، وقامت الحكومة  1998حملت الجبھة السلاح ضد الحزب الحاكم في أعقاب اندلاع الصراع  عام        

أن ھدف الجبھة اجراء استفتاء في المنطقة  علق محمد عمر عثمان 2006الاریتریة بتمویل وتدریب والجبھة  ، وفي أواخر عام 

وقاطعت   الصومالیة لیقرر السكان ما اذا كانوا یریدون البقاء كجزءا من إثیوبیا او قیام دولة مستقلة أو الانضمام إلى الصومال ، 

لانتخابات البرلمانیة في الذى  إضطر الى تأجیل ا      SPDPالتي فاز بھا حزب   2004و  2000الجبھة الانتخابات الاقلیمیة عامي 

لدى الجبھة كوادر ذات خبرة قتالیة ، و لانعدام الأمن في المنطقة الصومالیة بسبب تكثیف الجبھة ھجماتھا المسلحة  2005عام 

من مقاتلى الجبھة عام  3000و  2000ممن  تلقى تدریبا عسكریا اثناء خدمتھا  في جیش سیاد بري كما دربت إریتریا ما بین 

أمریكا الشمالیة ) ،  وتتلقى الجبھة دعما مالیا من اریتریا وبعض الدول العربیة والسودان والأوغادینیین في المھجر  2004

،ومن غیر المعروف تفصیلات وافیة عن الموقف حالیا  ، الجبھة متحالفة مع جبھة تحریر أورومو منذ ) وأوروبا والشرق الأوسط

     .كجزء من التحالف من أجل الحریة والدیمقراطیة 2006شقة اثیوبیة أخرى عام وانضم الیھا خمس مجموعات من 1996عام 

  

 

 البعد الدینى      

لم یكن الدین عاملا مشتركا بین الحركات الاسلامیة الانفصالیة فالجمیع غلب علیھ الطابع القومى ، فلم تسع ھذه الحركات        

لوحدة اسلامیة فیما بینھا او یدعم بعضھا بعضا الا فى حالات محدودة ، وقد یكون السبب البعد الجغرافى بین مواقع الاقلیات التى 

 .ل للانضمام لامتداداتھا العرقیة الملاصقة ، فاغناھا الامر عن التفكیر فى وحدة مع غیرھاكانت تسعى فى الاص

 

 حركة تحریر العفر       

ومنھا اكتسبوا تسمیة الدناكل ، ویتوزعون بین "  انكلي"والعفر مسلمون عرب ینتسبون لاحدى اسر الیمن الحاكمة اسرة       

موداایتو كراو، المعدینا، ورابتو ، اومنتو  واریتریا وجیبوتى ، وأھم قبائلھم فى اثیوبیا داموھیتا ، دول القرن الإفریقي الثلاث اثیوبیا

إفات "، نوتو ، تھدتو ، وحورنبا وھي قبیلة عربیة اندمجت مع قبیلة بلعسوة ؛ ولھم تاریخ عریق في الإسلام فھم اھل مملكة 

ون العدلیون نسبة لامارة عدل ویُطلق علیھم الدناكل ، وكانوا من المجاھدین ولھم ممالك اخرى اقیمت بعد ذلك ، ویسم"  وتوابعھا

انقسمت  1577؛ ففى عام   فى جیش الامام الجُرى ،  وعادة ما كان للعفر سلطنات مستقلة یحكم كل منھا سلطان بعد انھیار عدل 

التى انتقل الیھا محمد     Aussa  فى    The Aussa Sultanate  والاخرى الدولة المدینة  عدل الى دولتین ھرر 

  .تقریبا تلاشت السلطنة فى عھد عمر دین  بن ادم   1672وفى عام  ،   ھرر واتخذھا عاصمتھ  من   Muhammed Jasa  جاسا 

، واسس فى المنطقة   Mudaito المودیاتو  زعیم  Kedafuاستولى على السلطة القائد العفرى  كیدافو  1734وفى عام       

؛ یُطلق  1734عام   Imamate of  Aussa كل من اریتریا وجیبوتى ، سلطنة  على انقاض إمامة  حدود  الشرقیة لاثیوبیا قرب 
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عاما  30السلطة لمدة  وبعد خمسة عشر عاما تولى محمد ابن كیدافو   تتزعم بقیة السلطنات  وكانت      Aussa Sultanate علیھا 

وھومن دھر القوة       Mahammad ibn Hanfadhe بن حنفضة     و السلطان محمد سنة  Ijdahis  20 كسلطان ، ثم ابنھ 

( ،  ولما اشترى الایطالیون میناء عصب  .  1875  عام    Wernerr  Munzinger        المصریة التى ھاجمت الحبشة وقتل قائدھا  

الذى اغضب منلیك الثانى   یع الاتفاقیات مع الایطالیین ، الامر المحلى ، إضطر السلطان محمد لتوق من السلطان )  1890 اریتریا

  .الضغط لمنع تعاونھ مع الایطالیین فى الحرب ضد اثیوبیا  وارسل جیشا یعسكر قرب السلطنة كنوع من 

إحتلالھم  مع الایطالیین عند  Mahammad Yayyo  وفى الحرب الحبشیة الایطالیة الثانیة تعاون السلطان محمد یایو        

تفجر الصراع بین 1975أرسلوا قوة اعتقلتھ واقامت ابنھ سلطانا  ،  وفى عام  1943الاحباش للسلطة عام   الحبشة ، فلما عاد 

السلطة الاثیوبیة وبین السلطان على مرح سلطان العفر فى دلتا نھر اواش فى اقصى شرق اثیوبیا على الحدود مع جیبوتى بسبب 

بعد سقوط  1991وعاد عام  1975  عام  الى السعودیة   Alimirah Hanfere صلاح الزراعى ؛  ونُفى التضرر من سیاسة الا

السلطنات العفریة السبع  بإقرار  ، وتقلد ابنھ حنفضة السلطنة  2011الوحدة الاثیوبیة ومات عام  مؤیدى  من  النظام العسكرى وھو 

  .اریتریا ولكن سلطتھ علیھم غیر معلوم وجودھا حالیا و وجیبوتى  اثیوبیا  ذات الحكم الذاتى فى كل من 

الذى وافقت فیھ الجبھة  فى اطار الدولة الفیدرالیة الاثیوبیة نتیجة لمؤتمر لندن للمصالحة  حصل الاقلیم على الحكم ذاتي      

اثیوبیا في أعقاب وصول الجبھة المختلفة في إنشاء حكومات فیدرالیة لھا داخل  على حق القومیات 1991الاثیوبیة الحاكمة عام 

الى حكم البلاد بعد إسقاط نظام ھایلي ماریام الذى ساھمت جبھة التحریر العفریة فى ) اھادق ( الدیمقراطیة الثوریة لشعوب اثیوبیا 

ھم عدة أحزاب من سكانھا  وكلھم مسلمون متأثرون بالثقافة العربیة ولدی% 4اسقاطھ ،   ویشكل اقلیم العفر خُمس مساحة اثیوبیا و

سیاسیة اندمجت في الوقت الحالي تحت حزب واحد ھو الجبھة الدیمقراطیة المتحدة العفریة أما البرلمان الإقلیمي للعفر فھو یتشكل 

عضوا للحكومة المحلیة لمجلس الوزراء  16عضوا من المكتب السیاسي  15من بین أعضائھ  عضوا ینتخب ھذا البرلمان 48من 

تیارھم بنسب متفاوتة من جمیع الأحزاب التي تشكلھا الجبھة القومیة الفیدرالیة الموحدة ؛ ویمثل الإقلیم بعضوین في الإقلیمي ویتم اخ

 .البرلمان الفیدرالي

 وضع العفر في جیبوتي      

لى ساحل البحر وھم القومیة الأكثر عددا یقطنون جنوب البلاد ع )العفر والعیسا ( یشكلون إحدى أھم قومیتین في جیبوتي       

في شمال جیبوتي وغربھا ویحتل عفر  -شو -وولو  -تیجراي  -الأحمر في إقلیم دانكالیا الاریتري ، وھناك منھم یعیشون في إقلیم 

ألف كم مربع ومن أھم السلطنات العفریة في جیبوتي  23من مجمل مساحة جیبوتي البالغة    2ألف  كم 20   جیبوتي مساحة قدرھا 

وسلطنة تاجورا وسلطنة اوبك وسلطنة غوبعد ؛ ووفقا للاتفاق المبرم بین الحكومة وحركة التمرد العفریة بقیادة جبھة سلطنة رحیتا 

الوحدة والدیمقراطیة یتقاسم السلطة العفر والعیسا ؛ وبموجب ذلك جاء تعیین محمد دیلتا من العفر رئیسا للحكومة الجوبیتیة ،  وفي 

  .م ، انب سلطات اریتریا  1960رة الاریتریة منذ انفجارھا عام اریتریا انخرط العفر فى الثو

 

 )اقلیم سد النھضة( حركة تحریر بني شنقول        

وعرف جزء   ترجع اصولھم الي المجموعات العربیة التي ھاجرت الي اقصي جنوب النیل الازرق وذابوا فى القبائل المحلیة      

منھم باسم الوطاویط وھم المجموعات التي ھاجرت الي اثیوبیا والمنطقة الحدودیة في فترة متاخرة ، وفر البعض منھم من السودان 

استخدمھم الانجلیز ایام ما كان  ؛ وقد الاراضي الاثیوبیة ولم  یرضخوا لملوك الاحباشباشا الى ن ملاحقة قوات محمد علي ھربا م

فى حرب الایطالیین على الحدود السودانیة وكانت مھامھم تتركز فى ) باندا فونج (جزءا من السودان في دعم الجیش الانجلیزي 

سقوط المھدیة مقابل انسحاب الاخیرة من منطقة القلابات المصریة  الى  وتنازل الانجلیز عن اقلیمھم لاثیوبیا بعد؛ حمایةالحدود 

 .التي احتلھا منلیك عقب سقوط ام درمان ) بمبدي –باردا ( جنوب فازوغلي والروصیرص عند منطقة

بدایة عام  بعد ضم الاقلیم الي الحبشة عانوا من تھمیش السلطات واستشعروا انتقاص دینھم ولغتھم العربیة فتمردوا في      

م علي اساس انھم جزء لایتجزاء من السودان وطالبوا بعودة الاقلیم الي الاراضي السودانیة وقوبل طلبھم بالرفض والعنف ، 1931

ولم یُحقق لھم النظام العسكرى  ؛ وخلال حكم ھیلاسیلاسى طالبوا بحكم ذاتي فقوبل طلبھم بالرفض فإستمر النشاط المسلح للحركة

ا الاشتراكى الذى اطاح بـ ھیلاسیلاسى طموحاتھم فخرجوا على السلطة المركزیة في ادیس ابابا وكونوا حركة تحریر بقیادة منجستو

م ،  ونزح الكثیر منھم الي السودان ، 1991 - 75، وإنفجر القتال بین الحركة والنظام من عام )  BpLM(شعب بني شنقول
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مارس 21یر شعوب اثیوبیا بزعامة ملیس زناوي الى ان انتھت الحرب الاھلیة في واستمر القتال وتحالفوا مع الجبھة الثوریة لتحر

م ووصول الجبھة الثوریة الي السلطة وتم اعتماد النظام الفدرالي القائم علي اساس الدیمقراطیة القومیة ، وتم تعیین بني 1991

ولكن الطموحات لم تتحقق فإنقسمت الحركة ) طني قمز بني شنقول الو(شنقول اقلیما بالشراكة مع قومیة القمز ، وسمي اقلیم 

 .     فشارك بعضھا فى الحكم وعادت مجموعة من بني شنقول الى التمرد على نظام ملیس زناوي 

         

 الوضع الاقلیمى واثره على جھاد بني شنقول       

اتھا الاسلامیة عملت علي مناصرة القضایا م تولت حكومة الانقاذ الوطني السلطة فى الخرطوم وبتوجھ1989فى یونیو       

م وصل التجراي الي السلطة في اثیوبیا وفى 1991الاسلامیة ومنھا  قضیة بني شنقول بإعتبارھا ذات جذور سودانیة ، وفي عام 

نظمة في الدول اریتریا ایضا ممثلا فى  اسیاسي افورقي وھو من قومیة التجراي ، وتضادت الانظمة لتباین الرؤي السیاسیة بین الا

الثلاث ، فإنضمت اسمرا وادیس ابابا الى مشروع شد الاطراف الامریكي لاسقاط حكومة السودان ودعموا الحركات المسلحة المناوئھ 

وبالمقابل ) الخ ......الاسود الحرة  –التجمع الوطني الدیمقراطي  –التحالف السوداني  –الجیش الشعبي لتحریر السودان (لھا 

 –جبھة التحریر الارتریة  –حركة تحریر الارومو  –دان الحركات المناوئة لكلا البلدین حركة تحریر شعب بني شنقول دعمت السو

، فاستخدمت حركة تحریر بني شنقول الارضي السودانیة فى تحركاتھا ضد القوات الاثیوبیة ) الجبھة الاسلامیة الارتریة الخ

 .الروصیرص كسند خلفي للحركة  –قیسان  –الكرمك  –مازین وساندتھا ایضا مجموعات بني شنقول في الد

حلف ( لكن انفجار الوضع بین اثیوبیا وارتریا حول مثلث بادمي الحدودى اضطر اثیوبیا الي التحالف مع السودان والیمن      

مع  –یبوتي على مناطق الساحل مع ج –مع الیمن علي جزر في البحر الاحمر (  ضد اریتریا بفعل عدائیتھا للدول الثلاث  ) صنعاء 

، وادي ) امنیة –اقتصادیة  –السیاسیة (، وتطورت العلاقات الاثیوبیة السودانیة لتشمل المجالات ) السودان بدعم الحركات المناوئة

  0ھذا التحول لوقف الانشطة المسلحة في الشریط الحدودي ،وتفكیك الحركات المسلحة المدعومة والحد من انشتطھا 

 

 الحركة والاعتراض على سد النھضة      

، وھى المنطقة الحدودیة التى كانت جزءا من السودان ومصر حتى العام  سیقام سد النھضة  فى منطقة بني شنقول وقامبیلا      

منطقة تعترض والقبائل السودانیة التى تسكن ھذه ال, عندما ضمتھا إثیوبیا واعتبرتھا واحدة من الاقالیم الثلاثة عشرة , م  1896

م فى ھذا  2012/  9/  1ومعھا حركة تحریر بني شنقول الإثیوبیة المعارضة علي تنفیذ ھذا السد وأصدرت ثلاثة بیانات بتاریخ 

الخصوص نفت من خلالھا الاعتراف بتوقیع الحكومة الإثیوبیة اتفاقیة مع بعض عناصرھا بالموافقة على اقامة السد واعلنت فى 

) سالیني ( ، وإنذار الشركة الإیطالیة   والبدري ھاشم, بروزة  أحمد التوم , زروق   وقعین من الحركة وھم  جعفرفصل الم  بیاناتھا

مع تأكیدھا على حقھا في إیقاف التنفیذ بأي وسیلة لاضراره بسكان الإقلیم من , القائمة على تنفیذ مشروع سد النھضة بمقاضاتھا 

مع التأكید على الاستمرار في اتخاذ ما تراه مناسباً من أجل الحصول على حق تقریر المصیر ، تھجیر وحرمانھم من ثروات الاقلیم  

 .  2012وتردد انھ تم توقیع اتفاق توقیع اتفاق سلام بینھم وبین الحكومة الاثیوبیة اواخر 

     

 ثالثا إنفصال جنـوب السودان       

 غوردون وجذورالمشكلة          

ن الخطوطھ العامة لمشكلة جنـوب السودان فى ادارتھ الاولى على نحو ما اوردنا من تفاصیل ، بإضعاف وضع غوردو       

ارتباطھ بباقى السودان عندما حجب العرب والسودانیین عن ادارتھ بدعوى انھم یعرقلون الحرب على تجارة الرقیق واستبدلھم بحكام 

توصیل رسالة ارنست فى ھذا الخصوص الى لندن یظھر نوایاه فى ضمان عدم  اوروبیین ، ودفعھ التبشیر الى المنطقة بحرصھ على

كما ان تفكیره فى مرحلة اخلاء السودان  ضم الجنوب الى اوغندا او ممتلكات ملك بلجیكا فى الكونغو ؛ انضمامھا الى عالم الاسلام 

ھ وتخالف المصالح الحقیقیة لموكلھ ، وتبریره بدون اذن موكلھ ، استنادا لوجھات نظر شخصیة ترعى مصالحھ الخاصة وانتماءات

ھذا المنطق بقربھ جغرافیا الى المنطقتین اكثر منھ الى السودان ، وكنوع من بناء الجسور مع ملك البلجیك كمقدمة لالتحاقھ بخدمتھ 

 .لاحقا لما ادرك انتھاء مھمتھ فى السودان ، ما ھو الا خیانة للامانة 

 



- 281 - 

 

- 281 - 

 

 وتكریس المشكلة  الادارة الانجلیزیة      

، اتخذت الادارة عددا من الاجراءات قوضت اندماج الجنوب فى السودان ، وحرمتھ  1899ومنذ الاحتلال الانجلیزى عام        

تجانس ھویتھ عندما كثفت الادارة الضغط على الجنوب أضعف اماكن الھویة الاسلامیة فى جسد السودان ، وإجتھدت فى إجتثاث 

فیھ  وإستبدلوھا بالثقافة الإنجلیزیة والعقیدة المسیحیة لاھدار عناصر التماسك والوحدة بین مظاھر الھویة العربیة والاسلامیة 

 .الجنوب والشمال 

 

 التبشیر والجنوب       

دفع الانجلیز بمختلف اطیاف التبشیر من بروتستانت وكاثولیك للعمل فى الجنوب للحیلولة دون  مد الاسلام ، وانطلق عنان        

بتعجیل تنصیر جنوب السودان وكل من اوغندا  1926تنفیذ إستراتیجیة مجلس الكنائس العالمى التى تبناھا عام   "  التبشیر فى

،  فقامت الادارة  بالقضاء على بدایات التعلیم التى كان النظام ) 344(ونیجیریا قبل تحولھم الى المحمدیة تخوفا من مد الاسلام  

یسمح الانجلیز الا بالحد الادنى من التعلیم بما یلزم لاعداد كتبة لاعمال الادارة ، واستمر حرمان المصرى قد بدأ فى تطبیقھا ، ولم 

؛ ومنعت الدعوة الى الاسلام وألغت المحاكم الشرعیة  وحرمت الزى والاسماء العربیة وأرغموا  1924الجنوب من التعلیم حتى عام 

اغلقوا الجنوب في وجھ المسلمین فى اطار قانون الاراضى المغلقة ،  1924م أصحابھا على إستبدالھا بأسماء إنجلیزیة ؛ وفى عا

بعدما اخلوه منھم بما فیھم التجار ومنعوا إتصال جزءا الوطن الا باذن خاص ، وعاقبوا كل من حاول من الجنوبیین الخروج إلى 

 .الشمال ، وأبعدوا الحامیة الشمالیة واستبدلوھا بالفرقة الاستوائیة 

وتردت اوضاع الجنوب فى جمیع المجالات من جراء اعادة العمل بنظام الضرائب ؛ وزاد الطین بلة نظرة الادارة الانجلیزیة        

المتدنیة الى الجنوبین التى على اساسھا فرقت بینھم واخوانھم الشمالیین فى المرتبات فكان الجنوبى یحصل على مرتب اقل من 

ة فوران حركة التحرر بعد الحرب العالمیة الثانیة فى اسیا والشرق الاوسط ، تبلورت حركة مرتب قرینھ فى الشمال ، وفى موج

سیاسیة جنوبیة وقفت مع الاحزاب السیاسیة فى شمال السودان ضد الاستعمار ، وتعاونا فى العمل السیاسى  وأفلحت الحركة 

الجنوب ، وندد المؤتمر بسیاسات المستعمر فى عزل  لمناقشة الاوضاع فى 1947الوطنیة السودانیة فى عقد مؤتمر جوبا عام 

الجنوب وحرمانھ من التعلیم واید اشتراك الجنوبیین فى الجمعیة التشریعیة بالخرطوم  وتحقیق المساواة  فى الاجور بین الجنوبین 

 .والشمالیین والتوسع فى التعلیم 

الرفاھیة ، واضطر الانجلیز مرغمین على الموافقة  " باسم واسفر المؤتمر ایضا عن تجمع الجنوبیون فى حركة سیاسة        

على نتائج المؤتمر محاولین التنصل من سیاسة الاماكن المغلقة بالقاء تبعتھاعلي الجنوبیین بالادعاء بأنھا جاءت استجابة لرغبتھم ،  

جنوبى فى  13فإستجاب الانجلیز بإدخال  ، 1948ولما تقاعس الانجلیز فى الوفاء بتعھداتھم  نظم الجنوبیون اضرابا شاملا عام 

عضویة الجمعیة التشریعیة وتحقیق المساواة فى الاجور ؛ ولكنھم عقدوا العزم فى الوقت نفسھ على احتواء الحركة الجنوبیة بتبدید 

 .ھم علیھ قوتھا وتشتیت قیاداتھا واستقطاب البعض منھا لشق صفھم لعرقلة التطور السیاسى للجنوب ضمانا لاستمرار وصایت

وفى محاولة لبذر الشقاق بین الجنوب والشمال لاضعاف تضامنھما  حجب الانجلیز الحكم الذاتى عن الجنوب فى الفترة        

بینما  منحوه للشمال متعللین باختلاف مستوى التطور بین الاقلیمین ؛ ولكن ھذا المنطق لم یرض الشمالیین الذین  1953 - 1950

ار بالنظام الدستورى قد تؤدى الى انھیاره ؛ وبعدما استشعرت بریطانیا فى مرحلة ما اتفاق الجنوبیین رأوا فى التفرقة اضر

والشمالیین ضدھا واحتمالات الاستمرار فى التماسك ، وتیقنت ھى والتبشیر من استقلال السودان شجعوا على بث الانفصالیة فى 

و كینیا ، واخطر ما افرزه ذلك المخطط  وضع  نواة لإنقسام السودان لیستمر وعى الجنوبیین وروجوا الى ضم الجنوب الى اوغندا  ا

 .نزیف طاقاتھ تشتیتا لجُھده  واختزالا لھ من احتیاطى الاسلام والعرب 

 

 اثر الثورة المصریة على توجھات الجنوبیین      

وا بتأثیر الثورة ، شعار التحالف مع حركة اقامت الثورة المصریة علاقات وطیدة بالجنوبیین ،  فرفع 1953وفى عام        

                                                           

344
 600مدرسة لاھوتیة و 500الف مركز تبشیرى و 16الف منصر و 14حشد المجلس فى اواخر القرن العشرین لخدمة اغراضھ فى افریقیا وحدھا  ")    

 . مستوصف  ، الاھرام نقلا عن جریدة الاتحاد الضبیانیة بقلم یوسف خاطر  500مشفى و
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التحریر الوطنى فى الشمال بقیادة اسماعیل الازھرى ومعاداة الانجلیز ، ولكن امالھم خابت فى الازھرى لعدم وفائھ بتعھداتھ  بعد 

فى مواجھة التیار  ، الامر الذى اضعف التیار الجنوبى الداعى للتحالف مع الحركة الوطنیة فى الشمال 1954وصولة للحكم عام 

 .الداعى للتحالف مع الاستعمار 

      

 الكنیسة الكاثولیكیة ومساعدة التمرد      

،  1955اصطدمت ارادات الشمال والجنوب ، فإتخذ الازھرى اسلوب القمع فى مواجھة تمرد الجنوب وتفجر الموقف عام       

طردت فیھ   1962كریة ، ففى عھد عبود وقعت احداث تمرد عام واستمر التناقض بین الطرفین مواكبا  لقدوم كل حكومة عس

الحكومة عددا كبیرا من المبشرین لتجاوزھم حدود العمل الدینى بتھمة التحریض وتھدید وحدة البلاد ، وأصدرت قانون الھیئات 

ادارة كنائس التبشیر الى الكنیسة التبشیریة للحد من نفوذ المبشرین الاوروبیین  وتجرید التبشیر من مسئولیة التعلیم ، وأحالت 

الوطنیة فثارت بعثات التبشیر ؛ وھذا دلیل على أن موقف الحكومة لا یستھدف العقیدة ذاتھا بقدر ما كان موجھا للنفوذ الاجنبى وبقایا 

السودان المسیحى وقد واكب ھذه الاحداث فرار العدید من المتمردین الى الدول المجاورة حیث اقاموا رابطة    ؛ )345(الاستعمار 

لتحریر الجنوب للترویج لقضیتھم لدى الراى العام العالمى بدعم من الكنیسة الغربیة ، وقاموا بإلاغارة على الجنوب بمساعدة بعض 

بتبنى الكنیسة الكاثولیكیة مساعدة المتمردین على نطاق واسع ،        وبوصول  1971المرتزقة الاوروبیین ؛ وتفاقم الوضع عام 

، طالب فیة الجنوبیون  بتقریر المصیر وتفاوت 1965لختم خلیفة الى الحكم تھیأت فرصة لعقد مؤتمر مائدة مستدیرة فى مارس سر ا

موقفھم مابین مطالب بالانفصال ومطالب بالحكم الذاتى ؛ بینما تمسك الشمالیون بوحدة البلاد ومنح الجنوب حقوقھ السیاسیة 

نصب نائب الرئیس ، وأن تكون للجنوب حكومة اقلیمیة فى اطار السودان المتحد  وتحقیق بالمشاركة فى الحكم وخصصوا لھم م

 .نھضة الجنوب وتكافؤه الاقتصادى مع الشمال 

جاءت ھذه التفاھمات بلا مضمون حقیقى لثبات كل طرف على اھدافة وتمسكھ فى قرارة نفسة بالا یسمح للطرف الاخر بان        

ة مبیتة لدى الجنوبیین فى الاستقلال كھدف نھائى مع تبنى استراتیجیة استھلاك الوقت ترقبا بما تسمح بھ یحقق ھدفھ ، وكانت النی

 .الظروف لانتزاع ھذا الھدف 

وكانت ھذه الاستراتیجیة واضحة امام الشمال الذى اخطأ  بعدم  المبادرة  بتحقیق مطالب الجنوب لدعم التیار المعتدل فى       

لانفصالى الذى اتخذ من تلك المطالب ذریعة لذلك ، وبجمود الموقف اصبح المناخ العام مدفوعا باطراف خارجیة مھیا مواجھة التیار ا

 بإغارات على الحكومة وتمكنت من فرض ھیمنتھا على ریف الجنوب ، وتبنت الجبھة" انیانا " للحلول العسكریة ؛  فقامت جماعة 

 )  . 346" (أزانیا " قیام دولة مستقلة باسم السیاسیة للمتمردین فى الخارج الدعوة ل

یوم قرر بتاثیر حلفائھ الشیوعیین منح  15؛ فبعد  1969حدثت إنفراجة فى الموقف بوصول النمیرى الى الحكم فى مایو        

لمسلمین معارضوا بتأثیر تحالفھ مع الاخوان ا 1971الجنوب الحكم الذاتى ؛ لكنھ غیر موقفھ بعد الانقلاب الشیوعى ضده فى یولیو 

سیاسة التساھل مع الجنوب ولم یفى بتعھداتھ ،  ولما استشعر النمیرى معارضة الجنوبیین لسیاساتة ، ومطالبتھم  بنصیب الاسد من 

عائدات البترول المكتشف فى اراضیھم نقض بنود الاتفاقیات المعقودة معھم واستبعد الجنوب كمقر للمنشأت البترولیة ،  وتمادى 

قانون تقسیم الجنوب الى أقالیم ثلاثة وحل الحكومة والمجلس التشریعى للاقلیم  بالمخالفة لاتفاق ادیس  1980فى یولیوعام فأصدر 

 .ابابا  

قدم النمیرى ذریعة اخرى للانفصالیین الجنوبیین بتطبیق الشریعة الاسلامیة على الجنوب ، وقدم لھم  1983وفى سبتمبر      

لا من مقاتلى الجنوب الذین فاضوا عن احتیاجات الجیش السودانى وفشل فى استیعابھم فى المشروعات دعما بشریا وعسكریا سھ

الاقتصادیة لعدم تنفیذ مشروعات التنمیة فتحولوا  بسبب الاحباط الى  قوى الإنفصال ،  وزاد الامر سوءاَ  خطة الحكومة لنقل جنود 

التحریر الشعبیة لجنوب " وفرارھم الى اثیوبیا حیث اقاموا حركة  1975ر الجنوب الى الشمال مما ادى الى تمردھم فى اكتوب

، وھى   استقطبت المقاتلون السابقون الذین القوا السلاح عقب اتفاقیة ادیس ابابا ولحقت " آنیانا"وجناحھا العسكرى " السودان 

                                                           

345
 . الذین بقى معظمھم على وثنیتھم   1956ان حتى الاستقلال عام من مجموع السك% 10لم تفلح عملیات التبشیر سوى في تنصیر )  

346
 مع جبھة تحریر السودان الافریقى" سانو " تشكلت الجبھة باتحاد حزب   )
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 " .الكشة" فیما یعرف بـ  1982بھم ایضا عناصر الجنوبیین المُرحلین من الخرطوم فى عام 

تتابع عصیان الوحدات الجنوبیة بسبب التحقیقات التى یجریھا الشمال   1983وحتى فبرایر  1982وفى الفترة من اكتوبر       

فى الاتھامات المالیة ضد قادتھا ؛ وفى اخر تمرد إنحاز العقید جون جارنج الى المتمردین  الذى تمكن بقدرتھ على التأثیر فیھم ، من 

وبقى الانفصال على رأس الاولویات المعلنة بین الحركات الجنوبیة وكان یختفى .. ركة الشعبیة لتحریر السودان وجیشھا تشكیل الح

 .ویعود للظھور حسب تحالفات المنظمة بما یضمن لھا الدعم المستمر والدائم دون توترات

لفت مع قوى الیسار فى اثیوبیا ولیبیا وھیأ لھا ھؤلاء تبنت الحركة الیسار وعادت الغرب وتجاھلت مسألة الانفصال ، وتحا       

الحلفاء السلاح والتدریب والمال لتوسعة نشاطھا ضد مصالح الغرب ، فتمكنت من تعطیل نشاط شركات البترول الامریكیة والفرنسیة 

توفر لدیھا من اموال فى إقامة اذاعة ، واستغلت ما " جونجلى" بالمنطقة ولم تستثنى الحركة الشركة الفرنسیة العاملة فى تنفیذ قناة 

استیعاب مقاتلى  المنظمات   1984-1983موجھة ومكاتب  فى لندن وروما ونیروبى ،  وتزایدت قوتھا بعدما استطاعت فى 

 .الاخرى 

مناصفة  فى ھذه المرحلة تبنى برنامج الحركة مطالب عامة بدءا بتصفیة الحكومة العسكریة ومرورا بتقسیم ثروة الجنوب       

مع الشمال  والغاء الشریعة الاسلامیة ، وتجاھلت الاشارة الى الانفصال وھو الھدف الاصیل لحركات الجنوب بلا استثناء  وكان ھذا 

 .التجاھل مراعاة لتحالفھا مع لیبیا

 

 تطور المنظور الانفصالى للحركة      

ار التطورات فى الوضع الاقلیمى والدولى وتطوعھا لمصلحتھا ؛ تعامل الجنوب مع ھدف الانفصال بمرونة تأخذ فى الاعتب       

عند الاستقلال لم یُثیر الجنوبیون موضوع الانفصال وتمسكوا بالحركة فى اطار  1956فإتبع اسلوب التدرج فى تحقیقھ ،  فحتى عام 

ر العربیة البازغة بقیادة مصر التى السودان العربى الموحد ؛ تحدوھم الرغبة فى سرعة نیل الحریة تحت ضغط موجة حركة التحری

لھا قول فصل فى الشأن السودانى أنذاك ، وكان الھدف من وراء ذلك تفویت الفرصة على محاولات الاستعمار تأجیل منح الجنوب 

ومعھا الحقوق السیاسیة بدعوى عدم تأھلھم لھذا ؛ وكانت مناداتھم بالانفصال أنذاك ستؤدى الى عرقلة تحریرھم لتخلى الخرطوم 

 .التیار العربى الضاغط عنھم  

وبعد الاستقلال ظھر تیار الانفصال بوضوح فإتجھ الجنوب للتحالف مع النظم الغربیة و الإفریقیة المعادیة للعرب ، مثل        

، وعندما  اثیوبیا الامبراطوریة وتشومبى علاوة على إسرائیل ، وھى نظم أیدت فكرة انفصال الجنوب إنطلاقا من عدائھا للعرب

سقطت ھذه النظم ضعف تاثیر قوى الغرب فى الساحة الافریقیة  فتوجھ الجنوب للتحالف مع لیبیا واثیوبیا المتمردتین على الغرب ، 

وكان لابد مع ھذا التطور إعادة  ترتیب اولویاتھم لتكون فى اطار السودان الموحد وبدون الاشارة لموضوع الانفصال حرصا على 

 .بیا فتجاھل برنامجھا  مسألة الانفصال تحالفھا مع لی

ومع الحقائق الدولیة الجدیدة فى النظام الدولى عاد الجنوبیون للتحالف مع الغرب بمباركة امریكیة لقضیة الجنوب ، وقد        

عكس اتفاق مشاكوس الھدف الاستراتیجى الاصیل بوضوح عندما نص على حق تقریر المصیر  وھو ما یعنى الانفصال فى نھایة 

 .المطاف

  

 دور اسرائیل       

لم تكن اسرائیل بعیدة عن ھذه المشكلة ، فى اطار سعیھا لتعزیز الانفصالیة بین اقلیات العالم العربى وبالذات جنوب        

السودان الذى كانت المخططات الغربیة تعمل بأصرار وبلا كلل على فصلھ منذ ستینیات القرن الماضى ، تلك المخططات التى كان 

امامھا اصدقائھا فى زائیر واوغندا وعلى رأسھم الرئیس الزائیرى موبوتو الذى كان اول من مد  لاسرائیل دور فیھا ومھد السبیل

القائد العسكري لحركة ) سنة 79(المتمردین الجنوبیین بالاسلحة ثم تولت اسرائیل المسئولیة بعد ذلك ،   وقد اعترف جوزیف لاقو 

نائب الرئیس )) نصب مستشار سلفاكیر رئیس حكومة جنوب السودانیشغل حالیا م(أنیانیا أول حركة تمرد في جنوب السودان 

لیقود حركة تمرد  1963بأن استقلال جنوب السودان كان حلمھ الأكبر الذي عمل على تحقیقھ منذ أن ھرب من الجیش في " البشیر 

لتى زودتھ بالسلاح بعد رسالتھ إلى ،  وقال أنھ تلقى أولى شحنات الأسلحة من الكونغو قبل الحصول على دعم إسرائیل ا” أنیانیا“

امتدح فیھا نصر اسرائیل على العرب العدو المشترك لإسرائیل والجنوب ، وقال  1967رئیس وزرائھا بعد حرب الخامس من یونیو 
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دكم ، أنا أیضاً أحارب العرب وتزویدكم لنا بالأسلحة سیمكنا من التغلب على القوات السودانیة ویمنھعا من دعم مصر ض" فیھا  

 ) . 347" (ألف مسلح  18وحصلت الحركة من اسرائیل على المال والسلاح ، لدعم قوة من 

تمركزت العناصر الاسرائیلیة  من اجل ھذا الغرض فى زائیر واثیوبیا واوغندا لترعى مخطط الانفصال ، وتزامن نشاطھا        

الماضى الذى شھد عھده نشاط الحركات الجنوبیة بدافع من  مع الانقلاب العسكرى للجنرال عبود فى السودان فى ستینات القرن

الخارج  ،        وفى بدایات السبعینیات  تدفقت من اسرائیل الاسلحة والخبراء العسكریین ، وبدأت تتعاظم قوى التمرد فى ظل 

ة الضابط الفرید اجوان بجنوده مع النمیرى ، وازداد تمرد الجنوبیون فى الجیش السودانى وفرارھم ، ففرت وحد 1973ھدنتھا عام 

 .وأسلحتھم  وانضموا الى حركات التمرد فى اثیوبیا حیث التقاه العسكریین الاسرائیلیین 

ومن ابرزالقادة الجنوبیین الذین ركزت علیھم الجھات الغربیة والاسرائیلیة جون جارنج الذى درس فى الولایات المتحدة        

ة الماجستیر من جامعة ایفا وتلقى بھا تدریبا عسكریا وحصل على دورة عسكریة فى كلیة الامن على منحة امریكیة وحصل على درج

القومى فى اسرائیل ثم انضم الى حركة ھینانیا وتصارعت حركتھ مع اینانیا حتى تمكن من ان ینفرد بالساحة وفى مرحلة ما سیطر 

 ). 348( على اغلب الجنوب 

  1999الى  1990وقد بلغ حجم الدعم الاسرائیلى للجیش الشعبى لتحریر السودان بقیادة جون جارانج فى الفترة من        

حوالى خمسمائة ملیون دولار حسبما ذكرتھ مجلة معرخوت ، غطت الولایات المتحدة الجانب الاكبر منھ ،   وكان ھذا الدعم الذى زاد 

ض الجنوبیون محاولات التھدئة من جانب الخرطوم  والمیل الى الانفصال عكس حركة اینانیا التى لم من  قوة جارانج ، سببا فى رف

 . تُفصح عن اتجاھھا بشكل واضح

   

 ظلال الدین فى الصراع       

إجمالى  من% 10یتضح مما سبق ان الدین لیس ھو العامل الغالب فى الانفصال ، فنسبة المسیحیین فى الجنوب  لاتتجاوز        

الذین تغلب علیھم  الوثنیة ، ویرجع الانفصال فى الاساس الى )  1988احصاء عام ( الخمسة ملایین الذین ھم كل سكان الجنوب 

عوامل قبائلیة وتحریض المنظمات الغربیة والمسیحیة واسرائیل التى كان لھا دور كبیر فى إطالة أمد ھذه القضیة للفوز بالانفصال 

 ) .349(  فى نھایة المطاف

 

 اثار الانفصال      

والانفصال وان كان لیس فى صالح السودان الا انھ ایضا لیس فى صالح الجنوب ، ففك الارتباط بعد قرنین لیس بالامر        

السھل لاوضاع  ترتبت واستقرت لمئات السنین ،  فإنفصال الجنوب سیسفر عن دولة ھزیلة حبیسة جغرافیا ضعیفة سیاسیا تفتقر 

ھویة الوطنیة وعوامل الخلاف كثیرة ولا یجمعھا جامع ، تتنازعھا ستون قبیلة تتحدث العدد نفسھ من اللغات ، قد تنفجر قبائلھا فى لل

، واحتكمت الفصائل فیھ  1991حرب اھلیة بدت بوادرھا مبكرة إثر محاولة قادة من قبائل الشلك والنویر الاطاحة بجون غارانغ في 

" تقطبت بامتدادتھا العرقیة دول اخرى ،  وھناك من یتخوف من قیام نظاماً تطغى فیھ قبیلة الدینكا وفى غیره للسلاح واس

حسبما یسمیھ المعارضون ، فھناك نحو ثلاثون قبیلة جنوبیة تتوجس من ھیمنة الدنكا من بینھم  جیش جوزیف كوني " دینكاقراطیة 

فى حالة الانفصال قد یتحول لمأساة اجتماعیة واقتصادیة تخلف وراءھا كم ، كما ان فك الارتباط ) 350(المنتشر في جنوب السودان 

ھائل من اللاجئین ، یتعرضون للترحیل بین الجانبین ویقدر عدد الجنوبیین المقیمین فى الشمال بحوالى اربعة ملیون جنوبى فى 

د ھش ینھشھ الفساد وینھش عائداتھ النفطیة، مناطق وادى حلفا والخرطوم ، بخلاف تكالیف اعادة تأھیلھم وتسكینھم فى ظل اقتصا

                                                           

347
   وف مواتیة ،ویشیر الحدیث الى الھدف الاستراتیجى وھو الاستقلال الذى اخفتھ الحركة الى ان اصبحت الظر –ب .ف.أ -وكالة الانباء الفرنسیة  - المصدر ) 

 .وتولى منصب نائب رئیس الجمھوریة ورئیس الإقلیم الجنوبي 1972وبعد ذلك وقع لاقو مع حكومة الرئیس الأسبق جعفر نمیري اتفاقیة سلام أدیس أبابا عام 
348

نقلا من مقالة الدكتور رفعت سید احمد ، اسرائیل وحركة تحریر جنوب السودان ـــ نقطة البدایة ومرحلة الانطلاق ، العمید المتقاعد موشى فرجى ـــــ ) 
 .  2010نوفمبر  13فى  1144الدستور العدد 

349
یسة الوطنیة ؛ تصدت السلطة لممارسات التبشیر الاجنبى الھدامة على وحدة البلاد  بتجریده من مسئولیة التعلیم  وأحالت ادارة كنائس التبشیر الى الكن)  

 . تھدف العقیدة ذاتھا بقدر ما كان موجھا للنفوذ الاجنبى وبقایا الاستعماروھذا دلیل على أن موقف الحكومة لا یس
350

 . 13/1/2011الفرنسیة، » لیـبراسیون«مارك لافیرني  مدیر مركز البحوث والتوثیق الاقتصادي والقضائي والاجتماعي في السـودان ومـصـر، عـن )  
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كما ان دولة حبیسة لا موانئ لھا ، تعتمد كلیا على الاستیراد من كینیا وجنوب أفریقیا تتحمل عبئا كبیرا كرسوم مرور فى اراضى 

مع الدول المحیطة ، وما الغیر لوارداتھا وصادراتھا بخلاف المبالغ الباھظة لوارداتھا من تلك الدول ،   ومشاكل التداخل العرقى 

ینتظرھا من مشاكل مع الشمال بالنسبة لترسیم الحدود بتحدیاتھ الكبیرة خاصة فى المناطق التى تتداخل فیھا العرقیات الشمالیة 

والجنوبیة ، بخلاف العبئ الاقتصادى الھائل لاقامة دولة واستمرارھا ، وقد ینتھى جنوب السودان بإمتصاصھا فى احدى الدول 

  .جاورة دون ان تھنأ ومعھا من صنعھا بحلم الاستقلال الم

 

 الخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 :نخلص مما تقدم الى       

أن الدین وحده لایكفى كأساس لشحذ الافكار الانفصالیة ولكنھ یساھم بقدر فى الاطار القومى ؛ وقد یكون من المفید        

المسلمة وللآسلام والمسلمین الا یطالبوا بكیانات اسلامیة منفصلة تجنبا للحساسیات واستعداء الآخر فى وقت یكون للاقلیات 

 .وجودھم داخل المجتمع نواة قویة لمد الاسلام 

یقیة سیاسیاً انھ رغم تحفظ الدول الافر" فیقول " الاسلام المعاصر " ھذه الحقیقة فى كتابھ " جمال حمدان " ویؤكد دكتور        

على الاسٍلام اٍلا أنھا لاتحارب امتداده واٍن استمرار وجود أقلیة مسلمة داخل كیان الدولة نقطة فى صالح الاسلام تلعب فیھ دور 

ظروف المبشر ، وآجلا أوعاجلاَ لابد وأن یحقق الاسٍلام توازنھ الوطنى وتشیر الدلائل اٍلى أنھ یسیر فى ھذا الاتجاه المدى وأیاً كانت ال

 .فأوضاع الدیانات لم تستقر بعد فى القارة وھذه نقطة أخرى فى صالح الاسٍلام ومازالت اٍفریقیا باتساعھا مفتوحة بقوة أمامھ 
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 الباب التاسع

 تحدیات العمل الاسلامى والتعاون الاسلامى الافریقى

 جنوب الصحراء

  

 الانقسامیة بین  شمال وجنوب الصحراء) 1     

بث الاستعمار لدى مثقفى القارة انھا منقسمة الى جزئین مختلفین جغرافیا وعرقیا وثقافیا ، تفصل بینھما الصحراء فھناك         

جى واللون الداكن الذى شمال عربى مسلم  و جنوب زنجى تغلب علیھ الوثنیھ والمسیحیة ،  وتأسیسا على ھذا التقسیم بالعرق الزن

یمیز الافریقى ، قامت دعاوى زنوج المھجر بتأكید الاعتزاز بالانتماء للعنصرالزنجى فى مواجھة تعالى العنصریة البیضاء ، فاطلق 

بقارتھ  زنوج المارتینیك فكرة الزنجیة واطلق زنوج امیركا فكرة الافریقانیة ، والفكرتین دارتا حول قضایا الانسان الزنجى واعتزازه

الام افریقیا التى اتخذھا وطنا مطلقا  لا یعرف لھ فیھا وطنا محددا ؛ ومن منظور ھذة الفكرة  جاء ارتباطھ بافریقیا الزنجیة جنوب 

 .الصحراء

ورغم القاسم المشترك لقضایا  شمال الصحراء وجنوبھا على ارض القارة فى مصیبة الاستعمار والنضال من اجل        

كانت قضایا افریقیو المھجر مختلفة فھى قضایا مكافحة العنصریة البیضاء ومثالب قضیة الرق ، وھى ھم اخر تحملھ الاستقلال ، 

ایضا شعوب جنوب الصحراء مع اخوتھم فى المنفى ، فإتسع نطاق قضایا الجنوب عن قضایا  الشمال العربى ،  وحالت ضغوط 

نھما ضده ، وظل نضالھما من اجل الاستقلال منفصلا لا رابط بینھ الا فى اطار ما الاستعمار القویة دون تلاقى الطرفین لافشال تضام

قدمتھ دولة عُمان ومصر والدولة العثمانیة فى شرق افریقیا ودول الاسلام والطرق الصوفیة لجھاد مسلمى جنوب الصحراء ، وظل 

لھش بین الشمال والجنوب فى اطار الحركة المعادیة الحال على ھذا النحو الى بدایات القرن العشرین ،  فلم یستطع التواصل ا

، برعایة محمد فرید وحافظ رمضان ان یجمع قضایا الطرفین ،  وكان أقوى إسھام فى جمع قضایا 1929للاستعمار ببروكسل عام 

ن جانبھ یعبر عن الطرفین ما تم على المستوى الفردى على ید المصرى محمد على دسوقى السابق التعرض لدوره ، وھذا الاسھام م

احساس بعناصر الانتماء المشترك ، واخوة الارتباط بین الشمال والجنوب  ومغزاه كبیر وان ظل فى اطاره الضیق حتى قیام الثورة 

 .المصریة التى جعلت ھذا الانتماء مد حقیقیا كبیرا

لا عنصریة فى الاسلام ، فقد شجع الاستعمار ولما كانت الھویة الافریقیة والزنجیة لا تعنى مسلمو  جنوب الصحراء لان        

غیرھم على فكرة الافریقانیة والزنجیة كأساس للھویة القومیة ، لیضمن انقسام شعوب جنوب الصحراء بین مسلم یتخذ الاسلام ھویة 

لاءات شعوبھ ، ، ویرفض العرقیة ، وغیر مسلم یبنى ھویتھ على اساسھا وربطھا بالغرب ، فیؤكد انقسام جنوب الصحراء بتوزیع و

فإن وحدتھم الزنجیة قسمتھم الھویة الاسلامیة بإمتداتھا الاخویة خارج العرقیة ، وفى نفس الوقت إنفصال زنوجة غیر المسلمون 

 .عن بیض شمال  العرب المسلمین

بعد الاستقلال ،  وحالة لیوبولد سنجور الفیلسوف السنغالى ومنظر الزنجیة واول رئیس مسیحى فى دولة اغلبیة مسلمة       

اضى تعبر حالتھ عن تأثیر الانقسامیة التى بثھا الاستعمار والانفصالیة التى بثتھا الافریقانیة فى فكر الافریقیین ، فأخذ یعادى تراث الم

احدى  الاسلامى لبلاده وھو یروج للزنجیة فى غرب افریقیا المسلم فى عمومھ ،  فھاجم سنجور الاسلام موروث شعبھ الثقافى امام

بأنھا  استعمار ثقافى ،  ھو اسوأ اشكال الاستعمار ، وان الاستقلال "  الجامعات الفرنسیة عندما وصف ثقافة الاسلام فى بلاده 

؛ وفى كلمتھ فى جامعة السربون بمناسبة منحھ الدكتوراة الفخریة اعرب عن تقدیره " الثقافى شرط لایمكن اغفالھ لتحقیق الاستقلال 

( اھتدینا بتوجیھاتھا " روبیة وإنتقد التراث الاسلامى دون مراعاة لمشاعر الاغلبیة المسلمة التى یحكمھا  فیقول للحضارة الاو

؛ وھذا النقد یعنى )" یقصد المسلمین( القیمة لكیفیة التمیز والرقى بحضارتنا الزنجیة عن اولئك الذین احتوونا ) الحضارة الاوروبیة 

 .المناوئة للاسلام والانفصال عن عرب القارة ومسلمیھا من السود الذین ینتمى الیھم شعبھ ایمانھ بالافكار التغریبیة 

وھذه التقسیمات العرقیة لا سند لھا فى تاریخ القارة ولا ضمیر الاسلام الذى جب ظاھرة اللون والعرق ؛ ولا یمكن ان تٌقیم        

فاصلا بین شعوب شھدت حركھ كبیرة من الانصھار والتمازج البشري والثقافى فى معظم الاحوال  ، فاللغة العربیھ وابجدیتھا كانت 

 .رة والثقافة فى معظم افریقیا جنوب الصحراء لغھ الادارة والتجا

وفى شرق القارة استمرت ھى اللغة السائدة فى العدید من مدن الساحل وتركت اثارا واسعة على اكثر اللغات المحلیھ شرقا       

المفردات العربیة بنسبھ وغربا بما فیھا لغات الشعوب الھوسا والفولانى غربا  والسواحیلى فى الوسط والشرق ، فھذه اللغات غنیھ ب
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 .وكانت تُكتب بالابجدیة العربیة%  60 – 40تتراوح ما بین 

فعوامل التواصل تجب عوامل التناصل ، تفرغ التقسیم المصطنع  من مضمونھ ، فلا یمكن للصحراء التى جعل منھا الاسلام        

 .والجغرافیا ومصالح الحاضر والمستقبلھمزة اتصال بین الشمال والجنوب ان تكون حاجزا یحجب حقائق التاریخ 

 

 تاثیر الانقسامیة على  العمل العربى والافریقى        

بعد نُضج العمل العربى الافریقى تخلص العدید من الافریقیون ھذا العداء ، فسنجور نفسھ إنضم فیما بعد لحركة الافریقانیة        

ریقیة ولیس للزنجیة القائمة على العنصریة ، وھو المنحى الذى تبناه معظم زعماء القاریة القائمة على الانتماء الى الشخصیة الاف

القارة أمثال مودیبوكیتا ونكروما وسیكوتورى الذین رأوا أن الزنجیة التى كانت وسیلة تجمعھم للاتحاد لمكافحة الاستعمار لم یعد لھا 

أصبحت دعوة تقسیم تبعث الفرقة وتضعف الجبھة المناھضة للاستعمار  محل فى اطار الوحدة الافریقیة الشاملة بعد الاستقلال ، وإلا

 .وتخدم مصالحھ 

ولم یمنع ھذا التطور الایجابى بعض زعماء جنوب الصحراء من التشكك فى مدى اخلاص  الشمال العربى بتوجھاتھ        

عن تشككة فى دور مصر  1958عبر صراحة عام نحوالقومیة العربیة ؛ لقضایا القارة وإیمانھا بالوحدة الافریقیة ؛ فـنكروما 

الافریقى بسبب تبنیھا فكرة القومیة العربیة ، رغم علمھ بدور الثورة المصریة العظیم فى دعم حركة التحرر الافریقیة  ؛ ھى التى 

 .الھبت روح النضال واحدثت فى القارة تاثیرا لا یقل بحال عما احدثتھ الثورة الفرنسیھ فى اوربا 

، انقسم الاعضاء الافریقیین حول انضمام دول الشمال العربیة ؛ فقطاع  1963وعند أنشاء منظمة الوحدة الافریقیة عام        

من القادة الافریقیین طالب العرب بالإنسحاب من جامعة الدول العربیة لتعارض تیار القومیة العربیة مع تیار الافریقانیة ، منعا 

لانغماس المنظمة فى قضایا عروبیة وغیر افریقیة على حساب قضایا القارة ،       وانتصر فى النھایة لانقسام ولاء الاعضاء ومنعا 

التیار المطالب بإنضمام تسع دول عربیة افریقیة الى منظمة الوحدة الافریقیة تشكل فى مجموعھا ما یزید على ثلثى الامة العربیة  

 .وثلث سكان افریقیا 

من سكانھ یقعوا فى افریقیا ، ویربط  دولھ الاسیویة فى % 73من مساحتھ و%  78فریقى الھویة فحوالى والعالم العربى ا       

جنوب الجزیرة روابط وعلاقات تاریخیة وثیقة مع شرق افریقیا وحتى وسط القارة ممتدة الجذور ، وھو ما یجعل الدائرة العربیة فى 

الجذور التغریبیة ظلت تفرض ظلالھا على توجھات البعض داخل المنظمة  فكانوا ومن المؤسف ان تاثیر  ، معظمھا افریقیة الملامح 

حساسین من مناقشة موضوعات عربیة صرفة داخل المنظمة ، بحجة تشتیت جھودھا فى قضایا غیر افریقیة تزج بھم فى علاقات لا 

على الزج بالخلإفات العربیة الصرفة التى  شأن لھم بھا ،   ویتحمل العرب جزءا من المسئولیة فى تلك الحساسیة  ، بإصرارھم

تخصھم فى المنظمة ، كمحاولة بعض الدول العربیة الافریقیة طرد مصر من عضویة المنظمة بعد كامب دیفید ، وخلاف المغرب مع 

یقى فى طرابلس الجزائر حول مشكلة الجمھوریة الصحراویة ذلك الخلاف الذى ھدد كیان المنظمة ، والخلاف حول انعقاد القمة الافر

بسبب رفض رؤساء بعض الدول الذھاب الى لیبیا لخلإفات معھا  ، وكانت المرة الاولى التى تفشل فیھا المنظمة فى عقد قمتھا 

 .السنویة 

وحاولت بعض الدول الغربیة تأجیج الحساسیة القدیمة مستغلة تركیز صنادیق التنمیة لبعض الدول العربیة تعاملھا مع دول        

قارة الاسلامیة دون غیرھا ، موحیة الى الدول الافریقیة غیر المسلمة بأن العرب یمیزون فى تعاملھم مع دول القارة على اساس ال

 .دینى  لصالح الدول الاسلامیة

  

 موبوتو  والجامعة الافریقیة السوداء      

قارة وجنوبھا ، فانتھز الخلاف المغربى الجزائرى كان موبوتو بعدائھ الصریح للعرب من اشد دعاة التفرقة بین شمال ال       

حول انضمام الجمھوریة الصحراویة ، لیعلق عضویة بلاده داعیا لاقامة منظمة بدیلة تقتصر عضویتھا على دول جنوب  1984عام 

اء ، التى فى الصحراء ، واستند فى تبریر دعوتة لاختلاف مشكلات دول جنوب الصحراء عن مشكلات الدول العربیة شمال الصحر

رأیة افسدت جو منظمة الوحدة بخلإفاتھا حول موضوعات كان من الممكن التعامل معھا فى اطار الجامعة العربیة وترك افریقیا 

للتركیز على مشكلاتھا الخاصة ، وعلى رأسھا مشكلة التفرقة العنصریة ونامبیا ؛  وموبوتو بدعواه تجاھل الاضرار التى یٌلحقھا 

مال القارة بقضایا افریقیة الرئیسیة وعلى رأسھا قضیة العنصریة ، فالدول العربیة كانت اكثر دول افریقیا تشددا فى استبعاد دول ش
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معارضة النظام جنوب افریقیا العنصرى بینما تراخت كثیر من دول جنوب الصحراء فى تطبیق المقاطعة الجماعیة الافریقیة للنظام 

 .ر  العنصرى  وتعاملت معھ بشكل او بأخ

وباءت دعوة موبوتو بالفشل لتمسك الاعضاء بمنظمتھم التى اعتبروھا افضل صیغ الوحدة التى امكن التوصل الیھا ،        

واصبحت ھذه المنظمة رمزا لنضال القارة ضد الاستعمار ؛ ورفضت دول القارة الثوریة الاشتراكیة دعوة موبوتا باعتبارھا فكرة 

 .غرض من ورائھا ، وشاركتھا فى معارضتھا دول جنوب الصحراء الاسلامیة غربیة استعماریة لا یخفى ال

 

 حساسیة بعض القیادات الافریقیة تجاه العمل الاسلامى ) 2     

وامتدادا لجذور الانقسامیة كانت ھناك حساسیة من العمل الاسلامى رغم ان اكثر من ثلثى افریقیا من المسلمین ، فیرى        

بعض القادة من غیر المسلمین ذوى النوایا الحسنة اوغیرھم من القادة الذین ما زالوا لم ینفصلوا عن الاستعمار ویعملون فى خدمتھ 

ت اسلامیة یؤدى لانقسام الھویة الافریقیة للقارة  بین مسلمین وغیر مسلمین ، ویؤدى حتى الى إنقسام ، یرون ان اقامة تكتلا

المجتمع الواحد فى دول الاقلیات المسلمة ؛ وھو ما یھدد السلامة الاقلیمیة والوطنیة ، فإنقسام المجتمع الواحد على اساس دینى 

م خارج حدود انتماءه الطبیعى للوطن وقضایاه ، ویصبح الامر خطیرا اذا ما انساق یؤدى الى انصراف الولاء  الوطنى للقطاع المسل

 .وراء قضایا ھذه التكتلات التى تتعارض وقضایا الوطن وامنھ 

وانا لنتفق معھم فى الشق الخاص بالاقلیات ولا نتفق فى الشق الخاص بتكتل الدول ، فإنفصال الاقلیة بتوجھاتھاعن        

المجتمع أو الدولة الام یحمل الكثیر من المخاطر للوضع الداخلى فى وحدتھ وسلامتة الوطنیة ، خصوصا اذا ما تفرق توجھات بقیة 

لغ ھذا القطاع المسلم شیعا وأحزابا تتوزع ولاءاتھا على دول اسلامیة عدة تتنافر توجھاتھا فیما بینھا  أو بینھا وبین الدولة الام ؛ ویب

القطاع المسلم فى الانفصال ،  اما الشق الخاص بتكتل الدول فلا خطر من طالما یتعلق بقضایاھا المشتركة  الخطر منتھاه اذا ما فكر

ولیس حشده ضد الاخر ، ففى العالم العربى تكتل دول الخلیج لخدمة امنھا الوطنى لظروفھ الخاصة ، كما ان المغرب العربى لدیھ 

لشرق والغرب ، كما ان منظمة المؤتمر الاسلامى التى قامت بعد ذلك ضمت الدول خطط شابھة ،  وھناك اكثر من تكتل مشابھ فى ا

، یعملون فى تعاون كامل لخدمة الاھداف المشتركة ) كمراقبین(الاسلامیة من كل القارات بما فیھا بعض دول الاقلیات الاسلامیة 

 .للجمیع دون ان تھدد امن احد القومى 

غلال بعض الدول الاسلامیة الدین فى خدمة اھدافھا السیاسیھ الضیقة من خلال عمل فردى ؛ ولكنا ایضا نتحفظ على است       

وھذه السیاسات النفعیة تبدد جُھد وطاقات الشعوب الاسلامیة فى عمل غیر مُجد بعیدا عن مجال الحركھ الحقیقیة لخدمة الامة 

ن متقلب المزاج طبقا لتقلبات السیاسة ومزاجھا ، ونتیجتة النھائیة الاسلامیة ، فالمیدان السیاسى المحدود بمصلحة دولة عادة ما یكو

 .خسارة محققة للامة الاسلامیة الدعوة 

ومنذ السبعینیات ھناك ؛ العدید من أوجھ التعاون الناجح بین افریقیا ومنظمات اسلامیة أصیلة كألمؤتمر الاسلامى بددت        

 .دى وعشرون دولة من دول جنوب الصحراء البالغة خمسون كیانا ودولةمخاوف المتخوفین ، فھى تضم فى عضویتھا اح

ودول جنوب الصحراء الاعضاء ھى من الدول الكبیرة التى تشكل معظم جنوب الصحراء اذا ما استثنینا الكیانات القزمیة ،        

 –غینیا  –جویانا  –جامبیا  –الجابون  –ال الصوم - سیرالیون -السنغال -توجو - تشاد -بوركینافاسو -بنین –وھذه الدول ھى اوغندا 

بالاضافة الى   - نیجیریا الاتحادیة  -النیجر –موزمبیق  –مالى  –كوت دى فوار  –الكامیرون  –القمر الاتحادیة  –غینیا بیساو 

لم اخر ھى جامعة الدول ،  كما تتعاون افریقیا مع كیان مس)  2ملحق(افریقیا الوسطى المراقب الوحید علاوة على الاتحاد الافریقي 

العربیة ومع العدید من الدول المسلمة للدفاع فى أطُر دولیة مختلفة عن قضایا العالم الاسلامى كالامم المتحدة وحركة عدم الانحیاز 

ضلھ كقضیة القدس وفلسطین ، ولم یلحظ احد ان ھذا التعاون تھدد الامن الوطنى الافریقي بل على العكس  استفاد منھ وتعززت بف

قضایاه التى تحصلت فیھا عن دعم المنظمات الاسلامیة غیر الافریقیة  ، ولا ننسى الدلالات العظیمة التى یمثلھا الموقف الافریقى 

الجماعى فى اطار تعاونھ مع العالم العربى بالمبادرة بقطع العلاقات بین ھذه الدول واسرائیل لعدوانھا على مصر الدولة الافریقیة 

 .الشقیقة 

  

  

 



- 289 - 

 

- 289 - 

 

 دعم المنظمات الغربیة ) 3      

 للطائفیة الاسلامیة والفرق المنحرفة                             

تنشط العدید من منظمات الإغاثة الإنسانیة الغربیة بما فیھا التبشیریة فى إفریقیا بصفة مستمرة ، لظروف الكوارث التى لا        

والتصحر والفقر والمرض والاوبئة والفیضانات الخ من ظروف صعبة ،  وقد أتاحت  تنقطع عن القارة كالحروب والجفاف والقحط

ھذه الظروف الفرصة أمام تلك المنظمات للتواجد بمناطق إسلامیة ، ولكن الخطیر ھو ما تقوم بھ العدید من ھذه المنظمات بأمور 

عادى للاسلام حساسیة وتوتر المجتمع المسلم ، وھذه تخدم مخططات غامضة تتجاوز اعمال الاغاثة البحتھ ، تستثیر بمحتواھا الم

المخططات للعارفین والخبراء تمتد جذورھا فى عمق مخططات قدیمة للاستعمار ، وھى مخططات حیة لا تموت تسعى وراء كل 

، والمنحرفین من  الفرص للاضرار بالاسلام بوجوه مختلفة حتى وان استخدمت احتیاجات الانسان المسلم الفقیر ، والامھ فى الحروب

 .دعاتھ

فالنزاعات الداخلیة فى الدول المسلمة تترصدھا منظمات وجماعات اجنبیة غریبة من كل الانتماءات ، تستعدى طرف على        

ون اخر تأجیجا للعرقیة والطائفیة والانفصالیة ، وھى إفات تنخُر فى كیان ھذه المجتمعات وتدمر قیم اخوة الاسلام عانى منھا المسلم

دائما ، وینساقون ورائھا بوعى او بدون وعى ، ویتحمل مسلمى ھذه الدول  قیادة وقبائل قبل غیرھم مسئولیة ذلك وابرز مثل ما 

یحدث فى دارفور الذى تفجرت فیھ النزعات العرقیة بین المسلمین بفعل التدخلات الاجنبیة التى اطالت امد النزاع ومعاناة اھلھ لصالح 

 . ناس من ابنائة ومن الخارج ، دفع ثمنھا اھل الاقلیم قبل غیرھم فئة قلیلة من ال

والمذاھب المنحرفة عن الاسلام لھا تاریخ فى تقویض العقیدة بین البسطاء من المسلمین ، یدمغھا تاریخ طویل من التعاون        

قیھ المسلمة لاصول الدین للتغلغل بینھم بكل ان لم یكن من التبعیة مع الاستعمار ، فالاحمدیة إستغلت سطحیة فھم الشعوب الافری

الاغراءات لاحداث الانقسام والفتنة حول موضوعات تافھة لا قیمة لھا ولا طائل من ورائھا سوى تبدید طاقات الامة ، واموال ھذه 

 .الطوائف الضخمة تفضح انتماءاتھا ومن ورائھا واھدافھا 

 

 یةالوضع المتردى للمجتمعات الاسلام)   4      

من اصعب الامور التى تواجھ المسلمین دولا واقلیات فى افریقیا ھى تردى اوضاعھم فقرا وتخلفا ، وانتزاعھم من واقعھم        

ملیون مسلم من دول  120المریر عبء كبیر على من یتصدى لھ ، فمجتمعات الاسلام فى افریقیا جنوب الصحراء تضم أكثر من 

، یتطلعون من منطلق الاخوة الاسلامیة لدول الاسلام المركزیة لمساعدتھم ، وقد یكون مناسبا ان واقلیات طحنھا التخلف والفقر 

تخصص دول الاسلام الكبرى نسبة سنویة من دخلھا القومى للعمل الاسلامى ، للنھوض بھذه الدول والاقلیات ، ھم الافقر بین دول  

 .الصحراء وجنوبھا

فالاقلیات تتدنى اوضاعھا داخل اوطانھا بمرور الوقت لسو تأھیلھا الثقافى والاقتصادى والاجتماعى الناتجة عن افرازات        

عھد الاستعمار، وینعكس ھذا الوضع الضعیف على التوازن الوطنى للاسلام فى وطنھ فیُحرم اھلھ من الفرص وانقطاع الامل  

لاستقطاب وینقسم ولاء قطاعات منھم بعیدا عن الاعتدال الدینى وحدود الولاء الطبیعى لاوطانھا فیصبحون عرضة لمخاطر التطرف وا

؛ او تستغلھا زعامات جامدة تتقمص لباس الدین تستغلھا لمصالح خاصة وتعرقل بجھلھا تطورھا ،  ویزید الامر صعوبة قلة عدد 

عمل الاسلامى ، التى تغطى عدد من المنح الدراسیة وبناء القلیل من المنظمات الاسلامیة ومیزانیاتھا الضعیفة المخصصة لخدمة ال

 .المدارس والمساجد وبعض عملیات الاغاثة 

 

 المشاعر السلبیة للشعوب الافریقیة) 5       

 ضد الاقلیات العربیة المتوطنة                          

لمتمیز وتمیزھم الثقافى  الذى قربھم من الحكام  ، یستثیر حسد یستثیر ثراء الاقلیات العربیة ومركزھم الاجتماعى ا       

المجتمع الافریقى من ھؤلاء الغرباء البیض الذین جاءوا فقراء وكونوا ثرواتھم فى بلادھم ویتسیدونھم ، ففى غرب افریقیا جالیات 

تستثیر لدیة ذكریات الماضى الاستعمارى   لبنانیة كبیرة وثریة ، ترى قطاعات المجتمع الافریقى  فى ثرائھا استغلالا اقتصادیا

 واستغلالھ للبلاد و ثرواتھا دون ان یعود ذلك بالمنفعة على شعبھا  ، برغم ما تقوم بھ ھذه الاقلیات النافذة فى الاقتصاد من دور ھام 

یاسیة التى تتعرض لھا الدول فى خدمة النشاط  الاقتصادى للدولة ، وعادة ما تكون ھذه الجالیات محل تنكیل فى حالات الفوضى الس
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، وفى سیرالیون عده مرات فى النصف الاول من القرن  1979الحاضنة مثال ما حدث فى غانا أثناء الانقلاب الاول لـ رولنجز عام 

لبلاد الماضى ، وفى لیبیریا وساحل العاج والتوجو ،  وتعى ھذه الجالیات تلك المخاطر وتتحوط لھا بنقل ثرواتھا اول بأول خارج ا

 .وھو ما یؤثر بالسالب على التطور الاقتصادى للدولة الافریقیة  نتیجة حرمان اقتصادھا من اعادة تدویر ھذه الاستثمارات داخلھا 

ویجب على ھذه الجالیات بمساعدة من الدول العربیة التعاون مع الدولة الام لاحتواء ھذه السلبیات  باعداد خطة للمساھمة        

لدول الافریقیة الحاضنة  فى اطار صنادیق التنمیة أو صندوق ابناء المھجر العربى الافریقى تتولى المساھمھ فى فى مساعدة ا

 .المشروعات التنمویة بالدول التى استقروا بھا وھو اجراء یعزز وضعیة ھذه الجالیات و یخفف من استھدافھا  

  

  

 دور الدول الافریقیة فى العمل الاسلامى

 الاغلبیة المسلمةدول       

ھى شریك أصیل فى العمل الاسلامى من منطلق انتمائھا للاسلام وعضویتھا فى منظمات العمل الاسلامى ، ویمكن التعاون        

والتنسیق معھا  فى الاطارین الثنائى والجماعى لخدمة القضایا الاسلامیة أقلیمیا ودولیا ؛ ومن ھذه الدول السنغال وغینیا ومالى 

 .جر وسیرالیون وتشاد ؛ فھذه الدول قادرة على تفھم أھداف الدائرة الاسلامیة والعمل فى خدمتھا والنی

 

 دول اسلامیة خاضعة لسلطھ غیر اسلامیة       

وھذه الحالة الخاصة لم تعد سائدة حالیا فى كثیر من دول الاغلبیة المسلمة الا فى نیجیریا السنغال وسیرالیون وكینیا        

نیا ، وإنما ممكن حدوثھا فى ظل الدیمقراطیة والانقلابات التى تأتى  برؤساء من اى عرق ودین الى السلطة فى دول الكثافة وتنزا

الاسلامیة ؛ ومثل ھذه الدول یجب التعامل معھا من المنطلق الافریقى فوجود سلطة غیر اسلامیة یحد من قدرة ھذه الدول على 

لامى لانعدام الحماس العاطفى لقضایا الاسلام لدى قیاداتھا ؛ فیسھل التاثیر علیھا واستقطابھا من قبل المساھمة الفعالة فى العمل الاس

القوى الخارجیة المعادیة للعمل الاسلامى ،  فعند الاستقلال سلم الاستعمار قیاد البلاد لقیادات غیر اسلامیة  فى بلاد اغلبیتھا من 

فى تشاد ، وانعكست " فرانسوا تیبنى " فى سیرالیون و " سیاكا ستیفنز"لسنغال ، و فى ا" سنجور" المسلمین مثل ، فجاء بـ 

غربتھم عن الاغلبیة والاسلام على سیاسة البلاد خاصة فى قضیة محوریة اجتمع علیھا كل المسلمون وھى عدم اقامة علاقات مع 

 .اسرائیل 

فى ( 1963لھا فى عھده نفوذ كبیر فى السنغال ، فاقامت عام كانت لھ علاقات قویة بإسرائیل التى كان " سنجور" فـ        

ابتعد بسیرالیون عن العمل الاسلامى " سیاكا ستیفنز" ، و) 351(منظمة الشبیبة السنغالیة على غرار منظمة النحال  ) عھده

متجاھلا انتماءات وھویة  ، 1963فى تشاد الذى اعتراف بإسرائیل عام " فرانسوا تیبنى " لصداقتھ القویة بأسرائیل والغرب  و 

، بطرد جمیع  1963الاغلبیة من شعبھ ، وقام اثر مقابلة جافة من وزیر الخارجیة المسلم للسفیر الاسرائیلى المعین لاول مرة عام 

ال ، وطرد رئیس الجمعیة الوطنیة  ، وامر بإعتق) وزراء من بینھم وزیر العدل ووزیر الدولة  8(الوزراء المسلمین من الحكومة 

قاضى القضاة ونفیھ ومصادرة اموالھ بحجة انھ من غیر سكان البلاد الاصلیین ، وكانت التھمة المدان بھا الجمیع ھو تھییج الوزراء 

 ) .352(المسلمین ضد السفیر الاسرائیلى 

وفى الوقت نفسھ توثیق  ویجب التعامل مع مثل ھذه القیادات عند التعامل مع قضایا الدائرة الاسلامیة من منطلق افریقى  ،       

التعاون مع القواعد الشعبیة لاسخدام رأیھا العام للضغط لتحیید العداءات المحتملة للعمل الاسلامى وقضایاه ،  ویعن لنا الاشارة الى 

ا مع ، كان یسھل تجاوبھ) فى الثمانینیات( ان بعض القیادات المسیحیة ذات الجذور المسلمة مثل مومو رئیس سیرالیون الاسبق 

القضایا الاسلامیة لموروثھ العاطفى تجاھھا ، بینما لا یمكن استقطاب قیادات لا انتماء لھا مع لاسلام الى قضایاه ، على نحو ما 

،  فتأثیر الارتباط العاطفى بالاسلام للقیادات ذات الاصل "فرانسوا تیبنى " و " سیاكا ستیفنز" و " سنجور" اوردناه فى حالات 

رئیس مومو من عداء العمل الاسلامى او قضایا عالمھ عند معالجة القضایا الاسلامیة ، ومثلھ الرئیس عبده ضیوف فى المسلم جرد ال

                                                           

351
 . ـ  نعیم قداح ــ افریقیا الغربیة فى ظل الاسلام ) 
352

 .نعیم قداح ــ افریقیا الغربیة فى ظل الاسلام )  
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 .السنغال وھو كاثولیكى من اصل مسلم متزوج بمسلمة لبنانیة

 

 دول غیر اسلامیة خاضعة لقیادة مسلمة        

بُعدھا الاسلامى فلا حساسیة لقیادتھا فى التعامل من ھذا المنحى  ،   مثال ویتم التعاون معھا فى اطار الدائرة الافریقیة و       

 .الجابون فى ظل حكم عمر بونجو  واوغندا فى عھد عیدى  أمین  

 دول غیر اسلامیة  او بھا اقلیة مسلمة كبیرة      

قلیة مسلمة كبیرة مثل تنزانیا وكینیا واوغندا ویتم التعامل معھا من خلال الاطار الافریقى ، اما الدول غیر الاسلامیة ذات ا      

فالتعاون مع ھذه الدول لخدمة قضایا الدائرة الاسلامیة یتم فى الاطار الافریقى الثنائى  والاسلامى الجماعي ومن خلال التعاون 

 .الافریقى وبمساعدة زعماء  الاقلیة الاسلامیة / العربى 
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 عامةخلاصات 

لو قدر لمد الاسلام أن یتأخر فى الوصول الى شمال افریقیا لتأخر بالتبعیة مده قرونا أخرى الى جنوب الصحراء ،        

ولتأخرایضا دخول المنطقة دائرة الحضارة ، وكانت نواة مده الفعالة مجتمعات الاسلام الصغیرة التى أسسھا تجار الاسلام وركیزتھ 

ت حضارتھ واٍتساع دائرتھ بدخول ممالك الاقلیم الاسلام وإجتذبھم المھاجرین والمعلمین والموظفین الاساسیة فى نشر مكونا

 .والعلماء

أثبتت مجتمعات الاسلام صلابتھا وتحدیھا لمخططات اٍمتصاصھا وتخریب ھویتھا  التى قام بھا الاستعمار ؛ وھذه طبیعة        

ستمیت من منطلق ایمانى فى المحافظة على ھویتھا ، فاحساس الاقلیة بخطر الاجتیاح فى الاقلیات الدینیة الاسلامیة التى عادة ما ت

 .وقت تعتز فیھ بھویتھا یعزز تماسكھا

اتسعت دائرة الجھاد فى عصر كانت سُنتھ الفتح والتوسع من قبل كل القوى الدولیة المعاصرة ، ولم یكن توسع ممالك        

الاسلام استثناء من ذلك لكنھا اسبغت علیھ ظلالا من الدین ، فإمتطى صھوة الفتح  فى زمن كانت فیھ الارض واحة فضفاضة 

 .لا حدود توقفھا ولاسلطان یتملكھاومفتوحة تتحرك فیھا القبائل بحریة ب

ان الاسلام فى مده السلمى على متن التجارة وفى ركب القبائل حقق مدا بعد مد ؛ فإجتازوا الصحارى وعبروا الغابات التى        

لة بأنتشاره بحد عجز المجاھدون عن اجتیازھا ، و یُثبت ھذا أن الاسلام بذاتھ وجوھره ھو وحده المجاھد الاعظم ویبطل الفریة القائ

السیف ؛        فالسیف لا یخیف المؤمنین حقا فلم یُحارب الاسلام دینا سماویا ولا وثنیا وانما دعى الناس الى الله فمن قبل قبل ومن 

رفض  فھو امن على نفسھ وفكره ، وما حدث ویحدث بین اتباع الاسلام والمسیحیة لیس صراعا بین اعقیدتین ، وانما صدام 

 .التابعین ، عبؤھا باھوائھم ومصالحھم الضیقة مستغلین الدین والتعصب لھ لخدمتھا  سلوكیات

ان الھویة الدینیة لبعض دول القارة تتغیر  فى اتجاه الھویة الاسلامیة  امع استمرار مد الاسلام الھادئ ، وأبرز مثال على        

 . وكینیا مثلھا %  70میھا الى نسبة التى تشیر الاحصائیات الى تزاید اعداد مسل" اثیوبیا " ذلك 

أن العمل الاسلامى فى افریقیا یتجاوز مقدره أى دولة اسلامیة منفردة ویقتضى الامر تعاون وثیق بین دول عالمھ ،        

بیقیة بتخصیص نسبھ من الدخل القومى للدول الاسلامیة الرئیسیة ، وبتخصیص عدد مناسب من المنح للاقلیات لدراسة العلوم التط

  .لفتح الطریق امامھا  للترقى وتحقیق التوازن الوطنى ، بتمكینھم من الحصول على الوظائف العالیة والنمو الاجتماعى والاقتصادى 
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 الخلاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ان مد الاسلام لم یتوقف ولن یتوقف فى افریقیا سیصمد امام محاولات النیل منھ ، ككین ان یسترشدوا بنتائج الدراسات        

 .والبیانات اللاحقة رغم انھا تُعبر فقط عن جزء من الحقیقة الساطعة  

 

 بیانات المد الجغرافى للاسلام      

وا جورج دریفوس عن الدیانات فى افریقیا وعدد من تعلیقاتھ ، وكذلك مجموعة اوردنا مضمون بحث البروفیسور فرنس       

خرائط متعلقة بنسبة المسلمین فى الدول الافریقیة وتبین انتشار الاسلام الجغرافى فى العالم ، واود التوضیح بوجود تضارب بین 

ا یحاول الغربییون إخفائھا او لا یعرفونھا على وجھ الحقیقة بیانات الباحثین وخرائطھم ، لكنھا لا تُخفى حقائق ساطعة لا یمكن اخفائھ

 :وھو ما لاحظناه فى الاتى 

اغفل البروفیسور فرنسوا جورج دریفوس تضمین جدولھ البیانات المتعلقة بتنزانیا رغم اغلبیتھا المسلمة الساطعة - 1      

رب والصومالیین ؛ وھى بیانات ترجع الى تسعینیات القرن ونفس الشئ بالنسبة لكینیا التى تضم اغلبیة كبیرة من المسلمین الع

الماضى ، وبالتأكید بعد مرور اكثر من عشر سنوات تقریبا فلابد وان تكون قد تجاوزت ارقامھ الاعداد الفعلیة الا انھ فى ظل عدم 

، فھذه الارقام تبقى مؤشرا یُعتد بھ  افصاح الدول عن حقیقة اعداد المسلمین خوفا او ھروبا من اعطائھم حقوقھم فى التوازن الوطنى

 .لاظھار الاتجاه العام لمد الاسلام 

عن انتشار الاسلام فى افریقیا ، فتذكر على سبیل المثال ان المسلمون ) 1(وجود ھوة فى بیانات الخریطة رقم  - 2      

 .وھى ھوة واسعة ، ولا تقدم مؤشرا دالا عن الوضع %  80الى 41یتراوحون ما بین 

عن الاسلام فى العالم ، اغفلت الوجود الاسلامى فى الھند واثیوبیا ، رغم ان السلمون  كتلة كبیرة ) 2(ـ الخریطة رقم 3      

 .على نحو ما افادت الاحصاءات .. من السكان فى الاولى ، واغلبیة فى الاخیرة % 20تصل 

بباكستان وھى الدولة المسلمة فجعلتھا ذات اقلیة مسلمة تصل  عن العالم الاسلامى اخطأت فیما یتعلق) 3(ـ الخریطة رقم 4      

 % .25فیھا نسبتھم الى 

  

 

 بیانات تقریبیة لتوزیع الدیانات في جنوب الصحراء

 السكان الدولة

 )ملیون نسمة(

 مسلمون %إحیائیون 

    

% 
 كاثولیك

    % 

 بروتستانت

 تاریخیون 

% 

 إنجیلیون

% 

 6 9 15 35 35 8 كوت دیفــوار

 10 10 10 50 20 13 بوركینا فاسو

 10 15 25 15 35 5 توجـــــــــــو
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 3 2 5 85 5 10 غینیـــــــــــا

 30 20 20 10 20 25 غانــــــــــــا

 5 5 20 40 30 150 نیجـــــــیریا

 15 10 30 25 20 7 بنـــــــــــین

 40 45 - 75 إثیـــــــوبیا

 أرثوذكس

5 10 

 15 15 15 20 35 35 كینــــــــــیا

 10 15 20 25 30 16 الكامیرون

 15 10 40 5 30 1.5 الجـــابون

الكـونغو 

 الدیمقراطیة

72 35 - 40 10 15 

 15 20 35 15 15 27 أوغنـــــدا

 20 15 40 - 25 13 أنجـــــولا

 20 10 45 5 20 5 زامبیـــــا
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 20 20 10 10 40 2 بتسوانــا

 15 25 35 5 20 11 مــالاوي

 15 10 15 10 50 20 موزمبیق

 15 25 30 - 30 18 مدغشقر

 15 35 25 1 24 8 جنوب إفریقیا

 10 25 - 50 9 الكونغــــو

 

15 

  

  

ولاستكمال فھم فكر المؤلف فیما یلى مقتطفات من بحث البروفیسور فرنسوا جورج دریفوس الأستاذ بجامعة السوربون       

ومدیر مركز الدراسات الألمانیة ومعھد الدراسات الأوروبیة العلیا ورئیس معھد الدراسات السیاسیة في ستراسبورج سابقا ، 

 :نات الطبیعیة ویصفھا ھو بالاحیائیة وتعلیقاتھ على بیانات جدولھ عن الدیا

 

على أنھا الدین التقلیدي في إفریقیا ، والإحیائیة ھي دیانة ) أو الأرواحیة(ینظر الأنثروبولوجیون إلى الإحیائیة : الإحیائیة      

سواء كان بشرا أو في كل ما لھ مظھر مادي مفرد ) باللاتینیة anima(تضمینیة شاملة تقوم على الاعتقاد بوجود نفس أو روح 

د حیوانا، نباتا أو جمادا ، فالإحیائیون ینسبون روحا لكل الظواھر الطبیعیة ومن عادة الشعوب الإحیائیة قبول المعتقد الدیني الجدید بع

ر توفیقھ مع معتقداتھم القدیمة التى تنصھر فیھا الدیانات  فى اطار من وحدة الوجود ؛ وإذا كانت ھناك اختلإفات فى الشعائ

 .والتطبیقات بین الإثنیات والقبائل فإن جوھر الروحانیة ، یبقى ھو نفسھ عند الجمیع 

 

 تعلیقاتھ عن المد الاسلامى       

و یغفل البعض ھذا الثقل الإسلامي في إفریقیا جنوب الصحراء ؛ فعلى الرغم من وجود مستعمر مسیحي بالدرجة " ......     

التطور منذ قرن في إفریقیا  فأصبح ھو الغالب في السنغال وغینیا ونیجیریا وحتى في إثیوبیا، بفضل الأولى فإن الإسلام لم یكف عن 

، " التي عملت على ترسیخ الإسلام بقوة في غرب إفریقیا ) ھي ممارسات متسامحة وتقیة للإسلام(حملات الطرق الصوفیة 

في إفریقیا الى ثلاثة أضعاف ما كانت علیھ ، رغم  1996و 1906وزادت فرق الصوفیة في الفترة بین " ..  ویستطرد قائلا   

تعرضھم لضربات قویة ، وبما أنھم یمثلون الأغلبیة في دول مثل السنغال وبوركینا فاسو ومالي وغینیا فقد كانوا عنصر استقرار 

رق في تطویر إسلام معتدل أصبح ھناك ، ونجحوا في التأقلم مع الھجوم الذي تشنھ النخبة ذات المیول الغربیة، وساھمت ھذه الف

 .... ".الیوم موضع اتھامات حادة في الأوساط المسلمة التقلیدیة 
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من % 25الى  20یذكر ان إثیوبیا وإریتریا صاحبتا أغلبیة مسلمة ، ویؤكد على ان  نسبة المسیحیین في إریتریا حوالي       

نفسھ ففى الفقرة السابقة یقول ان الاسلام ھو الغالب فیھا ، وفى موضع  إجمالي السكان والبقیة من المسلمین ، وعن نیجیریا یناقض

وفي الدول التي یسود فیھا "  ثم یعود فى نفس الفقرة لیقول انھم الاغلبیة فتقول  الفقرة  % 40اخر یقول انھم لا یمثلون سوى 

من الشعب ولكن الظاھر % 40 یمثلون أكثر من الإسلام یكون الوضع أكثر حرجا مثلما ھو الحال في نیجیریا؛ فالمسلمون ھناك لا

 %  .50لم یستطع ان یخفى الحقیقة كونھم  الاغلبیة اى یتجاوزون ( أنھم یشكلون الأغلبیة  

     

 

   

  مجموعة خرائط

 بالتوزیع النسبى والجغرافى والعددى للمسلمین فى افریقیا

  :مد الاسلام فى افریقیا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
ــ % 97ــ  جیبوتى %98ــ جزر القمر % 
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% 98ــ مایوت % 99ــ الصومال %99ـ نیجر %99موریتانیا 

 % 84ـ غینیا%93ــ مالى% 

موریتانیا نسبة المسلمون فى 

% 95ـ جامبیا %96السنغال
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 اكبر دول جنوب الصحراء اسلاما



 

 

 

  

  

  

  

فى  2007وحتى  .. الخ   2003

الافارقة فالعدد اكبر مما ورد فى البیانات 

والاخیرة ساحل العاج  وفىاوغندا 

الرئاسة  التى حصل علیھا الحسن واترا مرشح 

  .وبالتالى فنسبتھم اعلى مما ھو مُشار الیھ فى الجدول السابق 
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2003ونیجیریا عام  1998فالتوجو عام  (عدم توحید سنة القیاس 

الافارقة فالعدد اكبر مما ورد فى البیانات  بقیة الدول  واذا اخذنا فى الحسبان ارتفاع نسبة الموالید بین 

اوغندا وموزمبیق الحقائق ارتفاع نسبة المسلمون فى  عالیھ ، كما تكشف

التى حصل علیھا الحسن واترا مرشح % 54نسبة ان  2010انتخابات عام 

وبالتالى فنسبتھم اعلى مما ھو مُشار الیھ فى الجدول السابق  على معظمھا من المسلمین
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  ملاحـــــــــــــــــــــــــق

 الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 ملحق الحواشى

 لتفتیت الأقطار العربیة المشروع الصھیوني )1( 

  :الاخیرة بعضا من ندوات المركز 

على غرار  الانفصالیة فیھا  اختراقھا وبث    وھى تسعى للتوصل لإمكانیة السكانیة لدول المغرب العربي ،  ندوة حول التركیبة  - 1   

ندوة حول مشكلة  زیغیة مغربیة ، كما تم عقد  أما شخصیة   18دُعى الي الندوة  السودان ، وقد    العراق وجنوب ما حدث فى شمال 

       .                                    والمغرب  الجزائر  دول المغرب فى  الأمازیغ في 

المغرب  ومنطقة  دول المشرق العربى  غطت الدراسة معظم " العربي الدولة والمجتمع في العالم  تقویض " ندوة بعنوان  -  2 

  والجماھیریةاللیبیة  والمغرب  السعودیة والیمن، الجزائر    والعراق وسوریا والمملكة ان ومصر والسود

وغیرھا من  ) والسودانیة العراقیة (الحالتین  للجماعات الأثنیة والطائفیة  في الدول العربیة الحاضنة  ندوة حول حركات التمرد  - 3 

  .تنتج وتولّد توجھات مماثلة حالات یمكن أن 

الحالة  غرار  التقسیم والتشطیر على    وتطورات المستقبل ، تحدیات تیارین الأصولیة والوطنیة  ـ المواجھة بین    لیبیا     - 4  

  .السودانیة 

  .    )الیمن الصومال ولبنان السودان ـ العراق   (التفتیت الداخلیة والانزلاق إلى  الدول العربیة الصراعات  - 5  

العالم العربي التى    في الجماعات الأثنیة والطائفیة  الماضي تمحورت حول  ستینات القرن    الأبحاث منذ المركز مئات  أنجز        

تعظیم عناصر القوة في  النھائیة الى  یؤدى محصلتھ  وتفتیتھ مجتمعیا وبشریا ، بما  إضعاف العدو    في نطاق نظریة یمكن تفكیكھا 

مستشاره  إسرائیلیة عندما عرض علیھ  رئیس لحكومة  جوریون أول  الذى ظلّ یردده دافید بن  حسب المنطق  الإسرائیلى "    الجانب

  .فى ھذا الشأن الأقطار العربیة مشروعھ  تقسیم  أوري لوبراني مھندس مشروع  للشؤون العربیة 

  : الى دعامتینمن الداخل  المجتمعات والدول    فى تفتیت ویستند النشاط الاسرائیلى       

  .المجتمعات العربیة حالات التمرد والصراع داخل  الأولى إثارة الفتن وتأجیج  - 1  

     . لتكثیف نشاطھا الانفصالى الأثنیة والطائفیة ودعمھا  التحالف مع الجماعات  - 2  

العربي ، وقد    العالم اء مركز لدراسة لإنش مؤسس الموساد ورئیسھ  بتعلیمات من رؤوفین شیلواح   1959تأسس المركزعام       

  .بجامعة تل أبیب  1965  عام  ثم ربط في " الإسرائیلیة "    ظاھریا بجمعیة الاستشراق بإسم شیلواح ، وتم ربطھ  تسمى المركز 

الأساسیة وغلب  لبحثیة ا إعداد المشاریع    وسوریا وتركزت أبحاثھ على من أقسام مصر والعراق  المركز    وفى البدایة تكون      

 1967حتى حرب یونیوعام  "  إسرائیل "  في الأبحاث الوحید  مركز      الموساد ، وكان ھو   المعلوماتي ثم التحلیلى لصالح علیھا الطابع 

الشرق الأوسط  لأبحاث لیصبح معھد دیان  تم تغییر اسمھ  1983  عام    صناعة القرار الأمني ، وفي فكان التعویل علیھ كبیرا في  ، 

  . المعلوماتیة   وتطویر بنیتھ الأرشیفیة توسیع نشاطھ وأقسامھ البحثیة  تمّ  إثر ذلك وبشكل تلقائي    وعلى وإفریقیا ، 

أسندت إلیھ  والذي  قسم مصر فى المركز  المسؤل عن ) شمعون شامیر(  المركز ھو البروفیسور  كان أول مسؤول في إدارة         

، وبعد  1967یونیو  شنّ حرب  والاجتماعیة قبیل  والسیاسیة والاقتصادیة  المصریة العسكریة    الأوضاع ة تغطیة مجمل مھم

  .فیھا  لإسرائیل  في القاھرة ثم سفیرا    الأكادیمي دیفید عُین شامیر مدیرا للمركز  كامب 

      . السادات   أنور فى عھد " واجھةالم   ساحة تحیید دور مصر من "سیاسة  وھو یُعتبر واضع       

وطائفیة  أثنیة  التي تعیش فیھا جماعات  الدول العربیة    أوضاع عدد من البدایة الجھد والوقت لدراسة  كرّس المركز منذ      

في  ھمت دراسات المركز وقد اس ،  الجماعات    عملیات اختراق تلك واستخلاصات تفید في جھود  الموساد توصیات  ومذھبیة لتقدّم إلى 

ثم الابن    الأب التمرد الكردیة بقیادة البرزاني  علاقات بحركة  السودان بنسج  وجنوب    في كردستان العراق تمھید التحرك الإسرائیلي  

  .الماضي جرانج منذ سبعینات القرن  جون  جنوب السودان برئاسة  وحركة التمرد في 

العراقیة  البؤرتین    على جرى انذاك  وسوریا ومصر لكنّ التأكید  اھتمام المركز مثل لبنان محط  ورغم وجود بؤر اخرى     
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إثر اندلاع الحرب الأھلیة  البؤرة اللبنانیة على  الجھود فى  فشل    بعد" عملیة التفتیت بؤرتین مختمرتین لإنجاز "  والسودانیة بوصفھما 

  .1975عام  في 

التكلیف بدأ مركز  ھذا  إسرائیلیة ، وعلى ضوء  عدّة ھیئات أمنیة    بإیعاز من أولویات نشاط المركز    من عربي ومنطقة المغرب ال        

في خدمة المشروع  المنطقة تصب كلھّا  أوضاع    عن الدراسات والأبحاث والندوات  بأنشطة وسلسلة من     2005  دیان منذ عام 

  .سلمان علي  العربي من الداخل الدكتور  الباحث یلخصھا " الإسرائیلي"  التفتیتي 

  .                           البحث عن المغرب والدراسات والندوات وورش  إعداد سلسلة من الأبحاث     -1 

  .   الاصولیة   القذافي القومي والبرجماتي وبین الاستقطاب داخل لیبیا بین نظام      -  2 

  .   ودارفور؟ التمرد في جنوب السودان  غرار حركات    ھل ھي بدایة التمرد على وحركة تحریر التبو  الشرق اللیبي     -  3 

     ماذا ومن بعد القذافي ؟ -4 

     دول الجوار؟ ھل تواجھ لیبیا تحدیات داخلیة من  -5 

  .   السیاسي في الجزائر   تعثر النظام    -6 

  .   وتطوراتھا المحتملة   المغرب والجزائر أبعادھا المشكلة الأمازیغیة في  -  7 

  .   إفریقیا   شمال الیھود والأمازیغ في منطقة  العلاقة التاریخیة بین  -  8 

      :  یعمل المركز  وحول المشكلة الامازیغیة   

  .   والمغرب" إسرائیل"من  في كل "إسرائیلیة "أمازیغیة    إقامة لجان صداقة     -  1 

الجزائر  ومن  مشاركون أمازیغ من المغرب  الأمازیغیة یدعى إلیھا  ما سمّي بالمشكلة    حول تنظیم ندوات وفعالیات     -  2 

  .   فرنسا وبلجیكا ولیبیا یعیشون في    ممن

مناسبات  لرعایة  دة وكندا والولایات المتح فرنسا وإسبانیا وبلجیكا  ومحلیة في    منظمات یھودیة تنسیق جھود المركز مع      - 3 

     .في الخارج وحتى سیاسیة    ثقافیة

وجود استیاء  المبالغة عن  وتتحدث بكثیر من  التمرد والعنف    تحرض على كتیبات وكراسات ومنشورات  تسویق مواد دعائیة      -  4 

لتبریر    یمكن أن تستغل واجتماعیة واقتصادیة  یة سیاس یمكن أن توظف ومشاكل  ولیبیا، ووجود ثغرات    والمغرب عام في الجزائر 

  . والعصیان التمرد 

  :و یستمد لمركز العون من   

  .   والأحزاب والجامعات  " الإسرائیلي" المجتمع المدني و من منظمات   "  الإسرائیلیة"  الھیئات الأمنیة والسیاسیة   -  1 

البحوث  و مراكز    على مستوى الإدارة من كافة الجھات  لنشاط المركز الأمریكي الھائل    الدعم -  2 

  .  بإضعاف العالم العربي وتفتیتھ  الإیدیولوجیة والدینیة المھتمة  والحركات  والأحزاب 

ھتمام مدى الا الثلاثون  الأخیرة التى تجاوزت  السنوات    الاسرائیلیة  في البحوث الاستراتیجیة  ویُبین ضخامة اعداد مراكز       

مركز یافیھ  1973  أكتوبر  ظھرت بعد حرب  ومن بین تلك المراكز التى  العربى لاستخلاص السیاسات  بدراسة العالم 

     مركز منافس الاستخبارات العسكریة وھو  شعبة  رئیس ) یاریف أھارون (الجنرال    برئاسة" أبیب تل "الإستراتیجیة بجامعة  للدراسات 

  .لخدمة المؤسسة العسكریة  نشاطھ البحثي  یافیھ  یخصص  دور مركز دیان لان مركز  على لكنھ لم یبغى 

  :    والاسلامى العربى  وتتعامل مع العالمین  ظھرت خلال العقدین الأخیرین    والدراسات الاستراتیجیةالتي وأھم مراكز الابحاث      

 بارإیلان   جامعة یة السادات للدراسات الإستراتیج / مركز بیغن          - 

  .  . دوره وأھمیة    الأولى من حیث أھمیتھ القومي وھو یحتل المكانة  معھد أبحاث الأمن     -       

  . والدولة   للشؤون العامة مركز القدس    الاستخبارات معھد ملام لأبحاث  -       

    .  العربیة بجامعة حیفا معھد الدراسات      -       

 المسلمون) 2(

 في الأمریكتین قبل كریستوفر كولومبس

 المبحث الاول

مؤسس علم الأقلیات الإسلامیة، ورائد الدعوة الإسلامیة في أوروبا  )المغربى(محاضرة للأستاذ الدكتور علي بن المنتصر الكتاني 
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   والمقال منقول من ملتقى اھل الحدیث  ؛   2000الكتانیین للتعاون والثقافة، أكتوبر من عام  وأمریكا، القاھا في جمعیة الشرفاء 

 

hIntroduction  
 Numerous evidence suggests that Muslims from Spain and West Africa  arrived in the Americas at least 

five centuries before Columbus  1  . It is  recorded, for example that in the mid-tenth century during the rule 

of the  Umayed Caliph Abdul-Rahman III (  929  -  961  ), Muslims of African origin  sailed westward from the 

Spanish port of Delba (Palos) into the “Ocean  of darkness an fog.” They returned after a long absence 

with much booty  from a “strange and curious land.” It is evident that people of Muslim  origin are known 

to have accompanied Columbus and subsequent  Spanish explorers to the New World . 

  The last Muslim stronghold in Spain, Granada, fell to the Christians in   1492   CE, just before the Span-

ish inquisition was launched. To escape  persecution, many non-Christians fled or embraced Catholicism. 

At least  two documents imply the presence of Muslims in Spanish America  before   1550   CE. Despite the 

fact that a decree issued in   1539   CE, by  Charles V, King of Spain, forbade the grandsons of Muslims who 

had  been burned at the stake to migrate to the West Indies. This decree was  ratified in   1543   CE, and an 

order for the expulsion of all Muslims from  overseas Spanish territories was subsequently published. 

Many  references on the Muslim arrival in the Americas are available. They are  summarized in the follow-

ing notes : 

   

Historic Documents  

l. A Muslim historian and geographer Abul-Hassan Ali Ibn Al-Hussain Al- Masudi (  871   -   957   CE) wrote in 

his book ‘Muruj Adh-dhahab wa Maadin  al-Jawhar’ (The Meadows of Gold and Quarries of Jewels) that 

during the  rule of the Muslim Caliph of Spain Abdullah Ibn Muhammad (  888   -   912    CE), a Muslim navigator 

Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad of Cordoba,  Spain sailed from Delba (Palos) in   889   CE, crossed the At-

lantic, reached  an unknown territory (Ard Majhoola) and returned with fabulous  treasures. In Al-Masudi's 

map of the world there is a large area in the  ocean of darkness and fog (the Atlantic ocean) which he re-

ferred to as  the unknown territory (the Americas .(   

 2  . A Muslim historian Abu Bakr Ibn Umar Al-Gutiyya narrated that during  the reign of the Muslim Ca-

liph of Spain, Hisham II (  976   -  1009   CE), another  Muslim navigator Ibn Farrukh of Granada sailed from 

Kadesh (February   999   CE) into the Atlantic, landed in Gando (Great Canary Islands) visiting  King 

Guanariga, and continued westward where he saw and named two  islands, Capraria and Pluitana. He ar-

rived back in Spain in May   999   CE . 

   3  . Columbus sailed from Palos (Delba), Spain. He was bound for Gomera   (Canary Islands) - Gomera is 

an Arabic word meaning ‘small firebrand’ -  there he fell in love with Beatriz Bobadilla, daughter of the first 

captain  General of the island (the family name Bobadilla is derived from the Arab  Islamic name 

Abouabdilla). Nevertheless, the Bobadilla clan was not  easy to ignore. Another Bobadilla (Francisco), lat-

er as the royal  commissioner, put Columbus in chains and transferred him from Santo  Domingo back to 

Spain (November   1500   CE). The Bobadilla family was  related to Abbadid dynasty of Seville (  1031   -  1091   

CE .( 

  On October   12  ,   1492   CE, Columbus landed on a little island in the  Bahamas that was called Guanahani 

by the natives. Renamed San  Salvador by Columbus, Guanahani is derived from Mandinka and  modified 

Arabic words. Guana (Ikhwana) means ‘brothers’ and Hani is an  Arabic name. Therefore the original name 

of the island was ‘Hani  Brothers.’ [Click here for corrupted names of Arabic origin, such as those  starting 

with Guad-, al-, Medina and others [. 

  Ferdinand Columbus, the son of Christopher, wrote about the blacks  seen by his father in Honduras: 

“The people who live farther east of  Pointe Cavinas, as far as Cape Gracios a Dios, are almost black in 

color.”  At the same time in this very same region, lived a tribe of Muslim natives  known as Almamy. In 
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Mandinka and Arabic languages Almamy was the  designation of “Al-Imam” or “Al-Imamu,” the person 

who leads the  Prayer, or in some cases, the chief of the community, and/or a member of  the Imami Mus-

lim community . 

   4  . A renowned American historian and linguist Leo Weiner of Harvard  University, in his book Africa 

and The Discovery of America (  1920  ) wrote  that Columbus was well aware of the Mandinka presence in 

the New  World and that the West African Muslims had spread throughout the  Caribbean, Central, South 

and North American territories, including  Canada, where they were trading and intermarrying with the Iro-

quois and  Algonquin Indians .... 

 

 

   ) ترجمة جزء من المحاضرة عالیھ(  

كنت مقیما في أمیركا ؛ وبصفة عامة فالتاریخ  التعرف علیھ منذ الموضوع حقیقة في غایة الأھمیة، وشیق جدا، وأنا ابتدأت في 

، اى انھم یفرضون ما " History is a story of the rankers : "قصة المنتصرین ھو  –كما یقول الأمیركان أنفسھم  –

حدا ان كریستوف كولومب ھو من صدق ا ولولا ان الأوروبیون بصفة عامة ھم المھیمنین على العالم بعد اكتشاف امریكا لما  یریدونھ 

معروفة من  الأوروبیین لھا خرافة بدیھة ؛فكریستوف كولومب، لم یكتشف امریكا لانھا كانت  اكتشف أمیركا ولكانت قصة اكتشاف 

  :أبنیھ على ثلاثة كتیبات لدن كثیر من الشعوب خاصة الشعوب الإسلامیة ، وعرضي ھذا سوف 

 Africa versus : "الإنترنت، مكتوبة بالإسبانیة در قریبا ، وما عندي منھ ھو نسخة من كتاب مھم جدا سیص: الكتاب الأول

America " فیریس دو تولیدو،  ، وكتبتھ لویزا إیزابیل أل" Luisa Isabel Alvarez de Toledo " وھي دوقة مدینة ،

قریبا من مدینة سان لوقا دو  تعیش في قصرھا  ، وھي سلیلة إحدى أكبر العائلات الإسبانیة، ولا زالت" Cedonia "  سیدونسا 

الكبیر في الأندلس، وعندھا مكتبة ووثائق فریدة من نوعھا عن  ، قرب نھر الوادي " San Luca De Paramida "بارامیدا 

لجیش أجدادھا جنرالات في ا وبصفة خاصة عن الوجود الإسلامي في أمریكا قبل كریستوف كولومب، فقد كان  تاریخ الأندلس، 

  .والأندلس ، وما لدیھا من وثائق ھامة جدا  مقاطعات إسبانیة  وحكاما فى   الإسباني  وأمیرالات فى البحریة الإسبانیة 

من رئیس الوزراء اللبناني رفیق الحریري،  ھو مجموعة مقالات استكتبتھا أنا والدكتور مختار امبو بتمویل : والكتاب الثاني

الیوم ومنھا مجلدان عن الإسلام في أمریكا ، أول مقال فیھا كتبھ عبد الله الحكیم  مي في عالم ضمن موسوعة الوجود الإسلا

 Black "مجموعة بلاك تایجرز  وھو أمریكي مسلم أستاذ في جامعة تورنتو، ولھ تاریخ نضالي في أمریكا ، كان من  كویك، 

Tigers " عن الإسلام في أمریكا قبل كریستوف كولومب ومھمة جدا ، ومن المشھورین ، ولھ مقالات ھامة موثقة.  

 The white of the "  ، یسمونھم أحیانا " The Malingers "بالإنجلیزیة ھو المالینجر : الكتاب الثالث

Appalachians  " براند : "، أحدھم اسمھ"میلونجونز"المتحدة، ویسمونھم  ، بیض جبال الأبالاش وتقع في شرق الولایات

وتبین أن أصولھم  ، كتب كتابا عن أصول المیلونجونس بتمویل من جامعة فرجینیا الغربیة، " Brand  Kennedy " "كینیدي

: الآن، ومن أھم الشخصیات التي تنتمي إلى ھذه الطبقة من الناس إسلامیة من أندلسیي البرتغال، وبقیت فیھم عادات إسلامیة إلى 

النصارى بطریقة غیر  وتحریر أبراھام لینكولن للعبید كان انتقاما للأندلس من  ،" Abraham Lincoln "  ، "أبراھام لینكولن"

  :الشیقة أرید أن ألخص لكم أھم نقاط محاضرتي، وھي ، وبھذه المقدمة . مباشرة، إذ إن التاریخ لا یمسح بھذه السھولة

 ومب؟كول ما ھي البراھین التي تثبت الوجود الإسلامي في أمریكا قبل كریستوف : أولا

وھذا السؤال ناتج عن اھتمامي بمستقبل . مسحت؟ ھل ھذا الوجود قبل كریستوف كولومب مازالت لھ آثار إلى الآن، أم : ثانیا

، توجد شعوب بأكملھا وھي من بقایا " Residual Islam around the world "  : الإسلام حول العالم، وھو ما أسمیھ

  .ما یكون، ونأتي بأمثلة عن أمریكا أن رجوع الإسلام إلیھم یعتبر من أسھل : س، ومعنى ذلكفي مختلف بقاع القارات الخم الإسلام 

كولومب إنما ھو كذبة صریحة، لأن الآن ھناك  بعد ھذه المقدمة أرید أن أرجع إلى القول بأن اكتشاف أمیركا من قبل كرستوف 

قبل كریستوف كولومب، مثال ذلك تول ھاییر دالیدا  وصلوا إلى أمریكا ألف عام براھین مستفیضة بأن الإسكندنافیین 

" Toll  Hoyer Da lida " بورق البردي  ، الذي كما تعرفون خرج من مدینة آسفي بالمغرب بباخرة صفھا" Papyrus " وقطع ،

  .المصریین ذھبوا كذلك إلى أمیریكا المحیط إلى أمیركا بسھولة، وبرھن بذلك أن قدماء 
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إذن فإن . الإسلام من طرف الشعوب الإسلامیة أمیركا كانت متواصلة قبل الإسلام وبعده، وبصفة خاصة بعد إذا؛ فالعلاقات مع 

ولا في  مرت علینا ونعلمھا لأطفالھا، وھذا الذي سأذكره لا یعلّم لأحد في المدارس الإسلامیة  ، كلمة تعتبر خرافة "اكتشاف"لفظة 

فوثائقنا العربیة لیس عندنا منھا شيء، لأن باحثینا لم  ن في الغرب، ومع الأسف الشدید غیرھا، إذ إن معظم الوثائق الباقیة ھي الآ

  .یبحثوا، ولو بحثوا لوجدوا

، إذ أنھ لم یكن تقسیم القارات سابقا "الأمریكیة القارة "طبعا؛ سیجد الباحث صعوبة في البحث، لأنھ في الوثائق القدیمة لن یقولوا 

یتكلمون عن  فعندما یتكلمون عن إفریقیا . الماضي كانوا یقسمون العالم إلى مناخ، مناخ كذا وكذا ن، ففي إلى قارات كما نقسمھا الآ

  .مناخھا، ویعدون أمریكا من إفریقیا

منطقتین اثنتین ، فالأولى من المغرب والأندلس ،  سأقسم حدیثي عن الوجود الإسلامي في أمریكا قبل كریستوف كولومب إلى 

  .الإسلامیة، وكلھا إسلامیة طبعا إفریقیا العربیة  والثانیة من

 المغرب والأندلس: المنطقة الأولى

لغة الھنود الحمر ھناك كلمات عربیة  ففي : أولا؛ القرائن والآثار الموجودة الآن في ھذا الوقت، الكلمات، والآثار اللغویة

عربي أو أمازیغي قدیم ھناك، القرائن التاریخیة التي جاءت في بسبب وجود  وأمازیغیة بكثرة، ولا یمكن أن تكون موجودة إلا 

الذي عمل علیھ الإسبان، بعد كریستوف  والآثار الموجودة إلى الآن رغم المجھود الكبیر  –العربیة وغیر العربیة  –القدیمة  الكتب 

  .ا لتحریف التاریخالإسلامي في القارة الأمیریكیة، وذلك طبع كولومب لمسح أي أثر للإسلام أو الوجود 

، نجد أنھ اكتشفت كتابات )الأثریة(الأركیویوجیة  إذا نظرنا إلى القرائن . العرب قدیما كانوا یسمون المحیط الأطلسي بحر الظلمات

رى وأخ واكتشفوا في عدة أماكن كنوزا تحوي عملات ذھبیة رومانیة . فمن أوصلھا إلى ھناك؟ كوفیة في أمیریكا الجنوبیة بالعربیة، 

فیھ یعتبر تاریخ وصول الكنز إلى المحل المذكور،  وفي العادة إذا اكتشف كنز في محل ما فإن تاریخ ضرب العملة الذي . إسلامیة

في القرن  وآخر عملة اكتشفوھا كانت للقرن الثامن المیلادي، أي أن ثمة باخرة إسلامیة وصلت  . وذلك طبیعي في البحث العلمي

  .لك المحل وتركت ذھبھا ھناكالثامن المیلادي إلى ذ

أبو : مثلا. في بعض أمھات الكتب العربیة بما جاء  - وما وھو إلا غیض من فیض أمثلة أخرى كثیرة  -دعنا نقارن ما ذكرناه 

میلادیة، أن أحد  956المكتوب عام " مروج الذھب ومعادن الجوھر"كتابھ  الحسن علي بن الحسین المسعودي؛ ذكر في 

أصحابھ إلى أن وصل إلى الأرض وراء  قرطبة اسمھ الخشخاش بن سعید بن الأسود، عبر بحر الظلمات مع جماعة من  من المغامرین 

ھذا الكلام في زمنھ اعتبر المؤلف مخرفا، وھنا عندي قطعة من كلام المسعودي  م، ربما من قرأ 889بحر الظلمات، ورجع سنة 

رحلتھ بأنھ وجد أناسا في الأرض التي  امرة الخشخاش ؛ وقال الخشخاش لما عاد من أترجمھا لكم لاحقا، وھو كلام متعلق بمغ ربما 

  . الأرض المجھولة: خریطة العالم ، رسم بعد بحر الظلمات أرضا سماھا وصلھا، ووصفھم، بل لما رسم المسعودي 

روبیون في خرائطھم وكتبھم ، أي إنھ یدعیھ الأو فیكون رسم أرضا ھناك ولم یدّع أنھ لیس بعد بحر الظلمات أي أرض، كما كان 

كریستوف كولومب،  المسلمون یعرفون أن ثمة أرضا وراء بحر الظلمات، ولیست ھي الھند كما ادعاه  في القرن التاسع المیلادي كان 

ولذلك فإلى  .إنما ذھب إلى الھند، لم یظن قط أنھ اكتشف أرضا جدیدة والذي ذھب إلى تلك الأرض وعاد وعاش ومات، وھو یظن أنھ 

  ". L’Inde Occidental. West India "جھل یسمي الأوروبیون أمریكا بالھند الغربیة  یومنا ھذا بكل 

القوطیة، وھي حدیثھ عن رحلة ابن فروخ  وثمة وثیقة تاریخیة أخرى عندنا في التاریخ العربي؛ وھي قصة ذكرھا عمر بن 

، " Canaries "بن فروخ لم یصل إلى أمریكا، غیر أنھ زار جزر كناریا أن ا: كلامھ م، ومما یظھر من 999الأندلسي عام 

  .كناریا ثم عاد إلى الأندلس المحیط الأطلسي، وقطع منھا إلى جزر أخرى في المحیط الأطلسي، ووصف أھالي  في 

عاش في القرن الثاني الشریف الإدریسي الذي  وثمة قصة مفصلة أكثر من جمیع ما ذكرت، وربما یعرفھا جمیعنا، وھي قصة 

جماعة  : جاء بقصة الشباب المغرورین؛ وھم" الممالك والمسالك"وھو من سبتة ، ففي كتابھ  م، 1180- 1099عشر المیلادي بین 

ھؤلاء المغامرون بحر الظلمات، ورجع بعضھم،  ، وكانت في ید المسلمین وقتھا، وقطع " Lisbon "خرجوا ببواخر من إشبونة 

یتكلمون بالعربیة  والغریب في الأمر أنھم ذكروا أنھم وجدوا أناسا . أرض وصفوھا ووصفوا ملوكھا أنھم وصلوا إلى وذكروا قصتھم و

  .ھناك

قبلھم إلى ھناك، حتى تعلم أھلھا العربیة لیكونوا  وإذا كان أناس یتكلمون بالعربیة ھناك فھذا دلیل على أن أناسا كثیرین وصلوا 

أعطاه  الوصف الذي . وعلى أنھ كان ھناك وجود إسلامي في ذلك التاریخ على تلك الأرض ك المحلیین، ترجمانا بینھم وبین الملو
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  .غیرھما من جزر البحر ھؤلاء المغامرون یظھر أنھ وصف للجزر الكارابیة، كوبا أو إسبانیولا، أو 

رسموا خریطة لأمریكا، ومنھا خریطة لفلوریدا،  فالأوروبیون : فأعطي في اللغة أمثلة كذلك. وھناك أمثلة أخرى في اللغة وغیرھا

كانت  ولكي تكون أسماء عربیة ھناك، فبالضروري . ذات أسماء توجد في الأندلس والمغرب م، ذكروا فیھا مدنا 1564وذلك عام 

لمیورقة، وھي  میارقة، وواضح أنھا تحریف في الخارطة ھناك مدینة : مثلا. ھجرة عربیة قبل المائة أو المائتي عام على الأقل

اسمھا  وأخرى . بالبلیار، ومدینة اسمھا كادیكا، وھي تحریف لقادس الواقعة جنوب الأندلس جزیرة من الجزر الشرقیة المسماة الآن 

  .إلخ...مراكش: تساوي" مارّاكو"

في دراساتي عن  تشجیع مني، حیث إنني دوقة مدینة سیدونیا، بناء على وثائقھا كتبت كتابا في غایة الأھمیة على إثر 

  .ھو؟ اكتشفت شیئا غریبا جدا، ما  المورسكیین

وإعادة الدولة الإسلامیة فیھا، دخلت في ھذه  م، قامت مؤامرة في الأندلس لتحریرھا من إسبانیا، 1644اكتشفت بأنھ عام 

  :المؤامرة فئات أربع

في معركة واد المخازن، وانضمت إلى إسبانیا،  ھزیمتھا  ملك البرتغال، وذلك أول استقلالھا الذي كانت أضاعتھ من قبل بعد: أولا

  .م، أعادت استقلالھا1644وفي عام 

ثار . النصراني، وھو ینسب نفسھ إلى بیت بني الأحمر ، لم تعط الوثائق اسمھ "طاھر الحر"شخصیة من ولایة المریة اسمھ : ثانیا

  .ھو وجماعة معھ

النصارى، غیر أنھم في الحقیقة أرادوا تحریر  ربیة یظنون بأنھم أرادوا التعاون مع موریسكیو الرباط، في الوثائق المغ: ثالثا

  .مصب الوادي الكبیر ببواخر ویحتلوا إشبیلیة الأندلس ، حیث كان المقرر أن یدخلوا 

فكیف دوق مدینة . سإسبانیا على منطقة الأندل وھذا ھو الشاھد عندنا دوق مدینة سیدونیا، والذي كان الحاكم باسم ملك : رابعھا

  !!!.لم أفھم ذلك. على الأندلس یقوم بمؤامرة من أجل تحریر الأندلس؟) المسیحیة(  سیدونیا الذي یمثل السلطة النصرانیة 

مدینة سان لوقا دو بارامیدا، قرب مصب الوادي  قرب ) قصرھا(فلما التقیت الدوقة الحالیة لمدینة سیدونیا استدعتني في شاطوھا 

دوق مدینة  عائلة  –بدیھي؛ لأن أصلنا : "وإذا بجوابھا كان أغرب مما كنت أتوقع، حیث أجابتني !". ما سبب ذلك؟: "فقلت لھاالكبیر، 

تعال أریك في قصرنا؛ كنت أدق حائطا وعندما أسقطتھ "  : وقالت لي". مسلمون، بل أكثر من ذلك أننا كنا مسلمین سرا –سیدونیا 

قام  -رحمھ الله  -الدوق  فإذن؛ ھذا . في ذلك المسجد داخل القصر –أنا المحاضر  –، وفعلا صلیت "صرالق وجدت أسفلھ مسجدا داخل 

  .بمجھود كبیر لتحریر الأندلس

ثلاثمائة وأربعمائة وخمسمائة عام، من ضمنھا  والأھمیة في دوقة مدینة سیدونیا؛ أن عندھا مكتبة فاخرة ملیئة بالوثائق منذ 

وأخبرتني  . والبرھان على الوجود الإسلامي في أمیریكا قبل أربعمائة عام من كریستوف كولومب ، !الجنوبیةوثائق مسلمي أمیركا 

لا ثقة في نصارى : "تسرق وثائقھا وتعدم، لأنھا تقول بأنھ من أن  –وھي تبلغ حوالي سبعین عاما  –أنھا خائفة من أنھا إذا ماتت 

التاریخیة التي یحبون إقناع  إلى یومنا ھذا یعدمون الوثائق التاریخیة المضادة لخرافاتھم " :وھي تقول بأنھ ، "إسبانیا إلى یومنا ھذا

  ".الناس بھا

من : "ھذا الكتاب، فھذا الكتاب الذي سمتھ ، فكان ذلك السبب الأساس لكتابتھا "اكتبي كتابا وضعي ھذه الوثائق فیھ: "قلت لھا

الشھر  موثق بالوثائق التي عندھم في مكتبة دوق مدینة سیدونیا، ھذا الكتاب صدر في ھذا  ، كتاب وثائقي رائع، "إفریقیا إلى أمیركا

  .حیث ھو مكتوب باللغة الإسبانیة ، ومن الضروري أن یترجم للعربیة، وإلى لغات أخرى، )2000نھایة سنة (

قطع  –مؤسس دولة المرابطین  –یاسین  ومن المسائل المھمة التي لا نعرفھا معاشر المغاربة، أن یاسین والد عبد الله بن 

ذھب إلى ھناك مع جماعات من أتباعھ، . البرازیل، وغینیا، ونشر فیھا الإسلام المحیط الأطلسي وذھب إلى المناطق شمال 

فحسب،  إفریقیا والأندلس والبرتغال إن الدولة المرابطیة لم تكن في شمال : أي. منطقة كبیرة كانت تابعة للدولة المرابطیة وأسس 

  .وغینیا، وھذا موثق بالوثائق التي تملكھا الدوقة المذكورة وإنما كانت أیضا فیما یسمى الآن شمال البرازیل 

وقد كنت أظن أن تلك الأسماء ...تلمسان، سلا فاس، مراكش، : وفعلا، وإلى یومنا ھذا؛ ھناك مدن وقرى في تلك المناطق اسمھا

أربعمائة عام  لا؛ بل كانت قبل مجيء الإسبان، إنما كانت مع وجود المسلمین قبل : "قالت لي  جاءت مع الرحالة الإسبان، غیر أنھا

  ".من كریستوف كولومب

الیوم بأمیریكا كانت متواصلة، وحسب معظم  العلاقات بین المغرب والأندلس، وما یسمى : إذا؛ بصفة عامة وبتلخیص شدید
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الإسلام  فإنھم یعتقدون أن قبل كریستوف كولومب كان  –أو من الطرف الأمیركي  الإسباني سواء من الطرف  –العلماء؛ فالآن 

ھو متابعة  –الإسبان النصارى  –"  Conquistador "  منتشرا في شمال أمریكا وفي جنوبھا، وأن أول عمل قام بھ كونكیسادور 

إسلامي في تلك  لى الوثائق التي تبرھن أي وجود في الأندلس، بالقضاء على الإسلام والقضاء ع ھجومھم على الإسلام الذي كان 

  .القارة

  .ورغم ھذا المجھود الكبیر لم یستطیعوا القضاء على كل شيء

 علاقة الدولة العثمانیة وإفریقیا مع أمیركا: المنطقة الثانیة

لك الإسلامیة في إفریقیا الغربیة علاقات المما الآن نرى علاقة الدولة العثمانیة مع أمیركا قبل كریستوف كولومب، وسأكمل بذكر 

  .مع أمریكا قبل كریستوف كولومب

الذي كان رئیس البحریة العثمانیة في وقتھ،  م، اكتشفت خریطة للمحیط الأطلسي رسمھا بیري محیي الدین رایس، 1929عام 

طي خریطة شواطيء الغریب فیھا أنھا تع: م، الخریطة الموجودة الآن1515  - 1510: حوالي: أي/ ھـ 919وذلك سنة 

بأنھار وأماكن لم یكتشفھا الأوروبیون إلا  بتفصیل متناه غیر معروف في ذلك الوقت بالتأكید، بل لیس الشواطيء فقط، بل أتى  أمریكا 

بأن ھذه الخریطة مبنیة على حوالي تسعین خریطة لھ  –ذكر بیري رایس  وكما  –م، فھذا یعني 1560-1540: أعوام

قطعا تلك المناطق، وعرفوا اسمھا  سیین والمغاربة الذین قدموا قبلھ، فسواء ھو أو المسلمون قبلھ سیكونون عرفوا الأندل وللبحارین 

  .قبل الأوروبیین

أنھم أظھروا : في معرفتھم بالقارة الأمریكیة ومن ضمن المسائل في ھذه الخریطة التي تدل على تقدمھم على الأوروبیین بكثیر 

، ومادیرا، وجزر " Cap Verde "جزر الرأس الأخضر : الأوروبیون، بما فیھا لسي لم یكن یعرفھا جزرا في المحیط الأط

أنھ أظھر بالتفصیل جبال الأنتس التي  والغریب في الأمر ". جزر الخالدات"وبما فیھم جزر كناریا بالتفصیل، التي كنا نسمیھا  الأزور، 

م، وأظھر أنھارا في كولومبیا، ونھر 1527یصلھا الأوروبیون إلا عام  لم ھي جبال تشیلي غرب قارة جنوب أمیركا، التي 

وأظھر نھر الأمازون بالتفصیل، . خرائطھم بالتفصیل، ومصبھ الذیْن لم یكونا معروفین عند الأوروبیین ولا موجودین في  الأمازون 

ما  ن موجودة في الخریطة الحالیة التي ، وھي الآ"ماراجو"بوضوح جزیرة یسمونھا الآن  بحیث رسم في مصب النھر المذكور 

  .وصلھا الأوروبیون إلا آخر القرن السادس عشر

معرفة واضحة بالقارة الأمیركیة متفوقة على  م، وھي تدل كذلك على 1559من بعد ذلك ھناك خریطة للحاج أحمد العثماني عام 

في القرن السادس عشر أن تحتل الدولة العثمانیة  الكبیر الذي كان للأوروبیین والحقیقة أن الرعب . معرفة الأوروبیین

ون ىالمورسكما یزال في إسبانیا، كان  وتطردھم منھا كان ھاجسھم، ونذكر أنھ في القرن السادس عشر كان الوجود الإسلامي  أمریكا 

  .مقاومین مضطھدین محاربین، بید أنھم كانوا ما یزالون 

بھا من مدینة آسفي المغربیة إلى البحر  م، بالرحلة التي قام 1969اییر دالیدا عام أظھر تول ھ: أما الأفارقة؛ فكما قلت لكم

لأنھم وجدوا تشابھا كبیرا بین حضارة . لماذا؟. المصریین قد أبحروا إلى أمریكا الكاریبي أنھ بالإمكان أن یكون قدماء 

  .والحضارة المصریة الأزتك 

مالي، لأن شھاب الدین العمري قال في كتاب  إفریقیا الغربیة كانوا من مملكة  وفعلا؛ یظھر أن أول من قطع البحر من مسلمي

م، ذھب 1327لما ذھب للحج عام ) كلمة غیر واضحة(سلطان مالي من سموسة  بأن " مسالك الأبصار وممالك الأمصار"

سلفھ أنشأ مائتي سفینة وقطع  وأخبر بأن الذھب في طریقھ لحد أن ثمن الذھب رخص في مصر بسبب ما وزعھ من الذھب،  یوزع 

  .وبذلك بقي ھو في الملك. علیھ في حكم مالي ولم یعد قط المحیط الأطلسي نحو الضفة الأخرى وأنابھ 

الإفریقي من كتابات إما بالحروف الإفریقیة بلغة  ووُجدت كتابات في البیرو والبرازیل وجنوب الولایات المتحدة تدل على الوجود 

آثارا لھا في  وكذلك تركت اللغة الماندیكیة . ، أو بحروف كوفیة عربیة"الفلان: "الآن، یسمونھم غة لشعب كلھ مسلم الماندینك؛ وھي ل

  .الھنود الحمر إلى یومنا ھذا

قبائل ھندیة إلى یومنا ھذا مازالت تكتب  والحقیقة؛ انتشر الماندیك من البحر الكاریبي إلى شمال وجنوب الأمریكتین، وھناك 

  .لغة الماندینك بحروف

فإذا رجعنا . ، ھذا كثیر، ولا یمكن!ذلك شيء؟ ھل طمس الإسبان جمیع الوجود الإسلامي والوجود الماندیكي وآثارھم ولم یبق من 

  .بمن فیھم كریستوف كولومب؛ نجد بأنھم ذكروا الوجود الإسلامي في أمیریكا إلى كتابات المكتشفین الأوروبیین الأوائل 
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، "إفریقیا واكتشاف أمریكا"اسم الكتاب  م، وكان أستاذا في جامعة ھارفرد، 1920اب كتبھ لیون فیرنیل عام فمثلا؛ في كت

" Africa and the discovery of America " ، إن كریستوف كولومب كان واعیا الوعي الكامل بالوجود : "یقول فیھ

بصفة خاصة انتشروا في وسط  ولغویة وثقافیة، وقال بأن الماندیك ، وركز في براھینھ على براھین زراعیة "أمریكا الإسلامي في 

كما ذكر  -في شمال أمریكا، وانتشروا " الكونكیر"و" إیروكوا: "الحمر، وھما وشمال أمریكا، وتزاوجوا مع قبیلتین من قبائل الھنود 

  .البحر الكاریبي جنوب أمریكا، وشمالا حتى وصلوا إلى جھات كندا في  -

من السكان الأصلیین، ولكن لا یوجد سكان  وكان یظن بأنھم . كریستوف كولومب نفسھ بأنھ وجد أفارقة في أمریكابل وذكر 

  !.فمن أین أتوا؟. أصلیون جنوز في أمریكا

، بأنھ كانت تسكن في أمریكا " Les Berberes  d’Amerique "، "بربر أمریكا"كاتب فرنسي ذكر في كتابھ " جیم كوفین" 

المسلمین،  ، وھي تقال عن زعماء "الإمام: "وھي كلمة معروفة في إفریقیا الغربیة معناھا ، " Almami "، "المامي"اسمھا قبیلة 

  .كریستوف كولومب وذكر بأن أكثریتھم كانت في الھندوراس في أمریكا الوسطى، وذلك قبل 

، لمانویل " Historia Antigua de la  conquesta de Mexico "، "التاریخ القدیم لاحتلال المكسیك"كذلك في كتاب 

والبرازیل بصفة خاصة، مستعمرات لشعوب سود جاؤوا من إفریقیا وانتشروا  كانت أمریكا الوسطى : "إیروسكو إیبیرا، قال

  ".أمریكا الوسطى والجنوبیة والشمالیة في 

الھنود الحمر في نیومیكسیكو في الولایات  ع م قبیلة من السود مختلطة م1775كما اكتشف الراھب فرانسسكو كارسیس، عام 

یوجد في  وبما أنھ لا . واكتشف تماثیل تظھر في الخریطة المرفقة تدل دلالة كاملة بأنھا للسود ، "المكسیك الجدیدة"المتحدة الأمریكیة 

  .أمریكا سود، إذًا كانوا قادمین من إفریقیا

تجارة الذھب الإفریقي، وتجارة : شیئین ھامین قي الإسلامي في أمریكا، في وزیادة على كل ما ذكر، ھناك آثار للوجود الإفری

الذھبي  وسیدي مولاي أحمد . التجارة مع المغرب وإفریقیا كانت كلھا على الذھب عبر الصحراء ومعروف أن . القطن، قبل كولومبوس

سلامیة مسكینة كي ینھب ذھبھا ویسكت طلبات إ قطع الصحراء إلى تومبوكتو لضرب دولة  –والذي لا یعجبني كثیرا  –السعدي 

  .في الأندلس المورسكیین المغاربة الذین كانوا یطالبونھ بتحریر 

من  18قسمة من الذھب یوجد 32لكل : التالي من السھل معرفة الذھب الإفریقي في أي مكان كان، لأنھ یرتكز على التحلیل 

وجد . عشر كیبة من الذھب تدل على أن أصلھ إفریقي، وخاصة منذ القرن الثالث نحاس، وھذه التر أقسام  8من الفضة، و 6الذھب، و

  .ھذا الذھب عند الھنود الحمر بأمریكا

أن ممثلة فى  القرائن اللغویة، فشھود عیان ولكن ھناك قرائن أكثر من القرائن المبنیة على الذھب؛ ھناك قرائن لغویة، وقرائن 

ھي شبیھة بالكلمات التي تستعمل من طرف قبائل الھنود الحمر،  ة، أو اللغات الإفریقیة على النقود، الكلمات التي تطلق باللغة العربی

أصبحت . غنى، وغنیة، وغنیمة: بالعربیة: فمثلا؛  یمكن أن تكون جاءت عن طریق الغزوین الإسباني أو الأوروبي وھذه الكلمات لا 

حلي من : بمعنى ، "نیكاي: "كلمة كنقود، ونقیة، ونحاس، أصبحت بلغتھم. الذھب: ، معناھا" Guani "  " غواني: "بلغة الھنود الحمر

أن ھذه الكلمات العربیة لا یمكن أن تصل إلیھم : أي. من ملوكھم وكذلك لقبا للملك . الذھب: ، أي"توب: "، صارت"التبر"كلمة . ذھب

وتعجب كولومب نفسھ  في أمریكا، بل جاء من إفریقیا الغربیة، جارة القطن مھمة كذلك؛ لأنھ لم یكن قطن ؛ فت ھناك لولا وجود عربي 

وابنھ أكد ذلك ". شبیھا باللباس الذي تلبسھ النساء الغرناطیات المسلمات إن الھنود الحمر یلبسون لباسا قطنیا : "في كتاباتھ حیث قال

  .الكلام كذلك

" كالیفونا: "في أمریكا الوسطى اسمھا لة موجودة الآن أن قبی –وھو ما سأفصلھ من بعد إن شاء الله  –والغریب في الأمر 

“ Galifona  ”لأنھم ھنود حمر غیر أنھم سود الألوان، وھم من بقایا "الحمر السود الھنود : "في غواتیمالا، یسمونھم ،

عن ھذا عند حدیثي عن بقایا ھذه سأتكلم  . الماندینكا الذین كانوا ھناك، وكثیر من عاداتھم لا زالت عادات إسلامیة إلى الآن المسلمین 

  .مصیرھا؟ الشعوب، ماذا فعُل بھا، وكیف كان 

، وھي إحدى الجمھوریات "بیلیز"، في " Daily  Clarion "، "دیلي كلاریون: "في مقال في جریدة اسمھا" مییرا موس"وقال 

البحر  : ف كولومب الھند الغربیة، أيعندما اكتشف كریستو: "م1946الوسطى، بتاریخ عام  الصغیرة الموجودة في أمیریكا 

، كانوا مزارعین، وصیادین في البحر، "الكاریب: "اسمھم م، وجد جنسا من البشر أبیض اللون، خشن الشعر، 1493الكاریبي، عام 

  .ھكذا قال!". العربیة: الإسلام، ولغتھم: ومسالما، یكرھون التعدي والعنف، وكان دینھم وكانوا شعبا موحدا 
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وإلى ھذا !. أفنوھم!!. ینقرضوا؛ بل أفنوھم لم ". كان الكاریب وانقرضوا: "المدرسة لا یعلموننا ھذا الشيء، یقولون نحن في

 –وذلك لمخالطتھم للھنود الحمر  –الكاریبي، سمیت علیھم ، الذین بقوا  الیوم تسمى تلك الجزر بالكاریبي، في البحر 

إسلامیة لأن الكثیر من العادات الإسلامیة لا زالت  ا في أمریكا الوسطى ، ولا شك أن أصولھم ، وقد بقوا إلى یومنا ھذ"الكالیفونا"  ھم 

 . فیھم

وكثیر منھم رجع إلى الإسلام، وأصبحت مساجد  أین ھي ھذه الشعوب الآن؟ ، كثیر من الشباب المسلم أنشأ علاقات مع الكالیفونا، 

أوائل القرن  ونا ، أما ھؤلاء المیلونجونس، والذین ھم مھاجرون من البرتغال في ھؤلاء الكالیف كثیرة تظھر في تلك الشواطيء بین 

البرتغالیون واحتلوا البرازیل؛ تابعتھم محاكم التفتیش، فركبوا  السادس عشر؛ فقد ھربوا من محاكم التفتیش إلى البرازیل، فلما جاء 

الإنجلیز لما عادوا عاملوھم  غیر أن . ، واختلطوا مع قبائل الھنود الحمرأمریكا الشمالیة، قبل أن یصلھا الإنجلیز البواخر وھربوا إلى 

، أخذ " Brand Kennedy "، "بروند كینیدي: "واحد منھم اسمھ. الأبالاش معاملة الھنود الحمر، قتلا وإبادة، فھربوا إلى جبال 

  .أتوا، لأنھ واحد منھم لقبائل، ومن أین ، لدراسة أصول ھؤلاء ا" West Virginia "جامعة فرجینیا الغربیة  تمویلا من 

والغریب في الأمر أن التاریخ مخیف، . الأندلسیین من المسلمین  -كما ذكرت  -وبدءا من دراسة عاداتھم؛ اكتشف بأن أصولھم 

  :بطریقة من الطرق فأي شعب یُضطھد إلا وینتقم لنفسھ 

انظر إلى صورتھ وصورة أفراد المیلونجونز  ، "أبراھام لینكولن"ھو أحد زعماء الولایات المتحدة، الذي ھو سلیل ھذا الشعب، 

  .في تحریر السود ھي كأنھ یحرر نفسھ، فانتقم بتلك الطریقة من النصارى البیض كیف یشبھھم، وبذلك یظھر بأن الجذور 

من جھة ینتمي : ك، أصلھ كذل” Toronto ”تورنتو وھذا الذي أھداني ھذا الكتاب نفسھ، والذي ھو أستاذ في جامعة 

  .للزنوج للمیلونجونس، ومن الجھة الأخرى 

ومع الأسف  –أن ھذا المجال : شھیتكم الفكریة وخلاصة الأمر التي أردت أن أقولھا بعد ھذا التقدیم الذي إنما أردت منھ أن أفتح 

الجنوبیة، نعاني  بھذه الحركة، تجاه أمیركا خصاص تجاھھ، بالرغم من أننا نحن المعنیین بالأمر، و نحن المغاربة نعاني من  –الشدید 

ضروري أنھ عندنا وثائق في ھذا الشأن، وبالطبع لن یسموھا  . من نقص كبیر في جامعاتنا، كیف نبحث في تراثنا عن ھذا الشيء؟

لكن كان من الممكن أن  . لا ندري. ، كان لھا اسم آخر بلا شك، ما ھو بالضبط؟"أمریكا"ذلك الوقت شيء اسمھ  بأمریكا، لأنھ لم یكن 

  .الشمالیة وأمریكا الجنوبیة قبل كریستوف كولومب نبحث في وثائقنا لنعرف ھذه العلاقة التي كانت تربطنا بأمریكا 

أنا أذكر أنھ عندما . على أنفسنا لمعرفة جذورنا أنھ بصفة عامة، وخاصة ما یخص التاریخ، یجب أن نعتمد : والموضوع الثاني

تاریخ لھ لا ھویة  المدرسة الفرنسیة بأن العرب لیس لھم تاریخ، وذلك لیحطمونا، لأن الشعب الذي لا  یعلمونني في  كنت صغیرا كانوا

ینبھني بأن تاریخنا كذا وكذا، وكان لأمتنا من المفاخر كذا وكذا، لكبرت  ولولا أن الوالد رحمھ الله كان . لھ، شعب فاقد لذكراه التاریخیة

  .ظیعةمركبات نقص ف وعندي 

ولذلك . ھي تحریف التاریخ: المستضعفة الأخرى وإحدى الأسلحة القویة للشعوب المتغطرسة التي ترید أن تمحو وجود الشعوب 

الغربیة، وإن كنا  على الوثائق ...اكتشاف تاریخنا، أو تاریخ الإسلام، أو تاریخ المغاربة، أو غیره فإنھ من العار علینا أن نعتمد في 

سیدونیا، والتي أخرجت وثائقھا وبرھنت على الوجود الإسلامي  ى بقاء آثار إسلامیة في الغرب مثل ما عند دوقة مدینة نحمد الله عل

لیثبت بأن شعبا كاملا من  ، "براند كینیدي"أو یأتي واحد مثل . عام في أمریكا الجنوبیة قبل كریستوف كولومب أربعمائة وخمسمائة 

  .میةأمریكا الشمالیة ذو أصول إسلا

  . ھؤلاء الناس، ونحیي الأبحاث في ھذا المجال أنھ واجب علینا أن نربط علاقات مع : وبھذا أرید أن أوصي توصیة واحدة؛ وھي
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  )البرتغالیون(المغاربة 

 فى جنوب الولایات المتحده

 )ستیبانیكو( مصطفى الأزمورى  

 احد أعظم رواد جنوب الولایات المتحدة 

واختطفھ الجنود  1500وھى موطن  مصطفى الازموري الذى وُلد عام  1513احتلت البرتغال مدینة أزمور بالمغرب سنة       

وبیعوا في سوق الرقیق باشبیلیة ؛ وكان الازمورى ) 353(البرتغالیون وھو فى سن المراھقة ضمن العدید من أبناء وبنات أزمور 

 ). 354(دورانتیس ) مصطفى(الأسبان الذي عمده وأسماه استیبانیكو من نصیب اندریس دورانتیس أحد النبلاء 

إلى العالم الجدید لإستكشاف » بانفیلو دو نارفاییز«إبتعث الإمبراطور شارل الخامس رحلة بقیادة  1527یونیو  17وفى       

فانكو الأزموري وسیده أندریس مغامر من بینھم استی 600أدغال شبھ جزیرة فلوریدا تمھیدا لاستیطانھا، وكان قوام البعثة 

دورانتیس وموثق الرحلة كابیزا دي فاكا وضمت اربعة مراكب وبسبب العواصف اضطرت البعثة إلى قضاء الشتاء فى كوبا حیث 

 .مكثوا عاما لسوء الاحوال الجویة 

تراھا  بانفیلو دي نارفاییز لكن انطلقت سفن الحملة الأربعة الأصلیة بالإضافة إلى أخرى خامسة اش 1528وفي فبرایر عام       

ابریل من نفس السنة في فلوریدا فى شمال خلیج بامبا حیث قابلت  ھنود حمرمن إحدى  12الحملة واجھت الأعاصیر قبل الرسو یوم 

 .قبائل الصیادین الذین عثروا بشباكھم على قطع ذھبیة مما كان دلیلا على وجود الذھب بوفرة في ھذه المناطق

في محن وكوارث وإنتھت بمقتل السواد الاعظم من افراد البعثة وتحطم مراكبھ ؛ وانتھت  1528الاسطول عام  امضى      

كافیستون ولم ینجو من ركابھا الا / مركب الازمورى حطاما على سواحل لویزیانا عندما طوحت بھا الأعاصیر على ساحل مالھادو

فاكا وألونسو مالدونادو ، حیث اعتقلتھم إحدى القبائل الھندیة لمدة أربع أربعة ھم مصطفى الازموري ودورانتیس و كابیزا دي 

في رحلة إستغرقتھم سنتین إكتسب فیھا الأزموري شُھرة بمداواتھ السكان  1534سنوات فروا بعدھا في اتجاه المكسیك في أبریل 

الإضافة إلى الدارجة المغربیة الإسبانیة الأصلیین جعلتھ یشتھر كقدیس من السماء فلقبوه باسم أبن الشمس ، وأصبح یجید ب

والبرتغالیة وخمس لھجات محلیة ، فبدأت قوافل الھنود ترافقھم من قریة إلى أخرى وتھدیھم الأكل 

والشراب وجلود الغزلان وأغطیة القطن ولالئ المرجان وقطع الفیروز والزمرد والمنحوتات نحاسیة ؛ 

أعضاؤه ضخمة " رحلتھ الأولى ھذه إلى فلوریدا بأن  وتصف رسالة من تلك الحقبة الازمورى خلال

مزینة بنیاشین الزھر والأجراس ، ولدیھ صندوق كبیر مملوء بالتمائم ترافقھ العدید من نساء الھنود 

 .اللواتي أھدتھن القبائل لھ 

وصل الأزموري المكسیك التى كانت تحت حكم وكیل الملك الإسباني أنطونیو مندوزا ؛وأخبره أن ھناك  1536وفى یولیو       

مدنا ذھبیة أھمھا مدینة سیبولا الأسطوریة ؛ أكد استفانیكو الأزموري رؤیتھا بعینھ وھو ما أدى بنائب الملك الأسباني في المنطقة 

بقیادة المبشر الراھب الفرنسیسكاني فراي ماركوس دي نیزا لاكتشاف مدن  1539طلقت في فبرایر عام إلى تعیینھ مرشدا لحملة إن

الذھب وبرفقتھما عدد من الجنود للذھاب إلى سیبولا بحثا عن مدن الذھب السبع ؛ حاول خلالھا الازموزى التخلص من الاسبان 

                                                           

353
 أورد الباحث شُعیب حلیفى فى عرضة حكایة سعید بن حدو الأزموري ابن الشمس الخالد) 

 ، وان اسرة الازمورى قد باعتھ ایام مجاعة الفترة 1521و1520و 1510و  1500استیبانیكو ان المغرب تعرض لسنوات من المجاعة القاتلة اعوام  
سین التى كانت الاسوأ فى تاریخ البلاد ودفعت بالأھالي إلى بیع أبنائھم؛ وبیع سعید بن حدو إلى برتغالي رحل بھ على متن أحد المراكب الخم 1521 -1520

س الذي نسبھ إلیھ فیما بعد لیحمل التي كانت تغادر میناء أزمور یومیاً محمّلة بالعبید إلى البرتغال ؛ وفي كادیس إنتقلت ملكیة الأزموري الى أندریس دورانتی
 .اسم إستبیان دي دورانتیس

354
بید قراصنة أسبان وھو على سفینة قرب جزیرة جربة التونسیة ) لیون الإفریقي(فى نفس الفترة أخُتُطف الأدیب المؤرخ والرحالة المغربي الحسن الوزّان ) 

المغاربة في أدب وفن الرحلات ووضعوا فیھ مؤلفات بدیعة ؛ وأشھر رحالة في العالم ھم ؛ ومن الملاحظ بروز 1518یونیو  18عائدا من سفارة من اسطمبول 
یة الأوربیة ابن بطوطة الطنجي  والشریف الإدریسي السبتي اكبر جغرافي عرفتھ الحضارة الإسلامیة واكبر جغرافي على الإطلاق حتى عصر الكشوف الجغراف

مجلدات  7وأن أعظم رحلة ألفت في العربیة ألفھا مغربي وھو الإمام ابن رشید السبتي في . دس عشر المیلادیینأواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السا
. 
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ابن " كقدیس " مستغلا شعبیتھ بین الھنود الحمر المؤمنین بھ 

الشمس ؛ فسبق الحملة الى مدینة سیبولا حیث قبیلة زوني مخلفا 

) الأزموري(كلم ، وكان برفقتھ  400وراءه دي نیزا بعیدا بحوالي 

من المریدین الھنود ولكنھ اختفى بعد ان أشیع أن  300حوالي 

شُعیب فى ھذه الشائعة ویرى ان . قبیلة زونى قتلوه ،      ویشكك د

قربا إلى الحقیقة ھو لجوء الازمورى إلي الھنود الاحتمال الأكثر 

ھربا من الإسبان وممارساتھم الاجرامیة من  قتل  وتخریب ضد 

الھنود من أجل أطماع مادیة ؛ ویدلل على ھذا التحلیل بأن قبیلة 

" زوني حتى الآن ما تزال تتحدث عن مصطفى الازمورى بأنھ 

 " .زا دینیا في عباداتھمستیبانیكو القدیس الملاك وتجعل من شخصیتھ رم

وانقسم أفرادھا إلى قسمین إلا أن ھذه المرة  1539ولكن للنھایة روایة اخرى تقول ان الحملة في شھر فبرایر من سنة       

ھ تقدم فریق یقوده الازمورى استیفانیكو، وبقي القسم الثاني الذي یتزعمھ الراھب الذى كان یخبره استیفانیكو ابن ازمور باكتشافات

عن طریق رسل یحملون صلیبا یدل حجمھ على اقترابھ من مدن الذھب الأسطوریة مستخدما فى ذلك المئات من مریدیھ الھنود 

 . لیرشدوه إلى أكبر وأشھر مدن الذھب السبع الأسطوریة وھي مدینة سیبولا 

لراھب ظن ان باستطاعتھ الاستحواذ على شرف بعد أن انفصل استیفانیكو عن ا"  1540وتقول وثیقة اسبانیة تعود إلى سنة          

اكتشاف مدن الذھب بمفرده ولذا فقد ترك مسافة كبیرة بینھ وبین باقي أفراد البعثة وحل في سیبولا برفقة الھنود محملا بكمیة من 

إیاھا الھنود المرافقون لھ  أحجار الفیروز الكریمة التي أھداھا لھ البویبلوس بالإضافة إلى عدد ھائل من النساء الجمیلات التي وھبھ

وقد كان ھؤلاء یلتحقون بركبھ كلما عبر قبیلة معتقدین انھ سیحمیھم من كل الأخطار ، لكن سكان سیبولا كانوا متشككین فى 

الازمورى ولھذا فرضوا علیھ الإقامة الجبریة في كھف خارج المدینة ، واستنطقھ حكماؤھم لمدة ثلاثة أیام لمعرفة أسباب وفوده 

لیھم ، ولكن اعترافات استفانیكو لمستنطقیھ لم تكن مقنعة ولم یصدقا بأنھ موفد من طرف نبیل یعرف ما في السماوات وأضاف بأن ع

الراھبین مكلفان بتلقین الھنود أصول الدین، ولم یصدق زعماء سیبولا المغربي وظنوه جاسوسا لقبیلة ترید غزو أراضیھم كما لم 

یض ذو بشرة سوداء كما تسبب اصطحابھ للنساء الھندیات غضبھم وكذا طلباتھ المتكررة للفیروز فقرروا یتقبلوا أن یكون رسول الب

 . قتلھ

ولقبیلة زوني روایة اخرى تقول أن الأھالي قرروا قتلھ لانھ كان یحمل نذیر شؤم لان جِرابھ الطبي كان مصنوعا من ریش       

ھة تقول بأن الأزموري أرسل إلى صاحب مدینة سیبولا رسولین یحاملان آنیة تحتوي البوم طائر الموت ونذیره ، وھناك روایة مشاب

على بعض الخیوط وریشتین ، واحدة بیضاء والأخرى أرجوانیة اللون ولما مثلا أمام صاحب المدینة وقدما لھ الآنیة رماھا أرضا 

سیقتل جمیع أصحابھما إن ھم دخلوا المدینة ، ولما لم حینما شاھد محتواھا وأمر الرسولین بالرجوع من حیث أتیا وانذرھما بأنھ 

طاردوھم وقتلوا 1540ینصاع الأزموري للأمر ألُقي القبض علیھ ھو وأصحابھ ، ولما حاول الفرار مع رفاقھ في الیوم التالي عام 

سل قطعا منھا إلى زعماء عددا منھم الأزموري ؛ وتُضیف روایة أخرى أن زعیم قبیلة سیبولا أمر بقطع أطراف استیفانیكو وأر

 .القبائل حتى یتأكدوا بان المغربي مجرد إنسان ولیس ابنا للشمس

یُعتبر الازمورى أحد أول مستكشفي فلوریدا وتكساس والمكسیك وأریزونا والمكسیك الجدیدة وكانت السنوات الإثنتي عشرة       

وقد نجح بتركیبتھ الثقافیة المتعددة وإجادتھ لغات الھنود الحمر التي قضاھا كافیة لتجعل منھ أحد أكبر مستكشفي تلك الانحاء ؛ 

واختلافھ العرقى عن الاوربیین فى أن یرتقى بوضعھ الضعیف كعبد إلى وضع قوي كوسیط ومترجم ورجل سلام بین الغزاة الأوربیین 

دبلوماسیا "وداعیة سلام وھو ما یجعلھ  وھنود أمریكا ؛ فقد نجح فى إستغلال ھویتھ الأجنبیة عن الاوربیین لیكون وسیطا مفاوضا

فإتخذ موقفا محایدا بین الغزاة الأوربیین وھنود أمریكا ویخبرنا كابیسا دي باكا بأنھ لم یكن أمامھم من خیار آخر إلا أن " حقیقیا

ي باكا وكورونادو إلى وشھد لھ الذین عایشوه مثل كابیزا د.    في تنقلاتھم لصفاتھ الممیزة » دلیلھم«و» ناطقا باسمھم«یعینوه 

بیدرو دي كاستینیدا والراھب فراي ماركوس بقدرتھ على التكیف مع مختلف الاوضاع بفضل نزاھتھ ومیلھ الكبیر إلى الاطلاع 

كان إستیبانیكو رجلا طویل القامة، قوي البنیان، یتمتع بذھن متقد " 1542والمعرفة، وفي ھذا السیاق یصفھ كابیسا دي باكا سنة 

كان الرجل الأسود یتحدث دائما إلى "، ونوه كابیثا دي باكا بقدُرات الازمورى اللغویة فیقول "اقب فضلا عن مواھبھ العلاجیة وذكاء ث
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مؤرخون آخرون من نفس الحقبة قالوا إن الأزموري كان یتكلم “الھنود ویتحرى عن الطرق والقرى وكل شيء كنا نرید معرفتھ  

أخرى تعلم البعض منھا في ظرف سنتین فقط ، وبفضل كفاءاتھ اللغویة أنقذ حیاة عدد من الأبریاء لغات أمریكیة ھندیة  6أكثر من 

في بیئة كانت مطبوعة بالخوف والحذر والعنف ، وعندما أدرك سادتھ قیمة الأعمال التي قام بھا وما أسداه من خدمات إلى إسبانیا 

 .1536حققوا لھ مبتغاه فمنحوه حریتھ سنة 
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 المبحث الثانى

 حثـــــــــــــور فى نھایة البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص
Islam and Muslims in America before Columbus   

Date: Tuesday, November   09   @   05:45:09   CST 

Topic: Islam in History 

Historical facts concerning many established information on diverse fields  continue to be unraveled to the aston-

ishment of us all. One of these facts,  previously little-known by many, is that Muslims had actually set foot 

on  American soil centuries before Columbus’ illustrious expedition. We hope as  you read ahead in this essay that 

some information and documents, excerpts  from various sources, and the results of archeological excavations 

will  demonstrate the truth of the aforementioned proposition.  

Did the Companions of the Prophet go to America?  

Research conducted in the West during the twentieth century has proven  the existence of Muslims on the Ameri-

can mainland approximately seven  centuries before Christopher Columbus. Similarly, archeological 

excavations,  linguistic, and philological analyses of languages and settlement names in the  region, the fact that 

coins, household tools and other utensils were discovered  there that were similar to those of the Abbasids in the 

eighth and ninth  centuries are all justifications of the theory that Muslims, beginning from   650    CE, made their way to 

the continent for settlement, during which time they  erected mosques and schools, leaving a prolonged impact on 

the natives, i.e.  American Indians.  

The Islamic sources carry no information as regards Muslim settlement in  America, although research undertaken 

by Professor Barry Fell of Harvard  University confirms that Muslims reached the continent at the time of Uthman,  the 

third Caliph, concomitantly indicating the significant possibility that some of  the Companions could have arrived 

there as well.  

Many Western researchers acknowledge the famous map of Piri Reis as  proof of Muslim presence in America long 

before the endeavors of Columbus,  as it minutely comprises the map of America, as well as extremely 

accurate  measurements of the distance between America and Africa.   

According to Salvatore Michael Trento, former director of the Center for  Archeological Research in Middletown, 

New York, before embarking on his  first voyage to America, Columbus had read the book of Roger Bacon of  Oxford 

University, which comprised information, compiled from a variety of  Arabic resources, about geographical regions on 

the other side of the Atlantic;  hence Columbus’ previous knowledge of the islands in the Atlantic Ocean and  other 

places.  1  

Proofs in Western sources 

 1  . Professor Barry Fell, retired lecturer from Harvard University and also a  member of the American Academy of 

Science and Arts, the Royal Society, the  Epigraphy Society and the Society of Scientific and 

Archeological  Discoveries, is adamant about the arrival of Islam in America in the   650 s,  2    predicating this argument 

upon the Cufic calligraphy belonging to that era  found in various diggings across America. If the words of Professor 

Fell have  truth-value, then the Muslims had arrived in America during the era of Uthman,  or at least that of Ali, the 

fourth caliph. Such information, however, is not found  in Muslim sources.  

Professor Fell again uses the results of various archeological diggings  undertaken across many regions in the 

states of Colorado, New Mexico, and  Indiana to assert the construction of Muslim schools during   700-800   

CE.  Writings, drawings, and charts inscribed on rocks discovered in the most  remote and untainted terrains of West-

ern America are relics bestowed by the  elementary and intermediate systems of Muslim education at the time. The-

se  documents were written in the old Cufic letters of North African Arabic,  covering subjects such as reading, writing, 

arithmetic, religion, history,  geography, mathematics, astronomy, and navigation. The descendants of  these settlers 

are thought to be the current native tribes of Iroquois, Algonquin,  Anasazi, Hohokam, and Olmec.  

 2  . The second evidence offered by Professor Fell is that the inscription of   “In the Name of God” (picture   1  ), found 

on a rock during archeological work in  Nevada, belongs to the seventh century, when the haraka sign system had  not 

yet been developed. Likewise, the stone bearing the inscription   “Muhammad is the Prophet of God” (picture   2  ) is per-

tinent to the same era. As  seen by comparison of the two pictures, the inscriptions are not in the style of  Modern Ar-

abic; conversely they are in a Cufic style relevant to the seventh  century.  3  

The Arabs, according to the findings of Professor Fell, settled in Nevada  during the seventh and eighth centuries. 

The earlier existence of a school,  which taught Islam and science, particularly navigation, has come to light  following 
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the archeological investigation undertaken by Professors Heizer and  Baumhoff of California University around site 

WA   25   in Nevada. The  excavations in Nevada have uncovered writings in Naskhi Arabic and Cufic  style that are in-

scribed on rocks which carry information about this school   (picture   3  ). The application of the mathematical formula 

“five diamonds equal  an alif” (alif is the first letter of Arabic alphabet) may be seen in this picture   (pictures   3 b 

and   3 c). The Arabic letters in pictures   3 b and   3 c, found amid  excavations in Nevada, are in exactly the same style as 

North African Arabic.  Again similarly, another rock was found in Nevada bearing the name “God”,  the style of which 

is yet again reminiscent of the prevalent technique of  seventh and eighth-century North Africa. The calligraphical 

similarities  between various writing styles of the Prophet’s name over diverse periods,  particularly those relating to 

Africa and America, found during archeological  investigations are striking indeed. Figure A of picture   4   was found in 

al-Ain  Lahag, Morocco and figure B in East Walker River; both are currently at the  University of California. Figure C 

was discovered in Nevada and figures C and  D were located in Churchill County and are also currently preserved at 

the  University of California; likewise figure F was discovered in al-Haji Minoun,  Morocco, while figure G, inscribed on 

ceramic, was revealed in al-Suk, Tripoli,  Libya and figure H, at the University of California, was discovered 

at  Cottonwood Canyon, while finally figure I was located on the border of  Morocco and Libya. All these inscriptions 

belong to the eighth and ninth  centuries, clearly illustrating the resemblance in style between North America  and 

North Africa, as well as overtly suggesting a migration that occurred from  Africa to America.  

 3  . In the twelfth century the Athapcan Tribe, comprised of native Apaches  and Navajos, raided the area inhabited 

by the Arabs, who either ended up  fleeing or were exiled toward the South. These illiterate natives were  spellbound 

by the schools founded by the Arabs, and, perhaps with the  assistance of captives, attempted to imitate the same 

subjects, transforming  the geometrical shapes into mythical beasts, which carried on for centuries.   

 4  . Picture   5   is the Cufic writing found in   1951   in the White Mountains, close  to the town of Benton on the border of 

Nevada. The words Shaytan maha  mayan, i.e. the Devil is the source of all lies, have been written in a Cufic 

style  peculiar to the seventh century.   

 5  . Once more, a rock inscription belonging to post-  650   CE, bearing the  Cufic letters H-M-I-D of the word Hamid 

(picture   6  ), is another Arabic script  discovered on the Atlata rocks in the Valley of Fire in Nevada.   

 6  . While traveling from Malden to Cambridge in the state of Massachusetts  in   1787   (on what is now RT.   16  ), the 

Reverend Thaddeus Mason Harris  noticed some coins discovered by workers during road construction. The  workers, 

not putting much value on these coins, presented him with a handful.  Consequently, Harris decided to send these 

coins to the library of Harvard  College for examination (picture   7  ). The study yielded that these were in 

fact  Samarqand dirhams from the eighth and ninth centuries. As can be seen in  the picture, the coins manifestly dis-

play the inscriptions La ilaha ill-Allah  Muhammadun Rasulullah (There is no deity but God, and Muhammad is 

His  Messenger) and Bismillah (in the name of God).   

 7  . Picture   8   shows a piece of rock discovered in a cave in the region of  Corinto in El Salvador, bearing the inscrip-

tion Malaka Haji mi Malaya; this has  been identified as belonging to the thirteenth century, suggesting a 

possible  arrival of Muslims in South America, perhaps coming from somewhere near  Indonesia.   

 8  . During his second voyage, Columbus was told by the natives of  Espanola (Haiti) of black men who had ap-

peared on the island before him and  they showed him the lances that had been left there by these Africans to  support 

their assertions. The tips of the lances were of a metal, an alloy of  gold, which they called guanin, a word which is 

semantically remarkably  similar to the Arabic word ghina, meaning richness. Columbus had in fact  brought some of 

this guanin back to Spain, recording that it was composed of   56.25%   gold,   18.75%   silver and   25%   copper, ratios that 

were prevalent in  African Guinea as standards for the processing of metals.   

 8  . On his third voyage to the New World, Columbus visited Trinidad, where  the sailors noticed the symmetrically 

patterned cotton and colorful  handkerchiefs of the natives. Afterward, Columbus realized that the  handkerchiefs, 

which the natives called almayzar, were all much the same in  color, style, and use as the headscarves and waist 

bands used in Guinea.  The word almayzar is Arabic, and denotes a cover, tie, apron, or skirt, and is a  component of 

the regional costumes of the Moors, Arabs and, Berbers of  North Africa, who had conquered Spain in the eighth cen-

tury. Columbus  observed that the local women wore cotton garments and wrote in  astonishment that they had 

learned of the concept namus, i.e. chastity. In  much the same vein, Hernan Cortes, another Spanish explorer, later 

recorded  that the clothing of local women consisted of long veils and skirts decorated  with ornaments that were simi-

lar to those of the Moors. Ferdinand, Columbus’  son, was also quick to notice the resemblance between the cotton 

dresses of  the natives and the ornamented shawls fashioned by Moorish women in  Granada. The cradles used by the 

natives, furthermore, very closely  resembled those of North Africa.   
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 9  . Columbus recorded on   21   October   1492   that he had noticed a mosque  on top of a mountain while sailing 

around Cibara on the northeast coast of  Cuba. Relics of mosques carrying Qur’anic inscriptions on their minarets 

have  been found in Cuba, Mexico, Texas, and Nevada since these times.   

 10  . Leo Weiner, a well-known Harvard historian and linguist, stated in his  book The Discovery of Africa and Amer-

ica, written in   1920  , that Columbus was  aware of the existence of Mandinka, an ethnic group of West Africa, in 

the  New World. The same book also affirms that Columbus was aware that West  African Muslims were living across 

North America, including the south, middle  regions and Canada, as well as in the Caribbean, and that they had mari-

tal  and commercial ties with the native tribes of Iroque and Algonquin.   

 11  . A preponderance of the voyages embarked upon by Columbus and  other Spanish and Portuguese explorers 

toward the other side of the Atlantic  were undertaken only in the light of the geographical and 

navigational  knowledge prepared by Muslims. Al-Masudi’s (  871-957   CE) work Muruj’uz- Zahab, for instance, was 

written with this sort of data compiled by Muslim  traders from across Africa and Asia. Two of Columbus’ captains on 

the first  voyage, in actual fact, were Muslims: Martin Alonso Pinzon was in charge of  the Pinta, while his brother 

Vicente Yanez Pinzon was the designated captain  of Nina; both were from the Moroccan Marinid dynasty, 

descendants of Sultan  Abu Zayan Muhammad III (r.   1362-1366  ). Formerly well-to-do ship riggers, they  assisted 

Columbus in organizing his voyage of exploration, preparing the  Santa Maria, the flagship, and covering all its 

expenses.    12  . Christopher Columbus has recorded the custom of nose piercing,  which used to be and still popular in the 

Middle Eastern and Arab countries, as  being prevalent in some islands across the Atlantic also mentions the writ-

ing  of letters in Arabic.   

 13  . In the account of sixteenth century missionaries in America, the local  copper mines, found particularly in Vir-

ginia, Tennessee, and Wisconsin were  not operated by the natives, but instead by people from the Middle 

East,  towards whom the natives nurtured a profound sympathy.   

 14  . A sum of   565   names,   484   in America and   81   in Canada, of villages,  towns, cities, mountains, lakes, rivers and 

etcetera, are etymologically Arabic,  designated by locals long before the arrival of Columbus. Many of these  names 

are in fact the same as names of Islamic places; Mecca in Indiana,  Medina in Idaho, Medina in New York, Medina and 

Hazen in North Dakota,  Medina in Ohio, Medina in Tennessee, Medina in Texas, Medina and Arva in  Ontario, Mahomet 

in Illinois and Mona in Utah, are just a few noticeable  names at the outset. A closer analysis of the names of native 

tribes will  immediately reveal their Arabic etymological ancestry; Anasazi, Apache,  Arawak, Arikana, Chavin, Chero-

kee, Cree, Hohokam, Hupa, Hopi, Makkah,  Mohician, Mohawk, Nazca, Zulu, and Zuni are only a few.  

House and building Structures   

Archeological excavations conducted throughout North America and North  Africa reveal a corresponding archi-

tectural resemblance between ninth  century buildings. The structure of a Berber house of the Atlas 

Mountains,  Morocco (picture   9  ), for instance, is exactly the same as that of a house in  New Mexico (picture   10  ). The 

same similarity can be traced between the  Castle of Montezuma discovered in Arizona and the remnants found in 

Mesa  Verde in Colorado and the general structure of Berber buildings (picture   11-  12  ).   

The research undertaken by Professor Cyrus Thomas of the Smithsonian  Institute shows that a small cabin built 

from piles of rock found in Ellenville,  New York is virtually the same as the cabin, again of rock, found 

around  Aqabah, Southern Arabia, both of which are thought to have been built around  the start of the eighth century 

(picture   13  ).  

Arabic words prevalent among natives prior to the arrival of Eu ropeans 

The pervasiveness of many Islamic words across the continent prior to  European influx is verified by the follow-

ing terms discovered in the regions  currently known as New England and Nova Scotia, in America and 

Canada  respectively. Fell pointed to some words as example of Arabic influence on  Native Americans. All of the 

words listed below are derived from the Arabic  language. However, time had eroded their original meanings and most 

are not  used in Arabic today.  

The last Muslim stronghold in Spain, Granada, fell just before the Spanish  Inquisition was established in   1492  . 

Non-Christians were forced to either  convert to Catholicism to save themselves from the tyranny of the Inquisition  or 

were exiled from the country. Documents exist which prove the existence of  immigrant Muslims in Spanish America 

before   1550  . In   1539   an edict from  Spanish King Charles V was put into practice which forbade the immigration 

of  Muslims to settlements in the West. This edict was later expanded to expel all  Muslims from overseas Spanish col-

onies in   1543  . The existence of Muslims in  overseas islands and regions was known along with the fact that the 

Spanish  king issued such an edict. Again, in many Islamic sources, it is noted that  Muslims living in Spain and North 
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Africa made overseas voyages during the  Andalusia period. Scientific research on this subject will bring out 

many  documents into the daylight, documents which have escaped the notice of  both Muslims in America and those 

throughout the world, which will perhaps  serve, in the future if not immediately, as a starting point for a re-evaluation 

of  the history of America.  

   Notes 

 1  . Trento, Salvatore Michael. The Search for Lost America, p.  15   Penguin Books, New  York:   1978  .  

 2  . Fell, Dr. Barry. Saga America, p.   190  , Time Books, New York:   1980  .  

 3  . ibid. p. xiv.  

 4  . ibid. pp.   332-333  .  

 5  . ibid. pp.   333-334  .  
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  صور البحث الثانى
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 المبحث الثالث
  I stumbled across all this information by accident when researching  facts to prove that there were Muslims 

in  American when the Declaration of Independence was signed . Imagine my amazement to find all these 

riches  describing HOW far back there were Muslims in America before Columbus even !I am posting snippets that 

will link  you to the story/ articul itself for you to read   .  

    "Native American Muslims   

The Message, July   1996    

  My name is Mahir Abdal-Razzaaq El and I am a Cherokee Blackfoot American Indian who is Muslim. I  am known 

as Eagle Sun Walker. I serve as a Pipe Carrier Warrior for the Northeastern Band of Cherokee  Indians in New York 

City . 

There are other Muslims in our group. For the most part, not many people are aware of the Native  American con-

tact with Islam that began over one thousand years ago by some of the early Muslim  travelers who visited us. Some 

of these Muslim travelers ended up living among our people  ". 

    Islam in America before Columbus   

Before the West declared themselves the great scientists of the earth, before their own  Renaissance, Muslims al-

ready were making discoveries in science that took the West hundreds of  years to even begin to imagine. What a 

shame that people in Europe were being persecuted by the  Church for their suppositions that the earth was round; 

they should have come to the Islamic world-  -- an Afghan Muslim had proved that in   793   C.E  !. 

However, the studying of the universe brought forth more questions, and more curiosity. The  Muslims in West Af-

rica were so intrigued by what was on the other side of the Great Sea, that they  began their expeditions into the great 

unknown. Early reports of these travels are sketchy, but we  can be sure that they crossed the Atlantic by   889   C.E  . 

That was   603   years before Columbus. And that is not counting the actual physical evidence in the  United States 

today that dates back even further; however, we do know, as De Lacy O'Leary  pointed out, that Muslims definitely 

had the scientific knowledge and skill to make journeys across  the Atlantic ocean  . 

We were in the Americas, hundreds of years before Columbus, and of that we can be sure . 

   Here are some snippets for you read from the below articul  .   The secrets of the Nevada rocks    

Posted on July   26  ,   2009   by Moin Ansari   

   Here are some more snippets for you read from the below articul .   

A mosque is as American as apple pie. The first mosques in America were not built in the   60 s but in the earliest 

times  when African and a Cherokee Muslims prayed in small buildings.History is but a jig saw puzzle. The facts 

about  Cherokee Muslims were initially brought out by Cherokees themselves. Ms. Sheila Musaji also has a website 

and has  done research on the subject of Cherokee being Muslims.A preponderance of the voyages embarked upon 

by  Columbus and other Spanish and Portuguese explorers toward the other side of the Atlantic were undertaken only 

in  the light of the geographical and navigational knowledge prepared by Muslims. Al-Masudi’s (  871  -  957   CE) 

work  Muruj’uz-Zahab, for instance, was written withthis sort of data compiled by Muslim traders from across Africa 

and  Asia. Two of Columbus’ captains on the first voyage, in actual fact, were Muslims: Martin Alonso Pinzon was 

in  charge of the Pinta, while his brother Vicente Yanez Pinzonwas the designated captain of Nina; both were from 

the  Moroccan Marinid dynasty, descendants of Sultan Abu Zayan Muhammad III (r.   1362  -  1366  ). Formerly well-to-do 

ship  riggers, they assisted Columbus in organizing his voyage of exploration, preparing the Santa Maria, the flagship, 

and  covering all its expenses . 

Islam in USA   

Islam in USA  1  , By Tariq Mahmud Ashraf  

 Mr. Ashruf  talks about how Islam is the fastest growing religion in America and the fears Americans have be-

cause of  this in a post   9  -  11   world . He also discusses the history of  a Islamic presense in America before Colimbus 

and much  more . A interesting read   .  

Muslims had reached North America even before Christopher Columbus is credited with having discovered 

it.refers to  Christopher Columbus having recorded in his diary regarding the sighting of a mosque in Cuba during his 

voyage to  America.Columbus logged on October   21 st,   1492  , that he was sailing past Gibara on the coast of Cuba he 

saw a  mosque. He also logged that remnants of other masjids (mosques) have been found in Cuba, Mexico, Texas 

and  Nevada.   

 



 

 

الخلیفة ، والیوم یُسمى بـ  جامع ، وسُمى بـجامع الحضرة أي

متر ، مقسم إلى  36.8متر ، وعمقھ  73.5یتألف من حرم عرضھ 

على أعمدة رخامیة وتمتد عمودیاً على الجدار الخلفي 

، وھذه الصفوف تتألف من من طبقتین من الاقواس ، الأقواس السفلیة منھا على شكل حدوة الفرس ، والعلویة تنقص قلیلاً عن 

متوازیاً ، بینھا أقنیة عمیقة سقفاً جمالونیاً  11

متر و  73.21والصحن عرضھ . Tقوس حدوي ، ترتكز على عضائد على شكل 

ع و یوجد لھ باب غربي و باب شمالي على المحور الشمالي الجنوبي ، كما لھ على الأرجح باب شرقي متوافق م

متر  1.5دعائم للشرق و الغرب ، تبرز  3، وللحرم أیضاً 

متر ؛  1.14في الجانب الجنوبي ، لتتحمل ضغط صفوف الأقواس ، وسمك الجدران قدره 

ذلك عالم الغیب والشھادة (وقة ، و تزین واجھة المحراب آیات منھا الایة السادسة من سورة السجدة 

ھو الله لا الھ إلا ھو : (من سورة الحشر  23وكتب أیضا  موقف الإمام المستنصر با� عبدالله الحكم كما كتبت الآیة 

. ( 

تحدثھا ، و قد أوصل الماء إلى المسجد مد قنوات المیاه إلى السقایات والمیضآت التى أس

غربي الجامع ، " دار الصدفة"كما أنشا الحكم عدداً من المقاصیر ، منھا مقصورة 

 .صورة أخرى أمام الباب الغربي كان الفقراء یتخذونھا مسكناً 

عبد الرحمن (بالإضافة إلى صحن الجامع ، و في عھد الامیر الأموي الأندلسي 

غرب الجامع ، والھدف منھا انتقال الأمیر توسع فیھ أكثر ، ثم المحراب والقنطرة الموجودة فوق الشارع الرئیسي الذي یمر 
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  ملحق الصور

) تنطق مـثِكیتا باللغة الأسبانیة

تحریف لكلمة مسجد ، وھو احد أروع ما أنشأ 

المسلمون من معمار ، ویقع بالقرب من نھر الوادي 

، وھو )  أسبانیا(بالأندلس 

باعتراف مؤرخي العمارة الأوروبیة قمة من قمم 

المي على مر العصور ، و دلیل 

قاطع على براعة الاموین والعرب في فن الھندسة 

بُنى الجامع خلال قرنین ونصف قرن 

) ھـ 92(تقریبا ، و یرجع تأسیس المسجد إلى سنة 

حاضرة لملكھم في  رطبة

كنیستھم   الاندلس ، شاطر المسلمون المسیحیون

، فبنوا في شطرھم مسجداً 

وبقي الشطر الآخر للروم ، وحینما ازدحمت المدینة 

اخل بالمسلمین وجیوشھم اشترى عبدالرحمن الد

شطر الكنیسة من الروم مقابل أن یُعید بناء ما تـھدم 

من كنائسھم وقت الغزو ، وأمر عبدالرحمن الداخل 

، وسُمى بـجامع الحضرة أي) متراً مربعاً  4875(میلادي بإنشائھ وكانت مساحتھ آنذاك 

 .بعد أن حولھ الأسبان الى كاتدرائیة

یتألف من حرم عرضھ ھ  170كان الشكل الأصلي لمسجد عبدالرحمن في عام 

على أعمدة رخامیة وتمتد عمودیاً على الجدار الخلفي  قوس ترتكز 12صفوف من الأقواس ، یضم كل منھا 

، وھذه الصفوف تتألف من من طبقتین من الاقواس ، الأقواس السفلیة منھا على شكل حدوة الفرس ، والعلویة تنقص قلیلاً عن 

11متر عن الأرضیة وفوقھم  9.8نصف دائرة ، وھي تحمل سقفاً منبسطاً ، یرتفع مقدار 

قوس حدوي ، ترتكز على عضائد على شكل  11والحرم ینفتح على الصحن بواسطة 

و یوجد لھ باب غربي و باب شمالي على المحور الشمالي الجنوبي ، كما لھ على الأرجح باب شرقي متوافق م

، وللحرم أیضاً ) بویر تادي سان استیبان(و كان للحرم باب واحد یعرف الیوم باسم 

في الجانب الجنوبي ، لتتحمل ضغط صفوف الأقواس ، وسمك الجدران قدره  10، ودعامتان ركنتیان و على الأرجح 

وقة ، و تزین واجھة المحراب آیات منھا الایة السادسة من سورة السجدة والصحن لم یكن محاطاً بأر

وكتب أیضا  موقف الإمام المستنصر با� عبدالله الحكم كما كتبت الآیة 

) .الجبار المتكبر سبحان الله عما یشركون الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز

مد قنوات المیاه إلى السقایات والمیضآت التى أس قرطبة جامع ومن أعمال الحكم في

كما أنشا الحكم عدداً من المقاصیر ، منھا مقصورة  قرطبة عبر قناة مدھا من سفح جبل العروس قرب

صورة أخرى أمام الباب الغربي كان الفقراء یتخذونھا مسكناً وقد جعلھا مركزاً لتوزیع الصدقات ، ومق

بالإضافة إلى صحن الجامع ، و في عھد الامیر الأموي الأندلسي ) م 65× م  75(كانت مقاییس الجامع الأول 

توسع فیھ أكثر ، ثم المحراب والقنطرة الموجودة فوق الشارع الرئیسي الذي یمر 

ملحق الصور

   قرطبة جامع

Mezquita تنطق مـثِكیتا باللغة الأسبانیةو

تحریف لكلمة مسجد ، وھو احد أروع ما أنشأ  وھي

المسلمون من معمار ، ویقع بالقرب من نھر الوادي 

بالأندلس  قرطبة الكبیر في

باعتراف مؤرخي العمارة الأوروبیة قمة من قمم 

المي على مر العصور ، و دلیل الفن المعماري الع

قاطع على براعة الاموین والعرب في فن الھندسة 

 .والمعماریة 

بُنى الجامع خلال قرنین ونصف قرن       

تقریبا ، و یرجع تأسیس المسجد إلى سنة 

رطبةق عندما اتخذ بنو أمیة

الاندلس ، شاطر المسلمون المسیحیون

، فبنوا في شطرھم مسجداً   قرطبةالعظمى فى 

وبقي الشطر الآخر للروم ، وحینما ازدحمت المدینة 

بالمسلمین وجیوشھم اشترى عبدالرحمن الد

شطر الكنیسة من الروم مقابل أن یُعید بناء ما تـھدم 

من كنائسھم وقت الغزو ، وأمر عبدالرحمن الداخل 

میلادي بإنشائھ وكانت مساحتھ آنذاك  785سنة 

بعد أن حولھ الأسبان الى كاتدرائیة) مسجد الكاتدرائیة(

كان الشكل الأصلي لمسجد عبدالرحمن في عام       

صفوف من الأقواس ، یضم كل منھا  10رواقاً ، بواسطة  11

، وھذه الصفوف تتألف من من طبقتین من الاقواس ، الأقواس السفلیة منھا على شكل حدوة الفرس ، والعلویة تنقص قلیلاً عن 

نصف دائرة ، وھي تحمل سقفاً منبسطاً ، یرتفع مقدار 

 .مبطنة بالرصاص 

والحرم ینفتح على الصحن بواسطة       

و یوجد لھ باب غربي و باب شمالي على المحور الشمالي الجنوبي ، كما لھ على الأرجح باب شرقي متوافق م. متر 60.7عمقھ 

و كان للحرم باب واحد یعرف الیوم باسم . الأول

، ودعامتان ركنتیان و على الأرجح 

والصحن لم یكن محاطاً بأر

وكتب أیضا  موقف الإمام المستنصر با� عبدالله الحكم كما كتبت الآیة ) العزیز الحكیم

الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز

ومن أعمال الحكم في      

عبر قناة مدھا من سفح جبل العروس قرب

وقد جعلھا مركزاً لتوزیع الصدقات ، ومق

كانت مقاییس الجامع الأول          

توسع فیھ أكثر ، ثم المحراب والقنطرة الموجودة فوق الشارع الرئیسي الذي یمر ) الأوسط
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، مئذنة جدیدة في أقصى صحن الجامع جھة الشمال ، وھي على 

موجودة ، وقد حولت إلى برج أجراس ؛ و في 

متر  125(میلادي زُید في الجامع فأصبحت مقاییسھ 

 .أي خمسة أفدنة 2م 

، نتیجة القتال الذي نشب بین المھدي وبین سلیمان بن 

 .من مساجد وقصور،وخربوه

یعد صحن المسجد قطعة فنیة فھو محاط بسور تتخللھ سبعة أبواب ، و في جھتھ الشمالیة توجد المئذنة ، وقد زرع الناس 

 مــــزابل للكفّار بعد الطھارة

  واقیسھم فیھا نظیر الشھادة

  نواقیس وصلبانفیھن إلا

 حتى المنابر ترثي وھي عیدان

- 325 - 

- 325 - 

 .علیھا من قصره دون أن یمر في الشارع

، مئذنة جدیدة في أقصى صحن الجامع جھة الشمال ، وھي على )) عبد الرحمن الناصر((أنشأ ) میلادي

موجودة ، وقد حولت إلى برج أجراس ؛ و في  ھیئة برج ضخم لھ شرفتان للأذان یصعد إلیھا بسلم داخلي ، وھذه المئذنة لا تزال

میلادي زُید في الجامع فأصبحت مقاییسھ  987في عصر الأمیر ھاشم المؤید عام )) محمد بن أبي عامر المنصور

 22500لتكون مساحتھ ) متر

، نتیجة القتال الذي نشب بین المھدي وبین سلیمان بن   قرطبة ناسھجریة للنھب ، بعد أن ترك ال 400تعرّض المسجد في سنة 

من مساجد وقصور،وخربوه بةقرط ما في  میلادي اجتاح القساوسة 1236/ ھـ 

یعد صحن المسجد قطعة فنیة فھو محاط بسور تتخللھ سبعة أبواب ، و في جھتھ الشمالیة توجد المئذنة ، وقد زرع الناس 

  .ولھذا یُسمى صحن النارنج  اللیمون فیھ

  :قال أحدھـــــــــــم   بعض مراثي الشعراء في تحویل المساجد الي كنائس

مــــزابل للكفّار بعد الطھارة**    وآھاعلى تلك المساجد سورت  

واقیسھم فیھا نظیر الشھادةون** عُلقت ى تلك الصوامع وآھا عل        

 و قال أبو البقاء الرندي في نونیتھ الشھیرة

فیھن إلا***          حیث المساجد صارت كنائس ما         

حتى المنابر ترثي وھي عیدان***      حتى المحاریب تبكي وھي جامدة       

  

  

علیھا من قصره دون أن یمر في الشارع

میلادي 951(في سنة       

ھیئة برج ضخم لھ شرفتان للأذان یصعد إلیھا بسلم داخلي ، وھذه المئذنة لا تزال

محمد بن أبي عامر المنصور((عھد 

متر 180× 

تعرّض المسجد في سنة     

ھـ 633الحكم ،  وفى سنة 

یعد صحن المسجد قطعة فنیة فھو محاط بسور تتخللھ سبعة أبواب ، و في جھتھ الشمالیة توجد المئذنة ، وقد زرع الناس       

اللیمون فیھوأشجار النارنج 

بعض مراثي الشعراء في تحویل المساجد الي كنائس   

 

و قال أبو البقاء الرندي في نونیتھ الشھیرة       

  

  

  

  

  

  

http://www.nogooom.com/forums/showthread.php?t=14067
http://www.nogooom.com/forums/showthread.php?t=14067
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 جامع قرطبة من الداخل
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 جددھا المنصور –قنطرة قرطبة      

 قصر الزھراء



 

 

  ، بإشبیلیة

 قصور الحمراء –جنة العریف     

 

 قصر الجعفریة
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اد ، بإشبیلیة قصر المبارك مقر حكم المعتمد بن عبَّ

    
 الحمراء قصور

 الزھراء 

  

  

  

قصور       

الزھراء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alc%C3%A1zar_di_Siviglia.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Patio_de_las_doncellas_200901.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزوجھا   بطلا الاسترداد الملكة ایزابلا

 ناندفردی
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  عبدالله الثانى عشرابو 

  بطل السقوط -ملك غرناطة

بطلا الاسترداد الملكة ایزابلا
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 استسلام قرطبة

 تسلیم  الحمراء  - یا   ادلوحة ی



 

 

ابن محمد على والقائد  - ابراھیم باشا 

 العسكرى الفذ

 مُحب السودانیین - سعید باشا محمد 
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مؤسس مصر الحدیثة  

 وامبراطوریتھا فى افریقیا

 الحداثة فى مصر والسودان
محمد 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 - محمد على باشا 

وامبراطوریتھا فى افریقیا

الحداثة فى مصر والسودان



 

 

  غوردون 

حكمدار السودان ومخطط  

 انفصالھ عن مصر

  البوكیرك                   

قائد الاسطول البرتغالى ومرتكب الفظائع 

 فى افریقیا وعُمان
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  المھدى 

 قائد الثورة المھدیة بالسودان

  السلطان    

مانى سعید بن سلطان  العُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

قائد الثورة المھدیة بالسودان 

مانى سعید بن سلطان  العُ
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كاسا تُوج امبراطورا للحبشة بإسم 

زوج ابنة الرأس على  - جورجیس الثانى 

انتحر بعد ھزیمتھ امام   WUBBوحفیدة 

 الحملة البریطانیة 

على ى ولوا أجبر مسلم - امبراطور الحبشة – الرابع  یوحنس

وبسبب ذلك  ، أو مصادرة أملاكھم خلال ستة اشھر التنصر

  .أم درمان أخذوا جثتھ إلىو وقتلوه وھزموه   دیةالمھقاتلھ 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Yohannes.jpg


- 334 - 

 

- 334 - 

 

 

  والعراقملحق الحضارات العربیة فى الشام                                                  

    
الكنعانیون –الفینیقیون   

ومستعمراتھم فى حوض البحر المتوسط        



 

 

 الانباط  واثارھم

  دولة الانباط  

 )النقط الخضراء(ق التجارة وطر
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 الاردن

فى اقصى اتساعھا 

الاردن - الخزنة   

فى اقصى اتساعھا  الانباط دولة  
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 سوریا - منظر عام لموقع تدمر

امبراطوریة تدمر  والامبراطوریات 

 المعاصرة

 زنوبیا

 ملكة تدمر

اذینھ ملك تدمر وزوج 

 زنوبیا



- 338 - 

 

- 338 - 

 

                  

 

 

 

 

 

  

  اثار تدمر

                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

   

 
  المسرح

 قوس النصر

 معبد بعل
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 بالعراق    الحیرة  - الاعلى والاسفل  دولة المناذرة           

دولة الغساسنة بالشام    

 حلیف الروم

 الحیرة  - الاعلى والاسفل  دولة المناذرة           

  بالعراق حلیف الفرس 
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 ظھور الاسلامقبل  الامبراطوریة الفارسیة 



- 341 - 

 

- 341 - 

 

  

                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 میلادیة 565القدیم  عام  امبراطوریات شرق العالم



- 342 - 

 

- 342 - 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 )المصدر موضح علیھا(اشھر معارك الاسلام وغزوات الرسول 

 بدر
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 غزوة حنین
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 مسیرة الجیوش فى حروب الردة

 مسیلمة الكذاب
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  ضد الروم حملة اسامة بن زید
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خط سیر خالد من  - فتح الشام 

العراق الى الشام استعدادا 

 لمعركة الیرموك مع الروم
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 )اللون الاخضر(یلاحظ وجود اقالیم داخل الدولة الاسلامیة غیر خاضعة للمسلمین لدفعھا الجزیة   



- 349 - 

 

- 349 - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

اوروبا فیما   - التغلغل الاسلامى 

  وراء الاندلس

 )بواتییھ(معركة بلاط الشھداء 



 

 

 فرنسا وسویسرافى 
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فى ) عھد الامارة الامویة والعمریة( تقدم الاندلسیون    
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وخطوط تقدمھم فى سویسرا  منطقة توطن العرب فى جنوب فرنسا وموقع مستعمرة فراكسنت

  وشمال ایطالیا



 

 

 تقدم الاندلسیون فى فرنسا وسویسرا عبر العصور
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 فى ایطالیا وسردینیا) تونس(تقدم الاغالبة 
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  355   )(  عبر العصور مساحة التقھقر الإسلامي في الأندلس

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

355
  لدكتور علي منتصر الكتانيالجدول منقول عن مقال ل)  

  العصر

  

  المساحة بالكیلومترات المربعة

  

  عھد الولاة

  

700.000  

  

  عھد الأمویین أیام الناصر

  

440.000  

  

  عھد المنصور بن أبي عامر

  

580.000  

  

  250.000 عھد المرابطین

  

  30.00 عھد الدولة النصریة

  



 

 

معركة 

 نصر  - 
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 ممالك ایبیریا فى عھد ملوك الطوائف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                  

الزلاقة 

 

 

 

 



 

 

 دولة المرابطون فى كامل اتساعھا فى افریقیا والاندلس

 دولة المرابطون فى افریقیا والاندلس

 معارك المرابطون والموحدون فى الاندلس
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دولة المرابطون فى كامل اتساعھا فى افریقیا والاندلس

دولة المرابطون فى افریقیا والاندلس

معارك المرابطون والموحدون فى الاندلس
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  النھایة فى غرناطةا - الاندلس 
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ھ الى جنوب الصحراء تاضافثم اعادوا احیانا یستبعدون السودان بما فیھ الجنوب ، 

، والامم المتحدة تعتبر السودان من جنوب الصحراء ، اما الخریطة السفلى فتعتمد التعریف الطبیعى الجغرافى ولیس 
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  افریقیا جنوب الصحراء

احیانا یستبعدون السودان بما فیھ الجنوب ،  -تختلف المنظمات فى تعریف جنوب الصحراء

، والامم المتحدة تعتبر السودان من جنوب الصحراء ، اما الخریطة السفلى فتعتمد التعریف الطبیعى الجغرافى ولیس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تختلف المنظمات فى تعریف جنوب الصحراء

، والامم المتحدة تعتبر السودان من جنوب الصحراء ، اما الخریطة السفلى فتعتمد التعریف الطبیعى الجغرافى ولیس بعد انفصالھ 

  السیاسى

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ارة العالمیة المارة بارض الاسلام
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ارة العالمیة المارة بارض الاسلامطرق التج

  

  

  

  

  



 

 

 حركة التجارة بین اسیا وافریقیا واوروبا على مر العصور

  طرق التجارة غرب افریقیا
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 طرق التجارة فى غرب افریقیا

طرق التجارة غرب افریقیا - سجلماسة 
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  .اكسوم  –نوبیا  –كوش :الشرق ة فى افریقیا القدیمممالك 

ھاوسا : امبراطوریة فى القرن السادس عشر تقریبا  ممالك صنغى ،  –مالى  –غانة :  العصر الوسیط     فى الغرب ممالك 

  الولوف؛ 
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 غانة الوثنیة والاسلامیة

 ممالك ما بعد زوال غانة
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 امبراطوریة مالى المسلمة

 امبراطوریة مالى المسلمة فى اقصى اتساعھا

   مالى  امبراطوریة



 

 

   

 فى غرب افریقیا   
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 امبراطوریة صنغى المسلمة

 التداخل الجغرافى بین ممالك الاسلام غانة ومالى وصنغى

  

التداخل الجغرافى بین ممالك الاسلام غانة ومالى وصنغى
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 التداخل الزمنى بین ممالك الاسلام

  مد الاسلام فى افریقیا
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 )غیر مشمول بالامریكتین( تقدم الاسلام فى العالم القدیم 
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 إنتشار لغاتھ  –التأثیر الثقافى للاستعمار 



- 376 - 

 

- 376 - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - الرئیسیة والاكثر انتشارا  لغات افریقیاالتوزیع الجغرافى ل

 - الاسبانیة  - البرتغالیة  - الفرنسیة  - الانجلیزیة  - العربیة 

 لغات محلیة اخرى - الھوسا  - السواحیلى 



 

 

  لاستعمار الفرنسى فى العالم 

  فرنسامع  جمعتھم
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لاستعمار الفرنسى فى العالم الانتشار الجغرافى ل

  )كتلتھ الرئیسیة فى افریقیا (

جمعتھم -جماعى بعد الاستقلال تعاون قیام  لمستعمرل التأثیر السیاسى

وكتلتھا الثقافیة منظمة الفرانكوفونیة  
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 عبیداالمسلمون باع الفرنسیون اھلھا  - موقع مملكة سیكاسو 

 تنكیلا بسلطانھا وعناده فى المقاومة



 

 

 العلاقة الابدیة بین فراعنة مصر وكوش

 معابد جبل مروى
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  ملحق

العلاقة الابدیة بین فراعنة مصر وكوش

معابد جبل مروى )فراعنة كوش( اثار الفراعنة النوبیون 
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 امبراطوریة تحتمس الافریقیة  امبراطوریة تحتمس الافریقیة 

 امبراطوریة احمس الافریقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 عھد الخدیوى اسماعیل

1880 
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عھد الخدیوى اسماعیل 1880الامبراطوریة المصریة فى افریقیا عام 

1880امبراطوریة الاسرة العلویة الافریقیة عام 

  

  

  

  

  

الامبراطوریة المصریة فى افریقیا عام 



 

 

 ممتلكات مصر الافریقیة تحت الانتداب البریطانى
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ممتلكات مصر الافریقیة تحت الانتداب البریطانى



 

 

 ممتلكات مصر الافریقیة تحت الانتداب البریطانى

كادت مصر ان تستقر  

ابعھ لولا المخططات الاجنبیة التى جردت مصر من ممتلكاتھا ووضعتھا 
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  النیل الخالد

  افریقیا وبحیراتھاانھار 

1 

ممتلكات مصر الافریقیة تحت الانتداب البریطانى

 -  رىالنیل عصب الحیاة فى مصر وھدف التوسع المص 2

ابعھ لولا المخططات الاجنبیة التى جردت مصر من ممتلكاتھا ووضعتھا على من

 تحت الحمایة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النیل عصب الحیاة فى مصر وھدف التوسع المص

على من
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 ملحق

 حضارة غرب افریقیا

 مقبرة اسكیا محمد
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- قلعة مینا البرتغالیة لحبس العبید قبل ترحیلھم من غانا 

مدافع القلعة ثم كنیسة تعمید 

 العبید ثم المحابس ثم لوحة تذكاریة
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مسجد سنجور بتمبكتو      

قلعة مینا البرتغالیة لحبس العبید قبل ترحیلھم من غانا  

مدافع القلعة ثم كنیسة تعمید  – كنیسة قلعة مینا للعبید

العبید ثم المحابس ثم لوحة تذكاریة
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 تقریبا  1300سلطنات الاسلام فى شرق افریقیا عام  

 الھضبة الحبشیة والصومالیة وساحل البحر الاحمر 

منطقة –بالى  –داوارو  - ھدیة - شوا - داموت- )تشمل ھرر وزیلع( وھى إفات 

وھى التى استولت علیھا الحبشة لتصبح اثیوبیا  –الدناكل او العفر المسلمة 

 .الامبراطوریة



 

 

   

دولة الوحدة العربیة 3
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مانیة وامتدادھا الافریقى   دولة الوحدة العربیة  - الامبراطوریة العُ

 الافریقیة الاولى
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  لثلاث خرائط عالیھ تشمل التوزیع العرقى فى اثیوبیا

كذلك  تقسیم الصومال  -ومن الصومال والسودان
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لثلاث خرائط عالیھ تشمل التوزیع العرقى فى اثیوبیاا

ومن الصومال والسودانالاقالیم المسلمة التى ضمتھا من امارات الاسلام بالمنطقة ومن مسمیاتھا یتضح 

  وفى الاسفل التقسیم الادارى

ومن مسمیاتھا یتضح 
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 1890سلطنة مجارتین الصومالیة  - 394 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



 

 

 زیلع

  ممبسة 

 رسم لاحد البحارة الاوروبیون
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 لحق صور  شرق افریقیام

 بناه الشیرازیون

  معركة بین امبراطور الحبشة

 جیبا صیون وسلطان عدل 

رسم لاحد البحارة الاوروبیون 

 

 

 

 

 

  

  

بناه الشیرازیون - مسجد فخر الدین 

معركة بین امبراطور الحبشة    

جیبا صیون وسلطان عدل  



 

 

  الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى

المملكة الأردنیة الھاشمیة

1969سنة العضویة 

25/5الیوم الوطني 

جمھوریة أفغانستان الإسلامیة

1969سنة العضویة 

19/8الیوم الوطني 

 

دولة الإمارات العربیة المتحدة

1972سنة العضویة 

2/12الیوم الوطني 

جمھوریة إندونیسیا

1969سنة العضویة 

17/8الیوم الوطني 

 

جمھوریة أوغندا

1974سنة العضویة 

9/10الیوم الوطني 

الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة

1969سنة العضویة 

11/2الیوم الوطني 

 

مملكة البحرین

1972العضویة 

16/12الیوم الوطني 

بروناي دار السلام

1984سنة العضویة 

23/2الیوم الوطني 
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  2ملحق 

  منظمة المؤتمر الاسلامى

الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى

جمھوریة أذربیجان

1992سنة العضویة 

28/5الیوم الوطني 

المملكة الأردنیة الھاشمیة

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة ألبانیا

1992سنة العضویة 

28/11الیوم الوطني 

دولة الإمارات العربیة المتحدة

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

أوزبكستانجمھوریة 

1996سنة العضویة 

1/9الیوم الوطني 

جمھوریة أوغندا

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة باكستان الإسلامیة

1969سنة العضویة 

23/3الیوم الوطني 

مملكة البحرین

العضویة سنة 

الیوم الوطني 

 

  

جمھوریة أذربیجان

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة ألبانیا

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة 

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة باكستان الإسلامیة

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 



 

 

جمھوریة بنین

1983سنة العضویة 

1/8الیوم الوطني 

)فولتا العلیا سابقا(بوركینا فاسو

1974سنة العضویة 

11/12لیوم الوطني ا

 

الجمھوریة التركیة

1969سنة العضویة 

29/10الیوم الوطني 

  تركمنستان

1992سنة العضویة 

 27/10الیوم الوطني 

جمھوریة توغو

 1997

الجمھوریة التونسیة

1969سنة العضویة 

20/3الیوم الوطني 

 

جمھوریة جیبوتي

1978سنة العضویة 

المملكة العربیة السعودیة

1969سنة العضویة 

23/9الیوم الوطني 

 

جمھوریة السودان

1969سنة العضویة 

1/1الیوم الوطني 

الجمھوریة العربیة السوریة

1972سنة العضویة 

 17/4الیوم الوطني 

- 397 - 

- 397 - 

جمھوریة بنغلادیش الشعبیة

1974سنة العضویة 

26/3الیوم الوطني 

جمھوریة بنین

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة طاجكستان

1992سنة العضویة 

9/9الیوم الوطني 

الجمھوریة التركیة

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة تشاد

1969سنة العضویة 

 11/8الیوم الوطني 

جمھوریة توغو

 سنة العضویة

 27/4الیوم الوطني 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  الشعبیة

1969سنة العضویة 

1/11الیوم الوطني 

جمھوریة جیبوتي

سنة العضویة 

 27/6الیوم الوطني 

جمھوریة السنغال

1969سنة العضویة 

4/4الیوم الوطني 

جمھوریة السودان

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة بنغلادیش الشعبیة

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة طاجكستان

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة تشاد

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

الشعبیة

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة السنغال

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 



 

 

سیرالیونجمھوریة 

1972سنة العضویة 

27/4الیوم الوطني 

جمھوریة الصومال

1969سنة العضویة 

 1/7الیوم الوطني 

سلطنة عمان

1972سنة العضویة 

18/11الیوم الوطني 

جمھوریة الغابون

1974سنة العضویة 

 17/8الیوم الوطني 

جمھوریة غویانا

1998سنة العضویة 

23/2الیوم الوطني 

جمھوریة غینیا

1969سنة العضویة 

 2/10الیوم الوطني 

دولة فلسطین

1969سنة العضویة 

1/1الوطني 

جمھوریة القمر الاتحادیة الإسلامیة

1976سنة العضویة 

 6/7الیوم الوطني 

دولة قطر

1972سنة العضویة 

3/9الیوم الوطني 

جمھوریة كازاخستان

1995سنة العضویة 

16/12الیوم الوطني 
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جمھوریة سورینام

1996سنة العضویة 

 25/11الیوم الوطني 

جمھوریة 

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة العراق

1975سنة العضویة 

-- /-- الیوم الوطني 

سلطنة عمان

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة غامبیا

1974سنة العضویة 

 18/2الیوم الوطني 

جمھوریة غویانا

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة غینیا بیساو

1974سنة العضویة 

 24/9الیوم الوطني 

دولة فلسطین

سنة العضویة 

الوطني الیوم 

 

جمھوریة قیرقیزیا

1992سنة العضویة 

31/8الیوم الوطني 

دولة قطر

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة سورینام

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

جمھوریة العراق

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة غامبیا

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

جمھوریة غینیا بیساو

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

جمھوریة قیرقیزیا

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 



 

 

كوت دي فوار

2001سنة العضویة 

دولة الكویت

1969سنة العضویة 

25/2الیوم الوطني 

 

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة 

1969العضویة 

1/9الیوم الوطني 

جمھوریة المالدیف

1976سنة العضویة 

26/7الیوم الوطني 

 

1969سنة العضویة 

31/8الیوم الوطني 

جمھوریة مصر العربیة

1969سنة العضویة 

23/7الیوم الوطني 

 

الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة

1969سنة العضویة 

جمھوریة موزمبیق

1994سنة العضویة 

 25/6الیوم الوطني 

جمھوریة نیجیریا الاتحادیة

1986عضویة 

1/10الیوم الوطني 

الجمھوریة الیمنیة

1969سنة العضویة 

22/5الیوم الوطني 
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میرونجمھوریة الكا

1974سنة العضویة 

 20/5الیوم الوطني 

كوت دي فوار

سنة العضویة 

 7/8الیوم الوطني 

الجمھوریة اللبنانیة

1969سنة العضویة 

22/11الیوم الوطني 

الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة 

  الإشتراكیة

العضویة سنة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة مالي

1969سنة العضویة 

22/9الیوم الوطني 

  مالیزیا

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

المغربیةالمملكة 

1969سنة العضویة 

30/7الیوم الوطني 

الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة

سنة العضویة 

 28/11الیوم الوطني 

جمھوریة النیجر

1969سنة العضویة 

 18/12الیوم الوطني 

جمھوریة نیجیریا الاتحادیة

عضویة سنة ال

الیوم الوطني 

 

جمھوریة الكا

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

الجمھوریة اللبنانیة

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة مالي

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

المملكة 

سنة العضویة 

الیوم الوطني 

 

جمھوریة النیجر

سنة العضویة 

الیوم الوطني 
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 المراقبون بمنظمة المؤتمر الاسلامى

  

 

 العضو       

 المراقب

  

  

  

  

 

  تاریخ

  الحصول

 على مراقب

 1994 جمھوریة البوسنة والھرسك 1

 1996 جمھوریة إفریقیا الوسطى 2

 1998 مملكة تایلاند 3

 2005 روسیا الاتحادیة 4

 1979 دولة قبرص التركیة 5

  الجماعات الإسلامیة 

 1977 الجبھة الوطنیة لتحریر مورو 1

  المؤسسات الإسلامیة 

إتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة  1

 المؤتمر الإسلامي

2000 

  المنظمات الإقلیمیة والدولیة 

 1976 منظمة الأمم المتحدة 1

 1977 حركة عدم الانحیاز 2

 1975 جامعة الدول العربیة 3

 1977 الإتحاد الإفریقي 4

 ECO 1995منظمة التعاون الاقتصادي  5
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 راجع العربیةم

 حسین مؤنس . د  -الاسلام الفاتح                                   ) 1(

 . احمد سویلم العمرى. د  -الافریقیون والعرب                             ) 2(

 .زھران ریاض. د  -مصر وافریقیا                                  ) 3(

 .  محمد اسماعیل محمد       -                               سیرالیون ولیبیریا) 4(

 .   صلاح العقاد وجمال زكریا . د  -                     زنجبار                      ) 5(

 عبدالرحمن  زكى         . د - _   الاسلام والمسلمون فى غرب افریقیا    ) 6(

 .             أحمد شلبى . د  -)              6جزء ( موسوعة تاریخ الاسلام والحضارة الاسلامیة) 7(

 .                إفرایم تشیامبى  - )              مترجم ھیئة الاستعلامات (دولارات عربیة لافریقیا     ) 8(

 باسیل دافیدسون             -ترجمة نبیل بدر و سعد زغل     (افریقیا القدیمة تُكتشف من جدید  ) 9(

 نیجیریا عملاق افریقیا )  10(

   .محمد جلال عباس  - یا                                             المد الاسلامى فى افریق) 11(

  فتحى غیث  -                                  الاسلام والحبشة عبر التاریخ) 12(

  .  أمین شاكر ومصطفى امین   وسعد الدیان  -           )    تقدیم جمال عبدالناصر (اضواء على الحبشة  ) 13(   

 .جمال حمدان          -                                    العالم الاسلامى المعاصر       ) 14(   

  .د على شبیكة ـ جامعة الخرطوم  -            1991السودان عبر القرون  دار الجیل ـ بیروت )  15(

 ت الوحدة العربیةبحوث ندوة افریقیا                      ـ  اصدارات مركز دراسا)  16(  

مطبوعات الجمعیة المغربیة للتضامن الاسلامى                                                                                    ام ادریس مؤسس الدولة المغربیة الام) 17(  

                                                                      1988الصادر فى الرباط  لعام  31عدد 

  "  الاسیسكو " اصدارات منظمة     -بحوث ندوة افریقیا والثقافة العربیة الاسلامیة ) 18( 

 حسن أحمد محمود           . د   -الإسلام والثقافة العربیة في إفریقیا               ) 19( 

                                          حسن ابراھیم حسن     . د   -                    تاریخ الاسلام السیاسى       )  20(    

 یوسف كمال                    -                      الحضارة                       )  21(    

 .كـــیرك   -              مستقبل أوروبا                      )  22(   

 .                جیمس بیرك    -غیرالعالم                                    عندما ت) 23(

 .  عماد الدین خلیل     -                     مأساتنا فى افریقیا             ) 24(

 .   عصام الدین عبد الرؤوف. د    -                   ألحواضر ألاسلامیة ألكبرى     ) 25(

 .         الشیخ عبد الرحمن النجار     -               الاسلام فى الصومال                 ) 26(

 ـ   د الفرد بتلر      فتح العرب لمصر     تعریب محمد فرید ابو حدید الطبعة الثانیة ) 27(

 .د جوستاف لوبون ) ترجمة عادل زعیتر 1956طبعة (  1884صدرعام  حضارة العرب) 28(

 .مقال السیدة إیزیس إسحاق مرقس باحثة بالھیئة العامة للاستعلامات) 29(

 . فلسفة الثورة والمیثاق الوطنى ) ) 30(

 .ـ تألیف مولانا أبو الكلام أزاد          ذى القرنین                    ویسألونك عن)  31(

 .صدارات مركز دراسات الوحدة العربیة ا –ندوة العرب وإفریقیا ؛  ثورة یولیو وافریقیا        ) 32(

 )ھناك العدید من المصادر تعرضنا لھا فى المتن كما ان بعضھا تضمنتھ الحرائط والصور( 
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 الجذور العربیة للحضارة الاسلامیة ـ  

 حضارة الصحراء  

 عالمیة الحضارة الاسلامیة ـ  

 التراث العلمى وانجازات الحضارة العربیة

 .اولا  مجال العلوم -        

 ثانیا مجال الصناعــة  -        

  

 .الفصل الثانى   منــارة الاندلس وفضلھا على اوروبا32صـ   

 النھضة فى عھد دول الطوائف   -         
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 من قیامھا الى سقوطھا                           

  أولا قرطـبة 

  ثانیا إشبیلیة 

  ثالثا غرناطة 

  رابعا طلیطلة

  اوروبا ـ  تفوق الاندلس الحضارى على         

  ـ  أخلاقیات الامة الاندلســــــــــــــــــــــیة         
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 حصیــــــــــــــــــــــلة الترجمة                                   

  .ــ مكانة اللغة العربیة كلغة للعلوم        44صـ     

 تأثیر الحضارة الاسلامیة على عالم الیوم    -                     

 )كیف غیر المسلمون العالم(                                   

 افضال الحضارة الاسلامیة على أوروبا -                      

 )  ما بین النُكران والعرفان (                                   
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  اولا ـ امة الاسلام   

 اھل الذمة  - ـ اوضاع غیر المسلمین فى المجتمع الاسلامى                    

 .والتوصیة المشددة  بالقبط                  

 .المسلمین الاوائل تأمین اھل الذمة فى معاھدات صلح  -                  

                                                                                                                               ). مصر(الفاطمیة  معاملة اھل الذمة  فى الدولة -                  

      .مصر والیھود فى العصر الحدیث -              

  الحركة الصھیونیة -             

 واوضــــــــــــــــــــاع الیھود فى مصر                  

  ــزیة ـ   جــدلیة الج             
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 قضــیة بلا قضــیة                 

 الجــــــــــــــــــــــــــــــــھاد -ثانیا 60صـ   

 ـ نیة السلام قبل نیة الحرب             

 ـ قواعد الحـــــــــــــــــرب الاســـــــــــــــــــــــــــلامیة                      

 فى معامـــــــــــــــلة اھل البلاد المفتوحة                         

 ـ  انتفاء العدوانیة فى فتوح الاسلام              

 إسلام الشام ومصر إختیاریا                 

 ـ  معطیات الحضارة الحدیثة والدعوة             

  ى الاوروبیینـ تاثیر المضمون الروحى للاسلام عل             

 ـ  إخبار السماء بفتوح الاسلام                       

 ـ الاسباب الاستراتیجیة للفتوح               

  ودور عرب الشام والعراق                

 فى دعم الروم والفرس                                  

  )الجھاد(صـ   البـــاب  الثانى  البُعد الاسلامى80 

 فى تاریخ الاندلس جھاد ممالك الاندلـــــــــــــــــــس         

 ـ  أسلحة قوات الاسلام                

 الایمان بما فیھ من نیات تُغنى عن كثرة العدد                    

  وقلوب تُغنى عن حصانة الدروع                              

 ـ الفتح والدعوة               

 الحقیقة وافتراءات الدراسات الغربیة  -ـ  الجھــــــــــاد                

  ـ  الداعیة وفنون الدعوة                

 ومعطیات الحضارة الحدیثة                       

  ـ المضمون الروحى للاسلام و تاثیره على الاوروبیین                

 ى فى تاریخ الاندلسالباب الثانى  البُعد الاسلام 76صـ 

 جھاد ممالك الاندلـــــــــــــــــــس

 الفصل الاول الاندلس وفتوحھا

 ـ  الفتح العربى للاندلس               

 )الاندلسى - الدمشقى (اولا  العصر الأموي                      

  )م711یولیو / ھـ 92رمضان (معركة شذونة                            

  ـ  التطور التاریخى لعھود الاندلس               

  ) التبعیة لدمشق(اولا ولاة الدولة الامویة   81صـ                    

 فتوح الاندلس ومستوطناتھا فى غرب ووسط أوروبا                             

  تراجع المد الاندلسى فى أوروبا                             

 والتخلص من مستوطناتھ                                       

  بواتییھ وما بعدھا    -ــ معركة بلاط الشھداء                                      

  ـ  مستوطنة فراكسینیت الإسلامیة                                      

 وامتدادھا فى جنوب فرنسا                                                        

  ـ خروج المسلمون  من جنوب فرنسا وغربى ایطالیا                                     

  ـ سقوط فراكسینیت                               

  ـ تأثیر المسلمون على جنوب اوروبا                                      

  )سویسرا –فرنسا (                                          

 یوسف بن عبد الرحمن الفھري    89صـ        

  أخر ولاة الخلافة الامویة بدمشق                             

  و قیام الامارة الامویة فى غرناطة                   

 واسرتھ) داخلال(إمارة عبد الرحمن الاموى                                     

  ـ التصدى لموالي العباسیین                            
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 العھد الثانى إمارة وخلافة بنى امیة القرطبیة ـ                             

  صقر قریش) الداخل(إمارة عبد الرحمن                                         

  لعباسیة ـ الحركات ا                            

  حركتا الیحصبى والصقلبي                                       

 ـ الدولة العامریة                                    

  ثالثا دویلات الطوائف

  الانقسام الطائفى وضعف ملوك الطوائف                     

  واضعاف الاندلس ـ المستعربون المولدون                

  ـ  صراع ملوك الطوائف                        

  ـ  صراع طلیطلة وقرطبة وتوسع اشبیلیة                           

  ـ إستیلاء إشبیلیة على قرطبة                             

  ـ توسع طلیطلة وحربھا على إشبیلیة                            

  وتحالفھا مع قشتالة                           

  وتحالفھ مع ملك برشلونة) المعتمد(ـ توسع إشبیلیة                             

  فى محاولة غزو مرسیة الفاشلة                                         

  ـ مسیرة الاسترداد                             

 ـ قشتالة والاستیلاء على طلیطلة   الھدف الثمین الاول                    

  ـ قصة تحالف قشتالة والمعتمد                                     

  ـ المرابطون ونجدة دول الطوائف                                     

   فین ونصر الزلاقة یوسف بن تاش(                                        

  )م1086اكتوبر  -ھـ  479عام                                                      

  ـ عودة ابن تاشفین إلى المغرب          106صـ                

  وفكرة الاستیلاء على الاندلس                                              

  ـ ألفونسو وإعادة الحشد                             

 وعودة ابن تاشفین الى الاندلس                                       

 ـ معاودة الممالك الایبیریة عملیة الاسترداد                            

  ـ مملكة اراجون والاسترداد                                    

  ـ الموحدون ونجدة  الاندلس انتصــــــــار الارك                                     

  م1195یولیو عام / ھـ  591شعبان سنة   9                                         

  ـ الموحدون والجھــــــــــــــــــاد فى الاندلس                                    

  ـ جھاد أبى یعقوب یوسف بن عبد المؤمن                                     

  ـ  جھاد أبو یوسف یعقوب بن یوسف المنصور                                    

  ونصــــــــــــــــــر الارك                                       

  ـ ھجمات الممالك الاسبانیة                                    

 ـ موقعة العُقاب وھزیمة الموحدین                                     

  ـ الوضع فى الاندلس بعد موقعة العُقاب                                      

  اولا ــ   نھایة دولة الموحدین وثورة الاندلس بزعامة ابن ھود ودعوتھ                    للخلیفة العباسى

  ثانیا ــ ظھورابن الاحمر وتأسیس الدولة النصریة فى غرناطة ومناجزة ابن الاحمر قشتالة   117صـ    

  

  ـ ضغوط الاسترداد  ما بین قشتالة  واراجون                   

 التحالف المھین والخسران المبین -ـ  مھادنة ابن الاحمر  قشتالة                  

 رد ابن الاحمر على قشتالة والاستنجاد بمغرب بنى مرینـ تم                  

 ـ  شخصیة الاحمر او ابن الاحمر                  

 )ولایة ابن  الاحمر الفقیھ )  ( الجھاد العظیم(ـ جھاد بنى مرین فى الاندلس ـ          

  الله محمد الملقب المخلوع والتمرد على بنى مري ـ أبو عبد           

  وعزل المخلوع ـ ثورة ابو الجیوش نصر بن محمد الفقیھ                   
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  واسترداد المغـرب سبتة

 وسقوط ثغرا المریة وجبل طارق فى ید الاسبان                                        

 ـ ابا الولید اسماعیل والجھاد ضد قشتالة          

 طارق ابو عبد الله محمد  واستعادة جبل  -           

 ـ ابو الحجاج یوسف بن ابى الولید وانتكاسة جھاد بنى مرین          

 وحصار قشتالة جبل طارق ـ السلام مع اراجون           

 ـ  مراسلات المغرب ومصر بخصوص الوضع فى الاندلس          

 ترك غرناطة لمصیرھاانقطاع جھاد المغرب و ـ           

 العلاقات  مع مصر(با�  ـ  محمد بن یوسف بن اسماعیل الملقب بالغنى           

   )یوسف الثانى(ـ الجھاد ضد قشتالة ـ یوسف ابو الحجاج           

 )جھاده قشتالة وتھادنھ مع اراجون(بن یوسف  محمد    ـ           

 قشتالة        ق وخلافھ مع المغرب والوفاق مع ثورة اھل جبل طار(ـ  یوسف الثالث     

 )الانقلابات ودعم قشتالة  وفتنھا ( ـ الایسر           

 )الحكم بمساعدة قشتالة وخضوعھ لھا اغتصاب ( ـ الحجاج یوسف بن المول           

 )وطلبھ معونة مصر مھادنة قشتالة ثم جھاده ضدھا (ـ عودة الایسر  للحكم           

 ـ  خلع الایسر والتنازع على المُلك                    

 ـ تبدل ملوك غرناطة وسقوط جبل طارق وسقوط دولة بنى مرین          

 (م  1492-1463/ھـ 897- 868إنحلال  غرناطة السقوط  ما بین   ـ           

  ـ انقسام غرناطة           

 اسرة المستعین با� والتنازع على العرش                 

 الغرناطى  وانقسام غرناطة ـ  النزاع حول العرش           

 قشتالة ـ وحدة قشتالة واراجون ومحاولات ابو الحسن التفاھم مع           

  ـ إستغاثة الاندلس بدول الاسلام ـ ھوان امة على امتھا          141صـ   

 موقف سلاطین الحفصیین*                            

  الدولة الزیانیة ملوك موقف *                                   

  مصر     موقف*                            

  موقف الدولة العثمانیة*                                    

  فى عھدى السلطان محمد الفاتح                                             

  وابنھ السلطان بایزید الثاني                                                  

 اخر الثغور تطویق غرناطة وسقوط   -                      

 وضات الاستسلامـ مفا                                            

  ـ نھایة غرنـاطة وسـقوط  الاندلـس وزوال حــــــــــــــــكم الاسـلام             147صـ 

  ـ سقوط الحمراء واستسلام ابو عبد الله                           

  .رد فردیناند وایزابیلا على رسالة سلطان مصر ـ                       

 )الھوان المورسكى( المأساة الاسلامیة   الفصل الثانى   151صـ 

  )م1609-1492/// ھـ 1018- 897(المأساة والنضال                          

 )التنصیرالاجبارى ــ محاكم التفتیش ـــ الخروج(  

  "الموروس"ـ معاملة الاسبان للمدجنین المورسكیین                              

  ـ الخروج                              

 محاكم  التفتیش " ــ التنصیر الاجبارى ودیوان التحقیق                              

 ""La Inquisitionـ فظائع دیوان التحقیق                       

 ـ  الثورة ضد التنصیر العام                      

 ـ تحریم حمل السلاح                      

 ـ الثورة المورسكیة الكُبرى واعلان الاستقلال                      

 ـ مفاوضة الاسبان الثائرمحمد بن امیة واغتیالھ                             

 ـ  قتال الثوار الدون خوان اخو الملك فیلیب                      
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  ـ  تشتیت الاسبان للموریسكیین                      

 ـ مفاوضة الاسبان الثائرمحمد بن امیة واغتیالھ                             

 ـ القتال والتفاوض                               

 ـ تشتیت المورسكیین فى الداخل                     

 ستنھضون روح الجھاد فى المغرب  ـ الثوار المورسكیون ی                      

 ) نفى المورسكیین و مآسي الرحیل والطریق(ورد فعل الاسبان                      

 ـ  تمرد  المورسكیین وترحیلھم                      

  ـ  الخروج الثانى الھروب عبر الاطلنطى                      

 .                          المستعمرات الاسبانیة فى امریكا وطرد المورسكیین من                    

 ـ مأسى الطریق نھب المنفیین والاعتداء علیھم                    

  خصالھم ومقوماتھم -المورسكیون                         

  ـ ھجرات الاندلسیین والمورسكیین الى المغرب              166صـ     

على مر التاریخ الاسلامى                                   
356

  

  ـ  استقرار المورسكیین فى تطوان                           

  ـ مساھمة العائلات الأندلسیة في الحیاة المغربیة                  

 )م   16إستنقاذ المورسكیین من اسبانیا القرن (ـ جھادالقراصنة             

 )المطالبة بالحقوق(قضیة المورسكیین الیوم   -                  

  .172ـ  تعقـیب صـ       

 

  الكتاب الثانى            173صـ  

 البعد الاسلامى فى تاریخ افریقیا جنوب الصحراء                       

 )إفریقیا الغربیة( الفصل الاول    الحضارة والجھاد فى السودان الغربى    

 إفریقیا الغربیة قبل الاسلام   -                               

 ـ  عزلة الاقلیم                               

 ـ إحتجاب الاقلیم عن الدیـانات السماویة الكتابیة                                 

 بالاقلیم  ـ أزمـة الحضارة                                

  ـ  دورة مد الاسلام ومكوناتھا                                

 )                                                                             أدوات المــد الإسلامي - المداخــل (          

 اسلام البربر ومد الاسلام عبر الصحراء  -                               

 مناجزة البربر غانا    ـ                                

 الصحراء ـ تجارة عبر                                

  ـ ھجرات القبائل العربیة والافریقیة                                

 )اھم الشعوب إسھاما  في الدعوة(    

  .لاســـــلام ا ـ  مسیرة مد                                  

 الفصل الثانى   إفریقیا الغربیة قبل الاسلام      168ص                                  

 ـ الكیانات السیاسیة للاسلام                                

  المرحلة الأولى   

 )م 16وحتى بدایة القرن   13من القرن  (ممالك الإسلام  

 مملكة غانة)1(  

 .راطوریة مالى أمب)2( 

 .مملكـــة صنغـــــى ) 3( 

  .مملكة كانم  ) 4( 
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  المرحلة الثانیة       183صـ     

 )   جھاد الصوفیة من اجل الدعوة  ومناجزة الاستعمارفى غرب افریقیا                       

 ـ التعریف بالطرق الصوفیة             

 ـ جھاد الصوفیة             

 )وأجزاء من غرب إفریقیا دولتھم فى الأندلس والمغرب (ـ المرابطون              

 ـ جھاد أحمدو لمبو بن حمد بوبو" عثمان فودى ده " ـ  حركة الأمام             

  )عمر الفوتى التكرورى(كفاح عمر تال  ـ                

 )یةحركھ تیجان( في مالى وغینیا                          

 "الفولانیة "   ـ  حركة مودیبو أداما              

 ـ طــــرق أخـــرى             

 ـ  تقــویـم عام             

 ـ أثر حضارة الاسلام ـ الوجود العربى             

 العربیة فى الاقلیم ـ   الثقافة              

 یةـ تأثیر الإسلام على المجتمعات الوثن             

 الاسلامى والوثنى ـ الفرق الحضارى بین المجتمعین              

  .ـ موقع حضارة الإقلیم في حضارة الإسلام              

 المد الإسلامى وتأثیره الحضاري على غرب افریقیا)  تقــویـم عام (   195صـ   

  المرحلة الثالثة  203صـ  

   مد الاسلام فى كنف الاستعمار             

 تحدى المسلمون  السلطة الاستعماریة                   

 ـ  سیاسة الفرنسیین فى مواجھة الاسلام             

 ـ  سیاسة الانجلیز             

 الإسلام وتطویع الافریقیین ـ  وسائل الإستعمار فى محاربة             

 )والعقیدةمكوناتھا اللغة والتعلیم (ـ اعادة صیاغة الھویة1

 علیھم  وإ جتناب المسلمین مدارس التبشیر وسلبیاتھ    

 ـ الأفكار التغریبیة للدراسات العلمیة للمجتمعات الافریقیة 2        

 ) الھیمنة على الافریقیین --الاسلام  محاربة (ـ التبشـــــیر الأوروبى 3        

 عالمیة الاولى ـ تطور المد التبشیرى حتى الحرب ال                

 فى القرن العشرین ـ التبشیر         

 ـ علاقة التبشیر بالاستعمار        

 ـ موقف التبشیر من الاسلام        

 التبشیر ومد الاسلام فى القرن العشرین ـ مقارنة بین مد         

 ـ الكنائس الافریقیة الوطنیة        

 تقویم عــــــــــــــــــــــــــام  مد الاسلام فى ظل الاستعمار 222صـ  

 الفصل الثالث  تجارة النخاسة الأوروبیة وتجارة الرق العربیة في إفریقیــا 225صـ  

 النخاسة قضیة عقیدة أم قضیة سلوك ؟ 

 ـ الاسلام والرق 

 ـ الاسلام وعتق الرقیق

 ك الانسانى العقیدة والسلو ـ الرق بین جوھر 

  .ـ مقارنة بین تجارتا الرقیق الاوروبیة والعربیة         

 الباب الرابع مد الاسلام فى السودان الشرقى النوبة القدیمة والتخوم الشرقیة   236صـ   

 )نوبادیا ومقرة(اولا  النوبة الشمالیة 

 العلاقات المتجذرة بین مصر والنوبة  -       

 یة واھتمامھا بمصرـ الاسرة الكوش       

 )علوة –مقرة  - نوبادیا (  ـ  ممالك النوبة        

 ـ العھدین البطلمى والرومانى       
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 ـ النوبة الشمالیة       

 تقدم العرب الى النوبة ( ـ الفترة المسیحیة                 

 )معاھدة البقط(ـ الصلح بین العرب والنوبة                 

 من البقط ـ محاولات النوبة التنصل                 

 .ـ  دولة  الممالیك) تغلل القبائل العربیة(الفاطمیة  الدولة الطولونیة ـ الدولة الاخشیدیة ـ  الدولة ( ـ النوبة والسیادة المصریة      

 ـ اسلام ملوك مقرة            

 السلطة المركزیة ـ امارات القبائل وزوال             

 التخوم بین الصحراء الغربیة حتى مصوع وزیلعثانیا 

 ھجرات القبائل  ـ             

  ـ مصر وعرب البجة فى الصحراء الغربیة           

 المأمون العباسى بقیادةعبد الله بن الجھم وحملة ؛  حملة  ابن الحبحاب ( 

 ـ ھجرات القبائل العربیة          

 ـ  حملة المتوكل          

 الممالیك سواكن وعیذاب ـ  حكم           

 فى النوبة) كوسوفو(قوصوة     الكٌشاف    ـ ولایة          

 الوضع الثقافى -           

 الوضع الاقتصاد ـ           

  .ـ  مد الاسلامى           

 والتخومتقویم عـــــــــــــــــــــــــام المد الاسلامى فى النوبة الشمالیة  251صـ   

 ثالثا مملكة علوة            

 . ـ ھجرة القبائل العربیة الى علوة          

 المملكة قبل اسلامھا   -          

 رابعا   ممالك الاسلام فى علوة    

  )  مملكةعمارة دونقس(ـ ظھور دولة الفونج المسلمة 

 )مملكة سنار( الفونج     إمبراطوریة     

 فتت السلطة المركزیةـ ت                

 )م1611عھد عدلان ود آى (اللاب  ـ  تمرد الشیخ عجیب عبد                 

  ـ  بادى سید القوم بن عدلان ود آى                 

 )م1619- 1618الاولى  الحرب الحبشیة (                         

 )ل الشیقیةغزواتھ واستقلا(م 1645ـ  بادى ابو دقن                   

 ووصف حال المملكة) البعثات الفرنسیة(م    1692الاحمر  ـ بادى                

  م  1724ـ  بادى ابو شلوخ                

  الحملة على كردفان (و)    م1744الحرب الحبشیة الثانیة(  

 )خلعھ وتولى ابنھ(                 

 افى فى مملكة سنارسیطرة  الھمج على السلطة ـ الوضع الثق ـ  

 ـ  النظام الادارى و التجارى

  .سولون    دارفور ـ الفور وسلیمان   ـ ســــلطنة

  الباب الخامس محمد على وفتح السودان266صـ  

 الفصل الاول  فتح السودان وتوحیده     

 تقدم الجیوش بقیادة اسماعیل -                

 ـ اولویات محمد على                

 ـ  الادارة  بین القسوة والاعتدال                

 ـ محمد على وتطویر السودان                

 عباس الاول ـ ادارة                 

 ـ ادارة سعید المحب للسودانیین                

 ـ ادارة اسماعیل                
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 تجارة الرقیق ـ  تجنید السودانیین ومحاربة                 

  .ـ ثورة الجند السود فى كسلا                 

  الفصل الثانى  247صـ      

  الفتوح المصریة فى المنطقة الاستوائیةواعالى  النیل       

 و محاربة تجارة الرقیق              

 المنطقة الاستوائیة  ـ  فتوحات اسماعیل فى             

 بیـــكر وأعالى النیل -اولا                    

  غوردون  الولایة الاولى  ثانیا ـ                    

 )  مدیریة خط الاستواء(                              

 ـ محاربة تجارة الرقیق وانفصال اوغندة    

 انیةغوردون الولایة الث- ثالثا                  

 )م 1879الى اخر  1877حكمدارا للسودان الفترة من فبرایر (

 مشروع غوردون لالغاء الرق ومواجھة ثورة دارفور ـ  

 ـ وقف الفتوح

 ـ تعقب سلیمان بن الزبیر

 ـ استبدال المصریین والعرب فى الادارة  بالاوروبیین        

 ـ توفیق واستقالة غوردون

 في السودانالدور المصرى  تقویم   285صـ 

 ـ مد الاسلام ـ التعلیم

 ـ العمران والتنمیة العامة        

  .السیاسي  ـ الوضع 

 الفصل الثالث الـثـــــــــــورة المھــــــــدیـة 290صـ    

 غوردون والادارة المصریة وبدء حكم الانجلیز -

 ـ قوى الثورة فى كردفان ودارفور        

 )اخلاء السودان -الولایة الثالثة(  غوردون الى السودان ـ عودة 

 )ھزیمة بیكر وجراھام(  ـ غوردون والاخلاء ـ ثورة السودان الشرقى  

 ـ  حملة جراھام وقوات الصحراء بقیادة ولسلى

 ومصرع غوردون ـ سقوط  الخرطوم 

 ـ  الخلیفة عبد الله بن السید

 ـ التقدم نحو مصر

 ـ الحرب مع الحبشة

 ات الانجلیزیة بقیادة كتشنر لاستعادة السودانالقو ـ  تقدم         

  فى السودان الكبیر ـ تكالب الاوربیون على الاملاك المصریة         

 امبراطوریة مصر الافریقیة                         

 ـ دعوة الخلیفة الدول الى المھدیة والاسلام

  .ثورات ما بعد المھدى ـ          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبتعقـــــــــ 305صـ   

  الباب السادس مد الاسلام فى شــرق افریقیا بین الساحــل والھضبة  306صـ   

  )                                     الحبشة  –ساحل كینیا  –زنجبار  –الصومال  –اریتریا ( 

 الفصل الاول    جذور العرب فى شرق افریقیا                  

  التداخل الجغرافى والعرقى والثقافى   -                      

 بین شرق افریقیا وعرب الجزیرة                                

  الفصل الثانى الامارات الاسلامیة فى الھضبة والسواحل       310صـ  

 ).ساحل البحر الاحمر وساحل شرق افریقیا(                                 

  .  اولا سلطنات شرق افریقیا  

 .عدل- جھاد إفات   -            
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 العلاقات السیاسیة بین الحبشة ودول الاسلام    -            

 )  الفترة النجشیة( الموادعة   -            

 )  التقاء الصلیبیة السلیمانیة و البرتغالیة(المواجھة  -

 الوحشیة البرتغالیة ضد المدن الاسلامیة-

 العودة الى الموادعة والعزلة  -

 الفصل الثالث       نضال ممبسة وجھاد الامبراطوریة العُمانیة فى ساحل شرق افریقیا    336صـ 

 یین انتفاضة ممبسة والاستنجاد بالترك والعُمان -

 نجدة العُمانیون ممبسة  338صـ   

 جھاد الامبراطوریة العُمانیة فى ساحل شرق افریقیا   -

 مطاردة البرتغالیین وقیام دولة الوحدة  العربیة الافریقیة الاولى*         

 دولة الوحدة العربیة الافریقیة الثانیة*        

 نبّذة عن سعید بن سلطان

 

  19ــــ 17لاسلامى  فى ساحل شرق افریقیا بین القرنین الفصل الرابع     المد ا

 )الصومالیون -الجالا -الاعفار(حركة القبائل  -                           

 مد الاسلام تحت الرایة العمانیة فى افریقیا -                           

 دور الطرق الصوفیة فى دعم الاسلام -                           

 جھاد الامام محمد عبدالله حسن فى نشر   -                         

 )19القرن (الاسلام ومواجھة التبشیر 

 حضارة الاسلام فى سلطنات ساحل البحر والھضبة وساحل شرق افریقیا  الفصل الخامس         344صـ   

 1896ـ   1805الفصل السادس    الفتوح المصریة  فى شرق افریقیا    347صـ   

  ) التصادم(المد المصرى فى الحبشة -           

 مشروع بیسون -           

 مقدمات الحرب  -           

 مصر ومنلیك -           

 محاولات الصلح مقدمات الحرب   -           

 الحرب بین مصر واثیوبیا -           

 )المعاصـرة بإریتریا(معركة جورا  -           

 ـ تراجع النفوذ المصرى فى شرق افریقیا وتقسیم المنطقة بین القوى الاستعماریة           

 .دور مصر الاسلامى و الحضارى ـ تقویم  عام   -

 تقویم  عام تحدیات المد الاسلامى فى شرق افریقیا وموقف الحبشة من الاسلام 

 الفصل السابع  تحدیات المد الاسلامى فى شرق افریقیا       362صـ 

 موقف الحبشة من الاسلام  -

 التبشیر الاوروبى جنوب الصحراء -

 )نطاقى الوسط و الشرق(  

 فریقیة                                                                                الباب الباب السابع   روح مصر الا 410صـ 

 الفصل الاول       روح مصر الافریقیة فى العصور القدیمة      

 الفصل الثانى      البعدین  الاسلامى والافریقى  فى سیاسة مصر فى العصر الحدیث     

محمد على دسوقى  نبذه (          فى مطلع القرن العشرون                                                                        مصر وحركة القومیة الافریقیة 

 )عن محمد دسوقى ونضالھ السیاسى

                       )      1952الروح الافریقیة فى فكر ثورة یولیو (الفصل الثالث      ـ الروح الافریقیة لثورة یولیو  416صـ 

 والبعدین الاسلامى والافریقى فى سیاستھا الخارجیة ـ من وثائق الثورة فلسفة الثورة لمیثاق       433صـ   -  412صـ    

 دوائر الحركة السیاسیة فى فكر الثورة   

 ـ الدائرة الاسلامیة و التعاون الاسلامى ووضع الاقلیات

 ئر ـ الاسبقیات بین الدوا        

 ـ التوافق والتعارض فى حركة الدوائر الثلاث         

http://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%a7
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 ـ ضوابط الحركة على الدائرة الاسلامیة  فى افریقیا        

 الفصل الرابع        اجھزة خدمة البعد الاسلامى   433صـ 

 صراع      الباب الثامن       الفصل الاول  البعد الدینى فى صراعات القارة النزعة الدینیة فى ال 369صـ 

 ـ  النزعةالدینیة فى خلفیة صراعات القارة             

 ـ البعد الدینى لحركات الانفصال فى مناطق الاسلام             

 :ـ امثلة تطبیقیة لاھم الحركات الانفصالیة بمناطق الاسلام التاریخیة              

 الغرب الافریقى نیجیریا -             

 طوارق  مالى -             

 التعدد العرقى والحركات الانفصالیة فى اثیوبیا ـ بناء اثیوبیا المتحدة -             

 العرقیات الاثیوبیة وتشكیلتھا العددیة و الدینیة -               

 زنجبار -الصومال الغربي"ـ  إریتریا ـ العرقیات الصومالیة و اقلیم الأوجادین               

 الفصل الثانى اھم الحركات الانفصالیة     

 حركات حققت استقلالھا اوتوازنھا الوطنى :اولا     

 ) مایو(جبھة تحریر شعب تیجري الجبھة     الدیمقراطیة الثوریة     -           

 حركات لم تحقق اھدافھا و ما زال حلم الاستقلال یراودھا  –ثانیا     

 ر أوروموجبھة تحری                

 .الجبھة الوطنیة لتحریر أوغادین               

 حركة تحریر بنى شنقول               

 حركة تحریر العفر               

 انفصال  جنـوب السودان  –ثالثا   

 غوردون و جذورالمشكلة -             

 ـ الادارة الانجلیزیة وتكریس المشكلة            

 لتبشیر والجنوبـ ا             

 ـ اثر الثورة المصریة على توجھات الجنوبیین             

 ـ  الكنیسة الكاثولیكیة و مساعدة التمرد              

 ـ تطور المنظور الانفصالى للحركة             

 ـ دور اسرائیل             

 ـ ظلال الدین فى الصراع             

 ـ اثار الانفصال على طرفى السودان             

 ــة                                        صــالخلا 409صـ     

 الباب التاسع تحدیات العمل الاسلامى والتعاون الاسلامى الافریقى جنوب الصحراء 439صـ 

 الانقسامیة بین  شمال وجنوب الصحراء 

 العمل الاسلامى   دول الاغلبیة المسلمة   دور الدول الافریقیة فى 447صـ 

 خلاصات عامة 449صـ 

 )تقــویـم عام ( ــــة    الخلاص 451صـ  

 الملاحق الصور والخرائط

      

                                                           

i
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	                                                                                        احمد شـــــــوقى     -- أمير الشعراء  



